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بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

تقديم

الحمد لله تعالى المتفضّل المنعم ، حمدا يوافي نعمه ، ويكافئ مزيده ، وكما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه ، فإني وتالله لمدين بالنعم الوافرة الكثيرة لله عزوجل ، ولا أملك إلا لسان الحمد والشكر بكل ما أوتيت من قوة ، وما أملك من حواس وأعصاب وعقل ووعي ، وفي كل حين وآن ، وفاء ببعض الواجب لشكر نعم الله سبحانه. والصّلاة والسّلام الأتمان الأكملان على النّبي المنقذ من الضّلالة والجهالة والرّدى ، إلى نور الحق والإيمان والهدى ، وعلى آله وأصحابه الغرّ الميامين ، الذين هم قدوتنا ، ولهم الفضل على جميع الأمة إلى يوم القيامة ، وبعد :

ما كنت لأحسب أني في حياتي أخطّ كلمة واحدة في تفسير كتاب الله وكلامه الذي أوحاه لنبيّه ؛ لأنه لا يمكن لأي عالم مهما أوتي من العلم أن يجزم بما هو المراد من كلام الله ، لأن مراد الله تعالى لا يحصره بيان ، ولا يقطع أحد على الإطلاق بما هو المقصود من شرع الله تعالى ، ولكنها المحاولة في التبيان والتبسيط والتيسير وتقريب البعيد ، وجمع المفيد ، وتحقيق المتلابسات ، وربط التالي لكتاب الله تعالى بما هو المطلوب منه ، والمفروض شرعا عليه ، من العمل بما أنزل الله حكما عربيّا (1) قائما بين الناس ، وصلة بالله تعالى ، وحفاظا على أمة القرآن إلى يوم الدّين.

__________________

(1) أي فصلا للأمر ، على وجه الحق باللسان العربي ، أو حاكما بالعربية أو حكمة.
وبما أن أقدار الناس وهممهم تتفاوت ، ومستويات العلم تختلف ، فقد يسّر الله الكريم لي أن أفسّر القرآن الكريم ثلاث مرات متعاقبة ، ليأخذ كل إنسان بأي مستوى يتفق مع رغباته وإمكاناته ، وكانت ولله الحمد التفاسير الثلاثة ، وأصبحت لأول مرة هذه التفاسير في متناول الناس في كل مكان :
ـ التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج (16 مجلدا) ، لأهل الاختصاص.
ـ التفسير الوجيز ، للعامة وأكثرية الناس.
ـ التفسير الوسيط ، لمتوسطي الثقافة (3 مجلدات).
والتفسير الوسيط هذا هو الأحاديث الإذاعية التي سجّلتها ، وأذيعت في الإذاعة السورية العامة ، ثم في إذاعة صوت الشعب ، صباح كل يوم من أيام الأسبوع ما عدا يوم الجمعة في مبدأ الأمر ، لمدة ست دقائق ، بعنوان (قصص من القرآن) ثم في أيام السبت والاثنين والأربعاء في إذاعة صوت الشعب ، الساعة السادسة والربع ، لمدة عشرة دقائق في زاوية (القرآن والحياة). وكان كل موضوع في هذا التفسير يقرع آذان السامعين ، لمدة سبعة أعوام من عام (1992 ـ 1998 م) شاغلا حديث الصباح بمقدار الزمن المخصص له ، لكني ابتدأت الأحاديث بالقصة القرآنية ، وطبع بعنوان مستقل : (القصة القرآنية ـ هداية وبيان) ، ثم شرعت في التفسير الشامل حتى نهاية القرآن الكريم.

وربما يتساءل بعض الناس عن أوجه الشبه والاختلاف بين هذه التفاسير الثلاثة ، فأقول :
ـ تتفق التفاسير الثلاثة في بيان مدلول الآيات بدقة وشمول ، وأسلوب مبسط ميسّر ، وفي معرفة أسباب نزول الآيات الصحيحة الثابتة ، والاستشهاد ببعض الآيات والأحاديث الصحيحة ، المناسبة في موضوعها ومغزاها مع الآية المفسّرة ،

وفي البعد عن القصص والرّوايات الإسرائيليّة التي لا يخلو منها تفسير قديم ، وفي التزام أصول التفسير بالمأثور والمعقول معا ، وبالاعتماد على أمهات كتب التفسير الكبرى ، بمختلف مناهجها.
ـ وينفرد (التفسير المنير) ببيان أوسع وأجلى للآيات ، وبالتعرف على مضامين كل سورة في بدء تفسيرها في الجملة ، وعلى فضائل السّور القرآنية مما يصح من أخبارها ، واستبعاد الموضوع والضعيف ، وعلى مناسبات السّور القرآنية والآيات بعضها مع بعض ، وعلى تفصيل وتحقيق القصص والأحداث التاريخية القديمة ، ووقائع السّيرة النّبوية ، واستنباط الأحكام الشّرعية بالمعنى الواسع للحكم بحيث يشمل العقيدة والعبادة ، والأخلاق والآداب ، والعبر والعظات ، ونظام الحياة والمعاملات ، وأصول الحياة الإسلامية العامة. كما يمتاز ببيان المفردات اللغوية بيانا كافيا شافيا ، وبمعرفة وجوه البلاغة والإعراب ، وكل ذلك مع تعقيبات وملاحظات ومقارنات وتنويه بالمعجزات ، والإعجاز العلمي للقرآن الكريم بحسب تقدم العلوم العصرية.
ـ ويقتصر (التفسير الوجيز) على بيان المقصود بكل آية ، بعبارة شاملة غير مخلّة بالمعنى المراد ، ولا مبتورة ، ومن غير استطراد ولا تطويل ، وشرح بعض الكلمات الغامضة غموضا شديدا ، وبيان أسباب النزول مع كل آية أثناء شرحها.
ـ وأما (التفسير الوسيط) هذا ، فقد يزاد فيه تفسير بعض الآيات عما هو مذكور في (التفسير المنير) ، ويشتمل على إيضاح معاني أهم الكلمات الغامضة ، مع التّعرض لأسباب النزول مع كل آية. وحينئذ قد تتطابق عبارات التفاسير الثلاثة ، وقد تختلف بحسب الحاجة ، وبما يقتضيه المقام في تسليط الأضواء على بعض الألفاظ والجمل ، وقد يذكر الوجه الإعرابي الضروري للبيان. وتميّز هذا التفسير ببساطته وعمقه في آن واحد ، وبإيراد مقدمة عن كل مجموعة من الآيات ، تكوّن موضوعا واحدا.

إن ما عملته في مجال التفسير ، وفي غيره من المصنفات العلمية الكثيرة ، إنما هو بقصد تيسير العلم بأسلوب واضح متّزن ، وبعبارات لا إشكال فيها ولا غموض. وقد سعدت كل السعادة أن أقبل الناس على التفسيرين السابقين : المنير والوجيز ، لأنهم وجدوا فيهما ما يحقق بغيتهم ، وما تصبو إليه نفوسهم. والله أسأل أن يديم النفع بما يعلّمنا من فضله ، وأن يزيدنا علما ، فإن على العالم أمانة البيان والتبليغ ، على قدر الوسع والطاقة ، وهو خادم العلم ، وتقريبه للناس ، تقبّل الله منا ، وجعله في ميزان حسناتنا ، وثقّل به الموازين ، والله لا يضيع أجر المحسنين.
	
	أ. د. : وهبة مصطفى الزحيلي


فاتحة القرآن الكريم

(بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ (1) الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ (2) الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ (3) مالِكِ يَوْمِ الدِّينِ (4) إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ (5) اهْدِنَا الصِّراطَ الْمُسْتَقِيمَ (6) صِراطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ (7)) [الفاتحة : 1 ـ 7]

الفاتحة المعروفة ، المكّية النزول (النازلة قبل الهجرة) ، من أوائل ما نزل من القرآن الكريم ، قال ابن عباس :

«أول ما نزل به جبريل عليه‌السلام على النّبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم : يا محمد ، استعذ ، ثم قل : (بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ)».
والاستعاذة مستحبة في بداية تلاوة القرآن وفي بداية الصلاة ، قال الله تعالى :

(فَإِذا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطانِ الرَّجِيمِ (98)) [النّحل : 16 / 98]

وكان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم إذا قام من الليل ، فاستفتح صلاته وكبّر ، قال :

«سبحانك اللهم وبحمدك ، وتبارك اسمك ، وتعالى جدّك ، ولا إله غيرك ، ثم يقول : لا إله إلا الله ـ ثلاثا ـ ، ثم يقول : أعوذ بالله السّميع العليم من الشّيطان الرّجيم من همزه ونفخه ونفثه» والهمز : الخنق ، والنفخ والنفث بالشيء الضّال.

ثم يقرأ الإنسان البسملة (بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ (1)) وهي آية فاصلة بين السّور القرآنية ، ونزلت مع كل سورة كما ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما ، ولم

توضع في أول سورة التّوبة (براءة) بأمر الوحي ؛ لأن هذه السورة نزلت في الحرب والجهاد والبراءة من المشركين بعد غزوة تبوك.

ثم يقرأ المصلّي الفاتحة ، عن أبي ميسرة عن علي بن أبي طالب : أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم كان إذا سمع مناديا يناديه : يا محمد ، فإذا سمع الصوت انطلق هاربا ، فقال له ورقة بن نوفل : إذا سمعت النداء فاثبت حتى تسمع ما يقول لك ، قال : فلما برز سمع النداء : يا محمد ، فقال : لبيك ، قال : قل : أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله ، ثم قال : قل : (الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِ (1) الْعالَمِينَ ، الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ ، مالِكِ يَوْمِ الدِّينِ (2) ، إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ، اهْدِنَا الصِّراطَ الْمُسْتَقِيمَ (3) صِراطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ) (4)».
نزلت فاتحة الكتاب بمكة من كنز تحت العرش ، فهي سورة مكّية بالإجماع ، لعظم مكانتها وعلوّ شرفها ، من بين سور القرآن ، قال الرسول صلى‌الله‌عليه‌وسلم لأبي بن كعب ، رضي الله عنه ، بعد أن قرأ أمّ القرآن :

«والذي نفسي بيده ما أنزل الله في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في القرآن مثلها ، إنها لهي السّبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته».
وكان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم لا يصلّي إلا بفاتحة الكتاب.

وسميت (الفاتحة) لأنها أول ما يفتتح بها كتابة القرآن الكريم في المصاحف ، وبها تفتتح القراءة في جميع الصلوات ، ولها أربعة عشر اسما منها : أم الكتاب ، وأساس القرآن ، وسورة الحمد ، والسّبع المثاني ، أي تثنى وتعاد كل ركعة.

__________________

(1) مربّي الإنس والجنّ ومالكهم ومدبّر أمورهم.
(2) يوم الجزاء والحساب.
(3) وفقنا للثبات على الطريق القويم.
(4) المنحرفون عن طريق الاستقامة من أتباع الملل الأخرى.
جاء في الحديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه : أنه سمع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم يقول :
«قال الله عزوجل : قسمت الصّلاة (أي قراءة الفاتحة) بيني وبين عبدي نصفين ، ولعبدي ما سأل ، فإذا قال العبد : (الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ (2)) قال الله : حمدني عبدي ، وإذا قال : (الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ) قال الله : أثنى علي عبدي ، فإذا قال : (مالِكِ يَوْمِ الدِّينِ (4)) قال الله : مجدني عبدي أو فوّض إلي عبدي ، فإذا قال : (إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ (5)) قال الله : هذا بيني وبين عبدي ، ولعبدي ما سأل. فإذا قال : (اهْدِنَا الصِّراطَ الْمُسْتَقِيمَ (6) صِراطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ (7)) قال الله : هذا لعبدي ، ولعبدي ما سأل».
ويستحب لمن يقرأ الفاتحة أن يقول بعدها (آمين) أي اللهم استجب لنا.

قال صلى‌الله‌عليه‌وسلم في فضل الفاتحة :
«إذا وضعت جنبك على الفراش وقرأت فاتحة الكتاب ، وقل هو الله أحد ، فقد أمنت من كل شيء إلا الموت».
تفسير سورة البقرة

موقف الناس من القرآن الكريم

ابتدأ الله تعالى سورة البقرة ، المدنيّة النزول (ما بعد الهجرة ولو في مكّة) ، ببيان موقف الناس من القرآن الكريم ، وذكر أنهم ثلاثة أصناف ، فمنهم من آمن به وعمل صالحا ، وأولئك هم المفلحون ، ومنهم من كفر به واستكبر عن الحق قولا وعملا ، وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ومنهم من آمن بالله وباليوم الآخر قولا باللسان فقط ، وبقي قلبه مملوءا بالكفر والضّلال ، وأولئك لهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون ، وهم المنافقون.

قال مجاهد : أربع آيات من أول البقرة نزلت في المؤمنين ، وآيتان في الكفار ، وثلاث عشرة آية في المنافقين.

أما المؤمنون المتّقون فلهم أوصاف أربعة : الإيمان الصادق بالغيب الذي أخبر الله عنه ، وقام الدليل عليه ، فلا يقتصرون على المادّيات والمحسوسات ، وإنما يؤمنون بما وراء المادة ، ويقيمون الصلاة باعتبارها عماد الدين ، ويؤتون الزكاة للفقراء والمساكين ، والزكاة أساس بناء المجتمع ، كما أن الصلاة أساس بناء الفرد ، ويؤمنون بجميع ما أنزل الله على رسله من الكتب السماوية ويؤمنون بالآخرة إيمانا يقينيا لا شبهة فيه ، ولا شك.

قال الله تعالى مبيّنا منزلة القرآن السامية وأنه الكتاب الكامل ، وواصفا هؤلاء المؤمنين:

(الم (1) ذلِكَ الْكِتابُ (1) لا رَيْبَ فِيهِ (2) هُدىً لِلْمُتَّقِينَ (3) (2) الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَمِمَّا رَزَقْناهُمْ يُنْفِقُونَ (3) وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِما أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَما أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ (4) أُولئِكَ عَلى هُدىً مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (5)) [البقرة : 2 / 1 ـ 5].
ثم ذكر الله صفات الكافرين كأبي جهل وأبي لهب ونحوهما ممن جاهر بتكذيب القرآن ، فاستوى عندهم الإنذار وعدمه ، إذ لا ينتفعون به ، فقلوبهم مغلقة لا يصل إليها النور الإلهي المتمثل في آيات القرآن ، ويحجبون أسماعهم وأبصارهم عن هذه الآيات ويتعامون عنها ، فأولئك لهم عذاب عظيم شديد خاص بهم ، وكان العيب فيهم وفي أطباعهم لا في القرآن ، لذا ختم الله على قلوبهم وأسماعهم وأبصارهم بكفرهم وعنادهم ، قال الله تعالى مبينا صفات هؤلاء الكافرين :

(إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَواءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لا يُؤْمِنُونَ (6) خَتَمَ اللهُ (4) عَلى قُلُوبِهِمْ وَعَلى سَمْعِهِمْ وَعَلى أَبْصارِهِمْ غِشاوَةٌ (5) وَلَهُمْ عَذابٌ عَظِيمٌ (7)) [البقرة : 2 / 6 ـ 7].
إن البصير العاقل هو الذي يتأمل في مستقبله وفي الحق الذي ينفعه ، وينفر من الباطل والضلال ، ويوازن بين صفات المؤمنين البنّاءة التي هي إيمان بالغيب وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وإيمان باليوم الآخر ، وصفات الكفار الهدامة التي هي دمار وخراب ، وابتعاد عن هداية الله الحقّة ، وانكباب في نار جهنم ، والمؤمن هو المواطن الصالح الأمين ، والكافر هو العدو الخائن لنفسه وأمته ومجتمعة.

__________________

(1) القرآن العظيم.
(2) لا شك في أنه من عند الله.
(3) الذين امتثلوا الأوامر وأدّوا الفرائض وتجنّبوا المعاصي
(4) طبع الله تعالى عليها.
(5) غطاء وستر.
أوصاف المنافقين

في أوائل سورة البقرة نزلت ثلاث عشرة آية في المنافقين (8 ـ 20) والنفاق جبن وخيانة ، وكذب وضلال ، ومرض وخداع ، لذا سرعان ما ينكشف شأن المنافقين ، ويحتقرهم المجتمع ، وتنبذهم الأمة. والنفاق واليهودية شيئان متلازمان ؛ لأنه ينشأ عن جبن وضعف حقيقي ولؤم طبعي ، فالمنافق يلتوي مع الناس في أقواله وأفعاله ، واليهودي يخادع الناس ويتآمر عليهم. وكثيرا ما لاقى النّبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم من النفاق والمنافقين ، وكم كان للنفاق في المجتمعات من أضرار بالغة ، والجاسوس المتآمر على وطنه وأمته منافق ، والتّجسس الذي يخدم العدو مظهر من مظاهر النفاق.

والمنافقون أشد خطرا على الإسلام من الكفار صراحة ؛ لأنهم أعداء في داخل الأمة ، ولا يقتصر وجود المنافقين على عصر النّبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم فقط ، بل يمكن ظهور المنافقين ووجودهم في كل عصر ومكان.

ذكر الله صفات المنافقين ، وأولها إظهار الإيمان بالله واليوم الآخر ، وإبطان الكفر والضلال ، ومخادعة الله ، مع أن الله عالم بهم لا تجوز عليه مخادعتهم ، وليس خداعهم إلا وبالا عليهم ، قال الله تعالى :

(وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَما هُمْ بِمُؤْمِنِينَ (8) يُخادِعُونَ (1) اللهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَما يَخْدَعُونَ إِلاَّ أَنْفُسَهُمْ وَما يَشْعُرُونَ (9) فِي قُلُوبِهِمْ (2) مَرَضٌ فَزادَهُمُ اللهُ مَرَضاً وَلَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ بِما كانُوا يَكْذِبُونَ (10)) [البقرة : 2 / 8 ـ 10].
والمنافقون قوم يثيرون الفتن والتجسس لحساب الأعداء وتأليبهم على المسلمين فهم مفسدون في الأرض ويزعمون أنهم مصلحون ، فهم لا يدركون الواقع

__________________

(1) يعملون عمل المخادع.
(2) شك ونفاق وتكذيب.
المحسوس ، ولا يشعرون بحالهم. وإذا دعوا إلى الإيمان سخروا من المؤمنين وو صفوفهم بأنهم سفهاء ضعفاء العقول جهلاء ، وهم السفهاء في الواقع. قال تعالى :

(وَإِذا قِيلَ لَهُمْ لا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قالُوا إِنَّما نَحْنُ مُصْلِحُونَ (11) أَلا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلكِنْ لا يَشْعُرُونَ (12) وَإِذا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَما آمَنَ النَّاسُ قالُوا أَنُؤْمِنُ كَما آمَنَ السُّفَهاءُ أَلا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهاءُ وَلكِنْ لا يَعْلَمُونَ (13)) [البقرة : 2 / 11 ـ 13].
ومن صفات المنافقين : إظهار الإيمان استهزاء ، وإذا خلوا إلى شياطينهم وزعمائهم من اليهود وأهل الفساد قالوا لهم : إنا معكم. قال ابن عباس : «توجه أبو بكر وعمر وعلي ، رضي الله عنهم ، إلى عبد الله بن أبي وأصحابه من اليهود ، فلما رآهم ابن أبي قال لأصحابه : انظروا كيف أردّ هؤلاء السفهاء عنكم بمعسول القول ، فلما حضروا أخذ يمدحهم الواحد بعد الآخر في الدين والسّبق إلى الإسلام ، فقال لأبي بكر : مرحبا بالصّدّيق شيخ الإسلام ، وقال لعمر : مرحبا بسيد بني عدي الفاروق القوي في دين الله ، وقال لعلي : مرحبا بابن عم رسول الله وختنه (صهره) سيد بني هاشم ، ثم قال لأصحابه بعد أن انصرف هؤلاء الصحابة : كيف رأيتموني فعلت؟ فأثنوا عليه خيرا (1) ، فأنزل الله : (وَإِذا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قالُوا آمَنَّا وَإِذا خَلَوْا إِلى شَياطِينِهِمْ (2) قالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّما نَحْنُ مُسْتَهْزِؤُنَ اللهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيانِهِمْ يَعْمَهُونَ (3) أُولئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلالَةَ بِالْهُدى فَما رَبِحَتْ تِجارَتُهُمْ وَما كانُوا مُهْتَدِينَ) [2 / 14 ـ 16]
ثم ضرب الله مثلين للمنافقين :

__________________

(1) قال السيوطي : هذا الإسناد واه جدّا.
(2) انصرفوا إليهم وانفردوا معهم.
(3) أي يتحيرون يترددون في تجاوزهم الحدّ وغلوهم في الكفر.
المثل الأول شبّههم بحال جماعة استضاؤوا بنار زمنا يسيرا ثم أطفأها الله.

والمثل الثاني صوّر انتهازيتهم وشبّههم بحال جماعة أصابهم مطر غزير ، وفرحوا بالبرق والنور وقتا ما ، ثم وقعوا حيارى مبهوتين حينما أظلم الأفق. فقال تعالى : (مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ ناراً (1) فَلَمَّا أَضاءَتْ ما حَوْلَهُ ذَهَبَ اللهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُماتٍ لا يُبْصِرُونَ (17) صُمٌّ بُكْمٌ (2) عُمْيٌ فَهُمْ لا يَرْجِعُونَ (18) أَوْ كَصَيِّبٍ (3) مِنَ السَّماءِ فِيهِ ظُلُماتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ يَجْعَلُونَ أَصابِعَهُمْ فِي آذانِهِمْ مِنَ الصَّواعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ وَاللهُ مُحِيطٌ بِالْكافِرِينَ (19) يَكادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصارَهُمْ (4) كُلَّما أَضاءَ لَهُمْ مَشَوْا فِيهِ وَإِذا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قامُوا (5) وَلَوْ شاءَ اللهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصارِهِمْ إِنَّ اللهَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (20)) [البقرة : 2 / 17 ـ 20].
إثبات الألوهية ورسالة النّبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم
أوضح القرآن الكريم الفرق بين عبادة المؤمنين وعبادة المشركين ، أما المشركون الذين يتخذون مع الله إلها آخر من الأصنام والأوثان ، فيعبدون ما لا يضرّ ولا ينفع ، ولا يغني من الحق شيئا ، ويتركون عبادة الله الرّب الذي خلقهم ، وخلق آباءهم من قبل ، وأوجد هذا الكون ؛ سماءه وأرضه ، برّه وبحره ، فهل يليق بهم أن يتخذوا أندادا أو أمثالا لله عزوجل ، مع أنه خلقهم وأمدّهم بنعم لا تعدّ ولا تحصى؟! أما المؤمنون فيتميزون بالعقل والبصيرة ، والوفاء وعرفان الحق والجميل ، ففي عبادتهم لله وحده تتحقق عبوديتهم المطلوبة لله ، ومحبّتهم إياه ، وتقواهم واستقامتهم على النّهج الصحيح ، وشكرهم لربّهم الذي جعل لهم الأرض ممهدة للإقامة عليها

__________________

(1) أوقدها.
(2) خرس لا ينطقون.
(3) كمطر.
(4) يستلبها.
(5) وقفوا وثبتوا في أماكنهم متحيرين.
مع أنها تتحرك وتدور ، وجعل السماء كالقبة تظلّهم بالخير والبركة ، وهي بناء محكم مع ما فيها من ملايين النجوم والكواكب ، وعوالم الأفلاك والأجرام السماوية ، لا يسقط منها شيء ، ولا يختلّ لها نظام ، وأنزل الله لخير العباد في صحتهم وزراعتهم ماء مباركا طيّبا ينبت به لهم الكلأ والزرع والشجر ، ويغسل الجو من الغبار والجراثيم ، فإله خالق هذا شأنه ، ومنعم متفضل هذا ديدنه ، هو المستحق للعبادة والخضوع والانقياد له ؛ لأنه مصدر الخلق والتكوين والرزق.

قال الله تعالى دالّا على ألوهيّته : (يا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (21) الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِراشاً (1) وَالسَّماءَ بِناءً (2) وَأَنْزَلَ مِنَ السَّماءِ ماءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَراتِ رِزْقاً لَكُمْ فَلا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْداداً (3) وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (22)) [البقرة : 2 / 21 ـ 22].
ثم أثبت الله صحة رسالة محمد صلى‌الله‌عليه‌وسلم بما أنزل الله عليه من معجزة القرآن ، وأن القرآن معجز ، وأنه من عند الله ، ودليل إعجازه : أن الله تحدى العرب الذين نزل بلغتهم أن يأتوا بسورة تماثله في البلاغة والفصاحة ، ومتانة التشريع الصالح لكل زمان ومكان ، ومطابقته لمكتشفات العلوم المختلفة ، وإخباره بالمغيبات في الماضي والمستقبل. فإذا شك إنسان في أن القرآن ليس من كلام الله فليأت بمثله ، والقرآن كلام عربي من جنس ما يتكلم به العرب في خطبهم وأشعارهم وكلامهم العادي ، وهم فرسان البلاغة والفصاحة ، وأعلام البيان. وإذا عجزوا عن الإتيان بمثل سورة من القرآن ، وهم عاجزون إلى الأبد ، فليرجعوا إلى الحق ، وليؤمنوا بمحمد وبما أنزل الله عليه من القرآن ، وفي ذلك وقاية لهم من النار. قال الله تعالى مبيّنا إعجاز القرآن وإثبات رسالة النّبي محمد صلى‌الله‌عليه‌وسلم :

(وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنا عَلى عَبْدِنا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ
__________________

(1) بساطا للاستقرار عليها.
(2) سقفا مرفوعا.
(3) أمثالا من الآلهة تعبدونها.
وَادْعُوا (1) شُهَداءَكُمْ مِنْ دُونِ اللهِ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ (23) فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكافِرِينَ (24)) [البقرة : 2 / 23 ـ 24].
فائدة ضرب الأمثال للناس

يحرص القرآن الكريم على توضيح المعاني الدينية وأصول الإيمان بإيراد الأمثال والتشبيهات بالأمور المادية المحسوسة ، لترسيخ المعاني في الأذهان ، فإن كان المضروب له المثل عظيما كالحق والإسلام ضرب مثله بالنور والضياء ، وإن كان ضعيفا حقيرا كالأصنام ، ضرب مثله بما يشبهه كالذباب والبعوض والعنكبوت ، فيكون المثل لكشف المعنى وتوضيحه بما هو معروف مشاهد لا سبيل إلى إنكاره.

فأما المؤمنون الذين في قلوبهم نور ، فيهديهم الله إلى التصديق بأن هذا كلام الله ، ويكون جزاؤهم جنان الخلد ، والاستمتاع بنعيمها ، ففيها ما تشتهيه الأنفس وتلذّ الأعين ، وفيها ما لا عين رأت ، ولا أذن سمعت ، ولا خطر على قلب بشر ، فيها أنهار جارية تحت الأشجار ، وفيها الثمار اليانعة الشهية مما لم يروه في الدنيا أبدا ، وإن كان متشابها ليأنسوا به ويأكلوه ، وفي الجنة حور عين ، مقصورات في الخيام ، لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جانّ ، مطهرات من كل دنس ورجس كلحيض والنفاس وشرور النفس والهوى ، قال الله تعالى :

(وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ كُلَّما رُزِقُوا مِنْها مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقاً قالُوا هذَا الَّذِي رُزِقْنا مِنْ قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشابِهاً وَلَهُمْ فِيها أَزْواجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيها خالِدُونَ (25)) [البقرة : 2 / 25].
__________________

(1) أحضروا آلهتكم ونصراءكم.
وأما موقف الكفار الجاحدين من أمثال القرآن ، فهم في حيرة من أمرهم ، فيتعجبون ويقولون : ماذا يريد الله بهذا المثل؟ ككل متخبّط لا يدري ماذا يفعل. قال ابن عباس : لما ضرب الله سبحانه هذين المثلين للمنافقين ، في قوله تعالى : (مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ ناراً) [البقرة : 2 / 17] وقوله : (أَوْ كَصَيِّبٍ مِنَ السَّماءِ) (1) قالوا : الله أجل وأعلى من أن يضرب الأمثال ، فأنزل الله هذه الآية : (إِنَّ اللهَ لا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلاً)
وقال الحسن وقتادة : لما ذكر الله الذباب والعنكبوت في كتابه ، وضرب للمشركين المثل ، ضحكت اليهود ، وقالوا : ما يشبه هذا كلام الله ، فأنزل الله هذه الآية :

(إِنَّ اللهَ لا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلاً ما بَعُوضَةً فَما فَوْقَها فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ ما ذا أَرادَ اللهُ بِهذا مَثَلاً يُضِلُّ بِهِ كَثِيراً وَيَهْدِي بِهِ كَثِيراً وَما يُضِلُّ بِهِ إِلاَّ الْفاسِقِينَ (26) الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللهِ مِنْ بَعْدِ مِيثاقِهِ وَيَقْطَعُونَ ما أَمَرَ اللهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولئِكَ هُمُ الْخاسِرُونَ (27)) [البقرة : 2 / 26 ـ 27].
فالتمثيل بالبعوضة ونحوها ضلّ به كثير من الناس ، واهتدى به كثير من الناس ، ولا يضلّ به إلا الخارجون عن طاعة الله ، الذين ينقضون ما عاهدوا الله عليه من الإيمان بمحمد والتصديق به ، وهمّ هؤلاء الضّالّين الإفساد بين الناس ، وإثارة الفتن والشكوك ، وقلب الحقائق ، وتصديع جبهة الأمة الداخلية ، والتآمر مع الأعداء ، إذ لا مبدأ عندهم يردعهم عن موالاة الأعداء ، فخسروا الدنيا بافتضاحهم والآخرة بغضب الله عليهم ، وذلك هو الخسران المبين.

__________________

(1) أي كالمطر الكثير الغزير.
بعض مظاهر قدرة الله

يناقش القرآن الكريم أولئك الكفار الذين أنكروا ربوبية الله تعالى مرة بعد مرة ، لأن موقفهم وحالهم مدعاة للعجب والاستغراب ، والله تعالى يريد أن يرشدهم إلى سواء الصراط ، ويدلهم على طريق النجاة ، وطريق الإقناع بسيط مادي محسوس ، مأخوذ من الواقع القريب المشاهد ، ومن التأمل في وضع الإنسان ومراحل تغيره وانتقاله من عالم إلى عالم آخر.

فلو فكر الإنسان في نفسه وبمقتضى فطرته الصحيحة السوية ، لعرف أن سبب وجوده في هذا العالم هو قدرة الله ، وأن الله أنعم علينا بنعمة الوجود ، ووهب لنا عقلا ، وكرّمنا فجعل حدّا لآجالنا ، وتركنا أحرارا في هذه الحياة لنعمل بقناعة ووعي بما يرضي الله ، ويحقق الخير لأنفسنا وأمتنا ، ثم نرجع إلى الله ليجزي كلّا منا على ما قدّمت يداه ، ويحاسبنا على النّعمة التي أنعم بها علينا. قال ابن عباس وغيره من المفسرين : كنتم أمواتا معدومين قبل أن تخلقوا ، ثم خلقتم وأخرجتم إلى الدنيا ، فأحياكم ، ثم أماتكم الموت المعهود ، ثم يحييكم للبعث يوم القيامة. فهناك إماتتان ، وإحياءان ، الإماتة الأولى قبل الوجود في الدنيا ، والإماتة الثانية بعد الحياة ، والحياة الأولى بعد الولادة ، والحياة الثانية بعد البعث يوم القيامة ، قال الله تعالى : (قالُوا رَبَّنا أَمَتَّنَا اثْنَتَيْنِ وَأَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ فَاعْتَرَفْنا بِذُنُوبِنا فَهَلْ إِلى خُرُوجٍ مِنْ سَبِيلٍ) (1) (11) [المؤمن : 40 / 11].
وقال الله سبحانه :

(كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللهِ وَكُنْتُمْ أَمْواتاً فَأَحْياكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (28)) [البقرة : 2 / 28].
__________________

(1) أي خروج من نار جهنم.
وهذا التّنقل بين موتتين وحياتين دليل على قدرة الله تعالى ، ودليل على وجود ما يسمى بالبرزخ : وهو الحدّ الفاصل بين الدنيا والآخرة ، والبرزخ حياة ذات طبيعة خاصة في عالم القبور.

ثم ذكّرنا القرآن الكريم بمظهر آخر من مظاهر قدرة الله ، عزوجل ، وهو خلق جميع ما في الأرض لخدمة الإنسان ، بما فيها من كنوز وخيرات وتمكّن من استخدام موجودات الدنيا من ذرة وكهرباء وأثير ، نمتطي به عالم الطيران ونحلّق في سفن الفضاء ، ونكتشف عوالم النجوم والكواكب السّيارة كالقمر والزهرة والمريخ. ومن مظاهر قدرة الله وعظمته خلق السموات السبع التي رفعها الله بقدرته ، وأودع فيها دقائقه وأسراره ، وعلّم الله مخلوقاته تلك الأسرار ، قال الله تعالى : (هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ ما فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً ثُمَّ اسْتَوى (1) إِلَى السَّماءِ فَسَوَّاهُنَّ (2) سَبْعَ سَماواتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (29)) [البقرة : 2 / 29].
وهذه الآية تقتضي أن الأرض وما فيها خلقت قبل السماء ، وذلك صحيح ، ثم دحيت الأرض بعد خلق السماء. وعلى الناس أن يتأملوا في عظمة الكون ليتوصلوا إلى الإيمان بربّ السماوات والأرض وما فيهن ، وأن الله على كل شيء قدير.

الإنسان خليفة الأرض وسجود الملائكة لآدم

كرّم الله تعالى الإنسان باختيار آدم خليفة في الأرض ، وتعليمه اللغات التي لا تعلمها الملائكة ، وأمر الملائكة بالسجود له سجود تحية وتكريم ، لا سجود عبادة وتعظيم. وكل ذلك لتكريم النوع الإنساني ، وتكليفه وتشريفه بعمارة الدنيا وتقدم

__________________

(1) قصد إليها بإرادته.
(2) أتمهن وقوّمهن.
الحياة البشرية. وقد جرى حوار صوّره القرآن الكريم بين الله تعالى والملائكة لإظهار دور آدم وذريته في الأرض ، وجعلهم خلفاء فيها ، يخلف بعضهم بعضا. قال الله تعالى واصفا ذلك :

(وَإِذْ قالَ رَبُّكَ لِلْمَلائِكَةِ إِنِّي جاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قالُوا أَتَجْعَلُ فِيها مَنْ يُفْسِدُ فِيها وَيَسْفِكُ الدِّماءَ (1) وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ (2) وَنُقَدِّسُ لَكَ (3) قالَ إِنِّي أَعْلَمُ ما لا تَعْلَمُونَ (30) وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْماءَ كُلَّها ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلائِكَةِ فَقالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْماءِ هؤُلاءِ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ (31) قالُوا سُبْحانَكَ (4) لا عِلْمَ لَنا إِلاَّ ما عَلَّمْتَنا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ (32) قالَ يا آدَمُ أَنْبِئْهُمْ بِأَسْمائِهِمْ فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمائِهِمْ قالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ ما تُبْدُونَ وَما كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ (33) وَإِذْ قُلْنا لِلْمَلائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلاَّ إِبْلِيسَ أَبى وَاسْتَكْبَرَ وَكانَ مِنَ الْكافِرِينَ (34)) [البقرة : 2 / 30 ـ 34].
اذكر أيها النّبي لقومك قصة خلق أبيهم آدم ، حين قال الله للملائكة : إني متخذ في الأرض خليفة ، يقوم بعمارتها وسكناها ، وينفذ أحكامي فيها بين الناس ، فتساءل الملائكة مستعلمين : كيف تستخلف هذا الخليفة ، وفي ذرّيته من يفسد في الأرض بالمعاصي ، ويريق الدماء عدوانا وبغيا ؛ لأن أفعالهم عن اختيار وإرادة ، وقد خلقوا من طين ، والمادة جزء منهم ، ومن كان كذلك فهو إلى الخطأ أقرب. وقد عرفوا ذلك لأنهم هم المعصومون ، وكل من عداهم ليسوا على صفتهم ، أو قاسوا ذلك الخلق وهم الإنس على الجن الذين سكنوا الأرض ، فأفسدوا فيها قبل سكنى الملائكة.

ونحن الملائكة أولى وأحق بالاستخلاف ، لأن أعمالنا مقصورة على تسبيحك وتقديسك ، وطاعتك وتمجيدك ، والثناء عليك والحمد لك. فأجابهم الله تعالى : إني

__________________

(1) يريقها عدوانا.
(2) ننزهك عن كل ما لا يليق بك مع الثناء عليك والحمد.
(3) نمجدك ونعظمك.
(4) تقديسا وتنزيها لك عن الاعتراض عليك.
أعلم من المصلحة في استخلافه ما هو خفي عنكم ، وأعلم كيف تصلح الأرض وكيف تعمر ، ومن هو أصلح لعمارتها.

وعلّم الله آدم أسماء الأشياء والأجناس المادية ، من نبات وجماد وإنسان وحيوان ، مما تعمر به الدنيا ، ثم عرض مجموع المسميات على الملائكة ، أو عرض نماذج منها ، لقوله (ثُمَّ عَرَضَهُمْ) لأن العرض لا يصح في الأسماء. وقال لهم : أخبروني بأسماء هؤلاء ، إن كنتم صادقين في ادّعائكم أنكم أحقّ بالخلافة من غيركم ، فعجزوا ، وقالوا : يا ربّ سبحانك ، لا علم لنا إلا ما علّمتنا ، إنك أنت العليم بكل شيء ، الحكيم في كل صنع وتدبير.

وهذا يدلّ على تفضيل آدم على الملائكة واصطفائه ، بتعليمه ما لم تعلمه الملائكة ، فلا يكون لهم فخر عليه.

ثم طلب الله من آدم ، عليه‌السلام ، بقوله : أخبرهم يا آدم بأسماء الأشياء التي عجزوا عن علمها ، واعترفوا بقصورهم عن معرفتها ، فلما أخبرهم بكل الأسماء ، أدركوا السّرّ في خلافة آدم وذرّيته ، وأنهم لا يصلحون للاشتغال بالماديات ، والدنيا لا تقوم إلا بها ، فإنهم خلقوا من نور ، وآدم من طين ، والمادة جزء منه.

وحينئذ قال الله تعالى للملائكة : ألم أقل لكم : إني أعلم ما غاب في السموات والأرض عنكم ، وما حضر أيضا ، ولا أجعل الخليفة الأرضية عبثا ، وأعلم ما ظهر وما بطن ، وأعلم بما تظهرون وما تكتمون في صدوركم.

واذكر أيضا أيها النّبي لقومك حين قلنا للملائكة الأطهار : اسجدوا لآدم سجود خضوع وتحية ، لا سجود عبادة وتأليه ، كما يفعل الكفار مع أصنامهم ، فسجد الملائكة جميعا له غير إبليس ، فإنه امتنع من السجود وتكبر عنه قائلا : أأسجد له ،

وأنا خير منه ، خلقتني من نار ، وخلقته من طين؟! فصار بإبائه واستكباره ، وتعاليه ، وغروره من الكافرين ، الذين استحقّوا اللعنة والطّرد من رحمة الله إلى يوم الدين.

سكنى آدم وحواء الجنة

من ألوان التكريم الإلهي للإنسان إسكان آدم وحواء في الجنة في بدء الخلق ، ليكون تمهيدا لمصير أهل الاستقامة في نهاية الخلق. ولكن الحكمة الإلهية اقتضت إعاشة الإنسان في الأرض ، لتعمير الكون ، وتكاثر النوع الإنساني ، وإظهار مزيته في جهاد النفس والهوى والشيطان.

وهذه قصة آدم وحواء في الجنة والأرض :

(وَقُلْنا يا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلا مِنْها رَغَداً (1) حَيْثُ شِئْتُما وَلا تَقْرَبا هذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونا مِنَ الظَّالِمِينَ (35) فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطانُ (2) عَنْها فَأَخْرَجَهُما مِمَّا كانا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتاعٌ إِلى حِينٍ (36) فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِماتٍ فَتابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ (37) قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْها جَمِيعاً فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدىً فَمَنْ تَبِعَ هُدايَ فَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ (38) وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآياتِنا أُولئِكَ أَصْحابُ النَّارِ هُمْ فِيها خالِدُونَ (39)) [البقرة : 2 / 35 ـ 39].
واذكر أيها النّبي لقومك حين أمر الله تعالى آدم وزوجه حواء بسكنى الجنة ـ الجنة الحقيقية العلوية ، والتمتع فيها حيث شاءا ، والأكل منها أكلا هنيئا لا عناء فيه ، أو واسعا لا حدّ له. ونهاهما عن الأكل من شجرة معيّنة ، ويكون الأكل منها ظلما لأنفسهما ، وتجاوزا لأمر الله ومخالفة نهيه.

__________________

(1) أكلا واسعا هنيئا من غير عناء.
(2) أوقعهما في الزّلة وأبعدهما عنها.
ـ ولكن الشيطان عدوهما أزلهما عنها ، أي أذهبهما وأبعدهما عن الجنة ، وأخرجهما من ذلك النعيم ، بعد أن أغواهما بالأكل من الشجرة ، فحوّلهما من الجنة ، قائلا لهما :

(فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطانُ لِيُبْدِيَ لَهُما ما وُورِيَ عَنْهُما مِنْ سَوْآتِهِما وَقالَ ما نَهاكُما رَبُّكُما عَنْ هذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونا مِنَ الْخالِدِينَ (20) وَقاسَمَهُما إِنِّي لَكُما لَمِنَ النَّاصِحِينَ (21)) [الأعراف : 7 / 20 ـ 21].
فتغلبت عليهما ووساوس الشيطان ، وخرجا من الجنة إلى الأرض ، وشقاء الدنيا ، وقد نشأت بعدها العداوة بين البشر والشيطان :

(إِنَّ الشَّيْطانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّما يَدْعُوا حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحابِ السَّعِيرِ (6)) [فاطر : 35 / 6].
وقال الله لهما : اهبطوا من الجنة إلى الأرض ، بعضكم عدوّ بعض ، ولكم استقرار في الأرض وتمتّع بنعمها وخيراتها إلى مدة معينة من الزمان. فألهم الله آدم كلمات ، فعمل بها هو وزوجته ، فقالاها ، وتابا توبة خالصة ، والكلمات هي قوله تعالى :

(قالا رَبَّنا ظَلَمْنا أَنْفُسَنا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنا وَتَرْحَمْنا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخاسِرِينَ (23)) [الأعراف : 7 / 23].
وتقبل الله منهما التّوبة ، لأنه كثير القبول لتوبه عباده ، واسع الرحمة بالعباد ، والمغفرة لهم.

وكرر الله تعالى الأمر بالهبوط من الجنة هو وزوجه للتأكيد ، وصار الناس في الأرض صنفين : صنف المؤمنين بالله العاملين بطاعته ، المتبعين هداه وشرائعه ، فهؤلاء آمنون في جنان الخلد في الآخرة ، ولا خوف عليهم من مخاوفها وعذابها ، ولا يجدون فيها حزنا أو كآبة ، أو كربا على ما فاتهم من النعيم في الدنيا.

وصنف الكافرين المكذبين بما أنزل الله في كتبه ، الجاحدين برسالات الله وأنبيائه ، فهؤلاء لا غيرهم مخلدون في نار جهنم ، مقيمون فيها على الدوام ، لا يموتون فيها ولا يحيون حياة طيبة ، ولا يخرجون منها.

إن هذه القصة تثير تساؤلات ومشكلات عديدة ، عن مكان الجنة والأكثرون على أنها في السماء ، وعن نوع الشجرة وهي إما الكرم من العنب أو الحنطة أو التين ، وعن عصيان آدم مع أن الأنبياء معصومون من الذنوب ، والواقع أنها خطيئة من الصغائر ، لا من الكبائر ، صدرت من آدم قبل النبوة ، وعن دخول إبليس الجنة بعد طرده منها ، ولكن الخروج لا يمنع وصول وسوسته ابتلاء لآدم وحواء ، وعن أفعال العباد أهي مخلوقة؟ والصحيح أنها من خلق الله تعالى ، لقوله : (فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدىً) وعن التفضيل بين الملائكة والبشر ، والظاهر أن عموم الملائكة أفضل من عموم البشر ، وخواص البشر وهم الأنبياء أفضل من خواص الملائكة ، كما قال جماعة. والتوقف عن الخوض في ذلك أولى وأكثر أدبا وتسليما لله تعالى.

مطالبة بني إسرائيل بالإيمان بالقرآن

لقد طالب الله الناس جميعا بالإيمان بشريعة القرآن وبما أنزل فيه ، ومنهم بنو إسرائيل الذين أنعم الله عليهم بنعم كثيرة.

ذكّر الله بني إسرائيل المعاصرين للنّبي محمد صلى‌الله‌عليه‌وسلم بهذه النعم العشر ليبادروا إلى الإيمان بالله وكتبه وبمحمد الذي أخبر عن هذا كله بوحي الله في قرآنه ، فقال الله تعالى : (يا بَنِي إِسْرائِيلَ (1) اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّايَ
__________________

(1) إسرائيل : لقب يعقوب عليه‌السلام.
فَارْهَبُونِ (1) (40) وَآمِنُوا بِما أَنْزَلْتُ مُصَدِّقاً لِما مَعَكُمْ وَلا تَكُونُوا أَوَّلَ كافِرٍ بِهِ وَلا تَشْتَرُوا بِآياتِي ثَمَناً قَلِيلاً وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ (41) وَلا تَلْبِسُوا (2) الْحَقَّ بِالْباطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (42) وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ (43)) [البقرة : 2 / 40 ـ 43].

ثم عدّد الله تعالى نعما عشرا عليهم تحملهم إذا أنصفوا وعقلوا على الإيمان بما أنزل الله في كتابه الذي صدّق ما أنزل عليهم في التوراة. وقد عدّد الله هذه النعم العشر في سورة البقرة في الآيات (41 ـ 60) وهي :

(وَآمِنُوا بِما أَنْزَلْتُ مُصَدِّقاً لِما مَعَكُمْ وَلا تَكُونُوا أَوَّلَ كافِرٍ بِهِ وَلا تَشْتَرُوا بِآياتِي ثَمَناً قَلِيلاً وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ (41) وَلا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْباطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (42) وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ (43) أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتابَ أَفَلا تَعْقِلُونَ (44) وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلاةِ وَإِنَّها لَكَبِيرَةٌ إِلاَّ عَلَى الْخاشِعِينَ (45) الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلاقُوا رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ راجِعُونَ (46) يا بَنِي إِسْرائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعالَمِينَ (47) وَاتَّقُوا يَوْماً لا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئاً وَلا يُقْبَلُ مِنْها شَفاعَةٌ وَلا يُؤْخَذُ مِنْها عَدْلٌ وَلا هُمْ يُنْصَرُونَ (48) وَإِذْ نَجَّيْناكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذابِ يُذَبِّحُونَ أَبْناءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِساءَكُمْ وَفِي ذلِكُمْ بَلاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ (49) وَإِذْ فَرَقْنا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْناكُمْ وَأَغْرَقْنا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ (50) وَإِذْ واعَدْنا مُوسى أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظالِمُونَ (51) ثُمَّ عَفَوْنا عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (52) وَإِذْ آتَيْنا مُوسَى الْكِتابَ وَالْفُرْقانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ (53) وَإِذْ قالَ مُوسى لِقَوْمِهِ يا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنْفُسَكُمْ بِاتِّخاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلى بارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ذلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بارِئِكُمْ فَتابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ (54) وَإِذْ قُلْتُمْ يا مُوسى لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ (55) ثُمَّ بَعَثْناكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (56)
__________________

(1) أي خافون في نقض العهد.
(2) لا تخلطوا.
وَظَلَّلْنا عَلَيْكُمُ الْغَمامَ وَأَنْزَلْنا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوى كُلُوا مِنْ طَيِّباتِ ما رَزَقْناكُمْ وَما ظَلَمُونا وَلكِنْ كانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ (57) وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْها حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَداً وَادْخُلُوا الْبابَ سُجَّداً وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطاياكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ (58) فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلاً غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنْزَلْنا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزاً مِنَ السَّماءِ بِما كانُوا يَفْسُقُونَ (59) وَإِذِ اسْتَسْقى مُوسى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتا عَشْرَةَ عَيْناً قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُناسٍ مَشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللهِ وَلا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ (60)) [البقرة : 2 / 41 ـ 60].
وهي إنجاؤهم من فرعون وقومه ، وعبورهم البحر سالمين من تهديد فرعون وجنوده ، وقبول توبتهم وعفو الله عنهم ، وإيتاء موسى التوراة الأصلية الفارقة بين الحق والباطل ، والحلال والحرام ليهتدوا بها ، وأمر موسى لهم بالتّخلي عن عبادة العجل التي فعلوها في مدة صومه وغيابه عنهم أربعين يوما (ميقات ربّه) ، وإحياؤهم بعد موتهم ليستوفوا آجالهم المقدرة لهم بعد أن طلبوا من موسى أن يروا الله جهرة عيانا ، فأماتهم الله يوما وليلة ثم بعثهم من بعد الموت ، وإظلالهم بسحاب رقيق يقيهم حرّ الشمس حين مكثوا أربعين سنة حيارى تائهين في وادي التّيه بين الشام ومصر ، وإنزال المنّ والسّلوى عليهم ، وهو طعام مكوّن من حلوى وطير مطهو يقيهم غائلة الجوع ، وأمرهم بدخول القرية المعلومة لهم للسكنى والأكل والشرب الهني فيها ، ودخول الباب خاضعين مبتهلين إلى الله وحده ، وطالبين المغفرة وحطّ الذنوب عنهم ، فخالفوا وعصوا وقالوا بدل كلمة (حِطَّةٌ) : حبة في شعرة أي حنطة في زكائب شعر ، ودخلوا زاحفين على مقاعدهم غير خاضعين لله ، فعذبهم الله عذابا شديدا من السماء بسبب فسقهم وعصيانهم وهلك منهم سبعون ألفا ، والنعمة العاشرة انفجار الحجر والصّخر اثنتي عشرة عينا بضرب موسى عصاه الحجر ، فكان لكل جماعة منهم عين يشربون منها.

ولم يمتثل علماء بني إسرائيل لأمر الله بالإيمان بالقرآن ، وكانوا يأمرون غيرهم بالصدقة والثبات على الإسلام ، ودين محمد ـ فإنه حق ـ ، وينسون أنفسهم ، فلامهم الله ، وحذّرهم وعلّمهم أن يستعينوا على أنفسهم الأمارة بالسوء وشياطينهم بالصبر والصلاة ، فإنهما جلاء القلوب والأرواح ، وأمرهم باتّقاء مخاطر يوم القيامة ، حيث لا تقبل شفاعة شافع ، ولا فداء من أحد ولا هم ينصرون. قال الله تعالى : (أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ(1) وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتابَ أَفَلا تَعْقِلُونَ (44) وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلاةِ (2) وَإِنَّها لَكَبِيرَةٌ (3) إِلَّا عَلَى الْخاشِعِينَ (45) الَّذِينَ يَظُنُّونَ (4) أَنَّهُمْ مُلاقُوا رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ راجِعُونَ (46) يا بَنِي إِسْرائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعالَمِينَ (5) (47) وَاتَّقُوا يَوْماً لا تَجْزِي (6) نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئاً وَلا يُقْبَلُ مِنْها شَفاعَةٌ وَلا يُؤْخَذُ مِنْها عَدْلٌ (7) وَلا هُمْ يُنْصَرُونَ (48)) [البقرة : 2 / 44 ـ 48]
بعض قبائح اليهود وجزاؤهم

لقد أنصف القرآن الكريم أهل الكتاب ، فأثاب أهل الإيمان والعمل الصالح منهم ، وبشّرهم بأنهم لا خوف عليهم أبدا ، ولا هم يحزنون في الدنيا والآخرة ، فقال الله تعالى :

(إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هادُوا وَالنَّصارى وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صالِحاً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ (62)) [البقرة : 2 / 62].

نزلت هذه الآية في سلمان الفارسي وأشراف قومه الذين آمنوا بالله واليوم الآخر ، وآمنوا بالقرآن وبالنّبي محمد صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، وفي مقابل الثناء على مؤمني أهل الكتاب ،

__________________

(1) أي الخير والطاعة لله.

(2) هذا خطاب لأهل الكتاب ، وهو مع ذلك أدب لجميع العباد.
(3) لشاقة ثقيلة.
(4) يعلمون.
(5) أي عالمي زمانهم في الماضي.
(6) لا تؤدي نفس.
(7) فدية.
ذكر الله تعالى بعض قبائح اليهود ، ومنها أنهم قالوا لموسى : لا يمكننا أن نستمرّ على طعام واحد ، وهو المنّ والسّلوى ، وطلبوا أطعمة أخرى من الخضروات والبقول كالحنطة والعدس ، والبصل والقثاء ، ومن قبائحهم كفرهم بآيات الله ، وقتلهم الأنبياء بغير حق ، كزكريا ويحيى وغيرهما ، فجعل الله الذّلة والمسكنة محيطة بهم كما تظلل الخيمة من فيها ، ولا يعدّ وجودهم في فلسطين متناقضا مع إذلال الله لهم ؛ لأنه وجود عنصري متعصّب قائم على الحقد والبغضاء والكراهية ، وعلى الاغتصاب والظلم والشّر والتّآمر مع قوى البغي والعدوان ، وزوال كل ذلك سريع بإذن الله. قال الله تعالى : (وَإِذْ قُلْتُمْ يا مُوسى لَنْ نَصْبِرَ عَلى طَعامٍ واحِدٍ فَادْعُ لَنا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ مِنْ بَقْلِها وَقِثَّائِها وَفُومِها (1) وَعَدَسِها وَبَصَلِها قالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنى بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ اهْبِطُوا مِصْراً فَإِنَّ لَكُمْ ما سَأَلْتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ (2) وَباؤُ بِغَضَبٍ مِنَ اللهِ (3) ذلِكَ بِأَنَّهُمْ كانُوا يَكْفُرُونَ بِآياتِ اللهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذلِكَ بِما عَصَوْا وَكانُوا يَعْتَدُونَ (61)) [البقرة : 2 / 61].
وهدّد الله بني إسرائيل برفع جبل الطور فوقهم كأنه ظلّة تخويفا وإرهابا ، حينما لم يؤمنوا بالتوراة ورفضوا العمل بها ، فقبلوا ذلك إلى حين ، ثم أعرضوا بعد ذلك عن التوراة ونبذوها وراء ظهورهم. وكانوا يعظّمون يوم السبت ، فلا يعملون أي عمل فيه ، فاحتالوا على ذلك بحيلة مفضوحة وهي بناء حواجز وأحواض تمنع ردّ السمك إلى الماء في حال الجزر ، بعد أن كان السمك يأتي كثيرا يوم السبت قرب الساحل في أثناء المدّ البحري ، وكان لا يأتيهم السمك في غير يوم السبت ، فارتكبوا خطيئة الصيد يوم السبت بالحيلة المذكورة ، فحكم الله عليهم أن يكونوا كالقردة مبعدين عن رحمة الله والناس ؛ لأنهم لم يحترموا العهد ولم يلتزموا الطاعة ، وتخلوا عن شرف

__________________

(1) الفوم : الحنطة أو الثوم.
(2) أي المذلة والفقر والحاجة.
(3) رجعوا متلبسين به.
الإنسانية والكرامة وعزة النفس ، قال الله تعالى : (إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هادُوا (1) وَالنَّصارى وَالصَّابِئِينَ (2) مَنْ آمَنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صالِحاً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ (62) وَإِذْ أَخَذْنا مِيثاقَكُمْ وَرَفَعْنا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا ما آتَيْناكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا ما فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (63) ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِنْ بَعْدِ ذلِكَ فَلَوْ لا فَضْلُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ مِنَ الْخاسِرِينَ (3) (64) وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خاسِئِينَ (4) (65) فَجَعَلْناها نَكالاً لِما بَيْنَ يَدَيْها وَما خَلْفَها وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ (66)) [البقرة : 2 / 62 ـ 66].
الأمر بذبح البقرة

اختبر الله تعالى بني إسرائيل بأمرهم بذبح بقرة ، ليظهر مدى مصداقيتهم وامتثالهم أوامر الله تعالى ، وذلك بسبب قتل رجل عمه الذي كان ابن الأخ الوارث الوحيد له ، ومن أجل التعرف على القاتل ، بدلا من اقتتال بعضهم مع بعض ، وكان يجزئهم ذبح أي بقرة ، إلا أنهم تشدّدوا في بيان أوصاف البقرة ، فشدّد الله عليهم ، بعد أن اشتروها بملء جلدها ذهبا ، فذبحوها متردّدين ، ثم ضربوا القتيل ببعضها ، فعاش حيّا ، فقالوا : من قتلك؟ فقال : هذا ، لابن أخيه ، ثم عاد ميتا ، فلم يعط من ماله شيئا ، لأنه قاتل ، وصار ذلك حكما دائما. وهذه هي قصة ذبح البقرة.

(وَإِذْ قالَ مُوسى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً قالُوا أَتَتَّخِذُنا هُزُواً (5) قالَ أَعُوذُ بِاللهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجاهِلِينَ (67) قالُوا ادْعُ لَنا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنا ما هِيَ قالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّها بَقَرَةٌ لا
__________________

(1) صاروا يهودا.
(2) عبدة النجوم والكواكب ، أو عبدة الملائكة.
(3) مطرودين صاغرين.
(4) عقوبة.
(5) سخرية.
فارِضٌ وَلا بِكْرٌ (1) عَوانٌ (2) بَيْنَ ذلِكَ فَافْعَلُوا ما تُؤْمَرُونَ (68) قالُوا ادْعُ لَنا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنا ما لَوْنُها قالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّها بَقَرَةٌ صَفْراءُ فاقِعٌ لَوْنُها (3) تَسُرُّ النَّاظِرِينَ (69) قالُوا ادْعُ لَنا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنا ما هِيَ إِنَّ الْبَقَرَ تَشابَهَ عَلَيْنا وَإِنَّا إِنْ شاءَ اللهُ لَمُهْتَدُونَ (70) قالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّها بَقَرَةٌ لا ذَلُولٌ (4) تُثِيرُ الْأَرْضَ (5) وَلا تَسْقِي الْحَرْثَ (6) مُسَلَّمَةٌ (7) لا شِيَةَ (8) فِيها قالُوا الْآنَ جِئْتَ بِالْحَقِّ فَذَبَحُوها وَما كادُوا يَفْعَلُونَ (71) وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْساً فَادَّارَأْتُمْ فِيها (9) وَاللهُ مُخْرِجٌ ما كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ (72) فَقُلْنا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِها كَذلِكَ يُحْيِ اللهُ الْمَوْتى وَيُرِيكُمْ آياتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (73) ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذلِكَ فَهِيَ كَالْحِجارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً وَإِنَّ مِنَ الْحِجارَةِ لَما يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهارُ وَإِنَّ مِنْها لَما يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ (10) الْماءُ وَإِنَّ مِنْها لَما يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللهِ وَمَا اللهُ بِغافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ (74)) [البقرة : 2 / 67 ـ 74].
واذكروا أيها الإسرائيليون وقت قول موسى لقومه أسلافكم أمر الله لكم بذبح أي بقرة ، فلم يمتثلوا ، وشدّدوا ، فشدّد الله عليهم ، وقالوا : أتهزأ أو تسخر منا يا موسى؟ نسألك عن أمر القتل ، فتأمرنا بذبح بقرة! قال : ألتجئ إلى الله من الهزء والسخرية بالناس في موضع الجد وتبليغ أحكام الله تعالى ، فأكون من الجهلة المفرطين بأمر الله. ـ قالوا : ادع الله لنا لبيان لونها ؛ فقال : إنها بقرة صفراء اللون ، شديدة الصفرة ، تبهج الناظرين إليها. فسألوه عن سنّها ، فقال : إنها ليست صغيرة ولا كبيرة ، بل وسط بين الأمرين ، فامتثلوا الأمر ولا تشددوا ، قالوا : ادع الله لنا يبين حقيقتها ومزاياها ، لتشابه البقر علينا ، وإنا إن شاء الله لمهتدون إلى الصواب والمطلوب.

قال : إن الله يقول : إنها بقرة لم تذلل بالعمل في الحراثة والسّقي ، وهي سالمة من

__________________

(1) لا مسنّة ولا فتية.
(2) وسط بين السّنين.
(3) شديد الصفرة.
(4) ليست سهلة الانقياد.
(5) تقلب الأرض للزراعة بالفلاحة.
(6) الزرع.
(7) مبرأة من العيوب.
(8) لا يخالطها لون آخر غير الصفرة.
(9) تدافعتم وتخاصمتم فيها.
(10) يتفتح بسعة وكثرة.
العيوب ، لا يخالطها لون آخر غير الصفرة ، قالوا : إنك الآن جئت بإظهار الحقيقة الواضحة ، فطلبوها ، فلم يجدوها إلا عند يتيم صغير بارّ بأمه ، فساوموه ، فتغالى ، حتى اشتروها بملء جلدها ذهبا ، وما كان امتثالهم قريب الحصول.

واذكروا أيها اليهود المعاصرون حين قتل أسلافكم نفسا ، وأنتم تنتسبون إليهم ، راضون بفعلهم ، وأسند القتل للأمة والقاتل واحد ، لتضامن الأمة ، وهي في مجموعها كالشخص الواحد ، فيؤخذ المجموع بجريرة الواحد. وفيه توبيخ ولوم. وكنتم تتخاصمون وتتدافعون في شأن القتل ، فكل واحد يدرأ القتل عن نفسه ، ويدّعي البراءة ، ويتّهم سواه ، والله مظهر حتما ما كنتم تكتمونه وتسترونه من أمر القتل.

فقلنا لكم : اضربوا القتيل ببعض أجزاء البقرة المذبوحة ، فضربوه ، فأحياه الله ، وأخبر عن القتلة ، ومثل ذلك الإحياء العجيب ، يحيي الموتى يوم القيامة ، فيجازي كل إنسان بعمله ، وكذلك يريكم الله آياته الواضحة الدّالة على صدق القرآن والنّبي ، الذي يخبر بالغيبيات ، لكي تعقلوا وتؤمنوا بالله ورسوله.

ثم قست قلوبكم وامتنعت عن قبول الحق ، فهي تشبه الحجارة في الصلابة ، بل هي أشد قسوة منها ، لأن بعض الحجارة قد يتفجر الماء منه ، ويسيل أنهارا تحيي الأرض وتنفع النبات ، وقد يتشقق بعضها ، فيسيل منها ماء ، يكون عينا لا نهرا ، وفي هذه منفعة للناس ، وقد يتساقط بعضها من أعالي الجبال ، بالرياح الشديدة ونحوها من الزلازل ، فتكسر الصخور ، وتدمّر الحصون ، وليس في هذا منفعة للناس.

ولكن لم يزدد اليهود إلا عنادا وفسادا ، والله تعالى حافظ لأعمالهم ومحصيها لهم ، ثم يجازيهم بها ، ولا يغفل عن شيء منها ، صغيرا كان أو كبيرا.

تناقضات اليهود وأكاذيبهم

لا خير ولا أمل في قوم متناقضين يفترون على الله الكذب ، ويحرّفون كلام الله ويغيّرونه ويبدّلونه على وفق أهوائهم وشهواتهم ، لذا استبعد الله الخير والإيمان من اليهود برسالة محمد صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، فقد كان منافقوهم حين يتقابلون مع المؤمنين يقولون : نحن مؤمنون بالله والنّبي محمد ، إذ هو المبشّر به عندنا فنحن معكم ، وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا : كيف تحدّثون أتباع محمد بما أنزل الله عليكم في التوراة؟ كيف تفعلون هذا فيحتجّون به عليكم ، ويخاصمونكم به عند ربّكم يوم القيامة؟ أتذيعون أسراركم فهذا خطأ وضرر؟
فيردّ الله عليهم أيحسبون أن هذا سرّ لا يطّلع عليه أحد؟ أو لا يعلمون أن الله سبحانه يعلم السّر وأخفى ، ويعلم ما يقولون ، سواء أضمروا الحقائق أم أعلنوها؟ وسيجازيهم على ذلك كله. هذا موقف علماء اليهود وأحبارهم ، أما الأمّيون فلا يعرفون عن دينهم إلا أكاذيب سمعوها ولم يعقلوها مثل الزعم القائل بأنهم شعب الله المختار وأن الأنبياء منهم يشفعون لهم ، وأن النار لا تمسهم إلا أياما قليلة.

قال مجاهد : قام النّبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم يوم قريظة تحت حصونهم فقال : يا إخوان القردة ، ويا إخوان الخنازير ، ويا عبدة الطاغوت ، فقالوا : من أخبر بهذا محمدا ، ما خرج هذا إلا منكم ، أتحدّثونهم بما فتح الله عليكم ليكون لهم حجة عليكم ، فنزلت الآية : (أَفَتَطْمَعُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلامَ اللهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ (1) مِنْ بَعْدِ ما عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ (75) وَإِذا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قالُوا آمَنَّا وَإِذا خَلا (2) بَعْضُهُمْ إِلى بَعْضٍ قالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِما فَتَحَ اللهُ (3) عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ أَفَلا تَعْقِلُونَ (76)
__________________

(1) يبدلونه أو يؤولونه تأويلا باطلا.
(2) انفرد معه.
(3) قصه عليكم.
أَوَلا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللهَ يَعْلَمُ ما يُسِرُّونَ وَما يُعْلِنُونَ (77) وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ (1) لا يَعْلَمُونَ الْكِتابَ إِلاَّ أَمانِيَّ (2) وَإِنْ هُمْ إِلاَّ يَظُنُّونَ (78)) [البقرة : 2 / 75 ـ 78].
وروي أن أوصاف الرسول صلى‌الله‌عليه‌وسلم كانت مكتوبة عندهم في التوراة فغيروها وكتبوا بدلها ، فإذا سئلوا من العوام عن وصف محمد المعروف لديهم ، ذكروا ما كتبوه هم ، فيكذّب العوام النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم.

وتجرؤوا أكثر من هذا ، فافتروا على الله ما لم يقله ، ليأخذوا على كذبهم ثمنا دنيويا حقيرا من مال أو رياسة أو جاه ، فويل لهم مما كسبوا. ومن مخازيهم وافتراءاتهم : أنهم ادعوا أن النار لا تمسهم إلا في أيام قليلة معدودة هي أربعون يوما مدة عبادتهم العجل ، فرد الله عليهم بأنه لا أصل لهذا الادعاء ، ولا عهد لهم من الله فيه ، وسيخلدون في النار بسبب معاصيهم الشنيعة ، كقتل الأنبياء بغير حق ، وعصيان أوامر الله ، وتكذيبهم برسالة النبي محمد. أما من آمن منهم وعمل صالحا ، فلهم الجنة خالدين فيها ، قال الله تعالى في أحبار اليهود : (فَوَيْلٌ (3) لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هذا مِنْ عِنْدِ اللهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَناً قَلِيلاً فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ (79) وَقالُوا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلاَّ أَيَّاماً مَعْدُودَةً قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِنْدَ اللهِ عَهْداً فَلَنْ يُخْلِفَ اللهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللهِ ما لا تَعْلَمُونَ (80) بَلى مَنْ كَسَبَ (4) سَيِّئَةً وَأَحاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ (5) فَأُولئِكَ أَصْحابُ النَّارِ هُمْ فِيها خالِدُونَ (81) وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ أُولئِكَ أَصْحابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيها خالِدُونَ (82)) [البقرة : 2 / 79 ـ 82].
__________________

(1) عوام جهلة بكتابهم
(2) أي أكاذيب لا دليل عليها.
(3) هلاك وشدة عذاب ، أو واد في جهنم.
(4) هنا أي كفر.
(5) أحدقت به.
مخالفات اليهود ومنكراتهم

سجّل القرآن الكريم على اليهود مخالفات خطيرة ومنكرات شنيعة ، مع أنهم يدعون الإيمان بالتوراة ، وأول هذه المخالفات : نقضهم المواثيق والمعاهدات التي واثقهم الله بها ، وهي عبادة الله وحده ، والإحسان إلى الوالدين والقرابة واليتامى والمساكين ، والقول الحسن للناس ، وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة ، ثم تخلى أكثرهم عن هذه الأوامر والوصايا التي تكفل سعادة المجتمع ، وتحقق له الحياة الهادية الهنيئة. قال الله تعالى :

(وَإِذْ أَخَذْنا مِيثاقَ بَنِي إِسْرائِيلَ لا تَعْبُدُونَ إِلاَّ اللهَ وَبِالْوالِدَيْنِ إِحْساناً وَذِي الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْناً وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلاَّ قَلِيلاً مِنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ (83))
ومن مخالفاتهم المواثيق : سفكهم دماء بعضهم بعضا ، وإيمانهم ببعض التوراة وكفرهم بالبعض الآخر ، وإخراج بعضهم بعضا من ديارهم ، مع أنهم إخوانهم في الدين واللغة والنسب ، متعاونين مع الغير على ارتكاب الذنب والعدوان ومعصية الرسول ، والإخراج والقتل محرّم عليهم في التوراة ، فكيف يفعلونه؟ وليس لهم جزاء على هذه المخالفات والأعمال الشنيعة إلا ذلّ وهوان في الدنيا ، وعذاب أليم دائم في الآخرة. وهذا جزاء كل أمة تؤدي بعض أحكام دينها كالصلاة والصوم والحجّ ، ولا تؤدي بعض أحكامه الأخرى كالامتناع عن الزّنا والرّبا والرّشوة والسّرقة وخيانة الأمانة ، ولم تتعاون على الخير والمعروف ، ولم تؤدّ الزكاة بسبب بخل أغنيائها على فقرائها. قال الله تعالى : (وَإِذْ أَخَذْنا مِيثاقَكُمْ لا تَسْفِكُونَ دِماءَكُمْ وَلا تُخْرِجُونَ أَنْفُسَكُمْ مِنْ دِيارِكُمْ ثُمَّ (1) أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ (84) ثُمَّ أَنْتُمْ هؤُلاءِ تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقاً مِنْكُمْ مِنْ دِيارِهِمْ تَظاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوانِ وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أُسارى
__________________

(1) تتعاونون عليهم.
تُفادُوهُمْ (1) وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْراجُهُمْ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَما جَزاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذلِكَ مِنْكُمْ إِلاَّ خِزْيٌ (2) فِي الْحَياةِ الدُّنْيا وَيَوْمَ الْقِيامَةِ يُرَدُّونَ إِلى أَشَدِّ الْعَذابِ وَمَا اللهُ بِغافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ (85) أُولئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْحَياةَ الدُّنْيا بِالْآخِرَةِ فَلا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذابُ وَلا هُمْ يُنْصَرُونَ (86)) [البقرة : 2 / 84 ـ 86].
ومن مخالفات اليهود ومنكراتهم : تكذيبهم بالرّسل ، وقتلهم رسلا آخرين ، وكفرهم برسالة خاتم النّبيين مع أنهم كانوا يقولون : اللهم انصرنا بالنّبيّ المبعوث آخر الزمان الذي نجد نعته في التوراة ، فهم يعرفون حقّا أن محمدا صلى‌الله‌عليه‌وسلم هو النّبي المبشّر به في التوراة ، قال الله تعالى : (الَّذِينَ آتَيْناهُمُ الْكِتابَ يَعْرِفُونَهُ كَما يَعْرِفُونَ أَبْناءَهُمْ) [البقرة : 2 / 146] ولكنهم لم يؤمنوا حسدا وبغيا ، فقد باعوا حظّهم الحقيقي وهو الإيمان بالله ورسوله ، وأخذوا بدله كفرهم بما أنزل الله ، وسبب ذلك كله : حرصهم على الرياسة والمال في أيديهم.

ومن مخالفاتهم : كفرهم بغير التوراة ، وعبادتهم العجل واتخاذه إلها ، وحرصهم الشديد على الحياة الدنيا أشد من حرص المشركين بالله ، يودّ أحدهم لو يعمّر ألف سنة حتى يجمع ذهب العالم. ومن طبائعهم : حبّهم الاستعلاء على العالم ، وإثارتهم الفتن والشرور بين الناس ، ومن سوء مواقفهم : معاداتهم جبريل وميكال والملائكة والرّسل الكرام ، كما سيأتي بيانه ، قال الله تعالى : (قُلْ مَنْ كانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللهِ مُصَدِّقاً لِما بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدىً وَبُشْرى لِلْمُؤْمِنِينَ (97) مَنْ كانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكالَ فَإِنَّ اللهَ عَدُوٌّ لِلْكافِرِينَ (98)) [البقرة : 2 / 97 ـ 98].
__________________

(1) أسرى تبادلونهم بالمفاداة أو الفدية.
(2) هوان وفضيحة.
موقف اليهود من الرسل والكتب والأنبياء

من أعظم جرائم اليهود : تكذيب الرسل والكتب الإلهية المنزلة ، وقتل الأنبياء بغير حق ، وكفرهم بجميع ما أنزل الله على الرسل الآخرين غير رسولهم ، مع أنهم قبل بعثة النّبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم كانوا يستنصرون بنبي آخر الزمان ، فلما بعث وجاءهم ما عرفوا صفاته ، كفروا به وتنكروا له. وهذا ما دوّنته الآيات التالية :

(وَلَقَدْ آتَيْنا مُوسَى الْكِتابَ وَقَفَّيْنا (1) مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّناتِ وَأَيَّدْناهُ (2) بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّما جاءَكُمْ رَسُولٌ بِما (3) لا تَهْوى أَنْفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقاً كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقاً (4) تَقْتُلُونَ (87) وَقالُوا قُلُوبُنا غُلْفٌ بَلْ لَعَنَهُمُ اللهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلاً ما يُؤْمِنُونَ (88) وَلَمَّا جاءَهُمْ كِتابٌ مِنْ عِنْدِ اللهِ مُصَدِّقٌ لِما (5) مَعَهُمْ وَكانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جاءَهُمْ ما عَرَفُوا كَفَرُوا (6) بِهِ فَلَعْنَةُ اللهِ عَلَى الْكافِرِينَ (89) بِئْسَمَا اشْتَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ أَنْ يَكْفُرُوا بِما أَنْزَلَ اللهُ بَغْياً أَنْ يُنَزِّلَ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ (7) عَلى مَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِهِ فَباؤُ (8) بِغَضَبٍ عَلى غَضَبٍ وَلِلْكافِرِينَ عَذابٌ مُهِينٌ (90) وَإِذا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِما أَنْزَلَ اللهُ قالُوا نُؤْمِنُ بِما أُنْزِلَ عَلَيْنا وَيَكْفُرُونَ بِما وَراءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقاً لِما مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِياءَ اللهِ مِنْ قَبْلُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (91)) [البقرة : 2 / 87 ـ 91].
الآيات تذكير لبني إسرائيل بإعطاء موسى الكتاب (التوراة) وأن الله أتبعه بالرسل من بعده ، وهم يوشع ، وداود ، وسليمان ، وعزير ، وإلياس ، واليسع ويونس وزكريا ويحيى وعيسى عليهم‌السلام ، وكانوا كلهم يحكمون بشريعة موسى عليه‌السلام. إلا أن الله آتى عيسى عليه‌السلام الإنجيل ، مخالفا التوراة في بعض الأحكام ، وأيّده الله

__________________

(1) أتبعنا على أثره الرسل على منهاج واحد.
(2) المعجزات.
(3) جبريل عليه‌السلام.
(4) عليها أغطية.
(5) يستنصرون ببعثه النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم.
(6) باعوا به أنفسهم.
(7) حسدا.
(8) رجعوا متلبسين به.
بالمعجزات الباهرات كإحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص بإذن الله ، كما أيّده بروح القدس جبريل عليه‌السلام. أفكلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم ، ولا تميل إلى الخير دائما ، كفروا به واستكبروا عليه تجبّرا وبغيا ، فمنهم من كذبوه كعيسى ومحمد عليهما‌السلام ، ومنهم من قتلوه كزكريا ويحيى عليهما‌السلام ، فلا يستغرب ترك إيمانهم بدعوة محمد صلى‌الله‌عليه‌وسلم.

ومن قبائحهم أو مثالبهم : قولهم للنّبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم : قلوبنا مغطاة بأغشية ، فلا تعي ما تقول ، ولا تفقه ما تتكلم به ، فيردّ الله عليهم : لستم كذلك ، فقلوبكم خلقت مستعدة بالفطرة للإقرار بالحق ، لكن الله أبعدهم عن رحمته ، بسبب كفرهم بالأنبياء وعصيانهم التوراة ، وقليلا جدّا اتجاههم للإيمان ، أو أنهم لم يؤمنوا أصلا.

ولما جاءهم كتاب من عند الله وهو القرآن الذي أنزل على محمد صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، مصدق لما معهم من التوراة ، وكانوا من قبل ذلك يستنصرون ببعثة نبي آخر الزمان ، لما جاءهم كفروا برسالته حسدا للعرب ، وجحدوا ما كانوا يقولون به ، وتبشّر به توراتهم ، فالطرد والإبعاد أو اللعنة من الله على كل كافر من اليهود وأمثالهم ، لكفرهم بدعوة الإسلام. قال ابن عباس : كانت يهود خيبر تقاتل غطفان ، فكلما التقوا ، هزمت يهود خيبر ، فعاذت اليهود بهذا الدعاء : (اللهم إنا نسألك بحق محمد النّبي الأمّي الذي وعدتنا أن تخرجه لنا في آخر الزمان ، إلا نصرتنا عليهم) فكانوا إذا التقوا دعوا بهذا الدعاء ، فهزموا غطفان ، فلما بعث النّبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، كفروا به ، فأنزل الله تعالى : (وَكانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا) أي بك يا محمد ، إلى قوله : (فَلَعْنَةُ اللهِ عَلَى الْكافِرِينَ).
بئسما باعوا به أنفسهم باختيارهم الكفر على الإيمان ، وبذل أنفسهم فيه ، وجحودهم برسالة النّبي محمد صلى‌الله‌عليه‌وسلم حسدا للعرب ، وكراهة أن ينزل الله الوحي من

فضله على من يختاره من عباده ، فرجعوا متلبّسين بغضب من الله جديد ، لكفرهم بهذا النّبي ، بعد كفرهم بموسى عليه‌السلام ، وبمن جاء بعده من الأنبياء ، وللكافرين جميعا عذاب فيه إهانة وإذلال في الدنيا والآخرة.

وإذا قال النّبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم وأصحابه ليهود المدينة : آمنوا بالقرآن الذي أنزله الله ، قالوا : إنما نؤمن بالذي أنزل علينا في التوراة ، ونكفر بما سواه ، وهو القرآن الذي جاء مصدقا لها ، وهو الحق الذي لا شك فيه ، فيرد الله عليهم : إن القرآن مصدق للتوراة ، وكلاهما من عند الله ، فكيف تكفرون ببعض الكتاب وتؤمنون ببعض؟ بل إنكم لم تؤمنوا بالتوراة التي فيها تحريم القتل ، وقد قتلتم الأنبياء بغير حق ، فلم قتلتموهم إن كنتم بالتوراة مؤمنين؟!
عبادة العجل عند اليهود
وحبّ الحياة وعداوة الملائكة والرّسل

تمكّن الكفر والطغيان ، والمادية الطاغية ، وحبّ الحياة ، وعداوة جبريل والملائكة والرّسل من قلوب اليهود ، فهم أعداء الدين الإلهي كله ، وأعداء الرّسل جميعا ، وأحرص الناس على الحياة الدنيوية ، وتراهم لا يهمهم إلا أهواؤهم وعنصريتهم ومزاعمهم أنهم أولياء الله ومحبوبوه ، والناجون في الآخرة ، وأنهم الشعب المختار لله تعالى ، فكذب الله جميع ادّعاءاتهم ، بل إنهم وقعوا في الوثنية والشرك ، وعبدوا العجل ، كما تقرر الآيات التالية :

(وَلَقَدْ جاءَكُمْ مُوسى بِالْبَيِّناتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ (1) مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظالِمُونَ
__________________

(1) جعلتموه إلها معبودا.
(92) وَإِذْ أَخَذْنا مِيثاقَكُمْ وَرَفَعْنا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا ما آتَيْناكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قالُوا سَمِعْنا وَعَصَيْنا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَما يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمانُكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (93) قُلْ إِنْ كانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِنْدَ اللهِ خالِصَةً مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ (94) وَلَنْ يَتَمَنَّوْهُ أَبَداً بِما قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ (95) وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلى حَياةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ (1) أَلْفَ سَنَةٍ وَما هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذابِ أَنْ يُعَمَّرَ وَاللهُ بَصِيرٌ بِما يَعْمَلُونَ (96) قُلْ مَنْ كانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللهِ مُصَدِّقاً لِما بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدىً وَبُشْرى لِلْمُؤْمِنِينَ (97) مَنْ كانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكالَ فَإِنَّ اللهَ عَدُوٌّ لِلْكافِرِينَ (98)) [البقرة : 2 / 92 ـ 98].
تالله لقد جاءكم يا بني إسرائيل موسى بالمعجزات القاطعة الدّالة على صدق نبوّته ورسالته ، كالعصا واليد ، وبقية الآيات التّسع : وهي الطوفان والجراد والقمّل والدّم والضّفادع ، وفرق البحر ، والسّنون (القحط) ولم تزدهم تلك الآيات إلا توغلا في الشّرك والوثنية ، ولم تشكروا نعمة الله ، وإنما على العكس قابلتموها بالجحود والإنكار ، واتّخاذ العجل إلها معبودا من دون الله ، والعجل : هو الذي صنعه لهم السّامري من حليّهم التي أخذوها من مصر ، وجعلوه إلها يعبد ، وهم ظالمون كافرون بوضع الشيء في غير موضعه ، وأي ظلم أعظم من الإشراك بالله تعالى؟!

واذكر أيها النّبي لليهود وقت أن أخذ الله على أصولهم العهد بأن يعملوا بما في التوراة ، ويأخذوا بما فيها بقوة ، فخالفوا الميثاق وأعرضوا عنه ، حتى خوّفهم الله برفع جبل الطور فوقهم كأنه مظلّة إرهابا لهم ، فقبلوه ، ثم خالفوه ، وقالوا : سمعنا وعصينا ، ثم أوغلوا في المخالفة ووقعوا في الشّرك ، واتخذوا العجل إلها ، وخالط حبّه

__________________

(1) لو يطول عمره.
قلوبهم ، فقل لهم أيها النّبي : بئس هذا الإيمان الذي يوجه إلى هذه الأعمال التي تفعلونها ، كعبادة العجل ، وقتل الأنبياء ، ونقض الميثاق ، إن كنتم تدعون الإيمان الصحيح برسالة موسى عليه‌السلام وبالتوراة.

قل أيها النّبي لليهود : إذا صدقتم في ادّعائكم أن الآخرة والجنة لكم خالصة عند الله من دون الناس ، وأن النار لن تمسّكم إلا أياما معدودات ، وأنكم شعب الله المختار ، فاطلبوا الموت الذي يوصلكم إلى ذلك النعيم الخالص الدائم الذي لا ينازعكم فيه أحد ، إذ لا يرغب الإنسان عن السعادة ويختار الشقاء. قال ابن عباس : ولو تمنّوا الموت لشرق أحدهم بريقه. أخرج ابن جرير الطبري عن أبي العالية قال : قالت اليهود : لن يدخل الجنة إلا من كان هودا ، فأنزل الله : (قُلْ إِنْ كانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِنْدَ اللهِ خالِصَةً ..) [البقرة : 2 / 94].
ولن يتمنى الموت أحد منهم أبدا ، بسبب ما اقترفوا من الكفر والفسوق والعصيان ، كتحريف التوراة ، وقتل الأنبياء والأبرياء ، وإنكار رسالة النّبي محمد صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، مع البشارة به في كتابهم ، والله يعلم أنهم ظالمون في حكمهم بأن الدار الآخرة خالصة لهم.

وتالله لتجدن اليهود أحرص الناس على حياة طويلة ، بل وأحرص من جميع الناس ، حتى المشركين بالله ، فإن أحدهم يتمنى أن يعيش ألف سنة أو أكثر ـ والعرب تضرب الألف مثلا للمبالغة في الكثرة ـ لأنه يتوقع عقاب الله في الآخرة ، فيرى أن الدنيا خير من الآخرة ، وما بقاؤه في الدنيا وإن طال بمبعده عن العذاب الأليم ، والله عليم بما يصدر عنهم من أعمال ، ومجازيهم عليه.

قل أيها النّبي : من كان عدوّا لجبريل ، فهو عدوّ لوحي الله الذي يشمل التوراة وغيرها ، فإن الله نزله بالوحي والقرآن على قلبك أيها النّبي بإذن الله وأمره ، مؤيدا

وموافقا لما تقدمه من الكتب ، كالتوراة والإنجيل وغيرهما التي تدعوا إلى توحيد الله وأصول الأخلاق والعبادات ، وهداية من الضلالة ، وبشرى لمن آمن به بالجنة ، فكيف يكون طريق الخير سببا للبغض والكراهية؟
أخرج الترمذي أن اليهود قالوا للنّبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم : إنه ليس نبي من الأنبياء إلا يأتيه ملك من الملائكة من عند ربّه بالرّسالة والوحي ، فمن صاحبك حتى نتابعك؟ قال : جبريل ، قالوا : ذاك الذي ينزل بالحرب والقتال ، ذاك عدوّنا! لو قلت : ميكائيل الذي ينزل بالقطر والرحمة تابعناك ، فأنزل الله الآية ، إلى قوله : (لِلْكافِرِينَ).
من كان عدوّا لله بمخالفة أوامره ، وعدم إطاعته ، وللملائكة بكراهة العمل بما ينزلون به من وحي ، وعدوّا للرّسل الكرام بتكذيبهم في رسالاتهم ، وعدوّا لجبريل وميكائيل ، بادّعاء أن جبريل يأتي بالإنذارات ، فإن الله عدوّ لكل كافر ، ومجازيه.

كفر اليهود بالقرآن ونقضهم العهد واشتغالهم بالسّحر

من عادات اليهود واعتقاداتهم ، بالإضافة لما سبق ، التكذيب بآيات الله ومنها القرآن الكريم ، وترك الوفاء بالعهود أو المعاهدات ، وتكذيب الرّسل ، والإعراض عن القرآن ، كما أنهم يشتغلون بالسّحر والشّعوذة والطّلاسم ، مما يدل على تجاوز الدين الحق والمبادئ الصحيحة ، وهذا ما أثبته القرآن الكريم في الآيات التالية :

(وَلَقَدْ أَنْزَلْنا إِلَيْكَ آياتٍ بَيِّناتٍ وَما يَكْفُرُ بِها إِلاَّ الْفاسِقُونَ (99) أَوَكُلَّما عاهَدُوا عَهْداً نَبَذَهُ (1) فَرِيقٌ مِنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لا يُؤْمِنُونَ (100) وَلَمَّا جاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْ عِنْدِ اللهِ مُصَدِّقٌ لِما مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ كِتابَ اللهِ وَراءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لا
__________________

(1) طرحه ونقضه.
يَعْلَمُونَ (101) وَاتَّبَعُوا ما تَتْلُوا الشَّياطِينُ (1) عَلى مُلْكِ سُلَيْمانَ وَما كَفَرَ سُلَيْمانُ وَلكِنَّ الشَّياطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَما أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبابِلَ (2) هارُوتَ وَمارُوتَ وَما يُعَلِّمانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولا إِنَّما نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُما ما يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَما هُمْ بِضارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلاَّ بِإِذْنِ اللهِ وَيَتَعَلَّمُونَ ما يَضُرُّهُمْ وَلا يَنْفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَراهُ ما لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلاقٍ (3) وَلَبِئْسَ ما شَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ لَوْ كانُوا يَعْلَمُونَ (102) وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِنْ عِنْدِ اللهِ خَيْرٌ لَوْ كانُوا يَعْلَمُونَ (103)) [البقرة : 2 / 99 ـ 103].
تالله لقد أنزلنا إليك أيها الرسول آيات ودلائل واضحات تدلّ على صدق رسالتك ، ولا يكفر بها إلا المتمرّدون على آياتها وأحكامها من الفسقة المتجاوزين الحدود ، والذين استحبّوا العمى على الهدى ، حسدا وعنادا ومكابرة.

أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس أن عبد الله بن صوريا قال للنّبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم : يا محمد ، ما جئتنا بشيء نعرفه ، وما أنزل الله عليك من آية بيّنة ، فأنزل الله في ذلك : (وَلَقَدْ أَنْزَلْنا إِلَيْكَ آياتٍ بَيِّناتٍ).
إنهم كفروا بالله ، وكلما عاهدوا عهدا مع الله ، أو مع رسول الله ، نقضه فريق منهم ، بل نقضه أكثرهم ولم يوفوا به ، وأكثرهم لا يؤمنون بالتوراة ، وليسوا من الدين في شيء ، ولن يؤمنوا بالقرآن ونبي الإسلام.

وسبب نزول هذه الآية : أن مالك بن الصيف حين بعث رسول الله ، وذكر ما أخذ عليهم من الميثاق ، وما عهد إليهم في محمد قال : والله ما عهد إلينا في محمد ، ولا أخذ علينا ميثاقا ، فأنزل الله تعالى : (أَوَكُلَّما عاهَدُوا ..) الآية.

__________________

(1) تقرأ أو تكذب.
(2) اختبار وابتلاء.
(3) نصيب من الخير.
ولما جاءهم النّبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم بكتاب مصدق ومؤيد للتوراة في أصول الدين العامة ، كتوحيد الله ، وإثبات البعث ، والتصديق بالوحي والرّسل ، ترك فريق من اليهود كتاب الله وراء ظهورهم ، وهو تمثيل لتركهم وإعراضهم عنه ، ولم يؤمنوا به بحق ، كأنهم لا يعلمون أن من لم يؤمن بالقرآن الموافق للتوراة لا يكون مؤمنا بكل منهما.

واتبع فريق من أحبار اليهود وعلمائهم الذين نبذوا التوراة ، السّحر والشّعوذة في زمن ملك سليمان ، لأن الشياطين كانوا يسترقون السمع من السماء ، ويضمون إليه أكاذيب ، ثم يلقنونها الكهنة ، فيعلّمونها الناس ، ويقولون : هذا علم سليمان ، وقام ملك سليمان بهذا. فردّ الله تعالى عليهم بأن سليمان ما فعل ذلك ، وما عمل سليمان بالسّحر ، ولكن الشياطين هم الذين كفروا باتّباع السّحر وتدوينه وتعليمه الناس على وجه الإضرار والإغواء ، ونسبته إلى سليمان على وجه الكذب وجحد نبوته.

قال ابن إسحاق : قال بعض أحبار اليهود : ألا تعجبون من محمد ، يزعم أن سليمان كان نبيّا ، والله ما كان إلا ساحرا ، فأنزل الله : (وَما كَفَرَ سُلَيْمانُ).
ويعلمونهم ما أنزل على الملكين ببلدة بابل (في العراق في أرض الكوفة) والملكان : بشران صالحان قانتان ، صاحبا هيبة ووقار يجلّهما الناس وشبّهوهما بالملائكة ، وهما هاروت وماروت.

وكان هذان الرجلان الملكان يعلّمان الناس السّحر الذي كثرت فنونه الغريبة في عصرهم ، وكانت معرفتهم بالسّحر بالإلهام دون معلم ، وهو المقصود بالإنزال ، وما ألهموا به كان من جنس السّحر ، لا عينه.

وكان هذان الملكان يتبعان في تعليم السّحر طريق الإنذار والتحذير ، فلا يعلّمان أحدا من الناس ، حتى يقولا له : إنما نحن ابتلاء واختبار من الله ، فلا تعمل بالسّحر وإلا كنت كافرا ، وذلك حفاظا على حسن اعتقاد الناس فيهما.

ويتعلم الناس منهما ما يفرّقون به بين المرء وزوجه ، وليس للسحر ونحوه من الحسد والعين والمرض المعدي ضرر بذاته ، إلا بإذن الله ومراده ، وذلك على وفق قانون السببية ، أي إنه مجرد وسيلة أو سبب قد يرتبط المسبب أو النتيجة به ، ويتحقق الأذى ، إذا شاء الله ، فالله هو الذي يوجد المسببات ، حين حصول الأسباب ، وقد لا تتحقق النتائج بمراد الله تعالى. قال الحسن البصري : من شاء الله منعه ، فلا يضرّه السّحر ، ومن شاء خلّى بينه وبينه فضرّه.

ومن تعلم السّحر وعمل به ، فإنه يتعلم ما يضرّه ولا ينفعه ، لأنه سبب في إضرار الناس ، ولأنه قصد الشّر ، فيكرهه الناس لإيذائه ، ويعاقبه الله في الآخرة لإضرار غيره ، وإفساده المصالح.

وتالله لقد علم اليهود بأنّ من ترك كتاب الله ، وأهمل أصول الدين وأحكام الشريعة التي تسعد في الدارين ، واستبدل به كتب السّحر ، ليس له في الآخرة إلا العذاب ، وكأن هذه عملية بيع الآخرة بالدنيا ، وليس له في الآخرة من نصيب من الخير.

ولبئس ما باعوا به أنفسهم باتخاذ السّحر محل التوراة ، فهم جهلة لا يعلمون حرمة السّحر علما صحيحا.

ولو أن اليهود آمنوا الإيمان الحق بالتوراة ، وفيها البشارة بنبي آخر الزمان ، وآمنوا بالقرآن ، وتركوا كتب السّحر والشّعوذة ، واتّقوا الله بالمحافظة على أوامره واجتناب نواهيه ، لاستحقّوا الثواب العظيم من عند الله ، جزاء على أعمالهم الصالحة ، وهو خير لهم لو كانوا يعلمون العلم الصحيح النافع.

مصدر النّبوة والأدب مع النّبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم
اليهود قوم مخادعون ، يتلاعبون بالألفاظ ، وينشرون الأذى على الناس كما تنشر الأفعى سمومها ، ويحقدون على الآخرين ، ولا سيما العرب ، وكانوا يتوقعون أن يكون نبي آخر الزمان منهم ، فلما بعث من العرب عادوه وآذوه. وقد حذّر القرآن الكريم المؤمنون من محاكاة ألفاظهم واتّباع أساليبهم ، وهذا ما صرّحت به الآيات التالية :

(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقُولُوا (1) راعِنا وَقُولُوا انْظُرْنا وَاسْمَعُوا وَلِلْكافِرِينَ عَذابٌ أَلِيمٌ (104) ما يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ وَلا الْمُشْرِكِينَ (2) أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَاللهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشاءُ وَاللهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ (105)) [البقرة : 2 / 104 ـ 105].
قال ابن عباس في رواية عطاء : وذلك أن العرب كانوا يتكلمون بها ، فلما سمعهم اليهود يقولونها للنّبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم أعجبهم ذلك ، وكان قول (راعنا) في كلام اليهود سبّا قبيحا ، فقالوا : إنا كنا نسبّ محمدا سرّا ، فالآن أعلنوا السّبّ لمحمد ، فإنه من كلامه ، فكانوا يأتون نبي الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم فيقولون : يا محمد راعنا ، ويضحكون ، ففطن بها رجل من الأنصار ، وهو سعد بن معاذ ، وكان عارفا بلغة اليهود ، وقال : يا أعداء الله ، عليكم لعنة الله ، والذي نفس محمد بيده ، لئن سمعتها من رجل منكم لأضربنّ عنقه ، فقالوا : ألستم تقولونها؟ فأنزل الله تعالى : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقُولُوا راعِنا) الآية.

كان اليهود يستعملون كلمة (راعنا) بقصد السّبّ ونسبة الجهل والحمق للمخاطب ، وكانوا يقولون إذا ألقى عليهم النّبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم شيئا من العلم : راعنا سمعك ،

__________________

(1) كلمة سبّ وطعن من اليهود ، من المراعاة ، يراد بها الجهل والحمق.
(2) انظر إلينا أو انتظرنا وتأنّ بنا.
أي اسمع لنا ما نريد أن نسألك عنه ، ونراجعك القول لنفهم عنك. وهم يقصدون بها معنى السّب والشّتم ، وأصلها في العبرية : (راعينو) أي شرّير ، فنهى الله المؤمنين عن هذه الكلمة ، وأمرهم بكلمة تماثلها في المعنى ، وتختلف في اللفظ ، وهي (انظرنا) التي يراد بها النظر إلينا ، أو الإنظار والإمهال ، أي أقبل علينا وانظر إلينا.

واسمعوا أيها المؤمنون القرآن سماع قبول وتدبّر وإمعان ، وللكافرين ومنهم اليهود عذاب مؤلم شديد. وهذا دليل على أن ما صدر منهم من سوء أدب في خطاب النّبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم كفر ، لأن من يصف النّبي بأنه (شرير) فقد أنكر نبوّته ، فصار هذا أدبا للمؤمنين ، وتشنيعا على اليهود.

واحذروا أيها المؤمنون خبائث اليهود وألوان مكرهم وكيدهم ، فما يودّ أهل الكتاب ومشركو العرب أن ينزل عليكم من خير ، من ربّكم ، كالقرآن والرّسالة النّبوية ، والكتاب الكريم أعظم الخيرات ، فهو الهداية العظمى ، وبه جمع الله شملكم ووحّد صفوفكم ، وطهّر عقولكم من زيغ الوثنية ، وأقامكم على سنن الفطرة ، وهم يودّون نزول الشّر بكم ، وانتهاء أمركم ، وزوال دينكم.

وحسد الحاسد لا يمنع نعم الله ، والله العليم القدير الحكيم يختص بالنّبوة والرحمة والخير من يشاء من عباده ، لقوله تعالى في آية أخرى : (اللهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسالَتَهُ) [الأنعام : 6 / 124] ويعلم من يؤدي واجبه بشأنها خير أداء ، فلا ينبغي لأحد أن يحسد أحدا على خير أصابه ، وفضل أوتيه من عند ربّه ، فالله وحده صاحب الفضل العظيم.

قال المفسّرون في بيان سبب نزول هذه الآية : إن المسلمين كانوا إذا قالوا لحلفائهم من اليهود : آمنوا بمحمد صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، قالوا : هذا الذي تدعوننا إليه ، ليس بخير مما نحن عليه ، ولوددنا لو كان خيرا ، فأنزل الله تعالى تكذيبا لهم.

هذا اللفظ المستخدم (راعنا) وهذا الحسد في منح النّبوة لعربي : يدلان على أن اليهود ذوو مشاعر حاقدة وبغيضة نحو غيرهم من قديم الزمان ، فينبغي الحذر منهم ومن نواياهم العدوانية ، وأفعالهم القبيحة ، ولا يتوقع منهم خير ، لا في فلسطين ولا في غيرها من بلاد العالم ، ولا يفهمون بغير لغة القهر والرّعب ، والكبت والنّيل منهم بمختلف الوسائل.

نسخ بعض الأحكام الشرعية في حال حياة النّبي

هناك طائفة قليلة من الأحكام الشرعية قررت لزمان معين وظرف محدد ، ثم نسخت وأبطلت ، مراعاة لمصالح الناس ، وانسجاما مع ظروف التطور والتبدل التي تطرأ على المجتمع ، وتذكيرا بنعمة الله حيث ينتقل بالتشريع من حكم إلى حكم أفضل ، ويتدرج بالناس تبعا للظروف والأحوال ، فلم يكن النسخ لجهل المشرّع الحكيم بالحكم الأخير الذي يستقرّ تشريعا دائما إلى يوم القيامة ، وإنما يعالج الشّرع الأمور حسبما تقتضي الحكمة ويلائم الأوضاع والحاجات الآنية والمستقبلية ، والله وحده هو القادر على كل شيء ، فيقرر حكما لفترة زمنية محددة ، ثم يقرر حكما آخر لترويض المكلفين وإعدادهم لتحمّل التكليف تدريجا. قال الله تعالى : (ما نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ (1) أَوْ نُنْسِها نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْها أَوْ مِثْلِها أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللهَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (106) أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللهَ لَهُ مُلْكُ السَّماواتِ (2) وَالْأَرْضِ وَما لَكُمْ مِنْ دُونِ اللهِ مِنْ (3) وَلِيٍّ وَلا نَصِيرٍ (107)) [البقرة : 2 / 106 ـ 107].
ثم ردّ الله على اليهود الذين ينكرون وجود النسخ في الشريعة فقال :

__________________

(1) ما نرفع من حكم آية.
(2) نمحها من القلوب.
(3) مالك أو متولّ لأموركم.
(أَمْ تُرِيدُونَ أَنْ تَسْئَلُوا رَسُولَكُمْ كَما سُئِلَ مُوسى مِنْ قَبْلُ وَمَنْ يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمانِ فَقَدْ ضَلَّ سَواءَ السَّبِيلِ (108)) [البقرة : 2 / 108].
أي بل أيها اليهود المنكرون للنّسخ أتريدون أن تطلبوا من رسولكم كما طلب آباؤكم اليهود من موسى عليه‌السلام؟ فقد طلبوا منه أن يريهم الله جهرة. ومن يترك الثقة في القرآن ويشكّ في أحكامه ، ويطلب غيرها فقد ضلّ السّبيل السّوي.

ومن أمثلة النّسخ في الشريعة : أن الصلاة شرعت أولا ركعتين بالغداة (صباحا) وركعتين بالعشي (مساء) رأفة بالناس ورحمة بهم ، لأنهم كانوا حديثي عهد بالإسلام ، ولم يكونوا قد تذوقوا حلاوة الصلاة ، ولا عرفوا لذّة المناجاة فيها ، فلما اطمأنّت نفوسهم بالصلاة ، زادها الله على النحو التالي المعروف على حسب ما اقتضته الحكمة الإلهية العالية.

وأول ما نسخ من القرآن : القبلة ، قال الله تعالى : (فَأَيْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللهِ) فصلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم نحو بيت المقدس وترك البيت العتيق ، ثم صرفه الله تعالى إلى البيت العتيق.

ومن أمثلة النّسخ : تحريم الخمر على مراحل أربع ، فقد نفّر القرآن منها أولا بقوله تعالى : (وَمِنْ ثَمَراتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَراً وَرِزْقاً حَسَناً) [النّحل : 16 / 67] فوصف تناول العنب والتمر على سبيل التفكّه بالحسن ، ولم يوصف الشراب المسكر بتلك الصفة. ثم وصف الله الخمر والميسر (القمار) بأن فيهما إثما كبيرا ، وإن كان فيهما منافع مادّية تجارية ومكاسب رابحة ، ثم منع الله السّكارى من الصلاة حال السّكر ، ثم حرّم الله الخمر تحريما قاطعا دائما إلى يوم القيامة.

وكانت عقوبة الزّانيات الحبس في البيوت حتى الموت ، وعقوبة الزّناة التعيير

باللسان والتوبيخ والضرب بالنّعال ، ثم قرر الله الحكم الأخير وهو جلد الزانية والزاني مائة جلدة.

ولما كان عدد المسلمين في بدء الإسلام قليلا ، وهم ضعاف لا يقوون على قتال المشركين ، أمروا بالعفو والصفح ، والصبر على الأعداء والإعراض عنهم ، وترك مقاتليهم ، حسبما تقتضي المصلحة ، قال تعالى : (خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجاهِلِينَ (199)) [الأعراف : 7 / 199].
ثم شرع الله القتال وأباح الجهاد للدفاع عن النفس وحرمات الإسلام ، وإدراك لذّة النصر والظفر ، قال الله تعالى : (أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللهَ عَلى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ (39)) [الحج : 22 / 39].
موقف أهل الكتاب من المؤمنين ومن بعضهم بعضا

لا يقتصر اليهود على كراهية العرب والشعوب الأخرى ، وإنما يتمنّون أن يرتدّ المسلمون عن دينهم ، وأن يعودوا لفوضويّتهم وضلالاتهم ، وقالوا : لن يدخل الجنة إلا هم ، وقابلهم النصارى بالمقولة نفسها بأنه لن يدخل الجنة إلا هم. وطعن كل من اليهود والنصارى بالآخرين ، ونفوا أن يكون كل فريق على شيء صحيح من الدين ، ونحو ذلك من الاتهامات المتبادلة ، وإنكار الثقافات الأخرى. وهذا ما قررته الآيات التالية :

(وَدَّ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمانِكُمْ كُفَّاراً حَسَداً مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ مِنْ بَعْدِ ما تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللهَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (109) وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكاةَ وَما تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ
اللهِ إِنَّ اللهَ بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (110) وَقالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلاَّ مَنْ كانَ هُوداً أَوْ نَصارى تِلْكَ أَمانِيُّهُمْ قُلْ هاتُوا بُرْهانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ (111) بَلى مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ (112) وَقالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصارى عَلى شَيْءٍ وَقالَتِ النَّصارى لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلى شَيْءٍ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتابَ كَذلِكَ قالَ الَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ فَاللهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ فِيما كانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ (113)) (1) (2) (3) [البقرة : 2 / 109 ـ 113].
تمنّى كثير من اليهود والنصارى أن يصرفوا المسلمين عن دينهم ، وأن يعودوا كفّارا بعد أن كانوا مؤمنين ، حسدا لهم ، عن طريق التشكيك في الدين ، وإلقاء الشبهات على المؤمنين ، وطلب بعضهم من بعض أن يؤمنوا أول النهار ، ويكفروا آخره ، ليتأسى بهم ضعاف الإيمان.

فاعفوا أيها المسلمون واصفحوا عن أفعالهم ، واصبروا حتى يأتي نصر الله لكم ، ويأذن الله بالقتال ، ويأتي أمره فيهم : وهو قتل بني قريظة ، وإجلاء بني النضير ، والله هو القادر على تحقيق النصر.

قال ابن عباس : نزلت في نفر من اليهود قالوا للمسلمين بعد أحد : ألم تروا إلى ما أصابكم ، ولو كنتم على الحق ، ما هزمتم ، فارجعوا إلى ديننا ، فهو خير لكم.

ومن أهم موجبات النصر : أداء الصلاة على وجه التمام والكمال ، وإيتاء الزكاة للمستحقين ، وتقديم الخير ، فكل ما تعملونه من خير ، تجدون جزاءه الوافي عند ربّكم ، والله عالم بجميع أعمالكم ، بصير بقليلها وكثيرها ، لا تخفى عليه خافية ، من خير أو شرّ ، فالصلاة والزكاة من أهم أسباب النصر في الدنيا ، وكذلك من أسباب السعادة في الآخرة.

__________________

(1) أي يهودا.
(2) متمنياتهم الباطلة.
(3) أخلص القصد والعبادة لله تعالى.
وقالت اليهود : لن يدخل الجنة إلا من كان يهوديا ، وقالت النصارى : لن يدخل الجنة إلا من كان نصرانيّا ، وكل فئة تكفّر الأخرى ، تلك تمنّياتهم الباطلة التي لا أساس لها ، ولا فائدة منها ، وإلا فهاتوا البرهان على ما تزعمون أيها الفريقان ، إن كنتم صادقين في ادّعائكم.

ثم ردّ الله تعالى عليهم بقوله : (بلى) جوابا لإثبات نفي سابق ، وردّا لما زعموه ، فإن الذي يدخل الجنة : هو كل من انقاد لله تعالى ، وأخلص في عمله ، وهو محسن في عبادته وعمله واعتقاده ، وهؤلاء لهم الأجر عند ربّهم ، بلا خوف ولا حزن في الآخرة ، خلافا لعبدة الأوثان والأصنام الذين هم في خوف مما يستقبلهم ، وحزن مما ينزل بهم.

وحدث الخصام بين أهل الكتاب ، فلم يكتفوا بما سبق ، بل قالت اليهود : ليست النصارى على شيء من الدين يعتدّ به ، فلا يؤمنون بالمسيح الذي بشرت به التوراة ، والمسيح المبشّر به لمّا يأت بعد ، وينتظرون ظهوره ، وإعادته الملك لشعب إسرائيل.

وقالت النصارى : ليست اليهود على شيء من الدين الصحيح ، فأنكروا كون المسيح متمما لشريعة اليهود. قالوا ذلك ، والحال أنهم أصحاب كتاب ، يدّعون تلاوته ويؤمنون به ، وقال المشركون الوثنيون الذين لا يعلمون شيئا مثل هذا القول لأهل كل دين : لستم على شيء ، والله يحكم بين الجميع يوم القيامة ، بقضائه العدل ، فيما اختلفوا فيه ، وتنازعوا في شأنه.

نزلت هذه الآية في يهود أهل المدينة ، ونصارى أهل نجران ، وذلك أن وفد نجران لما قدموا على رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم أتاهم أحبار اليهود ، فتناظروا حتى ارتفعت أصواتهم ، فقالت اليهود : ما أنتم على شيء من الدين ، وكفروا بعيسى والإنجيل ، وقالت لهم النصارى : ما أنتم على شيء من الدين ، فكفروا بموسى والتوراة ، فأنزل الله تعالى هذه الآية.

تخريب المساجد وهدمها وأدب الخطاب

دأب اليهود على الاعتداء على حرمات المساجد وترويع المصلّين الآمنين ومحاولة هدمها من قديم ، فلم تكن محاولتهم إحراق المسجد الأقصى في 21 آب سنة 1969 م والحفريات حوله منذ عام 1948 أمرا جديدا ، فهم يريدون تدمير كل معالم الإسلام ، وصروحه ومبانيه لتهويد المناطق العربية الإسلامية ، ومنع أداء الصلاة في المساجد ، كما فعل مشركو العرب في مبدأ الدعوة الإسلامية ، حيث منعوا النّبي وأصحابه من دخول مكة ومن ذكر الله تعالى في المسجد الحرام ، وقد غزا بختنصّر والروم فلسطين وخرّبوا بيت المقدس ، وأغار الصليبيون على بيت المقدس وغيره من بلاد المسلمين والعرب ، وصدوا المسلمين عن المسجد الأقصى ، وخرّبوا كثيرا من المساجد ، واستمر اليهود في تخريب المساجد في فلسطين بعد الاحتلال ، مع أنه ليس هناك ظلم أكبر من تخريب المساجد ومنع الناس من الصلاة فيها ، ولا أحد أظلم ممن منع ذكر الله في المساجد بأي طريق من الطرق ، وسعى في تعطيلها عن القيام بوظائفها ، وأولئك لهم الذّل والخزي في الدنيا ، وفي الآخرة عذاب شديد عظيم.

قال الله تعالى : (وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَساجِدَ اللهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعى فِي خَرابِها أُولئِكَ ما كانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوها إِلاَّ خائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذابٌ عَظِيمٌ (114) وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللهِ إِنَّ اللهَ واسِعٌ عَلِيمٌ (115)) (1) [البقرة : 2 / 114 ـ 115].
فإذا منع الناس من الصلاة في المساجد ففي أي مكان تصح الصلاة فيه ، ويتم التوجه فيه إلى الله ، فإن الله مع عباده ، لا يحدّه مكان.

__________________

(1) ذلّ وصغار.
وكان من سوء أدب خطاب اليهود مع النّبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم كما تقدم أنهم يقولون له : (راعنا) اسم فاعل من الرّعونة ، وكان ذلك سبّا قبيحا عند اليهود ، فقالوا : إنا كنّا نسبّ محمدا سرّا ، والآن نعلن سبّه ، فكانوا يأتون نبي الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم فيقولون : يا محمد راعنا ، ويضحكون ، ففطن بها رجل من الأنصار ، وهو سعد بن معاذ ، وكان عارفا بلغة اليهود ، وقال : يا أعداء الله ، عليكم لعنة الله ، والذي نفس محمد بيده لئن سمعتها من رجل منكم لأضربنّ عنقه ، فقالوا : ألستم تقولونها؟ فأنزل الله تعالى : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقُولُوا راعِنا وَقُولُوا انْظُرْنا وَاسْمَعُوا وَلِلْكافِرِينَ عَذابٌ أَلِيمٌ) (104) [البقرة : 2 / 104].
وكان المسلمون إذا قالوا لحلفائهم من اليهود : آمنوا بمحمد صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، قالوا : هذا الذي تدعوننا إليه ليس بخير مما نحن عليه ، ولوددنا لو كان خيرا ، فأنزل الله تعالى تكذيبا لهم : (ما يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَاللهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشاءُ وَاللهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ (105)) [البقرة : 2 / 105].
الادّعاءات الفارغة والافتراءات الكاذبة

الألوهية والربوبية صفتان تقتضيان الكمال المطلق والتّفرد الذاتي والقدرة الشاملة على كل شيء من الخلق والإبداع ، والرزق والإنعام ، والدقة المتناهية والإحكام ، وذلك لا يعقل أن يتصف به بشر من جنس الناس ؛ لأنه عاجز مثلهم ، وقاصر غير قادر ، وناقص غير كامل ، وإنما الذي يحق أن يوصف بهذه الصفات الفريدة هو الله جلّ جلاله الذي خلق فسوّى ، وقدّر فهدى ، وله جميع ما في السماوات والأرض ملكا وخلقا وعبيدا ، وتخضع لهيمنته وسلطانه كل شيء ، أبدع السماء والأرض

والوجود كله من غير سابقة شيء ، ولا استعانة بأحد ، إذا أراد أمرا ، أوجده في الحال من غير امتناع ولا إباء.

ومن كان هذا شأنه ، فلا يحتاج إلى الوالد والولد ، ولا يشبهه شيء من خلقه ، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ، ولا يوجد شيء من جنسه في الوجود ، هو الله الواحد الأحد ، الفرد الصمد (المقصود في الحوائج على الدوام) لم يلد ولم يولد ، ولم يكن له كفوا أحد.

هذا ما يقرره العقل الإنساني في أبسط محاكماته ، فهل يعقل أن يتخذ هذا الإله ولدا له من خلقه؟ وهو خالق الخلق المتصف بالكمال والمنزه عن كل نقص ، وهو الرّازق المنعم عليهم بجلائل المنعم وصغائرها ، وإن أساؤوا له وجحدوا به ، روى البخاري عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النّبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم قال : «ليس أحد أصبر على أذى سمعه من الله ، إنهم ليدعون له ولدا ويجعلون له أندادا (1) ، وهو مع ذلك يعافيهم ويرزقهم».
لذا ارتكب بعض البشر خطأ كبيرا حين نسبوا إلى الله الولد ، فهذا مجرد ادّعاء أجوف ، وحين طلبوا أن يكلمهم الله مباشرة كما يكلم الملائكة وموسى عليه‌السلام استكبارا منهم وعتوّا وعنادا ، وطلبوا أن تأتيهم آية مادّية محسوسة استخفافا منهم بآيات القرآن البيّنات ، فهذا من الافتراءات الكاذبة ، تنزه الله عن طلبهم ، وأبان الآيات أحسن بيان وأتمه ، ولكن لا يفهمها إلا العقلاء المنصفون.

ردّ الله تعالى على هذه الادّعاءات الفارغة والافتراءات الواهية ، فقال سبحانه : (وَقالُوا اتَّخَذَ اللهُ وَلَداً سُبْحانَهُ بَلْ لَهُ ما فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَهُ قانِتُونَ (116) (2) (3)
__________________

(1) نظراء وأمثال.
(2) تنزيها له تعالى عن اتّخاذ الولد وكل ما لا يليق به.
(3) منقادون خاضعون.
بَدِيعُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَإِذا قَضى أَمْراً فَإِنَّما يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ (117) وَقالَ الَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ لَوْ لا يُكَلِّمُنَا اللهُ أَوْ تَأْتِينا آيَةٌ كَذلِكَ قالَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِثْلَ قَوْلِهِمْ تَشابَهَتْ قُلُوبُهُمْ قَدْ بَيَّنَّا الْآياتِ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ (118) إِنَّا أَرْسَلْناكَ بِالْحَقِّ بَشِيراً وَنَذِيراً وَلا تُسْئَلُ عَنْ أَصْحابِ الْجَحِيمِ (119) وَلَنْ تَرْضى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلا النَّصارى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللهِ هُوَ الْهُدى وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْواءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ ما لَكَ مِنَ اللهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلا نَصِيرٍ (120)) (1) (2) (3) [البقرة : 2 / 116 ـ 119].
نزلت هذه الآيات في اليهود حين قالوا : عزير ابن الله ، وفي نصارى نجران حيث قالوا : المسيح ابن الله ، وفي مشركي العرب الذين قالوا : الملائكة بنات الله. أسأل الله الهداية لجميع البشرية وأن يوفقهم لما فيه خيرهم ونجاتهم. ثم أنزل الله في أصحاب السفينة الذين أقبلوا مع جعفر بن أبي طالب من أرض الحبشة ، كانوا أربعين رجلا من الحبشة وأهل الشام : (الَّذِينَ آتَيْناهُمُ الْكِتابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلاوَتِهِ أُولئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ فَأُولئِكَ هُمُ الْخاسِرُونَ (121)) [البقرة : 2 / 121].
ثم أكّد الله تعالى تذكير اليهود بالنعم التي أنعم بها عليهم ، لتجديد ثقتهم ونشاطهم ، وأمرهم بالخوف من الآخرة في قوله سبحانه :

(يا بَنِي إِسْرائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعالَمِينَ (122) وَاتَّقُوا يَوْماً لا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئاً وَلا يُقْبَلُ مِنْها عَدْلٌ وَلا تَنْفَعُها شَفاعَةٌ وَلا هُمْ يُنْصَرُونَ (123)) (4) (5) [البقرة : 2 / 122 ـ 123].
أيها الإسرائيليون الجاحدون : اذكروا نعمي الكثيرة الدينية والدنيوية التي أنعمت بها عليكم وعلى آبائكم ، من الإنقاذ من أيدي الأعداء ، وإنزال المنّ والسّلوى ، والتمكّن في البلاد بعد المذلّة والقهر ، وإرسال الأنبياء والرّسل منكم ، والتفضيل على عالمي زمانكم ، حتى تطيعوا الرّسل ، وتتركوا الضّلال.

__________________

(1) أي مبدعهما وموجدهما.
(2) أراد شيئا أو أحكم أمرا وحتّمه.
(3) أحدث فيحدث.
(4) عالمي زمانكم.
(5) لا تقضي ولا تؤدي نفس.
واتّقوا الله ربّكم وخافوا من عذاب يوم القيامة ، بسبب تحريف التوراة ، والتكذيب برسالة النّبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، ذلك اليوم الذي لا تؤدي نفس عن نفس شيئا من الحقوق التي لزمتها ، فلا تؤاخذ بذنب نفس أخرى ، ولا تدفع عنها شيئا ، ولا يؤخذ منها فدية لتنجو من النار ، ولا تنفعها شفاعة أحد ولا نصرة ناصر.

خصائص البيت الحرام وتكريم أهله

رغّب القرآن الكريم قبيلة قريش وغيرها من أهل الكتاب بالإيمان برسالة النّبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، وزجرهم عن الكفر والعصيان ، ببيان فضائل البيت الحرام حيث جعله الله مثابة للناس (أي مرجعا ومآبا لهم) وقت الحج يجتمعون فيه ويتفرقون عنه ، وجعله الله آمنا مطمئنا ، من دخله كان آمنا ، ويتخطف الناس من حوله ، وأمر الله المسلمين أمر ندب لا وجوب باتخاذ مكان إقامة إبراهيم مصلّى مفضّلا على غيره في الصلاة لشرفه بقيام إبراهيم فيه. وأمر سبحانه إبراهيم وإسماعيل بتطهير البيت من الأوثان والأدناس والأرجاس لمن يطوف به ، ويقيم عنده ، ويركع فيه ويسجد.

ودعا إبراهيم ربّه أن يجعل مكة البلد الحرام في أمن وطمأنينة ، وأن يرزق أهله أطيب الثمرات وأحسن خيرات الأرض ، وخصّ إبراهيم طلب الرزق بالمؤمنين ، فأجابه الرّب تعالى بأنه أيضا يرزق الكافر ويمتعه زمنا قليلا ، ثم يلجئه إلى عذاب النار ، قال الله تعالى مكافئا بالإمامة إبراهيم الذي كلفه بأداء تكاليف أدّاها خير أداء ، ومبيّنا ما دعا لأهل مكة : (وَإِذِ ابْتَلى إِبْراهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِماتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قالَ إِنِّي جاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِماماً قالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قالَ لا يَنالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ (124) وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثابَةً لِلنَّاسِ (1) (2) (3) (4)
__________________

(1) اختبر وامتحن.
(2) بأوامر ونواه.
(3) أداهنّ على وجه الكمال.
(4) مرجعا وملجأ.
وَأَمْناً وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنا إِلى إِبْراهِيمَ وَإِسْماعِيلَ أَنْ طَهِّرا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ (125) وَإِذْ قالَ إِبْراهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هذا بَلَداً آمِناً وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَراتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلاً ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلى عَذابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ (126)) (1) (2) (3) [البقرة : 2 / 124 ـ 126].
ويلاحظ أن إبراهيم خصّ طلب الرزق بالمؤمنين ، فأجابه الله بأنه يرزق الكافر أيضا ويمتّعه في الدنيا زمانا ثم يعذّبه في النار. وكان من دعاء إبراهيم عليه‌السلام أثناء بنائه البيت الحرام مع ابنه إسماعيل أن يتقبّل الله منهما ، وأن يجعلهما منقادين لله خاضعين له ، ومخلصين ، وأن يجعل من ذرّيتهما جماعة مخلصة منقادة ، وأن يبصرهما بأسرار العبادة ومناسك الحج ، وأن يقبل توبتهما ، وأن يرسل في ذرية إبراهيم رسولا منهم يتميز بالصدق والأمانة ، يتلو عليهم آيات الدين ، ويعلمهم كتاب الله ، والحكمة (وهي كل ما تكمل به النفوس من العلوم والمعارف وأحكام الشرع) وأن يطهرهما من رجس الوثنية والشرك ، فإنك يا ربّ العزيز الذي لا يغلب ، الحكيم في كل صنع ، قال الله تعالى :

(وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْراهِيمُ الْقَواعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْماعِيلُ رَبَّنا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (127) رَبَّنا وَاجْعَلْنا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنا مَناسِكَنا وَتُبْ عَلَيْنا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ (128) رَبَّنا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولاً مِنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آياتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (129)) (4) (5) (6) [البقرة : 2 / 127 ـ 129].
قال النّبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم موضحا معنى هذه الآية الأخيرة : «أنا دعوة أبي إبراهيم ، وبشرى

__________________

(1) وافق عمر ربّه في ثلاث كما روى البخاري وغيره : اتخاذ مقام إبراهيم مصلى ، وحجاب نساء النّبي ، وقوله لنساء النّبي : (عَسى رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ أَنْ يُبْدِلَهُ أَزْواجاً خَيْراً مِنْكُنَ).
(2) وصينا أو أوحينا.
(3) أدفعه وأسوقه.
(4) منقادين لأمرك.
(5) عرفنا معالم حجّنا وشرائعه.
(6) يطهّرهم من الشّرك والمعاصي.
أخي عيسى ، ورؤيا أمي» وقد تحققت هذه الدعوة الكريمة من إبراهيم عليه‌السلام ، وكان النّبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم هو موضع تحقيق هذه الدعوة ، وأهل الكتاب يعرفون ذلك ، لولا بغيهم وحسدهم وظلمهم.

اتّباع ملّة إبراهيم عليه‌السلام
كان أبو الأنبياء خليل الرحمن إبراهيم عليه‌السلام على ملّة التوحيد الخالصة لله ، وهي الملّة الحنيفية ، وكان نبيّنا صلى‌الله‌عليه‌وسلم قبل البعثة يتعبّد على ملّة إبراهيم ، واستمر على اتّباع تلك الملّة بعد البعثة بأمر الله عزوجل في قوله : (ثُمَّ أَوْحَيْنا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْراهِيمَ حَنِيفاً) (1) (وَما كانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (123)) [النّحل : 16 / 123].
روي أن عبد الله بن سلام دعا ابني أخيه : سلمة ومهاجرا إلى الإسلام ، فقال لهما : قد علمتما أن الله تعالى قال في التوراة : إني باعث من ولد إسماعيل نبيّا ، اسمه أحمد ، فمن آمن به فقد اهتدى ، ومن لم يؤمن به فهو ملعون ، فأسلم سلمة ، وأبى مهاجر ، فنزلت فيه الآية : (وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْراهِيمَ إِلاَّ مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْناهُ فِي الدُّنْيا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ (130) إِذْ قالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعالَمِينَ (131) وَوَصَّى بِها إِبْراهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يا بَنِيَّ إِنَّ اللهَ اصْطَفى لَكُمُ الدِّينَ فَلا تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ (132)) (2) (3) (4) [البقرة : 2 / 130 ـ 132].
لقد أمر الله إبراهيم بالانقياد والطاعة لله ، فما كان منه إلا أن أسرع بالانقياد والامتثال شأن المصطفين الأخيار ، قال : أسلمت لله ربّ العالمين ومالك يوم الدّين.

__________________

(1) أي مسلما مائلا عن أديان الشّرك إلى دين التوحيد.
(2) جهلها وامتهنها وأهلكها.
(3) اخضع.
(4) دين الإسلام.
ولقد كان إبراهيم متكملا بالملّة الحنيفية وأرادها لأولاده ، فوصّى بها بنيه ، وكذلك يعقوب قائلا : يا بني إن الله اختار لكم هذا الدين ، وهو كدين محمد صلى‌الله‌عليه‌وسلم في أصول الدين العامة ، فاثبتوا على الإسلام ولا تفارقوه. فهل يتبع اليهود آباءهم إبراهيم ويعقوب أو لا؟! ثم قال تعالى : (أَمْ كُنْتُمْ شُهَداءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قالَ لِبَنِيهِ ما تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قالُوا نَعْبُدُ إِلهَكَ وَإِلهَ آبائِكَ إِبْراهِيمَ وَإِسْماعِيلَ وَإِسْحاقَ إِلهاً واحِداً وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ (133)) [البقرة : 2 / 133].
نزلت في اليهود حين قالوا للنبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم : ألست تعلم أن يعقوب يوم مات أوصى بنيه باليهودية. فرد الله تعالى عليهم :

ما كنتم أيها اليهود المكذبون بالنبي محمد صلى‌الله‌عليه‌وسلم حاضرين حين احتضر يعقوب ، فلا تكذبوا عليه ، فإني ما أرسلت إبراهيم وبنيه إلا بالحنيفية وهي ملة التوحيد والإسلام ، وبه أوصوا ذرياتهم ، بدليل أن يعقوب قال لأولاده : أي شيء تعبدون بعد موتي؟ فقالوا : نعبد إلهك الله الواحد وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ، ونحن له منقادون خاضعون لحكمه.

وقد ردّ الله على اليهود ادّعاءهم أنهم نسل الأنبياء وحفدتهم ، فلا يدخلون النار إلا أياما معدودات ، ومضمون الرّد أن كل إنسان مسئول مسئولية شخصية عن نفسه ، والأمة الماضية لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ، لا ينتفع بعملها أحد ولا يتضرّر : (وَلا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى) [فاطر : 35 / 18] فلا ينفع السابقين إلا عملهم ، كذلك من بعدهم لا ينفعهم إلا عملهم ، قال الله تعالى : (تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَها ما كَسَبَتْ وَلَكُمْ ما كَسَبْتُمْ وَلا تُسْئَلُونَ عَمَّا كانُوا يَعْمَلُونَ (134)) (1)
حدث مرة أن رؤوس يهود المدينة (كعب بن الأشرف ومالك بن الصيف وأبو

__________________

(1) مضت.
ياسر بن أخطب) ونصارى أهل نجران ، خاصموا المسلمين في الدين ، كل فرقة تزعم أنها أحق بدين الله تعالى من غيرها. فقالت اليهود : نبيّنا موسى أفضل الأنبياء ، وكتابنا التوراة أفضل الكتب ، وديننا أفضل الأديان. وقالت النصارى : نبيّنا عيسى أفضل الأنبياء ، وكتابنا الإنجيل أفضل الكتب ، وديننا أفضل الأديان ، وقال كل واحد من الفريقين للمؤمنين : كونوا على ديننا ، فلا دين إلا ذلك ، ودعوهم إلى دينهم ، فأنزل الله تعالى : (وَقالُوا كُونُوا هُوداً أَوْ نَصارى تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْراهِيمَ حَنِيفاً وَما كانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (135)) (1) [البقرة : 2 / 135].
ثم أمر الله المؤمنين باتّباع جميع الأنبياء دون تفريق بين أحد منهم فقال : (قُولُوا آمَنَّا بِاللهِ وَما أُنْزِلَ إِلَيْنا وَما أُنْزِلَ إِلى إِبْراهِيمَ وَإِسْماعِيلَ وَإِسْحاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْباطِ وَما أُوتِيَ مُوسى وَعِيسى وَما أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ (136) فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ ما آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّما هُمْ فِي شِقاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (137)) (2)
صبغة الله (شريعته وسنّته وفطرته)
أمر الله عزوجل المسلمين بأمرين أساسيّين جوهريّين وهما : أن يقولوا : إنما نؤمن بالله وكتبه ورسله ، لا نفرّق بين أحد من رسله وكتبه ، وأن يقولوا : صبغنا الله بصبغة الإيمان والدين الذي فطر الناس عليه ، وبتطهير النفوس من أدران الوثنية والشرك ، والرياء والأحقاد والضغائن ، فالمسلم يعلن التزامه بوحدانية الله دين الفطرة ، ويصفي نفسه من كل ما يؤدي إلى زرع الحقد والضغينة في القلوب ، فهو

__________________

(1) مائلا عن الباطل إلى الدين الحق.
(2) أولاد يعقوب وأحفاده.
صافي النفس والفؤاد ، مهذّب المشاعر والإحساسات ، قال الله تعالى : (صِبْغَةَ اللهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عابِدُونَ (138)) (1) [البقرة : 2 / 138].
ثم أمر الله نبيّه بأمر خاص به : وهو أن يقول لأتباع الأديان الأخرى الذين زعموا أنهم أبناء الله وأحبّاؤه ، وادّعوا أنهم أولى بالله من المسلمين ، لقدم أديانهم وكتبهم : أتجادلوننا في دين الله ، والدين واحد ، وتدّعون أن دينه الحق ما أنتم عليه ، وتظنون أن دخول الجنة والاهتداء مقصور عليكم ، فالله ربّ الجميع ، ودخول الجنة مرتبط بالأعمال الصالحة الصادرة من أي إنسان دون تعصب ولا تفريق ولا حجر على فضل الله ورحمته ، الله ربّنا وربّكم ، لا فرق بيننا وبينكم في العبودية لله ، فهو مالك أمرنا وأمركم ، ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم الحسنة والسّيئة ، ونحن لله مخلصون في تلك الأعمال ، لا نقصد بها إلا وجهه ، فكيف تدّعون أن لكم الجنة والهداية دون غيركم؟
قال الله تعالى : (قُلْ أَتُحَاجُّونَنا فِي اللهِ وَهُوَ رَبُّنا وَرَبُّكُمْ وَلَنا أَعْمالُنا وَلَكُمْ أَعْمالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ (139)) [البقرة : 2 / 139].
ثم حدّد القرآن هوّية الأنبياء السابقين ، وأنهم يلتقون مع خاتم النّبيّين على دعوة واحدة هي دعوة التوحيد الخالص لله عزوجل ، وعبادة الله وحده ، والعمل بالفضائل ، والبعد عن الرّذائل ، وكل أمة مسئولة عن أعمالها الحسنة والسيئة ، والجيل المتأخر لا يسأل عن أعمال الجيل المتقدم ، ولا داعي للافتخار بالآباء والاتّكال على الماضي ، فهذا شأن العاجز الضعيف الذي ينظر إلى الماضي ، ولا يتّجه إلى المستقبل. وأما العاقل فهو الذي يبني مجده بنفسه ، وينجز الأعمال الطيّبة بذاته ، ويعيش عصاميّا معتمدا على ما يقدم ، لا عظاميّا يعيش على أمجاد غيره. هذا طريق

__________________

(1) الزموا دين الله وفطرته.
البناء والتّحضر ، وسبيل التفوق والاحترام وكسب السمعة وتحقيق مجد الأمة والوطن ، قال الله تعالى : (أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْراهِيمَ وَإِسْماعِيلَ وَإِسْحاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْباطَ كانُوا هُوداً أَوْ نَصارى قُلْ أَأَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللهُ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللهِ وَمَا اللهُ بِغافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ (140) تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَها ما كَسَبَتْ وَلَكُمْ ما كَسَبْتُمْ وَلا تُسْئَلُونَ عَمَّا كانُوا يَعْمَلُونَ (141)) (1) [البقرة : 2 / 140 ـ 141].
إذا كان الآباء أولياء وأصفياء ، أو عظماء وعباقرة ، وأنت الوارث لم تعمل شيئا ، أفينفعك هذا أم لا؟ إن مبدأ الإسلام واضح معروف وهو :

(وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسانِ إِلَّا ما سَعى (39) وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرى) (40) [النّجم : 53 / 39 ـ 40].
وسطية الإسلام

الإسلام وسط بين أمرين ، فلا تشديد فيه ولا تساهل ، ولا إفراط ولا تفريط ، ولا غلو فيه ولا تعصب ولا تهاون ، يقرن في تشريعه بين المادة والروح ويحرص على التوازن وتحقيقه في جميع الأمور ، فيشرع ما يحقق التواءم والانسجام بين مطالب الروح ومطالب الجسد ، ويقيم التوازن بين مصالح الفرد والجماعة ، فلا رهبانية في الإسلام ، ولا تضييع لمصلحة الفرد والأمة.

والمسلمون أمة وسط عدول خيار ، بلا إفراط ولا تفريط في أي شأن من شؤون الدنيا والدين ، جاء في الأثر ومعناه صحيح ثابت في الكتاب والسّنة : (خير الأمور أوساطها) أي خيارها ، وقد أهّلت هذه الوسطية المسلمين العدول أن يكونوا شهداء

__________________

(1) أي أولاد يعقوب وحفدته وذرّيته.
على الأمم يوم القيامة ، ويكون الرسول عليهم شهيدا ، روي أن الأمم يوم القيامة يجحدون تبليغ الأنبياء عليهم‌السلام لهم برسالة الله والتوحيد ، فيطالب الله الأنبياء بالبيّنة على أنهم قد بلّغوا ـ والله أعلم بكل شيء ـ فيؤتى بأمة محمد العدول ، فيشهدون ، وتقول الأنبياء : أمة محمد تشهد لنا ، فتقول الأمم لهم : من أين عرفتم ذلك؟ فيقولون : عرفنا ذلك بإخبار الله تعالى في كتابه الناطق ، على لسان نبيّه الصادق ، فيؤتى عند ذلك بالنّبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، ويسأل عن حال أمته ، فيزكّيهم ، ويشهد لهم ، وذلك قوله تعالى :

(فَكَيْفَ إِذا جِئْنا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنا بِكَ عَلى هؤُلاءِ شَهِيداً (41)) [النّساء : 4 / 41].
ويقول الله للأمة الإسلامية العادلة : كيف شهدتم على ما لم تحضروا؟ فيقولون : أي ربّنا جاءنا رسولك ، ونزل إلينا كتابك ، فنحن نشهد بأنك عهدت إلينا ، وأعلمتنا به ، فيقول الله تعالى : صدقتم.

وهذا معنى قوله تعالى : (وَكَذلِكَ جَعَلْناكُمْ أُمَّةً وَسَطاً (1) لِتَكُونُوا شُهَداءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيداً) [البقرة : 2 / 143].
وردت هذه الآية بين آيتين تدلان على مقدمات تحويل القبلة ، لأن صلاة المسلمين أولا إلى بيت المقدس ثم تحويلهم إلى الكعبة المشرفة ، دليل على هذا التوسط والجمع بين أحكام الدين قديمه وجديدة ، والربط بين مشاعر المؤمنين الأولين والمتأخرين ، فالدين واحد لله تعالى ، والجهات كلها ملكه ، فلا اختصاص لناحية دون أخرى ، ولا مزية لها ، وإنما الأمر بيده يختار ما يشاء ، فأينما تولوا فثم وجه الله ، قال الله

__________________

(1) خيارا ، أو متوسطين معتدلين.
تعالى منكرا الاعتراض على حكم تحول القبلة : (سَيَقُولُ السُّفَهاءُ مِنَ النَّاسِ ما وَلاَّهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كانُوا عَلَيْها قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَنْ يَشاءُ إِلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ (142)) (1) [البقرة : 2 / 142].
ثم بعد أن ذكر تعالى في الآية التالية مزية وسطية المسلمين والإسلام ، قال مبيّنا الحكمة من التّوجه إلى الكعبة : (وَكَذلِكَ جَعَلْناكُمْ أُمَّةً وَسَطاً لِتَكُونُوا شُهَداءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيداً وَما جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْها إِلاَّ لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلى عَقِبَيْهِ وَإِنْ كانَتْ لَكَبِيرَةً إِلاَّ عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللهُ وَما كانَ اللهُ لِيُضِيعَ إِيمانَكُمْ إِنَّ اللهَ بِالنَّاسِ لَرَؤُفٌ رَحِيمٌ (143)) (2) (3) (4) [البقرة : 2 / 143].
ومعنى الجزء الأخير من الآية بيان قاطع بقبول عبادة الذين ماتوا قبل تحويل القبلة ، ردّا على المرجفين القائلين : ما حال المسلمين قبل التحويل ، وكيف نحكم على صلاتهم وإيمانهم؟ فأجابهم الله بأنه يقبل صلاتهم وثباتهم على الإسلام ، ولا يضيع أعمالهم وعبادتهم ، لأن الله بالناس رؤف رحيم بهم.

حكمة تحويل القبلة

بيّنا في حديث سابق أن النّبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، كان يتشوّف لتحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة ، لتثبيت ذاتية الإسلام ، ولأنها قبلة أبيه إبراهيم ، ولأنها أدعى إلى إيمان العرب المعوّل عليهم في نشر الرسالة ، ولا يعد تطلّعه إلى تحويل القبلة متعارضا مع أمر ربّه ؛ لأن صفاء روحه وقوة يقينه يجعله يتطلع إلى ما يظنه خيرا ، ويعتقد أن فيه الرّضا والخير والمصلحة ، لذا أجابه الله إلى طلبه ، فقال : (قَدْ نَرى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي
__________________

(1) أي خفاف العقول ، المضطربون في الرأي والفكر والخلق ، والمراد بهم هنا المنكرون تغيّر القبلة من اليهود والمشركين والمنافقين.
(2) يرتدّ عن الإسلام عند تحويل القبلة.
(3) لشاقة ثقيلة على النفوس.
(4) أي صلاتكم المسببة عن الإيمان إلى بيت المقدس.
السَّماءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضاها فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ وَحَيْثُ ما كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللهُ بِغافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ (144)) (1) [البقرة : 2 / 144].
ثم ذكر الله تعالى سبب الفتنة وإعراض أكثر أهل الكتاب عن الإسلام وإيمان بعضهم فقال :

(وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ بِكُلِّ آيَةٍ ما تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَما أَنْتَ بِتابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَما بَعْضُهُمْ بِتابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْواءَهُمْ مِنْ بَعْدِ ما جاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذاً لَمِنَ الظَّالِمِينَ (145) الَّذِينَ آتَيْناهُمُ الْكِتابَ يَعْرِفُونَهُ كَما يَعْرِفُونَ أَبْناءَهُمْ وَإِنَّ فَرِيقاً مِنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ (146) الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ (147)) (2) [البقرة : 2 / 145 ـ 147].
ولئن جئت اليهود والنصارى بكل برهان وحجة على أن الحق وهو تحويل القبلة من ربّهم ، أملا في اتّباع قبلتك ، ما اقتنعوا ولا صدّقوا به ، ولا اتّبعوك ، عنادا منهم ومكابرة ، فهم لن يتبعوا قبلتك ، ولست أنت بتابع قبلتهم بعد اليوم ، قطعا لأطماعهم في الاتجاه إلى بيت المقدس ، وكيف يرجى ذلك؟ فهم ليست لهم قبلة واحدة ، ولئن اتّبعت أهواءهم أيها النّبي ، مداراة لهم ، وحرصا على اتّباعك والإيمان بك ، بعد ما جاءك من الحق الثابت والعلم القاطع : وهو الدلائل الدّالة على اليقين ، لتكونن من الظالمين أنفسهم ، المستحقّين للعقاب في الدنيا والآخرة.

والدليل على أن أهل الكتاب يعرفون الحق : أنهم يعرفون النّبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم بما بشّرت به كتبهم ، وذكرته من صفات لا تنطبق على غيره ، فهم يعرفون النّبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم كمعرفتهم التامة بأبنائهم ، وإن فريقا منهم عاندوا وكتموا الحق الواضح الذي يعلمونه من

__________________

(1) تلقاء الكعبة المشرفة.
(2) الشّاكّين في كتمانهم الحق مع العلم به.
كتبهم ، وهو نبوّة محمد صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، وأن الكعبة قبلة له. والحق ما كان من عند الله وحده ، لا من غيره ، وذلك ما أمر الله به في قرآنه ، فلا تكونن من الشّاكّين في صدق ما أنت عليه ، وهو ما أتاك من ربّك من الوحي. نزلت هذه الآية في مؤمني أهل الكتاب : عبد الله بن سلام وأصحابه ، كانوا يعرفون رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم بنعته وصفته وبعثه في كتبهم ، كما يعرف أحدهم ولده ، إذا رآه مع الغلمان.

ثم أبان الله تعالى أن لكل فريق من الأمم قبلة هو موليها ، فلليهود قبلة ، وللنصارى قبلة ، وللمسلمين قبلة ، فليس هناك جهة واحدة قبلة لكل الأمم ، وليست القبلة ركنا من أركان الدين ، وإنما المهم هو وجود التسابق إلى الخيرات ، وإعلان الإيمان بما أنزل الله ، واحترامه والدفاع عنه ، سواء نزل في شريعة قوم أم في شريعة أخرى ، فقال الله تعالى :

(وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيها فَاسْتَبِقُوا الْخَيْراتِ أَيْنَ ما تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللهُ جَمِيعاً إِنَّ اللهَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (148) وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللهُ بِغافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ (149)) [البقرة : 2 / 148 ـ 149].
ثم بيّن الله تعالى ثلاث حكم لتحويل القبلة ، الحكمة الأولى : لئلا يحتج أحد على الله ، فأهل الكتاب يعرفون أن النّبي المبشّر به عندهم ، قبلته الكعبة ، فجعل القبلة إلى البيت المقدس دائما على مدى الزمان طعن في نبوّته. وكان المشركون العرب يرون أن نبيّا من ولد إبراهيم عليه‌السلام جاء لإحياء ملّته ، فلا يعقل أن يتّجه إلى غير قبلته وبيت ربّه الذي بناه إبراهيم ، فكان التحويل متفقا مع ما يرى كلا الفريقين : أهل الكتاب والمشركون. ثم استثنى الله سبحانه الذين ظلموا أنفسهم ، فهم سفهاء لا يهتدون بكتاب ، ولا يقتنعون بحجة وبرهان ، وهؤلاء لا يخشاهم أحد ، لأن الخشية تكون لأصحاب الحق والمنطق السليم.

والحكمة الثانية في تحويل القبلة : هي إتمام النعمة على العرب المسلمين ، فإن محمدا صلى‌الله‌عليه‌وسلم عربي من ولد إبراهيم ، والقرآن المنزل عليه عربي ، وإذا آمن العرب أحبّوا أن تكون وجهتهم الكعبة ، وأن يحيوا سنّة إبراهيم الخليل في تعظيم الكعبة ، لأنه معبدهم وموطن عزّهم وفخارهم.

والحكمة الثالثة : إعداد المسلمين بتحويل القبلة للاهتداء إلى الطريق الأقوم ، والثبات على الحق ، وقبول ما يريده الله.

قال الله تعالى مبيّنا هذه الحكم الثلاث :

(وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ وَحَيْثُ ما كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلاَّ يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلاَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ (150)) [البقرة : 2 / 150].
ثم ذكّر الله تعالى المؤمنين بأن إتمام نعمته عليهم بتحويل القبلة ، كإتمام نعمته بإرسال رسول من العرب يتلو عليهم القرآن بلسان عربي مبين ، فقال سبحانه : (كَما أَرْسَلْنا فِيكُمْ رَسُولاً مِنْكُمْ يَتْلُوا عَلَيْكُمْ آياتِنا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُمْ ما لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ (151) فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلا تَكْفُرُونِ (152)) (1) [البقرة : 2 / 151 ـ 152].
الصّبر والقتل في سبيل الله

يتعرّض دائما أهل الحق والفضيلة والدين لإيذاء غيرهم واعتداء أعدائهم عليهم بقصد تغليب الشّر على الخير ، ونصرة الفساد على الصلاح ، والضّلال على الهدى ،

__________________

(1) الكتاب : القرآن ، والحكمة : السّنة النّبوية والفقه في الدين.
وتأييد الباطل على الحق ، والانحراف عن جادة الاستقامة والرشاد. وبما أن هذا الصراع بين الخير والشّر يدوم طويلا ، ويريد الله لمصلحة الناس إعلاء كلمة الحق والخير ، أمر الله المؤمنين في مسيرة الحياة أن يستعينوا بأمور ثلاثة : هي الصبر ، والصلاة ، والشهادة في سبيل الله.

أما الصبر فهو نصف الإيمان ، ودرع أهل العزيمة والإرادة القوية ، وهو طريق النصر والغلبة والفلاح ، والله أكّد في آيات كثيرة أنه مع الصابرين ، يؤيدهم بولايته ورعايته ، وينصرهم بتوفيقه وتثبيته ، ويجيب دعاءهم ، ويعزّز موقفهم ويحميهم من الأذى.

وأما الصّلاة والاستعانة بها فلأنها أمّ العبادات ، وصلة العبد بالله تعالى ، وطريق الفرج بعد الكرب ، واليسر بعد العسر ، وهي تعصم المؤمنين من الانحراف ، وتهذّب النفوس ، وتنهى أصحابها الخاشعين فيها عن الفحشاء والمنكر.

وأما القتال في سبيل الله فهو طريق الحفاظ على الحقوق ، والظفر بالجنة والشهادة ، وأساس تحقيق المجد والعزة والكرامة واستقلال الأوطان ، وصدّ عدوان المعتدين ، واسترداد الحقوق المغتصبة كاغتصاب الصهاينة بلاد فلسطين العزيزة. وقد صحح القرآن الكريم مفاهيم الناس عن الشهداء ، فهم خالدون على مدى التاريخ ، ولهم الدرجات العليا عند الله تعالى. لما قتل بضعة عشر رجلا من قتلى بدر ، ثمانية من الأنصار ، وستة من المهاجرين ، كان الناس يقولون للرجل يقتل في سبيل الله :

مات فلان ، وذهب عنه نعيم الدنيا ولذّتها ، فأنزل الله في قرآنه بيانا قاطعا بأن الشهداء أحياء في قلوب الناس والتاريخ ، وأحياء في قبورهم ، وأرواحهم الطاهرة في حواصل طير خضر تعلق من ثمر الجنة. وجمع الله في آيات خمس بين الصبر والصلاة والاستشهاد في سبيل الله ، فقال سبحانه : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلاةِ
إِنَّ اللهَ مَعَ الصَّابِرِينَ (153) وَلا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللهِ أَمْواتٌ بَلْ أَحْياءٌ وَلكِنْ لا تَشْعُرُونَ (154) وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَراتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ (155) الَّذِينَ إِذا أَصابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجِعُونَ (156) أُولئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَواتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ (157)) (1) (2) [البقرة : 2 / 153 ـ 157].
أخبر الله بأن المؤمنين يتعرضون للمصاب بشيء قليل من الخوف والجوع ونقص الأموال بضياعها ، والأنفس بموتها ، والثمرات بقلّتها ، لتهدأ القلوب وتسكن ، وتستسلم إلى الله ، راضين بقضائه وقدره إذا ما أصابهم شيء من ذلك في الدنيا ، محتسبين الأجر والثواب عند الله ، قائلين : إنا لله وإنا إليه راجعون. والصابرون يوفون أجورهم بغير حساب ، والشهداء تنزل عليهم المغفرة والرحمة من ربّهم الذي ربّاهم وتولّى أمورهم ، وأولئك هم المهتدون إلى الأفعال النافعة وخير البلاد والوطن.

السّعي بين الصّفا والمروة وحكم كتمان آيات الله

من المعلوم أن السّعي بين الصّفا والمروة من شعائر الحج ومناسكه ، وهو ركن لدى بعض الفقهاء لقوله صلى‌الله‌عليه‌وسلم فيما رواه الحاكم وغيره : «اسعوا فإن الله كتب عليكم السّعي». وهو أيضا من أعمال العمرة ، فمن قصد البيت الحرام للحج أو العمرة ، فلا إثم عليه أن يسعى بين الصّفا والمروة ، ويسنّ أن يدعو الله متّجها إلى الكعبة ، ويرتفع الحاجّ والمعتمر فوق الصّفا الذي كان عليه في الجاهلية صنم على صورة رجل يقال له : (إساف) وعلى المروة صنم على صورة امرأة تدعى (نائلة). زعم أهل الكتاب أنهما زنيا في الكعبة ، فمسخهما الله تعالى حجرين ، ووضعهما على الصّفا والمروة

__________________

(1) لنختبرنّكم.
(2) ثناء ومغفرة من الله تعالى.
ليعتبر بهما ، فلما طالت المدة ، عبدا من دون الله ، فكان أهل الجاهلية إذا طافوا بينهما مسحوا الوثنين ، فلما جاء الإسلام وكسّرت الأصنام ، كره المسلمون الطواف بينهما لأجل الصّنمين ، فأنزل الله تعالى هذه الآية :

(إِنَّ الصَّفا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعائِرِ اللهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُناحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِما وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْراً فَإِنَّ اللهَ شاكِرٌ عَلِيمٌ (158)) (1) (2) (3) [البقرة : 2 / 158].

وقد فهم عروة بن الزبير خطأ أن السّعي بين الصّفا والمروة غير مطلوب شرعا ، فقال لخالته عائشة رضي الله عنها : «أرأيت قول الله : (إِنَّ الصَّفا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعائِرِ اللهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُناحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِما) فما أرى على أحد شيئا أن لا يطوف بهما ، فقالت عائشة : بئس ما قلت يا بن أختي ، إنها لو كانت على ما أوّلتها عليه ، كانت (فلا جناح عليه أن لا يطّوف بهما) ولكنها إنما أنزلت لأن الأنصار قبل أن يسلموا كانوا يهلّون لمناة الطاغية (4) ، وكان من أهلّ لها يتحرّج أن يطوف بالصّفا والمروة ، فسألوا عن ذلك رسول الله ، فقالوا : يا رسول الله ، إنا كنا نتحرّج أن نطوف بالصّفا والمروة في الجاهلية ، فأنزل الله : (إِنَّ الصَّفا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعائِرِ اللهِ) إلى آخر الآية.

ثم بيّن الله تعالى جزاء أحبار اليهود وأمثالهم على كتمان ما أنزل الله وإخفائه على الناس مع شدة الحاجة إليه ، أو وضع شيء مكذوب من عندهم مكانه ، وذلك الجزاء هو الطّرد من رحمة الله وغضب الله عليهم ، إلا من تاب منهم ورجع عن كتمان كلام الله ، وأصلح ما أفسده بأن أزال ما وضعه من عنده ، وأعلن الأصل الصحيح ،

__________________

(1) معالم دينه في الحجّ والعمرة.
(2) زار البيت الحرام.
(3) يكثر الطواف والسعي بينهما.
(4) أي يرفعون صوتهم بإحرامهم ملبّين بحجّ أو عمرة.
وبلّغ ما أنزل الله من غير تحريف ولا تبديل ، قال الله تعالى : (إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ ما أَنْزَلْنا مِنَ الْبَيِّناتِ وَالْهُدى مِنْ بَعْدِ ما بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتابِ أُولئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللاَّعِنُونَ (159) إِلاَّ الَّذِينَ تابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ (160) إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَماتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ أُولئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ (161) خالِدِينَ فِيها لا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذابُ وَلا هُمْ يُنْظَرُونَ (162)) (1) (2) (3) (4) [البقرة : 2 / 159 ـ 162].
وهذا حكم عام في كل من كتم حكما شرعيّا أو علما نافعا ، أو رأيا خالصا لوجه الله ولمصلحة الوطن ؛ لأن كتمان المعارف والعلوم خيانة للأمة والمجتمع.

وحدانية الله ورحمته وبرهان ذلك

أقام الله تعالى الأدلة الكثيرة على وحدانيته ورحمته وفضله ، بما لا يدع مجالا للشّك والشّبهة ، ويعرف العقلاء المتأملون فيها صحة البراهين وصدق الأدلّة. قال عطاء : أنزلت بالمدينة على النّبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم :

(وَإِلهُكُمْ إِلهٌ واحِدٌ لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ الرَّحْمنُ الرَّحِيمُ (163)) [البقرة : 2 / 163]
فقالت كفار قريش بمكة : كيف يسع الناس إله واحد؟ فأنزل الله تعالى :

(إِنَّ فِي خَلْقِ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلافِ اللَّيْلِ وَالنَّهارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِما يَنْفَعُ النَّاسَ وَما أَنْزَلَ اللهُ مِنَ السَّماءِ مِنْ ماءٍ فَأَحْيا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِها وَبَثَّ فِيها مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّياحِ وَالسَّحابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّماءِ وَالْأَرْضِ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ (164)) (5) [البقرة : 2 / 164].
__________________

(1) يطردهم من رحمته.
(2) أي الملائكة والناس جميعا.
(3) أي لم يتوبوا وعاندوا ، وظلّوا يغيّرون ، ويحرّفون حتى الموت.
(4) يؤخّرون لحظة عن العذاب.
(5) تقليبها في مهابّها
وقال أبو الضحى : لما نزلت هذه الآية : (وَإِلهُكُمْ إِلهٌ واحِدٌ) تعجّب المشركون ، وقالوا : إله واحد؟ إن كان صادقا فليأتنا بآية ، فأنزل الله تعالى : (إِنَّ فِي خَلْقِ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ) إلى آخر الآية المذكورة.

أرشدت آية التوحيد السابقة إلى أن الإله الذي يعبد هو واحد لا شريك له ، فلا معبود بحق في الوجود إلا هو ، وهو الرّحمن الرّحيم بخلقه ، اللطيف بعباده ، الذي يتولى شأن مخلوقاته من النشأة أو الولادة إلى العدم أو الموت. ولا يدرك عظمة الله ورحمته إلا إنسان عاقل يدرك مدى عجزه وحاجته إلى ربّه ، فإذا كان المريض يسعد سعادة عظمي بمساعدة غيره من الأطباء والممرضات ، فكيف بعون الله ورعايته للإنسان في كل لحظة وثانية من لحظات وثواني العمر المديد ، وفي تقلّبات الحياة الخطيرة الرّهيبة.

وأدلّة وحدانية الله ورحمته ملموسة واضحة في الكون المشاهد ، ألم ير الإنسان أن الله هو الذي خلق السموات وما فيها من عوالم وأفلاك ، وكواكب ومجرّات ، ذات نظام دقيق ، تسير في مداراتها دون تصادم مع غيرها بقدرة الله الذي أودع فيها ما يسمى بالجاذبية؟
والله هو الذي خلق الأرض وما فيها من إنسان وحيوان ونبات ، ومعادن وأنهار وجبال ووديان ، تسير فينا كأننا في سفينة ، وتدور بنظام محكم ، لا اضطراب فيه ، مما يدلّ على وحدانية الله ورحمته الواسعة. والله الذي أوجد الليل والنهار ، وجعلهما متعاقبين ، متفاوتين طولا وقصرا على مدى العام ، ومختلفين برودة وحرارة ، وحركة وهدوءا ، وأوجد فصول السّنة ، مما يدلّ على وحدانية الرّحمن الرّحيم.

والله الذي ألهم الإنسان صناعة السفن ، وعلّمه كيفية تسييرها في البحر بعد معرفة

طبيعة الماء وقانون ثقل الأجسام ، وطبيعة الهواء والرياح والبخار والكهرباء ، مما يرشد إلى وجود إله واحد رحمن رحيم.

والله أنزل المطر لإحياء الأرض بعد موتها ، فأنعش النبات والإنسان ، فمن تأمّل في تكاثف البخار ، وتكوّن السّحب ومناظرها الخلابة التي يراها كل من ركب الطائرات ، وتسييرها بالرياح لإنزال المطر بحكمة الله وتقديره ، مما يدل على الإله الواحد الأحد الرّحمن الرّحيم.

إن هذه الظواهر والمخلوقات والأسرار المودعة في المواد آيات دالات على الوحدانية والرحمة بالعباد ، ولا يعرفها إلا العقلاء.

علاقة المشركين بآلهتهم

الشّرك بالله وثنية وخرافة ووهم ، والشّرك وكر الخرافات والأباطيل ، وعلاقة المشركين بآلهتهم من الأصنام والأوثان والملائكة والجنّ علاقة ضعيفة واهية أوهن من بيت العنكبوت ، لا تفيدهم شيئا ولا تضرّهم ، وتتبدّد جميع الآمال المعقودة عليهم في الآخرة ، وتنقطع الصلات والأنساب ، ويتبرأ المتبوعون من الأتباع ، والأتباع من المتبوعين ، يتبرأ كل معبود من الملائكة والجنّ المتبوعين من الذين اتّبعوهم وعبدوا غير الله.

ويظهر المشركون حبّا وتعاطفا وتفانيا في خدمة آلهتهم المزعومة ويحبونهم كحب الله ، مع أن الله واحد لا شريك له ، لا إله إلا هو ولا ندّ ولا نظير له ، ولا شريك معه ، فعلاقة المشركين علاقة واهية كاذبة. على عكس علاقة المؤمنين المخلصين بربّهم ، فهم أشد حبّا لله ، وأكثر حبّا لله ، ومن تمام محبّتهم وتعظيمهم لربّهم أنهم لا يشركون به شيئا ، بل يعبدونه وحده ، ويلجأون إليه في جميع أمورهم قائلين دائما :

(إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ (5)) [الفاتحة : 1 / 5].
والمشرك متناقض مع نفسه ، عاجز عن جلب النفع لنفسه ودفع الضّرر والسوء ، فتراه إذا وقع في محنة أو أزمة لجأ إلى الله ، ثم نسيه ، وإذا ركب المشركون في السفن دعوا الله مخلصين لكي ينجيهم من المخاطر والأهوال ، فإذا ما نزلوا على الأرض ، اتجهوا إلى آلهتهم ، وقالوا : (ما نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونا إِلَى اللهِ زُلْفى) فهم في الشّدة مع الله ، وفي الرّخاء يسوّون بالله غيره ، فإذن هم يحبّون آلهتهم كحبّ الله ، والذين آمنوا لا يحبّون إلا الله وحده لا شريك له.

حكى القرآن أحوال المشركين مع آلهتهم في الدنيا والآخرة ، فقال : (وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللهِ أَنْداداً يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعاً وَأَنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعَذابِ (165) إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُا الْعَذابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبابُ (166) وَقالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَما تَبَرَّؤُا مِنَّا كَذلِكَ يُرِيهِمُ اللهُ أَعْمالَهُمْ حَسَراتٍ عَلَيْهِمْ وَما هُمْ بِخارِجِينَ مِنَ النَّارِ (167)) (1) (2) (3) (4) [البقرة : 2 / 165 ـ 167].
وأتبع ذلك بمناسبة كون أوضاع المشركين خبيثة المنافع ، أمر الله بالطيب النافع فقال تعالى :

(يا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلالاً طَيِّباً وَلا تَتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ (168) إِنَّما يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ وَالْفَحْشاءِ وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللهِ ما لا تَعْلَمُونَ (169)) [البقرة : 2 / 168 ـ 169]
__________________

(1) أي نظراء وأمثالا مخالفين من الآلهة يعبدونها.
(2) الأسباب : الصلات والعلاقات.
(3) أي رجعة إلى الدنيا.
(4) أي ندامات شديدة.
يا أيها الناس كافّة كلوا مما يوجد في الأرض حلالا أحلّه الله لكم ، طيبا لا شبهة فيه ولا إثم ، ولا يتعلق به حق الغير ، وألا تأكلوا الخبائث التي منها ما يأخذه الرؤساء من الأتباع ، فهو حرام خبيث لا يحل أكله. وألا تتبعوا طرق الشيطان بالإغواء والإضلال والوسوسة ، فهو يوسوس بالشّر والمنكر ، وهو لكم عدوّ ظاهر العداوة من عهد أبينا آدم عليه‌السلام ، فلا يأمر بالخير أصلا ، ولا يأمر إلا بالقبيح من الذنوب ، فاحذروه ولا تتبعوه ، ويأمركم أن تقولوا على الله في دينه ما لا تعلمون يقينا أنه شرع الله في العقائد والشعائر الدينية ، أو تقدموا على تحليل الحرام وتحريم الحلال ، للتوصل لإفساد العقيدة وتحريف الشريعة.

ثم حكى الله عن المشركين وبعض اليهود ما هم عليه من التقليد الأعمى ، قال ابن عباس : دعا رسول الله اليهود إلى الإسلام ، ورغّبهم فيه ، وحذّرهم عذاب الله ونقمته ، فقال رافع بن حرملة ومالك بن عوف : بل نتّبع ما وجدنا عليه آباءنا ، فهم كانوا أعلم وخيرا منا ، فأنزل الله في ذلك : (وَإِذا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا ما أَنْزَلَ اللهُ قالُوا بَلْ نَتَّبِعُ ما أَلْفَيْنا عَلَيْهِ آباءَنا أَوَلَوْ كانَ آباؤُهُمْ لا يَعْقِلُونَ شَيْئاً وَلا يَهْتَدُونَ (170) وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِما لا يَسْمَعُ إِلاَّ دُعاءً وَنِداءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لا يَعْقِلُونَ (171)) (1) (2) [البقرة : 2 / 170 ـ 171].
أي إن هؤلاء الكفار في تقليدهم الأعمى آباءهم كالببغاوات وكرعاة السّوائم التي لا تعي ولا تفقه ما يقال لها ، فكل من الفريقين لا يعي شيئا مما يسمع ، وإنما يسمع بجرس اللفظ ورنينه فقط ؛ لأن الله قد ختم على قلوب الكفار ، وجعل على أسماعهم وأبصارهم غشاوة.

__________________

(1) يصوّت ويصيح.
(2) خرس عن النّطق بالحق.
إباحة الطّيبات وتحريم الخبائث

أذن الله لعباده المؤمنين وغير المؤمنين أن يتناولوا الحلال الطيب المفيد الذي لا شبهة فيه ولا إثم ، ولا يتعلق به حق للغير مهما كان ، ونهاهم عن اتّباع الأهواء والشياطين الذين يوسوسون بالشّر ، ويزيّنون المنكر ، ويوقعون الناس في الإثم والضلال ، فالشيطان لا يأمر إلا بالقبيح ، فكل ما يأباه الطبع السليم والعقل الراجح وينكره الشّرع هو من أعمال الشيطان وأماراته ، فيجب الحذر منه وتجنّب ما يوهمه من الخير ، والشيطان يأمر الناس عادة أن يقولوا على الله ما لا يعلمون من أمور الشرع والدين ، قال الله تعالى مبيّنا هذا كما تقدّم :

(يا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلالاً طَيِّباً وَلا تَتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ (168) إِنَّما يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ وَالْفَحْشاءِ وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللهِ ما لا تَعْلَمُونَ (169)) [البقرة : 2 / 168 ـ 169].
ثم أكّد الله تعالى في الآيات التالية إحلال الطّيبات بلا إسراف ولا تقتير ، وأمر عباده بشكر نعمة الله ، وإخلاص الشكر لله إن كانوا يعبدونه حقّا ، فذلك غذاء الروح ووفاء المعروف. قال الله سبحانه :

(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّباتِ ما رَزَقْناكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ (172)) [البقرة : 2 / 172].
ثم أبان القرآن الكريم تحريم المضارّ والخبائث مما لا يفيد الجسم ، وإنما يضرّه ويؤذيه ، إما في صحته وعافيته ، وإما في روحه وعقيدته ، فقال الله تعالى : (إِنَّما حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَما أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ (1) (2)
__________________

(1) أي ما ذكر عليه اسم غير اسمه تعالى ، والإهلال رفع الصوت بهذا.
(2) ألجأته الضرورة لتناول المحرّم.
باغٍ وَلا عادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (173)) (1) (2) [البقرة : 2 / 173].
إن تحريم الميتة : بسبب ما فيها من الدم المحتبس الضّار ، الذي قد يكون ملوّثا بالأمراض والسّمّيات في الغالب ، والنفوس تعاف الميتة التي قد يمضي عليها ساعات أو يوم فتتلوث بالجراثيم والميكروبات وتفترسها الديدان. وحرّم الله الدّم السائل المسفوح لما فيه من السّميات ولتلوثه بالأمراض وكونه مباءة الجراثيم والميكروبات.

وحرّم الإسلام تناول لحم الخنزير وشحمه لأنه حيوان قذر لا يتمثل الطعام ولا يهضمه ، ولا يأكل إلا من القاذورات والنجاسات حتى وإن ربّي في أرقى الحظائر ، وينقل الدودة الوحيدة للإنسان ، والطب ، وشرع الله القديم كاليهودية ، والجديد كالإسلام ، يحرّم الخنزير وينفّر منه.

وحرّم القرآن الكريم ما ذبح لغير الله وما ذكر عليه غير اسم الله تعالى عند الذبح ، فقد كان المشركون يذبحون في الجاهلية للأصنام ، ويقولون عند ذبحها باسم اللات والعزى ، وبما أن الذّبح تعظيم ، وتعظيم غير الله لا يجوز ، ويسيء إلى العقيدة النّقية ، فإن الله حرّم كل ما ذبح لغير الله حماية لمبدأ الإيمان بالله تعالى ، وإبعادا للناس من التّقرب للأصنام ونحوها. ثم راعى الشرع حالة الضرورة حفاظا على النفس البشرية فأباح أكل شيء من الميتة والدّم والخمر والمذبوح لغير الله إذا لم يجد الإنسان شيئا من المباحات يأكله ، بشرط ألا يكون طالبا المحرّم لذاته ولا باغيا ، ولا متجاوزا الحدّ في سدّ جوعه ، فيأكل بقدر الضرورة فقط ؛ لأن الضرورات تبيح المحظورات ، والضرورة تقدر بقدرها.

__________________

(1) غير طالب للحرام للذّة.
(2) ولا متجاوز حدود الضرورة.
جزاء كتمان آيات الله

إن العلماء أمناء على ما يقولون وعلى ما ينقلونه ويخبرون عنه من شرع الله ودينه ، فإذا خان العالم الأمانة ، وغيّر وبدّل ، وحرّف وشوّه الحقائق ، فقد الثقة به من العالم أجمع ، واستحقّ العذاب في نار جهنم.

ولقد هدد الله تعالى في قرآنه بعض علماء أهل الكتاب وأحبارهم وأنذر المشركين الذين حرّموا بعض الحلال ، وابتدعوا في الدين أمورا ليست منه ، فقال الله سبحانه : (1) (2) (إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ ما أَنْزَلَ اللهُ مِنَ الْكِتابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَناً قَلِيلاً أُولئِكَ ما يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلاَّ النَّارَ وَلا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَلا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ (174) أُولئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلالَةَ بِالْهُدى وَالْعَذابَ بِالْمَغْفِرَةِ فَما أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ (175) ذلِكَ بِأَنَّ اللهَ نَزَّلَ الْكِتابَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتابِ لَفِي شِقاقٍ بَعِيدٍ (176)) (3) [البقرة : 2 / 174 ـ 176].
قال ابن عباس : نزلت هذه الآيات في رؤساء اليهود وعلمائهم ، كانوا يصيبون من أتباعهم الهدايا ، وكانوا يرجون أن يكون النّبي المبعوث منهم ، فلما بعث من غيرهم خافوا ذهاب مأكلتهم وزوال رياستهم ، فعمدوا إلى صفة محمد صلى‌الله‌عليه‌وسلم فغيّروها ، ثم أخرجوها إليهم ، وقالوا : هذا نعت النّبي الذي يخرج في آخر الزمان ، لا يشبه نعت هذا النّبي الذي بمكة ، فإذا نظرت الأتباع إلى النعت المتغيّر ، وجدوه مخالفا لصفة محمد صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، فلا يتّبعونه.

إن سبب نزول هذه الآيات كما ذكر عن ابن عباس يبين المقصود من الآيات ويحدد المراد منها ، ومعناها : إن الذين يكتمون ما أنزل الله في الكتاب المنزل عليهم من وصف النّبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم وبيان زمانه وغير ذلك مما يشهد بصدق نبوّته وكمال رسالته

__________________

(1) أي يبيعونه بثمن قليل.
(2) أي لا يطهّرهم من دنس الذنوب.
(3) أي في مخالفة شديدة ومنازعة.
وكونه خاتم النّبيين ، هم قوم بعيدون عن الحق ، مغرقون في الضّلال ، ففعلهم هذا بقصد الحفاظ على رياسة كاذبة ، والحصول على الأموال والهدايا أشدّ المنكرات ، إنهم باعوا الخير والهدى بثمن بخس قليل لا ينفع ، ولا يأكلون في بطونهم على التحريف والتغيير إلا ما يؤدي بهم لدخول النار ، وهم بهذا الفعل الشنيع يستحقون غضب الله ولعنته ، ولا يكلمهم الله يوم القيامة كلام رحمة ، ولا يثني عليهم بالخير كما يفعل مع أهل الجنة ، وللكافرين عذاب شديد مؤلم في الدنيا والآخرة.

وأكّد الله تعالى على سوء صنعهم بأنهم استبدلوا الضّلالة بالهدى ، واستحقّوا العذاب بدل المغفرة ، فما أجرأهم على الضّلال ، وما أصبرهم على نار جهنم ، فإنهم ارتكبوا ما يوجب دخول النار من غير مبالاة منهم ، والله أراد من إنزال الكتاب السماوي إقرار الحق ، ودحر الباطل ، وهداية الناس ، فمن منع ذلك عن الناس حارب الله ، وإن الذين اختلفوا في كتب الله ، فقالوا : بعضها حقّ ، وبعضها باطل ، لفي مخالفة بعيدة عن الحق.

هذه الآيات التي تحرّم كتمان أحكام الله تشمل أيضا علماء المسلمين إذا كتموا الحقّ مختارين لذلك ، لسبب دنيا يصيبونها أو مصلحة دنيوية يحققونها.

حقيقة البر

يظن بعض الناس خطأ أن الدين أو البر والخير هو في العبادة وحدها دون ما سواها ، وهذا غير صحيح ، فإن البر والدين بناء متكامل وميزان شامل ، يشمل العقيدة والعبادة والأخلاق وتنظيم العلاقات الاجتماعية ، وقد أنزل الله تعالى آية في القرآن الكريم جمعت أصول البر كلها ، وخاطبت المؤمنين بأنه ليس البر الصلاة وحدها ، كما خاطبت غير المؤمنين الذين اختلفوا في التوجّه إلى القبلة ، فاليهود

يتّجهون إلى الغرب وبيت المقدس ، والنصارى يتّجهون إلى المشرق ومطلع الشمس ، وتكلموا في تحويل قبلة المسلمين من بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة ، وفضّلت كل فرقة تولّيها واتّجاهها إلى قبلتها.

قال قتادة : ذكر لنا أن رجلا سأل نبي الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم عن البر ، فأنزل الله تعالى هذه الآية : (لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ (1) قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلكِنَّ الْبِرَّ (2) مَنْ آمَنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ (3) وَالْمَلائِكَةِ وَالْكِتابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمالَ عَلى (4) حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ (5) وَفِي الرِّقابِ وَأَقامَ الصَّلاةَ وَآتَى (6) الزَّكاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذا عاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْساءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ (177)) [البقرة : 2 / 177].
وقال قتادة : وقد كان الرجل قبل الفرائض (7) إذا شهد أن لا إله إلا الله ، وأن محمدا عبده ورسوله ، ثم مات على ذلك ، وجبت له الجنة ، فأنزل الله تعالى هذه الآية.

أراد الله تعالى أن يبين للناس كافّة أن مجرّد التوجه نحو قبلة معينة ليس من جوهر الدين ، وليس هو البر المقصود ، وإنما البر وهو اسم جامع للخير ولكل فعل مرض محبوب هو شيء آخر ، ليس في الاتجاه جهة المشرق والمغرب ، إنما هو إيمان بالله ورسوله مقرون بالعمل الصالح.

البر إذن : إيمان كامل بالله ورسوله واليوم الآخر على أنه محل الجزاء والثواب ، وإيمان بالملائكة على أنهم من خلق الله لهم مهام عديدة كإنزال الوحي ، وحمل العرش ، وإنزال المطر ، وقبض الأرواح ، وطاعة الله ، وإيمان بالأنبياء جميعا لا فرق

__________________

(1) جميع الطاعات وأعمال الخير.
(2) المسافر الذي انقطع عن أهله.
(3) في تحريرها من الرّق أو الأسر.
(4) هذا منصوب على المدح ، أي وأمدح الصابرين وأخصّهم بالذكر ، أو منصوب بإضمار فعل.
(5) الفقر ، والوجع.
(6) وقت القتال.
(7) أي قبل الإلزام بالتكاليف المفروضة وبيان الحلال والحرام.
بين نبي ونبي ، وإيمان بالكتب المنزلة من عند الله ، سواء كان الكتاب المنزل زبورا أم توراة أم إنجيلا أم قرآنا ، نؤمن بما نزل فيه كله ، ولا يقتصر الإيمان على بعضه والكفر بالبعض الآخر ، كما يفعل الذين جزّؤوا الدين ، وقطعوا الصلة بين الدين الأول والآخر ، فالدين كله لله ، ومن عند الله تعالى.

ولا بد مع الإيمان من العمل الصالح ، كإقامة الصلاة تامة الأركان والشروط مع الخشوع واستحضار القلب ، وإيتاء الزكاة المفروضة لمستحقيها على نحو دقيق شامل جميع أموال الزكاة من النقود والمواشي والزروع وأموال التجارة ، وإيتاء المال للمستحق مع حبّه له ، وهو إيتاؤه ذوي القرابة ، واليتامى والمساكين وأبناء السبيل (المنقطعين في السفر) والسائلين وتحرير الرقاب وفكاك الأسرى ، ففي المال حق آخر سوى الزكاة.

ومن أعلى درجات البر : الوفاء بالعهد والوعد وتنفيذ المعاهدات ، والصبر في البأساء (شدة الفقر) والضّراء (المرض والمصائب في المال والأهل) وحين البأس (وقت شدة القتال).
هؤلاء الموصوفون بما ذكر هم الصادقون في إيمانهم ، المتّقون عذاب الله ، الفائزون بثوابه وجنّته ورضوانه.

عقوبة القصاص

المنازعات والمخاصمات والاعتداءات ظاهرة اجتماعية مستمرة بين الناس بسبب الأطماع وحبّ السيطرة والتفوق والغلبة ، أو بسبب الشّجار وشدة الغضب وفقد الوعي ، أو حبّا للانتقام وأخذ الثأر ، وغير ذلك من الأسباب التي لا تتفق في شيء مع الخلق الكريم ، والدين والفضيلة ، أو الإنسانية ، فإن الخلق الكريم يأبى الإيذاء

والاعتداء ، والدين يحرّم الظلم والبغي والإساءة إلى كرامة الآخرين ، والإنسان أخو الإنسان أحبّ أم كره ، فلا يظلمه ولا يؤذيه ولا ينتقصه ولا يعتدي عليه.

وقد أراد الله سبحانه أن ينظم شأن العداوات والاعتداءات بين الناس ، ففرض تشريع القصاص ، وألزم الوقوف عند جانب الحق والعدل ، دون تجاوز في العقاب ، أو معاقبة غير المتّهم المسيء ، فتجب المساواة الدقيقة التّامة بين الجريمة والعقوبة ، ولا يجوز بحال قتل غير القاتل ، أو قتل أكثر من شخص بجريمة قتل واحدة.

قال الشعبي : كان بين حيّين من أحياء العرب قتال ، وكان لأحد الحيّين طول (1) على الآخر ، فقالوا : نقتل بالعبد منا الحرّ منكم ، وبالمرأة الرجل ، فنزلت آية القصاص.

وقال سعيد بن جبير : إن حيّين من العرب اقتتلوا في الجاهلية قبل الإسلام بقليل ، وكان بينهم قتل وجراحات ، حتى قتلوا العبيد والنساء ، فلم يأخذ بعضهم من بعض حتى أسلموا ، فكان أحد الحيّين يتطاول على الآخر في العدد والأموال ، فحلفوا ألا يرضوا حتى يقتل بالعبد منا الحرّ منهم ، وبالمرأة منا الرجل منهم ، فنزل فيهم الحرّ بالحرّ ، والعبد بالعبد ، والأنثى بالأنثى.

قال الله تعالى : (2) (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصاصُ فِي الْقَتْلى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثى بِالْأُنْثى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّباعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَداءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسانٍ ذلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدى بَعْدَ ذلِكَ فَلَهُ عَذابٌ أَلِيمٌ (178) وَلَكُمْ فِي الْقِصاصِ حَياةٌ يا أُولِي الْأَلْبابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (179)) [البقرة : 2 / 178 ـ 179].
خاطب الله تعالى الناس في هذه الآية بوصف الإيمان ، مبيّنا لهم فرضية القصاص

__________________

(1) أي قدرة وترفع وغلبة.
(2) ترك له.
بسبب القتلى ، يقتصّ من القاتل بمثل ما فعل مع ملاحظة الأوصاف ، فيقتل الحرّ بالحرّ ، والعبد بالعبد ، والأنثى بالأنثى ، وعلى ولي القتيل أن يترك التّعدي على غيره كما كانت العرب تتعدى ، وتقتل بقتيلها الرجل من قوم قاتله ولو لم يكن قاتلا ، وعلى الحكام أولي الأمر تطبيق القصاص وإقامة الحدود ، بشرط ألا يتجاوز القصاص إلى اعتداء. ولولي الدم أن يعفو عن القصاص مجانا أو يأخذ الدية ، فذلك مباح ، فإذا عفا ولي الدم عن بعض الدم للقاتل أو عفا بعض الورثة عن القصاص ، سقط القصاص ووجبت الدية ، وحينئذ يطالب القاتل بالدية بالمعروف من غير شدة ولا عنف ، وعلى القاتل الأداء بالمعروف من غير مماطلة ولا تسويف.

وتشريع القصاص والدية والعفو عن كليهما أو أحدهما تخفيف من الله لنا ورحمة بنا ، فمن تجاوز ذلك وقتل بعد العفو والدّية ، فله عذاب مؤلم في نار جهنم. وفي تشريع القصاص حياة متحققة للجماعة ، فيرتدع سفّاكو الدماء إذا علموا أن من قتل غيره يقتل به ، ويمنع القصاص انتشار الفوضى والظلم في القتل ، ويتخلص الناس من عادة الأخذ بالثأر أو حبّ الانتقام ، وتمتنع الجريمة ويوضع الحدّ للشّر.

ثم ذكر الله تعالى حالة وجوب الوصية بقوله :

(كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ (1) إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ (180) فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (181) فَمَنْ خافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفاً أَوْ إِثْماً فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (182)) (2) (3) [البقرة : 2 / 180 ـ 182].
فرض عليكم أيها المؤمنون حال ظهور علامات الموت بمرض مخوف أو حادث خطير ونحوهما ، إن ترك الواحد منكم مالا كثيرا لورثته ، أن يوصي للوالدين

__________________

(1) ترك مالا كثيرا.
(2) ميلا عن الحق خطأ وجهلا.
(3) ظلما عمدا.
والأقربين من هذا المال ، وصية عادلة ، في حدود ثلث التركة ، حقّا مقرّرا على أهل التقوى الخائفين من الله وحسابه ، فمن غيّر الإيصاء من شاهد ووصي بعد سماعه ، فإنما ذنب هذا التغيير عليه ، وبرئت منه ذمّة الموصي ، وثبت له الأجر عند ربّه ، إن الله سميع لأقوال عباده المبدّلين ، عليم بأفعالهم وتصرفاتهم ، ونياتهم. فمن خاف من موص ميلا عن منهج الشّرع والحق خطأ ، أو وقوعا في المعصية عمدا ، فأصلح بين الموصي والموصى له ، بردّ الوصية إلى العدل والمقدار المحدد لها شرعا ، فلا إثم عليه ، والله غفور لمن بدّل للإصلاح ، رحيم به.

فرضية الصيام

الصيام أحد فرائض الإسلام وأركانه ، تهذيبا للنفس البشرية وتقويما لها ، وحفاظا على البنية الجسدية ، وتقوية للإرادة والصحة ، روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : «سمعت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول : بني الإسلام على خمس : شهادة أن لا إله إلا الله ، وأن محمدا رسول الله ، وإقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، وحجّ البيت ، وصوم رمضان».
الصيام في تقدير الإسلام رياضة روحية ، وطريق لإعداد النفس لتقوى الله عزوجل في السّر والعلن ، ومدرسة للصبر والجهاد وتحمل المشاق ، لذا ورد في السّنة النّبوية فيما رواه ابن خزيمة والبيهقي أن «الصوم شهر الصبر ، والصبر ثوابه الجنة».
ليس الصيام مفروضا على المسلمين وحدهم ، وإنما هو عبادة قديمة مفروضة في مختلف الشرائع الإلهية ، قال الله تعالى :

(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ كَما كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (183)) [البقرة : 2 / 183].
والصيام مطهرة للنفس ، ومرضاة للرّب ، وليس فيه مشقة شديدة أو شيء لا يحتمل ، وإنما هو أيام معدودات قلائل في العام ، شهر واحد : «لو علمت أمتي ما في رمضان من الخير ، لتمنّت أن يكون السّنة كلها». وقال الله سبحانه عن الصوم : (أَيَّاماً مَعْدُوداتٍ فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْراً فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (184)) (1) (2) [البقرة : 2 / 184].
وقد يسّر الله أداءه على الناس ، فأباح قضاء الصيام في أيام أخر للمسافر والمريض والحامل والمرضع ، قال الله تعالى : (شَهْرُ رَمَضانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدىً لِلنَّاسِ وَبَيِّناتٍ مِنَ الْهُدى وَالْفُرْقانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كانَ مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللهَ عَلى ما هَداكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (185))
أما الذين يتحملون الصوم بمشقة شديدة كالشيخ الفاني والمريض مرضا مزمنا فعليهم فدية ، إطعام مسكين (نصف صاع أو مدّان من حنطة عند الحنفية ، ومدّ عند الجمهور) ، ومن تطوع وزاد في الفدية على طعام مسكين فهو خير له وأكثر ثوابا ، وصوم هؤلاء المعذورين خير لهم إن علموا وجه الخيرية فيه وكونه لمصلحة المكلفين ، إذا لم يتضرّروا.

وقد تميز شهر رمضان بفضائل وميزات عديدة ، أهمها أن ابتداء نزول القرآن حدث في رمضان ، قال الله تعالى : (شَهْرُ رَمَضانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدىً لِلنَّاسِ وَبَيِّناتٍ مِنَ الْهُدى وَالْفُرْقانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كانَ مَرِيضاً
__________________

(1) يتحملونه بمشقة وشدة.
(2) زاد في الفدية.
أَوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللهَ عَلى ما هَداكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ) [البقرة : 2 / 185].
ومن مزايا رمضان : أن فيه ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر ، قال الله تعالى : (إِنَّا أَنْزَلْناهُ) (1) (فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَما أَدْراكَ ما لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ ...) [القدر 97 / 1 ـ 3] إلى آخر السورة المعروفة.

ومن مزايا رمضان : أنه شهر العبادة وإجابة الدعاء والتقرب إلى الله ، والإحسان بقوة النفس والروح ، وصفاء الفكر ، والترفع عن الماديات والشهوات الدنيوية ، والتشبه بالملائكة الأطهار الأبرار الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ولا تتحقق فوائد الصيام إلا بعفة اللسان ، والتزام حدود الله تعالى واتّباع أوامره ، واجتناب نواهيه ، لذا ختم الله تعالى آيات الصيام بقوله : (أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيامِ الرَّفَثُ إِلى نِسائِكُمْ هُنَّ لِباسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِباسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتابَ عَلَيْكُمْ وَعَفا عَنْكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا ما كَتَبَ اللهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عاكِفُونَ فِي الْمَساجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللهِ فَلا تَقْرَبُوها كَذلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ آياتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ) (187) [البقرة : 2 / 187].
وقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم فيما رواه البخاري ومسلم : «ألا وإن لكل ملك حمى ، وحمى الله محارمه» «ومن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه».
__________________

(1) أي القرآن.
مشروعية الدعاء وآدابه
وحدود الصوم وما يباح فيه ليلا

الدعاء إلى الله تعالى نوع من العبادة والخضوع والتّذلل ، فإن الداعي يشعر دائما بالحاجة الملحة إلى ربّه ، والاستعانة بعزّته وقوته ، وطلب المدد والعون في المحن والبلايا ، أو الاستزادة من الخير والتوفيق في وقت الرخاء والنعمة. ثبت عن النّبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم أنه قال في حديث صحيح : «الدعاء هو العبادة» «الدعاء سلاح المؤمن». والدعاء مفيد في مصارعة القضاء والقدر ، وفي تخفيف المصاب ، وفي رفع البلاء وجلب الرزق ، قال النّبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «الدعاء يرد القضاء ، وإن البر يزيد في الرزق ، وإن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه» «الدعاء ينفع بما نزل ، ومما لم ينزل ، فعليكم عباد الله بالدعاء» (1).
والدعاء إلى الله أمر مباشر بين العبد وربّه ، يسمع صوت عبده مهما كثرت أدعية العباد ، ومهما اختلفت الألسنة ، وإن كان الوقت واحدا واللحظة واحدة ، وسواء أكان الدعاء سرّا أم جهرا ، جاء أعرابي إلى النّبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، فقال : أقريب ربّنا فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ فسكت عنه فأنزل الله :

(وَإِذا سَأَلَكَ عِبادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذا دَعانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ (186)) [البقرة : 2 / 186].
وسأل أصحاب رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم النّبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم : أين ربّنا؟ فأنزل الله الآية السابقة : (وَإِذا سَأَلَكَ عِبادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ).
الله قريب من عباده ، وهو أقرب إليهم من حبل الوريد ، يعلم أعمالهم ، ويراقب أحوالهم ، يجيب دعوة من دعاه مخلصا له ، قد شفع دعاءه بالعمل الخالص لوجه الله سبحانه.

__________________

(1) انظر الجامع الصغير : حرف الدال.
روي أن المشركين قالوا لما نزل : (فَإِنِّي قَرِيبٌ) : كيف يكون قريبا من بيننا وبينه على قولك سبع سموات في غلظ سمك (سقف) كل واحدة خمس مائة عام ، وفيما بين كل سماء مثل ذلك ، فنزلت : (أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذا دَعانِ) أي فإني قريب بالإجابة والقدرة ، أجيب إن شئت. وإذا استجاب الله دعاء عبده ، فإما أن تظهر الإجابة في الدنيا ، وإما أن يكفّر عن العبد خطاياه وذنوبه ، وإما أن يدّخر له أجر في الآخرة ، أخرج الإمام مالك في موطئه عن زيد بن أسلم أنه كان يقول : «ما من داع يدعو إلا كان بين إحدى ثلاث : إما أن يستجاب له ، وإما أن يدخر له ، وإما أن يكفّر عنه» وهذا حديث في حكم المرفوع ، أيّده حديث جابر المرفوع إلى النّبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم بالنّص السابق.

والدعاء بالسوء والأذى والاعتداء ممنوع ، قال الله تعالى : (ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعاً وَخُفْيَةً إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ) [الأعراف : 7 / 55.]

وإذا سبق القدر بشيء فلا يجاب الدعاء ، فهذا أفضل البشر المصطفى محمد صلى‌الله‌عليه‌وسلم قد «دعا أن لا يجعل بأس أمته بينهم» فلا يتنازعون ولا يتخاصمون ، ولا يتفرقون شيعا وأحزابا ، فمنع ذلك لأن القدر سبق بغير ذلك. سئل عبد الله بن جابر بن عتيك في بني معاوية ، وهي قرية من قرى الأمصار : «هل تدري ما الثلاث التي دعا بهن رسول الله؟ فقال : دعا بألا يظهر عليهم عدوّا من غيرهم ، ولا يهلكهم بالسنين فأعطيهما ، ودعا بألا يجعل بأسهم بينهم ، فمنعها ، قال ابن عمر : صدقت ، ثم قال ابن عمر : فلن يزال الهرج إلى يوم القيامة» والهرج : الفتنة والانقسام والاختلاط في الأمور.

ومن أهم آداب الدعاء : الأدب مع الله وخشوع القلب وصدق الطلب ، والاستقامة واستجابة ما دعا الله إليه من الإيمان بالطاعة والعمل ، فاستجابة الله للعبد مرتبطة باستجابة العبد لله فيما أمره به ، وفيما نهاه عنه.

ثم ذكر تعالى ما يحلّ في ليالي الصوم وحدود الصوم نهارا ، فقال :

(أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيامِ (1) الرَّفَثُ إِلى نِسائِكُمْ هُنَّ (2) لِباسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِباسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتانُونَ أَنْفُسَكُمْ (3) فَتابَ عَلَيْكُمْ وَعَفا عَنْكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا ما كَتَبَ اللهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ (4) الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عاكِفُونَ فِي (5) الْمَساجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللهِ فَلا تَقْرَبُوها كَذلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ آياتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ (187)) [البقرة : 2 / 187].
يباح لكم في ليالي الصيام وقاع زوجاتكم ، فهنّ ستر لكم عن الحرام ، علم الله أنكم كنتم تخونون أنفسكم بالجماع ليلة الصيام ، فتاب الله عليكم وعفا وصفح عنكم ، والآن أباح الله لكم بأن تباشروا نساءكم ، واطلبوا ما أباحه الله لكم من الاستمتاع لإنجاب الذرّية. ويباح لكم الأكل والشرب أثناء الليل كله ، حتى يطلع الفجر الصادق ، ثم أتموا الصيام إلى غروب الشمس. ولا تجوز مباشرة النساء أثناء الإقامة في المساجد للعبادة بالاعتكاف. وتلك الأحكام المذكورة للصيام والاعتكاف هي حدود الله ، أي محظوراته وممنوعاته ، فلا تقربوها بالمخالفة ، وبمثل هذا التوضيح يبين الله أحكام دينه للناس ليتّقوا ربّهم ، ويبتعدوا عن المحرمات. أخرج أحمد وأبو داود والحاكم عن معاذ بن جبل قال : كانوا يأكلون ويشربون ويأتون النساء ما لم يناموا ، فإذا ناموا امتنعوا ، ثم إن رجلا من الأنصار يقال : قيس بن صرمة صلّى العشاء ثم نام فلم يأكل ولم يشرب ، حتى أصبح ، فأصبح مجهودا ، وكان عمر أصاب من النساء بعد ما نام ، فأتى النّبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، فذكر ذلك له ، فأنزل الله : (أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيامِ) إلى قوله : (ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيامَ إِلَى اللَّيْلِ).
__________________

(1) الوقاع.
(2) هنّ ستر لكم عن الحرام.
(3) تخونون.
(4) أي طلوع الفجر الصادق ، شبه الفجر والليل بخيطين : أبيض وأسود لامتدادهما.
(5) محرّماته.
الرشوة وأخذ أموال الناس بالباطل

المال قوام الحياة المعيشية ، وأساس تقدم الدول والجماعات ، فبه تنهض الأمة ، وهو المعوّل عليه في الحرب والسلم وبناء النهضات والحضارات. لذا صانه الإسلام ، وجعل تحرّكه وانتقاله بين الناس مرهونا بالحق والعدل ، فلا غشّ ولا غبن ولا ظلم ولا استغلال ولا اغتصاب ، ولا يجوز لأحد أن يأخذ مال أحد إلا بإذنه ورضاه ، قال النّبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم في حجة الوداع : «إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام» «كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه» «لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه»
فالأموال لجميع الناس ، وقد قسمها الله بينهم قسمة عادلة لا جور فيها. ومن أهم القضايا التي تثار أمام المحاكم القضائية : قضايا المال والاقتصاد ، وإذا أصدر القاضي حكما في الدعوى أو الخصومة ، فإن حكمه لا يحلّ الحرام ولا يحرّم الحلال ، ويظل الواجب على المحكوم له أن يراقب الله تعالى ، ولا يأخذ من خصمه إلا الحق الثابت الشرعي الذي يطمئن إلى أنه ماله بحق ، قال سعيد بن جبير : إن امرأ القيس بن عابس وعبدان بن أشوع الحضرمي اختصما في أرض ، وكان امرؤ القيس هو المطلوب ، وأراد أن يحلف ، وعبدان هو الطالب ، فأنزل الله تعالى : (وَلا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ وَتُدْلُوا بِها إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقاً مِنْ أَمْوالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (188)) (1) [البقرة : 2 / 188]. فحكم عبدان في أرضه ولم يخاصم الخصم الآخر ، وتنازل له عن حقّه.

نهانا الله سبحانه في هذه الآية أن نأكل أموال بعضنا بالباطل وبدون وجه حق ، ونهانا أن نلقي بالأموال إلى الحكام مستعينين في ذلك بالدفاع بالباطل ، والآية تشمل أخذ مال الآخرين بغير حق بمختلف الوسائل ، كالرشوة والقمار ، والخداع

__________________

(1) تلقوا فيها بالخصومة (الدعوى) ظلما إلى الحكام.
والغضب وجحد الحقوق والأمانات ، والمعاصي والملاهي وشرب المسكرات ، والإكراه والغبن مع الاستغلال ، والغش وكتمان العيوب ، وأكل أموال اليتامى ظلما ، والتحايل والاختلاس والانتهاب ، والخيانة والسرقة والرّبا وتطفيف الكيل والميزان بأخذ زيادة عن الحق أو نقص حق الآخرين ، فتكون الآية الكريمة عامّة في الأشخاص والأموال ، فلا يحق لأي شخص أخذ مال غيره مهما كان صغيرا أم كبيرا ، ولا يجوز الباطل في سائر المعاملات المالية وغير المالية.

إن كثرة التقاضي بالباطل وشيوع الرشوة في الأمة خطر عليها وعلى اقتصادها وأخلاقها ووجودها. كيف يحلّ لإنسان أن يأخذ مال إنسان آخر بالإثم والزور ، والبهتان والرشوة ، وهو يعلم أنه حرام ، ولا يأكل في بطنه إلا النار.

إن قضاء القاضي لا يحل ما حرّمه الله كما ذكرت ، وإن كان هناك بيّنة أو شهود أو أيمان ، وقاعدة القضاء الشهيرة : الحديث النّبوي الثابت : «إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي ، ولعلّ بعضكم أن يكون ألحن (1) بحجته من بعض ، فأقضي له بنحو ما أسمع منه ، فمن قضيت له من حق أخيه بشيء فلا يأخذه ، فإنما أقطع له قطعة من النار».
ولما سمع خصمان بهذا الحديث في عهد النّبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم بكيا وقال كل واحد منهما : حقي لصاحبي.

الشهور القمرية والعادات الحسنة

القرآن الكريم معلّم البشرية في جميع أحوالها ، في دينها وعبادتها ومعاملاتها وعقائدها وعاداتها ، فلا يرشد إلا إلى خير ، ولا يدل إلا على معروف ، ولا يشرع إلا

__________________

(1) أي أفطن وأعلم.
ما ينسجم أو يتّفق مع العقول السليمة ، والعادات المألوفة المستحسنة الموافقة للغرض العقلاني والتقلب المفيد في شؤون الحياة.

لقد سأل العرب المسلمون عن أشكال الهلال وتبدّلاته في دورته الشهرية أو عن العلّة في أن القمر يبدو دقيقا كالخيط في مطلع الشهر ، ثم لا يزال يكبر حتى يصير بدرا في وسط الشهر ، ثم يصغر ويتضاءل حتى ينمحي ، وكان الغرض من السؤال بيان السبب أو فائدة الشهور القمرية ، وكان السائل معاذ بن جبل وثعلبة بن عنمة ، وهما رجلان من الأنصار ، قالا : يا رسول الله ، ما بال الهلال يبدو ، فيطلع دقيقا مثل الخيط ، ثم يزيد حتى يعظم ويستوي ويستدير ، ثم لا يزال ينقص ويدقّ ، حتى يكون كما كان ، لا يكون على حالة واحدة ، فنزلت الآية : (يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَواقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِ) [البقرة : 2 / 189] وقال ابن عباس : نزلت على سؤال قوم من المسلمين النّبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم عن الهلال ، وما فائدة محاقه وكماله ومخالفته لحال الشمس؟
لقد أجاب الله تعالى عن هذا السؤال ببيان فائدة القمر وأسباب أطواره التي يمر بها ، وهي ضبط الزمان وحساب الأيام لمعرفة أوقات حلول الديون وآجال العقود ، وتواريخ استحقاق الأجور والأكرية ، وزمن انقضاء العدد للنساء وما أشبه ذلك من بيان مصالح العباد ، ولمعرفة مواقيت الحج أيضا يعرف بها وقته وأشهره. والتوقيت بالسّنة والشهور القمرية سهل في الحساب ومناسب للعرب ، يؤقتون بدورات القمر أعمالهم وتجارتهم ومزارعهم وعبادتهم من صوم وحج وعدّة وغيرها.

وتضمنت الآية أيضا الكلام عن شأن العادة المستحسنة في دخول البيوت والخروج منها ، فقال الله تعالى : (يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَواقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِها وَلكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقى وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوابِها وَاتَّقُوا اللهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (189)) [البقرة : 2 / 189].
وسبب نزول هذه الآية : تغيير عادة العرب في الجاهلية في الدخول إلى البيوت بعد الإحرام بالحج أو العمرة ، فقد كان أناس من الأنصار إذا أحرموا بحج أو عمرة لم يدخلوا الدور من الباب ، فإن كان من أهل المدر (أي المدن) نقب نقبا في ظهر بيته ، وإن كان من أهل الوبر (البدو) دخل من خلف الخباء ، فقيل لهم في القرآن الكريم :

ليس البر هذا ، ولكن البر من اتّقى الله وخاف عقابه ، ثم أمرهم الله بأن يأتوا البيوت من أبوابها ، ويتّقوا الله في كل شيء ، رجاء أن يكونوا من المفلحين.

لقد سوّى القرآن الكريم بين جميع الناس في الدخول إلى البيوت والخروج منها ، سواء أكانوا من أهل المدينة أم من الأعراب والبدو ، فلا يكون الإحرام بالحج أو العمرة سببا في تغيير المألوف والمعروف والعادات ، لأن تقوى الله في القلوب والنفوس ، وليست التقوى في المظاهر والشكليات التي لا معنى لها ، إن الإسلام يقرّ ما ينسجم مع العقل والمنطق ، وينبذ كل المظاهر الجوفاء ، والأشكال التي لا معنى لها ، فأي ارتباط بين الإحرام بالحج وبين الدخول من الباب الخلفي للبيت؟ ولماذا يسمح للقرشيين بالدخول من الأبواب الإمامية ولا يسمح لغيرهم بذلك؟ إن الدين واحد ، والهدي واحد ، والناس جميعا سواسية في أحكام الشريعة.

قواعد القتال

علّمنا القرآن الكريم في سورة البقرة في ستّ آيات ستّ قواعد في القتال في سبيل الله ، لمعرفة أسباب مشروعية القتال وغاياته وآدابه وزمنه. وأول هذه القواعد : أن القتال في سبيل الله أذن به الشّرع لردّ العدوان وحماية الدعوة وحرية الدين ونشره في العالم ، قال الله تعالى :

(وَقاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ الَّذِينَ يُقاتِلُونَكُمْ وَلا تَعْتَدُوا إِنَّ اللهَ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ (190)) [البقرة : 2 / 190].
نزلت هذه الآية لما صدّ المشركون رسول الله وأصحابه عن البيت الحرام في السنة السادسة من الهجرة ، ثم صالحوه صلح الحديبية على أن يرجع عامه ، ثم يأتي في العام القابل ، على أن يخلوا له مكة ثلاثة أيام ، فيطوف بالبيت الحرام ويفعل ما شاء ، وخاف المسلمون أن لا تفي لهم قريش بذلك ، وأن يصدّوهم عن المسجد الحرام ويقاتلوهم في الشهر الحرام ، فأنزل الله تعالى : (وَقاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ الَّذِينَ يُقاتِلُونَكُمْ) يعني قريشا.

القاعدة الثانية في القتال : أن القتال حين الاعتداء يجوز في أي مكان ، قال الله تعالى : (وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلا تُقاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ حَتَّى يُقاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذلِكَ جَزاءُ الْكافِرِينَ (191)) (1) (2) [البقرة : 2 / 191] أي قاتلوهم إذا أدركتموهم وصادفتموهم على أي حال ، وأخرجوهم من مكة حيث أخرجوكم منها ، وفتنتهم المسلمين في الحرم عن دينهم بالإيذاء من مكة حيث أخرجوكم منها ، وفتنتهم المسلمين في الحرم عن دينهم بالإيذاء والتعذيب ومصادرة الأموال ، والإخراج من الوطن ، كما يفعل الصهاينة الآن بعرب فلسطين ، أشدّ قبحا من القتال في الحرم ؛ لأن الإيذاء والاضطهاد على العقيدة أمر خطير وشرّ وبيل.

القاعدة الثالثة : أنه لا يبدأ المسلمون قتال غيرهم في المسجد الحرام (3) في مكة حتى يبدأهم الأعداء ، فإن قاتلهم أعداؤهم ، جاز القتال وردّ العدوان ، حتى ينتهي المعتدون عن عدوانهم ؛ لأن الشّر بالشّر ، والبادئ أظلم ، قال الله تعالى :

(وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلا تُقاتِلُوهُمْ عِنْدَ
__________________

(1) وجدتموهم.
(2) الشّرك بالله وهم في الحرم.
(3) في الحرم.
الْمَسْجِدِ الْحَرامِ حَتَّى يُقاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذلِكَ جَزاءُ الْكافِرِينَ (191) فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (192)) [البقرة : 2 / 191 ـ 192].
القاعدة الرابعة : أن غاية القتال المشروع في الإسلام شيئان : منع الفتنة في الدين ، وضمان حريته ، وإقرار السّلم واستتباب الأمن والطمأنينة ، قال الله تعالى :

(وَقاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلا عُدْوانَ إِلاَّ عَلَى الظَّالِمِينَ (193)) [البقرة : 2 / 193].
القاعدة الخامسة : أن الإذن بالقتال في الشهر الحرام : ذي القعدة من قبيل القصاص والمعاملة بالمثل ، فإن مشركي مكة انتهكوا حرمة هذا الشهر الحرام ، وردّوا المسلمين عن العمرة يوم الحديبية ، فقيل لهم عند خروجهم لعمرة القضاء ، وكراهتهم القتال في الأشهر الحرم : الشهر الحرام بالشهر الحرام وهتكه بهتكه ، فمن عظّمه عظّمناه ، ومن انتهك حرمته انتهكناه ، والقتال فيه في هذا العام كالقتال من المشركين في العام السابق ، فالواجب القصاص والأخذ بالمثل ، قال الله تعالى : (الشَّهْرُ الْحَرامُ بِالشَّهْرِ الْحَرامِ وَالْحُرُماتُ قِصاصٌ فَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ (194)) (1) [البقرة : 2 / 194].
القاعدة السادسة والأخيرة : أن القتال في سبيل الله يتطلب التضحية بالنفس والمال ، ويتوقف القتال كغيره على المال ، فيجب الإنفاق في سبيله ؛ لأن الإنفاق في الحروب وسيلة النصر وطريق الفوز والغلبة ، وترك الإنفاق مهلكة للأمة ، مضيعة للجماعة ، قال الله تعالى : (وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللهِ وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ (195)) (2) [البقرة : 2 / 195].
__________________

(1) ما تجب المحافظة عليه يعتمد على المعاملة بالمثل.
(2) الهلاك بترك الجهاد وترك الإنفاق فيه.
فرضية الحج وأحكامه

الحج على المستطيع أحد فرائض الإسلام الخمس وأحد أركانه الأساسية فرض سنة ست من الهجرة ، والعمرة فريضة أيضا مثل الحج في بعض المذاهب الإسلامية ، لقوله تعالى : (وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كامِلَةٌ ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ وَاتَّقُوا اللهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقابِ (196)) (1) (2) (3) [البقرة : 2 / 196].
والحج فضلا عن كونه عبادة شخصية تقرّب إلى الله تعالى ، ويكفّر المعاصي والذنوب ، ويجدد المسلم العهد مع ربّه على الطاعة والاستقامة ، هو أيضا مظهر اجتماعي ومؤتمر إسلامي عام ، به يتعارف المسلمون بعضهم على بعض ، ويتذاكرون في شؤونهم العامة والخاصة ، وفي مصائر أمتهم وأحوال دنياهم وآخرتهم.

ويبدأ الحج بالإحرام به في هيئة مخصوصة وفي مواقيت مكانية وزمانية معلومة ، ويكون أداء الحج والعمرة بإحدى صور ثلاث : الإفراد بأن يحرم بالحج وحده ثم بالعمرة بعد انتهائه ، والتّمتع بتقديم العمرة على الحج ، والقران بالإحرام بالحج والعمرة معا ، وأوقات الحج : شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة ، فلا تصح نية الحج إلا في هذا الوقت ، وتنتهي أعماله في أيام عبد الأضحى التي تسمى أيام التشريق. أما العمرة فوقتها السنة كلها.

__________________

(1) منعتم عن البيت بعد الإحرام.
(2) ما تيسر مما يهدى إلى الحرم من الأنعام.
(3) مكان وجوب نحره وهو الحرم أو مكان الإحصار.
ومن أحرم بحج أو عمرة ثم حيل بينه وبين إتمامه بسبب مانع مرضي أو إداري أو خوف من عدو ، وجب عليه التّحلل في مكانه وذبح الهدي (أي شاة) ، ويجب الهدي أيضا على المتمتع والقارن شكرا لله على تيسيره وفضله ، فمن عجز عن الهدي صام ثلاثة أيام في الحج قبل اليوم الثامن من ذي الحجة ، وسبعة أيام في وطنه إذا لم يكن الشخص من سكان الحرم المكي (المسجد الحرام).
وعلى الحاج التزام آداب وقواعد معينة في أثناء الحج ومنها الابتعاد عن الصلة الخاصة بالزوجات ، وعن فحش الكلام وعن الفسوق والخروج عن طاعة الله بفعل أي شيء محرّم كالصيد والطيب والزينة ولبس المخيط من الثياب والأحذية ، والتّنابز بالألقاب ، والجدال والمراء والخصام ؛ لأن الحاج في طاعة وعبادة وتقشف لا يناسبه هذه الأمور ، لقوله تعالى : (الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدالَ فِي الْحَجِّ وَما تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوى وَاتَّقُونِ يا أُولِي الْأَلْبابِ (197)) (1) (2) [البقرة : 2 / 197].
ويجوز للحاج والمعتمر التجارة بعد الانتهاء من أعمال الحج والعمرة ، قال الله تعالى : (لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلاً مِنْ رَبِّكُمْ فَإِذا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفاتٍ فَاذْكُرُوا اللهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرامِ وَاذْكُرُوهُ كَما هَداكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ (198)) (3) [البقرة : 2 / 198].
ويكثر الحاج والمعتمر من التلبية والتهليل والدعاء عند المشعر الحرام بالمزدلفة ، ومن ذكر الله ذكرا كثيرا حسنا ، اعترافا بفضل الله الذي هدى المؤمن هداية حسنة ، وعلّمه كيف يذكر ربّه ، وكان قبل ذلك ضالّا جاهلا لا يعرف كيف يكون ذكر الله. ويستمر في الحج وبعده ذكر الله والاستغفار والدعاء بالخير للمؤمن نفسه ولوطنه وأمته ، فمن دعا الله لأمر دنيوي فقط ، فلا نصيب له في الآخرة ، والأفضل الدعاء بالتوفيق والرزق والصحة في الدنيا ، وبالثواب والجنة في الآخرة ، وتجنب الأعمال

__________________

(1) لا وقاع ولا إفحاش في القول.
(2) لا خصام ولا ملاحاة.
(3) إثم وحرج.
التي تؤدي إلى النار ، ويتأكد ذكر الله في أيام التشريق الثلاث ، فيكثر من التهليل والتكبير عقب الصلاة وعند رمي الجمار أثناء المبيت بمنى ليلتين أو ثلاثا ، تخفيفا من الله ، وعلى الحاج والمعتمر التزام تقوى الله والاستعداد للآخرة ، قال الله تعالى : (فَإِذا أَفَضْتُمْ (1) مِنْ عَرَفاتٍ فَاذْكُرُوا اللهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرامِ وَاذْكُرُوهُ كَما هَداكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ (198) ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفاضَ (2) النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللهَ إِنَّ اللهَ (3) غَفُورٌ رَحِيمٌ (199) فَإِذا قَضَيْتُمْ مَناسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللهَ كَذِكْرِكُمْ آباءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْراً فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنا آتِنا فِي الدُّنْيا وَما لَهُ فِي الْآخِرَةِ (4) مِنْ خَلاقٍ (200) وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنا آتِنا فِي الدُّنْيا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنا عَذابَ النَّارِ (201) أُولئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ (5) مِمَّا كَسَبُوا وَاللهُ سَرِيعُ الْحِسابِ (202) وَاذْكُرُوا اللهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُوداتٍ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ (6) فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقى وَاتَّقُوا اللهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ (203)) [البقرة : 2 / 198 ـ 203].
بعض مظاهر العصيان والنّفاق
وبعض نماذج الإيمان الصادق

الناس بالنسبة لدين الله وشرعه صنفان : منافق عاص ، ومؤمن طائع ، قلب المنافق مظلم مملوء كفرا ومعصية ، وقلب المؤمن مضيء بالإيمان مشرق بنور الله ، سائر بتوفيق الله.

__________________

(1) دفعتم أنفسكم وسرتم.
(2) المزدلفة كلها أو جبل قزح.
(3) عبادات الحج.
(4) أي نصيب.
(5) الحسنة : التوفيق والصحة والرزق.
(6) أي في المبيت بمنى ورمي الجمرات في يومين من أيام التشريق.
وعلائم الإيمان والنّفاق معروفة واضحة من خلال المواقف والتصرفات والكلام المنطوق ، بعض الناس يروقك قوله ، ويعجبك طلاقة لسانه ، وقوة بيانه ، ولكنه يخادع ويداهن ، ويتملق ويكذب ، ولا يتكلم إلا ليحظى بشيء من الدنيا وزخارفها وأطماعها ، ويحاول زخرفة كلامه إما بحلف الأيمان ، وإما بأن يشهد الله على ما في قلبه ، فكلما قال قولا شفعه وقرنه بقوله : يعلم الله هذا ، ويشهد أني صادق ، والله يعلم أنه أشهد الناس خصومة وعداوة ، وأقواهم جدلا ، وأكثرهم حقدا وبغضاء.

قال الله تعالى : (وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ (1) فِي الْحَياةِ الدُّنْيا وَيُشْهِدُ اللهَ عَلى ما فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصامِ (204) وَإِذا تَوَلَّى سَعى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ (2) فِيها وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ (3) وَاللهُ لا يُحِبُّ الْفَسادَ (205) وَإِذا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللهَ (4) أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهادُ (206)) [البقرة : 2 / 204 ـ 206].
قال السّدي : نزلت هذه الآيات في الأخنس بن شريق الثقفي ، وهو حليف بني زهرة ، أقبل إلى النّبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم في المدينة ، فأظهر له الإسلام ، وأعجب النّبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم ذلك منه ، وقال : إنما جئت أريد الإسلام ، والله يعلم إني لصادق ، وذلك قوله : (وَيُشْهِدُ اللهَ عَلى ما فِي قَلْبِهِ). ثم خرج من عند رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، فمرّ بزرع لقوم من المسلمين وحمر ، فأحرق الزرع ، وعقر الحمر ، فأنزل الله تعالى فيه : (وَإِذا تَوَلَّى سَعى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيها* وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ).
هذا أنموذج من عناصر التخريب والفساد والنّفاق ، لم يكرهه أحد على ما صنع ، ولكنه ارتضى لنفسه موقف الخبث ، وإضمار السوء والعمل على هدم مقومات أمته ، وتدمير أمجاد مجتمعة ومفاخرهم.

__________________

(1) أي شديد الخصومة والعداوة.
(2) الحرث : الزرع.
(3) أي ما تناسل من الحيوان.
(4) لبئس الفراش والمضجع.
وفي مقابل هذا العنصر الخبيث نجد في الأمة أنموذجا طيبا آخر ، هو صهيب بن سنان وأمثاله من المجاهدين المخلصين ، أراده المشركون على الكفر ، فأبى ، وأخذوا ماله ، وفرّ بدينه إلى المدينة ، فأنزل الله في شأنه : (وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغاءَ مَرْضاتِ اللهِ وَاللهُ رَؤُفٌ بِالْعِبادِ (207)) (1) [البقرة : 2 / 207] أي رؤف بعباده حيث كلفهم الجهاد في سبيل الله ، فعرّضهم بذلك لثواب الشهداء. قال سعيد بن المسيب : أقبل صهيب مهاجرا نحو رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، فاتّبعه نفر من قريش من المشركين ، فنزل عن راحلته ، ونثر ما في كنانته (2) ، وأخذ قوسه ، ثم قال : «يا معشر قريش ، لقد علمتم أني من أرماكم رجلا ، وايم الله لا تصلون إلي حتى أرمي بما في كنانتي ، ثم أضرب بسيفي ما بقي في يدي منه شيء ، ثم افعلوا ما شئتم. قالوا : دلّنا على بيتك ومالك بمكّة ونخلّي عنك ، وعاهدوه إن دلّهم أن يدعوه ، ففعل ، فلما قدم على النّبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم قال : «أبا يحيى ، ربح البيع ، ربح البيع» وأنزل الله : (وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغاءَ مَرْضاتِ اللهِ).
وقال المفسّرون : أخذ المشركون صهيبا فعذّبوه ، فقال لهم صهيب : إني شيخ كبير ، لا يضرّكم ، أمنكم كنت أمّن من غيركم ، فهل لكم أن تأخذوا مالي وتذروني وديني؟ ففعلوا ذلك ، وكان قد شرط عليهم راحلة ونفقة ، فخرج إلى المدينة ، فتلقاه أبو بكر وعمر ورجال ، فقال له أبو بكر : ربح بيعك أبا يحيى ، فقال صهيب : وبيعك ، فلا بخس ، وما ذاك؟ فقال : أنزل الله فيك كذا ، وقرأ عليه هذه الآية.

__________________

(1) يبيعها ببذلها في طاعة الله تعالى.
(2) أي أخرج ما في جعبة السهام من سهام.
اتّباع جميع أحكام الدّين

الإسلام وأحكامه دين الله وشرعه الذي لا يتجزّأ ولا يختلط بغيره ، فهو بمثابة المظلة الواقية من الضلال والانحراف والشّر والسوء ، والعاصم من كل أذى وضرر ، فمن كان مسلما بحق اتّبع جميع أحكام الدين ، والتزم كل ما شرعه القرآن الكريم ، فأحلّ حلاله ، وحرّم حرامه.

لذا أمر الله المسلمين وغيرهم أن يستسلموا لله تعالى ويطيعوه في الظاهر والباطن ، وأن يدخلوا في الإسلام كله ، ولا يخلطوا به غيره. قال الله تعالى : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ (1) آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ (2) كَافَّةً وَلا تَتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ (208)) [البقرة : 2 / 208].
والمراد بالسّلم في الآية : الإسلام ، فعلى من آمن بالإسلام دينا العمل بجميع فروعه وأحكامه ، فلا يؤمن من يعمل ببعض أحكامه كالصلاة والصيام مثلا ، ويترك بعض الأحكام الأخرى كالزكاة والجهاد والحكم بكتاب الله وحدوده ، وترك الحرام كله ومنع الخمر والرّبا والزّنا والرشوة والظلم. قال ابن عباس : نزلت هذه في عبد الله بن سلام وأصحابه ، وذلك أنهم حين آمنوا بالنّبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، آمنوا بشرائعه وشرائع موسى ، فعظّموا السبت ، وكرهوا لحوم الإبل (الجمال) وألبانها بعد ما أسلموا ، فأنكر ذلك عليهم المسلمون ، فقالوا : إنا نقوى على هذا وهذا ، وقالوا للنّبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم : إن التوراة كتاب الله ، فدعنا فلنعمل بها ، فأنزل الله تعالى هذه الآية : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً ..).
ثم هدّد الله تعالى في الآيات التالية بالانتقام من المائلين عن الحق ، المبتعدين عن

__________________

(1) الإسلام وشرائعه كلها.
(2) طرقه وآثاره.
الإسلام ، بعد ما جاءتهم الآيات الواضحات والحجج البيّنات ، وهل ينتظر هؤلاء المبتعدون عن شرع الله ، الخارجون عن أمر الله إلا أن يأتيهم عذاب الله ، وتأتيهم الملائكة بما قدّر الله وأراده لهم.

ثم قرّع الله ووبّخ بني إسرائيل على تركهم الآيات التي جاءت بها الرّسل الكرام السابقون ، وبخاصة موسى وعيسى ، ووبّخهم أيضا على عدم الإيمان بشريعة الإسلام ، مع إقامة البراهين والمعجزات الدّالة على صدق النّبي محمد صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، فكل من يغيّر نعمة الله التي توصّل بها إلى الهداية والخير ، فيستعملها في الكفر والضلال والعصيان ، فليستعدّ لعقاب الله الشديد الصارم.

وأرشدت آيات القرآن إلى أن سبب عدم اتباع أحكام الدين هو الحرص على الدنيا ، ومحبّتها ، وتحسينها في أعين الكفار ، والافتتان بها ، والاستهزاء بالمؤمنين والسخرية منهم ، مع أن للمؤمنين الدرجة العالية يوم القيامة ، وهم فوق الكفار في الدرجة والقدر ، إذ هم في أعلى عليّين ، والكفار في أسفل السّافلين ، ونبّه القرآن الكريم إلى أن الرزق ليس على قدر الإيمان والكفر ، وإنما يرزق الله من يشاء ، ولو كان كافرا عاصيا ، ويقتّر الرزق على من يشاء ، ولو كان مؤمنا طائعا ؛ لأن الدنيا لا تزن عند الله جناح بعوضة. قال الله تعالى : (فَإِنْ زَلَلْتُمْ مِنْ بَعْدِ ما جاءَتْكُمُ الْبَيِّناتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ عَزِيزٌ (1) حَكِيمٌ (209) هَلْ يَنْظُرُونَ إِلاَّ أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللهُ فِي ظُلَلٍ مِنَ الْغَمامِ وَالْمَلائِكَةُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَإِلَى اللهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ (210) سَلْ بَنِي إِسْرائِيلَ كَمْ آتَيْناهُمْ مِنْ آيَةٍ بَيِّنَةٍ وَمَنْ (2) يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللهِ مِنْ بَعْدِ ما جاءَتْهُ فَإِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقابِ (211) زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَياةُ الدُّنْيا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَاللهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشاءُ بِغَيْرِ حِسابٍ (3) (212)) [البقرة : 2 / 209 ـ 212].

__________________

(1) ظللتم عن الحق.
(2) مظلات من السحاب الرقيق.
(3) بلا نهاية ولا عد لما يعطيه.
الحاجة إلى الأنبياء والرّسل

لقد ثبت في التاريخ الإنساني أن الناس لم يتمكّنوا بمجرد عقولهم وخبراتهم وتجاربهم وفطرتهم البدائية أن يعرفوا الحلّ الأمثل والتشريع الأفضل الذي يحتكمون إليه في منازعاتهم وخلافاتهم ، ليتوصلوا إلى الوحدة والانسجام ، والسكينة والاطمئنان ، والسعادة والاستقرار. فكان من الضروري وجود الهداية الإلهية والإرشادات الرّبانية لإنقاذ الناس من الضلالة والانحراف إلى نور الحق والإيمان ، وصار من المؤكد أن الاهتداء بهدي الأنبياء والرّسل ضروري للبشر ، وتبين فعلا أن الدين الإلهي هو السبب الوحيد لسعادة النوع الإنساني ، والمصلح لأمر الحياة ، والمقوّم لاعوجاج البشر ، يوحّد بين الآراء ، ويجمع العقول والأفكار ، وينبّه إلى ما فيه المصلحة الحقيقة ، ويبعد عما فيه شرّ وفساد ، وزيغ وانحراف.

قال الله تعالى : (كانَ النَّاسُ أُمَّةً واحِدَةً فَبَعَثَ اللهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلاَّ الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ ما جاءَتْهُمُ الْبَيِّناتُ بَغْياً بَيْنَهُمْ فَهَدَى اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَاللهُ يَهْدِي مَنْ يَشاءُ إِلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ (213)) (1) [البقرة : 2 / 213].
ومعنى الآية أن الناس كانوا في بداية أمرهم على السواء على الفطرة الساذجة ، والبدائية العقلية ، يتصرفون في حياتهم ومعايشهم وعلاقاتهم الاجتماعية بحسب الرغبات الذاتية والغرائز البشرية ، لا يعرفون منهج الحياة الأفضل ، ولا مستوى المدنية والحضارة الأرقى ، ولا شيئا عن الأنظمة والشرائع التي تنظم علاقات الناس ، وتجعلهم يعيشون في راحة وطمأنينة ، بعيدين عن المنازعات والخلافات التي تهدّد وجودهم وتضعف شأنهم ، فجاءت الشرائع الإلهية على يد الأنبياء والرّسل يبشّرون

__________________

(1) حسدا وظلما.
الناس بالخير والسعادة ، وينذرونهم من الشّر والأهواء ، ويخرجونهم من الظلمات إلى النور ، لأن استسلام الناس إلى عقولهم بلا هدي إلهي مما يدعو إلى الشقاق والنزاع والانحراف والاضطراب والقلق ، فكثيرا ما حالت الأوهام والمصالح الذاتية بين الناس وبين الوصول إلى المراد من العقائد والأحكام التشريعية المنظمة لشؤون المجتمع.

وأنزل الله تعالى مع الأنبياء والرّسل الكتب الإلهية القائمة على الحق والعدل والرحمة والمصلحة الحقيقية ، ليحكم الله بين الناس فيما اختلفوا فيه من أمور دنياهم ودينهم ، ولم يقع الاختلاف في الدين بين العلماء وأهل النظر في الكتاب الإلهي إلا بسبب البغي والحسد والطمع في الدنيا وزينتها ، أما الذين آمنوا وأخلصوا دينهم لله ، وعملوا صالحا من أنفسهم ، وثابوا لرشدهم فهداهم ربّهم للحق بإذنه وإرادته ، والله مصدر الخير يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.

عاقبة الصّبر على الدعوة إلى الله

تعرّض النّبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم والمؤمنون من أصحابه لمختلف أنواع الأذى والاضطهاد والتعذيب ، فصبروا وصابروا ، وكافحوا وجاهدوا ، حتى ظفروا وانتصروا ، وتحققت لهم الآمال الكبرى والغايات السامية. قال الله تعالى مبيّنا هذا الموقف المشرّف للرسول وصحابته : (أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ (1) تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا (2) مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْساءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتى نَصْرُ اللهِ أَلا إِنَّ نَصْرَ (3) اللهِ قَرِيبٌ (214)) [البقرة : 2 / 214].
__________________

(1) حال الذي مضوا من المؤمنين.
(2) الفقر ، والمرض.
(3) أزعجوا بالبلايا الشديدة.
ذكر العلماء سببين لنزول هذه الآية ، فقال قتادة والسّدّي : نزلت في قصة الأحزاب ، حين حاصر المشركون رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم وأصحابه في المدينة. نزلت هذه الآية في غزوة الخندق حين أصاب المسلمين من الجهد والشدة ، والحر والبرد وسوء العيش وأنواع الأذى ، وكان كما قال الله تعالى : (وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَناجِرَ) [الأحزاب : 33 / 10].
وقال عطاء وجماعة : نزلت الآية تسلية للمهاجرين الذين أصيبت أموالهم بعدهم في بلادهم ، وفتنوا هم قبل ذلك. لما دخل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم وأصحابه المدينة ، اشتدّ الضّر عليهم ، بأنهم خرجوا بلا مال ، وتركوا ديارهم وأموالهم بأيدي المشركين ، وآثروا رضا الله ورسوله ، وأظهرت اليهود العداوة لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، وأسرّ قوم من الأغنياء النفاق ، فأنزل الله تعالى تطييبا لقلوبهم : (أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ ..) الآية.

خوطب الرسول صلى‌الله‌عليه‌وسلم والمؤمنون معه بهذه الآية ، حثّا لهم على الثبات والمصابرة على مخالفة الكفار ، وتحمل المشاق ، مع بيان عاقبة الصبر. وكان ذلك من قول الرسول صلى‌الله‌عليه‌وسلم بقصد استعجال النصر ، لا لسبب الشّك والارتياب في وعد الله وعدله.

ومعنى الآية أتظنون أيها المؤمنون أن تدخلوا الجنة ، ولما تتعرفوا على أخبار من مضى من قبلكم من الأنبياء ومن معهم من المؤمنين؟ فأنتم لم تتعرضوا للمحنة والبلاء مثل ابتلائهم ، مسّتهم الشدة والخوف والفقر والألم والأمراض ، تعرضوا للبأساء أي الفقر ، وللضّراء أي المرض والمصائب ، وزلزلوا أي أزعجوا إزعاجا شديدا بأنواع البلايا ، حتى اضطرهم الألم والكرب إلى أن يقول الرسول ـ وهو أعلم الناس بصدق وعد الله ، وأوثقهم بنصره ـ ويقول المؤمنون المقتدون به من غير أي شك بإنجاز وعد الله : متى يأتي نصر الله للمؤمنين؟ فكاد صبرهم ينفد من هول ما لاقوا ، فأجيبوا :

ألا إن نصر الله قريب الحصول ، مؤكد الوقوع ، ولكن في الوقت الذي يريده الله ، وبحسب مقتضى الحكمة الإلهية التي يعلم بها الله ، وقدّم الرسول في الرتبة لمكانته ، ثم قدّم قول المؤمنين ؛ لأنه المتقدم في الزمان والحدوث قبل قول الرسول صلى‌الله‌عليه‌وسلم ذلك القول.

ترشيد الإنفاق

المال حصيلة الجهد الإنساني ، وأمانة عند صاحبه ، فلا يجنيه إلا من كسب حلال مباح ، ولا ينفقه إلا في موضع مشروع يفيد المالك والمجتمع. فإذا ما أنفق الإنسان ماله في طرق غير مشروعة وبذّر ماله ذات اليمين وذات الشمال ، خسر وندم ، وأضاع ماله ، وخان الأمانة ، ولم يرع حق الله في ماله.

والعاقل الرشيد الذي ينفق ماله فيما يجب عقلا وعرفا وشرعا ، ويختار الأفضل ، ويراعي الألزم والأوجب لمن يحتاج للنفقة ، وهؤلاء العقلاء الراشدون يسألون عادة عن وجوه الإنفاق السليمة وعمن هو أحق الناس بالنفقة ، وقد سأل جماعة من المؤمنين النّبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم عن مقدار ما ينفقون وعن بيان الجهة التي ينفقون فيها ، نفقة التطوع ، لا الزكاة الواجبة المفروضة. وكان أحد السائلين عمرو بن الجموح الأنصاري ، وكان شيخا كبيرا ذا مال كثير ، فقال : يا رسول الله ، بماذا يتصدق ، وعلى من ينفق؟ فنزلت الآية الكريمة في سورة البقرة :

(يَسْئَلُونَكَ ما ذا يُنْفِقُونَ قُلْ ما أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتامى وَالْمَساكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَما تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللهَ بِهِ عَلِيمٌ (215)) [البقرة : 2 / 215].
ومعنى الآية : أيّ مقدار تنفقونه قليلا كان أو كثيرا من المال ، فهو لكم وثوابه خاص بكم ، ومن أفضل ما تنفقون العطاء للوالدين والأولاد والزوجات ؛ لأنهم

القرابة القريبة ، ثم للأقارب الأباعد ، الأقرب فالأقرب ، ثم لليتامى والمساكين وابن السّبيل ، يعطون من هذا المال ، وما تنفقوا من خير مطلقا ، فإن الله سيجازي به ؛ لأنه عليم بكل شيء.

إن النفقة على الوالد والولد والزوجة وغيرهم له ثواب عند الله في الدار الآخرة ، وإن كان واجبا شرعا وعرفا على الإنسان ، وهذا من مزايا الإسلام وفضائله : أن المرء يقوم بواجبه ، ومع ذلك يثاب عليه ويعدّ ذلك في سجل حسناته.

وقد بيّن النّبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم أولويات النفقة وترتيب المستحقين لها فقال فيما أخرجه مسلم : «دينار أنفقته في سبيل الله ، ودينار أنفقته في رقبة ، ودينار تصدقت به على مسكين ، ودينار أنفقته على أهلك ، أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك».
وذكر الرّواة الثّقات سببا آخر للآية السابقة ، قال عطاء : نزلت الآية في رجل أتى النّبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم فقال : إن لي دينارا ، فقال : أنفقه على نفسك ، فقال : إن لي دينارين ، فقال : أنفقهما على أهلك ، فقال : إن لي ثلاثة ، فقال : أنفقها على خادمك ، فقال : إن لي أربعة ، فقال : أنفقها على والديك ، فقال : إن لي خمسة ، فقال : أنفقها على قرابتك ، فقال : إن لي ستة ، فقال : أنفقها في سبيل الله ، وهو أخسّها ، أي أقلّها أجرا. يدلّ هذا الحديث على أن الإنفاق على الأسرة أفضل وجوه الإنفاق.

وتكون نفقة التطوع بعد النفقات الواجبة مما هو زائد عن الحاجة وهي سنة ، لقوله تعالى :

(يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِما إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُما أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِما وَيَسْئَلُونَكَ ما ذا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمُ الْآياتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ (219)) [البقرة : 2 / 219].
تشريع القتال وثوابه

أبان القرآن الكريم أن القتال أو الجهاد في سبيل الله ، وإن كان مكروها للنفس البشرية ، ففيه خير كبير للأمة ، لأنه إعلاء لكلمة الله والإسلام ، ودفع للظلم ، ورفع لمنارة الحق والعدل ، وسبيل لطرد المعتدين واسترداد الحقوق المغتصبة ، وعسى أن يحب الناس شيئا ، والواقع أنه شر مستطير عليهم ، وعسى أن يكره الناس شيئا والواقع أن فيه خيرا عظيما لهم ، قال الله تعالى : (كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ وَعَسى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئاً وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ (216)) (1) [البقرة : 2 / 216].
ثم بيّن القرآن الكريم أن انتهاك حرمة الشهر الحرام أخف من فتنة الناس عن دينهم ، والأشهر الحرم : ذو القعدة وذو الحجّة والمحرم ورجب. وصدّ الناس عن سبيل الله وعن الإسلام ، وقتل المسلمين وإخراجهم من ديارهم وأموالهم ، ومنعهم عن المسجد الحرام وعن أداء الحج والعمرة وإخراج أهله منه ، وهم النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم وأصحابه ، كل واحدة من هذه الجرائم التي ارتكبها المشركون ، أكبر إثما ، وأعظم جرما عند الله والناس ، من القتال في الشهر الحرام. قال الله تعالى :

(يَسْئَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرامِ قِتالٍ فِيهِ قُلْ قِتالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدٌّ عَنْ سَبِيلِ اللهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرامِ وَإِخْراجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ وَلا يَزالُونَ يُقاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطاعُوا وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كافِرٌ فَأُولئِكَ حَبِطَتْ أَعْمالُهُمْ فِي الدُّنْيا وَالْآخِرَةِ وَأُولئِكَ أَصْحابُ النَّارِ هُمْ فِيها خالِدُونَ (217)) (2) [البقرة : 2 / 217].
أوضح الزهري سبب نزول هذه الآية فقال : بعث رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم عبد الله بن

__________________

(1) مكروه لكم في الطبع.
(2) الشرك والكفر بالله.
جحش ، ومعه نفر من المهاجرين ، فقتل عبد الله بن واقد الليثي عمرو بن الحضرمي في آخر يوم من رجب ، وأسروا رجلين ، واستاقوا العير (الإبل) فوقف على ذلك النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم وقال : «لم آمركم بالقتال في الشهر الحرام». وقالت قريش : استحل محمد الشهر الحرام ، فنزلت هذه الآية (يَسْئَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرامِ قِتالٍ فِيهِ قُلْ قِتالٌ فِيهِ كَبِيرٌ ...) الآية ، إلى قوله تعالى : (وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ) أي قد كانوا يقتلونكم وأنتم في حرم الله بعد إيمانكم ، وهذا أكبر عند الله من أن تقتلوهم في الشهر الحرام مع كفرهم بالله.

ثم أوضح القرآن المجيد ثواب المجاهدين في سبيل الله كعبد الله بن جحش وصحبه في القصة السابقة ، فهؤلاء الذين آمنوا بالله ورسله ، وفارقوا الأهل والأوطان لإعلاء كلمة الله ونصرة دينه ونصرة الحق والعدل ، ولحقوا بالنبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، وجاهدوا في الله حق جهاده ، هؤلاء لهم الدرجات العلا عند الله ، والله يكافئهم ويجازيهم أحسن الجزاء ، ويغفر لهم خطاياهم ويرحمهم بفضله وإحسانه ، وهو الغفور الرحيم ، قال الله تعالى :

(إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هاجَرُوا وَجاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللهِ أُولئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللهِ وَاللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (218)) [البقرة : 2 / 218].
هنيئا لهؤلاء المجاهدين المقاتلين أعداءهم لدفع العدوان ، واسترداد الحق السليب.

حكم الخمر وبيان مضارها

التدرج في التشريع في صدر الإسلام من خصائص التشريع الإسلامي أخذا بالمبدأ التربوي الذي يعالج الأمر شيئا فشيئا ، لإعداد النفس على تقبل الأحكام ، والانتقال تدريجا من الأيسر والأسهل إلى الوسط ثم إلى الأشد الأكمل. وهكذا كان تحريم

الخمر ، فإنها حرمت بالمدينة وكانت تصنع من العسل والزبيب ، والتمر والشعير والقمح ، وأنزل الله في الخمر آيات أربعا تدرجت بالعرب لتنقلهم مما ألفوه إلى حكم الشرع النهائي. وأول آية بدأت بالتعريض بالخمر قول الله تعالى :

(وَمِنْ ثَمَراتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَراً وَرِزْقاً حَسَناً إِنَّ فِي ذلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ) [النحل : 16 / 67].
وصف تناول العنب والتمر على سبيل التفكه الطازج بالحسن ولم يوصف السّكر بذلك مما يدل على التفرقة بينهما. ثم جاء عمر بن الخطاب ومعاذ بن جبل ونفر من الأنصار إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، فقالوا : أفتنا في الخمر والميسر ، فإنهما مذهبة للعقل ، مسلبة للمال ، فأنزل الله تعالى هذه الآية : (يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ (1) قُلْ فِيهِما إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُما (2) أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِما وَيَسْئَلُونَكَ ما ذا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمُ الْآياتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ (219)) [البقرة : 2 / 219].
ويلاحظ أن الإثم في الخمر : ذهاب العقل والسباب والافتراء وإيذاء الآخرين ، والتعدي عليهم في أعراضهم وكراماتهم ، والمقصود بالمنافع : كسب الأثمان والنفع التجاري ، ولما أخبر الله عزوجل أن الإثم أكبر من النفع أو اللذة ، وأعود بالضرر في الآخرة ، كان ذلك تقدمة أو تمهيدا للتحريم.

ثم منع الله المصلين من أداء الصلاة حال السكر ، لأنهم لا يعقلون ما يقولون ، فقال الله تعالى : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكارى حَتَّى تَعْلَمُوا ما تَقُولُونَ وَلا جُنُباً إِلَّا عابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضى أَوْ عَلى سَفَرٍ أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللهَ كانَ عَفُوًّا غَفُوراً (43)) [النساء : 4 / 43].
__________________

(1) القمار.
(2) ما فضل عن قدر الحاجة.
ثم أنزل الله تعالى آية تحريم الخمر تحريما قاطعا ، مع بيان أسباب التحريم فقال سبحانه : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصابُ وَالْأَزْلامُ ـ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (90) إِنَّما يُرِيدُ الشَّيْطانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَداوَةَ وَالْبَغْضاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللهِ وَعَنِ الصَّلاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ (91)) [المائدة : 5 / 90 ـ 91].
والأمر باجتناب الخمر والميسر يدل على التحريم وزيادة : وهو التنفير من الاقتراب منها ، والبعد عنها بعدا شديدا ، لأن تناول الخمر مضيعة للمال ، مذهبة للعقل ، تدمير للصحة ، فهي كما أثبت الأطباء تلحق أضرارا شديدة بجميع أجزاء جهاز الهضم ، فضلا عن أضرارها الأدبية حيث يصير السكران موضع استهزاء وسخرية واحتقار لما يصدر عنه عادة من كلام الهذيان ، بسبب ضياع عقله واهتزاز أفكاره ، وفقد توازن شخصيته ، لذا حرّم الله الخمر والمخدرات كالأفيون والحشيش والهراوين ، لما فيها من الأضرار ، وقال النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «مدمن الخمر كعابد الوثن» «الخمر أم الخبائث» والكبائر ، و «كل مسكر خمر وكل خمر حرام» و «ما أسكر كثيره فقليله حرام» و «لعن الله الخمر ولعن معها عشرة : بائعها ومبتاعها ، والمشتراة له ، وعاصرها ، والمعصورة له ، وساقيها ، وشاربها ، وحاملها والمحمولة إليه ، وآكل ثمنها».
فهذه آثام كثيرة ، وكل من ساعد في شرب الخمر حكمه وإثمه كحكم وإثم الشارب تماما ، وهكذا يتبين ما للخمر من أضرار شخصية واجتماعية ومالية ، ففيها ضرر للفرد والجماعة وفي شرائها تبديد للثروة والمال من غير أي نفع.

تحريم الميسر (القمار) وأضراره

حرم الله الميسر (القمار) كما حرم الخمر ، وقرن في آيات التحريم بين الخمر والميسر ، لما فيهما من تضييع الأموال وإتلاف الثروات ، فقال الله تعالى :

(يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِما إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُما أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِما وَيَسْئَلُونَكَ ما ذا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمُ الْآياتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ (219)) [البقرة : 2 / 219].
وقال سبحانه : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (90)) [المائدة : 5 / 90].
وكان تعامل العرب في الجاهلية بالميسر على النحو التالي ، كانت سهام الميسر عندهم عشرة ، سبعة لها حظوظ ، لكل منها نصيب معلوم ، وثلاثة لا نصيب لها ، وكان لكل واحد منها اسم ، أكثرها حظا المعلّى ، وأقلها حظا الفذّ ، فإذا جاء الشتاء واشتد البرد على الفقراء ، اشتروا الجزور (الجمل) وضمن الأغنياء (الأيسار) الثمن ، ثم تنحر الجزور ، ثم يجعلون السهام (الأعواد) العشرة في كيس أو ربابة ، ثم يحركها أمين المقامرين مرتين أو ثلاثا ، فيخرج منها الأقداح (الأعواد) فمن خرج له قدح من ذوات الأنصباء أخذ نصيبه ، ومن خرج له قدح مما لا نصيب له ، لم يأخذ شيئا ، وغرم ثمن الجزور كله ، وكانوا يدفعون الأنصباء الرابحة إلى الفقراء ، ولا يأكلون منها ، ويفتخرون بذلك ، ويذمون من لم يشترك معهم ، وذلك هو الميسر عند العرب ، ويشبه ما يسمى باليانصيب الخيري اليوم.

حرم الله الميسر تحريما قاطعا كتحريم الخمر ، لأن الميسر إثم كبير ، يؤدي إلى اليسار والغنى الطارئ من غير تعب ولا جهد ، ويلحق الضرر بالخاسر ، فهو غرم مجهد ثقيل ، ويثير العداوة بلا سبب ، ويزرع الحقد والكراهية من غير مسوغ ، ويضيع الوقت من غير فائدة ، ويصرف العقل عن جادة التفكير النافع ، ومع ذلك فهو مدعاة للكسل والخمول ، واصطياد الثروة والمال من غير عناء ولا مشقة ، فلا يكون فيه بركة

ولا خير ، وإثمه أكبر من نفعه ، وهو أكل لأموال الناس بالباطل بغير حق ، فيكون الميسر ولعب الموائد والسباق ـ على شرط من الطرفين ـ حراما.

والميسر أحد أنواع الاستقسام بالأزلام الذي حرمه الله تعالى بقوله : (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَما أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَما أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا ما ذَكَّيْتُمْ وَما ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلامِ ذلِكُمْ فِسْقٌ الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلامَ دِيناً فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (3)) [المائدة : 5 / 3].
أي معرفة ما قسم للشخص بواسطة الأزلام (أعواد لا نصل لها). وسميت سهام قبل أن تنصل وتراش أزلاما ، لأنها زلمت أي سويت فلم يكن نتوء بها أو انخفاض.

وكانت الأزلام ثلاثة أنواع في الجاهلية :

نوع هو قداح الميسر وعددها عشرة ، سبعة منها فيها حظوظ ، وثلاثة غفل لا حظوظ لها كما بينت.

ونوع كان مع الشخص وعدده ثلاثة ، مكتوب على واحد : افعل أو أمرني ربي ، والثاني لا تفعل أو نهاني ربي ، والثالث غفل ، يضعها في كيس ، ثم يسحب واحدا منها ، فيعمل بما جاء فيه من الإذن بالفعل أو المنع من الفعل ، مثل عادة التطير.

ونوع ثالث ـ سبعة قداح (سهام) كانت عند زعيم الأصنام (هبل) في جوف الكعبة ، مكتوب عليها ما يدور بين الناس من النوازل أو الحوادث ، فإذا أراد أحدهم أن يقدم على عمل أو سفر ، ذهب إلى الكعبة ، فاستشار الأزلام الموجودة عند هبل زعيم الآلهة المنصوب على بئر ، فيتحاكم الجاهليون إلى هذه الأزلام ، فما خرج منها ، رجعوا إليه.

وعادة اليوم لمعرفة الحظ من الاستقسام بورق الشّدّة ، والودع والفنجان والمسبحة والمصحف ، كل ذلك منكر شرعا ، لا يعرفه الشرع ولا القرآن ولا يقره العقل وقد حلّ محلّ ذلك في الإسلام : الاستخارة.

الولاية على مال اليتيم

راعى التشريع الإسلامي ظروف الأيتام وضعفهم ، وانعدام خبرتهم بسبب صغرهم في إدارة وتنمية وحفظ أموالهم ، فشرع أحكاما خاصة بهم ، منها أنه جعل الولاية على أموالهم لأقاربهم الكبار الراشدين كالأب والجد ، حفاظا على ثرواتهم ، ورفع الشرع الحرج عن الأولياء في مخالطة الأيتام.

كان العرب يخلطون أموالهم بأموال اليتامى ، قال سعيد بن جبير لما نزلت آية : (إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوالَ الْيَتامى ظُلْماً إِنَّما يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ ناراً وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيراً (10)) [النساء : 4 / 10]. عزل الأولياء أموالهم ، أي تحاشى الصحابة عن اختلاط أموالهم بأموال اليتامى ، وجعلوها وحدها قائمة بذاتها ، وكان في ذلك ضرر لمال اليتيم في بعض الأحوال ، فنزلت آية : (فِي الدُّنْيا وَالْآخِرَةِ وَيَسْئَلُونَكَ عَنِ الْيَتامى قُلْ إِصْلاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخالِطُوهُمْ فَإِخْوانُكُمْ وَاللهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شاءَ اللهُ لَأَعْنَتَكُمْ إِنَّ اللهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (220)) (1) [البقرة : 2 / 220].
لما سأل الصحابة رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم : أيخالطون اليتامى أم يجنبّون أموالهم؟ فقال لهم : إن كان في التجنيب إصلاح لأموال اليتامى فذلك خير ، وإن كان في مخالطتهم إصلاح لهم ومنفعة ، فذلك خير ؛ لأنهم إخوانكم في الدين والنسب ، فعليكم أن

__________________

(1) لكلفكم ما يشق عليكم.
تراعوا أموالهم بالإحسان ، والله سبحانه يعلم المحسن والمسيء وسيجازي كلا على عمله. ولو شاء الله أن يضيق عليكم ويشدد بأن يوجب التجنيب أو المخالطة ، لفعل ذلك ، ولكنه ينظر لمصلحة اليتيم ، ولا يشدد عليكم ، وهو سبحانه العزيز القوي الذي لا يغالب ، الحكيم في أحكامه وتصرفاته ، لا يشرع إلا ما فيه الحكمة والخير ، ويضع الأمور في مواضعها الصحيحة.

وكان هذا الحكم تيسيرا على الأولياء ، فخلطوا طعامهم بطعام الأيتام ، وشرابهم بشرابهم ، والمهم في ذلك مراعاة العدل ومراقبة الله.

فليس هذا الخلط لأموال اليتامى مع أموال الأولياء إلا لفترة زمنية محددة هي حال الصغر ، فإذا بلغ الأيتام ، وجب إيتاء أموالهم إليهم. وحذر القرآن من أخذ الجيد من مال اليتيم وجعل الرديء من مال الولي مكانه ولا يجوز ضم أموال الأيتام نهائيا لأموال الأولياء ، فمن فعل ذلك ، فقد ارتكب ذنبا (حوبا) عظيما ، قال الله تعالى : (وَآتُوا الْيَتامى أَمْوالَهُمْ وَلا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلا تَأْكُلُوا أَمْوالَهُمْ إِلى أَمْوالِكُمْ إِنَّهُ كانَ حُوباً كَبِيراً (2)) [النساء : 4 / 2]. أي إثما عظيما.

ولا بد قبل دفع الأموال إلى اليتامى من تدريبهم على حسن التصرف بالمال واختبارهم قبل البلوغ في دينهم وتصرفهم في أموالهم ، فإن بلغوا واستكملوا سن الخامسة عشرة ، ووجد الأولياء في الأيتام رشدا أي صلاحا في دينهم ومالهم ، دفعت إليهم أموالهم ، ولا يحل للولي أن يبادر إلى إنفاق مال اليتيم قبل بلوغه سن الرشد ، ويجوز للولي الفقير أن يأكل بالمعروف بقدر أجرة عمله من مال اليتيم ، وعلى الغني أن يتعفف عن مال اليتيم ويمتنع عن أكله ، وإذا سلمت الأموال إلى الأيتام يندب الإشهاد على ذلك لئلا يقع اختلاف ، قال الله تعالى : (وَابْتَلُوا الْيَتامى حَتَّى إِذا بَلَغُوا النِّكاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ وَلا تَأْكُلُوها إِسْرافاً وَبِداراً أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كانَ
غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفى بِاللهِ حَسِيباً (6)) [النساء : 4 / 6]. أي كفى بالله حافظا لأعمال خلقه ومحاسبهم.

الزواج بالمشركات الوثنيات
وأحكام الحيض

حارب الإسلام كل قواعد الشرك والوثنية ، وقطع أي صلة بين المسلمين والمشركين الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ، ويعبدون الأصنام ، والأوثان ، أو يعتقدون بأديان غير سماوية ذات طقوس وهياكل معينة من وضع البشر.

لذا نهى الله سبحانه وتعالى المسلم أن يتزوج المشركة التي لا تدين بدين سماوي ، ولا كتاب لها ، حتى تؤمن بالله ورسوله ، ولأمة مؤمنة رقيقة خير من مشركة أعجبتك بمالها وجمالها وحسبها ونسبها ، ولو لم تعجبك فالنهي عنها من باب أولى.

ولا يجوز تزويج المؤمنات من المشركين حتى يؤمنوا أو يتركوا ما هم عليه من الشرك ، ولعبد مؤمن خير من مشرك مع ماله من العز والجاه ، أعجبكم بفضله أو لم يعجب.

والسر في التحريم ، أن أولئك المشركين يدعون إلى الكفر وكل ما هو شر يوصل إلى النار ، إذ ليس لهم دين يردعهم ، ولا كتاب يهديهم ، وتختلف الطبائع بين المؤمن والمشرك ، فقلب المؤمن فيه نور ، وقلب المشرك فيه ظلام وضلال.

والله يدعو بوساطة عباده المؤمنين إلى ما يوصل إلى الجنة ونعيمها ، وإلى المغفرة بإذنه وإرادته ، ويبين الله تعالى آياته القرآنية وأحكامه النافعة للمسلمين في دنياهم وأخراهم ، ليتذكروا ويتعظوا ، فيقدمون على الخير ، ويتركون الشر ، ويأتمرون بأمر الله ، ويجتنبون ووساوس الشيطان.

قال الله تعالى : (وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آياتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ (221)) [البقرة : 2 / 221].
قال السّدّي عن ابن عباس : نزلت هذه الآية بالنسبة للأمة المؤمنة في عبد الله بن رواحة ، وكانت له أمة سوداء ، وإنه غضب عليها فلطمها ، ثم إنه فزع ، فأتى النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، فأخبره خبرها ، فقال له النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم : ما هي يا عبد الله؟ فقال : يا رسول الله ، هي تصوم وتصلي ، وتحسن الوضوء ، وتشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسوله ، فقال : يا عبد الله ، هذه مؤمنة ، قال عبد الله : فو الذي بعثك بالحق لأعتقنّها ولأتزوجنها ، ففعل ، فطعن عليه ناس من المسلمين ، فقالوا : نكح أمة. وكانوا يريدون أن ينكحوا إلى المشركين وينكحوهم رغبة في أحسابهم ، فأنزل الله تعالى فيه : (وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ) الآية.

وقال ابن عباس أيضا بالنسبة للمشركة : أرسل النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم مرثد بن أبي مرثد الغنوي إلى مكة في مهمة ، ليخرج ناسا من المسلمين بها أسراء ، فلما قدمها سمعت به امرأة يقال لها (عناق) وكانت خليلة له في الجاهلية ، فلما أسلم أعرض عنها ، فأتته فقالت : ويحك يا مرثد ، ألا نخلو؟ فقال لها : إن الإسلام قد حال بيني وبينك وحرمه علينا ، ولكن إن شئت تزوجتك على أن أستأذن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، فأنزل الله في شأنها ينهاه عن ذلك : (وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ ..) الآية.

ثم ذكر الله تعالى أحكام الحيض والرد على الشذوذ الجنسي في الجاهلية ، فقال : (وَيَسْئَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّساءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللهُ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ (222) نِساؤُكُمْ
حَرْثٌ (1) لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ (2) وَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ (223)) [البقرة : 2 / 222 / 223].
يسألونك ـ أيها النبي ـ عن حكم الحيض ووقاع الحائض ، فقل لهم : الجماع في الحيض أذى ، أي قذر وضرر ، فاجتنبوهن في زمن الحيض ، والمراد ترك المجامعة ، لا ترك المجالسة والاستمتاع بما دون الفرج عند الحنابلة ، وما دون الإزار عند الجمهور ، ولا تقربوهن بالجماع حتى يطهرن من الحيض بانقطاع الدم ، فإذا اغتسلن بالماء حينئذ ، فأتوهن في مكان إنجاب الذرية وهو القبل ، إن الله يرضى عن التائبين ويثيبهم ، ويرضى عن المتطهرين من الجنابة والحيض ونحوهما. قال أنس بن مالك فيما أخرجه مسلم والترمذي : كان اليهود إذا حاضت المرأة منهم ، لم يؤاكلوها ولم يجامعوها في البيوت ، فسأل الأصحاب رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم عن ذلك ، فنزلت الآية ، فقال : «اصنعوا كل شيء إلا النكاح».
زوجاتكم موضع الإنجاب وإلقاء النّطف ، فأتوهن على أية كيفية تريدون قائمة أو قاعدة ، أو جالسة نائمة ، أو مضطجعة ، إذا كان ذلك في موضع النسل ، وقدموا عملا صالحا تجدونه لأنفسكم ، عند الله ، وخافوا الله من الوقوع بالمحرّمات ، واعلموا أنكم ملاقو الله يوم القيامة ، فيجازيكم بأعمالكم ، وبشر المؤمنين بالجنة ، قال جابر فيما أخرجه الشيخان وأبو داود والترمذي : كانت اليهود تقول إذا جامعها في القبل من ورائها : إن الولد يكون أحول ، فنزلت الآية (نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ ..) الآية.

__________________

(1) محل إنجاب الذرية.
(2) كيف كان من الهيئات ولكن في القبل ، لا في الدبر.
أحكام اليمين بالله تعالى
وحكم الإيلاء

تعظيم الله تعالى واجب ، والقسم بالله سبحانه تقديس وتعظيم ، فعلى المسلم أن يحترم مقتضى يمينه ، ويبرّ بما حلف ، ولا ينقض ما أكّد به إرادته وعزمه بالحنث باليمين ومخالفة ما أقسم عليه. ولكن قد يتسرع الإنسان فيحلف أنه لا يفعل كذا من زيارة فلان أو الكلام معه ، أو التصدق بشيء من ماله أو الصلح بين الناس ، أو يفعل شيئا هو شر عليه ، وضرر في دينه وأخلاقه ، والله أرشدنا إلى ما هو خير لنا ، ونهانا أن نجعل اسمه الكريم مانعا من الخير ، أو داعيا إلى الشر ، فمن حلف ألا يفعل خيرا ، أو يفعل شرا ، فليحنث في يمينه ، وليكفّر عنها ، قال الله تعالى : (وَلا تَجْعَلُوا اللهَ عُرْضَةً لِأَيْمانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (224)) (1). [البقرة : 2 / 224]. وورد عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم ما يوضح معنى هذه الآية ، فقال فيما رواه أحمد ومسلم والترمذي : «من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها ، فليأت الذي هو خير ، وليكفّر عن يمينه». وجاءت آية أخرى تؤكد ذلك ، قال الله تعالى : (وَلا يَأْتَلِ أُولُوا الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ) (2) (أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبى وَالْمَساكِينَ وَالْمُهاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا) [النور : 24 / 22].

وفسر بعضهم آية (وَلا تَجْعَلُوا اللهَ عُرْضَةً لِأَيْمانِكُمْ) بالمنع من كثرة الحلف ، تقديسا لاسم الله ، ومنعا من ابتذال اليمين والتهاون بترداد اسم الجلالة على الألسن ؛ لأن الحلاف (الكثير الحلف) مجترئ على الله ، غير معظم له ، كما قال تعالى : (وَلا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَهِينٍ (10)) [القلم : 68 / 10].
__________________

(1) أي مانعا معترضا من البر والتقوى والإصلاح بين الناس إذا حلفتم.
(2) أي لا يحلفوا أن لا يؤتوا ذوي القرابة والمساكين شيئا من أموالهم.
وليس كل يمين يجب الوفاء بها ، وإنما الوفاء واجب في اليمين المنعقدة : وهي أن يحلف المسلم على أمر في المستقبل ممكن حصوله ، فعلا أو تركا ، أما اليمين الغموس وهي اليمين الكاذبة قصدا ، والتي تغمس صاحبها في النار ، فهذه تستوجب العقاب في الآخرة في نار جهنم ، ولا كفارة لها في رأي أغلب العلماء ، لأن حالفها يقتطع بها مال امرئ مسلم ، هو فيها كاذب.

وأما اليمين اللغو : وهي التي تجري على اللسان عفوا دون قصد اليمين ، ولا تخرج عمدا من القلب ، مثل لا والله وبلى والله ، فهذه لا حنث فيها ولا كفارة ، كما لا كفارة على من حلف على شيء يظنه حصل ، فبان خلافه ، فلا شيء عليه. قال الله تعالى : (لا يُؤاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغْوِ (1) فِي أَيْمانِكُمْ وَلكِنْ يُؤاخِذُكُمْ بِما كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ (2) وَاللهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ (225)) [البقرة : 2 / 225]. أي أن المؤاخذة في الأيمان هي بعقوبة الآخرة في اليمين الغموس الكاذبة ، وبعقوبة الدنيا في إلزام الكفارة في رأي بعض الفقهاء.

وسبب نزول آية (وَلا تَجْعَلُوا اللهَ عُرْضَةً لِأَيْمانِكُمْ) هو أن عبد الله بن رواحة حلف على قطيعة ختنة (صهره زوج بنته) بأن لا يدخل عليه أبدا ، ولا يكلمه ، ولا يصلح بينه وبين امرأته ، ويقول : قد حلفت بالله أن لا أفعل ، ولا يحل إلا أن أبرّ في يميني ، فأنزل الله تعالى هذه الآية : (وَلا تَجْعَلُوا اللهَ عُرْضَةً لِأَيْمانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (224)) [البقرة : 2 / 224].
ثم ذكر الله تعالى حكم الإيلاء بقوله : (لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ (3) مِنْ نِسائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فاؤُ فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (226) وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ (4) فَإِنَّ اللهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (227)) [البقرة : 2 / 226 ـ 227]. للذين يحلفون ألا يطؤوا نساءهم انتظار أربعة أشهر ، فإن رجعوا عن يمين الإيلاء

__________________

(1) فسره بعضهم كالحنفية : بأن يحلف على الشيء ظانا صدقه أو حصوله ، وهو بخلافه.
(2) قصدت وتعمدت حلفه.
(3) يحلفون على ترك الوقاع لزوجاتهم مدة أربعة أشهر فأكثر.
(4) انتظار.
المذكورة ـ فإن رجعوا عن يمينهم في المدة عما حلفوا عليه ، والفيء : الجماع لمن لا عذر له ـ فإن الله كثير المغفرة للزوج عما حلف بقصد الإضرار ، رحيم بالتائبين. أخرج مسلم : أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم آلى وطلق ، وسبب إيلائه : سؤال نسائه إياه من النفقة ما ليس عنده. وقال ابن عباس : كان إيلاء أهل الجاهلية السنة والسنتين وأكثر من ذلك ، فوقّت الله أربعة أشهر.

وإن صمموا على الطلاق ، فالله سميع لأقوالهم ، عليم بمقاصدهم.

حقوق النساء وواجباتهن الزوجية

نظّم الإسلام الحنيف العلاقة بين الزوجين بما يكفل دوام العشرة الزوجية ويحقق سعادة الطرفين ، ويرعى الأسرة في بدايتها وأثناء وجودها وبعد انتهاء الرابطة الزوجية.

ومن أهم حقوق الزوج : الحفاظ على النسب ، وحقه في نسبة الولد إليه ، فإذا انتهت الزوجية ، وجب على المرأة شرعا ما يسمى بالعدة ، وعدة الطلاق ثلاث حيضات ، وعدة الحامل بوضع الحمل ، وعدة الوفاة أربعة أشهر وعشرة أيام ، وذلك تقديرا لنعمة الزواج ، وإظهارا للأسى والحزن على الفراق ، وللتعرف على براءة الرحم من الولد ، حتى لا تختلط الأنساب.

ولا يحل للمرأة أن تكتم شيئا مما في رحمها من حمل أو حيض إن كانت مؤمنة بالله واليوم الآخر إيمانا صادقا ، وفي ذلك إبطال لعادة النساء في الجاهلية ، قال قتادة : كانت عادتهن في الجاهلية أن يكتمن الحمل ليلحقن الولد بالزوج الجديد ، ففي ذلك نزلت الآية الكريمة : (وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ (1)
__________________

(1) أي حيضات أو أطهار.
ما خَلَقَ اللهُ فِي أَرْحامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ (1) بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ (2) وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذلِكَ إِنْ أَرادُوا إِصْلاحاً وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (228)) [البقرة : 2 / 228]. أي إن أزواجهن في الطلاق الرجعي أحق برد الزوجات وإرجاعهن إلى بيت الزوجية ، لأن الشرع الحكيم حريص على بقاء رباط الزوجية ، وليس أبغض عند الله من الطلاق ، وإن يكن حقا حلالا للزوج في حال الضرورة أو الحاجة ، وعلى الزوجة أن تستجيب لطلب الزوج بشرط أن يكون المقصود بالرجعة الإصلاح والخير للزوجين ، أما إذا كان المراد الإضرار والانتقام فليس من الدين في شيء أن يعطل الزوج مطلقته ، ويلحق بها الضرر.

وتتمة الآية السابقة هي في بيان الحقوق والواجبات المشتركة بين الزوجين ، فقال الله تعالى : (وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ اللهُ فِي أَرْحامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذلِكَ إِنْ أَرادُوا إِصْلاحاً وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (228)) [البقرة : 2 / 228]. فللنساء حقوق وعليهن واجبات ، مثل الرجال ، لهم حقوق وعليهم واجبات ، لأن لكل مخلوق شخصيته وحريته وكرامته ، وتفكيره ورغباته ، وواجبات المرأة تتفق مع طبيعتها ، فعليها شؤون البيت ، وواجبات الرجل الكفاح والعمل والإنفاق على الأسرة ، وهذا حكم النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم بين علي وفاطمة رضي الله عنهما ، إذ جعل فاطمة في البيت تديره وترعاه ، وعليا خارج البيت ، عليه الجهاد والعمل والبحث عن الرزق.

وليس في هذا إهمال للمرأة أو إنقاص من أهليتها أو الطعن في كفايتها وعقلها وعلمها ، وإنما قسمة الواجبات كما فعل النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم يتفق مع طبيعة وفطرة وقدرة كل من الرجل والمرأة ، بل إن الإسلام في هذا أراد صون المرأة والحفاظ على كرامتها وعدم تعريضها للأذى والسوء ، والدرجة الزائدة للرجل هي درجة القوامة ،

__________________

(1) أزواجهن.
(2) منزلة وفضيلة بقوتهم وإنفاقهم.
والقوامة ليست استبدادا أو تعسفا أو تسلطا وترفعا ، وإنما هي تكليف بالإدارة والرعاية والولاية والنفقة. وهذا التكليف عبء على الرجال أكثر من النساء ، قال الله تعالى : (الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ بِما فَضَّلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلى بَعْضٍ وَبِما أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوالِهِمْ) [النساء : 4 / 34].
أحكام الطلاق
ـ 1 ـ

أوجب الإسلام على الرجال المعاشرة الطيبة للنساء دون إساءة ولا تنفير ، كما أوجب التزام حدود الله وأحكامه في أثناء الحياة الزوجية ، أو عند الإقدام على أبغض الحلال إلى الله وهو الطلاق ، فلا يجوز بحال من الأحوال التلاعب بعواطف المرأة أو بالطلاق ؛ لأن الطلاق يقع على المرأة سواء في حال الجد أو في حال الهزل أو في حال المزاح ، ولا يجوز أيضا أن يستخدم حق الرجعة بعد الطلاق بقصد الإضرار والإيذاء ، لما كان العرب يفعلون في الجاهلية.

كان الرجل إذا طلّق امرأته ، ثم ارتجعها قبل أن تنقضي عدتها ، كان ذلك له ، وإن طلقها ألف مرة ، فعمد رجل إلى امرأة له ، فطلّقها ثم أمهلها ، حتى إذا شارفت انقضاء عدتها ارتجعها ، ثم طلقها ، وقال : والله لا آويك إلي ولا تحلين أبدا ، أي أنه يتلاعب بالطلاق والرجعة ، فلا يجعل المرأة مستقرة على حال واحدة ، فلا هي زوجة مستمرة في زواجها ، ولا هي مطلقة تستطيع أن تتزوج بزوج آخر بعد انقضاء عدتها ، فأنزل الله عزوجل مبينا العدد المسموح به في الطلاق والرجعة : (الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ (1) وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً إِلاَّ أَنْ
__________________

(1) طلاق مع أداء الحقوق وترك الإضرار.
يَخافا أَلاَّ يُقِيما حُدُودَ اللهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيما حُدُودَ اللهِ فَلا جُناحَ عَلَيْهِما فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللهِ فَلا تَعْتَدُوها وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللهِ فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (229) فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَها فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يَتَراجَعا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيما حُدُودَ اللهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللهِ يُبَيِّنُها لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (230)) (1) [البقرة : 2 / 229 ـ 230].
ألا فليتق الله الرجال الذين تتكرر منهم ألفاظ الطلاق في أوقات متعددة ، لتهديد المرأة ، وحملها على فعل شيء أو ترك شيء ، فإن العلاقة بينه وبين امرأته تعتمد على مبدأ أساسي وهو الحل والحرمة ، فإذا كانت العلاقة حراما ، حرم كل شيء ، وكان الأولاد أولاد زنا ، إن تشريع الطلاق إنما هو للضرورة أو الحاجة الشديدة إذا استعصت الحلول الطيبة ، ووقع النشوز والنفور أو الانحراف ، ولم يعد هناك مجال للصلح والاستقامة ، وأصبحت الحياة الزوجية جحيما لا يطاق ، وحينئذ يجوز الإقدام بعد التروي والتعقل على طلاق واحد ، له حق الرجعة بعده ، وله طلاق آخر يراجع امرأته في العدة بعده ، فإن وقع الطلاق الثلاث ، بانت المرأة بينونة كبري ، لا تحل له إذا إلا بعد زوجية ثانية جديدة دائمة ، ثم إذا تصدعت زوجيته الجديدة بشكل طبيعي ، فيمكن حينئذ للزوج الأول تجديد عقد الزواج على هذه المرأة بعد انقضاء عدتها ، أما التحليل المؤقت فحرام وهو زنا وتلاعب بشرف الرابطة الزوجية ، وليذكر الرجل دائما قول الله تعالى : (تِلْكَ حُدُودُ اللهِ فَلا تَعْتَدُوها وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللهِ فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ).
__________________

(1) أحكامه.
آداب الطلاق
ـ 2 ـ

لا يبيح الإسلام إلحاق الضرر والأذى بأحد من الناس ، سواء أكان مسلما أم غير مسلم ، جارا أم غير جار ، قريبا أم بعيدا ، زوجة أم زوجا ؛ لأن الإضرار اعتداء وظلم وبغي ، والظلم مرتعه وخيم ، والعدوان أو الاعتداء شر مستطير ، لا يورّث خيرا ، بل يكون سببا للقضاء على الظالم نفسه.

لهذا أمر الله تعالى في العلاقات الزوجية الإمساك بالمعروف أو التسريح بالإحسان ، والإمساك بالمعروف : هو ارتجاع الزوجة بعد الطلقة الأولى أو الثانية إلى حسن المعاملة والعشرة ، والتزام حقوق الزوجية ، وإزالة أسباب الكراهية أو الخصومة ، والتسريح بإحسان : ترك المرأة المطلقة تتم عدتها بعد الطلقة الثانية ، وتكون أملك لنفسها ، فلا يراجعها زوجها بقصد الإيذاء وجعلها معلقة ، لا زوجة ولا مطلقة ، ومن التسريح بإحسان : تطليق المرأة طلاقا ثالثا ، فيسرحها الرجل بذلك ، وقد أكد القرآن الكريم على هذه الأحكام ، فقال سبحانه : (وَإِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ (1) فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلا تُمْسِكُوهُنَّ ضِراراً لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ (2) نَفْسَهُ وَلا تَتَّخِذُوا آياتِ اللهِ هُزُواً وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللهِ عَلَيْكُمْ وَما أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (231)) [البقرة : 2 / 231].
هذا نهي للرجل أن يطوّل العدة على المرأة ، مضارّة منه لها ، بأن يرتجعها قرب انقضاء عدتها ، ثم يطلقها بعد ذلك ، فهذا إضرار واضح بإطالة العدة ، وجعل المرأة

__________________

(1) مضارة لهن.
(2) استهزاء بالتهاون في الحفاظ عليها.
مضطربة قلقة ، لا في حال زواج ولا في حال طلاق ، فلا يحل للرجل أن يمسك المرأة ويراجعها ضرارا.

ولا يجوز أيضا لولي المرأة المطلقة أن يمنعها من الرجوع إلى زوجها السابق ، إذا انتهت عدتها ، أو يمنعها من الزواج بزوج آخر ، إذا حصل التراضي بينهما والتوافق ، قال الله : (وَإِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ (1) فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْواجَهُنَّ إِذا تَراضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ (2) ذلِكُمْ أَزْكى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ (3) لا تَعْلَمُونَ (232)) [البقرة : 2 / 232].
نزلت هذه الآية في معقل بن يسار وأخته ، أو في جابر بن عبد الله ، وذلك أن رجلا طلق أخته ، أو بنت عمه ، وتركها حتى تمت عدتها ، ثم أراد ارتجاعها ، فغار جابر ، وقال : تركتها وأنت أملك بها ، لا زوجتكها أبدا ، فنزلت الآية. وقال معقل : كنت زوّجت أختا لي من رجل ، فطلقها ، حتى إذا انقضت عدتها جاء يخطبها ، فقلت له : زوّجتك وأفرشتك وأكرمتك ، فطلّقتها ، ثم جئت تخطبها ، لا والله ، لا تعود إليك أبدا. قال معقل عن صهره : وكان رجلا لا بأس به ، وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه ، فأنزل الله عزوجل هذه الآية : (وَإِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْواجَهُنَّ ..) فقلت أي معقل : الآن أفعل يا رسول الله ، فزوجتها إياه. فإذا كانت الكفاءة متوافرة بين الزوجين ووجد مهر المثل ، فلا يصح لولي المرأة منعها من الزواج ، ورب فقير كريم الخلق شريف النسب خير من غني سيء الخلق كثير المال.

__________________

(1) أي انتهت عدتهن.
(2) أي لا تمنعوهن من الزواج بزوج آخر أو تضيقوا عليهن.
(3) أنفع وأنمى لكم.
أحكام الرضاع

ليس هناك شيء أنفع ماديا ومعنويا للطفل من الرضاع من أمه ، فبلبنها يتكون جسده وتنتقل إليه طباعها ، ويتربى على أخلاقها ومزاجها ، فإذا كانت الأم في عصمة الأب ، فعليها الإرضاع ، عملا بالأعراف السائدة ، وأما إذا كانت مطلّقة ، فيكون الرضاع مندوبا لها على سبيل الاستحباب ، إلا إذا امتنع الطفل عن الرضاع من غيرها ، أو لم يجد الوالد من يرضع لفقر أو لغيره من الأسباب ، فيكون الرضاع واجبا عليها.

ويجب على الوالد أجرة الإرضاع لتلك المرأة المطلقة ، وتقدير الأجرة بحسب ظروف كل من الوالد والوالدة المرضعة ، يسارا وإعسارا غنى أو فقرا.

ويحرم على الوالد إضرار الوالدة بسبب ولدها ، بأن تمنع من الرزق والكسوة ، أو يؤخذ منها ولدها قهرا ، أو تكره على إرضاع ، ولا يضارّ الوالد بأن يطلب منه ما ليس في طاقته من رزق أو كسوة ، أو تستغل الأم عاطفة الأبوة ، فتفرط في شأن الولد وغير ذلك من ألوان الإيذاء والمضايقات ، والمراد ألا يحصل ضرر لواحد من الوالدين بسبب الولد.

وإذا مات الوالد وجب على الوارث النفقة والكسوة ، فإذا لم يكن للوالد مال ، تؤخذ النفقة ممن يرث الطفل لو مات.

ومدة الرضاع الكاملة حولان (سنتان) فإن أراد الوالد والمرضعة فطاما للطفل دون الحولين برضاهما وتشاورهما في مصلحة الطفل ، فلا إثم عليهما في ذلك ، حيث اقتضت المصلحة العامة هذا.

وإذا أراد الوالدان استرضاع الطفل من مرضعة أجنبية (غير قريبة) بسبب حمل أو مرض ، أو عدم إنفاق ، فلا جناح (ولا إثم) عليهما بشرط إعطاء المرضعة أجرها بالمعروف ، فإن ذلك أدعى للعناية والمحافظة على الولد.

ثم أحاط الله تعالى أحكام الرضاع بالأمر بالتقوى ورقابة الله سبحانه في السر والعلن ، لأن الله بصير بكل عمل ، خبير بأي تدبير ، ومجاز كل إنسان على عمله ، وفي هذا وعيد وتحذير كاف لمنع الانحراف. قال الله تعالى مبينا أحكام الرضاع المذكورة : (وَالْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ لِمَنْ أَرادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلاَّ وُسْعَها لا (1) تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ فَإِنْ أَرادا فِصالاً عَنْ تَراضٍ مِنْهُما وَتَشاوُرٍ فَلا جُناحَ عَلَيْهِما وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلادَكُمْ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ (2) إِذا سَلَّمْتُمْ ما آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (233)) [البقرة : 2 / 233].
هذه الأحكام المقررة شرعا من أجل حماية الولد ورعايته والحفاظ على وجوده ومستقبله ، وكل انحراف عن هذه الأحكام يستوجب الوقوع في الإثم والمؤاخذة الأخروية ، لأن الإسلام رحمة عامة بجميع العالمين ، صغارهم وكبارهم.

أحكام المرأة المتوفى عنها زوجها

تظل بعض آثار الزواج باقية بعد انتهائه أو انحلاله ، صونا لسمعة المرأة وحماية لشرفها وكرامتها ، وتذكيرا بنعمة الزواج ، وحفاظا على حقوق الزوج من إلحاق نسب الولد الذي قد يولد به ، ومنع خطبتها من رجل آخر خلال فترة زمنية محددة تسمى بالعدة ، وعدم جواز إبرام عقد زواج جديد مع رجل آخر حتى تنتهي العدة.

وشرعت العدة في الإسلام الحنيف لمعرفة براءة الرحم ، وللحداد على الزوج ، وتقتضي العدة فقط الامتناع عن الزينة ولبس الثياب المصبوغة الجميلة ، والطيب

__________________

(1) طاقتها.
(2) فطاما للولد قبل الحولين.
ونحوه من شؤون التجميل ولبس الحلي ، والتزام المبيت في المسكن الذي كانت فيه المرأة وقت وفاة الزوج وهو مسكن الزوج إلا لعذر يتطلب الانتقال إلى بيت آخر هو بيت الأهل مثلا.

ومدة عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرة أيام ، فإذا انتهت العدة فلا تمنع المرأة من الزينة ، والخروج من البيت والتعرض لخطبة الرجال بالمعروف شرعا ، أي من غير مخالفة للشرع ، والله عليم وخبير وبصير بما يعمل النساء والرجال ، فالجميع مؤاخذون على الانحراف والتهتك والتبرج. قال الله تعالى مبينا هذه الأحكام : (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللهُ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (234)) [البقرة : 2 / 234].
وأباح الشرع الشريف للرجل في العدة التعريض بخطبة المرأة المتوفى عنها زوجها أو المطلقة طلاقا بائنا ، كأن يمدح الرجل نفسه ، ويذكر مآثره على جهة التعريض بالزواج ، أو أن يقدم هدية إلى المعتدة ، أو يصفها بأنها أهل وكفء للزواج وتكوين أسرة جديدة ، ولكن دون مواعدة سرا ، أو تواطؤ أو اتفاقات سرية غير معلنة ، فهذا مما يضر ، ولا يليق أدبا وذوقا في حال من الأحوال ، إلا القول المعروف غير المنكر شرعا : وهو ما يعهد مثله بين الناس المهذبين من القول العف والإشارة الخفيفة ، كما فعل النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم مع أم سلمة بعد وفاة زوجها ، حيث ذكر لها منزلته عند الله تعالى.

ولا يجوز بحال إبرام عقد زواج على أي معتدة في أثناء العدة ، وإنما يجوز ذلك بعد انقضاء العدة ، وعلى الناس مراقبة الله والحذر منه والخوف من عقابه ، فإنه تعالى يعلم ما في النفوس من السر وأخفى ، والله غفور رحيم لما يقع من الذنوب خطأ ،

حليم لا يعجل بالعقوبة ، قال الله تعالى : (وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّساءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ (1) وَلكِنْ لا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلاَّ أَنْ تَقُولُوا قَوْلاً مَعْرُوفاً وَلا تَعْزِمُوا (2) عُقْدَةَ النِّكاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتابُ (3) أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ يَعْلَمُ ما فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ (235)) [البقرة : 2 / 235]. والخلاصة : يحرم التصريح بخطبة المعتدة ، ويحرم قطعا العقد على المعتدة قبل انقضاء العدة ، مراعاة لحقوق الزوجية ، ولطهارة الرحم وبراءته ومنع اختلاط الأنساب.

متعة الطلاق ومهر غير المدخول بها

لم يهمل الإسلام جانبا من جوانب الحياة الزوجية ، وإنما قرر لها أحكاما شرعية معينة ، سواء في حال التفاهم والتوادد أم في حال النفرة والتباعد ، إبقاء على المودة والمحبة بين الناس ، وتخفيفا لأثر الفرقة والخصام ، فالحب ينبغي أن يكون معتدلا متزنا لا طيش فيه ، ولا تهور ، والكراهية أو البغضاء يلزم أن تكون مؤقتة غير منفرة ، وفيها تسامح وتساهل ، لا تشديد ولا تنفير ، ولا تقاطع ولا تدابر.

وفي هذا الجو من الاعتدال في الحب والفراق ، قرر الشرع ما يسمى بمتعة الطلاق أي الهدية التي يقدمها الرجل لامرأته بعد طلاقها ، وكانت تقدر بثلاثة دنانير أو بثلاثين درهما ، وهي عبارة عن كسوة كاملة : قميص داخلي ـ وخمار رأس وملحفة أي الثوب الظاهري ، ويمتّع كل إنسان على قدره وبحسب ثرائه أو يساره وتوسطه وإعساره ، هذا بثوب ، وهذا بنفقة ، وقد متّع الحسن بن علي رضي الله عنهما بعشرين

__________________

(1) كلام بالتعريض والإشارة لا التصريح.
(2) أسررتم وأخفيتم.
(3) المفروض من العدة.
ألفا وزقاق من عسل ، ومتّع شريح القاضي التابعي بخمس مائة درهم ، فهي إذن تتم باتفاق الزوجين على حسب قدرتهما ، فإن اختلفا قدّرها القاضي ، وتكون المتعة تطييبا لنفس المرأة المطلقة ، وجبرا لخاطرها.

وتستحب المتعة لسائر المطلقات بالوجه الذي يحسن في الشرع والمروءة ، وهذا الحق على الذين يحسنون المعاملة ، وينظرون إلى المستقبل لتحسين السمعة والعلاقة ، قال الله تعالى : (وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ (241)) [البقرة : 2 / 241].

وتجب المتعة للمرأة التي لم يسم لها شيء من الصداق (المهر) فتحل المتعة محلّ ما كان ينبغي تحديده وتسميته للمرأة التي طلقت قبل الدخول ، وقد أجمع العلماء على أن التي لم يفرض لها مهر ولم يدخل بها ، لا شيء لها غير المتعة ، قال الله تعالى : (لا جُناحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّساءَ ما لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً (1) وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتاعاً بِالْمَعْرُوفِ (2) حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ (236)) [البقرة : 2 / 236].

نزلت هذه الآية في رجل من الأنصار تزوج امرأة ، ولم يسم لها صداقا ، ثم طلقها قبل أن يمسها ، فقال له صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «متعها ولو بقلنسوتك». وسبب المتعة أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم نهى عن التزوج لمعنى الذوق وتحقيق مآرب النفس ، فقال فيما يرويه الطبراني عن أبي موسى : «تزوجوا ولا تطلقوا ، فإن الله لا يحب الذواقين ولا الذواقات». وأمر النبي بالتزوج لطلب العفة والعصمة ، والتماس ثواب الله ، وقصد دوام الصحبة ، فظن صلحاء المؤمنين أن الطلاق موقع في الإثم ، فنزلت هذه الآية ترفع الحرج عن المطلّق قبل الدخول.

أما المرأة التي سمي لها مهر في عقد الزواج ، وقد طلقت قبل الدخول ، فالواجب لها نصف المهر ، تأخذه في كل حال ، إلا إذا عفت المرأة المطلقة عن ذلك وأسقطت

__________________

(1) قدر إمكانه.
(2) الفقير الحال.
حقها ، أو عفا وليها الذي بيده عقدة النكاح عن هذا الواجب ، والعفو أقرب للتقوى ، وعلى الرجل والمرأة إحسان المعاملة ، وهما مندوبان إلى المجاملة ، فلا ينسى الناس الفضل بينهم بالإحسان والعفو ، قال مجاهد : الفضل إتمام الزوج الصداق كله ، أو ترك المرأة النصف الذي لها ، والله بصير بأعمال العباد ، فيجازي كلا على حسب نيته وعمله ، قال الله تعالى : (وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ إِلاَّ أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوى وَلا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللهَ بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (237)) [البقرة : 2 / 237].
الحفاظ على الصلاة
والإيصاء بالعدة والأمر بمتعة الطلاق

الصلاة عماد الدين ، وأساس العمل الصالح ، فهي أول عمل يحاسب عليه العبد يوم القيامة ، وهي الركن العملي الذي يتكرر في اليوم والليلة خمس مرات ، لما لها من الأثر الفعال في تطهير النفس ، وغسل الخطايا ، فهي كالنهر أو البئر الذي يغتسل به الإنسان خمس مرات في اليوم والليلة ، فلا يبقى عليه شيء من الدرن أو الوسخ.

والصلاة صلة بين العبد وربه ، وسبب للفوز برضا الله تعالى ، وطريق لتفريج الكروب والهموم ، فقد كان عليه الصلاة والسلام إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة.

والصلاة تهذّب النفس ، وتعلّم الأخلاق ، وتنهى عن الفحشاء والمنكر ، وتقوّم الاعوجاج والانحراف ، وتذكّر بالواجبات ، وتؤدي إلى راحة النفس والفكر ، من الهموم والقلاقل والاضطرابات ، وتزرع في النفس الطمأنينة ، وتحقق السعادة ، وتملأ القلب خشية لله تعالى.

لكل هذا تكررت أوامر الله في قرآنه بإقامة الصلاة ، والأمر يدل على وجوب المأمور به ، وجاء الأمر الإلهي الصريح بالمحافظة على إقامة الصلوات في أوقاتها ، بجميع أركانها وشروطها ، واتباع الآداب والسنن المشروعة فيها.

قال الله تعالى : (حافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطى وَقُومُوا لِلَّهِ قانِتِينَ (238) فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجالاً أَوْ رُكْباناً فَإِذا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللهَ كَما عَلَّمَكُمْ ما لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ (239)) (1) (2) (3) [البقرة : 2 / 238 ـ 239].
والصلاة الوسطى في رأي جماهير الناس : هي صلاة العصر ، لتوسطها بين صلاتين قبلها وصلاتين بعدها ، ولانشغال الناس في آخر اليوم لإنهاء أعمالهم والفراغ من واجباتهم ، قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «الصلاة الوسطى : صلاة العصر». وتواتر الحديث عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم أنه قال يوم وقعة الأحزاب (الخندق): «شغلونا عن الصلاة الوسطى ، صلاة العصر ، ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا». والقنوت في الصلاة (وَقُومُوا لِلَّهِ قانِتِينَ) معناه طول الركوع والسجود ، والخشوع ، وغض البصر ، وخفض الجناح (التواضع) وإحضار الخشية والتفكير في الوقوف بين يدي الله تعالى.

ودلت الآية السابقة على خطورة الصلاة وأهميتها ، فأبانت أنه لا عذر لأحد في ترك الصلاة ، مقيما أو مسافرا ، صحيحا أو مريضا ، حتى في حال الخوف على النفس أو المال أو العرض ، فيستطيع المصلي أن يصلي على أي كيفية كانت ، راكبا أو ماشيا ، سائرا أو وافقا على أي وضع كان ، احتراما لوقت الصلاة ، فإذا زال الخوف فعلى المؤمنين أن يذكروا الله في الصلاة ويشكروه ، كما علمهم ما لم يكونوا يعلمونه ، من كيفية الصلاة في حال الأمن والخوف ، ففي الحالة الغالبة من الأمن والطمأنينة أمر

__________________

(1) صلاة العصر.
(2) مطيعين لله خاشعين.
(3) صلوا مشاة.
الله بالقيام له في الصلاة ، بحالة قنوت ، وهو الوقار والسكينة ، وهدوء الجوارح ، وفي حالة الخوف الطارئة كما في ساحة المعركة ، رخص الله لعباده أداء الصلاة مشاة على الأقدام ، أو ركبانا على الخيل والإبل ونحوهما ، بطريق الإيماء والإشارة بالرأس حسبما يتوجه الإنسان.

ثم ذكر الله حكم الوصية بالعدة وحكم متعة الطلاق ، فقال : (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجاً وَصِيَّةً لِأَزْواجِهِمْ مَتاعاً إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْراجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِي ما فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ وَاللهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (240) وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ (241) كَذلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ آياتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (242)) (1) (2) [البقرة : 2 / 240 ـ 242].
والذين تحضرهم الوفاة ، ويتركون زوجات ، فليوصوا وصية لأزواجهم بأن يمتعن بعدهم بالنفقة والسكنى سنة كاملة ، من غير إخراج من بيوت الأزواج ، فإن خرجن باختيارهن قبل انتهاء السنة ، فلا إثم على الولي وغيره فيما فعلن بالخروج وترك الحداد على أزواجهن ، وباتباع المعروف في الشرع ، مما يدل على تخيير النساء في سكنى العام (الحول) في العدة ، والله قوي غالب في ملكه ، حكيم في صنعه وتدبير مصالح خلقه ، وهذا الحكم منسوخ بآيات المواريث ، وبإيجاب عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرة أيام.

نزلت في رجل من أهل الطائف قدم المدينة ، فمات فيها ، فأعطى النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم ميراثه لوالديه وأولاده بالمعروف ، وأمرهم بأن ينفقوا على المرأة من تركة زوجها إلى الحول.

وللمطلقات عموما المدخول بهن وغير المدخول بهن متعة واجبة أو مستحبة ، وقيل : المراد نفقة العدة ، بالقدر المستطاع للأزواج ، حقا مقررا على الأتقياء. قال

__________________

(1) ليعطوهن ما يتمتعن به من النفقة والكسوة إلى تمام الحول من موتهم.
(2) متعة الطلاق في العدة.
ابن زيد : لما نزلت (وَمَتِّعُوهُنَ) [البقرة : 2 / 236] قال رجل : إن أحسنت فعلت ، وإن لم أرد ذلك لم أفعل ، فأنزل الله : (وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ ..).
حياة الأمم والشعوب

إن عزة الأمم وحياة الشعوب الكريمة تتطلب أمرين مهمين لهما الأثر البالغ في الحياة ، وهما الجهاد والكفاح في سبيل الله والحق ، والإنفاق السخي في سبيل المصلحة العامة للوطن والأمة ، فإذا ضعفت الأمة وتخلفت عن هذين الأمرين ، أصابهما الذل والهوان ، وتغلّب عليها الأعداء ، وعاشت عيشة العبيد ، فلا حرية ولا كرامة ، ولا ملكية لشيء ، وإنما الملك للسيد الظلوم الغاشم الذي تسلط على هؤلاء المتخاذلين الجبناء.

وتصبح الأمة في هذه الحالة أشبه بالأموات ، لأن موت الأمم غالبا له سببان :

الجبن وضعف العزيمة والتخاذل ، والثاني ـ البخل وعدم الإنفاق في سبيل الله والأمة والصالح العام.

وقد أخبر الله تعالى نبيه محمدا صلى‌الله‌عليه‌وسلم إخبارا في غاية التحذير والتنبيه عن قوم من البشر ، خرجوا من ديارهم فرارا من الموت ، إما بسبب الخوف من العدو ، أو بسبب وباء عام كالطاعون ونحوه ، فأماتهم الله تعالى ، ثم أحياهم ، ليروا هم وكل من خلف بعدهم أن الإماتة إنما هي بيد الله تعالى لا بيد غيره ، فلا معنى لخوف خائف ، ولا لاغترار مغتر ، وأنزل الله تعالى آيات قرآنية تمهد أمره للمؤمنين من أمة محمد بالجهاد والإنفاق في سبيل الله ، حتى لا يكونوا كالأمم الميتة الذين تولوا عن الإنفاق وأعرضوا عن الجهاد وانتحلوا المعاذير الواهية.

قال الله تعالى : (أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ
فَقالَ لَهُمُ اللهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْياهُمْ إِنَّ اللهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَشْكُرُونَ (243) وَقاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (244) مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللهَ قَرْضاً حَسَناً فَيُضاعِفَهُ لَهُ أَضْعافاً كَثِيرَةً وَاللهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (245)) (1) (2) [البقرة : 2 / 243 ـ 245]. وكان عدد هذه الألوف كثيرا ، قال ابن عباس : كانوا ثمانية آلاف. ويلاحظ أن الله تعالى أمر المسلمين بالقتال بعد التحذير من خوف الموت ، فالله وحده هو المميت ، وبيده حياة كل إنسان ، فلا بد من القتال في سبيل الله : وهو الذي ينوي به المقاتل أن تكون كلمة الله هي العليا. وسبيل الله : هي سبيل الحق والعدل وتوحيد الله والقيم العليا. والقتال يتطلب إعداد الجيش المقاتل وتدريبه ، ودعمه بأمضى الأسلحة المناسبة لكل عصر وزمان ، والإنفاق المستمر في هذا الدعم الضروري لحياة الأمة ، وقد بادر المؤمنون الأوائل للقيام بواجب الجهاد والإنفاق في سبيل الله ، فهذا صحابي جليل هو أبو الدحداح ، لما نزلت هذه الآية : (مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللهَ قَرْضاً حَسَناً فَيُضاعِفَهُ لَهُ أَضْعافاً كَثِيرَةً ..) قال : يا رسول الله ، أو أن الله يريد منا القرض؟ قال : نعم يا أبا الدحداح ، قال : فإني أقرضت حائطي (بستاني) بيرحاء ، فيه ست مائة نخلة ، ثم جاء الحائط ، وفيه أم الدحداح فقال : اخرجي فإني قد أقرضت ربي حائطي هذا ، فكان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم يقول : «كم من عذق رداح (3) ودار فياح ، لأبي الدحداح».
صموئيل وطالوت

هذه قصة النبي صموئيل والملك طالوت في ختام الكلام عن بني إسرائيل في سورة البقرة ، تبين أن القتال كان مشروعا في الأمم السابقة ، وأن الدفاع عن الحقوق

__________________

(1) يحتسب الأجر عند الله بطيب نفس.
(2) يضيّق على قوم ، ويوسع على آخرين.
(3) العذق : النخلة
واجب شرعي ، وأن لقائد الجيش اختبار مدى إخلاص الجنود وتضحياتهم ، وأن إيتاء الملك والسلطة بيد الله تعالى لمن يستحقها من عباده ، كما تعرض الآيات التالية :

(أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَإِ مِنْ بَنِي إِسْرائِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسى إِذْ قالُوا لِنَبِيٍّ لَهُمُ ابْعَثْ لَنا مَلِكاً نُقاتِلْ فِي سَبِيلِ اللهِ قالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتالُ أَلاَّ تُقاتِلُوا قالُوا وَما لَنا أَلاَّ نُقاتِلَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَقَدْ أُخْرِجْنا مِنْ دِيارِنا وَأَبْنائِنا فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتالُ تَوَلَّوْا إِلاَّ قَلِيلاً مِنْهُمْ وَاللهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ (246) وَقالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طالُوتَ مَلِكاً قالُوا أَنَّى يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمالِ قالَ إِنَّ اللهَ اصْطَفاهُ عَلَيْكُمْ وَزادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ وَاللهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَنْ يَشاءُ وَاللهُ واسِعٌ عَلِيمٌ (247)) (1) (2) (3) (4) [البقرة : 2 / 246 ـ 247].
ألم تعلم بقصة جماعة من بني إسرائيل هم وجوه القوم وكبراؤهم ، بعد موسى في عصر داود عليهما‌السلام ، حين قالوا لنبيهم (صموئيل) : اختر لنا قائدا للحرب ، وجمع الكلمة ، فقد صممنا على طرد أعدائنا واسترداد حقوقنا المغتصبة. فقال لهم نبيهم بحكم خبرته وتجربته معهم : أتوقع منكم التخلي عن القتال إن فرض عليكم ، فردوا عليه بقولهم : أي شيء يدعونا إلى ترك القتال ، وقد أخرجنا من ديارنا وأوطاننا ، ومنعنا من أبنائنا ، واغتربنا عنهم؟!.
فلما فرض عليهم القتال كما طلبوا ، تخلفوا عنه وجبنوا وأعرضوا إلا جماعة قليلة منهم ، عبروا النهر مع طالوت ، وثبتوا على العهد ، والله عالم بمن نقض العهد ، وظلم نفسه ، فأخلف الوعد.

__________________

(1) أشراف القوم وسادتهم.
(2) قاربتم.
(3) كيف أو من أين يكون.
(4) سعة وفضيلة.
قال لهم نبيهم صموئيل : إن الله أرسل لكم طالوت ملكا ، فعليكم بالطاعة ، والقتال معه ، فاعترضوا عليه قائلين : كيف يكون ملكا علينا ، وهو لا يستحق الملك؟ لأنه ليس من سلالة الملوك ، ولا من سلالة الأنبياء ، ونحن أصحاب السلطة والسيادة أحق بالملك منه؟ وأضافوا أيضا : إنه فقير لم يؤت رزقا واسعا ومالا وفيرا ، يستعين به على إقامة الملك؟ فقال نبيهم : إن الله اختاره لكم ملكا ، وزاده سعة في العلم ، وقوة في الجسد ، فكان قويا في دينه وتدبيره الأمور ، كما كان قويا في بدنه ، ليقاوم الأعداء في الحروب ، والله واسع الفضل والإنعام ، عليم بمن هو أهل للملك وأصلح له ، وبمن هو أقدر على قيادة الجيش وتحقيق الفوز والنصر.

ثم ذكر الله تعالى ما حققه طالوت أثناء ملكه ، فقال :

(وَقالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِمَّا تَرَكَ آلُ مُوسى وَآلُ هارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلائِكَةُ إِنَّ فِي ذلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (248) فَلَمَّا فَصَلَ طالُوتُ بِالْجُنُودِ قالَ إِنَّ اللهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلاَّ مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلاَّ قَلِيلاً مِنْهُمْ فَلَمَّا جاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قالُوا لا طاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجالُوتَ وَجُنُودِهِ قالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلاقُوا اللهِ كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللهِ وَاللهُ مَعَ الصَّابِرِينَ (249) وَلَمَّا بَرَزُوا لِجالُوتَ وَجُنُودِهِ قالُوا رَبَّنا أَفْرِغْ عَلَيْنا صَبْراً وَثَبِّتْ أَقْدامَنا وَانْصُرْنا عَلَى الْقَوْمِ الْكافِرِينَ (250) فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللهِ وَقَتَلَ داوُدُ جالُوتَ وَآتاهُ اللهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشاءُ وَلَوْ لا دَفْعُ اللهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
__________________

(1) صندوق التوراة.
(2) فيه طمأنينة لقلوبكم.
(3) انفصل عن بيت المقدس.
(4) مختبركم.
(5) أخذ بيده.
(6) لا قدرة ولا قوة لنا.
(7) جماعة.
(8) ظهروا.
الْأَرْضُ وَلكِنَّ اللهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعالَمِينَ (251) تِلْكَ آياتُ اللهِ نَتْلُوها عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ (252)) [البقرة : 2 / 248 ـ 252].
وقال لهم نبيهم صموئيل : إن علامة ملك طالوت أن يأتيكم صندوق التوراة الذي أخذه منكم أعداؤكم في فلسطين ، فيه طمأنينة لقلوبكم وسكون للنفس ، فيما اختلفتم فيه من أمر طالوت ، وفيه بقية : قطع من ألواح التوراة ، ومخلّفات أو آثار آل موسى وآل هارون ، كعصا موسى ، تحمله الملائكة حتى تضعه في بيت طالوت ، إن في ذلك علامة على ملكه ، إن كنتم مؤمنين بالله حقا ، فاسمعوا لطالوت وأطيعوه. قال ابن عباس : كانت العماليق قد سبوا التابوت من بني إسرائيل ، فجاءت الملائكة بالتابوت تحمله بين السماء والأرض ، وهم ينظرون إليه ، حتى وضعوه عند طالوت ، فلما رأوا ذلك قالوا : نعم ، فسلّموا له وملّكوه ، وكانت الأنبياء إذا حضروا قتالا ، قدموا التابوت بين أيديهم.

فلما خرج طالوت عن بلده بيت المقدس ، مع جنوده ، لقتال العمالقة ، قال لهم طالوت : إن الله مختبركم بنهر : هو نهر الأردن ، فمن شرب منه ، فليس من جنودي أو أصحابي ، ومن لم يذقه أو لم يشرب منه ، فإنه من أتباعي وجنودي ، إلا من أخذ منه بمقدار ملء الكف ، بالاغتراف غرفة واحدة ، فشربوا منه ، وعصوا أمر الملك ، إلا عددا قليلا منهم ، بعدد أصحاب بدر (314). فلما اجتاز طالوت النهر وجماعته المؤمنون القلة الطائعون ، قال ضعفاء الإيمان منهم : لا قدرة لنا على قتال جالوت : أكبر طاغية وثني ، كان قد احتل مع أتباعه فلسطين ، ولا قوة لنا على قتال جنوده لكثرتهم وقلة عددنا ، قال الذين يتيقنون أنهم ملاقو ربهم في الآخرة : قد تغلب الجماعة القليلة الجماعة الكثيرة ، بإرادة الله ونصره وتأييده ، والله مع الصابرين بالعون ، وإن النصر مع الصبر ، وليس بكثرة العدد.

ولما ظهروا لقتال جالوت (أمير العمالقة) وجنوده ، قالوا : ربنا صبّرنا كثيرا ، وثبتنا وقوّنا على الجهاد وعدم الفرار ، وانصرنا على أعدائنا الكفار : جالوت وجنوده ، ومدّنا بالعون حتى نتغلب عليهم.

فاستجاب الله دعاءهم ، وهزموا العمالقة بأمر الله وإرادته ، وقتل داود بن إيشا ـ أحد جنود عسكر طالوت ـ جالوت الجبار الكافر ، وأعطى الله داود النبوة وهي الحكمة ، وجعله ملكا على بني إسرائيل أثناء حياة طالوت ، بعد أن كان راعيا ، وعلّمه ربه من علومه ، كصناعة الدروع ، ومعرفة منطق الطير. ولو لا مدافعة بعض الناس ببعضهم ، ومقاومة الأشرار ، لتغلب المفسدون ، وقتلوا المؤمنين ، وأهلكوا الحرث والنسل والناس الآمنين ، ولكن الله صاحب الفضل على العالمين ، يتولى رعايتهم وحفظهم.

هذه آيات الله في هذه القصة ، نقصّها عليك أيها النبي بالحق : وهو الخبر الصحيح من غير زيادة ولا نقصان ولا تحريف ، وإنك يا محمد النبي : من جملة رسل الله ، يأتيك وحي الله تعالى ، وتخبر به الناس ، وهذا تقوية لقلبه وإيناس وتثبيت لشأنه.

درجات الأنبياء وموقف الناس من رسالاتهم

ليس كل الناس على درجة أو مرتبة واحدة ، وإنما يتفاوتون في درجاتهم ومراتبهم عند الله وعند الناس بمقدار قيامهم بالواجب ، وتفانيهم في أداء الحق ، والتزامهم أوامر الله ، وتباينهم في العمل الصالح.

وشاءت حكمة الله أن يتفاوت الأنبياء والرسل أيضا في الدرجات بمقدار تضحياتهم وتفاوت آثارهم أو تأثيراتهم في الحياة الإنسانية ، فكان ذلك سببا في تفضيل بعض الأنبياء على بعض ، بتخصيصه بمفخرة ليست لغيره ، وأفضل الرسل :

هم أولو العزم ، قال أبو هريرة رضي الله عنه : خير ولد آدم : نوح ، وإبراهيم ، وموسى ، وعيسى ، ومحمد ، وهم أولو العزم. وقد سئل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم عن آدم : أنبي مرسل هو؟ فقال : «نعم نبي مكلّم» ولكن كان تكليم آدم في الجنة ، لا في الدنيا.

رفع الله بعض الأنبياء على من عداه درجات في الفضل والشرف ، وكلم موسى عليه‌السلام ربه في الدنيا ، فهو كليم الله ، وآتى الله عيسى ابن مريم الآيات الواضحات ، كتكليمه في المهد وهو طفل ، وإحياء الموتى وإبراء الأكمه (الذي ولد أعمى) والأبرص بإذن الله ، وأيده الله بروح القدس جبريل عليه‌السلام مع روحه الطاهرة ونفسه الصافية ، وتلك هي منزلته دون تفريط ولا إفراط ، فاليهود حطت من شأنه واتهمته واتهمت أمه ، وغير اليهود رفعوه إلى درجة الألوهية ، وواقعه أنه مخلوق بإذن الله وبنفخ الروح فيه من عند الله من غير أب ، ومرّ بأدوار الحمل والطفولة كغيره من الناس ، وعاش يأكل ويشرب ، ويدعوا إلى وحدانية الله ، واتباع أوامر الله ، والاستعداد لجنان الخلد ، والبعد عن المعاصي والمنكرات ، كغيره من البشر الأنبياء ، فهو رسول كريم على الله ، لا يرقى إلى درجة الألوهية.

قال الله تعالى : (تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنا بَعْضَهُمْ عَلى بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجاتٍ وَآتَيْنا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّناتِ وَأَيَّدْناهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ وَلَوْ شاءَ اللهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ مِنْ بَعْدِ ما جاءَتْهُمُ الْبَيِّناتُ وَلكِنِ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ وَلَوْ شاءَ اللهُ مَا اقْتَتَلُوا وَلكِنَّ اللهَ يَفْعَلُ ما يُرِيدُ (253)) (1) (2) [البقرة : 2 / 253].
وقوله تعالى : (وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجاتٍ) إشارة إلى محمد صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، فهو أفضل الأنبياء والرسل ، لأنه بعث إلى الناس كافة ، وأرسل رحمة للعالمين ، وكان خاتم الأنبياء

__________________

(1) وهو موسى عليه‌السلام.
(2) جبريل عليه‌السلام.
والمرسلين ، وهو أعظم الناس أمة ، ومعجزته القرآن ، وتميز بالخلق العظيم الذي أعطاه الله ، وأعطي خمس خصال لم يعطها أحد قبله ، وهذه الخصال كما

قال : «أعطيت خمسا لم يعطهنّ أحد من قبلي : نصرت بالرعب مسيرة شهر ، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا ، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل ، وأحلت لي الغنائم ، ولم تحل لأحد قبلي ، وأعطيت الشفاعة ، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة».
أما موقف الناس من اتّباع الأنبياء فهو موقوف متناقض ، فإنهم اختلفوا فمنهم من آمن بهم ومنهم من كفر ، واقتتلوا من بعد ما جاءتهم البينات والرسل والمعجزات ، ولو شاء الله ما اقتتلوا ، ولكنهم تركوا أحرارا ليتميز الصالح من الفاسد ، ويجعل قبول الدين منبعثا من التفكير والنظر ، والله يفعل ما يريد من الحكمة الإلهية السديدة.

الترغيب في الإنفاق

إن بناء الأمجاد في الأمة ، وطريق الحفاظ على استقلالها وعزتها وكرامتها يحتاج إلى تعاون أفرادها وتضامن أبنائها ، فلا يتحقق تقدم ولا تسمو أمة من دون التضحية بالمال والنفس.

والآخرة ميزان الأعمال الصالحة ، وفيها رصيد خالد دائم لكل من يعمل خيرا أو يؤدي واجبا.

ولكن الناس في التعاون وفعل الخير متفاوتون ، فمنهم من يقدم على الخير لذاته حبا فيه ، ومنهم من يفعل الخير خوفا من العقاب وطلبا للثواب ، وهؤلاء هم المحتاجون للتذكير والخطاب الإلهي الآمر بالإنفاق في سبيل المصلحة العامة وقوة الجماعة وتحقيق التكافل الاجتماعي.

قال الله تعالى : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْناكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لا بَيْعٌ فِيهِ وَلا خُلَّةٌ وَلا شَفاعَةٌ وَالْكافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ (254)) (1) [البقرة : 2 / 254]. هذه الآية ـ كما قال ابن جريج ـ شاملة الزكاة المفروضة والتطوع ، وهذا صحيح ، فالزكاة واجبة ، والتطوع في وجوه الخير مندوب إليه. وظاهر الآية يراد بها جميع وجوه البّر : من سبيل خير ، وصلة رحم ، وبناء مسجد أو مشفى أو مدرسة ، وإحسان إلى فقير ، وتسليح جيش وإغاثة ملهوف ، وإعانة منكوب ، وإعطاء مفلس أو ابن سبيل منقطع عن السفر إلى بلاده ، يقول عليه الصلاة والسلام فيما رواه أبو داود في مراسليه : «حصّنوا أموالكم بالزكاة ، وداووا مرضاكم بالصدقة».
ندب الله تعالى بهذه الآية إلى إنفاق شيء مما أنعم به ، وحذر تعالى من البخل أو الإمساك إلى أن يجيء يوم لا يمكن فيه بيع ولا شراء ولا استدراك نفقة في ذات الله ومن أجل رضوان الله ، ذلك اليوم الذي لا يجد فيه الإنسان ما ينجيه أو يؤازره غير عمله الصالح ، وعقيدته الصحيحة ، لا تنفع فيه الصداقة والمحبة أو الخلّة ، ولا تفيد فيه شفاعة الشفعاء والوسطاء ، فهذا يوم الجزاء والثواب والعقاب ، يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يوم يظهر فيه فقر العباد إلى الله الواحد القهار ، والكافرون بنعم الله الجاحدون حقوق المال المشروعة هم الظالمون لأنفسهم فقط ، والظالمون : واضعو الشيء في غير موضعه ، قال عطاء بن دينار : الحمد لله الذي قال : (وَالْكافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ) ولم يقل : الظالمون هم الكافرون ، أي لأن معنى الآية أن كل كافر ظالم ، وليس كل ظالم كافرا ، ولو قال : والظالمون هم الكافرون ، لكان قد حكم على كل ظالم (وهو من يضع الشيء في غير موضعه) بالكفر.

إن الشفاعة المعدومة يوم القيامة هي الشفاعة الصادرة من الناس بغير إذن الله

__________________

(1) مودة وصداقة.
تعالى مثل شفاعة الدنيا ، ولكن توجد شفاعة بإذن الله تعالى ، وحقيقتها رحمة من الله سبحانه ، شرّف بها الذي أذن له الله في أن يشفع.

والخلاصة : إن الله تعالى ندب أغنياء الأمة لمؤازرة المصالح العامة ، ومعاونة المحتاجين ، والاسهام في تخليص الأمة من الفقر والجهل والمرض ، وذلك لا يكون إلا بالإنفاق المشروع المعقول الذي يحقق المنفعة العامة ، وليس بالتبذير بإنفاق المال على موائد اللهو والقمار والشهوات الذاتية.

آية الكرسي
قال الله تعالى : (اللهُ لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلا نَوْمٌ لَهُ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلاَّ بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ ما بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَما خَلْفَهُمْ وَلا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلاَّ بِما شاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ وَلا يَؤُدُهُ حِفْظُهُما وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ (255)) (1) (2) (3) (4) (5) [البقرة : 2 / 255].
هذه هي آية الكرسي التي يعنى الناس بها عادة ، فيحفظونها ، ويقرءونها صباحا ومساء ، ويعالجون بها المرضى بالرقية ، لما فيها من أسرار عظيمة ، ومعان بليغة ، وعقائد شاملة ، وقد ورد في فضلها أحاديث كثيرة ، منها حديث صحيح الإسناد رواه أبو عبد الله الحاكم في المستدرك عن أبي هريرة رضي الله عنه ، أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم قال : «سورة البقرة فيها آية ، سيدة آي القرآن ، لا تقرأ في بيت فيه شيطان إلا خرج منه : آية الكرسي».
آية الكرسي إذن هي سيدة آي القرآن ، وورد أنها تعدل ثلث القرآن ، وروى

__________________

(1) الدائم الحياة.
(2) الدائم القيام بتدبير الخلق وحفظه.
(3) نعاس.
(4) الكرسي نؤمن به كما ورد وهو غير العرش ، والعرش أكبر منه ، وقيل : إنه علم الله.
(5) لا يثقله ولا يشق عليه.
النسائي وأبو يعلى وابن حبان عن أبّي بن كعب أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم قال عنها : «من قرأها أول ليله لم يقربه شيطان».
ومشتملاتها أن الله لا إله يعبد بحق في الوجود إلا هو ، وما عداه من الآلهة المزعومة تعبد بغير حق ، فالله متفرد بالألوهية ، موصوف بالحياة الأبدية ، واجب الوجود ، الحي الذي لا يموت ، القائم بذاته على تدبير خلقه ، المخالف لهم في كل صفاتهم ، لا يشبهه شيء من خلقه ، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ، لا تغلبه ولا تستولي عليه سنة (نعاس) ولا نوم ، مالك الملك ، ذو العرش والجبروت ، له ما في السماوات والأرض ، ذو البطش الشديد ، فعّال لما يريد ، لا يملك أحد الكلام يوم القيامة إلا بإذنه ، ولا يشفع أحد إلا بأمره ، يعلم بالكليات والجزئيات ، ولا يطلع على علمه أحدا إلا من شاء ، ولا يحيط بعلمه أحد إلا بما شاء ، واسع الملك والقدرة ، الأرض جميعا في قبضته ، والسماوات مطويات بيمينه ، وسع كرسيه أي علمه السماوات والأرض ، فالكرسي : العلم كما قال ابن عباس ، والذي تقتضيه الأحاديث : أن الكرسي مخلوق عظيم بين يدي العرش ، والعرش أعظم منه ، روى ابن جرير الطبري عن ابن زيد عن أبيه قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس».
والمهم أن قدرة الله عظيمة شاملة ، لا يشغله شأن عن شأن ، ولا يشق عليه أمر دون أمر ، القاهر لا يغلب ، العظيم الذي لا تحيط به الأفهام والعقول جلّ شأنه ، لا يعرف كنهه إلا هو سبحانه وتعالى.

هذه الآية منبئة عن عظم الله تعالى وعظم مخلوقاته ، وعظم قدرته ، فلا يؤوده ولا يثقله حفظ هذا الأمر العظيم ، قال علي بن أبي طالب كرم الله وجهه : سمعت نبيكم صلى‌الله‌عليه‌وسلم على أعواد المنبر ، وهو يقول : «من قرأ آية الكرسي في دبر كل صلاة مكتوبة ، لم

يمنعه من دخول الجنة إلا الموت ، ولا يواظب عليها إلا صدّيق أو عابد ، ومن قرأها إذا أخذ مضجعه ، آمنه الله على نفسه وجاره ، وجار جاره ، والأبيات حوله».
الحرية الدينية في الإسلام

من المعلوم أن انتشار الإسلام كان بالإقناع والبرهان ، وبالحجة والبيان ، لا بالقهر والإكراه والإجبار ، فلم يثبت في تاريخ الإسلام أن أحدا من الناس أكره أحدا على دين الإسلام ، وإنما كان الناس يدخلون في دين الله أفواجا بحرية وقناعة ، وطواعية واختيار.

قال مسروق : كان لرجل من الأنصار من بني سالم بن عوف ابنان فتنصرا قبل أن يبعث النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، ثم قدما المدينة في نفر من النصارى يحملون الطعام ، فأتاهما أبوهما فلزمهما ، وقال : والله لا أدعكما حتى تسلما ، فأبيا أن يسلما ، فاختصموا إلى النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، فقال : يا رسول الله ، أيدخل بعضي النار ، وأنا أنظر؟ فأنزل الله عزوجل : (لا إِكْراهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقى لا انْفِصامَ لَها وَاللهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (256)) (1) (2) (3) (4) (5) [البقرة : 2 / 256].
أي إن الإكراه في الدين ممنوع ، ولا جبر ولا إلجاء ، على الدخول في الدين ، ولا يصح الإلجاء والقهر بعد أن بانت الأدلة والآيات الواضحة الدالة على صدق محمد صلى‌الله‌عليه‌وسلم فيما يبلّغه عن ربه ، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. فقول العوام وأمثالهم من المستشرقين : «إن الإسلام قام بالسيف» دعوى باطلة غير صحيحة ولا ثابتة. أما حروب المسلمين فكانت دفاعية حتى يكف المشركون عن فتنة المسلمين ، ويتركوا

__________________

(1) الهدى والإيمان.
(2) الضلال والكفر.
(3) أي الأصنام ، وكل ما عبد من دون الله راضيا بذلك فهو طاغوت مثل فرعون ونمرود ونحوهما.
(4) بالعقيدة المحكمة.
(5) لا انقطاع لها ولا زوال.
الناس أحرارا ، ولا مانع من وجود ما يسمى بالتعايش الديني السلمي بين الإسلام وأهله وغيره من أهل الأديان ، ومن يكفر بالأصنام وكل ما يعبد من دون الله ، ويؤمن بالله واجب الوجود ، الإله الواحد من غير شريك ، فقد بالغ بالتمسك بالعروة الوثقى المأمون انقطاعها ، والله سميع لأقوال الناس ، عليم بمعتقداتهم وأفعالهم.

ثم بيّن الله تعالى أنه يتولى أمور المؤمنين بالتوفيق والهداية لأقوم الطريق ، فقال سبحانه : (اللهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُماتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِياؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُماتِ أُولئِكَ أَصْحابُ النَّارِ هُمْ فِيها خالِدُونَ (257)) [البقرة : 2 / 257]. أي إن الله تعالى يتولى شؤون عباده المؤمنين ، فهو يرشدهم إلى الصراط المستقيم ، ويخرجهم من ظلمات الشك والشبهة إلى نور العلم والمعرفة واليقين ، أما الذين كفروا بالله ورسوله ، فيتولى الطاغوت (أي الشيطان) أمورهم ، وينقلهم من نور الحق والإيمان إلى ظلمات الكفر والنفاق ، والشك والضلال ، وهؤلاء الكفار هم الذين بعدوا عن الهدى والصواب ، وتمادوا في الغي والضلال ، وهم أصحاب النار الملازمون لها ، الخالدون فيها.

هذه مقارنة عملية مثمرة بين فئتين من الناس ، فمن آمن بربه ورسله جميعا وبكل ما أنزل من كتاب وحكمة ، فالله وليه ، يخرجه من ظلمة الكفر إلى نور الإيمان ، ومن كفر بعد وجود النبي المرسل والقرآن المنزّل ، فوليه شيطانه ، وهو الذي يغويه ، ويخرجه من دائرة الإيمان إلى ظلمة الكفر والضلال.

قصة النمرود وإبراهيم والعزير وحماره

ضرب الله تعالى مثلا واضحا للمؤمن الواعي اليقظ ، وللكافر الغبي المتسلط ، بإبراهيم عليه‌السلام ، ليبين أدلة الإيمان الفطرية ، وحجج الكفر المتهافتة الساقطة ،

ثم أعقب ذلك بقصة العزير وحماره لإثبات وجود الله وقدرته على إحياء الأنفس والبعث بعد الفناء ، وذلك في هذه الآيات الكريمة التالية :

(أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْراهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتاهُ اللهُ الْمُلْكَ إِذْ قالَ إِبْراهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ قالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ قالَ إِبْراهِيمُ فَإِنَّ اللهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِها مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (258) أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلى قَرْيَةٍ وَهِيَ خاوِيَةٌ عَلى عُرُوشِها قالَ أَنَّى يُحْيِي هذِهِ اللهُ بَعْدَ مَوْتِها فَأَماتَهُ اللهُ مِائَةَ عامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ قالَ كَمْ لَبِثْتَ قالَ لَبِثْتُ يَوْماً أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قالَ بَلْ لَبِثْتَ مِائَةَ عامٍ فَانْظُرْ إِلى طَعامِكَ وَشَرابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهْ وَانْظُرْ إِلى حِمارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً لِلنَّاسِ وَانْظُرْ إِلَى الْعِظامِ كَيْفَ نُنْشِزُها ثُمَّ نَكْسُوها لَحْماً فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللهَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (259) وَإِذْ قالَ إِبْراهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِ الْمَوْتى قالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قالَ بَلى وَلكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلى كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءاً ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْياً وَاعْلَمْ أَنَّ اللهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (260)) (1) (2) (3) (4) (5) [البقرة : 2 / 258 ـ 260].
ألم تعلم قصة النمرود الملك المتجبر ملك بابل في العراق ، الذي عارض إبراهيم عليه‌السلام وجادله في ربوبية الله تعالى ، بسبب ملكه وسلطانه وما أعقبه من كبرياء وغرور ، فكفر بأنعم الله ، حين قال : يا إبراهيم من ربك؟ فقال : ربي هو الذي يحيي الناس ويميتهم ، قال نمرود : أنا أيضا أحيي وأميت ، قال ابن عباس : أتى برجلين ، فقتل أحدهما وعفا عن الآخر ، وادعى أنه أحيا وأمات ، وذلك مغالطة ، لأن إبراهيم أراد أن الله هو الذي يخلق الحياة والموت في الأشياء ، فقال له إبراهيم عليه

__________________

(1) غلب وتحير.
(2) ساقطة على سقوفها.
(3) كيف يحيي أو متى؟
(4) لم يتغير مع مرور السنين عليه.
(5) نرفعها من الأرض لنؤلفها مرة أخرى.
السلام : إن الله يطلع الشمس من المشرق ، فأطلعها من المغرب ، وتلك حجة لا تقبل المغالطة ، فتحير ودهش الكافر ، والله لا يوفق الكافرين إلى طريق الهداية ، لابتعادهم عنه.

وهل رأيت أيها النبي مثل العزير من بني إسرائيل ، حين مرّ على أهل قرية من أرض بيت المقدس ، بعد تخريب بختنصّر لها ، فصارت خاوية من السكان ، والبيوت قائمة ، أو أن المساكن ساقطة على سقوفها المدمرة ، فقال : كيف يحيى الله أهل هذه القرية ، أو كيف تعود فيها الحياة بالبناء والعمارة والسكان؟ فأماته الله بنفسه ، مائة سنة ، ثم بعثه حيا بعد موته ، فقال له : كم مكثت هنا ميتا؟ قال بحسب ظنه : مكثت يوما أو بعض يوم ، معتقدا أنه نام وأفاق ، قال له ربه : بل مكثت ميتا مائة سنة ، فانظر إلى ما كان معك من طعام وشراب لم يتغير مع طول المدة بقدرة الله ، وانظر إلى حمارك الذي مات كيف نحييه بعد تفرق أجزائه ، ولنجعلك مثالا على البعث بعد الموت ، ودليلا على قدرتنا ، وانظر إلى العظام ، كيف نرفع بعضها من الأرض ، ونضم أجزاءها ، ثم نردها إلى أماكنها ، ثم نسترها باللحم ، فلما اتضح له ذلك عيانا ، بعد تعجب ، قال : أعلم واطمئن أن الله قادر على كل شيء لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء.

واذكر أيها النبي حين قال إبراهيم الخليل عليه‌السلام : رب أرني رؤية عين ، لا رؤية قلب ، ليطمئن قلبي ، كيف تعيد الموتى أحياء ، فقال الله له : أولم تصدق بقدرتي على الإحياء حتى ترى؟ قال : بلى يا رب ، علمت وآمنت بقدرتك ، ولكن سألت ذلك ليزداد يقيني باجتماع المعاينة إلى الاستدلال على الإيمان ، قال : فخذ أربعة طيور ، وضمهن واجمعهن إليك ، ثم قطّعهن ، واجعل في كل جبل من كل واحد منهن جزءا ، ثم نادهنّ ، يجئن إليك مسرعات في الطيران ، واعلم يا إبراهيم أن الله قوي غالب لا يعجزه شيء ، حكيم في صنعه وتدبيره.

الإنفاق في سبيل الله وآدابه

الكثير من الناس ينفقون أموالهم بسخاء وفير على مصالحهم الخاصة وأهوائهم الذاتية ومآربهم المادية ، والقليل من الناس من ينفق شيئا من ماله في سبيل الله والمصلحة العامة العليا للأمة ، لذا رغبّ القرآن الكريم بالإنفاق في سبيل الله ، وأبان أن الحسنة بعشر أمثالها إلى سبع مائة ضعف إلى أضعاف كثيرة ، قال الله تعالى : (مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللهُ يُضاعِفُ لِمَنْ يَشاءُ وَاللهُ واسِعٌ عَلِيمٌ (261)) [البقرة : 2 / 261]. هذا تصوير مادي محسوس لثواب الإنفاق في سبيل الله وزيادته وأجره ، يدل على أن الأجر يكون بمقدار سبع مائة ضعف ، والله يضاعف لمن يشاء أضعافا مضاعفة ، إذ هو الواسع الفضل ، الكريم العليم بكل شيء ، وهذه الآية في نفقة التطوع ، وسبل الله كثيرة ، وهي جميع ما هو طاعة وعائد بمنفعة على المسلمين والملّة ، وأشهرها وأعظمها غناء : الجهاد لتكون كلمة الله هي العليا.

قال ابن عمر : لما نزلت هذه الآية قال النبي عليه الصلاة والسلام ـ فيما يرويه ابن حبان في صحيحة وغيره ـ ربّ زد أمتي ، فنزلت : (مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللهَ قَرْضاً حَسَناً فَيُضاعِفَهُ لَهُ) فقال : رب زد أمتي ، فنزلت : (إِنَّما يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسابٍ).

ومن أهم آداب الإنفاق : الإنفاق سرا قاصدا به صاحبه وجه الله لا رياء ولا سمعة ولا شهرة ، ومن آداب الإنفاق الذي يستحق مضاعفة الثواب المذكور إنما هو لمن لم يتبع إنفاقه منّا ولا أذى ، فهذا هو الذي يريد وجه الله تعالى ويرجو ثوابه ، قال الله تعالى : (الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ ثُمَّ لا يُتْبِعُونَ ما أَنْفَقُوا مَنًّا وَلا أَذىً لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ (262)) (1) (2) [البقرة : 2 / 262].
__________________

(1) تعداد الإحسان وإظهاره.
(2) تطاولا وتفاخرا بالعطاء.
والمن : ذكر النعمة والإشادة بها على معنى التعديد لها والتقريع بها. والأذى : السب والتشكي ، وهو أعم من المنّ ، لأن المنّ جزء من الأذى.

وإذا لم يرد الإنسان الصدقة ، فليكن رده طيبا ، وقوله حسنا معروفا ، دون إساءة ، فالكلام الجميل تهدأ به نفس السائل ، وهو خير للسائل والمسؤول من صدقة يتبعها أذى وضرر ، إذ شرعت الصدقة لتقريب الناس من بعضهم بعضا ، وتخفيف حدة الحسد والحقد بين فئات الناس ، والأذى والمن يخرجها عن وضعها الصحيح ، قال الله تعالى : (قَوْلٌ مَعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِنْ صَدَقَةٍ يَتْبَعُها أَذىً وَاللهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ (263)) [البقرة : 2 / 263].
ثم خاطب الله المؤمنين بوصف الإيمان ، ليكون ذلك أدعى للقبول والامتثال ، فحرّم عليهم المن والأذى صراحة ، فقال سبحانه : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُبْطِلُوا صَدَقاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذى كَالَّذِي يُنْفِقُ مالَهُ رِئاءَ النَّاسِ وَلا يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوانٍ عَلَيْهِ تُرابٌ فَأَصابَهُ وابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْداً لا يَقْدِرُونَ عَلى شَيْءٍ مِمَّا كَسَبُوا وَاللهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكافِرِينَ (264)) (1) (2) (3) (4) [البقرة : 2 / 264].
قال العلماء : إن الصدقة التي يعلم الله من صاحبها أنه يمّن أو يؤذي ، فإنه لا يتقبّل صدقته. وذلك لأن من منّ أو آذى غيره كمن ينفق ماله للرياء والسمعة ، والذي يرائي كمثل حجر أصم عليه تراب ، وقد نزل عليه مطر شديد ، فذهب التراب ، وبقي الحجر أملس ، وهكذا الذي يمنّ أو يرائي يلبس ثوبا غير ثوبه ، ثم لا يلبث أن ينكشف أمره ، فيكون ما يلبس به كالتراب على الصفوان : (الحجر الأملس) الذي يذهب به الوابل (المطر الشديد) فلا يبقى من أثره شيء.

__________________

(1) مراءاة لهم وسمعة.
(2) حجر كبير أملس.
(3) مطر شديد.
(4) أجرد نقيا من التراب.
حال المنفق في سبيل الله والمنفق في سبيل الشيطان
قال الله تعالى : (الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ ثُمَّ لا يُتْبِعُونَ ما أَنْفَقُوا مَنًّا وَلا أَذىً لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ (262)) [البقرة : 2 / 262]. نزلت هذه الآية في عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف ، أما عبد الرحمن بن عوف : فإنه جاء إلى النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم بأربعة آلاف درهم صدقة ، وقال : كان عندي ثمانية آلاف درهم ، فأمسكت منهم لنفسي ولعيالي أربعة آلاف ، وأربعة آلاف أقرضتها ربي ، فقال له رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «بارك الله لك فيما أمسكت ، وفيما أعطيت». وأما عثمان رضي الله عنه فقال : علي جهاز من لا جهاز له ، في غزوة تبوك ، فجهز المسلمين بألف بعير بأقتابها وأحلاسها (أي بما يوضع على ظهورها) وتصدق ببئر رومة التي كانت قريبة من المدينة على المسلمين ، فنزلت فيهما هذه الآية المتقدمة ، وقال النبي عن عثمان : «يا رب إن عثمان بن عفان رضيت عنه ، فارض عنه».
ثم بيّن الله تعالى حال المنفق لله وفي سبيل الله وبقصد تثبيت نفسه على الخير ، فمثله كمثل الأرض الطيبة التربة ، الخصبة النماء ، فهو يجود بقدر سعته وما في يده ، فإن أصابه خير كثير أنفق كثيرا ، وإن أصابه قليل ، أنفق على قدر سعته ، فخيره دائم وبره لا ينقطع ، كالبستان الذي يثمر بصفة دائمة ، سواء نزل عليه مطر كثير أو قليل. قال الله تعالى : (وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوالَهُمُ ابْتِغاءَ مَرْضاتِ اللهِ وَتَثْبِيتاً مِنْ أَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصابَها وابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَها ضِعْفَيْنِ فَإِنْ لَمْ يُصِبْها وابِلٌ فَطَلٌّ وَاللهُ بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (265)) (1) (2) (3) (4) [البقرة : 2 / 265].
ثم أورد الله سبحانه مثلا ثانيا لمن ينفق ماله في سبيل الشيطان ومرضاة لنفسه وهواه ، وللرياء والسمعة والمباهاة ، فقال تعالى : (أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ
__________________

(1) تصديقا وتيقنا بثواب الإنفاق.
(2) بستان بمرتفع من الأرض.
(3) ثمرها المأكول.
(4) مطر خفيف.
مِنْ نَخِيلٍ وَأَعْنابٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ لَهُ فِيها مِنْ كُلِّ الثَّمَراتِ وَأَصابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفاءُ فَأَصابَها إِعْصارٌ فِيهِ نارٌ فَاحْتَرَقَتْ كَذلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمُ الْآياتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ (266)) (1) (2) [البقرة : 2 / 266]. من أساليب فصاحة القرآن أنه يأتي فيه بيان نقيض ما تقدم ذكره ، لتستبين حال التضاد بعرضها على الذهن ، فلما ذكر الله تعالى مثل الذين ينفقون أموالهم بقصد مرضاة الله ، ذكر مثلا آخر لنفقة الرياء ، والمعنى : أيها المنفق لغير الله ، مثلك كمثل من له بستان فيه نخيل وأعناب وزروع من كل صنف ، تجري الأنهار فيما بينها ، وفيها من كل الثمرات التي تشتهيها ، وأنت رجل كبير مسنّ أدركتك الشيوخة ، وأصابك ضعف الكبر ، ولك ذرية ضعفاء صغار لا يقدرون على الكسب ، وليس لك غير هذا البستان ، فأصابه بأمر الله ريح شديدة عاصفة ، وسموم كالنار أو أشد ، فاحترق الشجر ، وأباد الثمر ، وأنت في أشد الحاجة إلى نتيجة عملك ، وثمرة جهدك في شبابك.

إن من ينفق في سبيل الشيطان والهوى والرياء يظن أنه ينتفع بإنفاقه ، ثم يفاجأ بأنه لا يجد نتيجة لعمله ، لتبدد أثره ، وضياع فائدته ، فهو مثل ذلك الرجل المسن صاحب تلك الجنة (أي البستان) يأتي يوم القيامة ، فلا يجد لعمله إلا الحسرة والندامة ، لقد علّق الشيخ الكبير المسن ـ كالمتقاعد اليوم ـ الأمل على دخل معين في آخر الحياة ، ثم لا يجد هذا الشيخ هذا الدخل ، نجده كيف يعتصر الألم كبده ، ويموت حرقة وأسفا على فقدان دخله وضياع ماله بعاصفة من السماء ، إن المنفق رياء أو في سبيل الشيطان مثله مثل هذا المسن الذي فقد المال في الدنيا ، وضاع عليه النعيم في آخر حياته ، فيموت كمدا وحسرة وألما ، بسبب سوء تصرفه وخبث نيته وقصده.

__________________

(1) ريح عاصف.
(2) سموم شديدة أو صاعقة.
أصول الإنفاق

المال أمانة في يد الإنسان ، يتردد بين الدخل والنفقة ، وكما أن الحصول على المال أمر صعب غير يسير ، لأنه يتطلب الكسب المشروع الحلال ، كذلك الإنفاق ليس أمره هينا ، فمن السهل جمع المال ، ولكن من الصعب المحافظة على المال أو ادخار ثواب إنفاقه على المحرومين ، فالإنسان ابن مجتمعة ، يقصده المحتاجون إن كان موسرا غنيا ، ويتطلع إلى ما ائتمنه الله عليه الفقير المسكين ، وينبغي أن يكون الإنفاق ضمن أصول معينة :

الأصل الأول ـ الإنفاق من الطيب (أي الجيد الحسن) وعدم إعطاء الرديء أو الخبيث ، قال الله تعالى : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّباتِ ما كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلاَّ أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ (267)) (1) (2) [البقرة : 2 / 267]. فلا يصح للمتصدق سواء في الزكاة المفروضة أم في التطوعات المالية أن يتعمد إعطاء الفقير الخبيث الرديء ، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا ، وليس من الأدب أو الإحسان أن يجعل الإنسان لله ما يكره من المال.

وسبب نزول هذه الآية ما قال جابر : أمر النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم بزكاة الفطر بصاع من تمر ، فجاء رجل بتمر رديء ، فنزل القرآن : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّباتِ ما كَسَبْتُمْ ..) الآية.

أي أنفقوا من جياد أموالكم ولا تقصدوا الخبيث الرديء أو الفاسد أو الخاسر ، فتجعلوا صدقتكم منه خاصة دون الجيد ، فهذا نهي عن تعمد الصدقة من الخبيث دون الطيب ، وكما قال تعالى : (لَنْ تَنالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَما تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللهَ بِهِ عَلِيمٌ (92)) [آل عمران : 3 / 92.]
__________________

(1) أي لا تقصدوا الرديء.
(2) أي تتساهلوا في أخذه.
الأصل الثاني ـ مقاومة نوازع الشح والبخل : فعلى الإنسان أن يقاوم غريزة البخل لديه ، وألا يخشى فقرا بصدقة مالية يتصدق بها ، فالله يعوض المنفق خيرا ، ويزيده فضلا ونعمة ، قال الله تعالى : (الشَّيْطانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشاءِ وَاللهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ وَفَضْلاً وَاللهُ واسِعٌ عَلِيمٌ (268) يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْراً كَثِيراً وَما يَذَّكَّرُ إِلاَّ أُولُوا الْأَلْبابِ (269)) [البقرة : 2 / 268 ـ 269].
فبعد أن رغّب الله سبحانه في الإنفاق الطيب ، حذّر من وسوسة الشيطان وعداوته في ذلك ، وأخبر سبحانه بمغفرته للمنفق وفضله عليه وسعة خزائنه لتعويضه ، وعلمه بقصده الحسن ، وإيتائه الحكمة لمن يشاء في وضع المال في موضعه الصحيح المفيد ، والله ذو الفضل العظيم ، والمغفرة : الستر على العباد في الدنيا والآخرة ، والفضل : هو الرزق في الدنيا ، والنعيم في الآخرة ، وأي خير في الدنيا والآخرة بعد توفيق الله وهدايته في فهم الأمور على حقيقتها ، وإدراك الأشياء على وضعها الصحيح ، ومنها أن الله هو الرزاق ذو القوة المتين.

والأصل الثالث ـ مشروعية الإنفاق سرا وعلانية : على المؤمن أن يقصد في عمله وجه الله ، ويخلص في إعطاء الصدقة للمحتاجين ، وسيجد ثواب ذلك حتما في الآخرة فلا يضيع ، وكل شيء يعلم به الله ، ويدخر لصاحبه فيه الأجر ، ولا مانع بعد توافر الإخلاص وحسن القصد إبداء الصدقة لتشجيع الآخرين أو الإسرار بها منعا من الرياء وحب السمعة ، قال الله تعالى : (وَما أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللهَ يَعْلَمُهُ وَما لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصارٍ (270) إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوها وَتُؤْتُوهَا الْفُقَراءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئاتِكُمْ وَاللهُ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (271)) [البقرة : 2 / 270 ـ 271].

ويرى العلماء كابن عباس وغيره أن إبداء الصدقة الواجبة (أي الزكاة) خير

وأفضل من إسرارها وإخفائها ، وأما الصدقة المندوبة أو صدقة التطوع فإخفاؤها أفضل وخير من إعلانها ؛ لأن ذلك أدعى لعدم الرياء ، وأحفظ لكرامة الفقير.

صفات المستحقين للصدقة

بيّن القرآن الكريم صفات مستحقي الصدقة ، حتى تقع في موقعها الصحيح وعلى الوجه الذي يرضي الله تعالى.

أما الصفة الأولى ـ فيجوز للمسلم أن يتصدق على المحتاج الفقير ، سواء أكان مسلما أم غير مسلم ، احتراما لإنسانيته ، ودفعا لحاجته ، قال الله تعالى : (لَيْسَ عَلَيْكَ هُداهُمْ وَلكِنَّ اللهَ يَهْدِي مَنْ يَشاءُ وَما تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنْفُسِكُمْ وَما تُنْفِقُونَ إِلاَّ ابْتِغاءَ وَجْهِ اللهِ وَما تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لا تُظْلَمُونَ (272)) [البقرة : 2 / 272]. ذكر سعيد بن جبير سبب نزول هذه الآية : إن المسلمين كانوا يتصدقون على فقراء أهل الذمة غير المسلمين ، فلما كثر فقراء المسلمين ، قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «لا تتصدقوا إلا على أهل دينكم» فنزلت هذه الآية مبيحة للصدقة على من ليس من أهل دين الإسلام.

والصفات الأخرى لمن تعطى الصدقة لهم كثيرة ، أهمها : إعطاء الصدقة لمن حبس نفسه على الجهاد في سبيل الله ولم يقم بالكسب المعيشي كغيره من الناس ، قال الله تعالى : (لِلْفُقَراءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللهِ لا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْباً فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجاهِلُ أَغْنِياءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيماهُمْ لا يَسْئَلُونَ النَّاسَ إِلْحافاً وَما تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللهَ بِهِ عَلِيمٌ (273)) (1) (2) (3) (4) (5) [البقرة : 2 / 273].
__________________

(1) أي حبسوا أنفسهم للجهاد في سبيل الله وامتنعوا من الكسب.
(2) سفرا للتكسب.
(3) الترفع عن السؤال.
(4) بعلامتهم أو هيئتهم الدالة على الفاقة والحاجة.
(5) إلحاحا في السؤال.
نزلت هذه الآية في أهل الصّفّة ، وهم فقراء المهاجرين الذين هاجروا مع رسول الله ، وتركوا مالهم في مكة ، وكان عددهم زهاء أربع مائة رجل ، ولم يكن لهم مأوى ، فكانوا يأكلون عند النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، ثم يبيتون في المسجد تحت مكان مسقوف يقال له (الصفة) وكانوا متخصصين للجهاد وحفظ القرآن الكريم والخروج مع السرايا التي يرسلها النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، فهم جنود الجيش وطلاب العلم.

ومن صفات المعطى لهم الصدقة : العجز عن العمل أو التجارة والكسب ، بسبب ضعف أو كبر أو ضرورة ، ومن صفاتهم التعفف ، فهم الذين يحسبهم الذي يجهل حالهم أغنياء من عفتهم وصبرهم وقناعتهم ، فعندهم عزة المؤمنين وتوكل المتوكلين. ومن صفاتهم وعلاماتهم : الضمور والنحول والضعف ، ورثاثة الثياب ، وهذا متروك لفراسة المؤمن ، فربّ فقير مظهره حسن ، وغني ذو ثياب رثة. ومن صفاتهم : عدم الإلحاح في السؤال ، فهم لا يسألون ولا يستجدون أصلا ، أو لا يسألون الناس ملحين أو ملحفين في المسألة ، قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم فيما رواه أحمد والنسائي : «لا تحل الصدقة لغني ، ولا لذي مرّة سوي» أي قادر على العمل.

ثم سوّى القرآن الكريم بين صدقة السر وصدقة العلانية في الأجر والثواب ، فقال الله تعالى : (الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهارِ سِرًّا وَعَلانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ (274)) [البقرة : 2 / 274].
قال الكلبي : لما نزل قوله تعالى : (وَما أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللهَ يَعْلَمُهُ ...) [البقرة : 2 / 270] قالوا : يا رسول الله ، صدقة السر أفضل أم صدقة العلانية؟ فأنزل الله تعالى هذه الآية. فمن تصدق بشيء لله سرا أو علنا ، فله الأجر الكامل عند ربه الذي رباه وتعهده في بطن أمه وبعد ولادته ، ولا خوف عليه أصلا في الدنيا ولا في الآخرة ، ولا هو يحزن أبدا ، وهكذا كل من سار على نهج القرآن واهتدى بهديه ، فأولئك هم المفلحون.

ثواب الصدقة وخطر الربا

الإسلام دين الرحمة والعطف والتعاون ، أوجب على الناس أن يتآزروا في وقت الشدة والضيق ، وأن يتراحموا في وقت العسر والمشقة ، فإذا احتاج الواحد إلى مبلغ من المال ، فعلى الآخرين مساعدته بالصدقة أو غيرها من ألوان المساعدة ، ولا يرهقه بإقراضه مبلغا من المال مع زيادة معينة أو نسبية تتزايد مع مرور الزمان ، لأن الله تعالى يبارك للغني فيما يتصدق به ويعوضه خيرا عما أنفق ، وينمي له ماله بوسائل مختلفة ، ويكون المتصدق محبوبا عند الله والناس أجمعين ، فلا حسد ولا بغضاء ، ولا غش ولا احتيال ، ولا سرقة ولا اغتصاب ، ولا تآمر ولا إيذاء ، وهذا كله مما يساعد على نمو المال وزيادته ، قال الله تعالى : (يَمْحَقُ اللهُ الرِّبا) (1) (وَيُرْبِي الصَّدَقاتِ) (2) (وَاللهُ لا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ) (3) [البقرة : 2 / 276]. وآيات الربا هي : (الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبا لا يَقُومُونَ إِلاَّ كَما يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطانُ مِنَ الْمَسِّ ذلِكَ بِأَنَّهُمْ قالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبا وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا فَمَنْ جاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهى فَلَهُ ما سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللهِ وَمَنْ عادَ فَأُولئِكَ أَصْحابُ النَّارِ هُمْ فِيها خالِدُونَ (275) يَمْحَقُ اللهُ الرِّبا وَيُرْبِي الصَّدَقاتِ وَاللهُ لا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ (276) إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ وَأَقامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ (277) يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَذَرُوا ما بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (278) فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُسُ أَمْوالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ (279) وَإِنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (280) وَاتَّقُوا يَوْماً تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ ما كَسَبَتْ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ (281)) [البقرة : 2 / 275 ـ 281].
__________________

(1) يهلك المال الحرام.
(2) أي يزيد ويبارك.
(3) مقيم على كفره بتحليل الربا ، فاجر فاسق بأكله الربا.
وإذا أقرض الإنسان أخاه مبلغا من المال لمدة من الزمان ، ثم تعذر على المدين المقترض الوفاء بالدين في أجله المحدد له ، فعلى المقرض إمهاله وانتظاره لمدة أخرى يتمكن فيها من الوفاء ، وينتظره حينئذ لوقت اليسر والرخاء ، وهذه هي نظرة (انتظار) المعسر إلى وقت الرخاء ، قال الله تعالى : (وَإِنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (280) وَاتَّقُوا يَوْماً تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ ما كَسَبَتْ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ (281)) (1) [البقرة : 2 / 280 ـ 281]. والمعنى : إن تعاملتم مع فقير معسر ، فانتظار منكم إلى يسر ورخاء ، عسى الله أن يفرج عليكم جميعا ، قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه مسلم : «من نفّس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا ، نفّس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة». ومن تصدق بالتأجيل أو بترك الدين كله أو بعضه ، فهو خير له وأحسن.

ولا يجوز لمسلم بحال من الأحوال أن يأكل الربا أو يأخذ من المدين المقترض زيادة عن أصل رأسماله ، فمن زاد أو استزاد فقد أربى ، الآخذ والمعطي فيه سواء ، ولعن الله آكل الربا وموكله وشاهده وكاتبه.

والتعامل بالربا يقضي على روح الأخوة والتعاون بين الناس ، ويؤدي غالبا إلى الفقر والأزمة الاقتصادية ، وفقد أصل المال أو الأرض التي تباع عادة في نهاية الأمر لتسديد القرض وفوائده المتراكمة ، والربا في الواقع استغلال لحاجة المضطر ، وقسوة ، وأكل للمال بالباطل ، وربح من غير جهد ولا عمل ، وهو يوجب غضب الله وانتقامه ، لذا حرم الله الربا بكل أنواعه ، وأنذر صاحبه بأنه يقوم من قبره يوم القيامة ، يتخبط كالذي مسّه الجن ، أما المحسنون المؤمنون الذين يقرضون من غير فائدة ، فهم يوم القيامة في أمان واطمئنان ولا خوف عليهم ولا حزن فيهم ، ولا قلق

__________________

(1) فإمهال وتأخير.
ولا ألم ، قال الله تعالى : (الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبا لا يَقُومُونَ إِلَّا كَما يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطانُ مِنَ الْمَسِ) (1) (ذلِكَ بِأَنَّهُمْ قالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبا وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا) [البقرة : 2 / 275]. ثم قال الله تعالى مبينا حال المؤمنين الصالحين : (إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ وَأَقامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ (277)) [البقرة : 2 / 277].
آية الدّين

نظّم الإسلام شؤون المعاملات والعقود بين الناس على أساس من الحق والعدل والحكمة ، وصان حقوق الناس وحفظ أموالهم وندبهم إلى توثيق عقودهم ومعاملاتهم المؤجلة بالكتابة والسندات ، والشهادة والشهود ، على سبيل الاحتياط للناس ، وتجنبا من احتمال إنكار أصل الحق أو عدم الاعتراف به ، بسبب قلة التدين ، وضعف اليقين ، وفساد الذمة ، واستبداد الطمع والجشع.

جاء تنظيم المعاملات في أطول آية في القرآن الكريم ، عناية بها ، وحرصا على المصالح ، ومنع المنازعات والخصومات بسبب المال ، قال الله تعالى : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا تَدايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلا يَأْبَ كاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَما عَلَّمَهُ اللهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللهَ رَبَّهُ وَلا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئاً فَإِنْ كانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهاً أَوْ ضَعِيفاً أَوْ لا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَداءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْداهُما فَتُذَكِّرَ إِحْداهُمَا الْأُخْرى وَلا (2) (3) (4)
__________________

(1) الجنون والخبل.
(2) الإملال هو الإملاء ، أي وليمل وليقر.
(3) لا ينقص.
(4) أن يملي ويقر.
يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا وَلا تَسْئَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيراً أَوْ كَبِيراً إِلى أَجَلِهِ ذلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهادَةِ وَأَدْنى أَلاَّ تَرْتابُوا إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجارَةً حاضِرَةً تُدِيرُونَها بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَلاَّ تَكْتُبُوها وَأَشْهِدُوا إِذا تَبايَعْتُمْ وَلا يُضَارَّ كاتِبٌ وَلا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللهُ وَاللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (282)) (1) (2) (3) (4) (5) (6) [البقرة : 2 / 282].
أرشدت هذه الآية الكريمة إلى مجموعة قواعد وأحكام في المعاملات الجارية بين الناس ، أولها ـ الندب إلى كتابة الدين المؤجل في الذمة ، سواء أكان تأجيله من طريق القرض أم البيع أم عقد السّلم (وهو بيع شيء موصوف مؤجل تسليمه إلى المستقبل).
وعلى الكاتب أن يكتب بالعدل ، وأن يكون عالما بأصول الكتابة وشروطها ، وألا يمتنع عن الكتابة ما دام يمكنه ذلك ، وعليه أن يكتب كما علّمه الله ، دون زيادة ولا نقص ، ولا إضرار بأحد.

وعلى المدين الذي يملي على الكاتب الإملاء بالحق ، فلا يزيد ولا ينقص من الحق شيئا عند الإملاء.

وإذا كان المدين الذي عليه الحق سفيها لا يحسن التصرف في ماله لنقص عقله أو تبذيره ، أو كان ضعيفا لصغر سنه أو شيخوخته ، أو لا يستطيع الإملاء لجهله أو لكنة في لسانه ، فيتولى الإملاء وليه القريب أو البعيد الذي يتولى أموره من قيّم أو وكيل أو مترجم ، ويكون إملاؤه بالعدل والإنصاف والشهادة على الحق : إما بشهادة رجلين عدلين عاقلين بالغين ، أو شهادة رجل وامرأتين ، بسبب قلة عناية النساء بالأمور المالية ، وقلة ضبطهن ، لانشغالهن بأمور المنزل وتربية الأولاد ، فيكون تذكرهن

__________________

(1) لا يمتنع.
(2) لا تملّوا ولا تضجروا.
(3) أعدل.
(4) أثبت لها وأعدل على أدائها.
(5) أقرب.
(6) خروج عن الطاعة.
للمعاملات قليلا. وعلى الشهود أداء الشهادة إذا دعوا إليها ، لأن كتمان الشهادة معصية ومضيعة للحقوق ، وليس لكاتب أو شاهد أن يضر أحدا من المتعاملين بزيادة أو نقص. ولا حاجة لكتابة العقد في البيوع التجارية السريعة التي يتم فيها تسلم المبيع ، وتسليم الثمن في الحال ، وعلى جميع المتعاملين اتقاء الله في جميع ما أمر الله به أو نهى عنه.

الرهن والائتمان

تضمنت آية الدين وآية الرهن في سورة البقرة أمرين خلقيين أساسيين لزرع الثقة بين الناس ، والاطمئنان إلى أماناتهم ، ودرء الشكوك عنهم ، وهما الائتمان ، والتقوى ، فإذا توفرت الثقة وتحقق الائتمان ، فعلى المؤتمن أداء الحق دون مماطلة ولا تسويف ، ولا تهرب ولا تحريف ، ولا نقص ولا زيادة ، وهذا دليل على أن الأمر بكتابة الدين للندب والإرشاد ، لا للحتم والوجوب ، فمن وثق بغيره ثقة تامة يطمئن بها ، فلا حاجة له ولا ضرورة للوثائق والسندات ، وكتابة الديون والإشهاد عليها من أجل حفظ الأموال والديون.

وأما تقوى الله فهي بمثابة الدرع الواقي الذي يمنع المؤمن من أكل المال بالباطل ، والزيادة والنقص في الإقرار بالحقوق ، والتقوى أيضا سبيل التذكر التام بالحق ، وطريق الحصول على العلوم والمعارف المفيدة في الحياة ، قال الله تعالى : (وَاتَّقُوا اللهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللهُ وَاللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ) [البقرة : 2 / 282].
وإذا تعذرت كتابة الدين ، بسبب السفر أو فقدان الكاتب أو عدم توافر أدوات الكتابة ، قام تقديم الرهن مقام الكتابة ، والرهن مشروع ثابت في القرآن والسنة النبوية في جميع الأحوال ، وفي السفر والحضر. ويتطلب الرهن احتباس العين المرهونة

وثيقة بالحق ليستوفى الحق من ثمنها ، من طريق القضاء ، عند تعذر أخذ الحق من الغريم (المدين). وهذا يشمل الرهن الحيازي بحيازة المنقولات ، والرهن الرسمي بوضع إشارة الرهن على العقار في صحيفته المخصصة لها في السجلات العقارية عند الدولة.

قال الله تعالى مبينا مشروعية الرهن : (وَإِنْ كُنْتُمْ عَلى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كاتِباً فَرِهانٌ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللهَ رَبَّهُ وَلا تَكْتُمُوا الشَّهادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْها فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللهُ بِما تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ (283)) [البقرة : 2 / 283].
فالخوف على خراب ذمة الغريم (المدين) أو مماطلته في أداء الدين عذر يجيز طلب الرهن ، وقد رهن النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم درعه عند يهودي ، في مقابل شعير اقترضه ، منه ، فقال اليهودي : «إنما يريد محمد أن يذهب بمالي ، فقال النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم في الصحيحين : «كذب ، إني لأمين في الأرض ، أمين في السماء ، ولو ائتمنّي لأديت ، اذهبوا إليه بدرعي».
فإن صدف أن ائتمن شخص غيره على شيء من غير رهن ، فعلى المؤتمن ، أن يؤدي الأمانة كاملة في ميعادها ، وليتق الله ربه ، فلا يخون في الأمانة ، فالله هو الشاهد الرقيب عليه ، وكفى بالله شاهدا وحسيبا. ويحرم كتمان الشهادة على الديون أو الحقوق ، وكتمان الشهادة وشهادة الزور من الكبائر ، ومن كتم الشهادة فإنه عاص آثم قلبه ، وخص الله تعالى ذكر القلب ، لأن الكتم من أفعال القلوب.

وتظل هيمنة الله على كل أعمال الناس وعلمه بأفعالهم خير رقيب وباعث على أداء الحقوق والأمانات والوفاء بالعهود ، وأداء الشهادة دون كتمان ، وإذا كان الله عليما بكل شيء من أفعالنا ، فهو يجازي عليها في الآخرة ، إن خيرا فخير ، وإن شرا فشر.

من أدلة القدرة الإلهية

إن قدرة البشر محدودة ضعيفة ، مهما ظن الإنسان بقوته وقدرته ، فتراه مبهوتا عاجزا مشدوها أمام المخلوقات الكونية العظمى ، لا يستطيع الإحاطة بها ، أو إيجاد مثلها ، أو التأثير فيها إيجادا وإعداما ، أو تغييرا وتبديلا لمسيرتها وحركتها.

أما قدرة الله جلّ جلاله فهي شاملة غير محدودة ، كاملة تامة غير منقوصة ، أوجد الكون بقدرته ، وسيّره وصرّفه بعلمه ، ووجّهه الوجهة الصالحة بحكمته ، ويعلم كل شيء عنه ، سواء أكان دقيقا صغيرا أم عظيما كبيرا ، لأن مالك الشيء وخالقه يعلم كل شيء عنه : (أَلا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ (14)) [الملك : 67 / 14].
إن جميع ما في السماوات وما في الأرض ملك لله ومخلوق لله ، فهو المالك وهو الخالق ، وهو المتصرف ، وهو العليم بكل شيء ، لأنه الموجد المخترع المبدع ، لا إله غيره ولا رب سواه ، وهو سبحانه يعلم بأحوال جميع المخلوقات ، من جماد وحيوان لا يعقل ، وأجناس ثلاثة تعقل وهي الملائكة والإنس والجن.

ويعلم الله تعالى جميع ما تضمره النفوس وتكتمه أو تخفيه من النوايا والوساوس والخواطر التي لا يتأتى للإنسان دفعها أو السيطرة عليها ، ويعلم سبحانه أيضا ما تظهره النفوس ويستقر فيها من الأفكار والأخلاق والأدواء الباطنة ، والأفعال والأعمال الظاهرة ، ويحاسب الإنسان عليها ، ويجازيه إن خيرا فخير ، وإن شرا فشر.

قال الله تعالى : (لِلَّهِ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ وَإِنْ تُبْدُوا ما فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحاسِبْكُمْ بِهِ اللهُ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشاءُ وَاللهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (284)) [البقرة : 2 / 284]. قال جماعة من الصحابة والتابعين كابن عباس وأبي هريرة والشعبي : إن هذه الآية لما نزلت ، شقّ ذلك على أصحاب محمد صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، وقالوا : هلكنا يا رسول الله ، إن حوسبنا بخواطر أنفسنا ، يا رسول الله ، كلفنا من الأعمال ما

نطيق كالصلاة والصيام ، والجهاد والصدقة ، وقد أنزل الله هذه الآية ولا نطيقها ، فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم لهم : أتريدون أن تقولوا كما قالت بنو إسرائيل : سمعنا وعصينا؟ بل قولوا : سمعنا وأطعنا ، فقالوها ، فأنزل الله بعد ذلك : (لا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَها) فكشف عنهم الكربة ، وفرّج عنهم.

لقد ظن بعض الصحابة خطأ أن الله تعالى يحاسب العباد على الوساوس والخواطر التي لا يمكن للإنسان دفعها أو التخلص منها ، فأنزل الله لهم بيانا نصا واضحا على حكمه أنه لا يكلف نفسا إلا وسعها ، والخواطر ليست مما يدخل في الوسع دفعها ، فلا حساب عليها.

والواقع أن هذه الآية (وَإِنْ تُبْدُوا ما فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحاسِبْكُمْ بِهِ اللهُ) ليس المراد بها الحساب على الوساوس والخواطر ، وإنما المقصود بها أن الله تعالى يعلم ويحاسب على ما استقر في النفوس من الخلق الراسخ الثابت كالحب والبغض ، وكتمان الشهادة ، وقصد الخير والسوء ، مما هو مقدور للإنسان ، وتكون آية (لا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَها) ليست ناسخة لهذه الآية ، وإنما هي موضحة. والله تعالى يغفر لمن يشاء ذنبه ، بتوفيقه إلى التوبة والعمل الصالح الذي يمحو السيئة ، ويعذب من يشاء ، لأنه لم يعمل خيرا يكفر عنه سيئاته ، ولم يتب إلى الله ، والله على كل شيء أراده قدير.

أركان الإيمان

تتردد كلمة الإيمان على بعض الألسنة دون بيان مضمونها أو تحديد عناصرها ، فهناك إيمان أجوف فاقد المحتوى ، وإيمان ناقص ، وإيمان مشوّه ، وإيمان سيء ، وإيمان باطل قائم على الأوهام والخرافات كإيمان الوثنيين.

إن الإيمان كلمة مقدسة عظيمة ذات مدلول عميق وخطير ، وهو التصديق الخاص بأمور معينة ، وهي التصديق بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره ، حلوه ومرّه.

والإيمان بالله : هو التصديق به وبصفاته ورفض الأصنام وكل معبود سواه ، إنه التصديق بأن الله سبحانه موجود موصوف بصفات الجلال والكمال ، منزه عن صفات النقص ، وأنه واحد حق صمد ، فرد خالق جميع المخلوقات ، متصرف فيما يشاء ، ويفعل في ملكه ما يريد.

والإيمان بالملائكة : هو اعتقاد وجودهم وأنهم عباد الله ، ورفض معتقدات الجاهلية فيهم كقولهم : الملائكة بنات الله ، لكن الملائكة هم عباد الله المكرمون ، لا يسبقونه بالقول ، وهم بأمره يعملون.

والإيمان بالكتب الإلهية : هو التصديق بكل ما أنزل الله على الأنبياء من الوصايا والحكم والأحكام والشرائع والآداب والأخلاق ، وعدد هذه الكتب والصحف مائة وأربعة ، والأربعة هي التوراة والزبور والإنجيل والقرآن.

والإيمان بالرسل ـ رسل الله ـ : هو الاعتقاد بأنهم صادقون فيما أخبروا به عن الله تعالى ، الذي أيدهم بالمعجزات الدالة على صدقهم ، وأنهم بلّغوا عن الله ورسالاته ، وبيّنوا للمكلفين ما أمرهم الله به ، وأنه يجب احترامهم ، وأن لا يفرّق بين أحد منهم.

والإيمان باليوم الآخر : هو التصديق بيوم القيامة ، وما اشتمل عليه من الإعادة بعد الموت ، والحشر والنشر من القبور ، والحساب والميزان ، والصراط ، والجنة والنار ، وأنهما دار ثوابه وجزائه للمحسنين والمسيئين.

والإيمان بالقدر : هو التصديق بأن الله تعالى قدّر الأشياء في القدم ، وعلم سبحانه أنها ستقع في أوقات معلومة عنده عزوجل ، وحاصل الإيمان بالقدر ما دل عليه قوله تعالى : (وَاللهُ خَلَقَكُمْ وَما تَعْمَلُونَ (96)) [الصافات : 37 / 96] وقوله : (إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْناهُ بِقَدَرٍ (49)) [القمر : 54 / 49]. ونحو ذلك ، والله تعالى خلق الخير والشر ، وقدر مجيئه إلى العبد في أوقات معلومة ، يكون الإنسان فيها هو المختار لما يعمله أو يتركه.

وقد أبان القرآن الكريم أصول الإيمان وأركانه ، فقال الله تعالى : (آمَنَ الرَّسُولُ بِما أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللهِ وَمَلائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقالُوا سَمِعْنا وَأَطَعْنا غُفْرانَكَ رَبَّنا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ (285)) (1) [البقرة : 2 / 285]. والمعنى : صدّق الرسول بالذي أنزل إليه من ربه من الآيات والأحكام ، وصدّق معه المؤمنون ، كلهم آمنوا بوجود الله ووحدانيته وبوجود عنصر الملائكة ، وبإنزال الكتب من الله ، وبإرسال الرسل الكرام ، لا نفرّق نحن المؤمنين بين رسله ، إذ كل الأنبياء المرسلين سواء في الرسالة والتشريع ، لا يختلف واحد عن واحد ، وهذه مزية المسلمين يؤمنون بكل الأنبياء ، دون تفرقة بين نبي وآخر ، نؤمن بكل ما ذكر ، ونقول : سمعنا القول سماع وعي وقبول ، وأطعنا ما أمرنا به طاعة إذعان وانقياد ، معتقدين أن كل أمر ونهي إنما هو لخيري الدنيا والآخرة ، ونسأل الله دائما أن يغفر لنا خطايانا ، وإليه المرجع والمآب. ولما سئل النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم عن الإيمان قال في الصحيحين : «أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ، وتؤمن بالقدر خيره وشره».
__________________

(1) نسألك المغفرة.
يسر التكاليف الشرعية

الإسلام دين اليسر والسماحة ، فلا عناء ولا مشقة في تكاليفه ، ولا حرج في جميع ما أمر به أو نهى عنه ، ليكون المسلمون في راحة وطمأنينة ، ويداوموا على الأعمال من غير مضايقة ولا سأم أو ملل. وهذا من فضل الله تعالى على الأمة الإسلامية ، قال الله تعالى : (يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ). [البقرة : 2 / 185]. وقال عزوجل : (وَما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ) [الحج : 22 / 78]. وقال سبحانه : (فَاتَّقُوا اللهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ) [التغابن : 64 / 16].
ومن مزيد فضل الله علينا أن علّمنا الدعاء بطلب اليسر والتيسير في أداء الواجبات ، والتكليف بالأحكام الشرعية ، وصيغة هذا الدعاء كما جاء في أواخر سورة البقرة : (لا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَها لَها ما كَسَبَتْ وَعَلَيْها مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنا لا تُؤاخِذْنا إِنْ نَسِينا أَوْ أَخْطَأْنا رَبَّنا وَلا تَحْمِلْ عَلَيْنا إِصْراً كَما حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنا رَبَّنا وَلا تُحَمِّلْنا ما لا طاقَةَ لَنا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنا وَارْحَمْنا أَنْتَ مَوْلانا فَانْصُرْنا عَلَى الْقَوْمِ الْكافِرِينَ (286)) (1) (2) (3) [البقرة : 2 / 286].
قال السّدي : لما نزلت هذه الآية فقالوها ، أي ودعوا بها ، قال جبريل للنبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «قد فعل الله لهم ذلك يا محمد». فهذا دلالة على أن هذه الدعوات السبع مستجابة بحمد الله.

وأول هذه الدعوات وثانيها : ربنا لا تؤاخذنا على النسيان الغالب ، والخطأ غير المقصود ، إذ تركنا ما ينبغي فعله ، أو فعلنا ما ينبغي تركه ، وأكّد النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم رفع ثواب الخطأ والنسيان والإكراه ، فقال فيما رواه ابن ماجه وغيره : «إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه».
__________________

(1) طاقتها ومقدرتها.
(2) أي حملا ثقيلا يشق علينا.
(3) لا قدرة.
وثالث هذه الدعوات : ربنا ولا تحمل علينا شيئا أو حملا ثقيلا ننوء بحمله ، ونعاني المشاق والمتاعب الشديدة من القيام به. ولقد كانت الأمم السابقة لعنادهم وعتوهم ، تكاليفهم شاقة ، فتوبتهم من الذنب مثلا بقتل النفس ، وإزالة النجاسة بقطع موضعها ، ونحو ذلك من الأمور الثقيلة والأعمال الشاقة.

ورابع هذه الدعوات : ربنا ولا تحمّلنا ما لا قدرة لنا عليه من العقوبة والفتن ، ولا تشدّد علينا كما شدّدت على من كان قبلنا ، ولا تحملنا من الأعمال ما لا نطيق.

وخامس هذه الدعوات وسادسها وسابعها : ربنا اعف عنا فيما واقعناه وارتكبناه وسامحنا عن تقصيرنا ، واستر علينا ما علمت ، واغفر لنا ما بيننا وبين عبادك ، فلا تطلعهم ولا تظهرهم على عيوبنا وأعمالنا القبيحة ، وتفضل علينا برحمة سابغة شاملة منك لنا ، بأن توفّقنا حتى لا نقع في ذنب آخر ، فأنت يا رب متولي أمورنا ، وناصرنا ، وعليك توكلنا ، وإليك أنبنا ورجعنا ، ولا حول ولا قوة إلا بك ، وانصرنا على القوم الكافرين ، يا رب العالمين.

هذه الأدعية السبعة ذات غرض واحد وهو دخول الجنة ، فليحرص المؤمن والمؤمنة على تكرار الدعاء بها ، روى البخاري وبقية الجماعة عن ابن مسعود : عن النبي أنه قال : «من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه». أي عن قيام الليل ، وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه : «ما أظن أحدا عقل وأدرك الإسلام ينام حتى يقرأهما». وروى الإمام أحمد أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم قال : «أعطيت هؤلاء الآيات من آخر سورة البقرة من كنز تحت العرش ، لم يعطهن أحد قبلي».
تفسير سورة آل عمران

صفات الله وإنزال الكتب الإلهية

افتتح الله تعالى أول سورة آل عمران المدنية النزول ببيان صفاته العليا ، وقدرته الخارقة ، وعلمه الدقيق الشامل ، وخلقه بني آدم ورعايته لهم ، وإنزاله الكتب الإلهية لترشد الناس إلى طريق الحق والخير ، وتهديهم إلى الصراط المستقيم ، فقال سبحانه :

(الم (1) اللهُ لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ (2) نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقاً لِما بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنْزَلَ التَّوْراةَ وَالْإِنْجِيلَ (3) مِنْ قَبْلُ هُدىً لِلنَّاسِ وَأَنْزَلَ الْفُرْقانَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآياتِ اللهِ لَهُمْ عَذابٌ شَدِيدٌ وَاللهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقامٍ (4) إِنَّ اللهَ لا يَخْفى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلا فِي السَّماءِ (5) هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحامِ كَيْفَ يَشاءُ لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (6)) (1) (2) (3) [آل عمران : 3 / 1 ـ 6].
الله الإله بحق ، لا معبود بحق في الوجود إلا هو ، فليس في الوجود صاحب سلطة قادرة على قهر النفوس وإخضاعها لهيمنته ، وبيدها الخير ومنع الضر إلا الله وحده دون سواه ، هو الحي الدائم الحياة التي لا أول لها ، فلو تعرض لموت ولو ساعة ، أو لقهر من غيره ، لم يكن إلها ، وهو القيوم أي القائم على خلقه بالتدبير والتصريف ، فبقدرته قامت السماوات والأرض ، ودوامها مقصور على إرادته ومشيئته وقدرته.

__________________

(1) دائم الحياة ، والدائم القيام بتدبير خلقه.
(2) أي ما يفرق بين الحق والباطل كالدلائل والبراهين.
(3) قوي غالب لا يغلب.
والله الإله بحق هو الذي أنزل القرآن على قلب النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم إنزالا مقرونا بالحق ، أي باستحقاق أن ينزّل ، لما فيه من المصلحة الشاملة ، ومشتملا على الحقائق الثابتة من خبر وأمر ونهي ومواعظ ، وهذا القرآن مصدّق لما تقدمه من الكتب المنزلة على الأنبياء قبله ، ومؤكد ما أخبرت به وبشرت ، والله هو الذي أنزل التوراة على عبده ونبيه موسى ، والإنجيل على عبده ونبيه عيسى ، فليس المنزّل للكتب على الأنبياء بشرا عاديا من الناس. وتتضمن هذه الكتب الإلهية هداية الناس وإرشادهم إلى الطريق السوي ، وإلى الوحي الحكيم وتشريع الشرائع ، وأنزل الله في هذه الكتب الفرقان الذي يفرق بين الحق والباطل بالدلائل والبراهين ، ووهب الله العقل والفهم للناس ليدركوا ما هو حق ثابت ، ويقاوموا ما هو شر زائل.

فكيف يكون إلها من ليس متصفا بهذه الصفات ، وإن الذين كفروا بآيات الله الواضحة التي تدل على كمال وصفه وسمو نعته بكل صفات الجمال والجلال والألوهية والربوبية ، لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب في الآخرة ، وبما كانوا يظلمون ، والله قوي لا يغلب ، منتقم جبار ممن يشرك به شريكا آخر ، وهو الذي لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء.

ومن مظاهر قدرة الله التي لا تتوافر إطلاقا لغيره : أنه هو الذي يصوّر ويكوّن البشر في الأرحام كيف يشاء من ذكورة وأنوثة ، وخصائص وطباع وطول وقصر ، وألوان من سواد وبياض ونحو ذلك ، وكل ذلك دليل قاطع على أن هذا الخالق المبدع هو الله الذي لا إله إلا هو العزيز (الغالب) الحكيم (ذو الحكمة أو المحكم في مخلوقاته).
أفيعقل بعد هذا أن يدعي أحد أنه هو الله ، أو يوصف من أحد أنه هو الله ، إن ذلك هو الافتراء المبين ، والضلال الواضح ، والإفك والكذب القاطع.

المحكم والمتشابه في القرآن

آيات القرآن نوعان : محكمات أي ظاهرات الدلالة لا خلاف في معناها ، ومتشابهات : أي التي لم يظهر معناها ولم يتضح ، بل خالف ظاهر اللفظ المعنى المراد. أما الآيات المحكمات : فهي جميع الآيات المتعلقة بالتكاليف الشرعية التي تخص العباد ، فهذه لا غموض فيها ولا التباس ، مثل فرائض الصلاة والصيام ، والحج والزكاة ، والإحسان إلى الوالدين وتحريم المحرمات من النساء وتحريم بعض المطعومات والمشروبات كالميتة والدم ، والخمر ولحم الخنزير والمذبوح لغير الله ، ومثل عبودية الرسل والأنبياء لله وكونهم بشرا في غير النبوة والوحي مثل نوح وإبراهيم وعيسى وموسى ومحمد عليهم‌السلام ، وأما الآيات المتشابهات : فهي التي لا تتعلق بالتكاليف الشرعية ، والعلم بها نوع من الترف العقلي والفلسفات التي تختص بالعلماء وأهل النظر والفكر ، وهي أنواع ، منها لا يمكن العلم به إطلاقا كأمر الروح ، وأوقات الأشياء الغيبية التي قد أعلم الله بوقوعها واختص بمعرفتها ، مثل وقت قيام الساعة ، وخروج يأجوج ومأجوج ، وقيام دابة من الأرض تكلم الناس ، ومجيء الدجال ، ونزول عيسى عليه‌السلام ، ونحو الحروف المقطّعة في أوائل السور ، ومن الآيات المتشابهة ماله أكثر من معنى في اللغة ووجوه ومناح في كلام العرب ، كقوله تعالى في شأن عيسى : (وَكَلِمَتُهُ أَلْقاها إِلى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ) [النساء : 4 / 171]. وقوله : (إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرافِعُكَ إِلَيَ) [آل عمران : 3 / 55]. وكقوله تعالى : (الرَّحْمنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوى (5)) [طه : 20 / 5]. وقوله سبحانه : (يَدُ اللهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ) [الفتح : 48 / 10].
فهذه آيات متشابهات تحتمل عدة معان ، ويخالف ظاهر اللفظ فيها المعنى المراد ، فهي مما استأثر الله بعلمها لأنها من أحوال الآخرة ، أو يعلم الله تعالى بها علما تاما على الاستيفاء والشمول ، وقد يعلم بعض جوانبها دون استيفاء الراسخون في

العلم إذا كانت ذات ظواهر علمية دنيوية ، ودور العلماء فيها : إدراك بعض النواحي منها المتعلقة بالحس والعقل ، وترك حقيقة المغيبات إلى الله تعالى ، سبيلهم التسليم إلى الله ، قائلين : آمنا بذلك ، كل من عند ربنا. وهكذا فإن المحكم : ما لا يحتمل إلا تأويلا واحدا. والمتشابه : ما احتمل من التأويل أوجها.

قال الله تعالى مبينا المحكم والمتشابه وموقف الناس منهما : (هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتابَ مِنْهُ آياتٌ مُحْكَماتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتابِ وَأُخَرُ مُتَشابِهاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ ما تَشابَهَ مِنْهُ ابْتِغاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغاءَ تَأْوِيلِهِ وَما يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلاَّ اللهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنا وَما يَذَّكَّرُ إِلاَّ أُولُوا الْأَلْبابِ (7) رَبَّنا لا تُزِغْ قُلُوبَنا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنا وَهَبْ لَنا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ (8) رَبَّنا إِنَّكَ جامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لا رَيْبَ فِيهِ إِنَّ اللهَ لا يُخْلِفُ الْمِيعادَ (9)) (1) (2) (3) (4) (5) [آل عمران : 3 / 7 ـ 9].
والسبب في اشتمال القرآن على بعض الآيات المتشابهات : هو تمييز الصادق الإيمان من ضعيفة ، وإعطاء الفرصة لعقل المؤمن ، من أجل البحث ، والنظر والتأمل حتى يصل إلى حد العلم الناضج ، فيكون الناس على درجات ، كل يفهم بقدر عقله وإدراكه ، ولكن لا يصح لأحد أن يتصيد من القرآن أو من المتشابهات ما يتفق مع هواه وزيغه ، وضلاله وانحرافه ، فعلى أهل العلم والعقول الصافية التزام جانب العقيدة الصحيحة المتفقة مع ظواهر القرآن وآياته المحكمة ، وهم يقولون : ربنا لا تمل قلوبنا عن الحق بعد هدايتك لنا ، وهب لنا من لدنك رحمة ترحمنا وتوفقنا إلى الخير والسداد ، إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس يوم القيامة ، يوم لا شك فيه ، فاغفر لنا ووفّقنا واهدنا ، إنك لا تخلف الميعاد.

__________________

(1) واضحات الدلالة من غير أي اشتباه.
(2) أصله الذي يرد إليه.
(3) خفيات لا تتضح إلا بنظر دقيق.
(4) ميل وانحراف عن الحق.
(5) لا تملها عن الحق والهدى.
عاقبة الاغترار بالمال والولد

يغتر بعض السطحيين من الناس بما لديهم من ثروات وأموال وأولاد وذرية ، ويظنون أنهم أرفع من غيرهم في الدنيا ، وأحسن حالا وعاقبة في الآخرة ، ولم يدروا أن المال والولد عرض زائل وظل مائل ، وأن الخير في اتباع سبيل الهدى والعمل الطيب ، وقد انخدع أعداء المسلمين في بداية عهد الإسلام وسيطر عليهم غرور المال وكثرة الولد والاعتزاز بالقبيلة ، فأبان الله سبب عنادهم وغرورهم الزائف في أموالهم وأولادهم : (وَقالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوالاً وَأَوْلاداً وَما نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ (35)) [سبأ : 34 / 35]. وردّ الله عليهم في مواضع كثيرة في القرآن الكريم ، كما في هذه الآيات التالية :

(إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوالُهُمْ وَلا أَوْلادُهُمْ مِنَ اللهِ شَيْئاً وَأُولئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ (10) كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآياتِنا فَأَخَذَهُمُ اللهُ بِذُنُوبِهِمْ وَاللهُ شَدِيدُ الْعِقابِ (11) قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلى جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمِهادُ (12) قَدْ كانَ لَكُمْ آيَةٌ فِي فِئَتَيْنِ الْتَقَتا فِئَةٌ تُقاتِلُ فِي سَبِيلِ اللهِ وَأُخْرى كافِرَةٌ يَرَوْنَهُمْ مِثْلَيْهِمْ رَأْيَ الْعَيْنِ وَاللهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ مَنْ يَشاءُ إِنَّ فِي ذلِكَ لَعِبْرَةً لِأُولِي الْأَبْصارِ (13)) (1) (2) (3) [آل عمران : 3 / 10 ـ 13].
قال ابن عباس : إن يهود أهل المدينة قالوا : لما هزم الله المشركين يوم بدر : هذا والله النبي الأمي الذي بشرنا به موسى ، ونجده في كتابنا بنعته وصفته ، وأنه لا ترد له راية ، فأرادوا تصديقه واتّباعه ، ثم قال بعضهم لبعض : لا تعجّلوا حتى ننظر إلى وقعة له أخرى. فلما كان يوم أحد ونكب أصحاب رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم شكّوا ، وقالوا : والله ، ما هو به. وغلب عليهم الشقاء ، فلم يسلموا ، وكان بينهم وبين رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم عهد إلى مدة ، فنقضوا ذلك العهد ، وانطلق كعب بن الأشرف في ستين راكبا إلى أهل مكة

__________________

(1) كعادة وشأن.
(2) بئس الفراش والمضجع جهنم.
(3) لعظة ودلالة.
ـ أبي سفيان وأصحابه ـ فوافقوهم وأجمعوا أمرهم ، وقالوا : لتكونن كلمتنا واحدة ، ثم رجعوا إلى المدينة ، فأنزل الله تعالى فيهم هذه الآية : (قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلى جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمِهادُ (12)).
وقال محمد بن إسحاق : لما أصاب رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم قريشا ببدر ، فقدم المدينة ، جمع اليهود وقال : «يا معشر اليهود ، احذروا من الله مثل ما نزل بقريش يوم بدر ، وأسلموا قبل أن ينزل بكم ما نزل بهم ، فقد عرفتم أني نبي مرسل ، تجدون ذلك في كتابكم وعهد الله إليكم» فقالوا : يا محمد ، لا يغرنّك أنك لقيت قوما أغمارا (جهلاء) لا علم لهم بالحرب ، فأصبت فيهم فرصة!! أما والله لو قاتلناك لعرفت أنا نحن الناس ، فأنزل الله تعالى : قل للذين كفروا ـ يعني اليهود ـ ستغلبون ـ تهزمون ـ وتحشرون إلى جهنم في الآخرة.

ومعنى الآيات : إن الذين كذبوا بآيات الله ورسله ، لن تكون أموالهم ولا أولادهم بدلا لهم من الله ورسوله تغنيهم يوم القيامة ، فإن استمروا في غيهم وضلالهم ، فأولئك البعيدون في درجات العتو والفساد وهم وأصحابهم وقود النار الذي توقد به من حطب أو فحم ؛ لأن حالهم كحال آل فرعون وقبائل عاد وثمود ، كانوا قد كذبوا بآيات الله ، فأخذهم الله أخذ عزيز مقتدر ، والله شديد قوي العقاب ، سريع الحساب. قل لهم يا محمد : ستغلبون أيها اليهود في الدنيا عن قريب ، كما حدث في معاركهم مع المسلمين ، وستحشرون في الآخرة إلى جهنم ، وبئس المهاد : الفراش الممهّد ، وتالله لقد كان لكم آية عظيمة دالة على صدق القرآن فيكم في لقاء فئتين في موقعة بدر ، فئة معتزة بكثرة مالها وعددها ، كافرة بالله ، والأخرى فئة قليلة العدد ، صابرة ، مؤمنة بالله ، تقاتل في سبيل الله ، انتصرت على الفئة الكثيرة من المشركين الذين يقاتلون في سبيل الشيطان.

حب الدنيا وما هو خير منها

الإسلام دين الاعتدال والاتزان والوسطية ، فليس العمل في مجاله مقصورا على الدنيا ، ولا مقصورا على الزهد والآخرة ، وليس هو دين رهبنة وتقشف وإهمال للدنيا ، ولا دين أخلاق وعبادة وعقيدة فحسب ، وإنما هو دين شامل لمصالح الدنيا والآخرة ، ويقترن فيه العمل والاعتقاد ، والعبادة والاحتراف ، والمادة والروح ، قال الله تعالى : (قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبادِهِ وَالطَّيِّباتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَياةِ الدُّنْيا خالِصَةً يَوْمَ الْقِيامَةِ كَذلِكَ نُفَصِّلُ الْآياتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (32)) [الأعراف : 7 / 32].
ليس ممنوعا على المسلم حب الدنيا ومظاهرها ، ولكن الممنوع المبالغة والإسراف فيها ، والاقتصار عليها ، حتى تطغى على الناحية الدينية ، وتهمل أمور الآخرة. ولذا وبّخ الله سبحانه وتعالى الذين يؤثرون الحياة الدنيا على الآخرة ، ويقصرون هممهم عليها ، فقال عزوجل : [سورة آل عمران (3) : آية 14] (زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَواتِ مِنَ النِّساءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَناطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعامِ وَالْحَرْثِ ذلِكَ مَتاعُ الْحَياةِ الدُّنْيا وَاللهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ (14)) (1) (2) (3) (4) (5) (6) [آل عمران : 3 / 14].
والمعنى : قد زيّن الله حب الدنيا للناس وغرس حبها في قلوبهم حتى صار غريزة عندهم ، وذلك من أجل تعمير الدنيا وتقدمها ، فلو لم يحبها الناس لأهملوها وقصّروا في بناء معالمها ، وشهوات الدنيا كثيرة تشتمل على حب النساء والأبناء وتكديس الأموال ، وجمع الخيول المسومة أي المعلمة أو السائمة التي ترعى في المروج والمراعي ، واقتناء الأنعام (المواشي) وزرع الحبوب وإعداد البساتين ، وذلك كله متاع الحياة الدنيا وزينتها أي ما يستمتع به وينتفع به لمدة معلومة محصورة ، وتذم هذه الأشياء إن

__________________

(1) المشتهيات طبعا.
(2) المضاعفة.
(3) المعلمة.
(4) الإبل والبقر والغنم والمعز.
(5) المزروعات.
(6) المرجع الحسن.
كانت سببا للشر والبعد عن الله ، وعند ذلك تكون خطرا على صاحبها ، أما إن كانت سببا في الخير ، ولم تمنع صاحبها من القيام بواجباته الدينية والخيرية والإنسانية ، فتكون خيرا له ، وعند الله حسن المرجع والمآب.

ثم نبّه القرآن الكريم إلى ما هو خير من الدنيا ، فقال الله تعالى : (قُلْ أَأُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِنْ ذلِكُمْ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ خالِدِينَ فِيها وَأَزْواجٌ مُطَهَّرَةٌ وَرِضْوانٌ مِنَ اللهِ وَاللهُ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ (15) الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنا إِنَّنا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنا ذُنُوبَنا وَقِنا عَذابَ النَّارِ (16) الصَّابِرِينَ وَالصَّادِقِينَ وَالْقانِتِينَ وَالْمُنْفِقِينَ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحارِ (17)) (1) (2) [آل عمران : 3 / 15 ـ 17]. فالذي هو خير من الدنيا وزينتها هو ما عند الله للمتقين الأبرار من الجنات التي تجري من تحت أشجارها وغرفها الأنهار ، ماكثين فيها على الدوام أبدا ، لا يرغبون في بديل عنها ، ولهم زوجات طاهرات من دنس الفواحش والشوائب ، وهذا هو الجزاء المادي ، وهناك جزاء روحي أرفع منه وهو رضوان الله على عباده الأتقياء ، وهو أكبر وأعظم من كل نعمة ، قال الله تعالى : (وَعَدَ اللهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِناتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ خالِدِينَ فِيها وَمَساكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ وَرِضْوانٌ مِنَ اللهِ أَكْبَرُ ذلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (72)) [التوبة : 9 / 72].
وهذا الجزاء المادي والروحي هو للمتقين الله حقيقة الذين يقولون : ربنا إننا آمنا بك وبرسلك وكتبك إيمانا حقيقيا صادقا يملأ قلوبنا ، فاغفر لنا ذنوبنا ، وقنا عذاب النار. وهؤلاء المؤمنون الأتقياء صابرون على تقوى الله وعلى قضاء الله وعلى كل مكروه ، وقانتون خاشعون لله متضرعون إليه ، ومنفقون أموالهم في سبيل الله ندبا ووجوبا ، ومستغفرون الله بالأسحار أي قبل طلوع الفجر ، وفي هذا الوقت يكون

__________________

(1) المطيعين لله الخاشعين.
(2) الاستغفار : طلب المغفرة من الله تعالى ، والأسحار أواخر الليل إلى طلوع الفجر.
الدعاء مستجابا ، ورحمة الله شاملة للتائبين من العصيان. قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «ينزل ربنا عزوجل كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأخير فيقول : من يدعوني فأستجيب له؟ من يسألني فأعطيه؟ فلا يزال كذلك حتى يطلع الفجر» (1).
الشهادة بوجود الله ووحدانيته وبأحقية دينه

قامت الأدلة الكثيرة والبراهين القطعية من خلق الكون وتدبيره على وجود الله وتوحيده ، وشهدت العوالم المخلوقة شهادة إقرار وعلم ويقين وإظهار وبيان أن الله تعالى واحد لا شريك له ، وأنه قائم موجود بالعدل والحق في كل شيء ، في الدين والشريعة والكون والطبيعة ، وفي العبادات والمعاملات والآداب ، أتقن الله نظام الكون وأحكمه ، وعدل بين القوى الروحية والمادية ، وكانت الأحكام الشرعية مبنية على أساس التوازن الدقيق بين الفرد والأمة ، وبين الفرد والخالق ، وبينه وبين نفسه ، وبينه وبين أخيه ، وبين الأغنياء والفقراء ، وبين الدنيا والآخرة ، والعقيدة والعمل ، قال الله تعالى : (شَهِدَ اللهُ أَنَّهُ لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ وَالْمَلائِكَةُ وَأُولُوا الْعِلْمِ قائِماً بِالْقِسْطِ لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (18)) (2) [آل عمران : 3 / 18].
قال الكلبي مبينا سبب نزول هذه الآية : لما ظهر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم بالمدينة ، قدم عليه حبران من أحبار أهل الشام ، فلما أبصرا المدينة ، قال أحدهما لصاحبه : ما أشبه هذه المدينة بصفة مدينة النبي الذي يخرج في آخر الزمان. فلما دخلا على النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم عرفاه بالصفة والنعت ، فقالا له : أنت محمد؟ قال : نعم ، قالا : وأنت أحمد؟ قال : نعم. قالا : إنا نسألك عن شهادة ، فإن أنت أخبرتنا بها آمنا بك وصدّقناك.

__________________

(1) أخرجه الصحيحان وغيرهما.
(2) بالعدل.
فقال لهما رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم : سلاني ، فقالا : أخبرنا عن أعظم شهادة في كتاب الله. فأنزل الله تعالى على نبيه : (شَهِدَ اللهُ أَنَّهُ لا إِلهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلائِكَةُ وَأُولُوا الْعِلْمِ قائِماً بِالْقِسْطِ) فأسلم الرجلان ، وصدّقا برسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم.

وبما أن الله يحب عباده ، ويرغب لهم بالخير ، أورد عقب الآية السابقة ما ارتضاه وأحبه لعباده منذ أن خلق الخلق وإلى يوم القيامة وهو الإسلام ، أي الخضوع والانقياد لله والإيمان به والطاعة ، ولا خلاف بين جميع الأنبياء والمرسلين في جوهر الدين وهو الإسلام والسلام والإخاء والمحبة ، والتوحيد والعدل في كل شيء ، ولم يقع الخلاف بين أهل الكتاب وأتباع الأديان إلا بسبب الحسد والبغي أو الظلم والحفاظ على المراكز القائمة والمصالح المادية ، والحرص على الدنيا وما فيها ، فمن يكفر بآيات الله الدالة على وجوده وتوحيده وصدق أنبيائه ، فإنه ظلم نفسه ، والله مجازيه وهو سريع الحساب وشديد العقاب.

وإن حدث جدال بين النبي أو أتباعه وبين أهل الأديان الأخرى ، فليقل المؤمن : قد أسلمت وجهي لله وانقدت له وأقبلت عليه بعبادتي مخلصا لله وحده ، معرضا عما سواه ، فإنه أسلم هؤلاء المعارضون لهدي الله وقرآنه ، فقد اهتدوا إلى الطريق المستقيم ، وإن تولوا وأعرضوا فما على الداعية أو الرسول إلا الإبلاغ فقط ، والله بصير بخلقه ، عليم بحالهم ، فيحاسبهم ويجازيهم ، قال الله تعالى :

(إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللهِ الْإِسْلامُ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ إِلاَّ مِنْ بَعْدِ ما جاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْياً بَيْنَهُمْ وَمَنْ يَكْفُرْ بِآياتِ اللهِ فَإِنَّ اللهَ سَرِيعُ الْحِسابِ (19) فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ فَإِنْ (1) (2) (3) (4)
__________________

(1) الشرع القائم على التوحيد مع التصديق والعمل به.
(2) حسدا.
(3) أخلصت نفسي وعبادتي لله.
(4) مشركي العرب.
أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّما عَلَيْكَ الْبَلاغُ وَاللهُ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ (20)) [آل عمران : 3 / 19 ـ 20].
جزاء قتل الأنبياء وحكم الإعراض عن بيان الله

لن يغتفر التاريخ جرائم قتلة أهل الحق والدفاع عن القيم الدينية وعن مصالح الأوطان وحماية البلاد ، ولن ينجو قتلة الأنبياء وقتلة أهل المعروف من العقاب الشديد في الآخرة ، وهؤلاء المجرمون بطلت أعمالهم في الدنيا والآخرة ، وما لهم في الآخرة من ناصرين ولا شفعاء ، لأنهم حرموا المجتمع والأمة من الخير والاهتداء بهدي الله ودينه ، وصدّوا الأنبياء عن قول الحق وتبليغ الرسالة ، وآذوا بالقتل وغيره كل من آزرهم ونصرهم ، ونصحهم وأمرهم بالمعروف ونهاهم عن المنكر من أهل العلم والعدل ، قال الله تعالى :

(إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِآياتِ اللهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذابٍ أَلِيمٍ (21) أُولئِكَ الَّذِينَ حَبِطَتْ أَعْمالُهُمْ فِي الدُّنْيا وَالْآخِرَةِ وَما لَهُمْ مِنْ ناصِرِينَ (22)) (1) (2) [آل عمران : 3 / 21 ـ 22].
روى ابن جرير الطبري وابن أبي حاتم عن أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه قال : قلت : يا رسول الله ، أي الناس أشد عذابا يوم القيامة؟ قال : رجل قتل نبيا ، أو قتل من أمر بالمعروف ونهى عن المنكر ، ثم قرأ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم : (إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِآياتِ اللهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذابٍ أَلِيمٍ (21)) ثم قال الرسول : «يا أبا عبيدة قتلت بنو

__________________

(1) أي بالعدل.
(2) أي بطلت أعمالهم.
إسرائيل ثلاثة وأربعين نبيا من أول النهار ، في ساعة واحدة ، فقام مائة وسبعون رجلا من بني إسرائيل فأمروا من قتلهم بالمعروف ، ونهوهم عن المنكر ، فقتلوهم جميعا من آخر النهار ، من ذلك اليوم ، فهم الذين ذكر الله عزوجل».
ثم أبان الله تعالى في قرآنه حكم المعرضين عن بيان الله وهديه ، والمعرضين عن القرآن وإرشاده ، فقال الله تعالى : (أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيباً مِنَ الْكِتابِ يُدْعَوْنَ إِلى كِتابِ اللهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِنْهُمْ وَهُمْ مُعْرِضُونَ (23) ذلِكَ بِأَنَّهُمْ قالُوا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلاَّ أَيَّاماً مَعْدُوداتٍ وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ ما كانُوا يَفْتَرُونَ (24) فَكَيْفَ إِذا جَمَعْناهُمْ لِيَوْمٍ لا رَيْبَ فِيهِ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ ما كَسَبَتْ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ (25)) (1) (2) (3) [آل عمران : 3 / 23 ـ 25].
قال ابن عباس : نزلت هذه الآية بسبب أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم دخل بيت المدارس (4) على جماعة من يهود ، فدعاهم إلى الله ، فقال له نعيم بن عمرو ، والحارث بن زيد من يهود بني قينقاع : على أي دين أنت يا محمد؟ فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم : أنا على ملة إبراهيم ، فقالا : فإن إبراهيم كان يهوديا ، فقال لهما النبي عليه‌السلام : «فهلموا إلى التوراة ، فهي بيننا وبينكم» فأبيا عليه ، فنزلت هذه الآية : (أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيباً مِنَ الْكِتابِ).
إن هؤلاء المعادين يترددون في قبول حكم الله ، ثم يعرضون عن قبول كتاب الله ، وشأنهم دائما الإعراض والعناد ، وما شجعهم على هذا العناد والجحود إلا اعتقادهم الباطل أنهم لا تصيبهم النار إلا أياما قليلة ، ثم يدخلون الجنة في زعمهم ، وهذا مجرد وهم وافتراء ، فلقد غرهم ما كانوا يختلقون في الدين ، كقولهم : إن الأنبياء ستشفع

__________________

(1) أي اليهود.
(2) خدعهم وأطمعهم في غير مطمع.
(3) أي يختلقون ويكذبون على الله.
(4) المدارس : الموضع الذي يدرس فيه كتاب الله.

لنا ، ونحن أولاد الأنبياء ، وأحباء الله ، وشعب الله المختار ، وستتبدد كل هذه الدعاوي إذا جمعهم الله يوم القيامة الذي لا شك فيه ، وتوفى كل نفس ما كسبت من خير أو شر ، وهم لا يظلمون.

من أدلة قدرة الله تعالى

كان المشركون ينكرون النبوة لشخص بشر يأكل الطعام ويمشي في الأسواق ، وأنكر أهل الكتاب النبوة في غير بني إسرائيل ، وتعجب المنافقون واليهود من بشائر النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم لأمته ، روى الواحدي عن ابن عباس وأنس بن مالك قالا : لما افتتح رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم مكة ، ووعد أمته ملك فارس والروم ، قال المنافقون واليهود : هيهات هيهات ، من أين لمحمد ملك فارس والروم؟ هم أعز وأمنع من ذلك (1) ، ألم يكف محمدا مكة والمدينة حتى طمع في ملك فارس والروم ، فأنزل الله تعالى هذه الآية :

(قُلِ اللهُمَّ مالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (26) تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهارِ وَتُولِجُ النَّهارَ فِي اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَنْ تَشاءُ بِغَيْرِ حِسابٍ (27)) (2) (3) [آل عمران : 3 / 26 ـ 27].
وقال قتادة : ذكر لنا أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم سأل ربه أن يجعل ملك فارس والروم في أمته ، فأنزل الله تعالى : (قُلِ اللهُمَّ مالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشاءُ ..) الآية.

هذه بعض الأدلة على قدرة الله تعالى وعظمته ، فهو مالك الملك ، وهو المعطي والمانع ، يؤتي الملك والنبوة من يشاء من عباده كآل إبراهيم ، قال الله تعالى : (فَقَدْ آتَيْنا آلَ إِبْراهِيمَ الْكِتابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْناهُمْ مُلْكاً عَظِيماً) [النساء : 4 / 54].
__________________

(1) أي هم أشد وأقوى من ذلك.
(2) تدخل.
(3) بلا نهاية في العطاء.
وقد يعطي الله ملكا فقط كسائر الملوك الدنيويين القدامى والمعاصرين ، وقد ينزع الله الملك ممن يشاء من الأفراد والأمم بسبب ظلمهم وفسادهم وسوء سياستهم ، كما نزع الملك من كثير من الدول والأشخاص ، والله سبحانه يعز من يشاء ويذلّ من يشاء ، والعزة والذلة لا تتوقف على الملك أو المال ، فكل إنسان معرض للذل والعز بمقتضى إرادة الله ، والله وحده بيده الخير ، فكل ما كان أو يكون لا يخلو من خير ونعمة ، لصاحبه نفسه أو لغيره من الناس ، إن الله قدير تام القدرة على كل شيء ، ولا يفعل شيئا إلا بمقتضى الحكمة والمصلحة والعدل.

ومن أدلة قدرة الله تعالى وتمام ملكه وعظمته : أن الله يدخل الليل في النهار فيزيد منهما وينقص ، ويدخل النهار في الليل زيادة ونقصا ، بيده الأمر ، والكون في قبضته ، والسماوات والأرض مطويات بيمينه. وهو سبحانه يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي حياة مادية واضحة كإخراج النبات الرطب من الحب اليابس وعلى العكس ، وحياة معنوية ملحوظة كإخراج العالم من الجاهل ، والجاهل من العالم ، والمؤمن من الكافر ، والكافر من المؤمن.

ومن أدلة قدرة الله أنه يرزق جميع المخلوقات في الدنيا والآخرة ، يرزق من يشاء بغير حساب يطلب منه ، ولا رقيب عليه ، وبغير تعب ولا مشقة ، فله سبحانه خزائن السماوات والأرض ، التي لا تنفد ولا تغيض ، ولا تفنى ولا تنقص ، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين ، وهو الخالق لكل شيء.

موالاة الأعداء

المسلم قاعدة صلبة وأمينة في بنية المجتمع الإسلامي ، فلا يفرّط في حق من حقوق أمته ، ولا يغدر ولا يخون ولا يغش أحدا ، ولا يكون جاسوسا للأعداء ، ولا يظهر

اللطف لهم والميل إليهم إلا بمقدار ما تقتضيه المصلحة العامة العليا ، ولا يناصر الأعداء ، أو يعمل ضد مصلحة أمته المؤمنة.

وهذا ما حذّر منه القرآن الكريم في آيات كثيرة ، وهدد المخالفين المتواطئين على مصلحة الأمة ومصيرها ، فقال الله تعالى : (لا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكافِرِينَ أَوْلِياءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللهِ فِي شَيْءٍ إِلاَّ أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقاةً وَيُحَذِّرُكُمُ اللهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللهِ الْمَصِيرُ (28)) (1) (2) [آل عمران : 3 / 28]. فلا تجوز موالاة الأعداء ومناصرتهم فهذا أمر ينفّر منه الشرع ولا يقره الدين في أي حال ، إلا في حال الخوف منهم واتقاء أمر يجب اتقاؤه كالقتل وقطع الأعضاء والضرب بالسوط والسجن والتهديد والوعيد وسائر أنواع التعذيب ،. وذلك إذا كان المرء في دار الأعداء ، فإذا داراهم الإنسان أحيانا باللسان فقط وتحاشى أذاهم ، فذلك أمر جائز شرعا ، ويكون المؤمن في هذه الحال مكرها ، والله تعالى يقول : (إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمانِ). [النحل : 16 / 106].
وسبب نزول آية النهي عن موالاة الأعداء : هو ما قاله الكلبي : نزلت هذه الآية في المنافقين عبد الله بن أبيّ وأصحابه ، كانوا يتولون اليهود والمشركين ، ويأتونهم بالأخبار ، ويرجون أن يكون لهم الظفر على رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، فأنزل الله تعالى هذه الآية ، ونهى المؤمنين عن مثل فعلهم.

وهناك سبب آخر ذكره ابن عباس ، فقال : نزلت الآية في عبادة بن الصامت الأنصاري ، وكان بدريا نقيبا (3) ، وكان له حلفاء من اليهود ، فلما خرج النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم يوم الأحزاب قال عبادة : يا نبي الله ، إن معي خمس مائة رجل من اليهود ، وقد رأيت

__________________

(1) تخافوا من جهتهم أمرا.
(2) يخوفكم الله.
(3) أي حضر موقعة بدر الكبرى ، وحضر بيعة العقبة وكان أحد النقباء (العرفاء) الاثني عشر الذين اختارهم النبي عرفاء على قومهم.
أن يخرجوا معي ، فأستظهر بهم على العدو ، فأنزل الله تعالى : (لا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكافِرِينَ أَوْلِياءَ) الآية. ثم هدد الله المخالفين المتواطئين على مصير أمتهم بقوله : (قُلْ إِنْ تُخْفُوا ما فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمْهُ اللهُ وَيَعْلَمُ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ وَاللهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (29) يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ ما عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَراً وَما عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَها وَبَيْنَهُ أَمَداً بَعِيداً وَيُحَذِّرُكُمُ اللهُ نَفْسَهُ وَاللهُ رَؤُفٌ بِالْعِبادِ (30)) (1) (2) [آل عمران : 3 / 29 ـ 30].
والمعنى : إن الله تعالى يعلم كل ما يخفيه الناس في صدورهم ، أو يظهرونه ، والله يعلم أيضا جميع ما يحدث في السماوات والأرض ، ومن ذلك الميل إلى الأعداء أو البعد عنهم ، والله تام القدرة على كل شيء.

وليحذر الإنسان يوم القيامة الرهيب ، ففيه يجد كل إنسان ما قدمه من عمل خير أو شر ، قليل أو كثير ، فإن كان العمل خيرا سرّ صاحبه ، وإن كان شرا ودّ صاحبه أن يكون بينه وبين عمله بعد ما بين المشرقين. ويحذر الله الناس عقابه الصارم إن خالفوا ، والله رؤف بالعباد إن أطاعوا والتزموا الأوامر واجتنبوا النواهي.

والخلاصة : حرّم الله إفشاء الأسرار للأعداء التي تضر الجماعة الإسلامية ، ولا مانع من معاملة غير المسلمين معاملة حسنة إذا لم يتآمروا علينا أو يضرونا بضرر ، وأما الأعداء الذين أخرجوا المسلمين من بلادهم كفلسطين وغيرها ، فلا تحل موالاتهم ، بل تجب معاداتهم حتى نحرر الأراضي المحتلة.

__________________

(1) مشاهدا في الصحف.
(2) يخوفكم الله ذاته.
الطاعة والولاء أساس المحبة

يزعم بعض الناس أنهم يحبون الله ورسوله ، ولكنهم لا يتبّعون شيئا من أوامر الله ورسوله ، ولا يلتزمون جادة الطاعة ، وتراهم في واد وأحكام الشرع في واد آخر ، ومثل هذا الموقف لون من ألوان التناقض الذي لا يقره شرع ولا عقل ، ونوع من أنواع الازدواجية الممقوتة التي يلبس فيها الإنسان لباسين ويتحلى بحلتين.

فمن أهم ركائز المحبة إظهار الطاعة ، والانقياد للأوامر الإلهية ، لذا قال الإمام الشافعي :

	تعصي الإله وأنت تظهر حبه 
 
	 
	هذا لعمري في القياس بديع 
 

	لو كنت تظهر حبه لأطعته 
 
	 
	إن المحب لمن يحب مطيع 
 


وتكررت أوامر القرآن الكريم بالطاعة ، فقال الله سبحانه : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَرَسُولَهُ وَلا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ (20)) [الأنفال : 8 / 20]. ووبّخ أولئك الذين يدّعون محبة الله ورسوله ، ويعصون أوامرهما ، فقال سبحانه : (قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (31) قُلْ أَطِيعُوا اللهَ وَالرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللهَ لا يُحِبُّ الْكافِرِينَ (32)) [آل عمران : 3 / 31 ـ 32].
ذكر العلماء عدة أسباب متشابهة لنزول هذه الآية ، ولا مانع من تكرار الأسباب ، واتحاد الجواب ، قال الحسن البصري وابن جريح ، زعم أقوام على عهد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم أنهم يحبون الله ، فقالوا : يا محمد ، إنا نحب ربنا ، فأنزل الله تعالى هذه الآية.

وقال ابن عباس : وقف النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم على قريش ، وهم في المسجد الحرام ، وقد نصبوا أصنامهم ، وعلّقوا عليها بيض النّعام ، وجعلوا في آذانها الشنوف (1) ، وهم يسجدون

__________________

(1) أي حلي الآذان.
لها ، فقال : يا معشر قريش ، لقد خالفتم ملة أبيكم إبراهيم وإسماعيل ، ولقد كانا على الإسلام ، فقالت قريش : يا محمد ، إنما نعبد هذه حبا لله ، ليقربونا إلى الله زلفى. فأنزل الله تعالى : (قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللهَ) وتعبدون الأصنام لتقربكم إليه ، (فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللهُ) فأنا رسوله إليكم وحجته عليكم ، وأنا أولى بالتعظيم من أصنامكم.

وقال ابن عباس أيضا : إن اليهود لما قالوا : نحن أبناء الله وأحباؤه ، أنزل الله تعالى هذه الآية ، فلما نزلت عرضها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم على اليهود ، فأبوا أن يقبلوها.

ومضمون الآيتين : قل لهم يا محمد : إن كنتم تحبون الله حقيقة ، فاتبعوني فإن ما جئت به هو من عند الله ، والمحب المخلص الصادق حريص على إرضاء المحبوب ، وامتثال أمره واجتناب نهيه ، فإن اتبعتموني يحببكم الله ويوفقكم للخير ، ويغفر لكم ذنوبكم ، والله غفور رحيم.

قل لهم يا محمد : أطيعوا الله باتباع كلامه ، واتبعوا الرسول باتباع منهجه وسنته ، والاهتداء بهديه واقتفاء أثره ، فإن تولوا وأعرضوا ولم يجيبوا دعوتك غرورا منهم بدعوى أنهم محبون لله وأنهم أبناؤه ، فاعلم أن الله لا يحب الكافرين الذين لا يتأملون في آيات الله ، ولا يهتدون إلى الدين الحق والشرع الحنيف ، ومعنى قوله تعالى : (فَإِنَّ اللهَ لا يُحِبُّ الْكافِرِينَ) أنه يعذبهم ويعاقبهم على كفرهم بالله وبرسوله ، وهذا وعيد وتهديد يستحق التأمل والتعقل.

اصطفاء الأنبياء

يختار الله عزوجل أنبياءه ورسله ، لما يجده فيهم من مقومات عظيمة ومؤهلات عالية ، ولما يراه مناسبا لقومهم ، ويلائم عصرهم وزمانهم. وهذا منهج يتبعه القادة والحكام ، فإنهم يبعثون الرسل والسفراء إلى أمراء العالم وحكامهم ، ويختارونهم

اختيارا موفقا يؤدون فيه مهامهم أداء حسنا. غير أنه مع الأسف الشديد يرفض بعض الجهلاء هذا المبدأ العقلي السليم ، فهؤلاء المشركون وأهل الكتاب كانوا ينكرون على النبي محمد صلى‌الله‌عليه‌وسلم نبوته ؛ لأنه بشر مثلهم ، وليس من بني إسرائيل ، فيرد الله عليهم : إن الله اصطفى آدم أبا البشر ونوحا الأب الثاني ، واصطفى من ذريتهما آل إبراهيم ، ومن آل إبراهيم آل عمران.

والمشركون الوثنيون يعترفون باصطفاء آدم ونوح وآل إبراهيم ، لأنهم من سلالته ، وبنو إسرائيل يعترفون بهذا وباصطفاء آل عمران ، لأنهم من سلالة (إسرائيل) يعقوب حفيد إبراهيم.

وإذا كان الله اصطفى هؤلاء على غيرهم من غير مزية سبقت ، فما المانع من اصطفاء محمد صلى‌الله‌عليه‌وسلم بعد ذلك على العالمين ، كما اصطفى آل عمران على غيرهم. واصطفى : أي اختار صفو الناس.

لقد أوضح القرآن الكريم سنة الله تعالى في اختيار الرسل ، فقال : (إِنَّ اللهَ اصْطَفى آدَمَ وَنُوحاً وَآلَ إِبْراهِيمَ وَآلَ عِمْرانَ عَلَى الْعالَمِينَ (33) ذُرِّيَّةً بَعْضُها مِنْ بَعْضٍ وَاللهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (34)) (1) [آل عمران : 3 / 33 ـ 34].
والمعنى : إن الله اختار آدم أبا البشر ، فجعله نبيا إلى بنيه ، واختار الله نوحا وجعله أول رسول بعث إلى الناس لما عبدوا الأوثان ، وانتقم الله بإغراقهم ، ونجاته هو ومن اتبعه. واختار الله للنبوة والرسالة آل إبراهيم الخليل ، ومنهم سيد البشر وخاتم النبيين محمد. واصطفى الله من ذرية إبراهيم آل عمران ، وعمران هذا : هو أب مريم وجدّ عيسى عليه‌السلام.

__________________

(1) اختار.
اختار الله هؤلاء وجعلهم صفوة الخلق وخيارهم ، وجعل فيهم النبوة والرسالة. ثم ذكر الله تعالى قصة مريم ، فكما أنها ولدت من أم عاقر ، على خلاف المألوف أو المعهود ، وقبلت في خدمة البيت أو هيكل العبادة ، بالرغم من أنها أنثى ، فلم يستغرب المشركون واليهود أن يرسل الله نبيا عربيا ليس من ذرية إسرائيل (يعقوب). وأم مريم بنت عمران : هي حنة بنت قاذوذ ، وقصتها في القرآن هي :

(إِذْ قالَتِ امْرَأَتُ عِمْرانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ ما فِي بَطْنِي مُحَرَّراً فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (35) فَلَمَّا وَضَعَتْها قالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُها أُنْثى وَاللهُ أَعْلَمُ بِما وَضَعَتْ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثى وَإِنِّي سَمَّيْتُها مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُها بِكَ وَذُرِّيَّتَها مِنَ الشَّيْطانِ الرَّجِيمِ (36) فَتَقَبَّلَها رَبُّها بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنْبَتَها نَباتاً حَسَناً وَكَفَّلَها زَكَرِيَّا كُلَّما دَخَلَ عَلَيْها زَكَرِيَّا الْمِحْرابَ وَجَدَ عِنْدَها رِزْقاً قالَ يا مَرْيَمُ أَنَّى لَكِ هذا قالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللهِ إِنَّ اللهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشاءُ بِغَيْرِ حِسابٍ (37)) (1) (2) (3) (4) [آل عمران : 3 / 35 ـ 37].
قصة زكريا ويحيى عليهما‌السلام واصطفاء مريم

تعجب زكريا عليه‌السلام من حال مريم البتول القانتة المتفرغة للعبادة ، وما يجده عندها من رزق وفير ، فدعا ربه أن يرزقه ولدا صالحا من ولد يعقوب عليه‌السلام ، فبشرته الملائكة وهو يصلي في المحراب بيحيى عليه‌السلام ، وهذا ما قصّته علينا الآيات التالية :

__________________

(1) أي معتقا خالصا للعبادة وخدمة المسجد.
(2) أي العابدة خادمة الرب.
(3) أي أحصّنها وألجأ إليك لحمايتها وصونها.
(4) المحراب : المبنى الحسن كالغرف الخاصة والعلالي ونحو ذلك ، ومحراب القصر : أشرف ما فيه ، وموقف الإمام أشرف ما في المصلى.

(هُنالِكَ دَعا زَكَرِيَّا رَبَّهُ قالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعاءِ (38) فَنادَتْهُ الْمَلائِكَةُ وَهُوَ قائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرابِ أَنَّ اللهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيى مُصَدِّقاً بِكَلِمَةٍ مِنَ اللهِ وَسَيِّداً وَحَصُوراً وَنَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ (39) قالَ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلامٌ وَقَدْ بَلَغَنِيَ الْكِبَرُ وَامْرَأَتِي عاقِرٌ قالَ كَذلِكَ اللهُ يَفْعَلُ ما يَشاءُ (40) قالَ رَبِّ اجْعَلْ لِي آيَةً قالَ آيَتُكَ أَلاَّ تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ إِلاَّ رَمْزاً وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيراً وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكارِ (41) وَإِذْ قالَتِ الْمَلائِكَةُ يا مَرْيَمُ إِنَّ اللهَ اصْطَفاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفاكِ عَلى نِساءِ الْعالَمِينَ (42) يا مَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ (43) ذلِكَ مِنْ أَنْباءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَما كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَما كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ (44)) (1) (2) (3) (4) (5) (6) [آل عمران : 3 / 38 ـ 44].
دعا زكريا عليه‌السلام أن يرزقه الله ولدا صالحا ، مثل مريم ، من ولد يعقوب عليه‌السلام ، قائلا : يا رب أعطني من عندك أولادا طيبين ، لأنهم فرحة العين ، ومجلى القلب ، إنك سميع قول كل قائل ، مجيب دعوة كل دعاء صالح.

فخاطبته الملائكة شفاها ، والمخاطب : هو جبريل عليه‌السلام ، وذلك أثناء قيامه للصلاة ، يدعو الله ، ويصلي في المحراب ، وقالت له : إن الله يبشرك بغلام اسمه يحيى ، مصدقا بعيسى الذي ولد ونشأ بكلمة الله : (كن) لا بالطريقة المعتادة من الولادة من أب وأم. ويكون سيد قومه ، وزاهدا مانع نفسه من الشهوات ، ونبيا يوحى إليه.

وبشارة أخرى أن يحيى عليه‌السلام سيد قومه ، والمحصّن والمعصوم من الذنوب ،

__________________

(1) لا يأتي النّساء مع القدرة تعففا وزهدا.
(2) كيف يكون؟
(3) عقيم لا تلد لبلوغها 78 سنة.
(4) تعجز عن مكالمتهم بغير آفة إلا إيماء وإشارة.
(5) صلّ من الزوال إلى الغروب.
(6) يطرحون سهامهم للاقتراع بها.
والمانع نفسه من شهواتها ، وهو نبي صالح يوحى إليه ، وهذه بشارة أخرى بنبوة يحيى ، بعد البشارة بولادته.

تعجب زكريا عليه‌السلام من هاتين البشارتين ، فقال : كيف يكون لي غلام ، وقد أصبحت كبير السن ، وامرأتي عقيم لا تلد ، فأجابته الملائكة : كذلك الله يفعل ما يشاء ، أي مثل ذلك الخلق غير المعتاد الحاصل مع امرأة عمران ، يفعل الله ما يشاء في الكون. فطلب زكريا من ربه أن يجعل له علامة تدل على الحمل ووجود الولد منه ، استعجالا للسرور ، أو ليشكر تلك النعمة ، فجعل الله علامة ذلك ألا يقدر على كلام الناس مدة ثلاثة أيام متوالية ، إلا بالإشارة والرمز بيد أو رأس أو نحوهما. وأمره الله أن يذكر ربه ويكبره ذكرا كثيرا ، ويسبّحه أو ينزهه عما لا يليق به طوال الوقت ، ولا سيما عند الصباح والمساء.

واذكر أيها النبي حين قالت الملائكة لمريم : يا مريم ، إن الله لكثرة عبادتك وزهدك اختارك رمزا لسمو الأخلاق والصفات ، وطهرك من الأكدار والعيوب ، والوساوس والدناءات ، وطهرك من عادات النساء كالحيض والنفاس والولادة من غير جماع ، وفضلك على نساء العالمين في زمانك.

يا مريم ، الزمي الطاعة والخضوع والخشوع لله ، واسجدي له مع التعظيم ، وصلّي جماعة مع المصلين.

تلك القصص التي أخبرناك عنها أيها النبي ، من أخبار زكريا ويحيى ومريم : هي من أخبار الغيب التي لم تطلع عليها أنت ولا أحد من قومك ، وإنما هي بالوحي الذي أوحينا به على يد جبريل الأمين ، ولم تكن حاضرا معهم حينما جاءت امرأة عمران ، وألقت مريم في بيت المقدس ، وتنافس الأحبار في رعايتها وخدمتها.

ولم تكن حاضرا حين تنازعوا في كفالتها ، وأخذوا يقترعون في شأن الكفالة ، لأنك أمي ، فلم يبق لك طريق للعلم إلا الوحي من الله تعالى.

قصة عيسى عليه‌السلام
ـ ولادته وبعثته ومعجزاته ـ

قصص القرآن العجيبة مدعاة للإيمان والاعتبار والاتعاظ ، وهي غالبا قصص للأنبياء والمرسلين تتضمن المعجزات والدلائل الدالة على صدق الوحي والرسالة والنبوة ، وتظل ناطقة بقدرة الله تعالى على الاستثناءات كما هي في الأحوال المعتادة ، حيث يخلق الله تعالى المعجزة على يد نبي أو رسول ، لتدل على صدقه في دعواه الرسالة أو النبوة ، ومن هذه القصص ما مرّ سابقا من قصص زكريا ويحيى ومريم ، وما يذكر هنا من قصة ولادة عيسى من غير أب ، ومعجزاته ، وتعليم الله له الكتاب (الكتابة) والحكمة (العلم النافع) والتوراة والإنجيل ، كما في الآيات التالية :

(إِذْ قالَتِ الْمَلائِكَةُ يا مَرْيَمُ إِنَّ اللهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِيهاً فِي الدُّنْيا وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ (45) وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلاً وَمِنَ الصَّالِحِينَ (46) قالَتْ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ قالَ كَذلِكِ اللهُ يَخْلُقُ ما يَشاءُ إِذا قَضى أَمْراً فَإِنَّما يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ (47) وَيُعَلِّمُهُ الْكِتابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْراةَ وَالْإِنْجِيلَ (48) وَرَسُولاً إِلى بَنِي إِسْرائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُمْ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنْفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْراً بِإِذْنِ اللهِ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
__________________

(1) المراد بها عيسى ، سمي بالكلمة لأنه وجد بكلمة (كن فيكون) من غير وسائط.
(2) ذا جاه وشرف.
(3) في السرير وقت الرضاع.
(4) عهد اكتمال القوة.
(5) أراد شيئا أو حتّمه.
(6) الصواب في القول والعمل.
(7) أصور وأقدر.
(8) الذي ولد أعمى.
(9) الذي به برص أي بياض في الجلد منفر.
الْمَوْتى بِإِذْنِ اللهِ وَأُنَبِّئُكُمْ بِما تَأْكُلُونَ وَما تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (49) وَمُصَدِّقاً لِما بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْراةِ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللهَ وَأَطِيعُونِ (50) إِنَّ اللهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هذا صِراطٌ مُسْتَقِيمٌ (51)) (1) [آل عمران : 3 / 45 ـ 51].
اذكر أيها النبي حين قالت الملائكة : يا مريم ، إن الله يبشرك بمولود منك من غير أب هو الكلمة ، أي وجد بكلمة (كُنْ فَيَكُونُ) من الله ، من غير واسطة بشر ، اسمه المسيح عيسى ابن مريم ، فهو منسوب إليك ، ولقب بالمسيح ، لمسحه بالبركة أو بالدهن الذي يمسح به الأنبياء ، وهو ذو جاه في الدنيا بالنبوة ، وفي الآخرة بالشفاعة وعلو الدرجة ، ومن المقربين إلى الله يوم القيامة.

ويكلم الناس وهو طفل صغير في المهد : مضجع الطفل حين الرضاع ، وفي الكهولة : ما بعد الثلاثين أو الأربعين إلى الشيخوخة ، أي يكلم الناس في الحالين بالوحي والرسالة ، وهو من العباد الصالحين.

قالت مريم مستبعدة الأمر بحكم العادة : كيف يكون لي ولد ، ولم يقربني رجل؟ فأجابها الوحي بالإلهام : مثل ذلك يخلق الله ما يشاء من العدم بمقتضى قدرته وحكمته ، وإذا أراد أمرا أو شيئا ممكنا ، أوجده بكلمة (كُنْ) فيكون كما أراد.

ويعلّم الله عيسى الكتابة والخط ، والعلم النافع وفهم أسرار الأشياء ، والتوراة التي أنزلها على موسى ، والإنجيل : الكتاب الذي أوحي إليه من بعد ذلك.

ويرسله الله رسولا إلى بني إسرائيل : أني أنبئكم بعلامة دالة على صدق نبوتي ورسالتي ، وهي أنني أصورّ لكم من الطين شيئا كهيئة الطير ، فأنفخ فيه ، فيصير حيا

__________________

(1) ما تتركونه مخبأ للأكل في المستقبل.
كهيئة سائر الطيور ، بإرادة الله ، فالخلق الحقيقي من الله ، وأبرئ الأكمه : الذي ولد أعمى ، والأبرص الذي به البرص : وهو بياض يظهر في الجلد منفّر ، وخصّ هذان المرضان ، لاستحالة الشفاء منهما في العادة الغالبة ، وأحيي الموتى ، وكل ذلك بإرادة الله تعالى ، وأخبركم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم من الحبوب وغيرها ، مما لا يطلع عليه الناس عادة ، إن في جميع ما ذكر دليلا قاطعا ، وحجة ظاهرة على صدق رسالتي ، إن كنتم مصدقين بالرسالات الإلهية.

وجئتكم مصدقا لما سبقني من التوراة ، عاملا بها ، مخففا بعض أحكامها ، أحل من الطيبات بعض ما حرم عليكم في التوراة ، كلحوم كل ذي ظفر كالأوز والإبل ، وشحوم الأنعام ، وجئتكم بحجة شاهدة على صدقي من الله ، فخافوا عذابه ، وأطيعوني فيما دعوتكم إليه ، وتابعوني في ديني ودعوتي لتوحيد الله. إن الله ربي وربكم ، لا إله غيره ولا رب سواه ، وأنا عبده ، فاعبدوه وحده لا شريك له ، هذا هو الطريق القويم الواضح الذي لا اعوجاج فيه.

عيسى عليه‌السلام مع قومه

دعا عيسى عليه‌السلام قومه الإسرائيليين إلى عبادة الله وحده ، فآمن به بعضهم ، وأعرض آخرون ، وتلقى منهم الأذى والتهديد بالقتل ، فأنجاه الله ، وجوزي المؤمنون بمرضاة الله ، وأنذر الله الكافرين بعذاب شديد ، ورد على من زعم ألوهية عيسى ، فليس مثله إلا مثل آدم ، وجد بكلمة الله التكوينية ، ودعي الخصوم إلى المباهلة (الدعاء باللعنة على الكاذبين) وذلك في الآيات التالية :

(فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسى مِنْهُمُ الْكُفْرَ قالَ مَنْ أَنْصارِي إِلَى اللهِ قالَ الْحَوارِيُّونَ نَحْنُ (1)
__________________

(1) أنصار عيسى وخلصاؤه.
أَنْصارُ اللهِ آمَنَّا بِاللهِ وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ (52) رَبَّنا آمَنَّا بِما أَنْزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتُبْنا مَعَ الشَّاهِدِينَ (53) وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللهُ وَاللهُ خَيْرُ الْماكِرِينَ (54) إِذْ قالَ اللهُ يا عِيسى إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرافِعُكَ إِلَيَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَجاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلى يَوْمِ الْقِيامَةِ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيما كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ (55) فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذاباً شَدِيداً فِي الدُّنْيا وَالْآخِرَةِ وَما لَهُمْ مِنْ ناصِرِينَ (56) وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللهُ لا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ (57) ذلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآياتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ (58) إِنَّ مَثَلَ عِيسى عِنْدَ اللهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرابٍ ثُمَّ قالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ (59) الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلا تَكُنْ مِنَ الْمُمْتَرِينَ (60) فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ ما جاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعالَوْا نَدْعُ أَبْناءَنا وَأَبْناءَكُمْ وَنِساءَنا وَنِساءَكُمْ وَأَنْفُسَنا وَأَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللهِ عَلَى الْكاذِبِينَ (61) إِنَّ هذا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ وَما مِنْ إِلهٍ إِلاَّ اللهُ وَإِنَّ اللهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (62) فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ (63))(1) (2) (3) (4) (5) (6) [آل عمران : 3 / 52 ـ 63].
أخرج ابن أبي حاتم عن الحسن البصري قال : أتى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم راهبا نجران ، فقال أحدهما : من أبو عيسى؟ وكان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم لا يعجل حتى يؤامر ربه ، فنزل عليه : (ذلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآياتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ (58)) إلى قوله : (مِنَ الْمُمْتَرِينَ)
وقال المفسرون : إن وفد نجران قالوا لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم : مالك تشتم صاحبنا؟ قال : وما أقول؟ قالوا : تقول : إنه عبد ، قال : أجل ، إنه عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى العذراء البتول ، فغضبوا وقالوا : هل رأيت إنسانا قط من غير أب؟ فإن

__________________

(1) دبر تدبيرا محكما.
(2) آخذك وافيا تاما بروحك وبدنك.
(3) حاله وصفته العجيبة.
(4) الشاكين.
(5) أقبلوا عازمين.
(6) ندع باللعنة.
كنت صادقا فأرنا مثله ، فأنزل الله عزوجل هذه الآية : (إِنَّ مَثَلَ عِيسى عِنْدَ اللهِ كَمَثَلِ آدَمَ)
لما شعر عيسى من قومه بني إسرائيل بالتصميم على الكفر ، قال : من ينصرني ويعينني في الدعوة إلى الله ، وتبليغ الرسالة إلى الناس؟ قال الحواريون (أنصاره وتلاميذه) الاثنا عشر رجلا : نحن أنصار دين الله ورسله ، آمنا بالله وحده ، واشهد يا عيسى بأننا مخلصون في إيماننا ، منقادون لرسالتك ، مطيعون لأوامرك.

ربنا إننا صدقنا بما أنزلت من الوحي على نبيك ، وامتثلنا أوامر رسولك ، فاجعلنا من الشاهدين يوم القيامة لك بالوحدانية ، ولرسولك بالصدق.
ـ ومكر كفار بني إسرائيل ، أي دبروا تدبيرا خفيا لقتل عيسى ، وأبطل الله مكرهم ودبر تدبيرا محكما بإلقاء شبه عيسى على أحد الحواريين ، ورفع عيسى إلى السماء ، حيا بجسده وروحه ، والله خير وأنفذ وأقوى المدبرين.
ـ واذكر أيها النبي حين قال الله تعالى : يا عيسى ، إني مستوف أجلك في الدنيا ، وقابضك ، والتوفي : الإماتة العادية ، ورافعك إلي بروحك وبدنك ، بجعلك في منزلة رفيعة كإدريس والصالحين ، ومخلّصك من خبث الكافرين ومكرهم ، ومبعدك من سوء عملهم ، وجاعل أتباعك الذين آمنوا برسالتك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ، وهي فوقية قدر ، وعلو فضائل ، وقوة حجة ، ومن هؤلاء : المسلمون الذين آمنوا بعيسى رسولا وبما يستحقه من دون غلو ، ثم يكون إلي رجوعكم جميعا ، فأحكم بين المؤمنين الأتباع وبين الكفار به ، فيما تختلفون فيه من شأن المسيح وصلبه وأمور الدين كلها.
ـ فأما الكفار فلهم عذاب شديد في الدنيا بأنواع العقاب ، وفي الآخرة بنار جهنم ، وليس لهم أنصار ينصرونهم ويمنعون عنهم العذاب.

وأما المؤمنون الذين يعملون صالح الأعمال التي أمر الله بها ، فيعطيهم الله ثواب أعمالهم كاملا وافرا ، والله يعاقب الظالمين أنفسهم ، الذين كفروا بالله ورسله ، وعصوا أوامر ربهم.
ـ ذلك المذكور من أخبار عيسى ومريم ، نقصه عليك أيها النبي ، من جملة الآيات والعلامات الدالة على صدق نبوتك ، ومن القرآن المحكم الذي لا خلل فيه.
ـ إن شأن عيسى الغريب كشأن آدم الذي خلقه الله من التراب ، ثم أوجده بقوله : كن بشرا ، فكان ، بل أمر آدم أغرب ، فإنه لا أب له ولا أم ، لخلقه من التراب.
ـ هذا الذي أوحي إليك أيها النبي ، هو الحق الثابت من ربك ، فلا تكن من الشاكين فيه ، والنهي للرسول صلى‌الله‌عليه‌وسلم لزيادة التثبيت والتأكيد ، ومثله كل سامع متأمل.
ـ فمن جادلك في شأن عيسى بغير حق ، من بعد ما جاءك من الوحي والخبر بحقيقة الأمر ، فقل لهم : هلموا لنجتمع جميعا مع الأولاد والنساء ، ثم ندعوا الله خاشعين ، ونقول : اللهم العن الكاذب في شأن عيسى.
ـ إن هذا الذي ذكرت من أمر عيسى ، لهو القصة الواقعية لولادة عيسى عليه‌السلام ، ونشأته ومنهجه في دعوته ، ولا يوجد إله يعبد بحق غير الله تعالى وحده ، خالق كل شيء ، وإن الله لهو القوي الغالب في هذا الكون ، الحكيم في صنعه وتدبيره.
ـ فإن أعرضوا عن هذا الحق المبين واتباع عقيدة التوحيد التي دعا إليها جميع الأنبياء ، فهذا الإعراض هو الفساد بعينه ، لأنه شرك وكفر ، والله عليم بالمفسدين ، وسيعاقبهم على إفسادهم.

دعوة الأمم إلى توحيد الله من عهد إبراهيم

أراد الله سبحانه وتعالى أن يجمع الأمم على ملة واحدة وهي ملة التوحيد لله عزوجل ، فلا يكون هناك تعدد بين الآلهة ، ولا شرك ولا وثنية ، ولا أبوة ولا بنوة لله تعالى ، وهذا أمر سهل يسير ، وله أهداف سامية عالية ، من أهمها منع التنازع والخصام بين الناس ، وإشاعة المودة والمحبة بين الأفراد ، لذا أمر الله نبيه أن يدعو الناس إلى العدل والوسط والكلمة السواء : وهي ألا نعبد جميعا إلا الله ، وألا نشرك به شيئا ، وألا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من غير الله ، فكل دين سماوي لا يختلف عن الآخر في إثبات الوحدانية والربوبية لله تعالى. وإذا كان الأمر على هذا المنهج المعتدل الوسط ، فهيّا بنا جميعا إلى إعلانه واتباعه وإذابة الفوارق وتوحيد العقيدة ، وإن اعترضنا شيء من سوء التفاهم والخلاف ، وجب أن نرده إلى أصل التوحيد وكلمته ، فلا نقول : إن أحد البشر هو ابن الله ، فإن تولى المشركون وأهل الكتاب عن هذه الدعوة الصريحة وأعرضوا عن قبولها ، فقولوا أيها المؤمنون : اشهدوا بأنا مسلمون حقا منقادون لله ، نعبده وحده مخلصين له الدين ، وأما أنتم فلستم هكذا.

قال الله تعالى مقررا هذا المنهج المعتدل : (قُلْ يا أَهْلَ الْكِتابِ تَعالَوْا إِلى كَلِمَةٍ سَواءٍ بَيْنَنا وَبَيْنَكُمْ أَلاَّ نَعْبُدَ إِلاَّ اللهَ وَلا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئاً وَلا يَتَّخِذَ بَعْضُنا بَعْضاً أَرْباباً مِنْ دُونِ اللهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ (64)) (1) [آل عمران : 3 / 64].
التزم النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم بالكلمة السواء هذه ، وكتب بها إلى هرقل عظيم الروم وإلى غيره من أمراء وملوك العالم ، ودعا بها أهل الكتاب في الجزيرة العربية ، وكذلك ينبغي أن يدعى بها أهل الكتاب إلى يوم القيامة.

ثم أوضح القرآن حقيقة ملة إبراهيم عليه‌السلام ، وهي ملة التوحيد ، ورد على

__________________

(1) كلمة عدل ووسط.
المحاجة في شأن إبراهيم ، وأنه كان قبل نزول التوراة والإنجيل ، فلم يكن إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ، ولكن كان حنيفا أي مائلا عن الشرك بالله والوثنية ، وكان مسلما أي منقادا لله سبحانه وتعالى ، وما كان من المشركين كمشركي العرب.

وإن أحق الناس وأجدرهم بشرف الانتماء إلى إبراهيم هو محمد رسول الله والمؤمنون بدعوته ، وهؤلاء هم أتباع إبراهيم حقا ، لاتفاقهم معه في الوحدانية والألوهية لله تعالى ، والله ولي المؤمنين وناصرهم ، قال الله تعالى مبينا القول الفصل في ملة إبراهيم وفي المحاجة التي أثيرت حوله :

(يا أَهْلَ الْكِتابِ لِمَ تُحَاجُّونَ فِي إِبْراهِيمَ وَما أُنْزِلَتِ التَّوْراةُ وَالْإِنْجِيلُ إِلاَّ مِنْ بَعْدِهِ أَفَلا تَعْقِلُونَ (65) ها أَنْتُمْ هؤُلاءِ حاجَجْتُمْ فِيما لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِيما لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَاللهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ (66) ما كانَ إِبْراهِيمُ يَهُودِيًّا وَلا نَصْرانِيًّا وَلكِنْ كانَ حَنِيفاً مُسْلِماً وَما كانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (67) إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْراهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاللهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ (68)) (1) (2) (3) [آل عمران : 3 / 65 ـ 68].
وسبب نزول هذه الآية : أن اليهود سألوا النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم فقالوا : والله يا محمد ، لقد علمت أنّا أولى بدين إبراهيم منك ومن غيرك ، وأنه كان يهوديا ، وما بك إلا الحسد ، فأنزل الله تعالى هذه الآية : (إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْراهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا ..) قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم فيما رواه سعيد بن منصور عن ابن مسعود : «لكل نبي ولاة من النبيين ، وإن وليي منهم أبي ، وخليل ربي عزوجل» ثم قرأ هذه الآية.

__________________

(1) مائلا عن الباطل إلى الدين الحق.
(2) منقادا لله مطيعا موحدا.
(3) ناصرهم ومجازيهم بالحسنى.
التلاعب بالدين

لقد أدى بزوغ فجر الإسلام إلى حدوث تشنجات ومواقف تعصبية من أهل الكتاب ، ومحاولات إضلال المسلمين ، ومعارضتهم آيات الله في التوراة والإنجيل ، وترك العمل بمقتضاها ، وخلط الحق بالباطل ، والإيمان ببعض الكتاب أو القرآن والكفر ببعضه الآخر ، وخلط كلام الله بكلام البشر المخترع الباطل ، وكتمان الحق الصريح الواضح ، وهو البشارة بالنبي محمد صلى‌الله‌عليه‌وسلم التي هي في الكتب السابقة.

سجّل القرآن الكريم هذه المواقف لأهل الكتاب ، وروي أن معاذ بن جبل وحذيفة بن اليمان ، وعمار بن ياسر ، دعاهم اليهود إلى دينهم ، وترك دين الإسلام ، فنزلت الآية التالية : (وَدَّتْ طائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ وَما يُضِلُّونَ إِلاَّ أَنْفُسَهُمْ وَما يَشْعُرُونَ (69)) [آل عمران : 3 / 69]. وهذا دليل على حبهم العميق فتنة المسلمين وإضلالهم.

ثم وبخهم الله تعالى على لسان نبيه صلى‌الله‌عليه‌وسلم قائلا لهم : لأي سبب تكفرون بآيات الله التي هي آيات القرآن ، وأنتم تشهدون أن أمر محمد وصفته آيتان في كتابكم؟ قال تعالى : (يا أَهْلَ الْكِتابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآياتِ اللهِ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ (70) يا أَهْلَ الْكِتابِ لِمَ تَلْبِسُونَ الْحَقَّ بِالْباطِلِ وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (71)) (1) أي أنكم تعلمون شأن محمد صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، وتقفون معه موقف العناد الظاهر.

ثم أخبر الله تعالى عن موقف متعصب آخر لليهود ، وهو أن طائفة من أحبارهم من يهود خيبر أرادوا خديعة المسلمين ، فقال الله تعالى : (وَقالَتْ طائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ آمِنُوا بِالَّذِي أُنْزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهارِ وَاكْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (72) وَلا تُؤْمِنُوا إِلاَّ لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ قُلْ إِنَّ الْهُدى هُدَى اللهِ أَنْ يُؤْتى أَحَدٌ مِثْلَ ما أُوتِيتُمْ أَوْ (2) (3)
__________________

(1) تخلطون.
(2) أي أول النهار.
(3) وهذا اعتراض بين أجزاء كلام اليهود ، وهو من كلام الله وقوله لنبيه.
يُحاجُّوكُمْ عِنْدَ رَبِّكُمْ قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشاءُ وَاللهُ واسِعٌ عَلِيمٌ (73) يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشاءُ وَاللهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ (74)) [آل عمران : 3 / 72 ـ 74].
والمعنى : قالت جماعة من أهل الكتاب لأتباعهم : آمنوا بمحمد أول النهار ، واكفروا آخره ، فإن سئلتم عن السبب ، قولوا : آمنا ، حتى إذا رجعنا إلى التوراة والإنجيل ، عرفنا أنه ليس النبي المبشر به في التوراة ، فلعل ذلك يكون مدعاة لرجوع من آمن بمحمد عن دينه ، وقالوا لأتباعهم أيضا : ولا تطمئنوا أو تظهروا سركم وما عندكم إلا لمن تبع دينكم ، ولا تظهروا ما بأيديكم إلى المسلمين ، فيؤمنوا به ويحتجوا به عليكم ، فلا تظهروا ما عندكم للمسلمين حتى يتعلموه منكم ، أو يتخذوه حجة عليكم بما في أيديكم ، فتتغلب حجتهم عليكم في الدنيا والآخرة ، فرد الله عليهم بأن الله هو الذي يهدي قلوب المؤمنين إلى أتم الإيمان ، بما ينزل على رسوله من الآيات البينات ، أي ليس إظهاركم للحق أو إخفاؤكم ، له دخل في الهداية ، بل الهداية من الله وتوفيقه ، والفضل بيد الله ، يؤتيه من يشاء ، ويختص برحمته من يشاء ، كإعطاء النبوة لمحمد ، والله دائما ذو الفضل العظيم.

وهذا تكذيب لليهود في قولهم : نبوة موسى مؤبدة ، ولن يؤتي الله أحدا مثل ما آتى بني إسرائيل من النبوة والشرف. إن النبوة اصطفاء واختيار من الله ، لا من أجل مصلحة أحد ، وإنما للمصلحة العامة.

الأمانة والأيمان عند اليهود

لقد أنصف القرآن الكريم اليهود ، فأخبر أنهم قسمان في الأمانة وحلف الأيمان ، فمنهم من يتصف بالأمانة التامة ، ومنهم من يتصف بالخيانة وعدم الوفاء بالعهد

واستحلالهم أكل أموال العرب. ومنهم من يحلف بالله صدقا ، ومنهم من يحلف بالله كذبا وافتراء.

وأنزل الله تعالى آيات في كتابه المجيد تعبر عن حقيقة الفئتين ، وتتحدث عن صفة الأمانة والخيانة ، وعن الكذب في الأيمان ونقض العهد.

قال الله تعالى : (وَمِنْ أَهْلِ الْكِتابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينارٍ لا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلاَّ ما دُمْتَ عَلَيْهِ قائِماً ذلِكَ بِأَنَّهُمْ قالُوا لَيْسَ عَلَيْنا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى اللهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ (75) بَلى مَنْ أَوْفى بِعَهْدِهِ وَاتَّقى فَإِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ (76) إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللهِ وَأَيْمانِهِمْ ثَمَناً قَلِيلاً أُولئِكَ لا خَلاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ وَلا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَلا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ (77)) (1) (2) (3) (4) (5) [آل عمران : 3 / 75 ـ 77].
أما الآية الأولى فتذكر أن بعض أهل الكتاب من اليهود يستحلون أكل أموال غير اليهود ، زاعمين أن التوراة لم تنههم إلا عن خيانة إخوانهم الإسرائيليين ، وأما الأميون العرب وغير العرب فليس عليهم ذنب في أكل أموالهم ، إذ هم شعب الله المختار ، ومن سواهم لا حرمة له عند الله ، فهو مبغوض ولا حق ولا حرمة له ، وعند ذلك يحل أكل ماله وهم يفترون على الله الكذب في هذا ، لأن كل الشعوب والأمم سواء في صون الحقوق الإنسانية ، لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى : (إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أَتْقاكُمْ) [الحجرات : 49 / 13].
وسبب نزول هذه الآية : أن جماعة من العرب كانت لهم ديون في ذمم قوم من أهل الكتاب ، فلما أسلم أولئك العرب ، قالت لهم اليهود : نحن لا نؤدّي إليكم شيئا

__________________

(1) أي مطالبا بالحق ملازما للمدين.
(2) أي في العرب المشركين.
(3) لا نصيب لهم من الخير.
(4) لا يرحمهم ويسخط عليهم.
(5) لا يطهرهم ولا يثني عليهم.
حين فارقتم دينكم (أي الدين الوثني) الذي كنتم عليه ، فنزلت الآية في ذلك. وروي أيضا : كان بنو إسرائيل يعتقدون استحلال أموال العرب لكونهم أهل أوثان ، فلما جاء الإسلام ، وأسلم من أسلم من العرب ، بقي اليهود فيهم على ذلك المعتقد ، فنزلت الآية حامية من ذلك.

ثم رد الله تعالى عليهم بقوله : (بَلى مَنْ أَوْفى بِعَهْدِهِ وَاتَّقى فَإِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ) أي لا صحة لما قالوا ولا حجة لهم في استحلال أموال غيرهم ، وعليهم صيانة الحقوق والوفاء بالذمم والعهود ، فمن أوفى بالعهد واتقى عقوبة الله في نقضه ، فإنه محبوب عند الله.

ثم ذكر الله سبحانه وعيده وتهديده لمن فعل هذه الأفاعيل ، فجحد الحقوق ، ونقض المواثيق ، وحلف الأيمان الكاذبة ، وهؤلاء هم أهل الغدر والخيانة ، وجزاؤهم أنه لا نصيب لهم في الآخرة أصلا ، ولا يكلمهم الله يوم القيامة كلام رحمة ، غضبا عليهم ، ولا ينظر إليهم نظرة عطف ورحمة ، ولا يزكيهم بالثناء عليهم أصلا ولهم عذاب أليم ، قال عبد الله بن مسعود : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ فيما رواه أصحاب الكتب الستة ـ : «من حلف على يمين ، وهو فيها فاجر (1) ليقطع بها مال امرئ مسلم ، لقي الله وهو عليه غضبان». فقال الأشعث بن قيس : فيّ والله نزلت الآية ، كان بيني وبين رجل من اليهود أرض ، فجحدني ، فقدّمته إلى النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، فقال : لك بينة؟ قلت : لا ، فقال لليهودي : أتحلف؟ قلت : إذن يحلف ، فيذهب بمالي ، فأنزل الله عزوجل (إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللهِ وَأَيْمانِهِمْ ثَمَناً قَلِيلاً) الآية.

__________________

(1) أي كاذب.
إحقاق الحق وإبطال الشرك

إن منهج الإسلام الأساسي في إصلاح العقيدة : هو إحقاق الحق وتثبيت معالمه وصرحه ، وإبطال الشرك وهدم معاقله وحصونه ، وليس هناك أخطر على الأمة من تشوية عقيدتها ، وتحريف كتاب الله ، وتأويل الكلام تأويلا باطلا ، وليس هناك أيضا أضر على الإنسان من الشرك والوثنية واتخاذ الأرباب مع الله ظلما وزورا ، وافتراء وبهتانا.

وقد ضل جماعة من علماء أهل الكتاب وأحبارهم ، فلووا ألسنتهم في كتاب الله ، ليميلوها عن الآيات المنّزلة الصحيحة إلى العبارات المبدلة المحرّفة ، فزادوا في كلام الله ، أو نقصوا ، أو حرفوا الكلم عن مواضعه ، أو قرءوا كلامهم بأنغام وتراتيل ، ليوهموا الناس بأنه من التوراة ، وأن الكتاب جاء بذلك ليحسبه المسلمون حقا وصدقا ، والواقع أنه ليس من كلام الله ، ويقولون على الله الكذب ، وهم يعلمون أنه مخترع مبدّل محرّف ، ليس من عند الله ، وإنما هو من عند الشيطان والهوى ، وهذا ليس تلميحا أو إيماء ، وإنما يصرحون بذلك لقسوة قلوبهم وجرأتهم على الله.

قال الله تعالى مبينا هذا الموقف : (وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقاً يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتابِ وَما هُوَ مِنَ الْكِتابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللهِ وَما هُوَ مِنْ عِنْدِ اللهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ (78)) (1) [آل عمران : 3 / 78].
ثم قرر الله موقفا آخر لإثبات عقيدة التوحيد لله ، ونبذ الشرك ، وهدم كل معالمه ومظاهره ، فقال الله تعالى : (ما كانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللهُ الْكِتابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِباداً لِي مِنْ دُونِ اللهِ وَلكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِما كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتابَ (2)
__________________

(1) يميلونها عن الصحيح إلى الكلام المحرّف.
(2) فقهاء في الدين تعلّمون الناس بإخلاص.
وَبِما كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ (79) وَلا يَأْمُرَكُمْ أَنْ تَتَّخِذُوا الْمَلائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْباباً أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ (80)) (1) [آل عمران : 3 / 79 ـ 80].
وسبب نزول هذه الآية كما ذكر ابن عباس ، قال : إن أبا رافع القرظي قال للنبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم حين اجتمعت الأحبار من اليهود ووفد نصارى نجران : يا محمد ، أتريد أن نعبدك ونتخذك ربا؟ فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «معاذ الله أن يعبد غير الله ، أو نأمر بعبادة غير الله ، ما بذلك بعثني ، ولا بذلك أمرني» فأنزل الله تعالى هذه الآية.

وقال الحسن البصري : بلغني أن رجلا قال : يا رسول الله ، نسلّم عليك كما يسلّم بعضنا على بعض ، أفلا نسجد لك؟ قال : «لا ينبغي أن يسجد لأحد من دون الله ، ولكن أكرموا نبيكم ، واعرفوا الحق لأهله» فأنزل الله تعالى هذه الآية.

فلا يصح لبشر امتن الله عليه بإنزال الكتاب ، والهداية إلى الحكمة والصواب في فهم ما أنزل الله عليه ، وإيتائه النبوة والرسالة ، ثم يطلب من الناس أن يعبدوه وحده ، أو يعبدوه مع الله ، فهذا هو الشرك بعينه ، ولكن يقول : كونوا أيها الناس ربانيين ، أي متمسكين بالدين ، مطيعين لله أتم طاعة ، بسبب كونكم تعلّمون الكتاب لغيركم ، وبسبب كونكم تدرسونه وتتعلمونه. ولا يعقل أن يأمر نبي باتخاذ الملائكة والأنبياء آلهة تعبد من دون الله ، فكل هذا كفر وفسوق وعصيان ، لا يتفق مع الإسلام ، والانقياد لله بالطبيعة والفطرة ، التي فطر الناس عليها.

ميثاق النبيين

إن الأديان المنزلة من الله تعالى واحدة في أصولها ، فهي متفقة على الدعوة إلى توحيد الله عزوجل ، وأصول الأخلاق والفضائل ، وأسس التشريع الناظم لمصالح

__________________

(1) تقرؤون الكتاب.
الناس وحاجاتهم ، والأنبياء مهمتهم واحدة ، ودينهم واحد ، وهم إخوة يؤمن كل واحد منهم برسالة الآخر وشريعته ، لذا أخذ الله تعالى ميثاق كل نبي بأنه يلتزم هو ومن آمن به الإيمان بمن أتى بعده من الرسل ، الظاهرة براهينهم ، ويلتزم نصرة بعضهم بعضا.

قال الله تعالى : (وَإِذْ أَخَذَ اللهُ مِيثاقَ النَّبِيِّينَ لَما آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِما مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلى ذلِكُمْ إِصْرِي قالُوا أَقْرَرْنا قالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ (81) فَمَنْ تَوَلَّى بَعْدَ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ (82)) (1) (2) (3) [آل عمران : 3 / 81 ـ 82].
قال ابن عباس : إنما أخذ الله ميثاق النبيين على قومهم ، فهو أخذ لميثاق الجميع ، وقال طاوس : أخذ الله ميثاق النبيين أن يصدق بعضهم بعضا. وقال علي بن أبي طالب : ما بعث الله نبيا ـ آدم فمن بعده ـ إلا أخذ عليه العهد في محمد ، لئن بعث وهو حي ، ليؤمنن به ولينصرنه ، وأمره بأخذه على قومه ، ثم تلا هذه الآية.

هذه الآية تذكير للأمم والشعوب بما تضمنه الكتاب الإلهي والنبوة من وجوب إيمان كل نبي وكل فرد من أتباعه برسالات الأنبياء جميعا ، ومنها رسالة خاتم الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله ، فهو الرسول المصدق لمن تقدمه من الكتب والأنبياء ، وعلى أتباع أولئك الأنبياء الإيمان به ومناصرته ، فذلك نصر لكل نبي سابق.

وقال الله تعالى لمن أخذ عليهم الميثاق من الأنبياء وأقوامهم : أأقررتم وقبلتم ذلك الذي ذكر من الإيمان بالرسول المصدق لما معكم ونصرته ، أقبلتم عهدي وميثاقي المؤكد؟! قالوا : أقررنا وصدقنا ، فقال الله تعالى : فليشهد بعضكم على بعض ، وأنا معكم جميعا ، لا يغيب عن علمي شيء.

__________________

(1) الميثاق : العهد المؤكد.
(2) الإقرار بالشيء : النطق بما يدل على ثبوته.
(3) الإصر : العهد المؤكد الذي يمنع من التهاون.
فمن تولى بعد هذا الميثاق المأخوذ قديما ، ولم يؤمن بالنبي المبعوث في آخر الزمان ، المصدق لمن تقدمه ، ولم ينصره ، فأولئك هم الفاسقون الخارجون من ميثاق الله ، الناقضون عهده.

ثم أنكر القرآن على أولئك الذين يطلبون غير دين الله الذي هو الإسلام ، ولله استسلم جميع من في السماوات والأرض ، وخضعوا له وانقادوا لتصرفه بالتكوين والإيجاد ، سواء طوعا واختيارا ، أم إكراها وجبرا ، ثم يكون المرجع والمآب إلى الله تعالى ، قال سبحانه : (أَفَغَيْرَ دِينِ اللهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ طَوْعاً وَكَرْهاً وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ (83)) (1) [آل عمران : 3 / 83].
وسبب نزول هذه الآية هو ما قال ابن عباس : اختصم أهل الكتابين إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم فيما اختلفوا فيه بينهم من دين إبراهيم ، كل فرقة زعمت أنها أولى بدينه ، فقال النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «كلا الفريقين بريء من دين إبراهيم» فغضبوا وقالوا : والله ما نرضى بقضائك ولا نأخذ بدينك ، فأنزل الله تعالى : (أَفَغَيْرَ دِينِ اللهِ يَبْغُونَ ..) أي يطلبون أو يرغبون.

يفهم من الآية ميثاق النبيين أن دين الله واحد ، وإن تعدد الأنبياء ، فرسالات جميع الأنبياء تلتقي في جذع واحد ، وهو الدعوة إلى توحيد الله جل جلاله ، وتحقيق العبودية لله تعالى ، والحث على التمسك بمكارم الأخلاق ، والتزام الفضائل التي لا بد منها لصلاح الفرد والجماعة.

وإذا كانت رسالات الأنبياء واحدة ، فما على البشرية ولا سيما المؤمنون بالكتب الإلهية إلا أن يتحدوا ويتضامنوا تحت لواء واحد ، وينبذوا الفرقة والخلاف والتنازع على أي شيء في الدين ومصالح الدنيا.

__________________

(1) انقاد وخضع.
وإذا كانت أمتنا مطالبة في الدرجة الأولى بإيمان ذي مضمون واحد ، وبكتاب سماوي واحد ، فعليها أن توحد الصفوف ، وتتماسك لبناتها ، وتتجاوز خلافاتها ، وتتناسى أحقادها وخصوماتها ، لتكون أمة مهيبة مرهوبة الجانب في أنظار العالم قاطبة ، قال الله تعالى في سورة الأنبياء : (إِنَّ هذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً واحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ (92))
الإيمان بجميع الأنبياء وجزاء المخالف

يتميز المسلمون بأنهم يؤمنون ويصدّقون بجميع الرسل والأنبياء ، دون تفرقة ، امتثالا لأمر الله في قرآنه حيث قال لنبيه : (قُلْ آمَنَّا بِاللهِ وَما أُنْزِلَ عَلَيْنا وَما أُنْزِلَ عَلى إِبْراهِيمَ وَإِسْماعِيلَ وَإِسْحاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْباطِ وَما أُوتِيَ مُوسى وَعِيسى وَالنَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ (84)) (1) [آل عمران : 3 / 84]. والمعنى : قل يا محمد أنت وأمتك : نحن آمنا بالله الواحد الأحد ، وما أنزل علينا في القرآن الذي هو مصدر المعرفة الثابت الشامل لجميع الشرائع والأحكام ، وآمنا بما أنزل على الأنبياء السابقين : إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وأولاده الأسباط ، وما أوتي موسى من التوراة ، وعيسى من الإنجيل ، وما أوتي النبيون الآخرون كداود وسليمان عليهم‌السلام ، مما لا يعلمهم إلا الله سبحانه وتعالى.

نحن نؤمن بشيئين : بالله ربا وإلها ، ونؤمن بكل الأنبياء إيمانا لا نفرق فيه بين أحد منهم ، بل نؤمن بالكل على أن كل واحد نبي مرسل من الله لأمته ، يهديها إلى سواء السبيل ، ولا نفعل كما يفعل غير المسلمين من الإيمان ببعض الرسل والكفر بالبعض الآخر ، ونحن له مسلمون منقادون.

__________________

(1) الأسباط : أولاد يعقوب أو أحفاده الاثنا عشر.
وقد أنكر الله تعالى على من يبتغي دينا غير الإسلام الذي هو دين جميع الأنبياء ، وهو الدين الذي ارتضاه لعباده ، ومن يطلب غيره دينا ، فلن يقبل منه قطعا ، وهو في الآخرة من الخاسرين الذين خسروا أنفسهم ولم يزكّوها بالإسلام الشامل ، قال الله تعالى : (وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلامِ دِيناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخاسِرِينَ (85)) (1) [آل عمران : 3 / 85].
ثم ذكر الله تعالى جزاء الكفر بعد الإيمان برسالات الأنبياء فقال تعالى : (كَيْفَ يَهْدِي اللهُ قَوْماً كَفَرُوا بَعْدَ إِيمانِهِمْ وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ وَجاءَهُمُ الْبَيِّناتُ وَاللهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (86) أُولئِكَ جَزاؤُهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ اللهِ وَالْمَلائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ (87) خالِدِينَ فِيها لا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذابُ وَلا هُمْ يُنْظَرُونَ (88) إِلاَّ الَّذِينَ تابُوا مِنْ بَعْدِ ذلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (89)) (2) [آل عمران : 3 / 86 ـ 89].
قال ابن عباس ومجاهد فيما ذكره ابن جرير وغيره : نزلت هذه الآيات في الحارث بن سويد الأنصاري ، كان مسلما ثم ارتد ولحق بالشرك ، ثم ندم فأرسل إلى قومه أن يسألوا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم : هل لي من توبة؟ فنزلت الآيات السابقة التي مطلعها : (كَيْفَ يَهْدِي اللهُ قَوْماً) إلى قوله : (إِلَّا الَّذِينَ تابُوا) فبعث بها قومه إليه ، فلما قرئت عليه قال : والله ما كذبني قومي على رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، ولا كذب رسول الله على الله ، والله عزوجل أصدق الثلاثة ، فرجع ثانيا إلى الإسلام ، فقبل منه رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم وتركه.

وتنطبق الآية أيضا على أهل الكتاب المعاصرين للنبي ، لما رأوا نعت النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم في كتابهم ، وأقروا بذلك ، وشهدوا أنه حق ، وكانوا يستفتحون ويستنصرون به على المشركين ، فلما بعث هذا النبي من غيرهم ، حسدوا العرب وأنكروه ، وكفروا به بعد إيمان.

__________________

(1) عقيدة الإسلام القائمة على التوحيد وشرائعه.
(2) يؤخرون عن العذاب لحظة.
والذين يكفرون بعد الإيمان : جزاؤهم لعنة الله (أي الطرد من رحمته) ولعنة الملائكة والناس أجمعين ، وهم مخلّدون ماكثون دائما في نار جهنم ، لا يخفف عنهم العذاب ، ولا يمهلون ولا يؤخرون عن العذاب ، إلا الذي تابوا منهم بعد كفرهم ، ورجعوا إلى الله وأصلحوا أعمالهم وقلوبهم ، فإن الله غفور لما سبق ، رحيم بعباده ، حيث يقبل توبة التائب.

إذا كنا بأمر الله في قرآنه نؤمن بجميع الأنبياء ، فما على المؤمنين حقا إلا أن يكونوا متسامحين ، مبتعدين عن العصبية الدينية التي تزرع الأحقاد وتولد الخصومات ، وأن يعلموا أن الله تعالى قادر على هداية العالم إلى دين واحد ، وأن اختلاف الناس لحكمة بالغة هي معرفة الحق في مقارنته مع غيره من الباطل ، وهذا يدعونا إلى أن نعمل معا صفا واحدا لخير البلاد والأمة ، تاركين الحساب على الإيمان وغيره إلى الله تعالى في عالم الآخرة.

أصناف الكفار

صنّف الله تعالى الكفار في قرآنه أصنافا ثلاثة بحسب أحوالهم من الإصرار على الكفر ثم الموت ، أو التوبة بعد الكفر في الحياة العادية ، أو في آخر لحظات العمر ، قال الله تعالى : (إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ إِيمانِهِمْ ثُمَّ ازْدادُوا كُفْراً لَنْ تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ وَأُولئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ (90) إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَماتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَباً وَلَوِ افْتَدى بِهِ أُولئِكَ لَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ وَما لَهُمْ مِنْ ناصِرِينَ (91)) [آل عمران : 3 / 90 ـ 91].
هؤلاء الكفار أصناف ثلاثة :

صنف كفر بعد إيمان ، ثم تاب توبة صادقة من بعد ذلك ، فأولئك يقبل الله توبتهم ، إنه هو الغفور الرحيم ، إن هذا الصنف من اليهود كفروا بعيسى والإنجيل ،

ثم ازدادوا كفرا بمحمد والقرآن ، أو ازدادوا كفرا بالذنوب التي أصابوها من الافتراء على النبي والمسلمين ، فإذا تابوا من كفرهم ، فالله يقبل التوبة عن جميع العباد ما دامت قبل الغرغرة ولن تقبل توبتهم عند معاينة الموت.

وصنف كفر بالله ، ثم تاب ورجع ، ثم عاد إلى الكفر ، فلن تقبل توبته عن بعض الذنوب مع بقائه على الكفر ، وهذا يشمل فئة المرتدين عن الإسلام ، وصنف كفروا بالله وماتوا وهم كفار ، فلن يقبل من هؤلاء فدية عن كفرهم ، مهما كثرت الفدية ، ولو كانت ملء الأرض ذهبا ، أولئك لهم عذاب أليم شديد ، وما لهم في الآخرة من ناصر ولا شفيع.

ثم أقام الله الدليل على عدم إيمان هؤلاء الكفار : وهو شح نفوسهم وبخلهم بالإنفاق في وجوه الخير ، فإن الإنفاق أكبر دليل على صدق الإيمان ، قال الله تعالى : (لَنْ تَنالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَما تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللهَ بِهِ عَلِيمٌ (92)) (1) [آل عمران : 3 / 92].
والمعنى لن يصل أحد إلى البر الحقيقي ، ولن يكون بارا بالله إلا إذا أنفق ما يحب من كريم ما يملك ، فإن شحت النفوس ولم تنفق شيئا أو أنفقت رديء المال ، فهم بعيدون عن الصدق في دعواهم الإيمان والطاعة لمولاهم ، وما ينفق الناس من شيء ، سواء كان كريما جيدا أو رديئا ، فإن الله به عليم ، ولا يخفى إخلاص المنفقين ورياؤهم.

وهذه الآية خطاب عام لجميع المؤمنين ، فلا قيمة لإنفاق في وجوه الخير ، ما لم يستند إلى قاعدة الإيمان الصحيح ، وأرضية الدين القويم ، وسبب نزول هذه الآية وقائع طيبة من إنفاق صحابة رسول الله ، تصدق أبو طلحة الأنصاري بأكرم أمواله

__________________

(1) الإحسان وكمال الخير.
وهو بستان بيرحاء في المدينة ، وتصدق زيد بن حارثة بفرس كان يحبها ، فأعطاها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم ابنه أسامة ، فكأن زيدا شق عليه ، فقال له النبي : «أما إن الله قد قبل صدقتك» وأعتق عمر بن الخطاب أكرم جارية لديه من سبي جلولاء. فالصدقة المقبولة هي من رغائب الأموال التي يضن بها أو يستأثر بها ، فيكون إخراجها مغالبة للنفس ، وتخليصا من شحها وبخلها.

يتبين من الآيات السابقة أن الله تعالى يحب عباده أشد الحب ، وهو لا يرضى لهم إلا الخير ، وإبعادهم عن أسباب الشقاوة والشر ، وهو يحذرهم مما يضرهم في دنياهم وآخرتهم ، ويرغبهم في ترك ما هم عليه من الضلالة والانحراف ، والمبادرة إلى ساحة الإيمان بالله وكتبه ورسله واليوم الآخر ، ليعيشوا في سعادة واطمئنان ، وبعد عن القلق النفسي وتعذيب الروح والضمير ، وكل ذلك تنبيه لأمتنا أيضا فإن الإيمان مدعاة للوفاق والمحبة والتعاون ، والكفر بيئة للتفرق والتشتت والضياع ، والله دائما بالنصر والتأييد مع المؤمنين ، غاضب ساخط على غير المؤمنين ، وهو سبحانه أحكم الحاكمين في عالم الحساب.

تحريم إسرائيل على نفسه بعض الأطعمة

كان يعقوب بن إبراهيم عليهما‌السلام وهو الملقب بإسرائيل (أي الأمير المجاهد مع الله) قد أصيب بوجع عرق النّساء ، وطال سقمه منه ، وكان يحب لحوم الإبل وألبانها ، فجعل تحريم ذلك على نفسه ، شكرا لله تعالى إن شفي ، بقصد ترك الترفه والتنعم والزهد في الدنيا ، وكان هذا سائغا في شريعته ، واستمر هذا التحريم في بني إسرائيل ، وهذا يدل على أن للأنبياء أن يحرموا باجتهادهم على أنفسهم ما اقتضاه النظر لمصلحة أو قربة أو زهد ، ومن هذا على جهة المصلحة تحريم نبينا صلى‌الله‌عليه‌وسلم العسل على

نفسه ، أو تحريم جاريته مارية القبطية أم إبراهيم على نفسه ، فعاتبه الله تعالى في ذلك من تحريم المباح بقوله : (يا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ ما أَحَلَّ اللهُ لَكَ) [التحريم : 66 / 1] ولم يعاتب يعقوب.

وزعم اليهود أن تحريم الإبل وألبانها هو ملة إبراهيم وشريعة التوراة ، قال أبو روق والكلبي : حين قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «أنا على ملة إبراهيم» قالت اليهود : كيف وأنت تأكل لحوم الإبل وألبانها؟ فقال النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «كان ذلك حلالا لإبراهيم ، فنحن نحلّه» فقالت اليهود : كل شيء أصبحنا اليوم نحرمه ، فإنه كان محرما على نوح وإبراهيم حتى انتهى إلينا ، فأنزل الله عزوجل تكذيبا لهم : (كُلُّ الطَّعامِ كانَ حِلاًّ لِبَنِي إِسْرائِيلَ إِلاَّ ما حَرَّمَ إِسْرائِيلُ عَلى نَفْسِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُنَزَّلَ التَّوْراةُ قُلْ فَأْتُوا بِالتَّوْراةِ فَاتْلُوها إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ (93) فَمَنِ افْتَرى عَلَى اللهِ الْكَذِبَ مِنْ بَعْدِ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (94) قُلْ صَدَقَ اللهُ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْراهِيمَ حَنِيفاً وَما كانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (95)) (1) [آل عمران : 3 / 93 ـ 95].
والمعنى : كل أنواع المطعومات كانت حلالا لبني إسرائيل إلا ما حرمه إسرائيل على نفسه خاصة ، وهو لحوم الإبل وألبانها ، من قبل نزول التوراة ، وليس في شريعة التوراة شيء من هذا التحريم ، وقل لهم يا محمد : فأتوا بالتوراة كتابكم ، فاتلوها إن كنتم صادقين في دعواكم ، لا تخافون تكذيبها لكم. فكل من افترى على الله الكذب ، وادعى ما لم ينزله الله في كتاب ، فأولئك هم الظالمون بتحويل الحق وتغييره ، والكذب على الله وادعاء تحريمه ما لم يحرمه.

وقل يا محمد أيضا : صدق الله فيما أنبأني به من أني على دين إبراهيم ، وأني أولى الناس به ، وأنه لم يحرم الله شيئا على إسرائيل قبل التوراة. وإذا كان الأمر كذلك ، فاتبعوا ملة إبراهيم التي أدعوكم إليها ، وهي الملة الوسط التي لا إفراط فيها ولا تفريط ، وما كان إبراهيم من المشركين مع الله غيره.

__________________

(1) مائلا عن الباطل إلى الدين الحق.
وفي هذا دليل ظاهر على صحة نبوة محمد صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، وأنه يعلم ما في التوراة ، وأنها مؤيدة لما في القرآن ، وأن النبي أولى بإبراهيم وملته ، لا تختلف عن ملته ، فكل من إبراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام مائل عن الباطل إلى الحق ، وما كان حلالا عند إبراهيم فهو حلال عند المسلمين.

واستمر تحريم لحوم الإبل وألبانها عند اليهود استنانا بما فعله يعقوب نفسه ، ثم حرم الله عليهم في التوراة بعض الطيبات عقوبة لهم على أفعالهم ، قال الله تعالى : (فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هادُوا حَرَّمْنا عَلَيْهِمْ طَيِّباتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللهِ كَثِيراً (160)) [النساء : 4 / 160]. وقال سبحانه : (وَعَلَى الَّذِينَ هادُوا حَرَّمْنا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُما إِلَّا ما حَمَلَتْ ظُهُورُهُما أَوِ الْحَوايا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ذلِكَ جَزَيْناهُمْ بِبَغْيِهِمْ وَإِنَّا لَصادِقُونَ (146)) [الأنعام : 6 / 146].
إن إباحة الطعام وتحريمه في البيان الإلهي يقوم على مبدأ واحد لا يتغير ، فما كان طيبا نافعا غير ضار فهو الحلال ، وما كان خبيثا ضارا بصحة الإنسان ، فهو الحرام ، ومن هنا لا يوجد اختلاف بين منهج الإسلام وبين منهج أي دين آخر في التحليل والتحريم ، وهذا سبب آخر يدعو البشرية إلى التوافق والتقارب والتآخي والتعاون ، والبعد عن موجبات الفرقة والخصام والنزاع ، وليس لأمة القرآن من باب أولى إلا أن تتحد مشاعر أبنائها ، وتتعاطف مع بعضها ، وتترك كل ما يصدع وحدتها ويسيء إلى كرامتها وعزتها.

مكانة البيت الحرام

كان من الطبيعي بعد بعثة النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم أن يشتد الحوار بين النبي وبين أهل الكتاب ، فإنهم أتباع دين سابق ، ولهم أعرافهم وتقاليدهم ، فكانوا يثيرون الشبهات مثل شبهة تحريم الإبل وألبانها ، ومثل المفاضلة بين بيت المقدس والبيت الحرام.

قال أهل الكتاب للنبي محمد صلى‌الله‌عليه‌وسلم : كيف تدعي أنك على ملة إبراهيم وأنك أولى الناس به ، وإبراهيم وإسحاق والأنبياء بعدهم كانوا يعظمون بيت المقدس ، ويصلون إليه ، فلو كنت على ما كانوا لعظّمته ، ولما تحولت إلى الكعبة ، فخالفت الجميع.

وقال مجاهد : تفاخر المسلمون واليهود ، فقالت اليهود : بيت المقدس أفضل وأعظم من الكعبة ، لأنه مهاجر (1) الأنبياء ، وفي الأرض المقدسة ، وقال المسلمون : بل الكعبة أفضل ، فأنزل الله تعالى هذه الآية :

(إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبارَكاً وَهُدىً لِلْعالَمِينَ (96) فِيهِ آياتٌ بَيِّناتٌ مَقامُ إِبْراهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعالَمِينَ (97)) (2) [آل عمران : 3 / 96 ـ 97].
دلت هاتان الآيتان على مكانة البيت الحرام وما تميز به من مميزات : أولها ـ أنه أقدم بيت وضع للعبادة ، والأولية في الزمان تستلزم الأولية في الشرف والمكانة. بناه إبراهيم وإسماعيل كما قال الله تعالى : (وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْراهِيمُ الْقَواعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْماعِيلُ). [البقرة : 2 / 127].
ثم بني المسجد الأقصى بعد ذلك بعشرات السنين ، وقد جدّد بناءه بعد قرون سليمان بن داود.

سأل أبو ذر النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم قائلا : «يا رسول الله ، أي مسجد وضع أول؟ قال : المسجد الحرام ، قلت : ثم أي؟ قال : المسجد الأقصى ، قلت : كم بينهما؟ قال : أربعون سنة» (3).
الميزة الثانية ـ أن البيت الحرام بيت مبارك : كثير الخيرات والبركة المادية ، إذ هو بصحراء جرداء ، وتجبى إليه ثمرات كل شيء ، وتحمل إليه بضائع الدنيا ، وهو أيضا كثير البركة في الثواب والأجر.

__________________

(1) أي مواضع الهجرة.
(2) بكة أي مكة.
(3) أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي ذر.
والميزة الثالثة : أنه موطن هداية للناس ، حيث دعي العالمون إليه فأجابوا ويتجهون إليه في أدعيتهم وصلواتهم ، وتهواه أفئدتهم على أنه مصدر لهداية النفوس التي تحجه وتعتمر فيه.

والميزة الرابعة : فيه آيات واضحات لا تخفى على أحد ، منها : مقام إبراهيم للصلاة والعبادة ، وفيه صخرة فيها أثر قدمه الشريف. ومن دخل البيت الحرام كان آمنا على نفسه ، مطمئنا على ماله ، حتى ولو كان مطلوبا للثأر ، وذلك معروف للعرب في الجاهلية والإسلام. أما ما وقع فيه من مخالفات أو اقتتال فذلك جناية عظيمة من العصاة والجهلاء. وفيه الحجر الأسود المعروف مبدأ الطواف حول الكعبة ، وفيه ماء زمزم المبارك النافع لما شرب له.

والميزة الخامسة : أنه مكان الحج والعمرة ، وحج البيت فرض على المستطيع وهو ركن من أركان الدين ، والاستطاعة نوعان : بدنية صحية ، ومالية ، فلا يجب إلا على من تمكن من الركوب ، وأمن الطريق ، وقدر على السفر.

ومن جحد هذه المزايا وكفر بها ولم يمتثل أمر الله في الحج وغيره ، فإن الله غني عن العالمين جميعا ، لا تنفعه طاعة ، ولا تضره معصية. أخرج الترمذي والبيهقي عن علي قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «من ملك زادا وراحلة ، فلم يحج ، فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا».
وأهم ميزة للبيت الحرام أنه سبب وحدة المسلمين في أنحاء العالم ، لاتجاههم إليه في صلاتهم ، وأنه موضع أمن وسلام لمن دخله. وإذا كانت قبلة المسلمين واحدة في أقدس معتقداتهم وهو الصلاة بعد الإيمان فهل يقبل منهم الصراع والتخاصم والاختلاف؟ وهل يليق بهم وهم أمة القرآن أن يتحاربوا ، وينضم بعضهم لصف

الأعداء؟ وإذا اختلفوا فلم لا يبادرون إلى إزالة سبب الخلاف ، ورأب الصدع وتناسي الماضي ، حتى يحققوا لأنفسهم العزة والكرامة ومهابة الأعداء؟!
موقف أهل الكتاب من الإسلام
وتحذير المسلمين من إطاعتهم

وبخّ الله تعالى في القرآن الكريم أهل الكتاب على عدم الإيمان برسالة محمد صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، بعد أن قامت العلامات الظاهرة والمعجزات الباهرة والأدلة القاطعة على صدق نبوته ، وهم مع هذا الموقف يحاولون صدّ الناس عن الإسلام والإيمان بالقرآن.

قال الله تعالى : (قُلْ يا أَهْلَ الْكِتابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآياتِ اللهِ وَاللهُ شَهِيدٌ عَلى ما تَعْمَلُونَ (98) قُلْ يا أَهْلَ الْكِتابِ لِمَ تَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ مَنْ آمَنَ تَبْغُونَها عِوَجاً وَأَنْتُمْ شُهَداءُ وَمَا اللهُ بِغافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ (99)) (1) [آل عمران : 3 / 98 ـ 99].
ومطلع الآية عتاب رقيق ، ودعوة رشيدة للإيمان بالقرآن ، فيا أهل الكتاب لم تكفرون بدلائل الله الظاهرة على يدي محمد صلى‌الله‌عليه‌وسلم؟! هاتوا برهانكم على صحة ما تسيرون عليه ، وإذا لم يكن عندكم برهان ولا دليل مقبول عقلا ودينا ، فاعلموا أن الله شهيد عليكم ، عالم مطّلع عليكم ، وسيجازيكم على ما تعملون. يا أهل الكتاب لم تصدّون عن سبيل الله من آمن بمحمد؟ قاصدين بصدكم أن تكون سبيل الله معوجة ، غير مستقيمة ولا رشيدة ، تطلبون لدين الله الاعوجاج والانحراف عن الحق والقصد الصحيح ، والحال أنكم تشهدون في أعماق نفوسكم بصدق محمد ، وأنتم الشهود العدول عند قومكم ، وما الله بغافل عن خبايا نفوسكم وأعمالكم وسيجازيكم عليها.

__________________

(1) تطلبونها معوجّة.
ثم حذّر الله المؤمنين من مؤامرات كيد أهل الكتاب ، ومحاولتهم إيقاع العداوة والبغضاء بينهم ، وبذر بذور التفرقة في صفوفهم ، وردهم كافرين بالله والدين والخلق : (وَدَّ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمانِكُمْ كُفَّاراً حَسَداً مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ مِنْ بَعْدِ ما تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُ) [البقرة : 2 / 109]. كيف تكفرون بالله أيها المؤمنون ، وكيف تطيعون غيركم فيما يشيرون به ويقولون ، والحال أنكم تتلى عليكم آيات الله التي فيها الهداية والخير والمحبة والوئام وبيان أصول الإيمان ، وبينكم رسول الله رسول المحبة والخير والألفة والرشاد ، فكيف يليق بكم أن تتبعوا أهواء قوم آخرين لا يريدون الخير لكم ، ومن يعتصم بالله وبكتابه ورسوله ، فقد تحققت هدايته ، لا يضل أبدا ، وكان على الطريق المستقيم.

قال الله تعالى : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تُطِيعُوا فَرِيقاً مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ يَرُدُّوكُمْ بَعْدَ إِيمانِكُمْ كافِرِينَ (100) وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلى عَلَيْكُمْ آياتُ اللهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ (101)) (1) [آل عمران : 3 / 100 ـ 101]. وسبب نزول هاتين الآيتين :

أن شاس بن قيس اليهودي مرّ بمجلس فيه نفر من الأوس والخزرج يتحدثون ، فجلس معهم وغاظه اتحادهم وتآلفهم بعد أن كانوا متفرقين مختلفين في الجاهلية ، فقال في نفسه : مالنا معهم إذا اجتمعوا من قرار ، فأرسل شابا من اليهود كان معه ، وأمره أن يذكّرهم بيوم بعاث (2) ، وما قيل فيه من الأشعار ، فتنازع القوم وتفاخروا واحتكموا إلى السيوف والسلاح. فبلغ ذلك رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، فخرج إليهم ومعه المهاجرون ، وقال : يا معشر المسلمين ، الله الله ، أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ ووعظهم ، فعرف القوم أنها نزغة من الشيطان ،

__________________

(1) يلتجئ إليه ، ويستمسك بدينه وقرآنه.
(2) وهو اليوم الذي اقتتلت فيه الأوس والخزرج في الجاهلية ، وكان الظفر فيه للأوس.
فألقوا السلاح وبكوا ، وتعانقوا ، وانصرفوا مع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم سامعين مطيعين ، فأنزل الله في شاس بن قيس وما صنع هذه الآيات.

إن هذه الإثارة وتأجيج الفتنة وبذر بذور التفرقة بين المسلمين من قبل غيرهم تعطينا دليلا واضحا وعبرة وعظة وهو أن معطيات العقل والتجربة والمصلحة أسباب تقتضي الحذر من الأعداء ، والتنبه للمخاطر وألوان المكر والمؤامرات ، فإن سوء الظن قد يكون أحيانا عصمة من الوقوع في الشرور ، وحسن الظن ورطة ، والغفلة عن مكائد الأعداء نوع من البله والسذاجة ، فهل نعتبر ونتعظ من حادث واحد ، فضلا عن تكرار العبر والدروس في تعاملنا مع الآخرين؟
الاعتصام بالقرآن والسنة

ليس هناك في السياسة العامة أسوأ من تفرق الأمة وتمزق صفوفها وانقسامها فرقا وأحزابا ، لذا حرص الإسلام إبان عهده الأول على وحدة الصف ، واجتماع الكلمة ، وتحقيق الألفة ، وإشاعة المحبة ، والسبيل التي وحّد الله بها الأمة هو اتحاد دستورها ، واعتصامها بكتاب الله وسنة نبيه ، قال الله تعالى :

(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ (102) وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيعاً وَلا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْداءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْواناً وَكُنْتُمْ عَلى شَفا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْها كَذلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ آياتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ (103)) (1) (2) [آل عمران : 3 / 102 ـ 103].
قال ابن عباس مبينا سبب النزول : كان بين الأوس والخزرج شر في الجاهلية ،

__________________

(1) تمسكوا بدينه.
(2) طرف حفرة.
فذكروا ما بينهم ، فثار بعضهم إلى بعض بالسيوف ، فأتى النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، فذكر ذلك له ، فذهب إليهم ، فنزلت هذه الآية : (وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلى عَلَيْكُمْ آياتُ اللهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ ..) [آل عمران : 3 / 101](وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيعاً وَلا تَفَرَّقُوا).
أعدّ الله الأمة للاجتماع والاتحاد ، فأمر الجميع بتقوى الله تعالى ، والمعنى : يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقاء حقا شاملا فيما استطعتم ، أي بالغوا في التقوى ، وأدوها كاملة حتى لا تتركوا شيئا من المستطاع ، وذلك بالتزام أوامر الله واجتناب نواهيه ، بأن يطاع الله فلا يعصى ، ويشكر فلا يكفر ، ويذكر فلا ينسى ، ومعنى قوله تعالى : (وَلا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ) : دوموا على الإسلام حتى يوافيكم الموت وأنتم عليه ، والإسلام : هو المعنى الجامع للتصديق في القلب وأداء الأعمال ، وهو الدّين عند الله ، وهو الذي بني على خمس معروفة.

وبعد توحيد العقيدة والعمل ، أمر الله تعالى بالتمسك بكتاب الله وعهده واتباع سنة نبيه ، وهذا هو حبل الله ، وتسمى العهود والمواثيق حبالا ، وحبل الله الذي أمر باتباعه : هو القرآن ، أخرج ابن أبي شيبة وابن جرير عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم قال : «كتاب الله : هو حبل الله الممدود من السماء إلى الأرض».
ثم نهى الله عن التفرق أبدا ، فإن الداء العضال في الفرقة والانحلال. ويكون التزام الجماعة بعد الاعتصام بالكتاب والسنة هو سبيل الوحدة ، والبعد عن التفرق. أخرج الإمام أحمد عن أنس بن مالك عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم أنه قال : «إن بني إسرائيل افترقوا على إحدى وسبعين فرقة ، وإن أمتي ستفترق على اثنتين وسبعين فرقة ، كلها في النار إلا واحدة قيل : يا رسول الله ، وما هذه الواحدة؟ فقبض يده وقال : الجماعة ، ثم قرأ : (وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيعاً وَلا تَفَرَّقُوا).
وقد كان العرب الجاهليون في حروب مستعرة وعداوات وأحقاد ، وبخاصة

الأوس والخزرج ، فلما جاء الإسلام ، انتزع من قلوبهم الحقد ، وطهرهم من العداوة ، وأصبحوا بنعمة الله إخوانا متحابين متعاطفين ، يؤثرون إخوانهم على أنفسهم ، ولو كان بهم خصاصة (أي حاجة) وكانوا على وشك الوقوع في النار بسبب شركهم ووثنيتهم إذا ماتوا ، فأنقذهم الله بالإسلام والتوحيد ، والإيمان والطاعة ، ومثل هذا البيان والتوجيه والتذكير ، يبين الله آياته للناس ، ليهتدوا إلى الطريق المستقيم ، أو ليكونوا بالاستقامة والسداد راجين الهداية.

والجامع بين المسلمين هو المبدأ العظيم في القرآن : (إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ) [الحجرات : 49 / 10] والحديث النبوي الذي رواه أحمد ومسلم : «مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو ، تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى».
إن عزة العرب والمسلمين تتطلب منهم أولا وقبل كل شيء الاستغناء عن غيرهم في كل شيء عسكري واقتصادي ، لأن الحاجة تقتضي المذلة والهوان ، وسبيل تحقيق وحدة الصف لهذه الأمة : هو الحفاظ على شخصيتها المتماسكة ، وتميزها الذاتي ، ورفض تبعتها لغيرها من الأمم التي لا تبغي لها إلا الشر ، وينبغي أن تكون لنا استراتيجيتنا الذاتية وخطتنا الخاصة وعقليتنا الواعية ، فلا نطمئن لمشورة غيرنا ، ولنتأمل جيدا في مصداقية ما ينصحوننا به ، كيلا نقع كما وقعنا كثيرا في شرك خداعهم ، وإلحاق أفدح الخسائر والمحن والبلايا في مصالحنا وبناء أمجاد وطننا وأمتنا.

جماعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومنهجهم

قد يتعرض الأفراد والجماعات للنسيان أو الضعف أو التورط في معصية ، فيكون التذكير بالخير والنصح والإرشاد خير سبيل لاستدراك الخطأ ، والعودة إلى جادة الاستقامة والصواب ، لذا تكررت وسائل التذكير في الإسلام بخطب الجمعة

والعيدين والمناسبات الإسلامية ، وأمر الله تعالى بتخصيص جماعة أو فئة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، والتحذير من الانقسام والتفرّق ، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض من فروض الكفاية ، إذا قام به قائم ، سقط عن الباقي. قال الله تعالى :

(وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (104) وَلا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ ما جاءَهُمُ الْبَيِّناتُ وَأُولئِكَ لَهُمْ عَذابٌ عَظِيمٌ (105) يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذابَ بِما كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ (106) وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَتِ اللهِ هُمْ فِيها خالِدُونَ (107) تِلْكَ آياتُ اللهِ نَتْلُوها عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَمَا اللهُ يُرِيدُ ظُلْماً لِلْعالَمِينَ (108) وَلِلَّهِ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ (109)) [آل عمران : 3 / 104 ـ 109].
أوجب الله تعالى على المسلمين جميعا تكوين أمة منظمة موحدة ، لا ترهب أحدا ، وتقول الحق ، وترفع الظلم ، ولا تخشى في الله لومة لائم ، وعلى هذه الأمة أو الجماعة المنظمة مهمة الدعوة إلى الخير ، والأمر بالمعروف الذي يقره الشرع والعقل ، والنهي عن المنكر الذي يقبّحه الشرع والعقل ، وحماية الدين ، وحفظ الحقوق ، وإقامة العدل ، وأداء الأمانات ، وأسلوب هذه الجماعة كما جاء في قول النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «من رأى منكم منكرا فليغيره بيده ، فإن لم يستطع فبلسانه ، فإن لم يستطع فبقلبه ، وذلك أضعف الإيمان» (1).
وتتميز هذه الجماعة بالعلم والمعرفة لأحكام الشريعة ، والتقوى ، والتخلق بأخلاق الأنبياء ، وأن يكونوا المثل الأعلى في الخلق والفضيلة ، وهم لا غيرهم الكمل المفلحون في الدنيا والآخرة.

__________________

(1) أخرجه أحمد ومسلم وأصحاب السنن الأربعة عن أبي سعيد الخدري.
ثم حذر القرآن الكريم من التفرق والاختلاف كما حدث لمن قبلنا ، من بعد ما جاءت الآيات الواضحات التي تهدي إلى سواء السبيل ، لتركهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، فاستحقوا العذاب الشديد في الآخرة.

إن هذا العذاب العظيم يوم تبيض وجوه المؤمنين وتشرق بالسعادة ، وتسودّ وتكتئب وجوه المختلفين الذين لم يتواصوا بالحق والصبر من الكفار والمنافقين حينما يرون ما أعدّ لهم من العذاب الدائم ، ويقال لهؤلاء الذي اسودت وجوههم تأنيبا وتوبيخا : أكفرتم بالرسول محمد بعد إيمانكم به ، فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون.

وأما الذين ابيضت وجوههم : ففي رحمة الله وجنته ورضوانه خالدون ، هذه آيات الله المتقدمة المتضمنة تعذيب الكفار وتنعيم المؤمنين ، تتلى علينا بالحق الثابت ، فلا عذر بعد هذا للمتفرقين المختلفين ، ولا يريد الله بهذه التوجيهات والنصائح والأحكام ظلما في حكمه لأحد من العباد ، وإنما هي لمصلحتهم في الدنيا والآخرة ، ولإقرار الحق وتثبيته ، ولا يعترض أحد على الحق ، فلله ما في السماوات وما في الأرض ملكا وخلقا وتصرفا وحكما ، وإلى الله وحده لا غير ترجع أمور الخلائق قاطبة.

الخلاصة : إن الدعوة الإسلامية ونشرها في أنحاء العالم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من فروض الإسلام الكفائية ؛ لأن الإسلام دعوة الحق والخير والسعادة والتوحيد للعالم أجمع ، ولأن الإسلام حريص على نقاوة المجتمعات من عوامل الدمار والانحطاط ، وجعل المجتمع قويا ناضجا متماسكا ، ليتفرغ لبناء الحضارة ، وإرساء معالم المدنية الحقة القائمة على التقدم المادي والمعنوي.

منزلة الأمة الإسلامية

ليست الأمة الإسلامية أمة متعصبة لأفرادها ، منغلقة على نفسها ، وإنما هي أمة منفتحة على الشعوب ، متسامحة مع الناس ، تحب الخير لجميع البشر ، وتدرأ الشر والسوء عن الأمم ، فهم خير الناس للناس.

وقد حدد القرآن الكريم معيار تفضيل الأمة الإسلامية على غيرها ، وهو حرصها على الأمر بالمعروف ، والنهي عن المنكر ، والإيمان بالله تعالى وحده ، قال الله تعالى : (كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتابِ لَكانَ خَيْراً لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفاسِقُونَ (110)) [آل عمران : 3 / 110].
قال عكرمة ومقاتل : نزلت هذه الآية في ابن مسعود ، وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل وسالم مولى أبي حذيفة ، وذلك أن مالك بن الصيف ووهب بن يهوذا اليهوديين قالا لهم : إن ديننا خير مما تدعونا إليه ، ونحن خير وأفضل منكم ، فأنزل الله تعالى هذه الآية.

وفحوى الآية : أنكم أيها المسلمون خير أمم الأرض ، بشيء واحد ، وهو أنكم تأمرون بالمعروف المنقذ للأمم ، وتنهون عن المنكر المدمر للشعوب ، وتؤمنون بالله إيمانا صادقا كاملا لا ينقص منه شيء ، ولو أن أهل الكتاب آمنوا بما آمنتم به ، لكان خيرا لهم وأكرم وأفضل من الإيمان ببعض الكتب الإلهية وببعض الرسل كموسى وعيسى ، والكفر بالبعض الآخر ، وهو محمد صلى‌الله‌عليه‌وسلم. وبعض أهل الكتاب مؤمنون حقيقة كعبد الله بن سلام وجماعته ، وكثير منهم فاسقون خارجون عن حدود دينهم وكتبهم.

ثم هوّن القرآن الكريم من شأن عداوة اليهود وقوتهم ، فقال الله تعالى :

(لَنْ يَضُرُّوكُمْ إِلاَّ أَذىً وَإِنْ يُقاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبارَ ثُمَّ لا يُنْصَرُونَ (111) ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ أَيْنَ ما ثُقِفُوا إِلاَّ بِحَبْلٍ مِنَ اللهِ وَحَبْلٍ مِنَ النَّاسِ وَباؤُ بِغَضَبٍ مِنَ اللهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ ذلِكَ بِأَنَّهُمْ كانُوا يَكْفُرُونَ بِآياتِ اللهِ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِياءَ بِغَيْرِ حَقٍّ ذلِكَ بِما عَصَوْا وَكانُوا يَعْتَدُونَ (112)) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) [آل عمران : 3 / 111 ـ 112].
قال مقاتل مبينا سبب النزول : إن رؤوس اليهود : كعب وبحري والنعمان ، وأبو رافع وأبو ياسر وابن صوريا ، عمدوا إلى مؤمنهم عبد الله بن سلام وأصحابه ، فآذوهم لإسلامهم ، فأنزل الله تعالى هذه الآية : (لَنْ يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذىً).
والمعنى : لن يصيبكم من اليهود ضرر في الأبدان ، ولا في الأموال ، وإنما هو مجرد أذى بالألسنة ، كالهجاء والطعن بالنبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، والتنفير من الإسلام.

فإن قاتلوكم انهزموا أمامكم وولوا الأدبار ، وصفهم القرآن بثلاث صفات : عدم الضرر ، والفرار في الحرب ، وعدم النصر.

وهم قوم أذلة إلى الأبد ، ورثوا ذل النفس وضعف القلب ، وهم دائمو الفقر والحاجة ، لا يشبعون من مال ، ولا قوة لهم وإن كانوا أغنياء ، إلا بمدد مؤقت من الله ومدد من الناس.

وسبب اتصافهم بهذه الصفات أنهم يكفرون بآيات الله ، ويقتلون الأنبياء معتقدين أنهم على غير حق فيما يفعلون. وما جرّأهم على ذلك إلا فعل المعاصي والعدوان على قيم الآخرين وحقوقهم ، قال قتادة مفسرا هذه الآية : «اجتنبوا المعصية والعدوان ، فإن بها أهلك من كان قبلكم من الناس».
__________________

(1) ضررا يسيرا.
(2) ينهزمون.
(3) الذل والصغار.
(4) وجدوا.

(5) بعهد منه وهو الإسلام.
(6) رجعوا متلبسين به.
(7) الفقر والشح.
أجل! إن الأمة الإسلامية خير الأمم بسبب إيمانها الصحيح التام بما أنزل الله في كتبه ، وبسبب قيامها بمهمة إصلاح المجتمع وحرصها على الفضيلة ، وأصول الإصلاح ثلاثة كما ذكرت آية (كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ) : وهي الإيمان بالله وكبته ورسله واليوم الآخر ، ومنه الجهاد في سبيل الله بالمال والنفس ، والأمر بالمعروف المتفق مع الشرع والعقل والعرف الصحيح والنهي عن المنكر ، وهو كل قبيح ينهى عنه الشرع ويستقبحه العقل السليم والعرف الصحيح.

مؤمنو أهل الكتاب

لا نجد في الإسلام أي سمة للتعصب والميل والمحاباة للمسلمين على حساب غيرهم ، لأن الإسلام ذو قيمة ذاتية خالدة ، ورسالة سامية ، يترفع عن التأثير بالعصبيات ، أو ممالأة الأتباع على حساب الحق والعدل.

لذا أنصف القرآن أهل الكتاب إنصافا عاليا رفيع المستوى ، فأقرت آيات القرآن بوجود فئة أمينة من أهل الكتاب تؤتمن على القليل والكثير ، وأعلنت آي القرآن عن وجود جماعة مؤمنة صالحة مستقيمة عادلة ، تؤمن بالله واليوم الآخر ، وترعى الذمم ، وتحترم القيم ، وتأمر بالمعروف ، وتنهى عن المنكر ، وتبادر إلى فعل الخيرات ، وهؤلاء الصالحون هم الذين ماتوا قبل مجيء الإسلام وظهور شرائعه ، أو أدركوا الإسلام ، فدخلوا فيه. وغيرهم جماعة فاسقون خارجون عن حدود الله.

قال الله تعالى : (لَيْسُوا سَواءً مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ أُمَّةٌ قائِمَةٌ يَتْلُونَ آياتِ اللهِ آناءَ اللَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ (113) يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ (1) (2)
__________________

(1) أي مستقيمة عادلة.
(2) أي ساعات الليل.
الْمُنْكَرِ وَيُسارِعُونَ فِي الْخَيْراتِ وَأُولئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ (114) وَما يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوهُ وَاللهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ (115)) (1) [آل عمران : 3 / 113 ـ 115].
وسبب نزول هذه الآيات في أصح التأويلات : ما قاله ابن عباس رضي الله عنه : لما أسلم عبد الله بن سلام ، وثعلبة بن سعنة ، وأسيد بن سعية ، وأسد بن عبيد ، ومن أسلم من اليهود ، قالت أحبار اليهود : ما آمن لمحمد إلا شرارنا ، ولو كانوا من خيارنا لما تركوا دين آبائنا. وقالوا لهم : لقد خنتم حين استبدلتم بدينكم دينا غيره ، فأنزل الله تعالى : (لَيْسُوا سَواءً) الآية.

والمعنى : ليس أهل الكتاب متساوين في العقيدة والأفعال ، فمنهم أمة مستقيمة على طاعة الله ، ثابتة على أمره ، يتلون آيات الله ، ويقرءون القرآن في ساعات الليل ، ويصلون والناس نيام ، ويناجون ربهم وغيرهم غافلون ، وهم يؤمنون بالله واليوم الآخر إيمانا صادقا خالصا ، ويخشون الله ، ويرجون ثوابه وتجارة لن تبور ، فهؤلاء مؤمنون حقا.

وهم في مجال الأخلاق والعمل الاجتماعي ، يأمرون بالفضيلة والمعروف ، وينهون عن الرذيلة والمنكر ، ويبادرون إلى فعل الخيرات بسرعة وبلا تلكؤ أو إمهال ، وهم قوم صالحون مثل عبد الله بن سلام وصحابته الذين أسلموا وصلحت أحوالهم وارتفعت درجاتهم. فهم بإسلامهم خيار ، لا أشرار كما زعم اليهود ، وأتقياء لا فجار ، وعقلاء لا مجانين ، إذ اختاروا الإيمان وتركوا الضلال.

وما يفعلون من الطاعات ، فلن يحرموا ثوابه ويمنعوا جزاءه ، ولا يتصور غير هذا في شريعة الإسلام العادلة ، وعدل الله الشامل ، فالله شكور لفعل عباده الأتقياء ،

__________________

(1) أي يمنعوا أو يحرموا ثوابه.
عليم بهم ، لا ينساهم ولا يهملهم ، فالجزاء الحسن لهم حق ، والله القادر على كل شيء ، البصير بأعمال العباد ، فقوله تعالى : (وَاللهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ) وعد ووعيد.

إن عدل الله الشامل أن يظهر الأخيار ويتولاهم برعايته وتأييده ، ويبعد من ساحته الفجار والأشرار والحاقدين والمعاندين ، لذا أنصف الإسلام غير المسلمين ، فحكم بإيمان بعضهم بالقرآن ، وأشاد بقيامهم بالأعمال الصالحة ، حيث أصلحوا أنفسهم ، وجاهدوا في إصلاح غيرهم ، وقاوموا دعوة الفساد والانحراف ، وكانوا دعاة حق وخير ، وبناة صالحين لمجد أمتهم ، وتقدم دولة الحق والخير والتوحيد.

جزاء الضلال

أقام الله السماوات والأرض وأوجد من فيهما بالحق والعدل ، والعادل لا يقبل الظلم ولا جحود النعمة وكفرانها ، وإنما يطلب الله العادل من عباده أن يشكروه على نعمه الكثيرة فلا يكفروه ، وأن يؤمنوا به لأنه الخالق المبدع ، لا أن يكذّبوا بوجوده وعدله ووحدانيته.

فالمؤمن الصادق الإيمان يقرّ بوجود الله ويشكر نعمة الله عليه لأنه أوجده وسوّاه ، ورزقه وصانه في حياته ، وأما الكافر الذي ينكر وجود الله أو وحدانيته ولم يشكر نعم الله عليه ، فهذا منتكس الفطرة ، ليس لديه وفاء للمعروف ولا تقدير للمنعم.

وكثيرا ما عقد القرآن الكريم المقارنة بين المؤمنين والكفار ، والأتقياء والفجار ، والمصلحين والمفسدين ، لينبّه العباد ويحذرهم ، ويرغب الناس بالإيمان والصلاح ، وينفرهم من الكفر والفساد.

وكثيرا ما افتخر الكفار ويفتخرون بقولهم : نحن أكثر أموالا وأولادا وزينة في

الحياة الدنيا ، وما نحن بمعذّبين ، والكفار : هم كل من لم يؤمن بالله ربا واحدا لا شريك له ، ولا ندّ له ولا نظير ، وليس له والد ولا ولد ، ولا يشبهه أحد من خلقه ، وقد ردّ الله على هؤلاء الكفار جميعا بقوله تعالى مبينا جزاءهم في الآخرة.

(إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوالُهُمْ وَلا أَوْلادُهُمْ مِنَ اللهِ شَيْئاً وَأُولئِكَ أَصْحابُ النَّارِ هُمْ فِيها خالِدُونَ (116) مَثَلُ ما يُنْفِقُونَ فِي هذِهِ الْحَياةِ الدُّنْيا كَمَثَلِ رِيحٍ فِيها صِرٌّ أَصابَتْ حَرْثَ قَوْمٍ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَأَهْلَكَتْهُ وَما ظَلَمَهُمُ اللهُ وَلكِنْ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ (117)) (1) (2) [آل عمران : 3 / 116 ـ 117].
ومعنى الآية : إن الكفار لن تجزي عنهم أموالهم ولا أولادهم من عذاب الله شيئا من الإجزاء يوم القيامة ، قال تعالى : (يَوْمَ لا يَنْفَعُ مالٌ وَلا بَنُونَ (88)) [الشعراء : 26 / 88]. وفي آية أخرى قال تعالى : (وَما أَمْوالُكُمْ وَلا أَوْلادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنا زُلْفى). [سبأ : 34 / 37].
وهؤلاء الكفار الذين لا تنفعهم أموالهم ولا أولادهم هم ملازمون للنار ، لا ينفكون عنها ، وماكثون فيها أبدا على الدوام ، الله أعلم به.

ثم ضرب الله مثلا رائعا صور فيه الأموال التي ينفقها الكفار ، ظانين أنها قربة وحسبة وعبادة ، وهي في الواقع للرياء والسمعة والمفاخرة وكسب الثناء ، أو للصد عن سبيل الله ، مثل هذا المال الذي ينفقونه كمثل ريح فيها برد شديد أتت على الزرع ، فأهلكت الأخضر واليابس. إن هذا المال أفسد عقولهم بما صرفهم عن النظر الصحيح والتفكير في عواقب الأمور ، وإنهم مع إنفاقه ظلموا أنفسهم بمعاصي الله ، فكانت النقمة إليه أسرع وفيه أقوى.

__________________

(1) الصر : البرد الشديد.
(2) الحرث : إثارة الأرض للزرع ، والمراد هنا فيها نبات مزروع أي زرعهم.
إنهم إذا أنفقوا المال في سبيل الشيطان والهوى والفساد ، ورجوا منه الثواب والنفع ، فهم لن يجدوا في الآخرة إذا قدموها إلا الحسرة والندامة ، ومثلهم مثل من زرع زرعا ، وتوقع منه خيرا ونفعا ، فأصابته ريح ، فأحرقته ، فوقف مبهوتا حائرا ، إن الله يتقبل من المؤمنين المتقين ، ويثيب المخلصين ، وما ظلم الله الكافرين ، بل جازاهم وكافأهم على عملهم الشر بالشر ، وكانوا هم الظالمين لأنفسهم.

إن الانحراف عن هدي الله وضلال الاعتقاد أساس بلاء الإنسان في الآخرة ، وهو أيضا سبب ضياع ثمرة الأعمال الصالحة التي عملها الشخص على أرضية غير مؤمنة ، ويكون مصيره الخزي والذل والندامة والزج به في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا.

اتخاذ بعض الأعداء مستشارين

يحرص القرآن الكريم على تماسك الأمة وتناصحها ، ويحذرها من التعثر ومداخل الشر والسوء ، ويحميها من استشارة المشبوهين والمعادين ، ومن اتخاذ فئة من الأعداء في مواطن السر والاطلاع على دخائل الأمور وأسرار الدولة والولاة والحكام ، لذا قال الله تعالى :

(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا بِطانَةً مِنْ دُونِكُمْ لا يَأْلُونَكُمْ خَبالاً وَدُّوا ما عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضاءُ مِنْ أَفْواهِهِمْ وَما تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآياتِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ (118) ها أَنْتُمْ أُولاءِ تُحِبُّونَهُمْ وَلا يُحِبُّونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتابِ كُلِّهِ وَإِذا لَقُوكُمْ قالُوا آمَنَّا وَإِذا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنامِلَ مِنَ الْغَيْظِ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ إِنَّ اللهَ عَلِيمٌ بِذاتِ (1) (2) (3) (4) (5)
__________________

(1) بطانة الرجل : خاصته وأهل مشورته وأمناء سره.
(2) أي لا يقصرون في إيصال الخبال : وهو الشر والفساد إليكم.
(3) أي تمنوا إيقاعكم في العنت ، أي المشقة والحرج.
(4) انفردوا.
(5) أشد الغضب.
الصُّدُورِ (119) إِنْ تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِنْ تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِها وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئاً إِنَّ اللهَ بِما يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ (120)) [آل عمران : 3 / 118 ـ 120].
قال ابن عباس ومجاهد : نزلت هذه الآيات في قوم من المؤمنين ، كانوا يصافون المنافقين ، ويواصلون رجالا من اليهود ، لما كان بينهم من القرابة والصداقة ، والحلف والجوار والرضاع ، فأنزل الله تعالى هذه الآيات ، ينهاهم عن مباطنتهم ، خوف الفتنة منهم عليهم.

ينهى الله تعالى المؤمنين بهذه الآيات عن أن يتخذوا من الأعداء أخلاء وأمناء ، يأنسون بهم في الباطن من أمورهم ، ويفاوضونهم في الآراء ، ويطمئنون إلى آرائهم ونصائحهم. فإياكم أيها المؤمنون من اتخاذ فئة من غيركم أمناء أسراركم ، تطلعونهم على أموركم ، وتودونهم ، فهم لا يقصرون في إيصال الفساد والشر لكم ، ويحرصون على إيقاع الضرر بكم ، ويؤيد هذا المعنى قول النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «ما من خليفة ولا ذي إمرة إلا وله بطانتان ، بطانة تأمره بالخير وتحضّه عليه ، وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه ، والمعصوم : من عصم الله» (1).
هؤلاء الأعداء يتمنون كل شر ومشقة لكم ، فإن لم يستطيعوا حربكم وإيذاءكم ودوا من صميم قلوبهم كل فساد وألم وسوء بكم.

ألم تظهر البغضاء لكم والحسد عليكم من فلتات ألسنتهم ، وما تخفي صدورهم : من الحسد وإرادة الشر أكبر وأكثر ، قد بينا لكم أيها المؤمنون العقلاء الآيات والعبر التي ترشدكم إلى الخير وتحذركم من الشر ، وهذا تحذير خطير وتنبيه شديد يهز النفوس ، لتحذر من منافقي اليهود التي نزلت هذه الآيات فيهم لا في منافقي العرب. إنكم أيها المؤمنون مخطئون في حبهم وإحسان الظن بهم ، فهم لا يحبونكم مع أنكم

__________________

(1) أخرجه البخاري والنسائي وغيرهما عن أبي سعيد الخدري.
تؤمنون بالكتب السماوية كلها ، ومنها كتابهم ، وتصدقون بكل الرسل ومنهم رسولهم ، ومع هذا هم لا يحبونكم ، وهم إذا قابلوكم أظهروا الإيمان بدينكم وجاملوكم ، وإذا خلوا إلى أنفسهم وشياطينهم ، أظهروا شدة الغيظ والحقد عليكم ، فليموتوا بغيظهم ، فإن الله عليم بما تنطوي عليه نفوسهم.

إنهم إذا أصابكم خير وخصب ونصر ووحدة ساءهم ، وإذا أصابكم شر فرحوا ، بسبب شدة العداوة والحسد لكم ، فإن تصبروا أيها المؤمنون على كيدهم وتآمرهم وعلى كل حال ، واتقيتم الله واتخذتم الوقاية من كيد عدوكم ، فإن الله ضمن لكم السلامة والنجاة من شرهم وضررهم ، وسيرد كيدهم في نحورهم ، ويجازيهم على كل ذلك ، أي إن صبرتم واتقيتم.

إن أسوأ ما يصدّع بناء الدولة والأمة ويكون أداة هدم وتدمير لوجودها وتحطيم كيانها هو اتخاذ بعض الأعداء مستشارين في قضايا الأمة الخطيرة ورسم سياستها ووضع الخطط الاقتصادية والتربوية والاجتماعية لها ، لأن الإخلاص للأمة ومحبة الخير لها ينبعان من الإيمان برسالة الأمة ، والاعتقاد بأهليتها للقيادة وإظهار قوتها وعزتها ومنعتها أمام الأمم الأخرى.

فضيلة الصبر والتقوى في المعارك وغيرها

قارن الله تعالى بين موقفين متعارضين للمؤمنين في معركتي بدر وأحد ، ففي معركة بدر الكبرى التي وقعت يوم الجمعة في السابع عشر من رمضان بعد ثمانية عشر شهرا من الهجرة ، صبر المؤمنون القلة أمام الفئة الكثيرة من المشركين ، وتضرعوا وأنابوا إلى الله ، والتزموا جانب التقوى لله ، واستنصروا بربهم ، فنصرهم الله تعالى ، وأمدهم بخمسة آلاف من الملائكة مسوّمين أي معلمين.

وفي غزوة أو معركة أحد التي وقعت بين المسلمين والمشركين المكيين في السنة الثالثة من الهجرة بعد 31 شهرا من الهجرة يوم الأربعاء في الثاني عشر من شوال ، في هذه المعركة التي أشرف النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم على إدارتها وتنظيم العسكر في مواقع معينة ، لم يصبر المؤمنون ، ولم يتقوا الله حق تقاته ، ولم يلتزموا بطاعة النبي القائد وخالفوه ، فلم يمدهم الله بالملائكة كما وعدهم النبي في بدء القتال ، لأنه لم يتحقق الشرط المطلوب للنصر ، وهزم المسلمون أمام المشركين ، ولو أمدهم الله بالملائكة كما حدث في معركة بدر ، لهزموا الكفار من فورهم ، فعاتب الله المؤمنين في أمر أحد ، وذكرّهم بفضله ونعمته يوم بدر ، ونزلت هذه الآيات مبتدءا فيها الخطاب للنبي :

(وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقاعِدَ لِلْقِتالِ وَاللهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (121) إِذْ هَمَّتْ طائِفَتانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلا وَاللهُ وَلِيُّهُما وَعَلَى اللهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ (122) وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (123) إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلاثَةِ آلافٍ مِنَ الْمَلائِكَةِ مُنْزَلِينَ (124) بَلى إِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُمْ مِنْ فَوْرِهِمْ هذا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلافٍ مِنَ الْمَلائِكَةِ مُسَوِّمِينَ (125) وَما جَعَلَهُ اللهُ إِلاَّ بُشْرى لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِنْدِ اللهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ (126) لِيَقْطَعَ طَرَفاً مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنْقَلِبُوا خائِبِينَ (127) لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظالِمُونَ (128) وَلِلَّهِ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشاءُ وَاللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (129)) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) [آل عمران : 3 / 121 ـ 129].
والمعنى الإجمالي للآيات : اذكر يا محمد وقت قولك للمؤمنين يوم أحد ، وانخذال جماعة المنافقين وهم ثلاث مائة بقيادة عبد الله بن أبي : سيمدكم الله بثلاثة آلاف من

__________________

(1) خرجت أول النهار.
(2) تنزل.
(3) مواطن ومواقف له يوم أحد.
(4) تجبنا عن القتال.
(5) يقويكم يوم بدر.
(6) ساعتهم فورا.
(7) معلمين أنفسهم بعلامات.
(8) ليهلك طائفة.
(9) يخزيهم بالهزيمة.
الملائكة ، والله منجز وعد رسوله لكم إن صبرتم على الجهاد ولم تطمعوا بالغنائم ، واتقيتم الله وأطعتم أمر نبيكم ، وكادت طائفتان من الأنصار وهما بنو سلمة وبنو حارثة ألا يخرجوا إلى القتال في أحد ، ثم وفقهم الله فخرجوا ، وكان هذا الوعد من النبي للمؤمنين بشرى لهم لتطمئن قلوبهم وتهدأ نفوسهم بالوعد بالنصر. والنصر من عند الله وحده بعد اتخاذ الأسباب ومن أهمها الثبات في المعركة ووحدة الصف ، ونبذ الفرقة والخلاف ، وإطاعة القائد وترك الغرور بالنفس. وأدى ترك هذه الأمور في أحد للهزيمة ، على عكس الحال في بدر ، تحقق النصر من الله ، وتم الإمداد الفعلي بالملائكة ، ليهلك ويقطع الله طائفة من رؤوس الكفر والشرك بالقتل والأسر ، أو الكبت والإغاظة ، والخزي ، فانقلبوا خائبين غير ظافرين ، أو يتوب الله عليهم إن أسلموا ورجعوا إلى الله ، أو يعذبهم إن أصروا على الكفر والشقاق ، فإنهم ظالمون لأنفسهم ، أما أنت يا محمد فليس لك من الأمر شيء ، إنما عليك البلاغ ، وعلى الله الحساب ، فلا تجزع ولا تتألم منهم ، ولا تدع عليهم ، فربما يتوب الله على بعضهم كما تاب على أبي سفيان وأمثاله ، والأمر كله بيد الله ، فلله ملك السماوات والأرض ، يغفر لمن يشاء بفضله ، ويعذب من يشاء بحكمته وعدله.

إن تحقيق الانتصارات الحاسمة في المعارك مرهون بمدى الصبر والثبات في لقاء الأعداء ، فإذا ما دبّ الخوف وسادت روح الانهزام في الجيش تضعضعت قواه وانهارت معنوياته ، لذا كان الفرار من الزحف من الكبائر العظمى في شرعة الله ، وبما أن النصر بيد الله فهو صانع النصر ، والجنود أدوات وأسباب للنصر ، فإن الاستقامة على أمر الله ، واجتناب المعاصي أمر ضروري للفوز والغلبة ، قال الله تعالى : (الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللهُ وَلَوْ لا دَفْعُ اللهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَواتٌ وَمَساجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللهِ كَثِيراً وَلَيَنْصُرَنَّ اللهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ (40)) [الحج : 22 / 40].
إرشاد المؤمنين للخير

اشتملت آيات القرآن الكريم على إرشادات ومواعظ للمؤمنين ، تدلهم على ما هو خير وفضيلة ، وتمنعهم عما هو شر ورذيلة ، إحقاقا للحق ، وإبطالا للباطل ، وبناء للمجتمع الفاضل ، وهذه مجموعة أوامر ونواه مع بيان الجزاء الكريم لامتثال الأمر واجتناب النهي ، قال الله تعالى :

(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا الرِّبَوا أَضْعافاً مُضاعَفَةً وَاتَّقُوا اللهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (130) وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكافِرِينَ (131) وَأَطِيعُوا اللهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (132) وَسارِعُوا إِلى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّماواتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ (133) الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ (134) وَالَّذِينَ إِذا فَعَلُوا فاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ اللهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلى ما فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ (135) أُولئِكَ جَزاؤُهُمْ مَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَجَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ خالِدِينَ فِيها وَنِعْمَ أَجْرُ الْعامِلِينَ (136)) (1) (2) (3) (4) [آل عمران : 3 / 130 ـ 136].
في مطلع هذه الآيات نهى الله المؤمنين عن التشبه باليهود وعرب الجاهلية الذين كانوا يأكلون الربا أضعافا مضاعفة ، فكانوا إذا حل أجل الدين ، وعجز المدين عن سداد دينه ، قال الدائن للمدين : إما أن تقضي أو تربي ، فيلجأ المدين إلى القبول اضطرارا بتضعيف الربا أو الفائدة ، وتأجيل الدين عاما آخر ، فهذا فعل شنيع ، واستغلال قبيح ، وقد حرّم الله جميع أنواع الربا قليله وكثيره ، وكل قرض جرّ نفعا للمقرض في مقابل التأخير فهو ربا ، سواء كانت المنفعة نقدا أو عينا كثيرة أو قليلة ،

__________________

(1) كثيرة.
(2) اليسر والعسر.
(3) الحابسين غيظهم في نفوسهم.
(4) معصية كبيرة.
لقوله تعالى : (يا بَنِي إِسْرائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ (40)) [البقرة : 2 / 40].
ثم أمر الله تعالى باتقاء النار التي أعدت للعصاة والكافرين ، واتقاؤها يكون بطاعة الله وامتثال أوامره وترك المعاصي والمنكرات ، والنار سبع طبقات ، العليا منها وهي جهنم للعصاة ، والخمس للكفار ، والدرك الأسفل للمنافقين الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر.

ثم أمر الله بطاعته وطاعة رسوله ، والطاعة موافقة الأمر كما أراد الآمر ، كي يرحمنا الله في الدنيا بصلاح الحال وانتظام الأمر ، وفي الآخرة بحسن الجزاء ، قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «من أطاعني فقد أطاع الله ، ومن عصاني فقد عصى الله ..» (1).
والطاعة تتطلب المبادرة إلى فعل ما يوجب مغفرة الله ، وجزاء المطيعين جنات فسيحات واسعات عرضها كعرض السماء والأرض ، أعدت للمتقين الذين وقوا أنفسهم من عذاب الله بالعمل الصالح ، وأوصاف المتقين هي :

الذين ينفقون في السراء والضراء ، في الشدة والرخاء ، ويكتمون غيظهم ، ويملكون أنفسهم عند الغضب ، فلا يعتدون على الآخرين إذا كانوا في قوة ومنعة ، قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «من كظم غيظا ، وهو يقدر على إنفاذه ، ملأه الله أمنا وإيمانا» (2).
وهم أيضا يعفون عن مساوئ الناس ويتجاوزون عن ذنوبهم بطيب خاطر وطواعية ، والعفو عن الناس من أجلّ أفعال الخير ، وهم أيضا يحسنون إلى من أساء إليهم ، والله يحب المحسنين ، وهؤلاء المتقون إذا فعلوا فاحشة أو ذنبا كبيرا يضر كالزنا والربا ، والغيبة والنميمة ، أو ذنبا صغيرا لا يتعدى إلى غيرهم ، ذكروا عقاب

__________________

(1) أخرجه البخاري ومسلم عن أبي هريرة.
(2) حديث حسن أخرجه ابن ماجه عن ابن عمر.
الله ، وما أعده للظالمين والعاصين ، فيرجعون ويتوبون إلى الله ، ويندمون على ما فعلوا ، وينصرفون عن مهاوي الشيطان ، ويعملون بأخلاق الرحمن. أولئك الموصوفون بما ذكرهم : أهل الكمال والتوفيق الإلهي ، وجزاؤهم مغفرة من الله ورضوان من ربهم ، وجنات تجري من تحتها الأنهار ماكثين فيها أبدا ، ولهم نعيم مقيم دائم ، ونعم ثواب العاملين المخلصين.

والخلاصة : قد يتحقق النصر للفئة الضالة المنحرفة امتحانا لأهل الإيمان ، وليكون ذلك النصر باعثا المؤمنين على إعادة الحساب وتصحيح الأخطاء ، والتفكير الجادّ في إعادة البناء ، وسد الثغرات وإزالة عوامل الضعف ، والانهزام ، وإيجاد جيل قوي وادع يدرك الأخطار ، ويلتزم بقانون النصر والغلبة الإلهية القائم على الحق والعدل ، وتحقيق التمكين في الأرض لأهل الصلاح المتوحدين المتضامنين ، قال الله تعالى : (وَلَقَدْ كَتَبْنا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُها عِبادِيَ الصَّالِحُونَ (105)) [الأنبياء : 21 / 105].
اتخاذ الأسباب لتحقيق العاقبة الطيبة

يقرر القرآن الكريم قاعدة ثابتة دائمة في الحياة ، وهي أن مشيئة الله تسير على نظم ثابتة ، ربطت فيها الأسباب بالمسببّات والنتائج ، مع أن الله قادر على كل شيء ، ففي الحرب أو السلم ، أو الزرع أو التجارة أو التخطيط أو الدراسة العلمية مثلا إذا سار فيها الإنسان على الطرق السليمة ، نجح ، وإن كان شريرا مجوسيا ، وإن خرج الإنسان عن المعقول والمألوف ، واتبع طريقا غير معقولة ، أو تكاسل وأهمل ، كان من الخاسرين ، ولو كان شريفا حسيبا ، أو رجلا عظيما.

وأحق الناس بالتزام المعقول ، والاستفادة من هدي القرآن ، هم المؤمنون. قال

الله تعالى مبينا سنته الدائمة في الخلق وأن العاقبة للمتقين : (قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُروا كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ (137) هذا بَيانٌ لِلنَّاسِ وَهُدىً وَمَوْعِظَةٌ لِلْمُتَّقِينَ (138) وَلا تَهِنُوا وَلا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (139) إِنْ يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُداوِلُها بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَداءَ وَاللهُ لا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ (140) وَلِيُمَحِّصَ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكافِرِينَ (141)) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) [آل عمران : 3 / 137 ـ 141].
والمعنى : انظروا أيها المسلمون في الماضي والحاضر إلى من سبقكم من الأمم ، وتعرفوا على أخبار الماضين ، فستجدون منهجا واحدا لا يتغير ، وطريقا واحدا لا يتخلف ، وهو إن سرتم سير الطائعين الموفقين ، نجحتم ، وإن سرتم سير العصاة المكذبين خسرتم ، إنكم سلكتم طريقا معتدلا يوم بدر فانتصرتم ، وسلكتم طريقا خطأ بمخالفة نبيكم يوم أحد فانهزمتم. وهكذا كل ما نتعرض له من هزائم إنما هو بسبب من أنفسنا.

والقرآن بيان واضح للناس عامة ، وهدى وموعظة للمتقين خاصة : (ذلِكَ الْكِتابُ لا رَيْبَ فِيهِ هُدىً لِلْمُتَّقِينَ (2)) [البقرة : 2 / 2].
وإياكم أيها المؤمنون من الوهن والضعف بعد الانهزام في أحد وغيرها ، ولا تحزنوا على ما حدث ، ولا على من قتل ، فإن يمسسكم قتل وجراح في معركة أحد مثلا ، فقد مسّ غيركم مثله ، فشهداؤكم مكرمون عند الله ، وما وقع للأعداء ليس نصرا ، ولكنه درس بليغ تتعظون به ، لذا قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم يوم أحد : «لو خيرت بين الهزيمة والنصر يوم أحد لاخترت الهزيمة». لما في تلك المعركة من تربية وعظة وعبرة ، أهمها أن مخالفة أمر النبي خروج على سنة الله في تحقيق الظفر.

__________________

(1) مضت.
(2) وقائع.
(3) لا تضعفوا عن القتال.
(4) القرح : القتل والجراح.
(5) نصرفها بأحوال مختلفة.
(6) ليختبر.
(7) يهلك ويستأصل.
لا يصح لكم أيها المؤمنون أن تضعفوا أو تحزنوا أو تستسلموا للوهن والحزن ، فأنتم الأعلون بمقتضى سنة الله في جعل العاقبة للمتقين ، وعلو كلمة الإسلام ، وقتلاكم في الجنة ، وقتلاهم في النار ، فالحرب سجال والأيام دول نداولها بين الناس ، فنجعل للباطل دولة في يوم ، وللحق دولة في أيام ، والعاقبة والنصر في النهاية للمتقين الصابرين.

والمعارك وساحة الحياة ميدان للاختبار والامتحان ، ففيها يعلم الله علم مكاشفة وظهور ، لا العلم الطارئ بعد الجهل ، لأن علم الله سابق ومطابق للواقع لا يتغير ، فالله يعلم الذين يؤمنون من الأزل ، ثم يظهر في الوجود إيمانهم في الواقع ، ويكرّم أناسا بالشهادة والقتل في سبيل الله ، وللشهادة درجة عظيمة عند الله والناس ، وفي هذه المحن العصيبة يمحّص وينقي الله الذين آمنوا ، ويظهر الإيمان الخالص من الإيمان المشوه ، ويتضح في الواقع المشاهد إيمان الذين قد علم الله أزلا أنهم يؤمنون ، وذلك حتى تصفو النفوس ، وتستعد للعودة إلى الطريق الأسلم وخوض معارك ناجحة ، يتم بها محق الكافرين أو ذهابهم شيئا فشيئا ، وانتصار المؤمنين وتنقية المخلصين وتمييزهم عن المنافقين ، وعلى هذا إذا انتصر الأعداء طغوا وبغوا ، فيكون هلاكهم مرة واحدة ، وإذا انهزموا ضعفوا وهلكوا شيئا فشيئا وأبيدوا ، والعاقبة في النهاية للمتقين.

والخلاصة : إن اتخاذ الأسباب المهيئة للرزق والنصر مثلا أمر متفق مع مبدأ الإيمان بقدرة الله الشاملة في إيجاد ما يشاء ؛ لأن الله يريد للناس أن يثبتوا ذاتيتهم ، ويظهروا أعمالهم ، ليتميز المحسن من المسيء ، والمجاهد من المتقاعس ، والقوي من الضعيف ، وإذا كنا نريد أن يتحقق كل شيء بأمر الله التكويني (كُنْ فَيَكُونُ) فذلك إلغاء لوجود الإنسان ، وإهمال لدوره وفعاليته في الحياة ، وإن عزيز النفس لا

يقبل عادة أن يمنح من غيره كل شيء ، وهو منتظر التقاط النتائج ، وتقديم الانتصارات على طبق من ذهب ، لذا فالعمل شرف ، والجهاد فضيلة وإثبات الذات مظهر تكريم وإعزاز.

عتاب المقصرين والمخالفين يوم أحد وبدر

يبين الله تعالى أن سبيل العزة والنصر والكرامة في الدنيا ، والثواب في الآخرة ، منوط بالجهاد والقتال ، والصبر والتضحية ، فليست الحياة العزيزة مفروشة بالورود ، وليس الفوز والنصر مجرد منحة إلهية من غير عمل وجهاد ، فلا بد للفوز في الدنيا من الصلاح والاستقامة ونصر دين الله وإقامة العدل ، ومنع الظلم ، وسلوك الطرق السوية المألوفة ، وتلك هي سنة الله التي لا تتبدل ولا تتغير.

أبان الله تعالى هذه السنة وعرّفنا هذا المنهاج القويم ، فقال سبحانه : [سورة آل عمران (3) : الآيات 142 الى 144] (أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللهُ الَّذِينَ جاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ (142) وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ (143) وَما مُحَمَّدٌ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ ماتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلى أَعْقابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللهَ شَيْئاً وَسَيَجْزِي اللهُ الشَّاكِرِينَ (144)) [آل عمران : 3 / 142 ـ 144].
والمعنى : لا يصح لكم أيها المؤمنون أن تصابوا بداء الغرور ، فتفهموا أن دخول الجنة يكون من غير جهاد في سبيل الله ، وصبر على المعارك الرهيبة ، والجهاد أنواع : جهاد العدو الظاهر بالسلاح والإعداد لطرده من الأوطان والبلاد ، وجهاد النفس بمنعها من الأهواء والشهوات وحملها على الطاعة والفضيلة والعمل الصالح ، وجهاد باللسان بالحرب الإعلامية الموجهة المدروسة ، وجهاد حب المال عند البذل في

الأعمال العامة النافعة ، وإذا لم يعلم الله وقوع الجهاد والصبر ، فذلك دليل على عدم وقوعه بالفعل من المؤمنين.

ثم عاتب الله بعض المؤمنين الذين يعتمدون على الأماني والتمنيات ، فلقد تمنى المتخلفون من المؤمنين يوم بدر حضور قتال المشركين مع النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، لينالوا منزلتهم العالية ، فلما جد الجد ، وجاء يوم أحد ، واحتدمت المعركة ، لم يصدق كل المؤمنين في القتال ، وتوانوا وقصّروا ، وانحازوا إلى الجبل والرسول يدعوهم إلى الصمود والقتال ، فلا يجيبه أحد.

قال الحسن البصري : بلغني أن رجالا من أصحاب رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم كانوا يقولون ، أي يوم بدر : لئن لقينا مع النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم لنفعلن ولنفعلن ، فابتلوا بذلك أي يوم أحد ، فلا والله ما كلهم صادق ، فأنزل الله : (وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ).
وفي غزوة أحد أشيع خبر مقتل النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، فقال بعض المنافقين : لو كان نبيا ما قتل ، من لنا برسول إلى عبد الله بن أبي (زعيم المنافقين) ليأخذ لنا الأمان عند أبي سفيان؟ وتبرأ أنس بن النضر إلى الله من مثل هذا الكلام ، وجعل يقاتل حتى يقتل دفاعا عن الدين ، وكانت هذه الإشاعة سببا في انفضاض بعض الناس عن مناصرة النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، فعاتبهم الله بقوله : وما محمد إلا رسول كغيره من الرسل السابقين ، إن مات كموسى وعيسى ، أو قتل كزكريا ويحيى ، فإن ديانتهم بقيت كما هي ، وتمسك أتباعهم بها ، فالمعقول والمطلوب أن تظلوا مؤمنين مجاهدين مخلصين كما كنتم ، ثابتين على المبدأ ولو مات أو قتل ، عاملين بمضمون رسالته على الدوام ، فإن الرسول بشر كسائر الأنبياء ، يموت كما مات الرسل قبله ، وله في الدنيا مهمة مؤقتة تنتهي بانتهاء أجله ، والله باق دائم ، فمن كان يعبد الله فإن الله حي باق ، ومن كان يعبد محمدا

فإن محمدا قد مات. ومن يرتد عن دينه ، فلن يضر الله شيئا ، وإنما يضر نفسه ، ومن ثبت على دينه فهو من الصابرين المجاهدين الشاكرين ، وسيجزيهم الله جزاء حسنا على ثباتهم والتزامهم دين الله.

إن العتاب الإلهي لون من ألوان التربية والإعداد والتصحيح ، وذلك دليل من الله على محبته لعباده وإرادته الخير لهم ، فإذا أخطئوا لم يسكت الله على الخطأ ، وإن قصروا نبههم لما فيه صلاحهم ، حتى يبادروا للعمل البنّاء من جديد ، بروح قوية ، وعزيمة صادقة ، وجرأة وشجاعة نادرة ، وإيجابية لا تعرف التقهقر أو التردد ، وهذا سبيل العزة والكرامة ، وتحقيق الغايات الكبرى.

أجل الموت بإذن الله

هناك أمور حتمية مقدّرة للإنسان لا تزيد ولا تنقص ، مردها إلى الله جل جلاله ، كالحياة والموت ، والعز والذل ، والرزق والأجل ، اختص الله بعلمها ، وما على الإنسان إلا الرضا بالقضاء والقدر ، وهذا يعدّ حافزا قويا للبطولة والشجاعة ، والإقدام على خوض معارك الجهاد وغمار الموت ، بنفس قوية ، لا تخور ولا تتردد ، ولا تضعف ولا تجبن ولا تتقاعس ؛ لأن الأجل محتوم ، فليست المعارك والمخاطر مسرّعة للموت ، وليس النوم في المنازل ولا على الأسرّة بمطيل للأجل ، كما قال الله تعالى : (قُلْ لَوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلى مَضاجِعِهِمْ) [آل عمران : 3 / 154]. وقال سبحانه : (أَيْنَما تَكُونُوا يُدْرِكْكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ) [النساء : 4 / 78].
قال عطية العوفي لما كانت يوم أحد ، انهزم الناس ، فقال بعض الناس : قد

أصيب محمد ، فأعطوهم بأيديكم (1) ، فإنما هم إخوانكم ، وقال بعضهم : إن كان محمد قد أصيب ألا تمضون على ما مضى عليه نبيكم حتى تلحقوا به؟ فأنزل الله تعالى في ذلك : (وَما مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ ماتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلى أَعْقابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللهَ شَيْئاً وَسَيَجْزِي اللهُ الشَّاكِرِينَ (144)) [آل عمران : 3 / 144]. إلى أن قال تعالى : (وَما كانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلاَّ بِإِذْنِ اللهِ كِتاباً مُؤَجَّلاً وَمَنْ يُرِدْ ثَوابَ الدُّنْيا نُؤْتِهِ مِنْها وَمَنْ يُرِدْ ثَوابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْها وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ (145) وَكَأَيِّنْ مِنْ نَبِيٍّ قاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَما وَهَنُوا لِما أَصابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ وَما ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكانُوا وَاللهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ (146) وَما كانَ قَوْلَهُمْ إِلاَّ أَنْ قالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنا ذُنُوبَنا وَإِسْرافَنا فِي أَمْرِنا وَثَبِّتْ أَقْدامَنا وَانْصُرْنا عَلَى الْقَوْمِ الْكافِرِينَ (147) فَآتاهُمُ اللهُ ثَوابَ الدُّنْيا وَحُسْنَ ثَوابِ الْآخِرَةِ وَاللهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ (148)) (2) (3) (4) (5) (6) [آل عمران : 3 / 145 ـ 148].
أوضحت الآيات أن محمدا ـ كبقية الرسل ـ بشر معرض للموت ، لم يطلب لنفسه العبادة ، وإنما كان يأمر بعبادة الله وحده ، والله حي لم يمت ، ومهمة الرسول البلاغ فقط ، فليس لوجوده دخل في استمرار عبادة الله.

وأبانت الآيات أيضا أنه ليس من شأن النفوس ولا من سنة الله فيها أن تموت بغير إذن الله أو مشيئته ، فالله وحده هو المتصرف في كل شيء ، فيأذن للملك بقبض الروح في الموت العادي وغير العادي ، كتب الله هذا كتابا محكما محددا بوقت لا يتعداه ، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها. وإذا كان العمر بيد الله ، فكيف يصح الجبن والضعف؟
ومن يرد ثواب الدنيا بجهاده وعمله ، أعطاه الله شيئا منها ، ومن يرد بعمله ثواب

__________________

(1) أي استسلموا لهم قبل أن يأخذوكم قهرا.
(2) كم من نبي.
(3) أي جماعات كثيرة.
(4) عجزوا.
(5) أي لقتل نبيهم.
(6) ما خضعوا.
الآخرة وجزاءها ، أعطاه الله شيئا منها ، على حسب إرادته وحكمته ومشيئته في كلا الحالين.

وكثير من الأنبياء السابقين قاتل معه في سبيل الله جماعات كثيرة ، فما وهنوا ولا ضعفوا ولا خضعوا للدنيا ومتاعها ، بل ظلوا صابرين ثابتين على المبدأ ، والله يحب الصابرين ، وما كان قول أولئك المجاهدين إلا أن قالوا : ربنا اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا ، وإسرافنا وتجاوزنا أمرك ، وثبّت أقدامنا على صراطك المستقيم وأمام عدوك ، وانصرنا على القوم الكافرين ، فآتاهم الله ثواب الدنيا بالرضا والسعادة والعزة والنصر ، وثواب الآخرة وهو الجنة والرضوان ، والله يرضى عن المحسنين ويكافئهم بالفوز العظيم.

وما دام الأجل محتوما ومحددا ، فيكون ذلك باعثا على الإقدام والتضحية والاستبسال في سبيل إحراز النصر في الحياة على الأهواء والشهوات أم على الأعداء ووساوس الشياطين.

وإن الجهل بالأجل أو العمر فيه الخير والمصلحة ، فيبقى الإنسان في أمل وتفاؤل ، ويبتعد عن اليأس والإحباط ، أما إذا علم الإنسان بوقت أجله ، فيفقد الأمل ويعيش منتظرا الأجل المعلوم ، وكم رأينا بعض المرضى الذين يخبرهم الأطباء بألا أمل من شفائهم يعيشون بائسين حزينين مكروبين ، قلقين في أنفسهم ، ومزعجين لغيرهم.

عاقبة ولاء الكفار

يمتحن الله تعالى عادة عباده بأنواع مختلفة من الاختبارات ، في السلم والحرب ، أو في الرخاء والشدة ، أو في الغنى والفقر ، أو في الصحة والمرض ، أو في الحياة والموت ، أو في الفرح والمصيبة ، ليعرف المؤمن الصامد الثابت على العقيدة والمبدأ ،

ويكشف الكافر والمنافق الذي لا هم له إلا النفع المادي الدنيوي ، والمطمع المالي والمصلحة السريعة.

وحرصا من الله على استقامة عباده المؤمنين ، حذرهم من موالاة الكافرين ومناصرتهم ومتابعتهم وتقليدهم في عملهم وموقفهم ، فقال الله سبحانه : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تُطِيعُوا الَّذِينَ كَفَرُوا يَرُدُّوكُمْ عَلى أَعْقابِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خاسِرِينَ (149) بَلِ اللهُ مَوْلاكُمْ وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ (150) سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ بِما أَشْرَكُوا بِاللهِ ما لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطاناً وَمَأْواهُمُ النَّارُ وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ (151)) (1) (2) (3) (4) [آل عمران : 3 / 149 ـ 151].
وسبب نزول هذه الآيات أن بعض المنافقين حينما أذيع خبر مقتل النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم في غزوة أحد ، قال : من لنا برسول إلى ابن أبي (أي زعيم المنافقين) يأخذ لنا أمانا عند أبي سفيان ، فقال بعضهم : لو كان نبيا ما قتل ، ارجعوا إلى إخوانكم ودينكم ، وهذا أبو سفيان ينادي : العزّى (وهو الصنم المعروف) لنا ، ولا عزّى لكم ، فنزلت هذه الآيات.

وقال السدّي : لما ارتحل أبو سفيان والمشركون يوم أحد ، متوجهين إلى مكة ، انطلقوا حتى بلغوا بعض الطريق ، ثم إنهم ندموا وقالوا : بئس ما صنعنا ، قتلناهم ، حتى إذا لم يبق منهم إلا الشر ذمة (5) تركناهم؟ ارجعوا فاستأصلوهم ، فلما عزموا على ذلك ، ألقى الله تعالى في قلوبهم الرعب ، حتى رجعوا عما همّوا به ، وأنزل الله تعالى هذه الآية : (سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ ..) الآية.

وكان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم قد أرسل علي بن أبي طالب يتعرف خبر المشركين بعد أحد ، عائدين إلى مكة إلى المدينة؟ ثم رجع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم إلى المدينة ، فجهز جيشا ، وتابع

__________________

(1) ناصركم.
(2) الخوف.
(3) حجة وبرهانا.
(4) مأوى ومقام.
(5) الطائفة القليلة من الناس.
المشركين ، حتى بلغ (حمراء الأسد) وأخبر معبد بن أبي معبد الخزاعي وهو على كفره أبا سفيان بما صمم عليه رسول الله ، وأنه خرج في أصحابه يطلبكم في جمع لم أر مثله قط ، يتحرقون عليكم ، قد اجتمع إليه من كان تخلّف عنه ، وندموا على ما صنعوا ، فوقع الرعب في قلوب الكفار ، وأسرعوا بالعودة إلى مكة.

هذه الآيات تحذر المؤمنين من إطاعة الذين كفروا كأبي سفيان وعبد الله بن أبي وأتباعهما ، فإنهم إن أطاعوهم ردوهم خاسرين في الدنيا بالذلة بعد العزة ، وتحكّم العدو فيهم ، وحرمانهم من السعادة والملك الذي وعد الله به المؤمنين بالاستخلاف في الأرض والتمكين فيها ، وكذلك يخسرون الآخرة بالعذاب الشديد في نار جهنم ، إن الله مولاكم وناصركم أيها المومنون ، فإياكم أن تفكروا في ولاية أبي سفيان أو غيره ، واحذروا كلام المنافقين الجبناء ، فالله نعم المولى والناصر وهو خير الناصرين.

وسيلقي الله في قلوب الذين كفروا الرعب الشديد بسبب شركهم بالله أصناما وحجارة ، لا حجة ولا برهان على صواب عبادتها وتعظيمها ، وتوّرث عبادتهم الأصنام خبالا في عقولهم وضعفا في نفوسهم ، ويزداد رعبهم كلما وجدوا المسلمين متمسكين بدينهم ، ومأواهم النار في الآخرة ، وبئس القرار فإنهم الظالمون المشركون العابثون ، وهذا الترهيب يستدعي زيادة شجاعة المؤمن الموعود بالنصر. وضعف المشرك وخوار عزيمته ، لأنه مبشر بالعذاب والعقاب.

إن الأمة الواعية هي التي تعتمد على نفسها ، وعلى من يشاركها بحرارة وصدق في آلامها وآمالها ، وإن أخطأ البعض لا يصح أن يكون سببا للارتماء في أحضان العدو ، فما عند الأعداء إلا الخطط المدمرة ، والكيد لنا ، وإبقائنا أذلة أتباعا لهم ، وإن ما نشاهده أعقاب حرب الخليج 1990 م من اعتماد على مساندة الأعداء وتضييع للمصالح الكبرى دليل واضح على صدق التحذير القرآني من إطاعة الآخرين الذين لا صدق ولا إخلاص في دعمنا ومساندتنا.

أسباب الهزيمة في غزوة أحد

للنصر أسباب وللهزيمة أسباب ، والمؤمن المتبصر هو الذي يدرك ما يجب عليه الحالين. وقد أبان القرآن أسباب هزيمة المسلمين في غزوة أحد ، للرد على المنافقين المشككين في نبوة الرسول صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، قال محمد بن كعب القرظي : لما رجع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم إلى المدينة ، وقد أصيبوا بما أصيبوا يوم أحد ، قال ناس من أصحابه : من أين أصابنا هذا ، وقد وعدنا الله النصر؟ فأنزل الله تعالى :

(وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذا فَشِلْتُمْ وَتَنازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ ما أَراكُمْ ما تُحِبُّونَ مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفا عَنْكُمْ وَاللهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ (152)) (1) (2) (3) [آل عمران : 3 / 152].
أقسم الله تعالى في هذه الآية أنه قد نصر المؤمنين أولا في بداية أمر المعركة وقت أن أخذوا يقتلون المشركين قتلا ، ويفتكون بهم فتكا ، ولكنهم لما طمعوا في الغنائم وانقسموا فريقين : فريق الرماة فوق الجبل تركوا أماكنهم حينما رأوا انهزام المشركين ، وفريق ثبت مكانه وقالوا : لا نخالف أمر الرسول أبدا ، وهم القائد عبد الله بن جبير مع نفر قليل من أصحابه ، والفريق الأول وهم الرماة هم الذين أرادوا الدنيا وتركوا أماكنهم طلبا للغنيمة ، والفريق الثاني هم الذين أرادوا الآخرة وثبتوا في مكانهم ولم يخالفوا أمر الرسول صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، ثم تحول النصر إلى هزيمة ، وعفا الله عن المخالفين ، وصرف المؤمنين عن المشركين ليمتحن إيمانهم ويظهر الصادقون من المنافقين ، وتاب الله بفضله العظيم على المؤمنين.

ثم ذكّر الله المؤمنين حيث انهزموا ولم يلتفتوا إلى ما وراءهم ، والحال أن الرسول

__________________

(1) أي تقتلونهم بأمر الله وإرادته.
(2) أي جبنتم وضعفتم.
(3) ليختبر صبركم.
يدعوهم لمناصرته قائلا : «إلي عباد الله ، إلي عباد الله ، أنا رسول الله ، من يكر فله الجنة». فقال تعالى : (إِذْ تُصْعِدُونَ وَلا تَلْوُونَ عَلى أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْراكُمْ فَأَثابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ لِكَيْلا تَحْزَنُوا عَلى ما فاتَكُمْ وَلا ما أَصابَكُمْ وَاللهُ خَبِيرٌ بِما تَعْمَلُونَ (153)) (1) (2) (3) (4) [آل عمران : 3 / 153].
أي إن الله جازاكم على صنيعكم ، وألقى عليكم الغم والحزن بسبب الغم الذي أدخلتموه على الرسول وسائر المؤمنين بعصيانكم أمره ورأيه ، وما فعل بكم ذلك إلا ليمرنكم ويدربكم على الشدائد ، ولئلا تحزنوا على شيء فات ، ولا ما أصابكم من عدوكم ، والله خبير بأعمالكم ومجازيكم عليها.

ثم بيّن الله فضله على المؤمنين الصادقين الملتفين حول الرسول بإلقاء النعاس عليهم ، وكشف زيف المنافقين الذين لا يثقون بنصر الله ، قائلين : لن يأتي النصر لنا ، وإن محمدا ليس نبيا ، إذ لو كان نبيا ما هزم ، رابطين بين النبوة والنصر ، ومضمرين الحقد والعداوة لبقية المؤمنين ، فرد الله عليهم بأن النصر من عند الله ، والأمر كله لله ، فقال سبحانه : (ثُمَّ أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِ الْغَمِّ أَمَنَةً نُعاساً يَغْشى طائِفَةً مِنْكُمْ وَطائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنْفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِاللهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجاهِلِيَّةِ يَقُولُونَ هَلْ لَنا مِنَ الْأَمْرِ مِنْ شَيْءٍ قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ يُخْفُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ ما لا يُبْدُونَ لَكَ يَقُولُونَ لَوْ كانَ لَنا مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ ما قُتِلْنا هاهُنا قُلْ لَوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلى مَضاجِعِهِمْ وَلِيَبْتَلِيَ اللهُ ما فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ ما فِي قُلُوبِكُمْ وَاللهُ عَلِيمٌ بِذاتِ الصُّدُورِ (154)) (5) (6) (7) (8) (9) (10) [آل عمران : 3 / 154]. فالنصر من عند الله ، وهذا رد على

__________________

(1) تهربون في الوادي.
(2) أي تبعدون في الذهاب ، ولا تلتفتون لأحد.
(3) أي جماعتكم المتأخرة التي وقفت تدافع عن النبي.
(4) حزنا متصلا بحزن.
(5) أمنا.
(6) سكونا ، ومقاربة للنوم.
(7) يحيط كالغشاء.
(8) أي لخرج المقدر موتهم إلى مصارعهم التي يموتون فيها.
(9) ليختبر.
(10) ليخلّص ويزيل.
المنافقين القائلين : هل لنا من الأمر والنصر نصيب ، ولو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا ها هنا ، أي إن الخروج للقتال خطأ ، ولو لم يخرج المسلمون لم يقتل أحد.

ثم أوضح الله تعالى أن الذين تركوا أماكنهم أو انهزموا إنما أوقعهم الشيطان في هذا الخطأ بسبب أفعالهم وذنوبهم السابقة ، ولكن عفا الله عنهم لما تابوا ، قال تعالى : (إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعانِ إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطانُ بِبَعْضِ ما كَسَبُوا وَلَقَدْ عَفَا اللهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ (155)) (1) [آل عمران : 3 / 155]. أي إن الله غفور للذنوب حليم لا يعجل بالعقوبة.

لقد كان انهزام المسلمين في أحد بسبب الحرص على المادة والغنائم ، ومخالفة أوامر الرسول صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، والإصغاء لوساوس الشيطان ، واقتراف الخطايا والذنوب ، وإن الاستفادة من دروس الهزيمة أهم من فوائد النصر والغلبة ، فلا يمكن تحقيق النصر إلا بتجنب وسائل الضعف والهزيمة ، والله برحمته ينبّه هؤلاء المخطئين كيلا يقعوا في الخطأ المماثل إلى الأبد.

تبديد مخاوف الموت

يشيع بين الناس ـ بسبب وسوسة الشيطان ـ خطأ فاسد ومعتقد باطل أن الأمان في البقاء في البيوت والمدن ، وأن الموت في السفر والارتحال ، أو الحرب والقتال ، وأن من سافر في تجارة ونحوها ، ومن قاتل فقتل ، لو قعد في بيته لعاش ولم يمت في ذلك الوقت الذي عرّض فيه نفسه للسفر أو للقتال.

فندّد الله تعالى في قرآنه هذا الاعتقاد الفاسد ، وأبان حقيقة أمر الموت ، وأنه بيد

__________________

(1) حملهم على الزلة بالوسوسة.
الله وحده ، وأن الاستشهاد في سبيل الله طريق لغفران الله والتعرض لرحمته ، فقال سبحانه :

(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا وَقالُوا لِإِخْوانِهِمْ إِذا ضَرَبُوا فِي الْأَرْضِ أَوْ كانُوا غُزًّى لَوْ كانُوا عِنْدَنا ما ماتُوا وَما قُتِلُوا لِيَجْعَلَ اللهُ ذلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ وَاللهُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَاللهُ بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (156) وَلَئِنْ قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِنَ اللهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ (157) وَلَئِنْ مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللهِ تُحْشَرُونَ (158)) (1) (2) [آل عمران : 3 / 156 ـ 158].
أبطل الله في هذه الآيات ما يوسوس به الشيطان من أن السفر أو الجهاد عرضة للقتل أو الموت ، فيا أيها المؤمنون بالله ورسوله ، لا تكونوا كأولئك المنافقين الكفار الذين لا يهتدون إلى صواب الرأي وسلامة الاعتقاد ، فهم يقولون في شأن إخوانهم في الدين ، الذين يسافرون للتجارة ، أو يجاهدون في سبيل الله ، فيموتوا أو يقتلوا : لو كانوا عندنا مقيمين ، لم يبرحوا مكانهم ، ما ماتوا وما قتلوا.

إن هذا المعتقد خطأ واضح ، فليست المنايا ترسل بلا حساب ، وأن الهلاك بالسفر أو الحرب ، والمنافق أو الجبان هو الذي يعتقد أنه لو قعد في بيته لم يمت ، وحينئذ يتحسر أو يتلهف لو سافر أو جاهد ، أما المؤمن الشجاع فهو الذي يتيقن أن كل موت أو قتل بأجل سابق ، فيسلم الأمر لله ، ويكون التسليم لله تعالى بردا وسلاما على قلبه ، قال الله تعالى : (وَما كانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللهِ كِتاباً مُؤَجَّلاً) [آل عمران : 3 / 145].
احذروا أيها المؤمنون أن تكونوا مثل الكفار والمنافقين ، وثقوا بالله واعتقدوا حق الاعتقاد أن الله هو الذي يحيى ويميت ، والله بما تعملون بصير ، فلا تخفى عليه

__________________

(1) سافروا.
(2) أي غزاة مقاتلين.
خافية من خبايا نفوسكم ومعتقداتكم ، وفي هذا ترغيب للمؤمنين بتسليم الأمر لله ، وتهديد للكافرين بسبب سوء الاعتقاد.

ووالله أيها المسلمون لئن قتلتم في سبيل الله أو متم ، فإن مغفرة الله لكم ورضوانه عليكم خير من كل ما تجمعون من حطام الدنيا الفانية. وكل ميت أو قتيل يحشر إلى الله ، فيحاسبه على ما قدم في دنياه ، وأجره على الله. وهذا وعظ بالآخرة والحشر ، وتزهيد في الدنيا والحياة ، وإفهام واضح لحقيقة الموت والحياة.

إن هذا التصحيح لأخطاء الناس عن أجل الموت يبعث في النفس روح التضحية والفداء ، والإقدام والجهاد من أجل إرضاء الله ورفع لواء الإسلام والذود عن حياض الوطن الغالي ، فكل من يقتل في سبيل الله حي يرزق عند ربه ، وحي على ألسنة الناس بالذكر الطيب والثناء الحسن.

وإن الجبن والاستضعاف في الأمة وتهيب مخاطر الموت يوقع الأمة والبلاد برمتها في ذل وقهر أبدي ، يجعل الناس عبيدا أو كالعبيد للقوي المستبد ، والسيد الظالم. ولقد ذاقت بلاد المسلمين والعرب ويلات الاستعمار ، وأدركت بتجربة قاسية مدى الظلم والذل والنكال الذي يلحق بالكرامة والثروة والقيم والأعراض ، فهل من متعظ مدرك ما نعانيه من وجود الصهاينة في بلادنا والمستعمرين الجدد في منطقة الخليج تحت مظلة ما يسمى بالنظام العالمي الجديد؟
الأخلاق النبوية

أعد الله تعالى نبيه محمدا صلى‌الله‌عليه‌وسلم إعدادا طيبا يتناسب مع مهمة الرسالة ، وسياسة الدعوة ، وصلاح الناس ، وترغيبهم في الإسلام وذلك بتليين قلب النبي وغرس

خصلة الرحمة في قلبه ، ومشاورة أصحابه ، ومحبته الخير لهم بالدعاء والاستغفار لهم والعفو عنهم ، والتوكل على الله وطلب المعونة والنصر منه سبحانه وتعالى.

قال الله تعالى : (فَبِما رَحْمَةٍ مِنَ اللهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ (159) إِنْ يَنْصُرْكُمُ اللهُ فَلا غالِبَ لَكُمْ وَإِنْ يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَعَلَى اللهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ (160)) (1) (2) (3) (4) [آل عمران : 3 / 159 ـ 160].
اشتملت هذه الآيات على مقومات نجاح الدعوة النبوية وأصول الحكم الإسلامي ومنهج التعامل مع الناس. وأول هذه المقومات : إلانة قلب النبي ورحمته الشاملة بالناس ، فالله تعالى جعل نبيه سهل المعاملة ، ليّن الكلام والإرشاد ، شديد العطف ، إذ لو كان شديد النفس غليظ القلب ، لانفض الناس من حوله ، ولكن الله جعله رحمة مهداة للعالمين : (وَما أَرْسَلْناكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعالَمِينَ (107)) [الأنبياء : 21 / 107]. وجعله المثل الأعلى الكامل في الخلق والمعاملة ، حتى امتدحه ربه بقوله : (وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ (4)) [القلم : 68 / 4].
ومن هذه المقومات التي أمر الله بها نبيه : أن يعفو ويصفح عن أخطاء قومه ، فلا يجازيهم على معاملتهم السيئة له ، وإنما يقابل الإساءة بالإحسان ، ويستغفر الله لهم فيما وقعوا به من تبعات وأخطاء.

ومن مقومات الإسلام ودعوته : الشورى ، فهي من قواعد الشريعة وعزائم الأحكام ، ومن لا يستشير أهل العلم والدين فعزله واجب ، وقد مدح الله المؤمنين بقوله : (وَأَمْرُهُمْ شُورى بَيْنَهُمْ) [الشورى : 42 / 38].
__________________

(1) لا ينتهم بخلق سمح.
(2) جافيا في المعاشرة.
(3) لتفرقوا.
(4) فلا قاهر لكم.
وقال النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «ما خاب من استخار ، ولا ندم من استشار» (1). وقال عليه‌السلام : «المستشار مؤتمن» (2). والاستشارة مطلوبة في جميع شؤون الدنيا والدين ، أما أمور الدين فالقرآن هو الحكم فيها ، وأما أمور الدنيا فالعقل والتجربة والحنكة والود أساسها.

ومن مقومات العقيدة الإسلامية : التوكل على الله ، وتفويض الأمر والشأن له ، ولكن بشرط اتخاذ الأسباب ، واقتران التوكل بالجد في الطاعة ، والعمل والحزم وبذل الجهد بحسب مقتضى الحكمة وواقع الأمور.

ثم نبّه الله المؤمنين إلى عقيدة النصر بقوله : (إِنْ يَنْصُرْكُمُ اللهُ فَلا غالِبَ لَكُمْ) أي الزموا الأمور التي أمركم بها ووعدكم النصر معها ، فما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ، لأن جميع ما في الكون بتدبيره ومشيئته ، وإذا خذل الله قوما بأن تركهم وتخلى عنهم في مواطن الحاجة والشدة ، فلن يجدوا ناصرا لهم من بعده ، لذا وجب عليهم أن يتوكلوا على الله وحده بعد اتخاذ الأسباب ، لأنه لا ناصر لهم سواه ، ولا معين لهم غيره ، ونصر الله مرهون بشرط نصرة دين الله ، لقوله تعالى : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَنْصُرُوا اللهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدامَكُمْ (7)) [محمد : 47 / 7].
إن هذه القيم الخلقية القرآنية ـ النبوية تعد اللبنة الأولى لبناء الأمجاد والحفاظ على حرمة الديار والبلاد ، وإن تخلق النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم بأخلاق القرآن يعد دليلا حسيا وترجمة عملية للالتزام بالأخلاق القائمة على حماية الكرامة الإنسانية والحرية والعدالة والمساواة.

__________________

(1) أخرجه الطبراني في الأوسط عن أنس بن مالك.
(2) أخرجه أصحاب السنن الأربعة عن أبي هريرة ، والترمذي عن أم سلمة ، وابن ماجه عن ابن مسعود.
بعض المقومات الإسلامية

من المعلوم أن رسالة الإسلام رسالة إنقاذ وإصلاح للمجتمع ، وغرس لمبادئ الفضيلة والخصال الكريمة في النفوس المسلمة ، وإيجاد رابطة قوية ووثيقة بين الأفراد ، وتنمية الشعور بالواجب ، وحماية الحقوق العامة والخاصة لكل إنسان. ومن أهم هذه المبادئ والمقومات : الحفاظ على حقوق الجماعة بصون الأمانة وتحريم الخيانة ، سواء من المغانم أو غيرها ، واتباع ما يرضي الله والتزام أوامره ، والبعد عما يسخط الله ويوجب العذاب ، وليس الناس في الجنة في درجة واحدة ، وإنما هم في درجات ، ومهمة النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم تبليغ الأحكام والشرائع لأمته ، وتلاوة آيات القرآن الكريم عليها وإفهامها لهم ، وتعليمهم جميع ما في القرآن ، والسنة النبوية ، فإذا ما امتثلوا هذه التعاليم كانوا مثال المجتمع الفاضل ، وتخلصوا من مفاسد الجاهلية البدائية وضلالاتها الموروثة ، وبنوا حضارة جديدة قائمة على الحق والعدل والإحسان والأخلاق الفاضلة.

قال الله تعالى مبينا هذه المقومات : (وَما كانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِما غَلَّ يَوْمَ الْقِيامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ ما كَسَبَتْ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ (161) أَفَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوانَ اللهِ كَمَنْ باءَ بِسَخَطٍ مِنَ اللهِ وَمَأْواهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ (162) هُمْ دَرَجاتٌ عِنْدَ اللهِ وَاللهُ بَصِيرٌ بِما يَعْمَلُونَ (163) لَقَدْ مَنَّ اللهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولاً مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آياتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلالٍ مُبِينٍ (164)) (1) (2) (3) [آل عمران : 3 / 161 ـ 164].
وسبب نزول آية الإغلال : أنه قيل للرماة الذين تركوا أماكنهم يوم أحد : لم

__________________

(1) يخون في الغنيمة ، والإغلال : الخيانة وأخذ بعض الغنائم الحربية قبل قسمتها بين الغانمين.
(2) رجع متلبسا بغضب.
(3) يطهرهم من أدناس الجاهلية.
تركتم أماكنكم؟ فقالوا : نخشى أن يقول النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم : من أخذ شيئا من مغنم فهو له ، وألا يقسم الغنائم كما لم يقسمها يوم بدر ، فقال لهم النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم : ألم أعهد إليكم ألا تتركوا المركز حتى يأتيكم أمري؟ فقالوا : تركنا بقية إخواننا وقوفا ، فقال لهم : بل ظننتم أننا نغل ـ أي نخون ـ ولا نقسم ، أي الغنيمة.

ومعنى الآيات : أن الله قد عصم أنبياءه من ارتكاب بعض الدناءات ، فلا يصح ولا يليق بمكانة نبي أن يأخذ شيئا من الغنائم ، لأن النبي هو المثل الأعلى في الخلق والكرامة للناس جميعا ، ومن أخذ شيئا في الدنيا بغير حق ، عوقب عليه في الآخرة ، ولا يظلم ربك أحدا بمؤاخذة من غير ذنب.

ولا يعقل في ميزان الحق والعدل أن يسوّى بين الطائع والعاصي ، والمحسن والمسيء : (أَفَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوانَ اللهِ كَمَنْ باءَ بِسَخَطٍ مِنَ اللهِ). [آل عمران : 3 / 162]. والعدل يقضي أيضا بتفاوت درجات المحسنين ، وتباين منازلهم ، فمنازلهم في الجنة بعضها أعلى من بعض في المسافة أو التكرمة ، وكذلك المسيئون يعذبون في جهنم بألوان مختلفة من العذاب بحسب تفاوتهم في السوء وارتكاب الفواحش والمنكرات ، فهم في دركات متفاوتة من النار.

وكان من أعظم النعم على المؤمنين : بعثة النبي المصطفى صلوات الله وسلامه عليه ، إذ أرسله ربه رحمة للعالمين ، وكان من بين العرب قومه ، فهو من جنسهم ، وهو عربي من ولد إسماعيل ، فجدير بقومه العرب أن يكونوا سبّاقين إلى الإسلام ، والتصديق برسالة النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، ورسالته إصلاح وإنقاذ لهم وللبشرية جمعاء ، يرشدهم إلى الإيمان الحق بالله عزوجل وينقذهم من ظلمات العقائد والأخلاق الفاسدة إلى نور الهداية الربانية والخصال الكريمة والمبادئ القويمة ، ويتلو عليهم آيات القرآن الدالة على قدرة الله تعالى ووحدانيته وعلمه وكمال صفاته ، مثل قوله سبحانه :

(إِنَّ فِي خَلْقِ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلافِ اللَّيْلِ وَالنَّهارِ لَآياتٍ لِأُولِي الْأَلْبابِ (190)) [آل عمران : 3 / 190].
والرسول يزكّي النفوس ، ويطهرها من كل دنس وفحش ورذيلة وكفر ومعصية ، واستطاع أن يخرج من العرب الجاهليين أمة لها نظام وحكم وسياسة وإدارة فاقت كل نظام سابق ، ويعلّم الرسول أمته القرآن والكتابة والحكمة والسنة النبوية حتى صار منهم الكتّاب والعلماء والحكماء والقادة في جميع العلوم والمعارف ، وإن كانوا سابقا في متاهة وضلال مبين.

والخلاصة : إن رسالة السماء تتطلب من الناس الحفاظ على الحقوق فلا سرقة ولا خيانة من المغنم ، وهم أمة الحضارة والمدنية إن اتبعوا تعاليم القرآن وفهموا أسرار التشريع وعملوا بمنهج النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم وسيرته العطرة.

إرشاد المؤمنين ببيان قبائح المنافقين

يظن بعض الناس خطأ أن النصر على العدو ينبغي أن يكون دائما في جانب المسلمين مهما كان وضعهم ، ومهما خالفوا وعصوا أوامر دينهم ، ويظن آخرون خطأ أيضا أن الدفاع عن الوطن وتخليص الأراضي المحتلة من الغاصب المحتل ليس جهادا في سبيل الله ، وأن الشهداء من أجل ذلك ليسوا شهداء في الجنة.

لقد أجاب القرآن عن هذين الخطأين ، وردّ تلك الشبهتين بما يبين الحقيقة والصواب ، ويرشد إلى واجب المؤمنين في الأخذ بالأسباب وتصحيح الأخطاء بين التصور وواقع الأمر ، فقال الله تعالى ، معلّما ومبينا وجه الحق والاستفادة من الأحداث ، ومعرّفا لهم أن ما أصابهم من قلق للمصيبة التي نزلت بهم بعد أحد إنما كان ذلك لسبب من أنفسهم ، قال سبحانه : (أَوَلَمَّا أَصابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَيْها
قُلْتُمْ أَنَّى هذا قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ إِنَّ اللهَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (165) وَما أَصابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعانِ فَبِإِذْنِ اللهِ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ (166) وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعالَوْا قاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ أَوِ ادْفَعُوا قالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتالاً لاتَّبَعْناكُمْ هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمانِ يَقُولُونَ بِأَفْواهِهِمْ ما لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ وَاللهُ أَعْلَمُ بِما يَكْتُمُونَ (167) الَّذِينَ قالُوا لِإِخْوانِهِمْ وَقَعَدُوا لَوْ أَطاعُونا ما قُتِلُوا قُلْ فَادْرَؤُا عَنْ أَنْفُسِكُمُ الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ (168)) (1) (2). [آل عمران : 3 / 165 ـ 168].
ترشد هذه الآيات الكريمات أهل الإيمان والحق إلى معرفة أسباب الهزيمة في أحد من خلال هذا العتاب الإلهي ، فإن كنتم أيها المؤمنون هزمتم في معركة أحد وقتل منكم سبعون ، فقد هزمتم المشركين في معركة بدر وقتلتم من المشركين سبعين وأسرتم سبعين ، على أن هزيمتكم في أحد كنتم أنتم سببها ، كما قال سبحانه : (قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ) [آل عمران : 3 / 165] علما بأن الله قادر على نصركم لأنه سبحانه القادر على كل شيء ، فلا يقع شيء خارج عن قدرته ، ولكنه سبحانه أراد أن يعلّمكم من دروس الهزيمة ما تتمكنون به من تجنب أسبابها في معارك أخرى. وما أصابكم من مصيبة وقلق يوم أحد ، وقتل سبعين من المسلمين ، يوم التقى الجمعان والجيشان ، جيش المسلمين وجيش المشركين ، فبإذن الله وإرادته وتقديره ؛ لأن كل شيء في الوجود خاضع لإرادته وحكمته.

لقد حدثت الهزيمة في معركة أحد ، ليعلم إيمان المؤمنين ، ويعلم نفاق الذين نافقوا ، أي ليتحقق في الظاهر والواقع والتطبيق موقف أهل الإيمان وموقف أهل النفاق ، ويتميز أعيان المؤمنين من أعيان المنافقين ، لقد قيل للمنافقين : تعالوا قاتلوا في سبيل الله وجاهدوا للدفاع عن الدين والحق والعدل ، ابتغاء مرضاة الله ، لا

__________________

(1) من أين لنا هذا الخذلان؟
(2) فادفعوا.
لمكسب دنيوي ، أو تعالوا قاتلوا دفاعا عن النفس والأهل والوطن ، فما كان من هؤلاء المنافقين إلا أن قعدوا وتكاسلوا قائلين للمؤمنين : لو نعلم أنكم تتعرضون للقتال لا تبعناكم وسرنا معكم ، ولكننا نعلم أنكم لا تقاتلون ، إنهم بهذه المقالة وتخلفهم عن جيش المسلمين هم يومئذ للكفر أقرب منهم للإيمان ، فإن من يقعد عن الجهاد في سبيل الله ، أو الدفاع عن الأوطان ، ليس من المؤمنين : (إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتابُوا وَجاهَدُوا بِأَمْوالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللهِ أُولئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ (15)) [الحجرات : 49 / 15].
إن هؤلاء الذين تخلفوا عن المشاركة في القتال يوم أحد هم جماعة تظاهروا بالإيمان بأفواههم فقط ، ولم يؤمنوا حقا بالإسلام ، فهم المنافقون. إنهم قالوا لأمثالهم المنافقين المشاركين في المعركة ، وقعدوا هم عن الجهاد : لو أطاعونا ولم يسيروا مع المسلمين ما قتلوا ، وكأنهم يظنون أن الموت والهلاك فقط بسبب الذهاب إلى ساحات القتال. إنهم جبناء. فلو أن أجل الموت جاءهم في السلم ، وهم في بيوتهم ، هل يستطيعون أن يدفعوا الموت عن أنفسهم؟ لا ، فهم أينما وجدوا يدركهم الموت ، ولو كانوا في بروج مشيدة.

والخلاصة : إن النصر ليس لازما أن يكون دائما في صف المسلمين ، وبخاصة إذا خالفوا أوامر دينهم ، والجهاد كما يكون من أجل إعلاء كلمة الله والدين والحق ، يكون من أجل البلاد والديار والأوطان ، وتخليص الأراضي من أيدي المعتدين.

منزلة الشهداء والمجاهدين وجزاؤهم

إن الصراع قائم منذ القديم بين أتباع الدين الحق وبين الأعداء الذين يقاومون دعوة الأنبياء ، ويحرصون على حفظ مصالحهم الدنيوية وزعاماتهم ومناصبهم ، ولا

يسمحون للمستضعفين أن تكون لهم عزة وكرامة ، وقوة ومنعة. لذا تنشأ الحروب بين الفريقين ، ويصبح الجهاد وردّ العدوان أمرا واجبا وفريضة لازمة ، ويكون تقديم الشهداء وبذل التضحيات في الأمة عملا مفروضا. وقد جعل الإسلام للشهداء منزلة عالية في الدنيا بتخليد ذكرهم والثناء الحسن عليهم ، وفضلوا في قبورهم بالرزق من الجنة من وقت القتل ، حتى كأن حياة الدنيا دائمة لهم ، إذ لا يرزق إلا حي.

قال الله تعالى : (وَلا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ أَمْواتاً بَلْ أَحْياءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ (169) فَرِحِينَ بِما آتاهُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلاَّ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ (170) يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِنَ اللهِ وَفَضْلٍ وَأَنَّ اللهَ لا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ (171) الَّذِينَ اسْتَجابُوا لِلَّهِ وَالرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ ما أَصابَهُمُ الْقَرْحُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَاتَّقَوْا أَجْرٌ عَظِيمٌ (172) الَّذِينَ قالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزادَهُمْ إِيماناً وَقالُوا حَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ (173) فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللهِ وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ وَاتَّبَعُوا رِضْوانَ اللهِ وَاللهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ (174) إِنَّما ذلِكُمُ الشَّيْطانُ يُخَوِّفُ أَوْلِياءَهُ فَلا تَخافُوهُمْ وَخافُونِ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (175)) (1) [آل عمران : 3 / 169 ـ 175].
تضمنت هذه الآيات الشريفة الكلام عن منزلة الشهداء ، وعن بطولات المجاهدين في سبيل الله المخلصين أعمالهم ابتغاء مرضاة الله.

روى الإمام أحمد عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «لما أصيب إخوانكم بأحد ، جعل الله أرواحهم في أجواف طير خضر ، ترد أنهار الجنة ، وتأكل من ثمارها ، وتأوي إلى قناديل من ذهب معلّقة في ظل العرش ، فلما وجدوا طيب مأكلهم وشربهم وحسن مقيلهم قالوا : يا ليت إخواننا يعلمون ما صنع الله لنا ، فقال الله تعالى : أنا أبلغهم عنكم» ، فنزلت هذه الآية.

__________________

(1) أي الألم الشديد والجراح يوم أحد.
آية الشهداء هذه تحث المؤمنين على الجهاد ونصر الإسلام وإعلاء كلمة الله ، وترغب في الاستشهاد في سبيل الله ، لأن للشهداء مكانة عالية عند ربهم ، فهم أحياء عند ربهم حياة من نوع خاص ، في عالم الغيب ، يمددهم الله برزق من الجنة ، قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم فيما يرويه الإمام أحمد وغيره عن ابن عباس : «أرواح الشهداء على نهر بباب الجنة يقال له بارق ، يخرج عليهم رزقهم من الجنة بكرة وعشيا».
هؤلاء الشهداء فرحون بما رأوه من نعيم واسع وفضل كبير وإكرام جليل من الله ، وهم مسرورون بإخوانهم المجاهدين الذين يتبعونهم على درب الجهاد والاستشهاد ، لما شاهدوه من الجزاء العظيم لهم : وهو حياة أبدية ونعيم دائم ، لا خوف عليهم من مكروه ، ولا حزن على ما فاتهم في الدنيا ، وهم يستبشرون بما يتجدد لهم من نعمة الحياة عند ربهم ، ورزقه لهم ، وحفظ ثوابهم العظيم.

والمجاهدون الذين يحظون بشرف الشهادة هم المؤمنون الذين استجابوا لله وللرسول من بعد ما أصابهم الألم الشديد والجراح في غزوة أحد ، فلبوا نداء الرسول صلى‌الله‌عليه‌وسلم حينما طلبهم فورا بعد أحد للقاء أبي سفيان في غزوة حمراء الأسد ، للذين أحسنوا منهم العمل واتقوا ربهم وخافوا عقابه لهم أجر عظيم يتناسب مع جهادهم وتضحياتهم.

وهم الذين قال لهم بعض الناس (نعيم بن مسعود) : إن الناس وهم قريش قد جمعوا جموعهم فاخشوهم ولا تخرجوا إليهم ، وذلك في غزوة بدر الصغرى ، فزادهم قول الناس المثبّطين إيمانا بالله وثقة به ويقينا في دينه ، فخافوا الله ، ولم يخافوا الناس ، واعتمدوا على نصره وعونه قائلين : (حَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ). أي كافينا الله وهو نعم الناصر المتولي أمورنا ، وهذه الكلمة هي التي قالها إبراهيم الخليل حينما ألقي في النار ، وقالها النبي محمد صلى‌الله‌عليه‌وسلم حين قال الناس : إن الناس قد جمعوا لكم. ولما

فوض أولئك المؤمنون المجاهدون أمورهم لربهم ، أعطاهم من الجزاء أربعة معان : النعمة ، والفضل ، وصرف السوء ، واتباع الرضى الإلهي ، والله صاحب الفضل العظيم.

إنما ذلكم الشيطان وهو نعيم بن مسعود المثبّط للمسلمين قبل إسلامه ، أو هو إبليس يخوفكم ـ أيها المؤمنون ـ أنصاره وهم المنافقون وقريش ومن معهم من صناديد الكفار ، فلا تخافوهم وخافوني باتباع أمري وجاهدوا مع رسولي إن كنتم مؤمنين حقا.

ومجمل القول : إن المؤمن القوي لا يكون جبانا ، وإن الشهداء أحياء بعد قتلهم حياة غيبية خاصة ، ورزقهم في الدنيا من الجنة ، والخوف يجب أن يكون من الله فقط لا من الأعداء ، وعلى المؤمن أن يثق بتأييد الله وعونه ونصره ، ويتخطى كل أسباب الخوف من غير الله.

استبعاد الخوف من الأعداء

الخوف غريزة في البشر ، وتزداد المخاوف حين لقاء الأعداء في المعارك ، ولكن الإيمان بالله يلقي في النفس الطمأنينة ، ويقوّي النفوس المؤمنة ، فترى المؤمن قويا شجاعا مقداما ، والكافر ضعيفا جبانا متقهقرا ، ولا يتغير هذا الموقف في القديم والجديد ، فأهل الإيمان هم الشجعان ، وغير المؤمنين هم الجبناء عادة.

وجاء القرآن لتربية نفوس المؤمنين ، وتبديد المخاوف من ملاقاة الأعداء ، وغرس الثقة والقوة في صفوف الدعاة إلى الله ، لأن إرادة الله هي الغالبة ، والله سبحانه هو القوي الغالب القاهر. ومن مقتضى الإرادة الإلهية تمييز أهل الإيمان عن غيرهم ، لتعرف مكانتهم ومنزلتهم عند الله تعالى.

قال الله عزوجل مبينا الفارق بين صف المؤمنين وبين صف الكافرين :

(وَلا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسارِعُونَ فِي الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَنْ يَضُرُّوا اللهَ شَيْئاً يُرِيدُ اللهُ أَلاَّ يَجْعَلَ لَهُمْ حَظًّا فِي الْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذابٌ عَظِيمٌ (176) إِنَّ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْكُفْرَ بِالْإِيْمانِ لَنْ يَضُرُّوا اللهَ شَيْئاً وَلَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ (177))
(وَلا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّما نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنْفُسِهِمْ إِنَّما نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدادُوا إِثْماً وَلَهُمْ عَذابٌ مُهِينٌ (178))
(ما كانَ اللهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلى ما أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَما كانَ اللهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلكِنَّ اللهَ يَجْتَبِي مِنْ رُسُلِهِ مَنْ يَشاءُ فَآمِنُوا بِاللهِ وَرُسُلِهِ وَإِنْ تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ (179)) (1) (2) [آل عمران : 3 / 176 ـ 179].
والمراد من هذه الآيات توصية النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم وأمته من بعده بما يجب أن يكونوا عليه حين لقاء أعدائهم. فلا تجعل أيها النبي نفسك حزينة كئيبة من موقف المسارعين في نصرة الكفار ، إن هؤلاء لا يحاربونك ويضرونك ، إنما يحاربون الله ، فهم لا يضرون الله شيئا ، وإنما يضرون أنفسهم ، والدمار عليهم ، يريد الله ألا يجعل لهم نصيبا في الآخرة من الثواب ، لفساد طبيعتهم ، وميلهم إلى الشر والضرر ، ولهم في الآخرة عذاب شديد ، لمساعدتهم في نصرة الكفر وتأييده.

وإن الذين بدلوا الكفر بالإيمان ، فاختاروا الكفر ، وآثروه على الإيمان ، لن يضروا الله شيئا ، بل الضرر واقع عليهم ، ولهم عذاب مؤلم جدا في الآخرة. ولا يغترن هؤلاء الكفرة بإمهال العذاب عنهم ، فليس ذلك الإمهال خيرا لهم ، بل هو شر عليهم ، لأن إمهالهم وتركهم مدة أخرى من الزمان ليزدادوا إثما على إثم ، ويمعنوا في الضلال والباطل ، ولهم عذاب بالغ الإهانة والذل.

__________________

(1) أي نمهل ونتركهم يفعلون ما شاؤوا مع كفرهم.
(2) يصطفي ويختار.
وما كان الله ليترك المؤمنين على حالهم ، حتى يميز المؤمن الصادق من المنافق الكاذب ، لأن بهذا التمييز والغربلة يعرف المخلصون ، وينقّى المجتمع من بذور الشر والفتنة والفساد ، ويكون هذا التمييز لاختبار المؤمنين بالشدائد والمصائب ، قال تعالى : (وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَا أَخْبارَكُمْ (31)) [محمد : 47 / 31].
وما كان الله ليعلمكم حقيقة أنفسكم بطريق الغيب ، وإنما يعلمكم بالحقائق في ميدان التجربة والممارسة والتكاليف ، فذلك الميدان هو الدليل القاطع على إخلاص المؤمن ، وتردد المنافق وجبنه.

لا بد من أن يمر الناس في عالم الدنيا بمرحلة الابتلاء والاختبار ليظهر الصادقون من الكاذبين ، أما مرتبة الاطلاع على الغيب فهي مختصة بمن يختارهم الله من خلقه للرسالة والنبوة ، وإذا أطلع الله رسوله على بعض الغيب ، وأخبر به الناس ، فيكون منهم الذين يؤمنون بالغيب ومنهم الكافرون ، والإيمان بالله ورسله وغيبياته وتقوى الله محقق للثواب العظيم والرضوان الإلهي. والغيب : كل ما غاب عن البشر ، مما هو في علم الله من الحوادث التي تحدث ، والأسرار التي يبطنها المنافقون ، والأقوال التي يقولونها إذا غابوا عن الناس.

تبين لدينا : أن تآمر الأعداء على المؤمنين لن يحقق فائدة تذكر ، وأن الخوف منهم يتصادم مع شرف الإيمان ، والإيمان والتقوى أمران أساسيان في تحقيق الظفر والنصر في الدنيا ، والأجر العظيم في الآخرة.

البخل بالمال والإنفاق في سبيل الله

إن بناء المجد والحضارة للأمة ، والدفاع عن شرفها وعزتها وكيانها يتطلب جانبا مهما في الحياة العملية ألا وهو الإنفاق في سبيل الله ، والبعد عن البخل والشح ، والتضحية بشيء من المال كالتضحية بالنفس والنفيس.

فالإنفاق بسخاء في سبيل المصلحة العامة ضرورة وفضيلة ، والبخل والتقصير في الاسهام بالقضايا العامة ممنوع ورذيلة بل وداء وبيل. ولذا رغب القرآن الكريم بالإنفاق ، وحذر من البخل ، وتوعدّ الكانزين والبخلاء بالعذاب في نار جهنم ، قال الله تعالى : (وَلا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِما آتاهُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْراً لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ ما بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَلِلَّهِ مِيراثُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَاللهُ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (180) لَقَدْ سَمِعَ اللهُ قَوْلَ الَّذِينَ قالُوا إِنَّ اللهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِياءُ سَنَكْتُبُ ما قالُوا وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِياءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذابَ الْحَرِيقِ (181) ذلِكَ بِما قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللهَ لَيْسَ بِظَلاَّمٍ لِلْعَبِيدِ (182) الَّذِينَ قالُوا إِنَّ اللهَ عَهِدَ إِلَيْنا أَلاَّ نُؤْمِنَ لِرَسُولٍ حَتَّى يَأْتِيَنا بِقُرْبانٍ تَأْكُلُهُ النَّارُ قُلْ قَدْ جاءَكُمْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِي بِالْبَيِّناتِ وَبِالَّذِي قُلْتُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ (183) فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ جاؤُ بِالْبَيِّناتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتابِ الْمُنِيرِ (184)) (1) (2) (3) (4) [آل عمران : 3 / 180 ـ 184].
قال ابن عباس وغيره : إنما نزلت الآية في أهل الكتاب وبخلهم ببيان ما علّمهم الله من أمر محمد صلى‌الله‌عليه‌وسلم.

والمعنى : لا يظنن أحد أن البخل وكنز المال مفيد في الملمات ، وأن الجود يفقر والإقدام قتال ، لا ، فإن البخل شر مستطير على الأمة والفرد ، فمن قصر بأداء الزكاة المفروضة أو أهمل واجبه في دعم مصلحة الأمة العليا ، استحق العذاب الشديد في نار جهنم في الآخرة ، وكان محل نقد وذم وتشنيع عليه من أبناء مجتمعة في الدنيا. أخبر النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم : أن من كان له مال ، فلم يؤد زكاته ، مثّل له يوم القيامة شجاعا أقرع (5) يأخذ بلهزمتيه (6) ، ثم يقول له : أنا مالك ، أنا مالك ، أنا كنزك.

__________________

(1) سيجعل طوقا في أعناقهم.
(2) أمرنا وأوصانا.
(3) هو ما يتقرب به إلى الله تعالى ، وتأكله النار : تحرقه.

(4) كتب المواعظ.
(5) أي ثعبانا عظيما.
(6) أي شدقيه.
وكيف يجوز البخل ، والله مالك السماوات والأرض هو الرزاق ، والمطلع على أعمال العباد ، لا تخفى عليه خافية ، لذا أمر الله بالإنفاق في قوله تعالى : (وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ) [الحديد : 57 / 7] ، وقوله : (وَمِمَّا رَزَقْناهُمْ يُنْفِقُونَ) [البقرة : 2 / 3].
وقد وبخ الله اليهود حين قالوا : (إِنَّ اللهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِياءُ) قال ابن عباس : أتت اليهود رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم حين أنزل الله : (مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللهَ قَرْضاً حَسَناً فَيُضاعِفَهُ لَهُ) [البقرة : 2 / 245] فقالوا : يا محمد ، أفقير ربك؟ يسأل عباده القرض ، ونحن أغنياء ، فأنزل الله : (لَقَدْ سَمِعَ اللهُ قَوْلَ الَّذِينَ قالُوا إِنَّ اللهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِياءُ).
ووبخهم أيضا على جرمهم الخطير الشنيع ، وهو قتل الأنبياء بغير حق ، ويقال لهم يوم القيامة : (ذُوقُوا عَذابَ الْحَرِيقِ) أي المحرق والمؤلم ، وذلك بسبب ارتكابهم الذنوب والفواحش ، وليس الله بظالم أحدا من عباده ، فيؤاخذه بلا ذنب.

هؤلاء اليهود الذين حاولوا أيضا قتل النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم بدس السم في طعامه يوم خيبر ، وهم المانعون للزكاة القائلون كذبا : إن الله عهد إلينا ألا نؤمن برسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار ، ويفترون على الله الكذب بزعمهم أن الله أوحى إليهم ذلك في التوراة. فرد الله عليهم بأن هذه معجزة ، وقد سبق أن أرسلت لكم الأنبياء الكثر ومعهم المعجزات ، وأتوكم بالأدلة الواضحة الدالة على صدقهم ، فلم كذبتموهم ، ولم تصدقوهم ، ولم قتلتموهم إن كنتم صادقين؟
فإن كذبوك أيها النبي محمد بعد هذا كله ، فقد كذبت رسل كثيرون قبلك ، جاؤوا بالمعجزات والكتب الإلهية مثل التوراة ذات الهدى والنور ، والإنجيل الكتاب المنير ، ومع ذلك لم يؤمنوا حق الإيمان.

أجل! إن أداء الزكاة المفروضة ، والإنفاق بالصدقات المطلقة سبيل واضح من

سبل التعاون الإنساني البناء وتحقيق التكافل الاجتماعي الواجب عقلا ودينا وقانونا ، وإن البخل والشح داء مدمر للأمة ، ومعوق نهضتها ، ومقوض بنية عزتها وكرامتها.

الموت أمر حتمي والدنيا دار ابتلاء

الحياة الإنسانية مدرسة كبري ، وميدان لتسابق الأعمال الخيرية ، والتنافس الشريف ، والعمل والعطاء ، والبذل والبناء ، ولا بد من طي صحيفة العمر الإنساني بالأجل المحتوم والموت المحقق ، فمن عمل خيرا سعد في الدنيا والآخرة ، ومن قصّر في واجبه كان مغرورا مخدوعا. ولا تخلو الحياة من مصاعب ومشاق ، ومحن وبلايا ، ومصائب وفتن في الأموال والأنفس ، ويتعرض أهل الإيمان لحملة مكثّفة دائمة وسلسلة من ألوان الأذى والشر ، ولكن لا بد من صبر واعتماد على الله ، مقدّر الأشياء ، والفعال لما يريد.

لذا حذر القرآن الكريم من تفويت الفرصة قبل مفاجأة الموت ، فقال الله تعالى : (كُلُّ نَفْسٍ ذائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّما تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فازَ وَمَا الْحَياةُ الدُّنْيا إِلاَّ مَتاعُ الْغُرُورِ (185) لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذىً كَثِيراً وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ (186)) (1) (2) [آل عمران : 3 / 185 ـ 186].
هذه الآيات الكريمات وعظ للنبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم ولأمته في شأن الدنيا وأهلها ، ووعد كريم

__________________

(1) تمتع الخداع.
(2) لتختبرن بالمحن ، والبلاء : الاختبار ، والمراد : لتعاملن معاملة المختبرين ، حتى تظهر أحوالكم على حقيقتها.
في الآخرة ، فبالتفكر في الموت تهون الأمور ، ولا يعبأ أحد بما يلقاه في الدنيا من مصاعب ومشكلات ومؤذيات ، فكل إنسان إلى الموت سائر ، فمن كان مسيئا لنفسه ودينه وأمته فإساءته محدودة موقوتة ، لا داعي للتضجر منها ولا التألم ، وسيجازى عليها جزاء أوفى. ومن كان مؤمنا عاملا الخير ، يوفى جزاءه وحقه كاملا غير منقوص يوم القيامة.

ومن نحّي عن النار وأدخل الجنة ، فقد فاز فوزا عظيما ، لأن روحه سمت وغلبت صفاته الطيبة على نوازعه الشريرة ، واتجه بعمله لإرضاء الله سبحانه.

وما حياتنا الدنيا التي نحياها ونشغلها بالماديات كالطعام والشراب ، أو بالمعنويات كالجاه والمنصب إلا أوضاع زائلة نتمتع وننتفع بها ، ثم تزول بسرعة ، والمفتون بالدنيا ومظاهرها مغرور مخدوع دائما ، لأن الحياة الدنيا وكل ما فيها من الأموال هي متاع قليل ، تخدع المرء وتمنّيه بالأباطيل ، فالواجب على العاقل ألا يغتر بالدنيا وألا يسرف في حبها ، وإلا أصابه شررها عند فراقها ، إنما الدنيا جسر للآخرة ، فمن أحسن العبور بالعمل الطيب لنفسه وأمته ، فقد أصاب الهدف ، وكان متعقلا واعيا.

وليست الدنيا خالية من المصاعب والمتاعب ، ولا بد من أن يتعرض المرء فيها لألوان من الأذى والشدائد ، سواء في داخل الأمة والبلاد ، أم في خارج الديار من الأعداء ، لذا كان لا بد من الامتحان العسير في الحياة في الأموال والأنفس ، والاختبار في المال يكون من الله بطلب بذله في جميع وجوه الخير وفيما يعرض من حوائج وآفات ، والاختبار في النفس يكون بطلب الدفاع والجهاد في سبيل الله والتعرض للقتل والموت في الحرب وغيرها من أجل إسعاد الأمة برمتها.

ويتعرض المسلمون في كل عصر لألوان من المحن والمؤامرات من المشركين وأهل الكتاب ، ويلحقون بهم الأذى الكثير في الاعتبار والكرامة والديار والطعن في الدين

والقرآن والنبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، كما نشاهد في تصريحات المسؤولين من قادة الأعداء ، وفي الكتب والمجلات والإذاعات ، ولكن السلاح الأمضى والعلاج النافع هو الصبر والتقوى ، الصبر على المكائد ومحاولة التخلص منها ، وتقوى الله في السر والعلن بالتزام المأمورات واجتناب المنهيات ، ومن يصبر ويتق الله يؤته الله أجرين من رحمته ، ويكون التصبر والتقوى من عزائم الأمور ، أي مما يجب العزم عليه من الأمور ، فذلك دليل الإرادة القوية والحكمة والعقل والاتزان.

وفي الجملة : إن هدف الحياة هو العمل والبناء ، والإنجاز والعطاء ، وإعداد العدة اللازمة لخيري الدنيا والآخرة ، وعوامل النجاح في هذا العالم : الصبر والإرادة ، والتقوى والإخلاص في العمل.

أمانة الاعلام الديني

إن من أقدس واجبات العلماء في الدين أن يكونوا أمناء على ما يعلمون من الكتب الإلهية ، لإبلاغها للناس والعمل بها ، فلا يكتمون شيئا منها ، لأنها أحكام الله وشرائعه التي أنزلها للإصلاح والإسعاد ، وتحقيق الأمن والسلام وصون الحقوق العامة والخاصة. وهذا يعد عهدا مؤكدا على أهل العلم مثل العهود والمواثيق التي يعقدها الناس فيما بينهم ، والعهد واجب الاحترام والتنفيذ ، قال الله تعالى : (وَإِذْ أَخَذَ اللهُ مِيثاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَراءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَناً قَلِيلاً فَبِئْسَ ما يَشْتَرُونَ (187)) (1) [آل عمران : 3 / 187].
هذه الآية خطاب لمعاصري النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم وخبر عام لهم ولغيرهم ، مضمونه أن يذكر

__________________

(1) طرحوه.
النبي محمد صلى‌الله‌عليه‌وسلم خبر الميثاق : وهو العهد المؤكد الذي أخذه الله على أهل الكتاب بوساطة الأنبياء ، وأقسم عليها ليبينن الكتاب الإلهي للناس ويظهرونه ولا يحرفونه عن موضعه حتى يفهم الناس ويعملوا بما جاء فيه. ولكن نبذ أهل الكتاب هذا الميثاق وراء ظهورهم ، وبدلوا به ثمنا قليلا من حطام الدنيا الفانية كالرياسة والمال الزائل ، فكانوا في هذه الصفقة مغبونين ، حيث جعلوا العرض الفاني بدل النعيم الباقي في الآخرة ، فبئس الشراء شراؤهم ، وبئست هذه المبادلة ، قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم فيما رواه أحمد وغيره عن أبي هريرة : «من سئل عن علم فكتمه ، ألجم يوم القيامة بلجام من نار».
وإذا أخبر العالم الديني بحكم شرعي فعليه أن يكون أمينا في نقله ؛ حاذقا في فهمه ، فلا يحرّفه ولا يبدله ، ولا يبتر منه شيئا ، ولا يدلّس ويعمّي الأمور ويغطّي الحقائق ، ولا يطلب الثناء على ما فعل من بيان الخبر المشوه أو الحكم المبدل ، وهو في هذا كاذب دجّال ، قال الله تعالى عقب الآية السابقة : (لا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِما أَتَوْا وَيُحِبُّونَ أَنْ يُحْمَدُوا بِما لَمْ يَفْعَلُوا فَلا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفازَةٍ مِنَ الْعَذابِ وَلَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ (188) وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَاللهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (189)) (1) [آل عمران : 3 / 188 ـ 189].
وسبب نزول هذه الآية كما روى البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري : أن رجالا من المنافقين كانوا إذا خرج رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم إلى الغزو ، تخلفوا عنه ، فإذا قدم اعتذروا إليه ، وقالوا : كانت لنا أشغال ونحو هذا ، فيظهر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم القبول ويستغفر لهم ، ففضحهم الله تعالى بهذه الآية ، فكانوا يفرحون بما يأتونه ويفعلونه من التخلف والاعتذار ، ويحبون أن يقال لهم : إنهم في حكم المجاهدين ، لكن العذر حبسهم ، أي منعهم عن الجهاد.

__________________

(1) بفوز ونجاة.
وقال جماعة كثيرة من المفسرين : إنما نزلت الآية في أهل الكتاب أحبار اليهود ، لقول ابن عباس : إن الآية نزلت في قوم سألهم النبي عليه‌السلام عن شيء ، فكتموه الحق ، وقالوا له غير ذلك ، ففرحوا بما فعلوا ، وأحبوا أن يحمدوا بما أجابوا ، وظنوا أن ذلك قد قنع به واعتقد صحته.

لقد كان هؤلاء من أهل الكتاب يفرحون بما أتوا من التأويل والتحريف للكتاب ، ويرون لأنفسهم شرفا فيه وفضلا بأنهم قادة وأئمة يهتدى بهم ، وهذا فرح في غير محله وتضليل وقلب للحقائق ، وكانوا يحبون أن يحمدوا بأنهم حفاظ الكتاب وعلماؤه ، وهم لم يفعلوا شيئا من ذلك ، لذا أخبر القرآن الكريم أنهم معذبون في الآخرة ، وعذابهم شديد مؤلم جدا.

فما على العلماء إلا أن يبينوا للناس حقيقة الكتاب الإلهي ، وحكم الشرع الصحيح ، فإن فعلوا الواجب وأخبروا بالحق ، يكفهم الله تعالى ما أهمهم وينصرهم على أعدائهم ، ويغنهم عن هذه المسالك المشبوهة التي لا تليق بمراكزهم ، فهم قدوة الناس ، ومحل التقدير والاحترام ، والله الذي يكفيهم ما أهمهم هو مالك السماوات والأرض ، يعطي ويمنع ، ويخفض ويرفع وهو على كل شيء قدير ، قادر على نصر من نصر دينه وشرعه ، وهلاك من ضيّع دينه وشرعه.

بان لك أن واجب العلماء مقدس ، وهو تبيين الدين والتعريف بحقيقته لغير المؤمنين بأسلوب واضح سهل ، وفهم لروح التشريع ، حتى يهتدوا به ، وتبيين الدين أيضا للمسلمين حتى يهتدوا به ويفهموه على حقيقته ، دون بتر ولا تشوية ، ودون إخلال وتجهيل ، وبصراحة وإخلاص.

أسلوب القرآن في بيان العقيدة

أرشد البيان الإلهي في القرآن الكريم إلى مواضع التأمل والتفكر ، والنظر والعبرة ، في أبسط الأشياء الكونية ، وأوضحها للناس ، فأقام الدليل القاطع على وجود الإله الصانع الخالق بوجود السماوات والأرضين ، فالمخلوقات دليل واضح على العلم ، ومحال أن يوجد شيء من غير موجد ، وأن يكون هذا الموجد غير عالم ولا مريد ولا حي. قال الله تعالى :

(إِنَّ فِي خَلْقِ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلافِ اللَّيْلِ وَالنَّهارِ لَآياتٍ لِأُولِي الْأَلْبابِ (190) الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللهَ قِياماً وَقُعُوداً وَعَلى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنا ما خَلَقْتَ هذا باطِلاً سُبْحانَكَ فَقِنا عَذابَ النَّارِ (191) رَبَّنا إِنَّكَ مَنْ تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ وَما لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصارٍ (192) رَبَّنا إِنَّنا سَمِعْنا مُنادِياً يُنادِي لِلْإِيمانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا رَبَّنا فَاغْفِرْ لَنا ذُنُوبَنا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئاتِنا وَتَوَفَّنا مَعَ الْأَبْرارِ (193) رَبَّنا وَآتِنا ما وَعَدْتَنا عَلى رُسُلِكَ وَلا تُخْزِنا يَوْمَ الْقِيامَةِ إِنَّكَ لا تُخْلِفُ الْمِيعادَ (194) فَاسْتَجابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لا أُضِيعُ عَمَلَ عامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثى بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَالَّذِينَ هاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقاتَلُوا وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ ثَواباً مِنْ عِنْدِ اللهِ وَاللهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوابِ (195)) (1) (2) (3) (4) [آل عمران : 3 / 190 ـ 195].
روى ابن حبان في صحيحة وابن أبي حاتم عن عائشة رضي الله عنها : أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم قال : «هل لك يا عائشة أن تأذني لي الليلة في عبادة ربي؟ فقلت : يا رسول الله ، إني لأحب قربك ، وأحب هواك (أي ما تهوى وتريد) وقد أذنت لك ، فقام إلى قربة من ماء في البيت ، فتوضأ ولم يكثر صب الماء ، ثم قام يصلي ، فقرأ من القرآن ،

__________________

(1) عبثا من غير حكمة.
(2) احفظنا من عذابها.
(3) أهنته.
(4) أزل عنا واستر.
وجعل يبكي حتى بلغت الدموع حقويه (1) ، ثم جلس ، فحمد الله وأثنى عليه ، وجعل يبكي ، ثم رفع يديه ، فجعل يبكي حتى رأيت دموعه قد بلّت الأرض ، فأتاه بلال ليؤذن بصلاة الغداة (أي الصبح) فرآه يبكي ، فقال له : يا رسول الله ، أتبكي وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال : يا بلال ، أفلا أكون عبدا شكورا. ثم قال : ومالي لا أبكي؟ وقد أنزل الله علي في هذه الليلة : (إِنَّ فِي خَلْقِ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ ..) الآيات ، ثم قال : ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها».
هذه الآيات ترشد إلى أدلة وجود الله سبحانه ، وهي خلق السماوات والأرض ، وتعاقب الليل والنهار ، ففي السماء بدائع الكواكب والنجوم وأفلاكها ومداراتها ، وفي الأرض خزائن الرزق من زروع وأشجار وأنهار ومعادن جامدة وسائلة ، والليل والنهار يتعاقبان بانتظام ، ويتفاوتان بحسب الفصول طولا وقصرا ، ويختلفان نورا وظلاما ، إن في هذا كله لعلامات لأولي الأبصار على وجود الله ، وأولوا الأبصار : هم الذين ينظرون ويتأملون في السماء والأرض وما فيهما ، ويذكرون نعم الله وفضله في كل حال من قيام وقعود واجتماع وافتراق ، ويكون ذكرهم بالقلب والعقل حتى تطمئن النفس (أَلا بِذِكْرِ اللهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ) [الرعد : 13 / 28] ثم يذكرون معتقدهم باللسان ، ذاكرين الله كثيرا ، ومسبحين إياه بكرة وأصيلا.

ويردد هؤلاء الذاكرون وقلبهم ممتلئ خشية وعبرة : ربنا ما خلقت هذا الخلق عبثا ، بل لا بد لهذا الخلق من نهاية للجزاء والحساب ، ربنا اصرف عنا عذاب النار بعنايتك وتوفيقك ، فمن أدخلته النار فقد أهنته وأخزيته ، وليس للظالمين الكافرين من أعوان ولا أنصار ، ربنا إننا سمعنا رسول الهدى يدعو للإيمان ، فآمنا بربنا وصدّقنا برسالة رسوله ، ربنا فاغفر لنا الذنوب وكفر عنا السيئات ، وأمتنا واحشرنا مع أهل

__________________

(1) الحقو : الخصر.
البر والخير والاستقامة ، واجعلنا معهم في كل أحكامهم وأفعالهم. ربنا وانصرنا على أعدائنا وأعطنا ما وعدتنا من حسن الجزاء والنصر في الدنيا والنعيم في الآخرة ، فأنت الصادق الوعد الذي لا تخلف الميعاد.

فأجاب الله أدعية هؤلاء المؤمنين بأن أعطى كل عامل جزاء عمله كاملا غير منقوص ، لا فرق بين ذكر وأنثى ، بل العدل والمساواة التامة في الجزاء ، والرجل مولود من الأنثى ، والأنثى من جنس الرجل في الخلقة والتكوين ، وللمهاجرين الذين تركوا الديار والأموال ، وتعرضوا للأذى والقتل ، وعد قاطع بتكفير سيئاتهم وغفران ذنوبهم وإدخالهم جنات النعيم ، فضلا من الله ونعمة ، والخلاصة أن الجزاء منوط بالعمل ، ولا فرق بين الرجل والأنثى في العمل والثواب.

جزاء المؤمنين وغيرهم في الآخرة

وعد الله تعالى عباده المؤمنين بالثواب العظيم ، ثم واساهم وصبّرهم على ما يتعرضون له من شدائد ومصاعب في الحياة ، ليدوموا على العمل الصالح ، ويستمروا على ما هم عليه من الإيمان القوي الذي لا يتأثر بالأحداث. فقال الله تعالى في أواخر سورة آل عمران : (لا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلادِ (196) مَتاعٌ قَلِيلٌ ثُمَّ مَأْواهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمِهادُ (197) لكِنِ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ خالِدِينَ فِيها نُزُلاً مِنْ عِنْدِ اللهِ وَما عِنْدَ اللهِ خَيْرٌ لِلْأَبْرارِ (198) وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَما أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَما أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ خاشِعِينَ لِلَّهِ لا يَشْتَرُونَ بِآياتِ اللهِ ثَمَناً قَلِيلاً أُولئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِنَّ اللهَ سَرِيعُ الْحِسابِ (199) (1) (2) (3) (4)
__________________

(1) لا يخدعنك.
(2) تصرف.
(3) بئس الفراش والمضجع.
(4) ضيافة وتكرمة.
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصابِرُوا وَرابِطُوا وَاتَّقُوا اللهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (200)) (1) (2) [آل عمران : 3 / 196 ـ 200].
ذكر بعض الرواة : أن بعض المؤمنين قالوا : إن أعداء الله فيما نرى من الخير ، وقد هلكنا من الجوع والجهد ، فنزلت هذه الآية : (لا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلادِ (196)).
والمراد من الآيات أنه لا تغتر أيها المخاطب بما تراه في الدنيا من ظواهر الأشياء ، ولا تظن أن حال الكفار حسنة بما تراه عندهم من مظاهر الثراء والسعادة ، ولا تنزعج لذلك ، فإنهم يتقلبون في البلاد ويترددون في شؤون التجارة والكسب ، ويتمتعون بزخارف الدنيا ، وينتفعون بخيراتها ، ولكن تمتعهم بما لديهم قليل ، فهو قصير الأمد وزائل ، وكل زائل قليل. ثم يكون مصيرهم القاتم المدمر : وهو دخول جهنم ، وبئس المكان الممهد الموطأ لهم كالفراش ، وهذا على سبيل التهكم بوصف بلاط جهنم كأنه الفراش.

وفي مقابل فئة الكفار نجد فئة المؤمنين الذين إذا قورن حالهم في الدنيا والآخرة بحال غيرهم ، ظهر الفرق جليا ، ليعرف المسلمون أنهم أسعد حالا في دنياهم ، وآخرتهم. هؤلاء المؤمنون الذين اتقوا ربهم بفعل الطاعات واجتناب المنهيات لهم جنات المأوى والنعيم ، تجري من تحت غرفها وبساتينها الأنهار ، نزلا معدا لهم كما يعد النزل للضيف من زاد وغيره ، وما أعد الله لهم خير لأهل البر الذين فعلوا الخير وأخلصوا فيه ، أي إنه خير مطلق محض لا يقارن به سواه ، ولا تفاضل بينه وبين غيره ، لأن ما أعد للكفار شر محض لا خير فيه.

وإنصافا للحقيقة وإبرازا للحق والعدل ، أخبر القرآن الكريم أن بعض أهل

__________________

(1) غالبوا في الصبر.
(2) أقيموا في الثغور الحدود المجاورة للأعداء مستعدين للجهاد.
الكتاب الذين آمنوا بالله إيمانا حقيقيا خالصا لا شبهة فيه ، لهم كالمسلمين الأجر الكامل عند ربهم ، والله سريع الحساب يحاسب الناس في مدة قصيرة ، تعادل نصف يوم ، وذلك الأجر الممنوح إذا تحققت فيهم الأوصاف التالية : وهي الإيمان بالله إيمانا صادقا ، والإيمان بالقرآن المنزل على نبي الإسلام والمسلمين ، والإيمان بما أنزل إليهم من التوراة والإنجيل ، والخشوع لله والخضوع له بالعبادة والإخلاص ، فإن القلب متى كان خاشعا ممتلئا بخوف الله ، خضعت جميع الأعضاء لله وأوامره ، ومتى جمعوا هذه الصفات استحال عليهم تبديل كتابهم ، وإيثارهم كسب الدنيا الذي هو ثمن قليل على آخرتهم وعلى آيات الله تعالى.

نزلت هذه الآية الدالة على إيمان بعض الكتابيين بسبب أصحمة الحبشي النجاشي سلطان الحبشة ، فإنه كان مؤمنا بالله وبمحمد صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، فلما مات عرف خبر موته رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم في ذلك اليوم ، فقال لأصحابه كما ثبت في الصحيحين : «إن أخا لكم بالحبشة قد مات فصلوا عليه» أي صلاة الغائب ، فصلى عليه رسول الله بالناس الموجودين.

ثم ختمت سورة آل عمران بوصية جامعة يوصي الله فيها المؤمنين أن يصبروا على تكاليف الدين ، وعلى ما يتعرضون له من مصائب وشدائد ، وعليهم أن يصابروا الكفار ويغلبوهم في الصبر ، فيكونوا أكثر تحملا لشدائد الحرب وويلاتها ، وواجبهم أن يرابطوا في الثغور أي الاستعداد للقاء الأعداء في المواضع الاستراتيجية المهمة المجاورة لبلاد الأعداء ، وأن يخافوا الله ويحذروه ويراقبوه في السر والعلن ليفلحوا ويفوزوا. هذا هو جزاء الكافرين وجزاء المؤمنين وبيان سبب الجزاء لكلا الفريقين.

تفسير سورة النساء

وحدة الإنسانية

خلق الله تعالى هذا العالم ليكون كبقية الآيات الكونية دليلا على وجود الله سبحانه ، وعلى اتصافه بصفات القدرة المتناهية والحكمة العالية والإتقان الباهر ، والإبداع الذي لا نظير له.

ومن حكمته تعالى أنه جعل العالم بمثابة الأسرة الواحدة ، المترابطة العناصر ، المتعاونة فيما بينها ، المتحابة المتوادة بين أفرادها. يحب كل إنسان أخاه ، ويريد الخير له ، فالإنسان أخو الإنسان أحب أم كره ، لأن المعيشة واحدة ، والهدف والمقصد واحد ، والمصير المحتوم هو واحد أيضا حينما ينتهي هذا العالم ، ويعود لعالم آخر للحساب والجزاء ، وتحقيق العدل والإنصاف التام بين البشر.

والقرآن الكريم نص صراحة على وحدة الإنسانية ، ووحدة الأسرة ، ووحدة الأخوة الإيمانية بين المؤمنين بالله ورسله وكتبه واليوم الآخر. أما الوحدة الإنسانية التي تجعل البشرية بمثابة الجسد الواحد والنفس الواحدة فقد جاء الإعلان عنها في مطلع سورة النساء المدنية النزول ، إذ يقول الله تعالى : (يا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ واحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْها زَوْجَها وَبَثَّ مِنْهُما رِجالاً كَثِيراً وَنِساءً وَاتَّقُوا اللهَ الَّذِي تَسائَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحامَ إِنَّ اللهَ كانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً (1)) (1) (2) (3) [النساء : 4 / 1].
__________________

(1) نشر وفرّق.
(2) اتقوا قطع الأرحام.
(3) مطلعا وحافظا لأعمالكم.
في هذه الآية تنبيه واضح على وجود الإله الخالق الصانع المدبر المتقن ، وعلى افتتاح الوجود الإنساني بخلق العالم في الأصل من نفس واحدة هي آدم عليه‌السلام أبو البشر الذي خلقه الله وسوّاه بيديه وقدرته من طين ، ونفخ فيه من روحه ، فكان إنسانا كامل الخلقة والتكوين. ثم خلق الله تعالى حواء من جنس آدم في الطبيعة والتركيب ، والبنية والغريزة ، والأخلاق والصفات المتشابهة.

ومن أجل الحفاظ على الوحدة الإنسانية بين جميع البشر ، أمر الله تعالى وأوصى عباده أن يتعاونوا ويتضامنوا ويتراحموا ، فهم متجاورون في العيش ، شركاء في الانتفاع بثمرات وخير هذا العالم كله السماوي منه والأرضي ويكون التعاون بالقيام بالواجبات واحترام حقوق الآخرين ، وهذا المعنى هو المعبر عنه في الاصطلاح القرآني بالتقوى : وهي امتثال الأوامر واجتناب المنهيات في كل ماله صلة وثقى بالله وحده لا شريك له ، أو بالنفس البشرية ، أو بحقوق العباد الآخرين ، ويؤكد النص القرآني الأمر بالتقوى بما يحمل على الامتثال بذكر الربوبية المضافة إلى المخاطبين ، فالله هو رب الجميع الذي ربّاهم بنعمه ، وأفاض عليهم من إحسانه ، وأمدهم بكل وسائل الحياة العزيزة الكريمة ، وذكّرهم بأنهم من أصل واحد ، كلهم لآدم وآدم من تراب ، وأنه خلق من تلك النفس الأولى زوجها ، وتناسل منهما البشر والنوع الإنساني ذكورا وإناثا ، وجعل من تلك الذرية خلية أصغر ووحدة أضيق وهي رابطة الأسرة القائمة على الرحم الواحدة ، وصلة الدم والقرابة ، مما يدعوهم إلى التراحم والتعاون. وكل ذلك دليل على القدرة الإلهية الباهرة التي تستوجب وتتطلب التقوى من أجل الحفاظ على علاقات البشر الطيبة في المستوى الثنائي والجماعي.

وأكد الله تعالى الأمر بتقوى الله لتحسين العلاقات الإنسانية من جانبين : الجانب الأول : الإحسان الفطري العميق في كل نفس وإن كانت كافرة غير مؤمنة ـ

الإحساس بتعظيم الله جل جلاله ، وشعوره الذاتي بأن الله وحده هو الذي ينقذه في أثناء تعرضه للمحن والشدائد ، أو عند تعرضه للمصائب والكوارث ، فيقول الواحد لأخيه الإنسان : أسألك بالله أن تفعل كذا ، وأسألك بإيمانك وتعظيمك له أن تقوم بكذا.

والجانب الثاني : تقوية بنية الأسرة وصلة الرحم بتذكير الناس بضرورة صلة الأرحام بالمودة والإحسان ، وتجنب قطع العلاقات الأسرية ، وتأكيد المحبة والتواصل فيما بين أبناء الأسرة الواحدة ، وقد أخبر الله بأن الناس بإحساسهم الداخلي الذاتي يتساءلون بالأرحام ، فيقول الواحد لقريبه : أسألك بما بيننا من قرابة أن تفعل كذا.

ثم ختم الله تعالى الآية بخاتمة رائعة تدل على وجوب تذكر وحدة الإنسانية ووحدة الأسرة بأن الله تعالى مطلع على كل شيء من أعمالنا ، رقيب حفيظ لكل عمل وحال ، وأنه سبحانه لا يشرع لنا إلا ما فيه حفظنا ومصلحتنا ، وهو الخبير بنا ، البصير بأحوالنا.

حقوق الأيتام وتعدد الزوجات في الإسلام

الإسلام دين العفة والطهر ، وهو أيضا دين العدل والحق ، فكما أن هذا الدين يحرص على نقاوة المجتمع وطهر الرجل والمرأة من الفواحش والعلاقات غير المشروعة ، كذلك هو أيضا يحرص على إقامة صرح العدالة في العلاقات الاجتماعية ، ويقاوم الظلم ويحرم الجور لأن بالظلم خراب المدنيات ودمار الأمم ، وبالعدل يتحقق الاستقرار والاطمئنان ، فبالعدل قامت السماوات والأرض ، وبالعفة والطهر والتخلص من الفواحش يصفوا المجتمع ، وتتجانس الطبائع ، ويتعاون الجميع على أسس واضحة لا نشاز فيها ولا شذوذ.

ومن أهم مظاهر العدل : إيتاء اليتامى حقوقهم ، والتسوية والعدالة في معاملة الزوجات ، أما الأول فقد أمر الله تعالى به في قوله : (وَآتُوا الْيَتامى أَمْوالَهُمْ وَلا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلا تَأْكُلُوا أَمْوالَهُمْ إِلى أَمْوالِكُمْ إِنَّهُ كانَ حُوباً كَبِيراً (2)) (1) [النساء : 4 / 2].
أي أعطوا أيها الأولياء والأوصياء اليتامى أموالهم وأدوا حقوقهم إذا بلغوا سن الرشد. (واليتيم : من فقد أباه دون البلوغ). ولا تأخذوا الطيب من أموال اليتامى ، وتضعوا مكانه الخبيث من أموالكم ، ولا تأخذوا أموالهم لتضموها إلى أموالكم ، إن ذلك الفعل إثم عظيم. نزلت في رجل من غطفان كان عنده مال كثير لابن أخ له يتيم ، فلما بلغ اليتيم ، طلب المال ، فمنعه عمه ، فترافعا إلى النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، فنزلت هذه الآية.

ومشروعية تعدد الزوجات للضرورة أو الحاجة في الإسلام يقصد به تحقيق أمرين : أولهما : تحقيق رغبة بعض الناس من طريق الحلال ، وإبعادهم عن سلوك طرق الحرام ، فبدلا من وجود ظاهرة الفاحشة أو الزنا ، أوجد الإسلام البديل وهو تعدد الزوجات. والأمر الثاني : هو أن نظام التعدد مرتبط ارتباطا جذريا بمراعاة العدل المطلق في معاملة الزوجات ، فلا يقبل شرعا وجود التعدد من غير عدل في المعاملة بين الزوجات.

ومن هنا ربط الشرع بين إباحة تعدد الزوجات وبين ضرورة الترفع عن الظلم الذي يلحقه الأولياء أو الأوصياء بالبنات اليتامى ، فقال الله تعالى : (وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُوا فِي الْيَتامى فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى وَثُلاثَ وَرُباعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُوا فَواحِدَةً أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ ذلِكَ أَدْنى أَلاَّ تَعُولُوا (3) وَآتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً (4)) (2) (3) (4) (5) (6) [النساء : 4 / 3 ـ 4].
__________________

(1) إثما وذنبا.
(2) لا تعدلوا.
(3) أبيح لكم.
(4) ذلك أقرب ألا تجوروا أو لا تكثر عيالكم.
(5) مهورهن.
(6) أي عطية وهبة.
سبب نزول آية التعدد : هو ما ورد في الصحيحين عن عروة بن الزبير : أنه سأل خالته عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها عن هذه الآية ، فقالت : يا بن أختي ، هذه اليتيمة تكون في حجر وليها يشركها في مالها ، ويعجبه مالها وجمالها ، فيريد أن يتزوجها من غير أن يقسط في صداقها ، فلا يعطيها مثل ما يعطي أترابها من الصداق ، فنهوا عن ذلك ، وأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء مثنى وثلاث ورباع.

ومعنى الآية : إن خفتم أيها الأولياء من الظلم أو عدم العدل في أموال اليتامى وتحرجتم من أكلها بالباطل ، فخافوا من الوقوع في ظلم آخر أشد ضررا وهو ظلم النساء بالتزوج بنساء كثيرات ، فكان العربي في الجاهلية يتزوج العشر وأكثر وأقل ، وفي هذا ظلم مؤكد ، وطريق إنهاء هذا الظلم هو بالاقتصار على الزواج عند الحاجة أو الضرورة على أربع كحد أقصى دون تجاوز ، بشرط توافر العدل المادي في المعاملة ، وبشرط توافر القدرة على الإنفاق. وبما أن تحقق العدل بين النساء أمر صعب ونادر ، فإن الشريعة أمرت بالاقتصار على زوجة واحدة ، وهذا هو الأصل العام في الإباحة كما قال الله تعالى هنا : (فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَواحِدَةً) وقال في آية أخرى : (وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّساءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوها كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللهَ كانَ غَفُوراً رَحِيماً (129)) [النساء : 4 / 129].
ومن الظلم في مجال الزواج ما يفعله كثير من الرجال من إلجاء المرأة للتنازل عن مهرها كله أو بعضه ليوافق على طلاقها ، فالله تعالى أمر بإعطاء النساء كامل مهورهن دون أخذ شيء منه ، المعجل والمؤجل ، فإن حدث التنازل عن بعض المهر من الزوجة أو من وليها تلقائيا وبرضا مطلق واختيار ، دون إكراه مادي أو أدبي ، جاز ذلك.

إن تعدد الزوجات جائز مباح في الإسلام ، وليس كل مباح مرغوبا فيه ، فهو غير

مرغوب فيه إلا لحاجة أو ضرورة ، مثل معالجة ظرف طارئ عقب الحروب وقتل الرجال وكثرة النساء الأرامل ، فيكون التعدد عملا إنسانيا وإنقاذا. وقد يكون التعدد بسبب عقم المرأة ، أو بسبب نهم الرجل ، أو لأغراض تتعلق بنشر الدعوة الإسلامية مثل تعدد زوجات الرسول صلى‌الله‌عليه‌وسلم.

رعاية اليتيم في الإسلام

حقا إن الإسلام هو دين الرحمة العامة بجميع الناس ، ورسالته إنقاذ وإصلاح ، وبناء ومحافظة على القيم ، ورعاية لمصالح الناس جميعا ، وبخاصة الضعفاء والأيتام ، واليتيم : هو من فقد والده حال الصغر.

رعى الإسلام شؤون الأيتام رعاية تامة تشمل النفس والمال ، وفرض تنصيب الأولياء الكبار الراشدين من الأقارب كالأب والجد للإشراف على مصالح اليتامى في حال الصغر ، والولاية نوعان : ولاية على النفس وولاية على المال. أما الولاية على النفس : فهي إلقاء المسؤولية الشديدة على قريب اليتيم كالجد والأخ والعم لتربية اليتيم وحفظه وتعليمه وتطبيبه وتنشئته نشأة صالحة قوية محصّنة ، حتى يكون سويا لا يقل عن أمثاله ، ويحظى بما يحظى به غيره من الأولاد بالبر والعطف والإحسان.

روى الطبراني في حديثه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «والذي بعثني بالحق ، لا يعذّب الله يوم القيامة من رحم اليتيم ، ولان له في الكلام ، ورحم يتمه وضعفه ..». أي رأف باليتيم وساعده ، وحادثة بطيب القول ، واستعمل البشاشة واللطف في المعاملة ، واختار الألفاظ الحلوة العذبة في محادثته ، واجتنب القسوة والغلظة ، وكان قلبه مليئا بالحنان والعطف والإحسان والجود على اليتيم. وقد بشّر النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم ولي اليتيم وكفيله بالجنة ، فقال فيما رواه البخاري : «أنا وكافل اليتيم

في الجنة هكذا ، وأشار بالسبابة والوسطى ، وفرّج بينهما». وروى النسائي بإسناد جيد أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم قال : «اللهم إني أحرّج حق الضعيفين : اليتيم والمرأة» وروى البخاري أيضا حديثا آخر : «هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم».
هذه وصايا نبوية كريمة في الإشراف على نفس اليتيم والعناية بشخصيته وتربيته ، وجاء النص القرآني لبيان ضرورة الإشراف على شؤون اليتيم فيما هو أخطر وأهم وهو الأمور المالية ، فيجب على ولي اليتيم حفظ مال اليتيم وتنميته واستثماره ورعايته والبعد عن أكل مال الأيتام أو إهمال المحافظة عليها ، فقال الله تعالى : (إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوالَ الْيَتامى ظُلْماً إِنَّما يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ ناراً وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيراً) (1) (10) [النساء : 4 / 10].
وأوجب القرآن الكريم ـ كما تقدم بيانه ـ وإيتاء اليتامى أموالهم عند بلوغهم الرشد ، من غير تلكؤ ولا إهمال ، فقال الله سبحانه : (وَآتُوا الْيَتامى أَمْوالَهُمْ وَلا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلا تَأْكُلُوا أَمْوالَهُمْ إِلى أَمْوالِكُمْ إِنَّهُ كانَ حُوباً كَبِيراً (2)) (2) [النساء : 4 / 2].
نزلت هذه الآية في رجل من غطفان كان عنده مال كثير لابن أخ له يتيم ، فلما بلغ اليتيم طلب المال ، فمنعه عمه ، فترافعا إلى النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، فنزلت هذه الآية ، فلما سمعها العم قال : أطعنا الله وأطعنا الرسول ، نعوذ بالله من الحوب الكبير ، أي الإثم العظيم ، فدفع إليه ماله ، فقال النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم : من يوق شح نفسه ، ورجع به هكذا ، فإنه يحلّ داره ، يعني جنته. فالآية إذن خطاب لأوصياء الأيتام.

وقال ابن زيد : هذه الآية والمخاطبة هي لمن كانت عادته من العرب ألا يورّث الصغير من الأولاد مع الكبير ، فقيل لهم : ورّثوهم أموالهم ، ولا تتركوا أيها الكبار حظوظكم حلالا طيبا ، وتأخذوا الكل ظلما حراما خبيثا ، فيجيء فعلكم ذلك تبديلا.

__________________

(1) أي جهنم.
(2) أي إثما وذنبا عظيما.
وعلى كل حال في بيان سبب النزول ، تطالب هذه الآية إعطاء الأيتام حقوقهم كاملة ، سواء من إرث غيرهم ، أو بتسليم مالهم إليهم عند البلوغ ، فيجب على الأولياء والأوصياء دفع أموال اليتامى إليهم إذا بلغوا الحلم كاملة موفرة ، ينهى عن أكلها وضمها إلى أموال الأوصياء ، أيها الأوصياء إياكم أن تتمتعوا أو تنفعوا بمال اليتيم في موضع يجب أن تتمتعوا فيه بمالكم. فإنكم أخذتم من ماله ، وتركتم مالكم ، تكونوا قد استبدلتم الخبيث بدل الطيب ، والحرام بدل الحلال ، وهذا منهي عنه شرعا ، وموقع في الإثم والذنب العظيم.

هذا مظهر من مظاهر رعاية اليتيم في الإسلام ، وهو يدل على جانب تشريعي مهم جدا هو ألا يستغل القوي الضعيف ، والكبير الصغير وأن يراقب الإنسان ربه في كل عمل ، لأن الله تعالى سائل كل إنسان عن كل صغيرة وكبيرة.

إعطاء الضعفاء أموالهم

المال نعمة وثروة للفرد والجماعة ، فتجب المحافظة عليه وتنميته والبعد عن إهدار الثروة المالية في غير فائدة ، وليس الحق في المال خاصا بصاحبه ، وإنما للأمة والجماعة حق الإشراف على كيفية استعمال المال واستثماره وتنميته بالوجوه المشروعة المحققة للمصالح الخاصة والعامة ، لذا لم يجز الإسلام تسليم المال لتنميته وإنفاقه لمن ليس أهلا لرعايته وحفظه ، مثل السفهاء المبذرين الذين لا يحسنون التصرف في المال ، والأيتام الذين تنقصهم الخبرة في إدارة المال وتشغيله واستثماره ، وإنما يترك المال بيد القوّام المشرفين بمقتضى الولاية الشرعية على أحوال هؤلاء المتخلفين بسبب الطيش أو بسبب الصغر.

قال الله تعالى : (وَلا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللهُ لَكُمْ قِياماً وَارْزُقُوهُمْ فِيها وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَعْرُوفاً (5) وَابْتَلُوا الْيَتامى حَتَّى إِذا بَلَغُوا النِّكاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ وَلا تَأْكُلُوها إِسْرافاً وَبِداراً أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفى بِاللهِ حَسِيباً (6)) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) [النساء : 4 / 5 ـ 6].
نزلت آية السفهاء في ولد الرجل الصغار وامرأته ، أي في النساء ، والأصح أنها نزلت في المحجورين السفهاء ، أي المبذرين.

نهى الله تعالى الأمة ممثلة في أولياء السفهاء الذين لا يحسنون التصرف في أموالهم من تسليم أموالهم إليهم ، حتى لا يبددوها ويصبحوا عالة على المجتمع ، وإنما يبقى المال بيد القيّم المشرف على المبذر الذي يعيّنه القضاة ، حتى يتم تمرين السفيه المبذر على المحافظة على الأموال التي هي قوام الحياة لأصحابها وللأمة أو الجماعة. ويقوم الولي بتثمير المال وتشغيله في وجوه مشروعة معقولة وينفق على السفيه المبذر إنفاقا معتدلا من ثمرة المال وكسبه ، لا من أصل المال وذاته ، وتكون النفقة بحسب الحاجة من أكل وكسوة وتعليم وتمريض ، لأنها مظاهر خارجية ، وعلى الولي أن يحسن إلى السفيه أدبيا أو خلقيا ، فيقول له قولا لينا ، لا خشونة فيه ، ويعامله معاملة أولاده بالعطف واللين ، ويشعره بالعزة والكرامة ، ويعلمه أن ما ينفقه عليه من ماله ، وليس من مال القيم المشرف ، وسيأخذه بعد الرشد والصلاح.

ونزلت آية الحجر على الأيتام من أجل المحافظة على أموالهم وتنظيم العلاقة بينهم وبين الأوصياء عليهم ، فعلى الأوصياء اختبار اليتيم عند البلوغ ـ بلوغ سن الزواج

__________________

(1) السفهاء : هم المبذرون المضطربون في كيفية صرف المال.
(2) اختبروهم في المعاملات المالية.
(3) تبينتم.
(4) حسن تصرف في الأموال.
(5) مبادرين كبرهم.
(6) فليمتنع عن أكل أموالهم.
(7) محاسبا لكم.
والاكتمال العقلي ، فيدرّبه على كيفية تشغيل المال وحسن التصرف فيه ، فإن تحقق الوصي من رشد اليتيم سلّم ماله إليه كاملا غير منقوص ، ويشهد عليه حين التسليم منعا من الإنكار وادعاء بقاء شيء من المال عند الوصي.

ومخالطة اليتيم من قبل وصيه أو قريبه خير من اعتزاله وعيشه منفردا ، فليس للوصي أن يبادر إلى أخذ شيء من مال اليتيم ، فيسرف ويبذر في أكله ؛ لأن طبيعة النفس محبة التبذير في مال الآخرين ، وليس له أخذ شيء من مال اليتيم مسرعا قبل وصول اليتيم إلى مرحلة البلوغ.

أما أكل الوصي من مال اليتيم من غير إسراف ولا تبذير ، فيجوز في حال الحاجة والاعتدال بمثابة أجر له بقدر عمله وخدمته ، فإن كان الوصي غنيا فلا يأكل منه ، وعليه أن يتعفف ، وإن كان فقيرا محتاجا فليأكل الوصي بالمعروف شرعا وعرفا بلا إسراف ولا تبذير ، قال عمر رضي الله عنه : «إني أنزلت نفسي من مال الله (أي مال الأمة) منزلة والي اليتيم ، إن استغنيت استعففت ، وإن احتجت أكلت بالمعروف ، فإذا أيسرت قضيت».
المال إذن أمانة عند صاحبه وعند الأمة ، وبالمال تقام المدنيات وتبنى الحضارات ، وهو أساس قوة الأمة وتقدمها ، لذا وصف المال في القرآن بأنه قوام الحياة ، فيجب على الأولياء والأوصياء والمحافظة على أموال اليتامى والسفهاء المبذرين حتى لا يصبح اليتيم أو المبذر فقيرا محتاجا عالة على المجتمع.

الحقوق المالية للنساء واليتامى

حرم الإسلام كل أنواع الظلم والجور ، ومن أخطر المظالم : أكل أموال الآخرين بالباطل ، وعدم توريث النساء من تركات أقاربهم ، وأكل مال اليتيم. ولقد أنصف

الإسلام المرأة ، فجعل لها ذمة مالية مستقلة بنفسها ، فلها حق التصرف الكامل بمالها ، سواء كانت أما أو زوجة أو بنتا أو أختا ، ولها الحق التام في دخلها وكسبها وإرثها من أقاربها.

وإنصاف المرأة في التشريع القرآني كان للرد على ما كان سائدا في عرب الجاهلية من حرمان المرأة من حقها في الميراث.

ثبت في تاريخ التشريع : أن أوس بن الصامت الأنصاري توفي وترك امرأته أم كحلة وبنات له ، فمنع ابنا عمه سويد وعرفطة ميراث أوس عن زوجته وبناته ، فشكت إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، فدعاهما رسول الله ، فقالا : يا رسول الله ، ولدها لا يركب فرسا ، ولا يحمل كلّا (أي عاجزا من الأولاد) ولا ينكي عدوا ، نكسب عليها ولا تكسب ، فنزلت هذه الآية ، فأثبتت لهن الميراث ، ثم نزلت آية المواريث ، فجعلت لكل حقه.

قال الله تعالى : (لِلرِّجالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّساءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَفْرُوضاً (7) وَإِذا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَعْرُوفاً (8) وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعافاً خافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً (9) إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوالَ الْيَتامى ظُلْماً إِنَّما يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ ناراً وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيراً (10)) (1) (2) (3) (4) [النساء : 4 / 7 ـ 10].
توجب هذه الآيات إعطاء كل وارث حقه في مال مورثه من الوالدين والأقربين ، من غير تفرقة بين الذكور والإناث ، والصغار والكبار ، سواء أكان المال المتروك بعد الوفاة للمورث قليلا أم كثيرا.

__________________

(1) واجبا.
(2) جميلا بأن تعتذروا إليهم أنكم لا تملكونه.
(3) صوابا وعدلا.
(4) سيدخلون نارا موقدة.
وحفاظا على تماسك الأسرة ، وتقوية للصلات فيما بين أفرادها ، وإبقاء للمحبة والوداد ، والتعاون والتآلف ، وامتصاص النقمة والحسد من النفوس البشرية ، أوصى القرآن الكريم عند حضور قسمة التركات إعطاء الأقارب غير الوارثين واليتامى والمساكين شيئا من مال التركة ولو قليلا ، ويسترضى هؤلاء الأقارب ويقال لهم قول حسن ، ويعتذر إليهم اعتذارا جميلا يهدّئ النفوس ، ويستل الضغائن والأحقاد ، ويمنع الحزازات ونشوء العداوات أو استمرارها ، وظهور الانتقادات وتردد الألسنة في التعييب والطعن ، والترفع عن البخل والشح ، والمخاطب المطالب بتنفيذ هذا الأمر والأدب القرآني هم الورثة أو المحتضرون الذين يقسمون أموالهم بالوصية. وإعطاء هؤلاء الأصناف الثلاثة من التركة ، وهم القرابة غير الوارثين والأيتام والمساكين نوع من الأدب غير الواجب شرعا ، ولكنه أمر محبب مرغب فيه ، وفيه خير ومصلحة. والقول الحسن المعروف الذي يقال لهم : هو كل ما يؤنس به من دعاء أو عدة أو اعتذار لطيف أو غير ذلك.

وذكّر الله تعالى أولئك الأولياء أو الأوصياء في معاملة اليتامى بأمر جميل يهز المشاعر والنفوس للبعد عن القسوة على اليتيم ، وهو أن هؤلاء الكبار الأوصياء مفارقون أولادهم ، وربما تركوا ذرية ضعفاء صغارا يخافون على مصالحهم ، فليتقوا الله في أيتام الآخرين ، كما يحبون أن يتقي الله في أيتامهم أوصياء غيرهم ، وليقولوا لهم قولا حسنا سديدا طيبا يجبر خواطرهم ، ويمنع الضر عنهم ، ويتفق مع آداب الدين وأخلاق الصالحين ، بكل ما يحسن إليهم ويسر قلوبهم ، ويعوضهم حنان الأب المتوفى ، فكل أولياء الأيتام مطالبون بالإحسان إلى الأيتام ، وسداد القول لهم ، وإحسان معاملتهم ومعاشرتهم ، وتقوى الله في أكل أموالهم كما يخافون تماما على ذريتهم أن يفعل بهم خلاف ذلك.

إن أكلة أموال اليتامى ظلما وأخذها بغير حق ، أو تبديدها أو التقصير في رعايتها وحفظها إنما يأكلون في بطونهم أموالا تؤدي بهم إلى نار جهنم ، وسيحرقون بها إحراقا شديدا بسبب ظلمهم.

والتحذير من أكل أموال اليتامى ظلما كالتحذير من حرمان النساء أو الإناث من حقوقهم المقررة شرعا في المواريث من تركات أقاربهم.

قواعد الميراث في الشريعة

نظمت الشريعة الإسلامية قواعد الميراث على أساس من الحق والعدل ومنع الجور بين الورثة ، مراعية في ذلك قوة القرابة من المتوفى ، وتوزيع المسؤولية وتحمل عبء النفقة في مجال الأسرة. والإرث يعتبر حقا شرعيا لتفتيت الثروة ومنع تكدس الأموال في أيدي فئة قليلة من الناس ، بناء على اعتراف الإسلام بمبدإ الملكية الشخصية ومراعاة قواعد الفطرة والجهد الإنساني ، فإن الإنسان يحب أن يذهب ماله لأحب الناس وأقربهم لديه.

وكان تنظيم قواعد الميراث في ثلاث آيات من سورة النساء وهي الآيتان (11 ، 12) وآية الكلالة (وهو من لا والد له ولا ولد) آخر آية في سورة النساء (176) وأوضحت السنة النبوية هذه القواعد وأضافت عليها بالوحي الإلهي.

وسبب نزول آيات المواريث : أن امرأة سعد بن الربيع جاءت إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، فقالت : يا رسول الله ، هاتان ابنتا سعد بن الربيع قتل أبوهما معك في أحد شهيدا ، وإن عمهما أخذ مالهما ، فلم يدع لهما مالا ، ولا تنكحان إلا ولهما مال. فقال : يقضي الله في ذلك ، فنزلت آية المواريث ، فأرسل رسول الله إلى عمهما ،

فقال : أعط ابنتي سعد الثلثين ، وأمّهما الثمن ، وما بقي فهو لكم ، وهذه أول تركة قسمت في الإسلام.

تضمنت آيات المواريث حقوق الأولاد ، وحقوق الوالدين ، وحقوق الأزواج ، وحقوق الكلالة (من مات وليس له أصل ولا فرع وارث) وذلك في الآيتين التاليتين : (يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِساءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثا ما تَرَكَ وَإِنْ كانَتْ واحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَواهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِها أَوْ دَيْنٍ آباؤُكُمْ وَأَبْناؤُكُمْ لا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً فَرِيضَةً مِنَ اللهِ إِنَّ اللهَ كانَ عَلِيماً حَكِيماً (11) وَلَكُمْ نِصْفُ ما تَرَكَ أَزْواجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِها أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِها أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصى بِها أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ (12)) [النساء : 4 / 11 ـ 12].
أما حقوق الأولاد فقال تعالى : (يُوصِيكُمُ) (1) (اللهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ) [النساء : 4 / 11]. أي يعطى الولد الذكر ضعف الأنثى ، لأنه المسؤول عن الإنفاق على نفسه وأولاده وزوجته وأخته غير المتزوجة ، ولا تطالب المرأة بالإنفاق على أحد ، سواء كانت أما أو زوجة أو بنتا أو أختا. وتأخذ البنت الثلث مع أخيها ، وتدخره لنفسها ، وتأخذ البنتان أو الأختان أو البنت مع الأخت الثلثين ، وتأخذ

__________________

(1) يأمركم ويفرض عليكم.
البنت الواحدة المنفردة نصف ما ترك أبوها ، والباقي للورثة العصبة الأباعد نسبيا إذا قورنوا مع الولد. والبنات يحجبن بنات الابن.

وأما حقوق الوالدين : فلكل من الأب والأم السدس ؛ لأن علاقتهما ومحبتهما بالنسبة للمتوفى الولد سواء ، إن كان له ولد ، فإن لم يكن له ولد ولا ولد ابن ، وورثه أبواه فلأمه الثلث من التركة ، والباقي للأب. فإن كان للمتوفى إخوة من ذكور أو إناث ، رجعت الأم من الثلث إلى السدس ، سواء كانت الإخوة أشقاء أو لأب أو لأم.

ويقدم أولا ما يحتاجه الميت من نفقات التكفين والتجهيز والدفن ، ثم يقضى الدين الذي كان على المتوفى في حال الحياة ، ثم تنفذ وصايا الميت في حدود الثلث ، ثم تقسم التركة ، قال الله تعالى بعد بيان حقوق الأولاد والوالدين : (مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِها أَوْ دَيْنٍ آباؤُكُمْ وَأَبْناؤُكُمْ لا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً فَرِيضَةً) (1) (مِنَ اللهِ إِنَّ اللهَ كانَ عَلِيماً حَكِيماً) [النساء : 4 / 11] وتقديم الوصية على الدّين في الذّكر للتنويه بها والعناية بتنفيذها ، لأن الورثة قد يتثاقلون في تنفيذ الوصية ، ولكنهم لا يستطيعون التلكؤ في سداد الدين الذي يكون للدائن حق المطالبة به ، وهذا دليل واضح على إلغاء ما كان في الجاهلية من حرمان الأنثى والولد الصغير.

وأما حقوق الأزواج : فللزوج نصف تركة زوجته المتوفاة إن لم يكن لها ولد ولا ولد ابن ، من الزوج أو من غيره ، سواء كانت الزوجة مدخولا بها أو مجرد معقود عليها من غير دخول ، فإن كان للزوجة ولد أو ولد ابن فلزوجها الربع ، والباقي للأقارب الآخرين من بعد أداء الدين وتنفيذ الوصية.

وللزوجة ربع تركة زوجها المتوفى إن لم يكن له ولد ، ولا ولد ابن ، ولها الثمن إن كان لزوجها ولد ، والباقي للورثة الآخرين من بعد الدين والوصية.

__________________

(1) مفروضة عليكم.
وأما الكلالة : (الميت الذي لا ولد له ولا والد) فهو من مات وليس له وارث من أب أو جد ، ولا فرع وارث من ولد وولد ابن ، وكان له أخ أو أخت من أم فلكل واحد منهما السدس ، ويلاحظ وجود التسوية بين الذكر والأنثى هنا ، لأن قرابتهما للميت على درجة متساوية واحدة وطريق الصلة واحد وهو الأم ، فإن كان الإخوة لأم اثنين فأكثر فلهم الثلث كالأم ، وهذا كله من بعد سداد الدين وتنفيذ الوصايا. وإن كان لهذا الرجل الكلالة أخت شقيقة أو لأب فلها النصف ، وللأختين الثلثان ، وللأخت الثلث مع أخيها.

هذه قواعد الإرث في شرع الله ودينه في غاية العدالة والإنصاف ، والرحمة ومراعاة مسئوليات الحياة ، فيجب التزامها ولا يجوز تجاوزها ، ومن يتعدّ حدود الله فقد ظلم نفسه.

ضوابط الإرث وعقاب المخالفين
وعقوبة الزناة في صدر الإسلام

أوضح القرآن الكريم بعض القيود والضوابط التي يجب التزامها في تشريع الإرث وقسمة الحقوق المتعلقة بالتركة ، وتوزيع الأنصباء بين الورثة ، وجعل الإسلام نظام الإرث من قواعد النظام العام التي لا يجوز مخالفتها ، أو تخطي الحدود المرسومة من الله تعالى ، لأن الله سبحانه أرحم الرحماء بعباده ، وأحكم الحاكمين ، وأعدل المشرعين.

وأول هذه الضوابط والقيود : التقيد بشرع الله وترك ما كان عليه الناس في الجاهلية من حرمان الأنثى والصغير ، لأن الناس لا يعرفون النافع حقيقة من الضار على المدى البعيد ، فيلزم التقيد بما أمر الله به ، فهو أعلم بالمصلحة من عباده ، وأدرى بما هو أقرب نفعا للبشر ، لذا فرض الله أحكام الميراث فريضة محكمة لا هوادة في وجوب العمل بها ،

فريضة من الله ، إنه كان عليما بأحوال الناس ، حكيما فيما يشرع لهم ، يضع الأمور في موضعها الصحيح المناسب ، قال الله تعالى : (آباؤُكُمْ وَأَبْناؤُكُمْ لا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً فَرِيضَةً مِنَ اللهِ إِنَّ اللهَ كانَ عَلِيماً حَكِيماً). [النساء : 4 / 11].
والقيد الثاني والضابط الآخر لقواعد الإرث : هو ترك الإضرار في الوصية ، فلا يجوز للموصي الإيصاء بأكثر من الثلث : «الثلث والثلث كثير» كما صح في الحديث. ولا الوصية لوارث لقوله صلى‌الله‌عليه‌وسلم في الحديث المتواتر : «إن الله أعطى كل ذي حق حقه ، فلا وصية لوارث».
ولا يجوز الإيصاء بمعصية ، ولا يحل للإنسان إضرار الورثة بأن يقر بدين غير ثابت لم يقبضه من الدائن أو يكون الدين المقرّ به مستغرقا المال كله ، ولا تجوز الوصية بالثلث فرارا من وارث محتاج ، ولا يصح حرمان الوارث من حقه في الميراث ، وهكذا فوجوه الإضرار كثيرة ، قال النبي فيما رواه أبو داود عن أبي هريرة : «من ضارّ في وصية ألقاه الله تعالى في واد في جهنم».
وقال أيضا فيما رواه ابن جرير وابن أبي حاتم في التفسير عن ابن عباس : «الضرار في الوصية من الكبائر». ويجمع كل أوجه الضرر في الوصية والدين قول الله تعالى : (مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصى بِها أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ) [النساء : 4 / 12].
الضابط العام الثالث لنظام الإرث الشرعي : التزام أحكام الله كما شرع ، لأن التزامها مانع من الوقوع في المعصية ، وطاعة الله ورسوله موجبة لدخول الجنة ، ومعصية الله ورسوله وتعدي حدوده ومحارمه مقتض لدخول نار جهنم والتعرض للعذاب المهين المذل. قال الله تعالى : (تِلْكَ حُدُودُ اللهِ وَمَنْ يُطِعِ اللهَ (1)
__________________

(1) شرائعه وأحكامه.
وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ خالِدِينَ فِيها وَذلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (13) وَمَنْ يَعْصِ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ ناراً خالِداً فِيها وَلَهُ عَذابٌ مُهِينٌ (14)) [النساء : 4 / 13 ـ 14].
الآيات تشير إلى ما سبقها من أحكام ، فإن الأحكام المتعلقة برعاية الضعفاء من الأيتام والنساء ، وأحكام العدل والإنصاف بين الزوجات والحجر على السفهاء المبذرين واليتامى قبل البلوغ ، وأحكام المواريث ، كل تلك الأحكام هي حدود الله ومحارمه التي لا يجوز لمسلم أن يتخطاها ويتجاوزها. ومن يطع الله ورسوله فيما شرع وبيّن ، يدخله جنات تجري من تحت غرفها وبساتينها الأنهار العذبة ، مع الخلود الأبدي فيها ، من غير انقطاع ولا تحول عنها ولا موت آخر ، وهو جزاء المحسنين ، وذلك هو الفوز العظيم. وهذا وعد قاطع من الله ، والله لا يخلف الميعاد.

وهناك وعيد على عصيان هذه الأحكام بسبب إنكار عرب الجاهلية لقسمة الميراث ، فقد كلم فيها النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم عيينة بن حصن وغيره ، ويشتمل الوعيد لمن يتعدى حدود الله ، أي أحكامه في الميراث وغيره ، وينتهك حرمة الله ويعصي الله ورسوله : إدخاله نارا وقودها الناس والحجارة ، خالدين فيها إلى ما شاء الله ، وله عذاب مهين ومذل له ، فهو عذاب مادي وروحي.

هذه الضوابط لقواعد الميراث تعد مؤيدات شرعية مانعة من مخالفتها وإهمالها. قال الله تعالى : (تِلْكَ حُدُودُ اللهِ وَمَنْ يُطِعِ اللهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ خالِدِينَ فِيها وَذلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ وَمَنْ يَعْصِ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ ناراً خالِداً فِيها وَلَهُ عَذابٌ مُهِينٌ) [النساء : 4 / 13 ـ 14].
أي إن أحكام المواريث السابقة هي أحكام الله وشرائعه ، فلا تعتدوها ولا

تتجاوزوها ، ومن يطع الله باتباع ما شرعه من الدين وأنزله على رسوله الكريم ، ويطع الرسول باتباع ما جاء به عن ربه من أحكام ، يدخله جنات (بساتين) تجري الأنهار من تحت قصورها ، وذلك هو الظفر والفلاح الذي لا مثيل له في الدنيا.

ومن يخالف أوامر الله ورسوله ، ويتجاوز الأحكام المشروعة ، يدخله نارا ، ماكثا فيها على الدوام ، وله عذاب مقترن بالإهانة والإذلال.

ثم ذكر الله تعالى عقاب الزناة في مبدأ الإسلام ، فقال : فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللهُ لَهُنَّ سَبِيلاً (15) وَالَّذانِ يَأْتِيانِها مِنْكُمْ فَآذُوهُما فَإِنْ تابا وَأَصْلَحا فَأَعْرِضُوا عَنْهُما إِنَّ اللهَ كانَ تَوَّاباً رَحِيماً (16)) (1) (2) (3) [النساء : 4 / 15 ـ 16].
أي والنساء اللاتي يرتكبن الزنا ، فأشهدوا على زناهن أربعة من الرجال ، فإن شهدوا فاحبسوهن في المنازل ، حتى الموت ، أو يجعل الله لهن مخرجا مما أتين به.

والرجلان اللذان يأتيان الزنا ، فآذوهما بالقول ، وعيروهما ووبخوهما على فعلهما إذا لم يتوبا ، فإن تابا وأصلحا عملهما وغيّرا أحوالهما ، فاتركوا عقابهما ، لأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له ، إن الله كان وما يزال كثير القبول لتوبة عباده ، رحيما بهم.

وقد نسخت هذه العقوبة بآية النور : (الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ) [النور : 24 / 2]. بالنسبة للأبكار ، وبأحاديث الرجم للمحصنين والمحصنات في السنة القولية والعملية.

__________________

(1) يفعلن الزنا.
(2) احبسوهن.
(3) عاقبوهما عقابا مناسبا.
وقت قبول التوبة وأحكامها

إن الإنسان تتنازعه عوامل الخير والشر ، وتطرأ عليه حالات الضعف الإنساني أحيانا ، فيندفع مع أهوائه وشهواته ويستجيب لوساوس شيطانه ، فيقع في المعاصي والمخالفات ، ثم يندم ويتراجع ويبحث عن طريق الإنقاذ والتخلص من أخطاء الماضي ، لأن نفسه معذبة وضميره يوبخه ويؤنبه ، وقد فتح الله باب الأمل أمام المخطئين النادمين ألا وهو التوبة الصادقة ما بين الإنسان وربه ، من غير وساطة أحد ، لا عالم ولا قريب ولا معلم ، وقد وضع الشرع للتوبة شروطا وأحكاما.

وشروط التوبة أربعة : الإقلاع عن الذنب ، والعزم على ترك الخطيئة في المستقبل ، حتى لا يكون هناك إصرار لا توبة معه ، والندم على الفعل في الماضي ، ورد الحقوق المالية إلى أصحابها ، وطلب المسامحة من الآخرين الذين أخطأ الإنسان معهم في الحقوق الأدبية. والتوبة : الندم على ارتكاب معصية الله تعالى.

وأحكام التوبة نصت عليها آيتان قرآنيتان ، قال الله تعالى : (إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ فَأُولئِكَ يَتُوبُ اللهُ عَلَيْهِمْ وَكانَ اللهُ عَلِيماً حَكِيماً (17) وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئاتِ حَتَّى إِذا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُولئِكَ أَعْتَدْنا لَهُمْ عَذاباً أَلِيماً (18)) (1) (2) [النساء : 4 / 17 ـ 18].
التوبة فرض على جميع المؤمنين بإجماع الأمة لقوله تعالى : (وَتُوبُوا إِلَى اللهِ جَمِيعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ) [النور : 24 ـ 31] وذلك بأن يدرك المؤمن المذنب قبح فعله السابق ، ويندم ندما حقيقيا مصمما ، على ألا يعود إلى الذنب أبدا.

__________________

(1) السوء : العمل القبيح الذي يسوء فاعله.
(2) الجهالة : التورط في المعصية عند شهوة أو غضب جهلا وسفها من غير تقدير عواقب الأمور.
وقبول التوبة والمغفرة أوجبه الله على نفسه تفضلا ورحمة وبيانا لصدق إنجاز الوعد ، ولسابق وعد الله الكريم في قوله سبحانه : (كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءاً بِجَهالَةٍ ثُمَّ تابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ) [الأنعام : 6 / 54]. والله الذي أوجب قبول التوبة على نفسه عليم بخلقه ، لأن النفس الإنسانية قد تشذ ويغويها الشيطان ، فتقع في المعصية ، فلو لا باب التوبة ليئس الناس وضاقت بهم الدنيا ، وظلوا على حالهم.

وقال قتادة : اجتمع أصحاب النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم على أن كل معصية ، فهي بجهالة ، عمدا كانت أو جهلا وخطأ.

وأحسن أوقات التوبة : أن يبادر الإنسان المخطئ إلى الإقرار بها من قريب ، أي بعد وقوع الخطيئة مباشرة وبسرعة ، حتى لا يفوت الأوان ، وتتراكم السيئات ، أي المعاصي. ويظل باب التوبة مفتوحا إلى ما قبيل مجيء وقت الموت أو الاحتضار ، فمدة الحياة كلها وقت قريب ، لما رواه أحمد والترمذي عن بشير بن كعب والحسن أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم قال : «إن الله تعالى يقبل توبة العبد ، ما لم يغرغر (1) ويغلب على عقله». وذلك لأن الرجاء فيه باق ، ويحتاج الأمر إلى وقت يصح منه الندم والعزم على ترك الفعل ، حتى يظهر دور الإنسان الاختياري والإرادة البشرية ، فإذا غلب الإنسان على عقله ، تعذرت التوبة لعدم توافر الندم والعزم على الترك. والله عليم بمن يتوب ، وييسره هو للتوبة ، حكيم فيما ينفذه من الأمر والقبول ، وفي تأخير من يؤخّر عن التوبة حتى يهلك ويموت.

وأما توبة اليأس فغير مقبولة ، مثل أولئك الذين يواظبون على اقتراف المعاصي ، ويستمرون في غيهم وضلالهم حتى إذا أدركهم الموت وساعته ، تابوا عند العجز عن

__________________

(1) أي ما لم تصل الروح إلى الحلقوم والغرغرة.
المعصية ، والخوف من العقاب ، وذلك مثل توبة فرعون حينما حضره الموت ، وأدركه الغرق ، وصار في غمرة الماء ، وفي حيّز اليأس ، فلم ينفعه ما أظهر من الإيمان.

ولا يقبل الله توبة الذين يموتون وهم كفار ، ولا توبة من يؤجل التوبة حتى تحضره الوفاة ، لأنها تكون حينئذ قسرية ، والأعمال المقبولة لا تكون إلا عند التكليف والاختيار ، وأولئك الذين يرجئون التوبة ويؤخرونها عن وقتها المناسب هيأ الله لهم عذابا مؤلما ومذلا في الآخرة ، لأنهم أصروا على أخطائهم ، واستعبدهم الشيطان إلى الموت.

معاملة النساء

من المعلوم أن المرأة نصف المجتمع ، وهي في حكم الله وتقديره تشارك الرجل في تحمل أعباء الحياة ، وتعاونه في تحقيق المهام والمعايش ، ولقد أنصف الإسلام المرأة وكرمها ورفع مكانتها ، وأنزلها منزلة لائقة بها ، تتفق مع فطرتها ومهماتها ، لأنها شريكة في الحياة ، وهي إنسان حي له كرامة وشخصية ، وأعطاها من الحقوق المناسبة لطبيعتها وتركيبها وإمكاناتها النفسية والبدنية.

وكانت المرأة في الجاهلية وفي عصور الرومان واليونان تعد من قبيل المتاع ، وكان أقارب الزوج المتوفى عند العرب يستولون عليها كرها عنها. روى البخاري أنه كان إذا مات الرجل منهم ، كان أولياؤه أحق بامرأته : إن شاء بعضهم تزوجها ، وإن شاؤوا زوجوها ، وإن شاؤوا لم يزوجوها ، أي منعوها الزواج ، فهم أحق بها من أهلها ، فنزلت الآية الآتية. وكان من عادات العرب في الجاهلية أيضا إذا أرادوا فراق امرأة ، رموها بفاحشة ، حتى تخاف وتشتري نفسها منه بالمهر الذي دفعه إليها ، فنزلت آية أخرى. قال الله تعالى : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّساءَ
كَرْهاً وَلا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ ما آتَيْتُمُوهُنَّ إِلاَّ أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَعاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً (19) وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدالَ زَوْجٍ مَكانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْداهُنَّ قِنْطاراً فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئاً أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتاناً وَإِثْماً مُبِيناً (20) وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضى بَعْضُكُمْ إِلى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثاقاً غَلِيظاً (21)) (1) (2) (3) (4) (5) [النساء : 4 / 19 ـ 21].
يخاطب الله المؤمنين بصفة الإيمان الباعثة على الالتزام والطاعة ، فيذكر أنه لا يليق بكم أن تعاملوا المرأة كالمتاع ، فتستولون عليها وترثونها وهي كارهة ، ولا يحل لكم أن تضيقوا عليهن وتضاروهن ، حتى يضطررن إلى الافتداء بالمال أو التنازل عن الصداق (المهر). قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم في حجة الوداع فيما رواه الترمذي وغيره : «استوصوا بالنساء خيرا ، فإنهن عوان عندكم (6) ، أخذتموهن بأمانة الله ، واستحللتم فروجهن بكلمة الله» أي بعقد الزواج المشروع. لكن ارتكاب الفاحشة أي الزنى مسقط لحق المرأة في المهر. وعليكم أيها المؤمنون وبخاصة الشباب أن تعاشروا نساءكم وتخالطوهن بالمعروف بما تألفه الطباع السليمة ، ولا ينكره الشرع والعقل والعرف ، من غير تضييق في النفقة ولا إسراف ، وكلمة (المعاشرة) تقتضي المشاركة والمساواة ، أي كل واحد يعاشر صديقه من جانبه بالمعروف ، معرضا عن الهفوات ، جالبا السرور ، حافظا الود ، معينا على الشدائد ، قال تعالى : (وَمِنْ آياتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْواجاً لِتَسْكُنُوا إِلَيْها وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذلِكَ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (21)) [الروم : 30 / 21].
فإن كرهتم النساء لعيب خلقي أو قبح أو تقصير في أمر أو مرض أو لأسباب

__________________

(1) بإكراه منكم ، أي مكرهين لهن.
(2) أي لا تمنعوهن من الزواج ، ولا تضيقوا عليهن.
(3) باطلا وظلما.
(4) أي تكاشفتم واختلطتم وباشر بعضكم بعضا واطلع على أسراره ، وهو كناية عن الوقاع.
(5) الميثاق الغليظ : عقدة الزواج ، أي عهدا وثيقا.
(6) أي كالأسرى.
أخرى فربما كرهتم شيئا ، وفيه الخير الكثير لكم. قال السّدي : الخير الكثير في المرأة : الولد. أي أن الصبر في معاملة النساء أمر مطلوب شرعا ؛ لأن الكمال لله ، وقد تنجب هذه المرأة أولادا نجباء ، وقد يكون لها مزايا وخصال أخرى تغطي الخصال المذمومة ، لذا قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم فيما أخرجه مسلم عن أبي هريرة : «لا يفرك مؤمن مؤمنة ـ أي لا يبغضها ـ إن ساءه منها خلق ، سرّه منها خلق آخر».
وإذا أردتم أيها الزوجان الفراق ـ وهو أبغض الحلال إلى الله ـ وكان بينكما نشوز وإعراض وسوء عشرة ، فلا يجوز أخذ شيء من مهر المرأة ، ولو بلغ قنطارا من الذهب ، وكيف تأخذونه بهتانا (كذبا) وأخذه إثم واضح وذنب كبير؟ وكيف تأخذونه بعد إبرام العقد الخطير وهو الميثاق الغليظ ، وبعد مكاشفة الأسرار ، وحدوث الاختلاط والمباشرة ، إن هذا أمر مستنكر شرعا لا يليق بمؤمن.

خطب عمر بن الخطاب فقال : «ألا لا تغالوا بمهور نسائكم ، فإن الرجل يغالي حتى يكون ذلك في قلبه عداوة للمرأة ، يقول : تجشمت إليك أي تحملت الشدائد ، فكلمته امرأة من وراء الناس ، كيف هذا؟ والله تعالى يقول : (وَآتَيْتُمْ إِحْداهُنَّ قِنْطاراً) فأطرق عمر ثم قال : «كل الناس أفقه منك يا عمر» «امرأة أصابت ، ورجل أخطأ» والله المستعان ، وترك الإنكار.

محارم النساء

راعى الإسلام ما تستوجبه رابطة الدم من حرمة وتعظيم ، فحرم الزواج على الرجال ببعض الأقارب القريبين جدا ، وفي ذلك رفع للحرج ، وجعل العيش في بيئة الأسرة الواحدة أمرا ميسورا لا حرج فيه ، علما بأن بعض قبائل العرب قد اعتادوا أن يخلف الرجل على امرأة أبيه ، فإذا توفي الرجل عن امرأته ، كان ابنه أحق بها ،

يتزوجها إن شاء إن لم تكن أمه ، أو يزوجها من شاء. ووجدت أمثلة فعلية لبعض الرجال الذين تزوجوا من زوجات الآباء ، لا داعي لذكر أسمائهم هنا ، وكان في العرب من تزوج ابنته ، وهو حاجب بن زرارة ، تمجّس وفعل هذه الفعلة. فنهى الله المؤمنين عما كان عليه آباؤهم من هذه السير والمثالب المستنكرة.

قال ابن عباس : كان أهل الجاهلية يحرّمون ما يحرم إلا امرأة الأب ، والجمع بين الأختين ، فنزلت هاتان الآيتان : قال الله تعالى :

(وَلا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ إِلاَّ ما قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كانَ فاحِشَةً وَمَقْتاً وَساءَ سَبِيلاً (22) حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وَبَناتُكُمْ وَأَخَواتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخالاتُكُمْ وَبَناتُ الْأَخِ وَبَناتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَواتُكُمْ مِنَ الرَّضاعَةِ وَأُمَّهاتُ نِسائِكُمْ وَرَبائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ وَحَلائِلُ أَبْنائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلاَّ ما قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللهَ كانَ غَفُوراً رَحِيماً (23)) (1) (2) (3) (4) [النساء : 4 / 22 ـ 23].
سمى الله تعالى الزواج بامرأة الأب نكاح المقت ، أي الكراهية والاحتقار لأنه نكاح ذو مقت يلحق فاعله ، وكانت العرب تسمي الولد الذي يجيء من زوجة الوالد : المقتي. لذا قال الله تعالى بعد ذكره : (وَساءَ سَبِيلاً) أي بئس الطريق والمنهج لمن يسلكه ، إذ عاقبته إلى عذاب الله. فلا يحل الزواج في الإسلام بزوجة الأب ، روى ابن جرير الطبري : كل امرأة تزوجها أبوك ، دخل بها أو لم يدخل بها فهي حرام. وكما يحرم الزواج بامرأة الأب ، يحرم أيضا الزواج بامرأة الجد ، وفاعل

__________________

(1) أي ممقوتا مبغوضا ، والمقت : البغض والاحتقار بسبب رذيلة يفعلها.
(2) أي بيوتكم ، والربائب : بنات زوجاتكم من غيركم.

(3) فلا إثم عليكم.
(4) زوجاتهم.
ذلك يستحق العقاب لنكاحه ما نكح الآباء أو الأجداد ، إلا ما مضى في الجاهلية ، فهو معفو عنه. إن هذا الزواج كان فاحشة يأباه العقل ، ويمقته الشرع ، وبئس ذلك الطريق في العرف ، ثم أبان الله تعالى تحريم النساء من جهات ست ، وتلك هي أنواع المحرمات :

1 ـ نكاح الأصول : فقد حرم الله نكاح الأمهات والجدات.

2 ـ ونكاح الفروع : فقد حرم الله زواج البنات : بنات الصلب وبنات الأبناء.

3 ـ ونكاح الحواشي : فقد حرم الله نكاح الأخت ، سواء كانت شقيقة أو لأب أو لأم ، وحرم الله نكاح العمات والخالات القريبة والبعيدة ، كعمة الأب ، وخالة الأم.

4 ـ والتحريم بسبب الرضاع : يحرم من الرضاع ما يحرم بالنسب ، فالأمهات المرضعات ، والأخوات من الرضاعة يحرم التزوج بهن ، فإذا رضع طفل من امرأة ، فهي أمّه تحرم عليه ، وزوجها أبوه ، وأولادها إخوته ، وأقاربها أقاربه.

5 ـ التحريم بسبب المصاهرة : تحرم أم الزوجة التي تم الدخول بها أو العقد عليها ، والجدة كالأم ، وتحريم ابنة الزوجة من غيرك ، وهي الربيبة بشرط الدخول بأمها ، ويحرم أيضا أولاد أولادها ، فإن لم يحدث دخول بها ، لا يحرم عليه بناتها ، وزوجة الابن وزوجة ابن الابن تحرم على الأب والجد بمجرد العقد عليها. قال الله تعالى : (وَحَلائِلُ أَبْنائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ) أما الابن المتبنّى ممن ليس للصلب فلا تحرم زوجته على من تبناه.

6 ـ ما يحرم بسبب عارض : يحرم مؤقتا الجمع بين الأختين أو بين المرأة وقريباتها المحارم كالمرأة وعمتها وخالتها ، وتظل الحرمة قائمة ما دام الزواج قائما بالأخت فعلا أو في العدة ، وعفا الله عما سلف ، فلا مؤاخذة على من تزوج في الجاهلية بأختين أو بأخت وعمتها أو خالتها.

هذه هي المحرّمات من النساء أوضحها القرآن الكريم ، فيجب على من أراد الزواج تجري الأمر بين النساء ، حتى لا يقع في زواج حرام ، وخاصة التحريم من جهة الرضاع.

حلائل النساء بشرط المهر

أحل الإسلام الزواج بكل امرأة ليست من المحرمات بسبب النسب أو الرضاع أو المصاهرة أو بسبب عارض كأخت الزوجة وعمتها وخالتها ، ولو كانت في العدة.

قال الله تعالى : (وَالْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلاَّ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ كِتابَ اللهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما تَراضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللهَ كانَ عَلِيماً حَكِيماً (24)) (1) (2) (3) (4) (5) [النساء : 4 / 24].
حرم الله التزوج بالمتزوجات من النساء ، إلى أن تطلّق الواحدة وتنتهي عدتها ، وسميت المرأة المتزوجة محصنة ، لأنها دخلت في حصن الزوج وعصمته وحمايته ، فتحرم المحصنات المتزوجات ما دمن في عصمة رجل أو في العدة بعد الطلاق منه ، إلا السبايا ـ في الماضي ـ وهن المملوكات بسبب الحرب المشروعة ، لا كحروب الاستعمار والاستغلال ، فقد كان يجوز للمسلم الزواج بالمسبية من غنائم الحرب إذا فرض الإمام عليها الرق وتمت قسمة الغنائم وآلت ملكيتها إلى ملك مسلم ، وذلك بشرط براءة رحمها من زوجها الأول ، ويكون الاستبراء بانتظار حيضة تأتيها بعد

__________________

(1) أي ذوات الأزواج.
(2) أي الزموا كتاب الله ، فهو منصوب على المصدر المؤكد ، وهذا إشارة إلى التحريم الذي قرره الإسلام.
(3) متعففين عن المعاصي.
(4) غير زناة.
(5) أي مهورهن خلافا لما كانت العرب تفعله.
السبي ، وذلك تعويضا لها عن زوجها السابق ، حتى لا تكون أداة فساد أو عالة على المجتمع.

كتب الله علينا هذه المحرمات ، وأحل لنا ما عدا المذكور في آية المحارم من النساء ، وما عدا المطلّقة ثلاثا حتى تنكح زوجا آخر غير زوجها الأول بزواج عادي ، وليس بتحليل مؤقت ، وما عدا المشركة الوثنية حتى تسلم.

والزواج بمن أحل الله مشروط بتقديم المهر للزوجة ، ويسمى المهر أحيانا في العربية أجرا ، ومشروط أيضا بتوافر قصد الإحصان والإعفاف ، لا بقصد سفح الماء والزنى ، محصنين أنفسكم وزوجاتكم ، غير مسافحين ولا زانين.

أحل الله الزواج بالنساء ما وراء أو ما عدا من حرّم من سائر القرابة ، فهن حلال لكم تزوجهن ، والقصد الصحيح المشروع من الزواج هو الإعفاف ، وحفظ الماء ، وإيجاد النسل الطاهر ، فيختص كل رجل بأنثى ، وكل أنثى برجل ، دون تعدد الأزواج كما هو حادث الآن في أوربا وأمريكا أحيانا ، أما الزاني فلا يريد تحقيق المقاصد المشروعة الدائمة من الزواج ، وإنما يريد فقط قضاء شهوته ، وسفح الماء ، استجابة للطبيعة الحيوانية فيه.

وما استمتعتم به من النساء بعد وجود عقد زواج مشروع دائم ، فآتوا النساء مهورهن التي فرضها الله عليكم ، والمهر تكريم للمرأة ، وليس ثمن شيء ولا عوضا عن شراء ، وهو ليس في مقابلة التمتع بالمرأة ، ولكنه لتحقيق العدل والمساواة ، ودليل المحبة والإخلاص ، لذا سماه الله نحلة وعطية ، ولا مانع بعد تسمية مهر معين في عقد الزواج ، التراضي والاتفاق بعد العقد على زيادة المهر أو نقصه أو تنازل الزوجة عن شيء من مهرها لمصلحة الحياة الزوجية ، وعلامة على الإخلاص والتعاون ، ويدفع المهر للزوجة بعد العقد أو الدخول ، وهو حق خاص بالمرأة وليس لوليها أو قريبها

أي حق في المهور ، إن الله عليم بكل نية وقصد ، حكيم في كل تشريع يضعه للعباد.

وقوله تعالى : (فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَ) يراد به الاستمتاع بطريق عقد الزواج الدائم ، كما ذكرت ، وليس المراد به ما يسمى بالمتعة ، فقد كانت المتعة في صدر الإسلام مباحة لم يتعلق بها تحريم ؛ لأن الأصل في الأشياء والأفعال الإباحة ، ثم نهى عنها القرآن وحصر العلاقة المشروعة بين الرجل والمرأة في الزواج أو ملك اليمين : (وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ (5) إِلَّا عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (6)) [المؤمنون : 23 / 5 ـ 6] ونهى النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم عن المتعة نهيا دائما إلى يوم القيامة ، ولا تختلف المتعة كثيرا عن الزنى بعينه ، لأنها تتم بلا إذن ولي ولا شهود ، والزنى لا يباح قط في الإسلام ، ولذلك قال عمر رضي الله عنه : «لا أوتى برجل تزوج متعة إلا غيّبته تحت الحجارة».
إن تنظيم العلاقة بين الجنسين : الرجل والمرأة على أساس واضح دائم من الزواج الصحيح الذي يقصد به الدوام هو في الواقع خير ومصلحة لكل من الطرفين. ثم ذكر الله تعالى حكم حالة العجز عن المهر فقال :

(وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَناتِ الْمُؤْمِناتِ فَمِنْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ مِنْ فَتَياتِكُمُ الْمُؤْمِناتِ وَاللهُ أَعْلَمُ بِإِيمانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَناتٍ غَيْرَ مُسافِحاتٍ وَلا مُتَّخِذاتِ أَخْدانٍ فَإِذا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ ما عَلَى الْمُحْصَناتِ مِنَ الْعَذابِ ذلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (25)) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) [النساء : 4 / 25].
أي ومن لم يجد منكم غنى وسعة في ماله للتزوج بحرة مسلمة مؤمنة ، فيحل له أن يتزوج أمة مؤمنة غير مشركة ولا كتابية ، والله أعلم بحقيقة إيمانكم ، فلا تأبوا الزواج

__________________

(1) غنى وسعة.
(2) الحرائر.
(3) إمائكم.
(4) مهورهن.
(5) عفائف.
(6) غير مجاهرات بالزنا.
(7) متخذات أصدقاء للزنا سرا.
(8) خاف الزنا.
بالإماء عند الضرورة ، بعضكم من جنس بعض ، سواء في الدين ، فتزوجوا الإماء بإذن أوليائهن ، وأدوا إليهن مهورهن بالمعروف شرعا وعادة بحسب التراضي ، حال كونهن عفيفات غير مجاهرات بالزنا ، ولا متخذات أصحاب يزنون بهن سرا ، وإذا صارت الإماء محصنات بالزواج ، فعليهن بالزنا الجلد بمقدار نصف عقوبة الحرائر ، أي خمسين جلدة فقط ، لأن حد الحرة مائة جلدة ، أما الزانية غير المحصنة من الإماء فلا تجلد ، وإنما تعزر تأديبا في رأي ابن عباس ، والمعتمد رأي الجمهور أن الحد واجب على الأمة المسلمة إذا لم تتزوج ، لما ثبت في الصحيحين من حدها ، ذلك الترخيص بالزواج من الإماء لمن خاف منكم الوقوع في الزنا ، وأن تصبروا عن نكاح الإماء خير وأفضل لكم ، حتى لا يصير الولد رقيقا ، والله غفور لذنوب عباده التائبين ، رحيم بهم حين يسر لهم ذلك. وهذا كله حيث كان الرق قائما ، وبعد الاتفاق الدولي عام 1952 على منعه ، لم يعد هناك مجال لتطبيق هذا الحكم.

أهداف التحريم والإباحة للنساء

أخرج البيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : ثماني آيات نزلت في سورة النساء هي خير لهذه الأمة مما طلعت عليه الشمس وغربت ، وعدّ منها الآيات 26 و 27 و 28 من هذه السورة ، والرابعة (إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبائِرَ ما تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئاتِكُمْ) والخامسة : (إِنَّ اللهَ لا يَظْلِمُ مِثْقالَ ذَرَّةٍ) [النساء : 4 / 40] والسادسة : (وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءاً أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللهَ يَجِدِ اللهَ غَفُوراً رَحِيماً) [النساء : 4 / 110] والسابعة : (إِنَّ اللهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ ما دُونَ ذلِكَ لِمَنْ يَشاءُ) [النساء : 4 / 48] والثامنة : (وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ أُولئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أُجُورَهُمْ). [النساء : 4 / 152]
أما الآيات 26 و 27 و 28 من سورة النساء فهي قوله تعالى : (يُرِيدُ اللهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (26) وَاللهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَواتِ أَنْ تَمِيلُوا مَيْلاً عَظِيماً (27) يُرِيدُ اللهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنْسانُ ضَعِيفاً (28)) (1) [النساء : 4 / 26 ـ 28].
بعد أن ذكر الله تعالى الأحكام المتعلقة بالبيوت والنساء والزواج حلاله وحرامه ، ذكر الحكمة من تشريع تلك الأحكام.

وأول هذه الحكم التشريعية : أن الله يريد أن يبين لنا ما خفي عنا ، ويرشدنا إلى ما فيه مصلحتنا ، ويهدينا مناهج أو طرق من كان قبلنا من الأنبياء والصالحين ، وطرقهم : هي التي سلكوها في دينهم ودنياهم ، وأن دينهم الذي ارتضاه لهم سابقا لا يبعد عما اختاره الله لهذه الأمة في القرآن المجيد. وهذا دليل على أن شرعنا كشرع من قبلنا ، في توجيه الأوامر والنواهي وإيراد القصص ، وفي ضرورة توافر السمع والطاعة لما يشرعه الله تعالى.

يريد الله من بيان الأحكام التشريعية في قضايا الزواج ومحارم النساء ومن يباح منهن : أن يرشدنا إلى الطاعات والأعمال التي إذا أديناها وقمنا بها على وجهها الصحيح ، كانت سبيلا ممهدة لقبول الله التوبة ، فالأعمال الصالحة كفّارات للسيئات ، والله بفضله يتوب علينا ويكفر عنا سيئاتنا ، إن فعلنا تلك الأعمال ، كما قال الله سبحانه : (إِنَّ الْحَسَناتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئاتِ) [هود : 11 / 114] ، والله عليم بكل قصد حسن أو سيء ، حكيم في كل عمل وتشريع يسنّه لعباده ، عليم بسنن الشرائع ومصالح العباد ، مصيب بوضع الأشياء في مواضعها الصحيحة بحسب الحكمة والإتقان.

__________________

(1) طرق ومناهج.
والذين من قبلنا : هم المؤمنون في كل شريعة ، المتبعون ما أنزله الله منها ، وتوبة الله على عبده : هي رجوعه به عن المعاصي إلى الطاعات ، وتوفيقه له ، ثم كرر الله إظهار إرادته التوبة على عباده لتأكيد الإخبار الأوّل ، وقدمت إرادة الله توطئة مظهرة لفساد إرادة متبعي الشهوات ، يريد الله أن يتوب على عباده ـ وهذا تفضل ورحمة منه ـ يتوب عليهم بما كلفهم به من الأعمال التي تطهرهم وتزكي نفوسهم ، فيتوب الله عليهم بعد هذا ، وأما المفسدون فلا يتوب الله عليهم لإصرارهم على الإفساد ، فهؤلاء المفسدون مبتغو الشهوات الذين يجرون وراءها إنما يريدون بالإضافة لإفساد نفوسهم إفساد المؤمنين الصالحين ، يريدون أن يميلوا معهم ميلا عظيما ، لأن مرتكب الإثم يهمه جدا ويحرص أن يشاركه غيره في فساده ، إرضاء لنفسه وتستيرا عليها ، واطمئنانا لسلوكها.

يريد الله أيضا من بيان أحكام التشريع في قضايا الزواج وغيرها التخفيف والتيسير على عباده ، وبيان كون هذه الشريعة سمحة سهلة لا مشقة ولا ضيق ولا حرج في أحكامها ، لقوله تعالى : (وَما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْراهِيمَ ..) [الحج : 22 / 78]. وبيان التخفيف والسماحة أمر ضروري في أمور الزواج ، قال طاوس : ليس يكون الإنسان في شيء أضعف منه في أمر النساء.

لذا أراد الله تعالى أن يبين سبب هذا التخفيف وهو أن الإنسان خلق ضعيفا عن مقاومة الشهوات ، والتأثر بإغراءات النساء ، وهذا مقصد تشريعي عام في الإسلام ، فإن هذه الشريعة قامت على مبدأ التخفيف والتيسير والبعد عن المشقة والمضايقة ، والله تعالى بكرمه خفف عن عباده ، وجعل الدين يسرا سمحا سهلا ، ولم يجعله ضيقا حرجا ، وضعف الإنسان ناشئ عن ضعف نفسه ، ولأن هواه يستميله في الأغلب ، لذا راعى التشريع هذا الضعف ويسّر الصعب ، وشرع السهل.

أكل أموال الناس بالباطل
والتوبة من المعاصي

نظم الإسلام طريق التعامل مع الآخرين ، والحفاظ على الأموال من غير اعتداء عليها ، ولا أخذ مال الآخرين إلا بالتراضي ، لأن المال حق لصاحبه ، وهو قرين الروح ، وأكثر الخصومات والمنازعات تقع بسبب الأموال ، والإسلام يريد تحقيق الاستقرار والحفاظ على المودة والحقوق بين الناس ، قال الله تعالى : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللهَ كانَ بِكُمْ رَحِيماً (29) وَمَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ عُدْواناً وَظُلْماً فَسَوْفَ نُصْلِيهِ ناراً وَكانَ ذلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيراً (30)) (1) (2) [النساء : 4 / 29 ـ 30].
حرمت الآية الاعتداء على المال والنفس ، فلا يحل أكل مال الآخرين بالباطل ، وهو الطريق غير المشروع والمأخوذ من أعيان الأموال أو منافع الأشياء ظلما من غير مقابل ، ويشمل ذلك كل ما يؤخذ من الأموال عوضا في عقد فاسد أو باطل ، كبيع الإنسان ما لا يملك ، وثمن المأكول الفاسد غير المنتفع به حقيقة كالجوز والبيض والبطيخ الفاسد ، وثمن ما لا قيمة له ولا منفعة معتبرة شرعا كالقرد والخنزير والذباب والدّبور والميتة والخمر وأجر النائحة وآلة اللهو ، فمن باع بيعا فاسدا وأخذ ثمنه ، كان ثمنه حراما خبيثا ، وعليه رده لصاحبه.

لكن يجوز أخذ أموال الآخرين بطريق التراضي في العقود الصحيحة شرعا كالإعارة والهبة والبيع والإجارة ، ولكن بالطريق الذي أذن به الشرع لقوله تعالى : (إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ) أي كلوا الأموال من طريق التجارة القائمة

__________________

(1) بما يخالف الحكم الشرعي.
(2) ندخله نارا ونحرقه بها.
على الرضا المتبادل بيعا أو إجارة. وليس كل تراض معترفا به شرعا ، وإنما التراضي ضمن حدود الشرع ، فلا يحل المال الربوي في بيع أو قرض جر نفعا ، ولا المال المأخوذ بالقمار والرّهان من الجانبين ، حتى وإن تراضى عليه الطرفان ؛ لأن رضاهما مصادم لأمر الشرع الإلهي.

وتمام التراضي : أن يعقد البيع بالألسنة بالإيجاب والقبول ، فتنتقل ملكية المبيع للمشتري ، ويجب على المشتري الوفاء بالثمن دون تلكؤ ، ولا يجوز نقض هذا البيع من أحد الطرفين دون موافقة الآخر ، ولا يحل السوم على السوم ، والبيع على البيع ، والخطبة على الخطبة ، لقول النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم في الحديث المتفق عليه : «لا يسم الرجل على سوم أخيه ، ولا يبيع الرجل على بيع أخيه». وفي حديث آخر : «ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه».

ثم حرمت الآية قتل النفس بطريق الانتحار : (وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ) وقال النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم في الحديث المتفق عليه : «من قتل نفسه بحديدة ، فحديدته في يده ، يجأ بها بطنه يوم القيامة في نار جهنم ، خالدا مخلدا فيها أبدا». لأن الاعتداء على النفس اعتداء على صنع الله ، ولا يملك الإنسان نفسه ، كذلك يحرم علينا أن يقتل بعضنا بعضا ، فمن قتل غيره فكأنما قتل نفسه ، فيستحق القصاص أو الإعدام ؛ لأنه اعتدى على الأمة كلها ، قال الله تعالى : (مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسادٍ فِي الْأَرْضِ* فَكَأَنَّما قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعاً) [المائدة : 5 / 32] فدم الإنسان على الإنسان حرام إلا من ارتد أو زنى وهو محصن أو قتل عمدا. وعقوبة قاتل النفس عمدا وظلما في الآخرة : هو إصلاؤه نار جهنم وإدخاله فيها إلا أن يتوب ، وبئس المصير المشؤوم الذي يرجع إليه هذا القاتل المعتدي ، وذلك العقاب أمر سهل يسير على الله ، لأنه القادر على كل شيء.

ثم أورد الله تعالى آية أخرى عقب ذلك فقال : (إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبائِرَ ما تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلاً كَرِيماً (31)) (1) [النساء : 4 / 31].
والمعنى : إن تتركوا أيها الناس المعاصي الكبائر ، يغفر الله لكم الذنوب الصغائر ، ويدخلكم مكانا طيبا مكرما وهو الجنة. والكبائر : هي كل معصية اقترنت بالوعيد الشديد ، أو أوجب الشرع عليها حدا من الحدود المقدرة في الكتاب والسنة ، وفي حديث الصحيحين عن أبي هريرة تعداد الكبائر ، قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «اجتنبوا السبع الموبقات : الشرك بالله ، وقتل النفس التي حرّم الله إلا بالحق ، والسحر ، وأكل الربا ، وأكل مال اليتيم ، والتولي يوم الزحف ، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات». ولا كبيرة مع الاستغفار ، ولا صغيرة مع الإصرار ، والذنوب الصغائر : هي التي لم تقترن بوعيد شديد أو بحدّ مقدر ، كالنظر إلى امرأة أجنبية غير محرم ، والقبلة.

واجتناب الكبائر يكفّر الصغائر إذا تم ذلك بالقدرة والاختيار لا بالإكراه ، وكان الممتنع عن الكبيرة يؤدي الفرائض من صلاة وصيام وحج وزكاة وغيرها.

الحث على العمل وإعطاء الحقوق لمستحقيها

اعتنى الإسلام الحنيف بتطهير الظاهر والباطن لكل إنسان ، فكما أن الله حرم أكل أموال الناس بالباطل وقتل النفس ، وذلك من الأفعال الظاهرة لتطهير الظاهر والمحسوسات ، كذلك حرم ما تنطوي عليه النفوس من أمراض فتاكة ضارة كالحسد والحقد والبغضاء ، وتمني أخذ ما لدى الآخرين من نعم وثروات ، وما فضل الله به بعض الناس على بعض من الجاه والمال.

__________________

(1) مكانا حسنا ، وهو الجنة.
قال الله تعالى : (وَلا تَتَمَنَّوْا ما فَضَّلَ اللهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلى بَعْضٍ لِلرِّجالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّساءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ وَسْئَلُوا اللهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللهَ كانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيماً (32)) [النساء : 4 / 32].
نزلت هذه الآية بسبب أن النساء قلن : ليتنا استوينا مع الرجال في الميراث ، وشركناهم في الغزو ، أي الجهاد ، وقال الرجال : ليت لنا في الآخرة حظا زائدا على النساء ، كما لنا عليهن في الدنيا ، فنزلت الآية.

وقال ابن عباس : أتت امرأة النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم فقالت : يا نبي الله ، للذكر مثل حظ الأنثيين ، وشهادة امرأتين برجل ، أفنحن في العمل هكذا؟ إن عملت المرأة حسنة كتبت لها نصف حسنة ، فأنزل الله : (وَلا تَتَمَنَّوْا ما فَضَّلَ اللهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلى بَعْضٍ ..) الآية.

يتبين من سبب النزول المذكور أن الأطماع البشرية هي المسيطرة على النفوس ، فالمرأة تريد مساواة الرجل في كل شيء ، ولو كان ذلك مغايرا للطبيعة الإنسانية ، أو فيه جور وظلم ، وإخلال بميزان النفقات المقرر في هذه الشريعة ، حيث إن الرجل هو المكلف بعبء الإنفاق على الأسرة ، ولا تكلف المرأة بشيء من النفقة.

وبما أن الشرع حكم عدل محايد ، فقد نهانا الله تعالى أن يتمنى كل إنسان منا ذكرا كان أو أنثى ما فضل الله به غيره عليه ، بل الواجب على كل منا أن يعمل ويكتسب ويجد ويجتهد ، ويتقن عمله ، ويحسن القصد والنية ، ويعمل في المجال المناسب لطبيعته ، فالرجل بتكوينه هو الذي يجاهد ، والمرأة بحكم أنوثتها وضعفها لها مهام أخرى في التربية وإعداد الأجيال ورقابة الأولاد من الانحراف ، ولا يجوز التحاسد ، لأن ذلك التفضيل بين المرأة والرجل قسمة مقدرة من الله ، صادرة عن حكمة وتدبير سديد ، وعلم بأحوال العباد ، وبما يصلح له كل شخص من بسط الرزق له أو تقتيره

عليه ، قال الله تعالى : (وَلَوْ بَسَطَ اللهُ الرِّزْقَ لِعِبادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ ما يَشاءُ إِنَّهُ بِعِبادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ (27)) [الشورى : 42 / 27].
فعلى كل إنسان أن يرضى بما قسم الله له ، ولا يحسد غيره ، لأن الحسد أشبه شيء بالاعتراض على من أتقن كل شيء وأحكمه. والتفضيل بين الجنسين الذكر والأنثى يشمل النواحي الخلقية البدنية ، والقدرات والمواهب والخبرات ، فليس من المعقول أن يتمنى الإنسان أن يكون كغيره قوي البنية أو صحيح الجسم ، ذكرا أو أنثى ، ويسلب غيره تلك القدرة ، وليس من اللائق طلب التساوي في المواهب والخبرات والمعارف كالعلم وتحصيل المال أو الجاه مثلا ، ويحرم غيره منها ، ولكن على الإنسان أن يطلب من الله وحده الخير والإحسان والنعم الكثيرة : (وَسْئَلُوا اللهَ مِنْ فَضْلِهِ) والله عليم بما يحقق المصلحة لكل إنسان ، فلا يجوز أن يتمنى أحد زوال ما لدى الآخرين من نعمة ، وأن تكون إليه ، وهذا هو الحسد : وهو تمني ما لدى الآخرين من النعم ، أما الغبطة وهي أن يكون لكل واحد مثل ما لغيره دون زوال النعمة عنه فهي جائزة ، فالله سبحانه مقسم الأرزاق ومصدر الفضل والإحسان ، يعطي من يشاء ، ويمنع من يشاء ، لحكمة ومصلحة للعبد نفسه.

ثم أوصى الله تعالى بإعطاء الحقوق لأصحابها ، فقال : (وَلِكُلٍّ جَعَلْنا مَوالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللهَ كانَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيداً (33)) (1) (2) [النساء : 4 / 33].
نزلت هذه الآية في الذين كانوا يتبنّون رجالا غير أبنائهم ويورثونهم ، فأنزل الله تعالى فيهم أن يجعل لهم نصيب في الوصية ، وردّ الله تعالى الميراث إلى الأقارب

__________________

(1) أي ورثة مستحقين من العصبات.
(2) حالفتموهم وعاهدتموهم على التوارث ، وهذا عند الحنفية خلافا لغيرهم باق مشروعيته.
العصبات أو الورثة ، ومنع الله تعالى أن يجعل للمتبني ميراث المتبنى ، ولكن جعل له نصيبا في الوصية.

ومعنى الآية : لكل من الرجال والنساء ورثة ، لهم الحق في تركتهم ، والموالي : هم الوالدان والأقربون والأزواج ، فآتوا أيها المورثون حقوق الورثة كاملة من غير نقصان ، أما الذين كنتم تتبنونهم في الجاهلية ـ والآن حرم عليكم التبني في الإسلام ـ فلكم إعطاؤهم شيئا من أموالكم بطريق الوصية ، لا بطريق الميراث ، والله رقيب على أفعالكم ، شهيد على أعمالكم ، فيجازيكم عليها يوم القيامة ، فلا يحملنكم الطمع والحسد على أن يأخذ واحد منكم شيئا من نصيب غيره في الميراث ، سواء أكان ذكرا أم أنثى.

تنظيم حياة الأسرة

نظم الإسلام الحياة الزوجية وشؤون الأسرة تنظيما عادلا ، يتفق مع الحكمة الرشيدة ، والأوضاع السديدة ، فجعل تدبير أمر المنزل في قضاياه العامة للرجل ، وجعل له القوامة على المرأة ، أي القيام بأمرها والمحافظة عليها بعناية ورعاية تامة ، دون استبداد ولا استعلاء ولا ترفع أو ظلم ، كما كلف الله الرجل مقابل هذه الدرجة من القوامة بالجهاد ، وحماية الأوطان ، والإنفاق على النساء المستوجب إعطاء الذكور ضعف حظ النساء ، فإذا كان للرجل درجة القوامة ، فعليه في مقابلها مسئوليات جسام أخرى ؛ لأنه أقدر على تحمل المسؤولية والمشاق ومزاحمة الناس في الحياة العملية ، والتعرض للمخاطر ، والانفراد أحيانا في أماكن لا يجد فيها معينا ولا مؤنسا.

لذا قال الله تعالى : (الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ بِما فَضَّلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلى بَعْضٍ وَبِما أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوالِهِمْ فَالصَّالِحاتُ قانِتاتٌ حافِظاتٌ لِلْغَيْبِ بِما حَفِظَ اللهُ وَاللاَّتِي تَخافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللهَ كانَ عَلِيًّا كَبِيراً (34) وَإِنْ خِفْتُمْ شِقاقَ بَيْنِهِما فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِنْ أَهْلِها إِنْ يُرِيدا إِصْلاحاً يُوَفِّقِ اللهُ بَيْنَهُما إِنَّ اللهَ كانَ عَلِيماً خَبِيراً (35)) (1) (2) (3) [النساء : 4 / 34 ـ 35].
قال الحسن البصري : جاءت امرأة إلى النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم تستعدي على زوجها أنه لطمها ، فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم : القصاص ، فأنزل الله : (الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ ..) الآية ، فرجعت المرأة بغير قصاص ، أي لم يعاقب الزوج على لطم زوجته. وقال ابن عباس : الرجال أمراء على النساء ، أي إن الآية نزلت مبيحة للرجال تأديب نسائهم.

فالرجل قيّم على المرأة ، أي هو الرئيس والكبير والحاكم والمؤدب إذا اعوجت ، وهو القائم عليها بالحماية والرعاية ، فعليه الجهاد دونها ، وله من الميراث ضعف نصيبها ؛ لأنه هو المكلف بالنفقة عليها. وسبب هذه القوامة أمران :

أولا ـ وجود مقومات جسدية ، فهو أقوى وأكمل إدراكا وخبرة ومعرفة بشؤون الحياة ، ومعتدل العاطفة.

ثانيا ـ أنه المنفق على البيت والزوجة والقريبة ، ويلزمه المهر رمزا لتكريم المرأة ، وتعويضا أدبيا لها ، ومكافأة على مشاركته في حصن الزوجية ، وفيما عدا ذلك فالرجل والمرأة متساويان في الحقوق والواجبات ، قال الله تعالى : (وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ). [البقرة : 2 / 228]
__________________

(1) لهم القوامة بالتدبير والتسيير والقيادة.
(2) مطيعات.
(3) الخروج عن الطاعة.
أي إن الزوجين متساويان بالمعروف الذي يقره الشرع ، دون تجاوز الحدود المشروعة ، وللرجال درجة القوامة ، لتسيير شؤون هذا المجتمع الصغير ، الخلية الأولى للمجتمع ، وهو الأسرة. والعجز عن النفقة يسقط حق القوامة للرجل. وللنساء حالتان : فالصالحات منهن قانتات مطيعات لأزواجهن ، حافظات للأسرار المنزلية والأعراض والخلوات ، ولهن ثواب عظيم على ذلك ، روى البيهقي وغيره عن أبي هريرة : أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم قال : «خير النساء : امرأة إذا نظرت إليها سرتك ، وإذا أمرتها أطاعتك ، وإذا غبت عنها حفظتك في مالك ونفسها» وهؤلاء النساء الصالحات ليس عليهن إلا المعاشرة بالمعروف.

وأما النساء الشاذات الناشزات غير المطيعات للأزواج ، وهن اللاتي يترفعن عن حدود الزوجية وحقوقها وواجباتها ، فيسلك معهن الرجال المراحل الأربع الآتية :

1 ـ الوعظ والإرشاد إذا أثّر في نفوسهن : بأن يقول الرجل للزوجة : اتقي الله ، فإن لي عليك حقا.

2 ـ الهجر والإعراض في مضجع المبيت من غير خروج من المنزل : وهو ترك المبيت مع الزوجة في فراش واحد ، ولا يحل هجر الكلام أكثر من ثلاثة أيام.

3 ـ الضرب غير المبرّح ، أي غير المؤذي كالضرب الخفيف باليد على الكتف ثلاث مرات ، أو بالسواك أو بعود خفيف ، لا بالكف على الوجه ، ولا بالعصا ونحوها مما يؤذي ، لأن المقصود هو الإصلاح لا غير ، والضرب أمر رمزي فقط.

4 ـ التحكيم : فإن اشتد الخلاف والعداوة ، أرسل حكمان : أحدهما من أهل الزوج والآخر من أهل الزوجة ، للسعي في إصلاح ذات البين بعد استطلاع حقيقة الحال بين الزوجين ، ومعرفة سبب الخلاف ، ومتى حسنت النية والنصح لوجه الله ،

يوفق الله الحكمين للقيام بالصلح والهداية إلى الخير ، وتحقيق الوفاق والتفاهم ، والعودة إلى التوادد والتراحم والألفة بين الزوجين.

ومن أهم أسباب الوفاق : ترك الغلو والعصبية ، والتواضع وتقوى الله ، والاحترام المتبادل ، وتقدير إنسانية المرأة ، والاتصاف بصفة الرحمة والخوف من الله حال الغطرسة والتجبر ، والله عليم خبير ببواعث الخلاف ، يجازي كل إنسان بعمله.

مبادئ الحياة الاجتماعية في الإسلام

وضع الإسلام مبادئ العلاقات الاجتماعية على أسس ثلاثة : عبادة الله وحده لا شريك له والخوف منه سبحانه ، وتوثيق العلاقة بين أفراد الأسرة الواحدة والمجتمع بدءا من الجار وانتهاء بابن السبيل ، والسخاء في الإنفاق والبذل في المعروف ومقاومة الشح والرياء والبخل ؛ لأنه رذيلة وتدنيس للمروءة والكرامة.

قال الله تعالى مبينا هذه الأسس أو الأطر : (وَاعْبُدُوا اللهَ وَلا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً وَبِالْوالِدَيْنِ إِحْساناً وَبِذِي الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينِ وَالْجارِ ذِي الْقُرْبى وَالْجارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ إِنَّ اللهَ لا يُحِبُّ مَنْ كانَ مُخْتالاً فَخُوراً (36) الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ ما آتاهُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ وَأَعْتَدْنا لِلْكافِرِينَ عَذاباً مُهِيناً (37) وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوالَهُمْ رِئاءَ النَّاسِ وَلا يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَلا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطانُ لَهُ قَرِيناً فَساءَ قَرِيناً (38) وَما ذا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللهُ وَكانَ اللهُ بِهِمْ عَلِيماً (39)) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) [النساء : 4 / 36 ـ 39].
__________________

(1) البعيد في السكن.
(2) الرفيق مؤقتا في مشروع.
(3) المسافر المنقطع.
(4) متكبرا.
(5) متفاخرا بطرا متطاولا.
(6) مراءاة الناس.
(7) صاحبا.
وآيات البخل والرياء نزلت في علماء بني إسرائيل الذين كانوا يبخلون بما عندهم من العلم ، وينصحون الأنصار ألا ينفقوا أموالهم ، خوفا من الوقوع في الفقر.

أرشد الله تعالى الناس جميعا في المجتمع إلى بعض خصال الخير والإحسان ، وأولها : عبادة الله وحده دون إشراك أحد معه ، والعبادة : هي الخضوع التام لله ، مع إشعار القلب بتعظيم الله وإجلاله في السر والعلن ، والخشية منه وحده ، وتكون عبادة الله بفعل ما أمر الله به وترك ما نهى عنه ، سواء في الشؤون القلبية كالحسد والحقد ، أو في ممارسة الأعضاء بعض الأفعال ، والأمر أولا بعبادة الله لأنها مصدر الإلهام بكل خير وترك كل شر ، والإقدام على الفضائل.

والواجب الثاني : الإحسان إلى الوالدين وبرهما أي طاعتهما في معروف ، والقيام بخدمتهما ، وتحقيق مطالبهما ، والبعد عن كل ما يؤذيهما ؛ لأنهما سبب وجود الولد ، وتربيته برحمة وإخلاص ، وحب دائم ، وتضحية من الأهل.

والواجب الثالث : الإحسان إلى القرابة ؛ وهو صلة الأرحام كالأخ والأخت والعلم والخال وأبنائهم ، وذلك بمودتهم ومواساتهم المادية والمعنوية.

والواجب الرابع : الإحسان إلى اليتامى ، ومنهم الذين فقدوا آباءهم واستشهدوا في الجهاد من أجل إعلاء كلمة الله أو الدفاع عن الأوطان ، لأن هؤلاء الأيتام والمستضعفين ، ومثلهم المعاقون فقدوا الناصر والمعين وهو الأب ، والمعاق : فقد القدرة الجسدية على ممارسة حياة كريمة صحيحة.

والواجب الخامس : الإحسان إلى المساكين والفقراء : وهم المحتاجون الذين لا يجدون ما يكفيهم ، والإحسان إليهم بالتصدق عليهم ، أو بردّهم ردا جميلا ، لقوله تعالى : (وَأَمَّا السَّائِلَ فَلا تَنْهَرْ (10)) [الضحى : 93 / 10] وهذا يحقق مبدأ التكافل الاجتماعي في الإسلام.

والواجب السادس ـ الإحسان إلى الجيران ، وهم كما ذكرت الآية ثلاثة أنواع : الجار القريب في المكان أو النسب أو الدين ، والجار البعيد غير القريب المجاور في السكن ، والصاحب بالجنب : وهو الرفيق في السفر ، والإحسان إلى الجيران يحقق مبدأ التعاون والتواصل والتوادد والشعور بالسعادة ويكون الإحسان للجيران بكف الأذى ، وحسن العشرة ، وتبادل الهدايا والزيارة ، والوليمة والعيادة حال المرض ونحو ذلك.

والواجب السابع : الإحسان إلى ابن السبيل : وهو المسافر المنقطع عن ماله ، أو الضيف بإكرامه ومساعدته للوصول إلى بلده. ومثله الإحسان للأرقاء في الماضي والخدم والأعوان في الحاضر.

ثم حذرت الآيات القرآنية من أمرين قبيحين هما البخل والرياء في الإنفاق من المال ، أما البخل فهو داء وخصلة رذيلة ، قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «إياكم والشح ، فإنه هلك من كان قبلكم بالبخل ، أمرهم بالبخل فبخلوا ، وأمرهم بالقطيعة فقطعوا ، وأمرهم بالفجور ففجروا». وقد توعد الله البخلاء بالعقاب في قوله تعالى : (وَأَعْتَدْنا لِلْكافِرِينَ عَذاباً مُهِيناً).
وأما الرياء فهو أمر ذميم محبط ومبطل للأجر والثواب ، لأن المرائي لا يقصد بعمله وجه الله ، وإنما يقصد بإعطائه المال السمعة والشهرة والتظاهر ، لا شكرا لله على نعمة ، ولا اعترافا لعباد الله بحق ، والرياء كالبخل يعاقب الله عليه ، وهو شرك خفي يقصد به التقرب لغير الله ، أما المؤمن حقا بالله واليوم الآخر فهو سخي غير بخيل ، ينفق ماله بنية حسنة ، وبقصد التقرب إلى الله وحده ، والله عليم بالنيات.

الترغيب في الامتثال والتحذير من العصيان

التربية الدينية القرآنية قائمة على الترغيب من الله تعالى بامتثال أوامره والتحذير من المخالفة والمعاصي والتورط في المنهيات ، وذلك كله من أجل خير الإنسان والأخذ بيده نحو الأهداف المثلى والمصالح والمنافع الأبدية له في الدنيا والآخرة.

لذا بشر الله عباده بأنه لا يظلم مثقال ذرة ، ويضاعف الحسنات ويمنح الثواب العظيم على العمل القليل ، ويوبخ الله تعالى المقصرين المعرضين عن الطاعة والإيمان ، ويذكر أن مواقفهم مدعاة للعجب يوم القيامة ، وعندها يندمون ويودون أنهم لم يبعثوا أحياء ، وأن يبقوا في قبورهم أمواتا. قال الله تعالى : (إِنَّ اللهَ لا يَظْلِمُ مِثْقالَ ذَرَّةٍ وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضاعِفْها وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْراً عَظِيماً (40) فَكَيْفَ إِذا جِئْنا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنا بِكَ عَلى هؤُلاءِ شَهِيداً (41) يَوْمَئِذٍ يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوُا الرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّى بِهِمُ الْأَرْضُ وَلا يَكْتُمُونَ اللهَ حَدِيثاً (42)) (1) (2) [النساء : 4 / 40 ـ 42].
يخبر الله تعالى أنه لا يظلم في الحساب أحدا من خلقه يوم القيامة مثقال ذرة ، ولا حبة خردل ، بل يوفيها له ، ويضاعفها له ، إن كانت حسنة ، كما قال سبحانه : (وَنَضَعُ الْمَوازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيامَةِ فَلا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئاً وَإِنْ كانَ مِثْقالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنا بِها وَكَفى بِنا حاسِبِينَ (47)) [الأنبياء : 21 / 47]. ومع أنه تعالى لا ينقص أحدا من أجر عمله ، ولو مثقال (وزن) ذرة ، يضاعف ثواب الحسنة إلى عشرة أمثالها ، إلى سبع مائة ضعف ، إلى أضعاف كثيرة ، بل إنه سبحانه أيضا يعطي عباده أجرا عظيما من غير مقابل له من الأعمال ، فهو سبحانه واسع الفضل والجود ، كثير الإحسان. والأجر العظيم : الجنة والرضوان الإلهي. والآية تعم المؤمنين وغير المؤمنين ، فأما المؤمنون فيجازون في الآخرة على مثاقيل الذر فما زاد ، وأما غير

__________________

(1) مقدار أصغر نملة.
(2) يدفنون في الأرض فلا يبعثون.
المؤمنين فيما يفعلون من خير فتقع المكافأة عليه بنعم الدنيا ، ويجيئون يوم القيامة ولا حسنة لهم.

ثم يذكر الله الخالق موقفا لغير المؤمنين يستدعي العجب ، وهو تمنيهم الدفن في التراب ، وذلك حينما يكون الناس في موقف الحساب ، ويستحضر الله الشهود على الأمم وهم الأنبياء بما يكون منهم من تصديق وتكذيب ، ويجاء بالنبي محمد صلى‌الله‌عليه‌وسلم شاهدا على هؤلاء المكذبين ، من قريش وغيرهم. روي أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم كان إذا قرأ هذه الآية : (فَكَيْفَ إِذا جِئْنا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنا بِكَ عَلى هؤُلاءِ شَهِيداً) فاضت عيناه وذرفت الدموع ؛ لأن شهادة أمة محمد صلى‌الله‌عليه‌وسلم على الأمم تعد من حالات الإعزاز والتكريم ، ولأن شهادة النبي على أمته والأمم السابقة شهادة قاطعة لا تقبل النقض والرفض.

في هذا الموقف الاتهامي والوضع الرهيب لأهل المحشر يود الذين كفروا وعصوا الرسول ويتمنون لو يدفنون في التراب ، فتسوى بهم الأرض ، كما تسوى بالموتى ، وهم لا يستطيعون كتمان حديث أو كلام عن الله لأن جوارحهم (أعضاءهم) تشهد عليهم ، بعد أن يختم الله على أفواههم ، وتتكلم أيديهم وأرجلهم بتكذيبهم والشهادة عليهم بالشرك ، فلشدة الأمر يتمنون الدفن تحت التراب ، وشهادة الأعضاء بإنطاقها من الله سبحانه ، كما قال جل جلاله في كتابه المجيد : (وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْداءُ اللهِ (1) إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ (2) (19) حَتَّى إِذا ما جاؤُها شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِما كانُوا يَعْمَلُونَ (20) وَقالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنا قالُوا أَنْطَقَنَا اللهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (21) وَما كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ (3) أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلا أَبْصارُكُمْ وَلا جُلُودُكُمْ وَلكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللهَ لا يَعْلَمُ كَثِيراً مِمَّا تَعْمَلُونَ (22) وَذلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْداكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخاسِرِينَ (23)) [فصلت : 41 / 19 ـ 23].
__________________

(1) وهم المكذبون برسالات الرسل.
(2) يساقون بعنف إلى جهنم.
(3) تستخفون.
هذه إنذارات شديدة الوقع على النفوس تقابل تلك البشائر التي زفّها الله تعالى للمؤمنين الطائعين.

تحريم الصلاة حال السكر ورخصة التيمم

الصلاة المفروضة في الإسلام هي معراج النفس المؤمنة إلى الله تعالى ، وهي محراب التقوى وصفاء النفس وراحة القلب وقرة العين ، لذا كان المطلوب فيها استحضار الخشوع والطمأنينة وسكون الأعضاء ، وتوافر العقل والإدراك ووعي الأقوال والأفعال المتكررة في الصلاة ، وطهارة البدن فلا تصح صلاة السكران والجنب والمحدث وهي باطلة. ولقد يسر القرآن الكريم أداء الصلاة ما دام العقل والوعي متوافرا ، وراعى حال الضعف والمرض وفقد الماء من أجل السفر ، فأجاز التشريع ما يسمى بالتيمم وهو ضربتان على التراب أو الغبار المتناثر على جدار أو متاع ، ومسح الوجه والأيدي إلى المرافق بهما. قال الله تعالى : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكارى حَتَّى تَعْلَمُوا ما تَقُولُونَ وَلا جُنُباً إِلاَّ عابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضى أَوْ عَلى سَفَرٍ أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللهَ كانَ عَفُوًّا غَفُوراً (43)) (1) (2) (3) (4) [النساء : 4 / 43].
وسبب نزول (لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكارى) ما قال علي رضي الله عنه : صنع لنا عبد الرحمن بن عوف طعاما وشرابا ، فدعانا وسقانا من الخمر حين كانت الخمر مباحة لم تكن حرّمت بعد ، فأكلنا وشربنا ، وأخذت الخمر منا ، وحضرت الصلاة ، فقدموني للصلاة ، فقرأت : (قل : يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ،

__________________

(1) مسافرين.
(2) أي أحدث بالبول أو الغائط أو الريح.
(3) جامعتم ، أو لمستم بشرتهن.
(4) ترابا طاهرا.
ونحن نعبد ما تعبدون) فأنزل الله : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكارى حَتَّى تَعْلَمُوا ما تَقُولُونَ). وذكر ابن جرير الطبري أن الإمام كان يومئذ عبد الرحمن بن عوف ، وأن الصلاة صلاة المغرب ، وكان ذلك قبل أن تحرّم الخمر.

وهذا دليل واضح على أن السكر يغطي العقل ، ويؤدي إلى الهذيان وتخليط الكلام ، والإخلال بالعقيدة والعبادة ، فتكون الصلاة باطلة حال السكر ، كما أن الصلاة باطلة حال الجنابة ، بل يحرم على الجنب دخول المساجد ، إلا عبورا من غير مكث ولا توقف أو استقرار في جميع أجزاء المسجد. وقد منع النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم توجيه البيوت نحو المسجد ، وقال في حديث صحيح رواه أبو داود عن عائشة : «وجهوا هذه البيوت عن المسجد ، فإني لا أحل المسجد لجنب ولا حائض». وذكرت الآية : لا تقربوا الصلاة حال الجنابة إلا إذا كنتم عابري سبيل ، أي مجتازي الطريق.

وسبب نزول آية : (فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً) هو ما قال علي رضي الله عنه : نزلت هذه الآية وهي قوله تعالى : (وَلا جُنُباً) في المسافر تصيبه الجنابة ، فيتيمم ويصلي ، وكان نزول آية التيمم في غزوة المريسيع ، فكان صدر الآية في حادثة الخمر ، وعجزها في حادثة السفر.

وتشريع التيمم رخصة ميسّرة للناس ؛ لأن الصلاة تتكرر خمس مرات في اليوم ، ولا يجوز تركها بحال ، إلا أن الطهارة بالوضوء بالماء قد تتعذر على المسلم المصلي لمرض أو عذر ، فرخص الشرع الحكيم الرحيم بالناس في التيمم بالتراب بنحو رمزي ، حتى لا تترك الصلاة من أي إنسان ، وليس الهدف نقل التراب إلى الوجه واليدين ، وإنما أن يقصد الإنسان أرضا طاهرة لا نجاسة فيه ، فيها غبار ، أو حتى على حجر صلب ، أو متاع كمخدة يتناثر منها الغبار ، وكيفية التيمم : نية فرض التيمم وضربتان على تراب ونحوه مما ذكر ، الضربة الأولى للوجه ، والثانية لليدين.

يتيمم مريد الصلاة إذا كان مريضا مرضا يتعذر معه استعمال الماء ، أو يضر الجرح أو يؤدي إلى بطء الشفاء ، أو كان مسافرا في صحراء أو غيرها على الطرقات العامة ، وتعذر استعمال الماء لفقده أو لمشقة السفر ، سواء أكان المريض أم المسافر محدثا حدثا أصغر ، أم حدثا أكبر ، فيكون التيمم جائزا بدلا عن الوضوء أو الغسل لأعذار ثلاثة : السفر ، والمرض ، وفقد الماء.

وهذا مظهر من مظاهر التسامح والتيسير في أداء الصلاة ، ودليل على أن الإسلام يدفع الحرج والمشقة عن الناس ، لذا ختم الله تعالى الآية بقوله : (إِنَّ اللهَ كانَ عَفُوًّا غَفُوراً) يعفو حيث سهّل الصلاة للمعذور من دون وضوء ولا غسل ، والله يقبل العفو أي السهل ، ويغفر الذنب أي يستر عقوبته ، فلا يعاقب المصلحين التائبين ، ومن كان عفوا غفورا آثر التسهيل ، ولم يشدد ؛ لأن الله رؤف رحيم بعباده.

تحريف الكتب الإلهية وإهمال الهداية

من المعلوم أن الأديان السماوية كلها متفقة في أصولها العامة ومبادئها الأساسية ، كتوحيد الله ونفي الشرك ، والدعوة إلى كريم الأخلاق ، وسمو الفضائل ، وإصلاح المجتمع الإنساني ، وإسعاد الفرد والجماعة ، والقرآن الكريم مصدق لموسى وعيسى عليهما‌السلام فيما أنزل الله عليهما من الوحي الإلهي في التوراة والإنجيل ، وإذا كان الإنسان المتزن متسامحا في نظرته ، مبتعدا عن التعصب والانغلاق ، فعليه أن يؤمن ويصدق بجميع ما جاء من عند الله ، وكيف لا يؤمن أهل الكتاب وغيرهم بالقرآن الكريم ، مع أنه جاء مصدقا لما معهم ، وموافقا لملة إبراهيم الخليل عليه‌السلام ـ ملة التوحيد ، فمن أخلص للحقيقة ، فعليه أن يقتنع بها ، ويلتزم بمضمونها ،

ويدافع عنها ، ويستجيب لنداء الله في الوحي الإلهي الثابت ، وهو القرآن الكريم الذي لم يبق غيره معبرا عن إرادة الله وتشريعاته وأحكامه.

أما المعادي للقيم الدينية الإنسانية ، فيتهرب من مواجهة الحقيقة إما بالتحريف والتأويل ، وإما بالإنكار والجحود ، وإما بالاستهزاء والطعن ، وصرف الكلام عن إرادة الخير إلى إرادة الشر ، لذا وبّخ الله سبحانه في القرآن المجيد أولئك الذين يبدلون كلام الله ، بدافع التطور والمعاصرة ، أو بدافع نفعي مادي وحفاظا على المصالح الذاتية والمراكز والمناصب باسم الدين ، وبباعث التعصب. قال الله تعالى : (أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيباً مِنَ الْكِتابِ يَشْتَرُونَ الضَّلالَةَ وَيُرِيدُونَ أَنْ تَضِلُّوا السَّبِيلَ (44) وَاللهُ أَعْلَمُ بِأَعْدائِكُمْ وَكَفى بِاللهِ وَلِيًّا وَكَفى بِاللهِ نَصِيراً (45) مِنَ الَّذِينَ هادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَواضِعِهِ وَيَقُولُونَ سَمِعْنا وَعَصَيْنا وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ وَراعِنا لَيًّا بِأَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْناً فِي الدِّينِ وَلَوْ أَنَّهُمْ قالُوا سَمِعْنا وَأَطَعْنا وَاسْمَعْ وَانْظُرْنا لَكانَ خَيْراً لَهُمْ وَأَقْوَمَ وَلكِنْ لَعَنَهُمُ اللهُ بِكُفْرِهِمْ فَلا يُؤْمِنُونَ إِلاَّ قَلِيلاً (46) يا أَيُّهَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ آمِنُوا بِما نَزَّلْنا مُصَدِّقاً لِما مَعَكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَطْمِسَ وُجُوهاً فَنَرُدَّها عَلى أَدْبارِها أَوْ نَلْعَنَهُمْ كَما لَعَنَّا أَصْحابَ السَّبْتِ وَكانَ أَمْرُ اللهِ مَفْعُولاً (47)) (1) (2) (3) (4) (5) (6) [النساء : 4 / 44 ـ 47].
نزلت هذه الآيات في يهود المدينة ، قال ابن إسحاق : كان رفاعة بن زيد بن التابوت من عظماء اليهود ، وإذا كلم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم لوى لسانه ، وقال : أرعنا سمعك يا محمد حتى نفهمك ، ثم طعن في الإسلام وعابه ، فأنزل الله فيه : (أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيباً مِنَ الْكِتابِ ..) الآيات.

والمعنى : ألم تنظر إلى الذين أوتوا جزءا من الكتاب ، يستبدلون الضلالة بالهدى ،

__________________

(1) يغيرونه ويتأولونه بالباطل.
(2) أي لا سمعت ، وهو دعاء على النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم.
(3) كلمة سب وطعن.
(4) تحريفا بألسنتهم.
(5) أعدل وأصوب.
(6) نمحوها.
ويأخذون الكفر بدل الإيمان ، ويريدون منكم أن تضلوا معهم الطريق المستقيم ، والله أعلم بأعدائكم أيها المؤمنون ، فامتثلوا أمره ، واحذروا الأعداء ، وكفى بالله ناصرا يتولى أموركم ، ويصلح حالكم ، وكفى به نصيرا ينصركم إن نصرتموه ، كما قال الله تعالى : (وَكانَ حَقًّا عَلَيْنا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ) [الروم : 30 / 47].
وبعض الكتابيين يبدلون كتبهم ، ويؤولونها تأويلا غير صحيح ، وهم يقولون : سمعنا وعصينا ، بدل قولهم : سمعنا وأطعنا ، وكانوا يقولون حسدا وحقدا للنبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم : اسمع لا سمعت ، أي لا أسمعك الله ولا أجاب قولك ، وقالوا للنبي أيضا : راعنا من الرعونة والحمق ، وهي كلمة سب ، تحريفا بألسنتهم وطعنا في الدين وفتلا بالألسنة عن الحق والصواب والأدب. وهذا منتهى الجرأة في الباطل والعدوان على الحق ، ولو قالوا : سمعنا وأطعنا ، بدل : سمعنا وعصينا ، لكان خيرا لهم وأهدى سبيلا ، ولكنهم لم يقولوا ذلك ، فخذلهم الله ولعنهم وطردهم من رحمته ، فهم لا يوفّقون أبدا للخير ، ولا يؤمنون إيمانا صحيحا إلا إيمانا قليلا لا إخلاص فيه ، ثم دعاهم الله للإيمان بالقرآن قبل تدميرهم وتشويههم ، ولعنهم كلعنة أصحاب السبت المتحايلين على صيد السمك الممنوع عليهم بأخذ الأسماك من الأحواض التي بنوها ، وذلك في يوم الأحد ، وكان أمر الله التكويني بإيقاع شيء ما نافذ المفعول لا محالة ، متى أراده أوجده ، فليحذر الناس وعيد الله وعقابه.

ما يغفره الله تعالى

إن الإنسان بحكم ضعفه وميله للشهوات دون وعي وتقدير للعواقب ، تراه يقع في أخطاء ومعاص أو ذنوب تغضب الله تعالى ، لأن الخطأ أو العصيان ليس في الواقع في صالح الإنسان نفسه ، وإنما هو ضرر في ذاته ولمصالحه ، يجرّ عليه أسوأ النتائج

وأخطر الأمور ، في الدنيا والآخرة ، ففي الدنيا ضرر في الصحة والسمعة والاعتبار الأدبي ، وفي الآخرة ضرر دائم محقّق بالعذاب في نيران جهنم.

ومن أجل خير الإنسان ونفعه والحفاظ على مصلحته وكرامته حرّم الشرع المعاصي والمنكرات ، وأوعد مرتكبيها بالجزاء الشديد والعقاب الأليم ، غير أن الله الرحيم بعباده فتح لهم باب الأمل وأزال من النفوس رواسب اليأس والإحباط ، ورغب في العودة إلى الجادة المستقيمة ، والالتزام بمرضاة الله تعالى ، فوعد سبحانه التائبين المحسنين أعمالهم بالمغفرة ، أي ستر الذنب وإسقاطه وجعل للمغفور له أن يدخله الجنة بلا عذاب ولا عقاب ، لكن من شاء عذّبه من المؤمنين بذنوبه ، ثم يدخله الجنة.

قال الله تعالى مبينا دستوره في الوعد والوعيد : (إِنَّ اللهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ ما دُونَ ذلِكَ لِمَنْ يَشاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللهِ فَقَدِ افْتَرى إِثْماً عَظِيماً (48)) [النساء : 4 / 48].
هذه الآية مسوقة للرد على أولئك الذي يحلمون بمغفرة الله من دون الإيمان ، قائلين : (سيغفر لنا) بالرغم مما يفعلون ويرتكبون.

وسبب نزولها كما جاء عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال : جاء رجل إلى النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، فقال : إن لي ابن أخ لا ينتهي عن الحرام ، قال : وما دينه؟ قال : يصلي ويوحد الله ، قال : استوهب منه دينه ، فإن أبى فابتعه منه ، فطلب الرجل ذلك منه ، فأبى عليه ، فأتى النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم فأخبره ، فقال : وجدته شحيحا على دينه ، فنزلت : (إِنَّ اللهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ ما دُونَ ذلِكَ لِمَنْ يَشاءُ).
وهذه الآية مخصصة لقوله تعالى : (قُلْ يا عِبادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلى أَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللهِ إِنَّ اللهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ (53)) [الزمر : 39 / 53].
أي إن كل الذنوب والمعاصي قابلة للغفران ما عدا جريمة الشرك ، أي نسبة الولد والشريك والصاحبة لله عزوجل ، فالشرك أعظم الجرائم عند الله تعالى ؛ لأنه يمنع

نور الإيمان من الوصول إلى القلب ، وهو منتهى ما تهبط إليه عقول البشر ، ومنه تتولد سائر الرذائل التي تهدم كيان الأفراد والجماعات ، ولا غرابة في ذلك فالمشرك يظن أن في الصنم أو البشر مثله تأثيرا في الكون والحياة. أما التوحيد والإيمان الخالص لله عزوجل من كل شوائب الشرك ، فيسمو بالنفس إلى عبادة الرب ، والاعتماد عليه وحده ، والتوكل عليه والإخلاص له ، وفي هذا نور القلب ، وصفاء الروح ، ونور البصيرة ، والعزة الكاملة ، لذا كانت المعاصي كلها بعد الإيمان قابلة للمغفرة وقبول التوبة ، لأن نور الإيمان يسترها ، غير أن المغفرة مرتبطة بمشيئة الله ، وهي للعباد التائبين الذين يعملون الصالحات التي أمر الله بها ، وانتهوا عما نهى الله عنه ، لقوله تعالى : (إِنَّ الْحَسَناتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئاتِ ذلِكَ ذِكْرى لِلذَّاكِرِينَ) [هود : 11 / 114].
والناس أمام السيئات أربعة أصناف :

1 ـ كافر مات على كفره ، فهذا مخلد في النار بالإجماع.

2 ـ ومؤمن محسن لم يذنب قط ، ومات على ذلك ، فهذا في الجنة بالإجماع.

3 ـ وتائب مات على توبته : وهذا لا حق بالمؤمن المحسن ، ولكن بمشيئة الله.

4 ـ ومذنب مات قبل توبته ، ومرد هذا ومصيره إلى الله تعالى ، إن شاء عذبه وإن شاء سامحه ، للآية السابقة : (إِنَّ اللهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ ما دُونَ ذلِكَ لِمَنْ يَشاءُ). أي إن غفران ما دون الشرك إنما هو لقوم دون قوم ، فمن شاء الله المغفرة له غفر له ، ومن شاء أن يعذبه عذبه ، وكل ذلك بحكمة إلهية عالية ، نترك الأمر في معرفتها لله رب العالمين.

بعض الممارسات السيئة

الأخلاق الشخصية والاجتماعية عنوان التدين الصحيح ، ورمز تقدم الأمم والجماعات ، وإذا ساءت الأخلاق لا سيما في الأمور التي تمس قدسية الدين ، كان التدين خطأ ، والاستنكار والشناعة أظهر ما يلاحظ من الآخرين ، ومن هذه الأخلاق المنكرة : تزكية الإنسان نفسه والافتراء على الله كذبا ، والإيمان بالأصنام والطواغيت : وهي كل ما عبد من دون الله والشياطين ، والبخل والشح ، والحسد للآخرين ، وتفضيل الكفار الجاهلين على المؤمنين المخلصين ، وادعاء أن أولئك الكفار أهدى سبيلا وأقوم طريقا ومنهجا من الذين آمنوا.

قال الله تعالى موبخا كل من يتصف بهذه الأخلاق المرذولة والممارسات المغلوطة : (أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنْفُسَهُمْ بَلِ اللهُ يُزَكِّي مَنْ يَشاءُ وَلا يُظْلَمُونَ فَتِيلاً (49) انْظُرْ كَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللهِ الْكَذِبَ وَكَفى بِهِ إِثْماً مُبِيناً (50) أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيباً مِنَ الْكِتابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هؤُلاءِ أَهْدى مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلاً (51) أُولئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللهُ وَمَنْ يَلْعَنِ اللهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ نَصِيراً (52) أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِنَ الْمُلْكِ فَإِذاً لا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيراً (53) أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلى ما آتاهُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ فَقَدْ آتَيْنا آلَ إِبْراهِيمَ الْكِتابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْناهُمْ مُلْكاً عَظِيماً (54) فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ وَكَفى بِجَهَنَّمَ سَعِيراً (55)) (1) (2) (3) (4) [النساء : 4 / 49 ـ 55].
قال ابن عباس مبينا سبب نزول هذه الآيات : كان اليهود يقدّمون صبيانهم يصلون بهم ، ويقربون قربانهم ويزعمون أنهم لا خطايا لهم ولا ذنوب ، فأنزل الله : (أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنْفُسَهُمْ).
__________________

(1) يمدحونها.
(2) بقدر خيط النواة.
(3) كل ما يعبدون من دون الله.
(4) النقير : النقرة التي تكون في ظهر النواة ، أي البزرة ، وهذا رمز للقلة والحقارة.
وقال عكرمة : انطلق كعب بن الأشرف إلى المشركين في مكة يؤلبهم على النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم ويأمرهم أن يغزوه قائلا : إنا معكم نقاتله ، فقالوا : إنكم أهل كتاب مثله ، ولا نأمن أن يكون هذا مكرا منكم. فإن أردت أن تخرج معنا ، فاسجد لهذين الصنمين ، فسجد ، ثم قالوا : نحن أهدى أم محمد صلى‌الله‌عليه‌وسلم فنحن ننحر الكوماء (الناقة الضخمة) ونسقي الحاج ، ونقري الضيف ، ومحمد قطع رحمه ، وخرج من بلده ، فقال كعب : بل أنتم خير وأهدى سبيلا ، فنزلت الآيات.

والمعنى : ألم تعلم وتنظر إلى حال الذين يمدحون أنفسهم ، ويدّعون ما ليس فيهم ، ويقولون : نحن أبناء الله وأحباؤه ، ونحن شعب الله المختار ، ولا تمسنا النار إلا أياما معدودات ، ولن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى ، وإن أبناءنا توفوا وهم لنا قربة ، وآباؤنا يشفعون لنا ، لكرامتهم على الله ، فرد الله دعواهم بأنه لا قيمة لتزكية أنفسهم ، فإن التزكية تكون بالعمل الصالح ، لا بالادّعاء ، والله هو الذي يزكي من يشاء من عباده ، بتوفيقه للعمل الصالح ، وهدايته للإيمان والآداب الفاضلة.

إنهم بهذه الادعاءات يفترون على الله الكذب ، وكفى بالكذب إثما واضحا ومعصية كبيرة ، إنهم يعبدون غير الله من الشياطين والأصنام ، ويصفون الكفار بأنهم أرشد من المؤمنين. وهم الذين لعنهم الله وطردهم من رحمته ، والمطرود من رحمة الله لا نصير ولا معين له ، بل ليس لهم نصيب من الملك والسلطان ، ولو كان لهم نصيب من الملك ، فلا يأتون الناس إلا أحقر شيء وأبسطه وأقله ، لأنهم مطبوعون على الأنانية حب الذات وحب المادة ، والغرور الكاذب ، بأنه لن يعطى أحد مثلما يعطون ، ولا يستحق أحد أي شيء.

بل إنهم يحسدون الناس كمحمد النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم على ما آتاه الله من فضله كالنبوة والقرآن والحكمة ، وهذا لا غرابة فيه ولا حق لهم بالحسد فيه ، فقد آتى الله آل

إبراهيم الكتاب والحكمة والنبوة ، وآتاهم الله ملكا عظيما ، ومن أسلافهم من آمن بما أعطي إبراهيم ، ومنهم من كفر به وصدّ الناس عن رسالته ، وكفى بجهنم التي تتوقد نيرانها ، وتستعر وتلتهب بهم ، وهذا وعيد شديد لكل من لا يؤمن بالله ربا ، وبمحمد نبيا ، وبالقرآن المجيد كتابا إلهيا ، وبمشتملات القرآن من العقائد الصحيحة والآداب الفاضلة.

عقاب الكفار وثواب المؤمنين

لقد كان القرآن الكريم واضحا كل الوضوح في بيان المصير المرتقب لأهل الكفر والإيمان في عالم الآخرة ، وهذا الإيضاح والتصريح القرآني دليل على أن الله تعالى يحب عباده ، ويحب الخير لهم ، حين رغّبهم في العمل الصالح الذي يسعدهم في الدنيا والآخرة ، وحذّرهم ونفّرهم من كل عقيدة باطلة أو عمل فاسد يؤديان إلى الهلاك والخسران في الدنيا والآخرة ، وقد تكررت الآيات القرآنية المصرحة بأن جزاء الكفر والكفار هو نار جهنم ، وأن جزاء الإيمان والمؤمنين الظفر بجنان الخلد التي تجري من تحتها الأنهار ، ورضوان لهم من الله أكبر.

قال الله تعالى : (إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآياتِنا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ ناراً كُلَّما نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْناهُمْ جُلُوداً غَيْرَها لِيَذُوقُوا الْعَذابَ إِنَّ اللهَ كانَ عَزِيزاً حَكِيماً (56) وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ خالِدِينَ فِيها أَبَداً لَهُمْ فِيها أَزْواجٌ مُطَهَّرَةٌ وَنُدْخِلُهُمْ ظِلاًّ ظَلِيلاً (57)) (1) (2) (3) [النساء : 56 ـ 57].
هذه الآيات تشتمل على وعد ووعيد ، بلفظ جلي لكل الناس ، المؤمنين منهم

__________________

(1) ندخلهم نارا.
(2) احترقت.
(3) دائما ، لا حر فيه ولا برد.
والكفار ، في كل زمان ومكان. أما الوعيد فهو للكفار ، فالذين كفروا بآيات الله المنزلة على أنبيائه ، وبخاصة القرآن الذي هو خاتم الكتب الإلهية وأكملها وأبينها ، سوف يحرقون بنار جهنم ، وهذا العذاب أو العقاب والنكال دائم لا ينقطع ولا يفتر ، وكلما نضجت جلودهم بالحرق ، أي احترقت وتلاشت ، ولم تعد صالحة للإحساس بالألم ، بدلهم الله بجلود أخرى حية تشعر بالألم ، وتحس بالعذاب ، جاء عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم أنه قال : «تبدّل جلودهم كل يوم سبع مرات».
ثم أكد الله تعالى علة العقاب ، وبيّن مدى القدرة التامة عليه ، فذكر سبحانه أنه عزيز ، أي قادر قوي قاهر لا يغلب ، ولا يمتنع عليه شيء ، مما يريده بالمجرمين ، حكيم لا يعذب إلا بحق وعدل ، ولا يعاقب إلا على وفق الحكمة السديدة ، ومن مقتضيات العدل : أن الكفر والمعاصي سبب للعذاب والعقاب ، وأن الإيمان والعمل الصالح سبب للنعيم والجنة ، فلكل عمل ما يناسبه ، لذا قرن الله في هذه الآيات وغيرها بين ثواب المؤمن وجزاء الكافر ، لإظهار الفرق بينهما ، والجمع بين الترغيب والترهيب كالشأن العام في الآيات القرآنية. وهذه سنة حميدة ، للمقارنة أو الموازنة ، وفي هاتين الآيتين ، لما ذكر الله وعيد الكفار ، عقّب بوعد المؤمنين بالجنة على الإيمان والأعمال الصالحة. فالذين آمنوا بالله ورسله وقرآنه ، وعملوا صالح الأعمال التي أمر الله بها ، سيدخلهم ربهم سريعا جنات تجري من تحت غرفها وبساتينها الأنهار العذبة ، يتمتعون فيها بالنعيم الدائم ، وهم خالدون فيها أبدا لا يحوّلون ولا يزولون ، ولا يرغبون بديلا عنها ، فلا ملل ولا سأم ولا ضجر ، جزاء مطابقا لعملهم الصالح ، إذ لا يكفي الإيمان وحده بغير العمل الصالح.

ولهؤلاء المؤمنين الصادقين في إيمانهم زوجات بريئات من العيوب الجسدية ، والخلقية أو الطباع الردية ، فليس فيهن ما يعكر المزاج ، أو يكدر الصفو ، وهم يعيشون على الدوام في مكان ممتع ظليل ، لا حرّ فيه ولا برد ، وتلك نعمة كاملة ،

ورفاهية تامة ، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان. وقد أخبر النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم عن صفة ظل الجنة وامتداده ، فقال فيما أخرجه ابن جرير الطبري عن أبي هريرة : «إن في الجنة شجرة ، يسير الراكب الجواد المضمر في ظلها مائة سنة ما يقطعها» قال ابن كثير في معنى الظل الظليل : أي ظلا عميقا كثيرا غزيرا طيبا أنيقا.

وهذا الجزاء الطيب لأهل الإيمان من فضل الله ورحمته وإحسانه وجوده ، إذ لا يدخل أحد الجنة بمجرد عمله ، لأن عمله قليل بجانب فضل الله ونعمه ، وإنما يدخل برحمة الله وإكرامه.

المنهاج العام للمسلمين

نظم الإسلام الحقوق الخاصة والحقوق العامة والدستورية ، وقيد الأمة بقيود من أجل ضبط النظام وصون الحريات ، وحفظ الأموال ، وإعلاء كرامة الإنسان ، ومن أهم هذه القيود النظامية : أداء الأمانات والحقوق المالية إلى أصحابها ، وإصدار الحكم بالعدل والحق ، وإطاعة الله والرسول فيما شرع وأمر ، وإطاعة ولاة الأمور من العلماء والحكام في قضايا الدين وسياسة الدنيا.

قال الله تعالى : (إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلى أَهْلِها وَإِذا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللهَ كانَ سَمِيعاً بَصِيراً (58) يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً (59)) (1) (2) (3) [النساء : 4 / 58 ـ 59].
نزلت الآية الأولى في أداء الأمانات في عثمان بن طلحة بن عبد الدار ، الذي كان

__________________

(1) حقوق الله وحقوق العباد.
(2) نعم الذي يعظكم به وهو ما ذكر.
(3) أجمل عاقبة.
سادن الكعبة ، فحينما دخل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم مكة يوم الفتح ، أغلق عثمان باب الكعبة ، وصعد إلى السطح ، وأبى أن يدفع المفتاح إليه ، وقال : لو علمت أنك رسول الله لم أمنعك ، فأخذه علي بن أبي طالب بالقوة ، وفتح الباب ، ودخل رسول الله ، وصلى ركعتين في الكعبة ، فلما خرج سأله العباس أن يعطيه المفتاح ، ويجمع له السقاية والسدانة ، أي خدمة الكعبة ، فنزلت الآية : (إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلى أَهْلِها ..) فأمر النبي عليا أن يرد مفتاح الكعبة إلى عثمان ، ويعتذر إليه.

ورد الأمانات لا يقتصر على هذه الحالة ، لأن الأمر بذلك عام لكل مسلم في كل أمانة في ذمته ، سواء أكانت عامة للأمة ، أم خاصة لشخص معين ، والأمانة ورعايتها مطلوبة في كل شيء ، في النفس ، ومال الآخرين ، ورد الودائع ، وترك الغش في المعاملات ، والجهاد والنصيحة ، وعدم إفشاء أسرار الناس وعيوبهم ، والأمانة في الدين بفعل ما أمر الله به وترك ما نهى الله عنه. والأمانة في النفس : بألا يفعل الإنسان إلا ما ينفعه في الدين والدنيا والآخرة ، وألا يقدم على عمل يضره في آخرته أو دنياه ، ويتوقى أسباب المرض ، ويعمل بالقواعد الصحية ، ولا يعرض نفسه للهلاك ، لقوله تعالى : (وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ) [البقرة : 2 / 195] وقوله صلى‌الله‌عليه‌وسلم فيما رواه البخاري : «إن لنفسك عليك حقا».
وكما أن أداء الأمانات واجب ، العدل في القضاء والحكم بين الناس واجب أيضا ، حتى يتحقق التناصف ، ويأخذ الضعيف أو المظلوم حقه ، ولا يبغي القوي على الضعيف ، ويسود الأمن والاستقرار والنظام ، ونعم الشيء الذي يعظ الله به من أداء الأمانات والحكم بالعدل ، والله سميع لكل شيء ، بصير بالمرئيات ، ويحاسب الناس ويجازيهم على أعمالهم ، والتعقيب على أداء الأمانات والعدل بالسمع والبصر أمر حسن ، يدفع الإنسان المأمور لفعل ما أمر به.

ونزلت آية الأمر بإطاعة الله والرسول في خالد بن الوليد وعمار بن ياسر اللذين تسابا وتشاتما أمام الرسول ، فقال الرسول صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «يا خالد ، لا تسب عمارا ، فإنه من سب عمارا سبّه الله ، ومن أبغض عمارا أبغضه الله ، ومن لعن عمارا لعنه الله» فغضب عمار وذهب ، فتبعه خالد واعتذر إليه ، وتراضيا ، فنزلت الآية : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ).
فطاعة الله والرسول واجبة ، بتنفيذ أحكام الله ، واتباع سنة رسول الله ، وكذلك تجب طاعة ولاة الأمر من أهل الحل والعقد في الأمة ، أي السلطة التنفيذية في الأمة ، وأولي الاجتهاد في التشريع من العلماء والحكام والولاة العدول ، فإن حدث تنازع واختلاف في وجهات النظر ، فالواجب رد الأمر إلى نظيره ومثيله في القرآن والسنة ، ولا يفهم ذلك إلا العلماء الأعلام المخلصون لله ورسوله ، وعليكم أيها المختلفون العمل بهذه الوصايا وامتثال أوامر الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ، فذلك خير لكم في الدنيا والآخرة ، وأحسن تأويلا ، أي مآلا وعاقبة.

أبرز مواقف المنافقين من القرآن الكريم

ابتليت هذه الأمة بفئة جبانة ضعيفة ، تدس في الخفاء ، وتطعن في الخلف ، وهم المعروفون بالمنافقين ، الذين أظهروا الإسلام خداعا ، وأبطنوا الكفر والعداوة والتحيز لفئة المشركين وصف غير المؤمنين من الكتابيين. وكان أبرز موقف للمنافقين تجاه القرآن الكريم : هو تجاوز القرآن والتحاكم في فصل الخصومات إلى غير كتاب الله وسنة رسوله ، وذلك مع الإصرار والعناد والمجاهرة بالفسق والضلال.

قال الله تعالى واصفا أحوال هؤلاء المنافقين : (أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ
آمَنُوا بِما أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَما أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلالاً بَعِيداً (60) وَإِذا قِيلَ لَهُمْ تَعالَوْا إِلى ما أَنْزَلَ اللهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُوداً (61) فَكَيْفَ إِذا أَصابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ بِما قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جاؤُكَ يَحْلِفُونَ بِاللهِ إِنْ أَرَدْنا إِلاَّ إِحْساناً وَتَوْفِيقاً (62) أُولئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللهُ ما فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ قَوْلاً بَلِيغاً (63)) (1) [النساء : 4 / 60 ـ 63].
نزلت في رجل من المنافقين اسمه : بشر ، كان بينه وبين يهودي خصومة ، فقال اليهودي : انطلق بنا إلى محمد ليفصل بيننا في هذه القضية ، وقال المنافق : بل نأتي كعب بن الأشرف ، وهو الذي سماه الله تعالى (الطَّاغُوتِ) فأبى اليهودي إلا الاحتكام إلى محمد بن عبد الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، فقضى رسول الله لليهودي ، فلم يرض المنافق بهذا الحكم ، وقال : ننطلق إلى عمر بن الخطاب ، فجاء إليه ، فلما علم بأن المنافق لم يرض بحكم رسول الله ، أحضر سيفه ، وضرب به المنافق حتى مات ، وقال : هكذا أقضي لمن لم يرض بقضاء الله وقضاء رسوله ، وهرب اليهودي ، ونزلت هذه الآية ، وقال جبريل عليه‌السلام : إن عمر فرق بين الحق والباطل ، فسمي الفاروق.

لقد كشف الله في هذه الآيات موقف المنافقين الذين لا يطيعون الرسول ، ولا يرضون بحكمه ، بل يريدون حكم غيره كالكاهن أبي برزة الأسلمي ، أو الطاغية كعب بن الأشرف.

والمراد بالذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل على محمد هم المنافقون ، والذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل من قبله هم اليهود ، وقد أمر الفريقان بالكفر بالطاغوت وهو الكاهن أبو برزة الأسلمي ، أو كعب بن الأشرف ، وهو الذي تراضى به

__________________

(1) الطاغية : الضال كعب بن الأشرف اليهودي.
الخصمان في الاحتكام إليه ، وسمي ابن الأشرف طاغوتا لإفراطه في الطغيان ، وعداوة الرسول صلى‌الله‌عليه‌وسلم والبعد عن الحق.

والآية تأنيب للصنفين المذكورين اللذين أمرا في القرآن الكريم والكتب السابقة أن يكفرا بالطاغوت ويجتنباه ، لقوله سبحانه : (وَلَقَدْ بَعَثْنا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولاً أَنِ اعْبُدُوا اللهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ) [النحل : 16 / 36] وقوله تعالى : (فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقى) [البقرة : 2 / 256].
إن الإيمان بالله ورسله يتنافى مع الاحتكام لغير كلام الله ، أو الإيمان بالطاغوت ، وإيثار حكمه على حكم الشرع الشريف ، ولكن الشيطان بوسوسته وشروره يريد أن يضل المنافقين وأمثالهم ضلالا بعيدا عن الحق والصواب.

وإذا قيل لهؤلاء المنافقين : تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول للاحتكام والقضاء ، فهو الصراط المستقيم ، رأيت المنافقين يصدّون عن محمد وعن دعوته صدودا مؤكدا ، ويعرضون عن قبول حكمه إعراضا شديدا ، بكل ما أوتوا من قوة وحجة ، والدافع لهم إلى ذلك : هو اتباع شهواتهم ومآربهم الخاصة.

ثم أنذر القرآن هؤلاء المنافقين وحذرهم في حال تعرضهم لمصيبة من المصائب ، وافتضاح أمرهم ، وظهور حالهم ، وانكشاف سترهم بما قدمته أيديهم ، كيف يكون حالهم؟! هذا إنذار بالخطر الواقع بهم حتما ، وحينئذ يأتون إلى النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم يحلفون بالله وهم الكاذبون ، قائلين : ما أردنا بأعمالنا هذه إلا إحسانا في المعاملة ، وتوفيقا بين الخصوم بالصلح ، ولكن حيلتهم مكشوفة ، فهم الذين لعنهم الله ، وعلم ما في قلوبهم من الكيد والحقد والحسد ، وانتظار الشر بالمؤمنين ، ويكون جزاؤهم الإعراض عنهم ومجافاتهم وترك الترحاب بهم ، وتعنيفهم بالقول المؤثر البليغ في أنفسهم ، لعلهم يتدبرون ويتفكرون في إصلاح شؤونهم ، وتغيير مواقفهم.

وجوب طاعة الرسول صلى‌الله‌عليه‌وسلم
أرسل الله الرسل والأنبياء لإسعاد البشرية ، وإنقاذ الناس من الظلمات إلى النور ، وتصحيح العقيدة ، والإرشاد إلى الفضائل الكريمة والأخلاق القويمة ، ولتحقيق الاستقرار والأمن وإشاعة المحبة والمودة بين الناس ، وانتزاع الأحقاد ، والقضاء على المنازعات والخصومات ، ولئلا يحتج أحد يوم القيامة بأنه لم يكن يعلم الحق من الباطل ، والخير من الشر ، والعبادة الصحيحة المرضية لله تعالى من العبادة الباطلة أو الفاسدة ، قال الله تعالى : (رُسُلاً مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكانَ اللهُ عَزِيزاً حَكِيماً (165)) [النساء : 4 / 165].
وإرسال الرسل من أجل هذه الغايات والمصالح الكبرى يتطلب وجوب طاعتهم فيما أمروا به ، وترك كل ما نهوا عنه ، علما بأنهم لا يأمرون إلا بخير ، ولا يمنعون إلا من شر ، وإذا حدث خصام أو نزاع في حال حياة رسول ، وجب الاحتكام إليه ، وتنفيذ حكمه ؛ لأنه لا يحكم إلا بالحق والعدل ، وبعد وفاة أي رسول يجب الاحتكام إلى الشرع الذي تركه والكتاب الذي علّمه للناس. لذا قال الله تعالى مبينا وجوب طاعة النبي المصطفى صلى‌الله‌عليه‌وسلم ووجوب الاحتكام إليه وإلى قرآنه وسنته من بعد وفاته : (وَما أَرْسَلْنا مِنْ رَسُولٍ إِلاَّ لِيُطاعَ بِإِذْنِ اللهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جاؤُكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللهَ تَوَّاباً رَحِيماً (64) فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيما شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً (65)) (1) (2) [النساء : 4 / 64 ـ 65].
نزلت هذه الآيات فيمن أراد التحاكم إلى الطاغوت : كعب بن الأشرف ، ونزلت أيضا في رجل خاصم الزبير بن العوام في السقي بماء الحرّة (ماء السيل) فقال لهما

__________________

(1) فيما حدث فيه نزاع والتباس في الأمور.
(2) ضيقا ومشقة.
رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم فيما ثبت في؟ الصحيحين : «اسق يا زبير ، ثم أرسل الماء إلى جارك» فغضب ذلك الرجل وقال : أن كان ابن عمتك؟! فغضب رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، واستوعب للزبير حقه فقال : احبس يا زبير حت يبلغ الجدر (1) ، ثم أرسل الماء ، فنزلت هذه الآية : (فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيما شَجَرَ بَيْنَهُمْ ..) وكان هذا الرجل في الصحيح رجلا من الأنصار من أهل بدر ، وقيل : هو حاطب بن أبي بلتعة.

توجب الآية إطاعة الرسول في كل أمر ونهي ، فالله يخبرنا أنه لم يرسل رسولا إلا وطاعته واجبة ، بإذن الله وأمره ، فالطاعة في الأصل لله ، ثم لمن يأمر الله بطاعته ، ومن يطع الرسول فقد أطاع الله ، ومن يعص الرسول فقد عصى الله.

وفي آية تالية ذكر الله تعالى ثواب الطائعين لله والرسول ، وحرض على الطاعة ، فقال تعالى : (وَمَنْ يُطِعِ اللهَ وَالرَّسُولَ فَأُولئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَداءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولئِكَ رَفِيقاً (69) ذلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللهِ وَكَفى بِاللهِ عَلِيماً (70)) [النساء : 4 / 69 ـ 70] فكل من يطع الله فيما أمر ونهى ، وأطاع النبي فيما بشّر وأنذر ، وبلّغ عن ربه ، فأولئك يحشرون يوم القيامة مع الأنبياء والصدّيقين والشهداء والصالحين ، وحسنت رفقة هؤلاء ، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء.

روى الطبراني وغيره : قالت السيدة عائشة رضي الله عنها : جاء رجل إلى النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم فقال : يا رسول الله ، إنك لأحب إلي من نفسي ، وإنك لأحب إلي من ولدي ، وإني لأكون في البيت ، فأذكرك فما أصبر حتى آتي فأنظر إليك ، وإذا ذكرت موتي وموتك ، عرفت أنك إذا دخلت الجنة ، رفعت مع النبيين ، وإني إذا دخلت الجنة ، حسبت ألا أراك ، فلم يرد عليه المصطفى صلى‌الله‌عليه‌وسلم حتى نزلت جبريل بهذه الآية : (وَمَنْ يُطِعِ اللهَ وَالرَّسُولَ فَأُولئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِمْ ..) وقال النبي له فيما رواه الطبراني والضياء : من أحب قوما حشر معهم.

__________________

(1) الجدر : معناه ما رفع حول الأرض المزروعة ، فصار كالجدار.
ثم أرشد الله العصاة والمذنبين إذا أذنبوا بأن يبادروا في المجيء إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم فيستغفروا الله عنده ، ويبالغوا في التوبة وطلب المغفرة ، حتى يستغفر لهم الرسول ، فإن فعلوا ذلك تاب الله عليهم ، إنه قابل التوبة واسع الرحمة ، ونفى الله الإيمان الكامل عن أناس حتى يحكّموا الله ورسوله في كل أمورهم ، وقضاياهم ومنازعاتهم ، ثم لا يجدوا في أنفسهم أي ضيق أو تضجر من حكم الله في القرآن والسنة ، ويعلنوا الاستسلام والانقياد التام لأمر الله ورسوله ، وحصر الاحتكام إلى القرآن والسنة يؤدي إلى وحدة الأقضية والأحكام في الأمة ، وإلى إشاعة العدل ، والتزام الحق والخير في كل مشكلة.

حب الوطن وامتثال أوامر الدين

قد يتعرض الإنسان في كل زمان إلى أزمنة أو مشكلة داخلية ، يضطر فيها إلى إجراء موازنة أو مقارنة أو مفاضلة بين أمرين خطيرين : هما حب الأوطان ، وامتثال أوامر الدين الذي يدين به الإنسان ويعتقد بصحته ، وهنا يحار ويضطرب ، وقد فصل القرآن الكريم في هذه المسألة ، وأخبر عن الحل الأمثل ، ألا وهو طاعة الله والرسول ، وإن كان أكثر الناس يؤثرون حب الوطن والبقاء في مواقعهم ، على حساب أداء شعائر الدين ، وتلك هي أ؟ سارة والتفريط بما هو الأهم والأقدس.

قال الله تعالى : (وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ أَوِ اخْرُجُوا مِنْ دِيارِكُمْ ما فَعَلُوهُ إِلاَّ قَلِيلٌ مِنْهُمْ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا ما يُوعَظُونَ بِهِ لَكانَ خَيْراً لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتاً (66) وَإِذاً لَآتَيْناهُمْ مِنْ لَدُنَّا أَجْراً عَظِيماً (67) وَلَهَدَيْناهُمْ صِراطاً مُسْتَقِيماً (68)) [النساء : 4 / 66 ـ 68].
سبب نزول هذه الآيات : أن اليهود قالوا : لما لم يرض منافق بحكم النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم ما رأينا أسخف من هؤلاء ، يؤمنون بمحمد ويتبعونه ، ويطؤون عقبه ، ثم لا يرضون

بحكمه ، ونحن قد أمرنا بقتل أنفسنا ، ففعلنا ، وبلغ القتل فينا سبعين ألفا ، فقال ثابت ابن قيس : لو كتب ذلك علينا لفعلناه ، فنزلت الآية معلمة حال أولئك المنافقين ، وأنه لو كتب ذلك على الأمة ، لم يفعلوه ، وما كان يفعله إلا قليل مؤمنون محققون ، كثابت ابن قيس وغيره ، وقال النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «ثابت بن قيس ، وعمار ، وابن مسعود من القليل».
والواقع أنه لو فرض على أمتنا قتل النفس من أجل التوبة لفعلوه ، قال رجل مؤمن وهو أبو بكر الصديق حين نزول هذه الآية : لو أمرنا لفعلنا ، والحمد لله الذي عافانا ، فبلغ ذلك رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم فقال : «إن من أمتي رجالا ، الإيمان أثبت في قلوبهم من الجبال الرواسي» وقال عمار بن ياسر وابن مسعود وثابت بن قيس : لو أن الله أمرنا أن نقتل أنفسنا أو نخرج من ديارنا لفعلنا ، فقال النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم فيما رواه السيوطي في الدر المنثور والزبيدي في اتحافه : «الإيمان أثبت في قلوب الرجال من الجبال الرواسي».
إن هذه الآيات تتطلب إطاعة الأوامر الإلهية إيمانا راسخا كالجبال الراسيات الثوابت ، والطاعة : حمل النفس على فعل ما تكره ، لا على ما تجب ، وصحيح أن التزام الأوامر الإلهية وطاعة الرب إطاعة تامة لا يفعلها إلا فئة قليلة من الناس ، ولكن لو فعل هؤلاء المأمور به ، وتركوا ما ينهون عنه ، لكان لهم خيرا في الدنيا والآخرة ، ودليلا على الثبات على الحق ، وسببا لاستحقاق الثواب العظيم في الآخرة ؛ لأن الجنة حفّت بالمكاره ، وحفت النار بالشهوات. وفي قوله تعالى : (أَوِ اخْرُجُوا مِنْ دِيارِكُمْ) إشارة صريحة إلى تعلق النفوس البشرية ببلادها ، وإلى أن حب الوطن متمكن في النفوس ومتعلقة به ، لأن الله سبحانه جعل الخروج من الديار والأوطان معادلا ومقارنا قتل النفس ، فكلا الأمرين عزيز ، ولا يفرط أغلب الناس بذرة من تراب الوطن مهما تعرضوا للمشاق والمتاعب والمضايقات.

لكن هناك شيئا أسمى وأخلد وأعظم من حب الأوطان وقتل الأنفس ألا وهو المحافظة على العقيدة والإيمان ، وامتثال أوامر الرحمن ، فإذا حدث تصادم أو تعارض بين ما يقتضي البقاء في الوطن ، وبين التخلي عن أوامر الله ، والعجز عن إقامة وتطبيق شعائر الله ، كان تقديم ما يؤدي للحفاظ على الشعائر وأمور الدين أولى وأوجب ، قال الله تعالى : (إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلائِكَةُ ظالِمِي أَنْفُسِهِمْ قالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللهِ واسِعَةً فَتُهاجِرُوا فِيها فَأُولئِكَ مَأْواهُمْ جَهَنَّمُ وَساءَتْ مَصِيراً (97) إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجالِ وَالنِّساءِ وَالْوِلْدانِ لا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلا يَهْتَدُونَ سَبِيلاً (98) فَأُولئِكَ عَسَى اللهُ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكانَ اللهُ عَفُوًّا غَفُوراً (99)) [النساء : 4 / 97 ـ 99]. وإذا كان الواجب هو الهجرة من الوطن إلا لعذر أمرا مقررا في شرع الله ، فمن باب أولى يجب على المقيمين في بلاد أجنبية أن يعودوا إلى أوطانهم بمجرد الانتهاء من أعمالهم ، أو تحقيق أهم مصالحهم وغاياتهم ، وبخاصة إذا كانت هناك مضايقة في تطبيق أحد أحكام شرعهم ودينهم.

قواعد القتال في الإسلام

القرآن الكريم كتاب إلهي خالد شامل لكل ما يحتاجه الناس في حياتهم الدينية والاجتماعية والعلاقات الدولية ، فإذا آثر الآخرون السلم والصلح والمهادنة فنحن مع السلم والعهد ، وإذا اضطر المسلمون إلى الدفاع عن وجودهم وكرامتهم وبلادهم وجب عليهم أن يكونوا قدوة عالية في الانضباط وحب النظام وطاعة القائد ، والتضحية والتفاني في سبيل الله والقيم العليا ، ليعيشوا أعزة كراما وأحرارا مستقلين.

وقد علمنا القرآن الكريم أهم قواعد الحرب والقتال مثل أخذ الحذر والاحتراس من الأعداء ، والاستعداد الدائم لملاقاتهم ، وتعليم الجيل فنون الحرب والتدرب على

حمل السلاح ، وبناء الجبهة الداخلية بناء قويا ، بحيث تتنظف من الجبناء والضعفاء والمنافقين الذين يمالئون العدو ، ولا بد من التضحية بالنفس والنفيس والغالي والرخيص من أجل إحراز الغلبة والنصر ، أو الظفر بالشهادة الخالدة الأثر في سبيل الله والوطن.

قال الله تعالى : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ فَانْفِرُوا ثُباتٍ أَوِ انْفِرُوا جَمِيعاً (71) وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ لَيُبَطِّئَنَّ فَإِنْ أَصابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قالَ قَدْ أَنْعَمَ اللهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُنْ مَعَهُمْ شَهِيداً (72) وَلَئِنْ أَصابَكُمْ فَضْلٌ مِنَ اللهِ لَيَقُولَنَّ كَأَنْ لَمْ تَكُنْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزاً عَظِيماً (73) فَلْيُقاتِلْ فِي سَبِيلِ اللهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَياةَ الدُّنْيا بِالْآخِرَةِ وَمَنْ يُقاتِلْ فِي سَبِيلِ اللهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْراً عَظِيماً (74) وَما لَكُمْ لا تُقاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجالِ وَالنِّساءِ وَالْوِلْدانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنا أَخْرِجْنا مِنْ هذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُها وَاجْعَلْ لَنا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيراً (75) الَّذِينَ آمَنُوا يُقاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ فَقاتِلُوا أَوْلِياءَ الشَّيْطانِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطانِ كانَ ضَعِيفاً (76)) (1) (2) (3) (4) (5) [النساء : 4 / 71 ـ 76].
حددت هذه الآيات قواعد القتال ، وأوجبت أن تكون الحرب لغرض شريف ، وأول هذه القواعد : التزام الحذر ، ومراقبة تحركات العدو ، والإعداد اللازم لملاقاته في أي وقت ، فقد يباغتنا العدو في أي لحظة ، ويستغل بعض الظروف والأزمات ، وعندها يكون الاستعداد السابق مفوتا لأغراضه الدنيئة ، وملحقا به الهزيمة المنكرة.

والمؤمن الصادق الإيمان لا يخشى الموت واقتحام المعارك ؛ لأن أجل الإنسان لا يتقدم ساعة ولا يتأخر ، لكن ينبغي مع الإقدام أخذ الحذر ، لأن الحذر داخل في القدر.

__________________

(1) احذروا بحمل السلاح وغيره.
(2) أي جماعات متتالية.
(3) ليتثاقلن عن الجهاد.
(4) يبيعون.
(5) الشيطان.
والنهوض للقتال وسياسة المعارك قد يكون جماعة إثر جماعة ، فصائل وفرقا وسرايا ، و 1 قد يكون انقضاضا جماعيا تتآزر وتتلاحم فيه كل القوى البشرية والآلية العسكرية.

وقد لا تخلو الجبهة الداخلية من بعض الجبناء والجواسيس ودعاة الهزيمة ، فلا يشتركون في القتال ، ويفرون من الزحف ، ويمالئون الأعداء ، ويشيعون الإشاعات الكاذبة المغرضة ، ويثبّطون الهمم والعزائم ، وهؤلاء ينبغي الحذر منهم كالأعداء تماما ، وكشفهم ، وتراهم إذا تعرض المجاهدون المخلصون لمصيبة في الحرب كالهزيمة أو القتل مثلا أو تهديم بعض المنشآت والديار ، قالوا : أنعم الله علينا حيث لم نكن مع المجاهدين محاربين ، وإذا ظفر المجاهدون بنصر وتوفيق في التغلب على العدو ، تطلعوا إلى الغنائم ، مع أنهم كانوا متجهمين في وجه غيرهم ، قاطعين الصلة الطيبة من ود وتعاون مع غيرهم ، وكان الواجب عليهم المشاركة في السراء والضراء.

إن أولئك المقاتلين الصامدين أو المرابطين المستعدين للقتال في خطوط الجبهة ينتظرون إحدى الحسنيين : إما النصر والغلبة على الأعداء ، وإما الشهادة في سبيل الله ، وفي كلا الحالين سوف يؤتيهم الله أجرا حسنا ، وثوابا عظيما.

وللمجاهدين الشرف الأعظم إن دافعوا عن حرمات بلادهم ، أو قاتلوا من أجل المضطهدين والمستضعفين الذين يتمنون الخروج من البلدة الظالم أهلها ، ويستعينون بالله أن يكون لهم وليا ناصرا ، يتولى أمورهم ويحمي وجودهم وينصرهم على أعدائهم.

والقتال المشروع في الإسلام ليس قتال الاستعباد والاستعمار والتعدي والظلم والتوسع في الملكية وبسط النفوذ والسيطرة على أسواق العالم ، وإنما هو قتال في سبيل الله ولإعلاء كلمة الحق وإنصاف الشعوب والأمم ، فالذين آمنوا يقاتلون في سبيل

الله ، وأما الذين كفروا فيقاتلون في سبيل الطاغوت الذي هو الظلم والجبروت والاستكبار والطغيان والتعدي على حقوق الأمم والجماعات ، وهو قتال لإرضاء الشيطان ، وكيد الشيطان وتدبيره كان ضعيفا واهيا ، وحزب الله هم الغالبون.

تفاوت الناس في تنفيذ الواجبات

يتفاوت الناس في القيام بالواجب بحسب استعداداتهم وطبائعهم ، وبمقدار درجة تأثير الإيمان ومحبة الديار والأوطان في نفوسهم ، كما أنهم يتفاوتون بسبب وجود ظاهرة الخوف وغريزة حب البقاء والحياة. ولكن المؤمن الواعي لمستقبله وبناء مجد أمته وتحقيق الدرجة العالية له عند ربه هو الذي يبادر إلى أداء الواجب ، وصون الكرامة ، والحفاظ على العزة ورفع منار البلاد. وقد أخبر القرآن الكريم عن أحوال المتقاعسين الخائفين ، والمتخلفين عن واجب الجهاد ورد العدوان من المعتدين. قال الله تعالى : (أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكاةَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتالُ إِذا فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً وَقالُوا رَبَّنا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتالَ لَوْ لا أَخَّرْتَنا إِلى أَجَلٍ قَرِيبٍ قُلْ مَتاعُ الدُّنْيا قَلِيلٌ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ اتَّقى وَلا تُظْلَمُونَ فَتِيلاً (77) أَيْنَما تَكُونُوا يُدْرِكْكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ وَإِنْ تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هذِهِ مِنْ عِنْدِ اللهِ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هذِهِ مِنْ عِنْدِكَ قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللهِ فَما لِهؤُلاءِ الْقَوْمِ لا يَكادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثاً (78) ما أَصابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللهِ وَما أَصابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ وَأَرْسَلْناكَ لِلنَّاسِ رَسُولاً وَكَفى بِاللهِ شَهِيداً (79)) (1) (2) [النساء : 4 / 77 ـ 79].
نزلت في فئة من المؤمنين أتوا النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم فقالوا : يا نبي الله ، كنا في عز ، ونحن مشركون ، فلما آمنا صرنا أذلة؟ قال : إني أمرت بالعفو ، فلا تقاتلوا القوم ، فلما

__________________

(1) الفتيل : الخيط الدقيق الرقيق بين شقي النواة (البزرة) وهو مثل في البساطة والقلة.
(2) حصون محكمة.
حوّله الله إلى المدينة ، أي بعد الهجرة ، أمره بالقتال ، فكفّوا ، فأنزل الله : (أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ ..) الآيات.

ومعنى الآيات : ألم تنظر إلى أولئك الذين قيل لهم في مكة في ابتداء الإسلام : التزموا السلم والسلام ، وامنعوا أنفسكم عن حروب الجاهلية ، وأتموا الصلاة كاملة الأركان ، بخشوع واطمئنان ، وأدوا الزكاة التي توجد التراحم بين الخلق ، وتقوي الأمة والجماعة ، ولكن حينما فرض عليهم القتال ضد المشركين بعد الهجرة ، إذا فريق منهم ، وهم المنافقون والضعفاء ، يخافون لقاء المشركين كخوفهم من الله أو أشد خوفا ، ويفرون من الحرب. ويقولون معترضين : ربنا لم فرضت علينا القتال؟ وهلا أخرت فرضية القتال إلى مدة أخرى ، فإن في القتال سفك الدماء ، وتيتيم الأولاد ، وتأيم أو ترمل النساء.

أجابهم الله بقوله : قل لهم يا محمد : إن التمتع بالحياة الدنيا الذي حرصتم عليه قليل فان زائل ، والآخرة نعيم باق دائم ، فهي خير وأبقى لمن أطاع الله وامتثل أوامره ، واتقاه بترك ما يغضبه ، فأنتم محاسبون على أعمالكم : إن خيرا فخير ، وإن شرا فشر ، ولا تظلمون أي شيء ولو كان قليلا تافها. واعلموا أيها الناس جميعا أن الموت أمر محتم لا مفر منه ، وهو مقيد بأجل معلوم لا يزيد ولا ينقص ، وأينما تكونوا في المنزل أو في السوق أو في ساحة القتال أو في قصور عالية مشيدة ، يدرككم الموت ، فملك الموت لا تحجزه الحواجز ، ولا يقبض الروح إلا بأجل معلوم ، وكم من محارب نجا ، وقاعد عن الحرب متخلف مات سريعا.

ومن أعجب العجب قول جماعة المنافقين للنبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم : إذا أصابتك حسنة من غنيمة أو خصب أو رزق من ثمار وزروع وأولاد قالوا : هذه الحسنة من عند الله ومن فضله وإحسانه ، لا بجهد أحد ، وإن أصابتك سيئة من هزيمة أو قحط وجدب ، ونقص في

الثمار والزروع وموت الأولاد قالوا : هذا بسبب شؤمك يا محمد ، وبسب اتباعنا لك ، فرد الله عليهم بأن كلا من الحسنة والسيئة من عند الله ، فالله هو الخالق والموجد لكل شيء ، فما لعقول هؤلاء القوم لا يكادون يفهمون حديثا أو خطابا ، والأمور مرتبطة بأسبابها ، فما أصابك أيها الإنسان من حسنة فمن فضل الله ونعمته وتوفيقه لك للخير والنجاة ، وما أصابك من سيئة فمن نفسك وتقصيرك وإهمالك ، حيث لم تسلك سبيل العقل والحكمة.

وأما أنت يا محمد فمجرد رسول أرسلناك للناس ، تبلغهم شرائع الله وأحكامه ، وليس عليك إلا البلاغ ، وإن كان إيجاد الشر والخير وخلقه من عند الله ، وكفى بالله شاهدا على صدق رسالتك وأداء مهامك وواجباتك.

مرد طاعة الرسول وتدبر القرآن

الوحي الإلهي هو مصدر الشريعة الإسلامية جميعها ، سواء كان الحكم أو التكليف الشرعي واردا من الله تعالى مباشرة بنص صريح ، أم من الرسول صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، فحكم الله وحكم رسوله واحد ، وطاعة الرسول طاعة لله تعالى ، ووحدة المصدر أمر ضروري لوحدة العقيدة والتشريع والأحكام ، وقد أرشد القرآن الكريم لهذا المبدأ العام ، وأبان أن القرآن لمن تدبره وتأمل في جميع آياته يجده واحدا منسجما في جميع أحكامه لا ينقض حكم حكما ، ولا يتناقض حكم مع حكم ، فكل أحكام القرآن الكريم منسجمة مع بعضها ، بالرغم من أن نزوله كان على مدى ثلاث وعشرين سنة.

قال الله تعالى : (مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطاعَ اللهَ وَمَنْ تَوَلَّى فَما أَرْسَلْناكَ عَلَيْهِمْ
حَفِيظاً (80) وَيَقُولُونَ طاعَةٌ فَإِذا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طائِفَةٌ مِنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ وَاللهُ يَكْتُبُ ما يُبَيِّتُونَ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ وَكَفى بِاللهِ وَكِيلاً (81) أَفَلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافاً كَثِيراً (82)) (1) (2) (3) [النساء : 4 / 80 ـ 82].
سبب نزول هذه الآيات ما روى مقاتل : أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم كان يقول : «من أحبّني فقد أحب الله ، ومن أطاعني فقد أطاع الله» فقال المنافقون : ألا تسمعون إلى ما يقول هذا الرجل؟ لقد قارف الشرك ، وقد نهى أن نعبد غير الله ، ويريد أن نتخذه ربا كما اتخذت النصارى عيسى ، فأنزل الله هذه الآية : (مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطاعَ اللهَ ..).
أخبر القرآن المجيد أن إطاعة الرسول صلى‌الله‌عليه‌وسلم إطاعة لله تعالى ، لأن الآمر والناهي في الواقع هو الله ، والرسول مبلغ للأمر والنهي ، فليست الطاعة له بالذات ، وإنما هي لمن بلّغ عنه ، وهو الله عزوجل.

وأكدت آيات أخرى هذا المعنى ، مثل قوله تعالى : (وَما يَنْطِقُ عَنِ الْهَوى (3) إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحى (4) عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوى (5)) [النجم : 53 / 3 ـ 5]. وكان الصحابة يسألون النبي عن الأمر ، أوحي هو يا رسول الله ، أم رأي؟ فإن كان وحيا أطاعوا بلا تردد ، وإن كان رأيا بشريا ، أشاروا بخلافه بمقتضى الحكمة والمصلحة ، وقد يرجع الرسول صلى‌الله‌عليه‌وسلم إلى رأي الصحابة ، كما حدث في غزوة بدر وأحد.

ومن تولى أو أعرض عن طاعة الرسول ، فقد خاب وخسر ، فلا تحزن عليهم أيها النبي ، إن عليك إلا البلاغ ، ولست عليهم بمسيطر ، وما أرسلناك عليهم رقيبا موكلا بتطويعهم.

__________________

(1) حافظا ورقيبا.
(2) خرجوا.
(3) دبرت في الليل.
لكن هؤلاء المنافقون يقولون في الظاهر أمام الرسول : أمرك طاعة ، أي مطاع ، فإذا خرجوا من مكانك وتواروا عنك ، دبروا ليلا رأيا آخر فيما بينهم ، غير ما أظهروا لك ، والله يكتب ويسجل عليهم ما يبيتونه ليلا ، ويضمرونه سرا ، فإنا مجازوهم ، ولا تأبه بهم ، واصفح عنهم وأعرض عن عتابهم ، وتوكل على الله وفوض أمرك إليه ، فإن الله كافيك شرهم ، وكفى بالله ناصرا ومعينا وموكلا في الأمور ، لمن توكل عليه وأناب إليه.

هؤلاء المنافقون الضالّون حمقى وقصيرو النظر وعمي عن حقيقة النبوة والرسالة ، فهلا تفكروا وتأملوا في معاني القرآن وألفاظه البديعة ، فهو الكفيل بتصحيح خطئهم ومنهجهم ، والقرآن يخبرهم أنه لا اختلاف فيه ، ولا اضطراب ولا تعارض ، لأنه تنزيل من حكيم حميد ، فهو حق من حق ، قال سبحانه : (أَفَلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافاً كَثِيراً (82)) [النساء : 4 / 82]. ولو كان القرآن مختلقا من عند غير الله ، كما يزعم المشركون والمنافقون في سرهم ، لوجدوا فيه اختلافا كثيرا ، أي اضطرابا وتضادا كثيرا ، فهو سالم من الاختلاف ، لكونه من عند الله تعالى.

وسلامة القرآن من الاختلاف تشمل لفظه ومعانيه ، فألفاظه في مستوى بلاغي واحد ، ومعانيه في العقيدة والشريعة والأخلاق والأحوال الاجتماعية والاقتصادية والسياسية تخدم وتقرر هدفا واحدا ، وتبني أمة واحدة ، وترمي إلى تحقيق مقصد واحد. قال الله تعالى : (إِنَّ هذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْراً كَبِيراً (9)) [الإسراء : 17 / 9]. وقال عزوجل : (اللهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتاباً مُتَشابِهاً مَثانِيَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلى ذِكْرِ اللهِ ذلِكَ هُدَى اللهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشاءُ وَمَنْ يُضْلِلِ اللهُ فَما لَهُ مِنْ هادٍ (23)) [الزمر : 39 / 23].
إشاعة الأخبار الكاذبة

إن الأمة المتماسكة في جبهتها الداخلية أمة قوية واعية منصورة ، وأما الأمة المفككة التي لا رابطة تربط بين أفرادها أمة ضعيفة مهزومة. وقد حذر القرآن الكريم من تمزق الأمة وإشاعة الأخبار الكاذبة والدعايات المغرضة التي تفرق ولا تجمع ، وتسيء ولا تحسن ، وتخدم العدو وتحقق أهدافه الخبيثة ، ولا بد حينئذ من وعي شامل ، وقيادة حازمة ، وتجاوز لمرحلة الضعف والانهزام الداخلي ، وذلك بالإقدام على الجهاد ، وتحريض المؤمنين على القتال ، لاستئصال أنشطة المتخاذلين الجبناء الذين ينافقون ويكيدون لأمتهم في السر والخفاء.

قال الله تعالى : (وَإِذا جاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْ لا فَضْلُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطانَ إِلاَّ قَلِيلاً (83) فَقاتِلْ فِي سَبِيلِ اللهِ لا تُكَلَّفُ إِلاَّ نَفْسَكَ وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَسَى اللهُ أَنْ يَكُفَّ بَأْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَاللهُ أَشَدُّ بَأْساً وَأَشَدُّ تَنْكِيلاً (84)) (1) (2) (3) (4) [النساء : 4 / 83 ـ 84].
إن الآية الأولى في المنافقين ، ونازلة في سرايا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم وبعوثه إلى الأعداء ، فقد كان جماعة من المنافقين أو ضعفاء المؤمنين يشيعون الأخبار الكاذبة حول بعوث النبي ، فإذا بلغهم خبر عن سرايا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم من أمن وسلامة ، أو خوف وخلل ، أذاعوا به ، وكانت إذاعتهم مفسدة للرأي العام. وهذا النوع من النشاط فيما يتعلق بالحروب تخريب وتهديم داخلي ، سواء بقصد سيء كما يفعل المنافقون ، أو بقصد حسن كما يفعل عامة الناس ، لذا أرشدنا القرآن الكريم إلى أن الأمور التي تتعلق بالأمن أو الخوف يجب أن يترك الحديث فيها إلى قائد الأمة أو رئيس

__________________

(1) أفشوه وأشاعوه.
(2) يستخرجونه من النصوص.
(3) نكاية وبطش.
(4) أشد تعذيبا.
الدولة ، أو لأهل الحل والعقد والخبرة والرأي في الأمة ، فهم أدرى الناس بها وبالكلام فيها.

ذلك أن الأخبار الشائعة إما أن تكون صحيحة أو كاذبة ، وترويج الكذب حرام مثل اختلاق الكذب تماما ، روى مسلم في صحيحة أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم قال : «كفى بالمرء كذبا أن يحدّث بكل ما سمع» وفي الصحيح : «من حدّث بحديث ، وهو يرى أنه كذب ، فهو أحد الكاذبين». ونهى الرسول صلى‌الله‌عليه‌وسلم أيضا في حديث متفق عليه عن قيل وقال ، أي الذي يكثر من الحديث عما يقول الناس ، من غير تثبت ولا تدبر ولا تبين أو تحقق. وفي سنن أبي داود : «بئس مطية الرجل : زعموا».
إن التحدث بكل ما يسمع الإنسان ، ونقل الأخبار من غير تثبت أمر ضار بالدولة والأمة ، لذا أوجب القرآن ترك التحدث عن أحوال السلم والحرب إلى المسؤولين والمستشارين والخبراء ، وعقبت الآية على ذلك بأنه لو لا فضل الله عليكم ورحمته بكم أيها المؤمنون إذ هداكم لطاعة الله والرسول ، ووفقكم للرجوع إلى المصدر العلمي الصحيح ، لولا ذلك لاتبعتم ووساوس الشيطان ، وتورطتم في إشاعة ما يضر بالمصلحة العامة.

ثم حسم الله تعالى في الآية الثانية : (فَقاتِلْ فِي سَبِيلِ اللهِ) أمر الله باتخاذ القرار في الجهاد ، وأمر نبيه بأن يقاتل في سبيل الله وامتثال أوامره ، ولو بنفسه أو وحده إذا أراد الظفر بالأعداء ، فلا تكلف أيها الرسول إلا بفعل نفسك فقط ، وتطالب بتحريض المؤمنين على القتال ، دون تعنيفهم ولا توبيخهم ، وليس المقصود من الآية أن يفرض القتال على النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم وحده دون الأمة ، وإنما المراد أن يستشعر كل مجاهد أنه يجاهد ولو وحده كما قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «والله لأقاتلنهم حتى تنفرد سالفتي». وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه وقت الردة : «ولو خالفتني يميني لجاهدتها بشمالي».
وهذا التصميم من قائد الأمة ينعكس أثره الحماسي الطيب على الجيش ، فيقدم ولا يحجم ، ويتفانى ويضحي ويسجل أرفع البطولات ، ولا ينهزم أو يتردد. وحينئذ يكون النصر الإلهي ، كما جاء في الآية : عسى الله أن يرد عنك أيها النبي بأس (أي شدة وقوة) الذين كفروا وهم قريش ، والله أشد بأسا أي قوة ، وأشد تنكيلا أي تعذيبا ومعاقبة ، وهو قادر عليهم في الدنيا والآخرة ، لكفرهم وجرأتهم على الحق ، وقد تحقق ذلك فعلا فقد كان النصر لنبي الله وصحبه حينما خرج في بدر الصغرى في السنة الثالثة بعد غزوة أحد ، ومعه سبعون فقط ، فلما سمع أبو سفيان قائد قريش بخروج النبي ، رجع من الطريق ، وعاد إلى مكة ، وتحقق النصر للمؤمنين ، وصرفه الله عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم.

الشفاعة والتحية

يتكل الناس عادة بعضهم على بعض في كثير من الأمور ، لا سيما في طلب الحوائج والوظائف أو في القيام بعمل من الأعمال أو التفكير في تحقيق مشروع من المشروعات ، ويهملون في أغلب الأحوال طلب النصرة والعون من الله تعالى ، والله سبحانه هو الذي ينبغي الاعتماد عليه في كل شيء ، وتفويض جميع الأمور إليه بعد اتخاذ الأسباب العادية من جدّ واجتهاد ، وأداء عمل ، وقيام بفعل ، أما إنجاز النتائج وتحقيق الغايات فمتروك للفاعل المؤثر في الحياة وهو الله عزوجل.

وفي الاتكال على البشر ونسيان جانب الله : صنوف من المذلة والهوان أحيانا ، والتماس الحلول بالوساطة أو الشفاعة غير المشروعة أحيانا أخرى ، ذلك أن الشفاعة أو التوسط في أمر ما نوعان : شفاعة حسنة وشفاعة سيئة ، والشفاعة الحسنة : ما كانت فيما استحسنه الشرع ورضيه ، ولا ضرر فيه لآخرين ، والشفاعة السيئة : ما كرهه الشرع أو حرمه ونهى عنه ، وكان فيه ضرر للناس.

قال الله تعالى : (مَنْ يَشْفَعْ شَفاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْها وَمَنْ يَشْفَعْ شَفاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِنْها وَكانَ اللهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتاً (85) وَإِذا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْها أَوْ رُدُّوها إِنَّ اللهَ كانَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيباً (86) اللهُ لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلى يَوْمِ الْقِيامَةِ لا رَيْبَ فِيهِ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللهِ حَدِيثاً (87)) (1) (2) [النساء : 4 / 85 ـ 87].

الآية الأولى : (مَنْ يَشْفَعْ) هي في شفاعات الناس ـ أي وسائطهم ـ بينهم في حوائجهم ، فمن يشفع لينفع فله نصيب وثواب لشفاعته الحسنة ، ومن يشفع ليضر ، فله كفل ، أي نصيب. فهي تتضمن التحريض على الشفاعة في أمور الخير ، كبناء مسجد أو مشفى أو مدرسة أو جهاد في سبيل الله أو إحسان إلى المحتاجين أو إنقاذ الضعفاء والمساكين أو تحقيق مصلحة عامة للمجتمع في القرية أو المدينة أو الدولة. والشفاعات في هذا الاتجاه مطلوبة ، لأنها تعاون على البر والتقوى ، وإبعاد للناس عن الشر والضرر ، وتحقيق البناء الاجتماعي المتين ، قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم عن الشفاعة في الخير فيما رواه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه : «اشفعوا تؤجروا ، ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء».
أما الشفاعة السيئة في الأمور الضارة ، فقد نهى القرآن الكريم عنها ، لضررها وإفسادها الضمائر والنفوس ، والإساءة فيها للمصلحة العامة ، ومن أمثلة الشفاعة السيئة : التوسط لإيذاء شخص ، أو الاعتداء على عرضه أو ماله ، أو السعي بالإفساد بين الناس ، أو دفع الرشاوى لتضييع الحقوق أو الاستيلاء على مال الآخرين ، أو محاولة تعطيل حد من حدود الله ، أو تبرئة ظالم أو جان أو متهم باختلاس أو تزوير أو محاولة إهدار أو إنقاص حق من الحقوق المالية أو الأدبية ، كتجاوزات الجيران بعضهم على بعض في الأرض أو السكن أو العمل ، فكل هذه

__________________

(1) أي قديرا حفيظا.
(2) أي محاسبا على العمل ومكافئا له.
الأمثلة من أنواع الشفاعة السيئة ، ومن شفع شفاعة سيئة فقد وقع في الإثم الكبير وعرّض نفسه لسخط الله تعالى.

ومن الطريف أن آية الشفاعة جاء بعدها آية التحية ، والتحية نوع من الشفاعة الحسنة ؛ لأنها تقرب الناس بعضهم من بعض ، وتنشر المحبة وتقوي أواصر المودة ، وتقتلع الأحقاد وسوء التفاهم ، وتمنع التحية شرا كبيرا أو تآمرا عظيما إذا توافرت النيات الحسنة ، واستنارت القلوب بنور الإيمان الحق بالله ورسله وكتبه.

وآداب وواجبات التحية كثيرة منها أن الواجب ردها بأحسن منها أو بمثلها ، فإذا حيّا الإنسان أخاه بقوله : مرحبا أو السلام عليكم أجابه بقوله : مرحبا وأهلا وسهلا ، أو بقوله : (وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته) وإحسان الرد يكون أيضا بزيادة معنوية طيبة كريمة كالبشاشة وحسن الاستقبال وكرم الضيافة والسؤال عن الحال والأهل والعمل ، والله سبحانه يحاسب على كل شيء ويمنح الفضل والرحمة والثواب على كل خير من التحية أو ردها ، والضيافة والبشاشة وترك التجهم والعبوس في وجوه الآخرين ، قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم فيما رواه مسلم وغيره : «والذي نفسي بيده لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ، ولا تؤمنوا حتى تحابوا ، أفلا أدلكم على أمر إذا فعلتموه تحاببتم : أفشوا السلام بينكم». وجاء في نهاية آية التحية بيان جزائها فقال تعالى : (إِنَّ اللهَ كانَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيباً) أي يحاسبكم على كل شيء من التحية وغيرها.

ثم كانت الآية الثالثة متوّجة أعمال الناس بضرورة اللجوء إلى الله وحده ، ومحددة لهم المقاصد الحسنة في الدنيا ، ومحذرة لهم من حساب الآخرة : (اللهُ لا إِلهَ إِلَّا هُوَ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلى يَوْمِ الْقِيامَةِ) وهذه الآية تقرر ركنين أساسيين للدين وهما : إثبات توحيد الله ، فهو الذي يقصد بحق في كل عمل ، وإثبات البعث والجزاء في الآخرة لحمل الناس على الاستعداد للقاء الله بالأعمال الصالحة ، لأن الله يجازي كل عامل بعمله.

أوصاف المنافقين

النفاق مظهر من مظاهر الضعف والجبن والغدر وفقد الثقة بالذات ، وهو دليل على اضطراب صاحبه وقلقه وحيرته ، فلا يستقر على حال بسبب ضعف في إيمانه أو تفكيره ، أو بسبب الحرص على مصالحه التي يريد تحقيق أكبر قدر نفعي منها على حساب الجماعات القوية في المجتمع.

والنفاق نوعان : نفاق شرعي : وهو إبطان الكفر وإظهار الإيمان ، أو هو نفاق في الإسلام وادعائه. وأصحاب هذا النوع هم الذين كانوا مع النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم في المدينة ، ونزل في شأنهم آيات النفاق الكثيرة في سورة البقرة وسورة (المنافقون) بدليل أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم لم يقتلهم أينما وجدوا ، وكان زعيمهم عبد الله بن أبيّ يتردد بين المسلمين وبين اليهود والمشركين ، وهؤلاء لا يجوز بحال اتخاذهم أولياء وأنصارا حتى يهاجروا ويأتوا إلى المدينة مع المجتمع المسلم بعد أن خرجوا منها. إن هؤلاء المنافقين نافقوا في الولاء للإسلام ، وادعوا أنهم مع المسلمين ، والواقع أنهم عليهم ، وهم شر خلق الله ، ولا يجوز الاختلاف في الحكم عليهم ، فهم كفار مردة. لذا عاتب الله المؤمنين وأنكر عليهم انقسامهم في شأن كفر المنافقين فئتين : فئة تزكيهم وتشهد لهم بالخير ، وفئة تطعن بهم وتشهد لهم بالكفر ، والحال أنهم كافرون ، وقعوا في الضلال بسبب عصيانهم أوامر الرسول ومخالفتهم إياه ، قال الله تعالى : (فَما لَكُمْ فِي الْمُنافِقِينَ فِئَتَيْنِ وَاللهُ أَرْكَسَهُمْ بِما كَسَبُوا أَتُرِيدُونَ أَنْ تَهْدُوا مَنْ أَضَلَّ اللهُ وَمَنْ يُضْلِلِ اللهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلاً (88) وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَما كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَواءً فَلا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِياءَ حَتَّى يُهاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَلا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلا نَصِيراً (89)) (1) (2) [النساء : 4 / 88 ـ 89].
__________________

(1) أي ردهم إلى الكفر والقتال.
(2) سبيل الله ، أي طريق مرضاة الله ، وهي طاعاته كلها ، والهجرة في سبيل الله تتضمن الإيمان.
قال السدّي : نزلت هاتان الآيتان في قوم منافقين كانوا بالمدينة ، فطلبوا الخروج عنها نفاقا وكفرا ، وقالوا : اجتويناها أي أصابتنا حمى المدينة ووخمها ، وكرهنا المقام فيها ، وإن كانوا في نعمة.

والمعنى : لا داعي للاختلاف في شأن هؤلاء المنافقين على فرقتين للحكم عليهم ، فهم في الواقع قوم ضالون ، اختاروا الضلال ، فأبعدهم الله عن الحق والهدى ، فلا يجوز اتخاذهم أنصارا للمسلمين ، ولا يعتمد عليهم حتى يهاجروا في سبيل الله هجرة خالصة لوجه الله ، فإن أعرضوا وتولوا عن الهجرة ، ولزموا مواضعهم ، فيقتلون حيث وجدوا في أي مكان وزمان ، في الحل أو في الحرم. وهم يتمنون الضلالة لسائر المسلمين ، ليتساووا معهم ويقضوا على الإسلام كله ، وما ذاك إلا لشدة عداوتهم وبغضهم للمسلمين ، وتماديهم في الضلال والكفر ، هذا هو النوع الأول من النفاق وهو الأشهر والأخطر.

والنوع الثاني من النفاق : هو النفاق العرفي أو النفاق العملي : وهو أن يكون سر الإنسان خلاف علانيته. وهذا قد يصدر من بعض المسلمين ، وهو الذي أخبر عنه الرسول صلى‌الله‌عليه‌وسلم بقوله فيما رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي عن أبي هريرة : «آية المنافق ثلاث : إذا حدث كذب ، وإذا وعد أخلف ، وإذا ائتمن خان».
والمراد : أن صاحب كل خصلة من هذه الخصال منافق ، وليس المراد أنه لا بد من اجتماع الخصال الثلاث في شخص واحد ، فمن تخلّق بواحدة من هذه الخصال فهو شبيه بالمنافق ، متخلق بأخلاقه ، في حق من حدثه ، أو وعده ، أو ائتمنه. ولا يكون منافقا من وقع مرة في الكذب ، أو خلف الوعد ، أو خيانة الأمانة ، وإنما المنافق هو الذي يكون ديدنه وشأنه وخلقه الكذب أو نقض العهد والوعد ، أو خيانة الأمانة ، فهذا الشخص إذا حدث في كل شيء كذب فيه ، وإن عاهد أو وعد ، أخلف الوعد

ونقض العهد دائما ، وإن ائتمن على أمانات الناس ، خان الأمانة ، وتكرر منه ذلك.

وجاء في بعض الروايات : «آية المنافق أربع» بزيادة «وإذا عاهد غدر». والواقع أن الأربع ترجع إلى ثلاث ؛ لأن نقض العهد صورة أخرى من صور إخلاف الوعد ، أو صورة من خيانة الأمانة.

والوقوع في النفاق يحدث كما جاء في رواية مسلم بزيادة : «وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم» أي إن مدمن الكذب ومن تكرر منه خلف الوعد ونقض العهد ، أو خيانة الأمانة يعد منافقا ، وإن عمل أعمال المسلمين من صوم وصلاة وغيرهما من العبادات.

وجزاء النفاق بنوعيه هو نار جهنم ، قال الله تعالى : (إِنَّ الْمُنافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيراً (145) إِلَّا الَّذِينَ تابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُولئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْراً عَظِيماً (146)) [النساء : 4 / 145 ـ 146].
احترام المعاهدات وحالة الحياد

لم نجد كالإسلام دينا عظّم العهود ، وأوجب الوفاء بالمعاهدات والاتفاقات الخاصة والعامة ، أو الدولية الخارجية ، لأن احترام الكلمة دليل الرجولة والبأس والجزم ، ولأن الوفاء بالعهد من الإيمان. فالمؤمن لا يخلف وعدا ولا ينقض عهدا ، ولا يخل بشرط من شروط المعاهدات ، أو يحاول التخلص من بنود المعاهدة بالتأويلات الباطلة ، والتفسيرات المغلوطة ، واتخاذ لون من ألوان المخادعة والمخاتلة.

ووقوف بعض الناس أو الدول موقف الحياد لون من ألوان العهود لأن الحياد يتطلب الاعتراف به من بقية الدول الأخرى ، فمن أقر أو اعترف بحياد جماعة أو

دولة ، فمعنى ذلك أنه رضي بهذه الحالة ، وأصبح الحياد حالة داخلة في المواثيق والعهود الدولية.

ولقد حذر القرآن الكريم من نقض المعاهدات ، وجعل الله ورسوله خلف الوعد ونقض العهد من مظاهر النفاق ، وهذا يستدعي احترام أوضاع المعاهدين والمحايدين كما جاء في قوله تعالى حين يستثني من موالاة ومناصرة المنافقين طائفتين أو صنفين ، وهو قوله سبحانه : (وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَما كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَواءً فَلا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِياءَ حَتَّى يُهاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَلا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلا نَصِيراً (89) إِلاَّ الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثاقٌ أَوْ جاؤُكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ أَنْ يُقاتِلُوكُمْ أَوْ يُقاتِلُوا قَوْمَهُمْ وَلَوْ شاءَ اللهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقاتَلُوكُمْ فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقاتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ فَما جَعَلَ اللهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلاً (90)) (1) (2) [النساء : 4 / 89 ـ 90].
تضمنت هذه الآية استثناء فئتين من الناس ، تحترم عهودهم وأحوالهم وهما :

أولا : الذين يتصلون ـ أي لهم صلة ـ بقوم معاهدين للمسلمين بينهم وبينهم ميثاق وعهد بعدم الاعتداء ، من مهادنة أو صلح وغيره ، فينضم هؤلاء إلى أولئك الأقوام المعاهدين ، فيأخذون حكم المعاهدين ، وإن لم يكونوا قد تعاهدوا صراحة مع المسلمين ، قال أبو بكر الرازي : إذا عقد الإمام عهدا بينه وبين قوم من الكفار ، فلا محالة يدخل فيه من كان في حيّزهم ممن ينسب إليهم بالرحم أو الحلف أو الولاء ، بعد أن يكونوا في حيّزهم ومن أهل نصرتهم ، وأما من كان من قوم آخرين ، فإنه لا يدخل في العهد ما لم يشرط ، ومن شرط من أهل قبيلة أخرى دخوله في عهد المعاهدين ، فهو داخل فيهم إذا عقد العهد على ذلك ، كما دخلت بنو كنانة في عهد قريش.

__________________

(1) ضاقت.
(2) الاستسلام والرضا بالصلح.
والفئة الثانية : هم المحايدون الذين جاؤوكم أيها المسلمون ، وقد ضاقت صدورهم بقتالكم ، وأبغضوا أن يقاتلوكم ، ولا يهون عليهم أيضا أن يقاتلوا قومهم معكم ، بل هم لا لكم ولا عليكم ، وأعلنوا الحياد ، فلا يجوز قتالهم ، حفاظا على ما التزموه من الوقوف على الحياد والمسالمة أو الموادعة ، دون عدوان ولا اعتداء ، ودون انضمام إلى قوم معتدين.

وكل من هاتين الفئتين ينطبق عليه قول الله تعالى : (وَقاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ الَّذِينَ يُقاتِلُونَكُمْ وَلا تَعْتَدُوا إِنَّ اللهَ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ (190)) [البقرة : 2 / 190]. وكان من رحمة الله وفضله أن سالم هؤلاء المسلمين ، وكفوا عن إيذائهم ولو شاء الله لسلطهم علينا بأن يلهمهم القتال ، فيقاتلوننا.

إن هؤلاء المجدّين في احترام السلم والموادعة أصحاب النية الحسنة ، هم الذين نحترم مبدأ المسالمة معهم ، أما غيرهم من أصحاب النوايا الخبيثة فينبغي الحذر منهم ، لذا نبّه القرآن الكريم بعد الآية السابقة إلى الحذر من طائفة مخادعة ، يريدون اللعب على الحبلين ، وإظهار المودة للمسلمين وللمشركين معا ، فقال تعالى : (سَتَجِدُونَ آخَرِينَ يُرِيدُونَ أَنْ يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ كُلَّما رُدُّوا إِلَى الْفِتْنَةِ أُرْكِسُوا فِيها فَإِنْ لَمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأُولئِكُمْ جَعَلْنا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطاناً مُبِيناً (91)) (1) (2) (3) [النساء : 4 / 91] أي حجة واضحة.

نزلت هذه الآية في قوم هم بنو أسد وغطفان كانوا يجيئون من مكة إلى النبي عليه الصلاة والسلام رياء ، يظهرون الإسلام ، ثم يرجعون إلى قريش فيكفرون ، ففضح الله تعالى هؤلاء ، وأعلم أنهم مذبذبون معادون ، يجوز قتلهم وقتالهم في كل مكان.

__________________

(1) أي إلى الشرك والضلال والاضطراب.
(2) أي وقعوا في حمأة الكفر والشرك.
(3) وجدتموهم.
جزاء القتل الخطأ والعمد

تتكرر حوادث القتل الخطأ كثيرا في الحياة العملية ، وأكثرها في عصرنا الحاضر حوادث السير والمرور والسيارات وما يترتب عليها من دهس وتصادم ولا تخلو جميع حوادث القتل الخطأ من تقصير أو إهمال أو ترك التثبت والاحتياط في الأفعال ، لذا لم يعف الشرع القاتل خطأ من المسؤولية وأوجب عليه الدية والكفارة بإعتاق رقبة مؤمنة عند القدرة ، أو صيام شهرين متتابعين عند العجز عن الرقبة ، كما هو الحاصل في عصرنا حيث حرم الرق في العالم. وكذلك من باب أولى حرم الشرع القتل العمد وأوجب على القاتل عمدا القصاص في الدنيا إلا أن يعفو ولي الدم قريب المقتول ، والخلود في نار جهنم في الآخرة إلى أن يتوب.

قال الله تعالى مبينا حكم القتل الخطأ والقتل العمد : (وَما كانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلاَّ خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ إِلاَّ أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللهِ وَكانَ اللهُ عَلِيماً حَكِيماً (92) وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزاؤُهُ جَهَنَّمُ خالِداً فِيها وَغَضِبَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذاباً عَظِيماً (93)) [النساء : 4 / 92 ـ 93].
نزلت آية القتل الخطأ في شأن الحارث بن يزيد الذي خرج مهاجرا إلى النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، فلقيه عياش بن أبي ربيعة بالحرّة ـ أرض ذات حجارة سوداء ـ فعلاه بالسيف ، وهو يحسب أنه كافر ، ثم جاء إلى النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم فأخبره ، فنزلت : (وَما كانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلَّا خَطَأً ..) الآية.

ونزلت آية القتل العمد في رجل من الأنصار قتل أخا مقيس بن صبابة ، فأعطاه

النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم الدية ، فقبلها ، ثم وثب على قاتل أخيه ، فقتله ، فقال النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم : لا أؤمنه في حل ولا حرم ، فقتل يوم الفتح ـ فتح مكة ، وفيه نزلت هذه الآية : (وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً ..).
ومعنى الآيتين : أن من شأن إيمان المؤمن بالله ورسوله أن يمنعه من ارتكاب الفواحش والمنكرات ، ومن أخطرها الاعتداء على النفوس البشرية بغير حق ، والمؤمن يشعر بحقوق الله عليه وبحقوق إخوانه المؤمنين ، ويدرك أن سفك الدم الحرام جريمة عظمي ، واعتداء خطير ، وكأنه قتل للناس جميعا. قال تعالى : (مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّما قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعاً) [المائدة : 5 / 32].
لكن إذا حدث القتل خطأ ، فعلى القاتل عقاب ، لأن الخطأ ينشأ من التهاون وعدم الاعتناء والاحتياط ، وعقاب القتل الخطأ شيئان : كفارة للقتل وهي عتق رقبة مؤمنة ، لأنه أعدم نفسا فيحيي نفسا أخرى بالتحرير ، والعقاب الثاني : تسليم دية إلى ورثة القتيل عوضا عن دمه ، وإطفاء لنار الغيظ والحقد ، وإزالة للعداوة والبغضاء ، والدية مائة من الإبل ، أو ألف دينار ذهبا ، أو عشرة آلاف درهم فضة ، وهذا رقم مالي كبير في عصرنا الحاضر. فإن لم يجد الشخص الرقبة أو ثمنها كما في وقتنا الحاضر حيث اتفق العالم بمعاهدات دولية على إنهاء الرق وتحريمه ، فحينئذ يجب على القاتل خطأ كما في حوادث السيارات صيام شهرين متتابعين ، رعاية لحق الله تعالى أو الحق العام ، والدية واجبة لكل مسلم أو غير مسلم معاهد ، أما القتيل المؤمن المقيم مع الأعداء ، فلا يعطى لورثته مال حتى لا يحاربونا به ، ويكتفى بالكفارة وهي عتق رقبة مؤمنة أو صيام شهرين متتابعين ، فإن كان القتيل مقيما في دولة معاهدة كحال العلاقات الدولية الآن ، فالواجب دية مسلّمة إلى أهله ، احتراما للعهود والدماء ، وكفارة.

أما جزاء القاتل عمدا فهو القصاص أو عقوبة الإعدام إذا لم يصدر عفو من ورثة القتيل ، وله في الآخرة جهنم خالدا فيها ، وغضب الله عليه ، وطرده من رحمته ، وأعدّ له عذابا عظيما شديدا إلا أن يتوب ، فالمقرر عند أكثر العلماء أن التوبة مقبولة من قاتل النفس ، لقوله تعالى : (إِنَّ اللهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ ما دُونَ ذلِكَ لِمَنْ يَشاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً بَعِيداً (116)) [النساء : 4 / 116] ، وثبت أن الله تعالى قبل توبة القاتل مائة نفس كما في الصحيحين.

التثبت في الأحكام ونقل الأخبار

المسلم في كل أحكامه وتقديراته ، وظنونه وأحواله ، وسماعه الأخبار كأنه قاض عدل مهيب ، لا يتسرع في الاتهام ولا يصدق كل خبر ، ويتأنى في فهم الأشياء بعقل واع وبصيرة نافذة ، سواء في معاملته مع الأعداء في الحرب ، أو في معاملة إخوانه في داخل البلد المسلم. وقد نبّه القرآن إلى ضرورة الحذر الشديد في هاتين الحالتين ، ليكون المؤمن محل ثقة واحترام وتقدير وإعظام. قال الله تعالى مبينا ضرورة التثبت في الحكم على أشخاص العدو إيمانا وكفرا ، سلما وحربا : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ فَتَبَيَّنُوا وَلا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقى إِلَيْكُمُ السَّلامَ لَسْتَ مُؤْمِناً تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَياةِ الدُّنْيا فَعِنْدَ اللهِ مَغانِمُ كَثِيرَةٌ كَذلِكَ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلُ فَمَنَّ اللهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوا إِنَّ اللهَ كانَ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيراً (94)) (1) (2) (3) [النساء : 4 / 94].
قال ابن عباس مبينا سبب نزول هذه الآية ـ فيما رواه البخاري والترمذي والحاكم ـ : مرّ رجل من بني سليم بنفر من أصحاب النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم وهو يسوق غنما له ،

__________________

(1) سافرتم.
(2) الاستسلام أو تحية السلام والإسلام.
(3) الغنيمة.
فسلّم عليهم ، فقالوا : ما سلّم علينا إلا ليتعوذ منا ـ أي يحتمي ويتحصن ـ فعمدوا إليه ، فقتلوه ، وأتوا بغنمه النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، فنزلت : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا ضَرَبْتُمْ ..) وفي رواية أخرى عند الثعلبي : أن أسامة بن زيد أو المقداد بن الأسود قتل رجلا من الأعداء بعد أن أعلن إسلامه ، فقال له النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «كيف لك بلا إله إلا الله غدا» وأنزل الله هذه الآية.

والمعنى : يا أيها الذين صدّقوا بالله ورسوله إذا انطلقتم في الأرض للجهاد ، فتمهلوا في الحكم على الأشخاص ، أهم مسالمون أم محاربون ، مؤمنون أم كافرون ، ولا تتعجلوا بقتل أحد ، ولا تقولوا لمن استسلم ولم يقاتلكم وأظهر أنه مسلم : إنك لست مؤمنا ، فأنتم مأمورون بالعمل بالظاهر ، والله أعلم بالسرائر.

وكأنكم باستعجال القتل تريدون الحصول على عرض الدنيا الفاني من المال أو الغنيمة ، فعند الله أرزاق كثيرة ونعم وفيرة لا تحصى ، وعنده خزائن السماوات والأرض ، فلا يليق بكم أن تفعلوا فعلا جنائيا أو عدوانيا ، وتتسرعوا في الحكم على ما في قلوب الناس ، وتتهموهم بالمصانعة والمداراة والخوف من السيف ، واذكروا تاريخكم في الماضي ، آمنتم سرا ، ثم أظهرتم الإسلام علنا ، فصرتم في عداد المؤمنين ، ومنّ الله عليكم بالأمان والاطمئنان ، إن الله بما تعملون خبير بصير ، يجازيكم على أعمالكم وأحوالكم كلها.

وكذلك الأمر في العلاقات الاجتماعية الداخلية يجب على المسلم التثبت في الحكم على الأقوال والأخبار ، قال الله تعالى : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلى ما فَعَلْتُمْ نادِمِينَ (6)) [الحجرات : 49 / 6].
سبب نزول هذه الآية أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم بعث الوليد بن عقبة إلى بني المصطلق

مصدّقا (1) ، فرجع من بعض الطريق ظانا أنهم خرجوا للاعتداء عليه ، وقال للنبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم : إنهم قد منعوا الصدقة ، وطردوني وارتدوا ، فغضب النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، وهمّ بغزوهم ، وبعث خالد بن الوليد إليهم ، فورد وفدهم للنبي منكرين لما حدث ، وأظهروا حسن نواياهم واستعدادهم لإيتاء الزكاة.

ومعنى الآية : أيها المؤمنون بالله ورسوله إن أتاكم فاجر لا يبالي بالكذب ، بخبر من الأخبار فيه إضرار بأحد ، فتثبتوا في تصديق الخبر ، وتبصروا في الأمر الواقع والخبر الوارد ، حتى تتضح حقيقته وتظهر ، لئلا تمسوا قوما بضرر لا يستحقونه ، فتصبحوا نادمين مغتمين على ما فعلتم بهم من إصابتهم بالخطإ ، وتعجيل اتهامهم بالسوء. أخرج ابن جرير الطبري وعبد بن حميد عن قتادة : أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم قال حينما نزلت هذه الآية : «التثبت من الله ، والعجلة من الشيطان». والآية تعد قانونا عاما لجميع الناس تطالبهم بضرورة التبين قبل قبول الكلام المنقول والخبر المروي ، تحسينا للظن ، أو بعدا عن إساءة الظن بأحد من الناس ، والله يقول الحق ، وهو يهدي السبيل.

درجات الناس في المشاركة بالجهاد

الإسلام دين الواقع العملي والظروف الإنسانية المواتية ، فلا يكلف الناس بتكاليف لا يطيقونها أو لا يتحملونها ، فهو أي الإسلام إن فرض الجهاد على الرجال القادرين على حمل السلاح ، يستثني أصحاب الأعذار وأولي الضرر ، ولا يعقل أن يكون هناك مساواة بين المجاهدين البواسل ذوي الجرأة والإقدام ، وبين المتقاعسين

__________________

(1) أي جابي الزكاة أو الصدقات.
المتخلفين عن القيام بالواجب والمشاركة بالجهاد وخوض المعارك من غير عذر شرعي.

قال الله تعالى مقررا هذا المبدأ : (لا يَسْتَوِي الْقاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ بِأَمْوالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فَضَّلَ اللهُ الْمُجاهِدِينَ بِأَمْوالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلاًّ وَعَدَ اللهُ الْحُسْنى وَفَضَّلَ اللهُ الْمُجاهِدِينَ عَلَى الْقاعِدِينَ أَجْراً عَظِيماً (95) دَرَجاتٍ مِنْهُ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً وَكانَ اللهُ غَفُوراً رَحِيماً (96)) (1) [النساء : 4 / 95 ـ 96].
روى البخاري وغيره أن الآية لما نزلت : (لا يَسْتَوِي الْقاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ) جاء عبد الله بن أم مكتوم ـ وكان أعمى ـ حين سمعها ، فقال : يا رسول الله ، هل من رخصة ، فإني ضرير البصر؟ فنزلت عند ذلك (غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ) فاستدعى النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم أحد كتاب الوحي ، فجاءه ومعه الدواة واللوح والكتف ، فقال : اكتب (لا يَسْتَوِي الْقاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجاهِدُونَ).
والآية تقرر أنه لا مساواة في الشرع والطبع والعقل بين المؤمنين المجاهدين بأموالهم وأنفسهم وبين القاعدين بأنفسهم ، المتكاسلين حرصا على الراحة والنعيم والبعد عن المخاطر والتضحيات. وقوله تعالى : (بِأَمْوالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ) هي الغاية في كمال الجهاد ، لقد فضل الله المجاهدين على القاعدين بالأجر العظيم ، ومنحهم الدرجات العالية في الجنان ، والظفر بالمغفرة الكبيرة الواسعة من الله تعالى بسبب ما قدموا من جهود وتحملوا من أعباء ومتاعب ، وتعرضوا للظمأ والعطش ، والجوع في سبيل الله ، وأغاظوا الأعداء ، ودافعوا عن البلاد والحرمات ، وقمعوا العدوان ، وأحبطوا مكائد المعتدين ، وردوا كيدهم في نحورهم ، وحققوا لواء العزة والمجد للمؤمنين وديارهم فلا غرابة أن يستحقوا الرضوان الإلهي ، وتعمهم نفحات الرحمة والفضل الواسع.

__________________

(1) أصحاب الأعذار المانعة من الجهاد.
ومن فضل الله وكرمه أنه استثنى أصحاب الأعذار من تكليف الجهاد ، وهم أولو الضرر ، أي المرض ونحوه ، كالعميان والعرجان والزمنى (المصابين بمرض مزمن) وغيرهم من ذوي العاهات والأعذار المبيحة لترك الجهاد ، فهؤلاء لا لوم عليهم ولا عتاب لهم ، لتوافر نياتهم الطيبة بالجهاد عند القدرة ، روى البخاري وأحمد وأبو داود أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم قال عند دخوله المدينة بعد غزوة تبوك : «إن بالمدينة أقواما ما سرتم من مسير ، ولا قطعتم من واد إلا وهم معكم فيه ، قالوا : يا رسول الله ، وهم بالمدينة؟! قال : نعم وهم بالمدينة ، حبسهم العذر» فهذا تزكية من النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم وقبول لعذر هؤلاء المعذورين.

وحينئذ يكون القعود عن الجهاد مذموما حيث لا عذر يمنع منه ، ويكون للمجاهدين المخلصين في جهادهم منازل رفيعة في غرف الجنان العاليات ، يصعب في تقدير الناس في الدنيا حصرها وعدها ، كما قال الله تعالى : (انْظُرْ كَيْفَ فَضَّلْنا بَعْضَهُمْ عَلى بَعْضٍ وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلاً (21)) [الإسراء : 17 / 21].
والتفاضل في الدرجات مبني على مدى قوة الإيمان ، وإيثار رضا الله على الراحة والنعيم ، وترجيح المصلحة العامة على المصلحة الخاصة ، جاء في صحيحي البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم قال : «إن في الجنة مائة درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله ، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض» وعن ابن مسعود قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «من رمى بسهم فله أجره درجة ، فقال رجل : يا رسول الله ، وما الدرجة؟ فقال : أما إنها ليست بعتبة أمك ، ما بين الدرجتين مائة عام».
فضيلة الهجرة في سبيل الله

المسلم في هذا العالم مطالب بعبادة الله تعالى وحده لا شريك له ، وإظهار شعائر الله والاعتزاز بمظاهر الإسلام ، فإذا لم يتمكن المسلم من أداء شعائر الله في بلد من البلدان ، كأن تمنع حرية التدين في بعض الأقطار ، فيجب عليه الهجرة من ذلك البلد ، وطلب الإقامة أو الاستيطان في بلد آخر يسمح له بذلك.

قال الله تعالى مبينا وجوب الهجرة : (إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلائِكَةُ ظالِمِي أَنْفُسِهِمْ قالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللهِ واسِعَةً فَتُهاجِرُوا فِيها فَأُولئِكَ مَأْواهُمْ جَهَنَّمُ وَساءَتْ مَصِيراً (97) إِلاَّ الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجالِ وَالنِّساءِ وَالْوِلْدانِ لا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلا يَهْتَدُونَ سَبِيلاً (98) فَأُولئِكَ عَسَى اللهُ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكانَ اللهُ عَفُوًّا غَفُوراً (99) وَمَنْ يُهاجِرْ فِي سَبِيلِ اللهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُراغَماً كَثِيراً وَسَعَةً وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهاجِراً إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللهِ وَكانَ اللهُ غَفُوراً رَحِيماً (100)) (1) [النساء : 4 / 97 ـ 100].
روى البخاري عن ابن عباس أن أناسا من المسلمين كانوا مع المشركين يكثّرون سواد المشركين على رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، فيأتي السهم يرمى به ، فيصيب أحدهم فيقتله ، أو يضرب فيقتل ، فأنزل الله : (إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلائِكَةُ ظالِمِي أَنْفُسِهِمْ).
وروى ابن أبي حاتم وأبو يعلى بسند جيد عن ابن عباس قال : خرج ضمرة بن جندب من بيته مهاجرا ، فقال لأهله : احملوني ، فأخرجوني من أرض المشركين إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، فمات في الطريق قبل أن يصل إلى النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، فنزل الوحي : (وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهاجِراً إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللهِ ..).
من المعلوم أن الهجرة من مكة في مبدأ الإسلام قبل الفتح كانت واجبة ، فهاجر

__________________

(1) أي مكانا للهجرة ومأوى يجد فيه الخير.
بعض المسلمين الهجرة الأولى إلى الحبشة ، وهاجر آخرون مع النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم إلى المدينة المنورة ، لكن بعض المسلمين قعد في مكة حبّا في وطنه ، وإيثارا للدنيا وعرضها ، ومنهم من كان ضعيفا لا يقدر على الهجرة لمرض أو كبر سن أو جهل بالطريق ، ومنهم من هاجر ومات في الطريق ، فنزلت هذه الآيات تبين حكم هؤلاء جميعا.

فالصنف الأول : الذين ماتوا في ديار الشرك في مكة ، قبضت الملائكة أرواحهم حالة كونهم ظالمي أنفسهم برضاهم الإقامة في دار الشرك ، وإيثارهم الدنيا وعرضها الفاني على نصرة الحق وتأييد رسول الله ، وقبولهم الظلم والتضييق عليهم وعدم السماح لهم بممارسة شعائرهم الدينية ، هؤلاء قالت لهم الملائكة توبيخا وتأنيبا عند قبض أرواحهم : في أي شيء كنتم من أمور دينكم؟ ولماذا تركتم الهجرة لنصرة الإسلام وأنتم قادرون عليها؟ قالوا معتذرين بعذر غير حقيقي : كنا مستضعفين ومستذلين في مكة ، فلم نتمكن من إقامة الدين وواجباته ، فردت عليهم الملائكة : ألم تكن أرض الله التي يمكنكم إظهار الدين فيها واسعة فتهاجروا؟! نعم هي واسعة ، ولكنكم رضيتم بالذل ، وآثرتم الدنيا على نصرة الحق ، فأولئك مأواهم جهنم ، وبئس المصير مصيرهم.

وهذا يدلنا على أن المسلم يجب عليه أن يفر بدينه إلى حيث يتمكن من إقامة حدود دينه وواجباته حسبما أمر الله ، فمن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مأوى مناسبا ، فيه الخير والسعة والرزق والعزة ، وفي هذا ترغيب في الهجرة.

والصنف الثاني : وهم المستضعفون حقيقة وهم الذين لهم عذر حقيقي كالشيوخ الضعفاء والعجزة من النساء والولدان الصغار المراهقين ، هؤلاء يغفر الله لهم ، ولا يؤاخذهم بالإقامة في دار الشرك وترك الهجرة وهذا يدلنا على أن ترك الهجرة ذنب كبير.

والصنف الثالث : هم الذين عزموا على الهجرة إلى الله ورسوله ، ولإعزاز دينه وأهله ، لكنهم ماتوا في أثناء الطريق كضمرة بن جندب ، قبل الوصول إلى المدينة ، فقد ثبت أجرهم على الله ، والله غفور للطائعين ، رحيم بهم ، والله هو الذي أوجب الهجرة ، وهو الذي يغفر الذنوب ويرحم العباد تفضلا وإحسانا إذا كانوا ممن صدق النية ، وشحذ العزيمة ، وأخلص القصد لله جل جلاله ، قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم فيما أخرجه الصحيحان : «إنما الأعمال بالنيات ، وإنما لكل امرئ ما نوى ، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه».
صلاة القصر في السفر وصلاة الخوف

لا يجوز بحال من الأحوال ترك الصلاة المفروضة ، ما دام الإنسان المسلم واعيا عاقلا ، ولا تسقط عنه الصلاة إطلاقا حتى في حال المرض إلا أن يفقد الشخص الوعي ويصبح مغمى عليه ، أو مغشيا لا يدرك شيئا.

ولكن يسّر الإسلام في كيفية أداء الصلاة الفريضة في أثناء السفر أو الخوف ، كالاشتراك في معركة حربية ، ففي السفر يجوز بل يستحب أو يجب قصر الصلاة الرباعية وهي الظهر والعصر والعشاء ، فتصلي هذه الصلاة ركعتين فقط بدلا من أربع ركعات تخفيفا وتيسيرا على المسافر ، ودفعا للحرج والمشقة التي يتعرض لها المسافر في غالب الأوقات ، ولا يكون عنده متسع من الوقت ، وكذلك المحارب في أثناء المعركة يؤدي الصلاة الرباعية مقصورة ، بل وفي جماعة مع الإمام القائد ، على أن يقسم الجنود فئتين ، تصلي كل فئة ركعة واحدة مع الإمام ، وتكمل وحدها الركعة الأخرى.

قال الله تعالى مبينا مشروعية قصر الصلاة الرباعية وكيفية صلاة الخوف : (وَإِذا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكافِرِينَ كانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِيناً (101) وَإِذا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاةَ فَلْتَقُمْ طائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرائِكُمْ وَلْتَأْتِ طائِفَةٌ أُخْرى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً واحِدَةً وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كانَ بِكُمْ أَذىً مِنْ مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضى أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللهَ أَعَدَّ لِلْكافِرِينَ عَذاباً مُهِيناً (102) فَإِذا قَضَيْتُمُ الصَّلاةَ فَاذْكُرُوا اللهَ قِياماً وَقُعُوداً وَعَلى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلاةَ إِنَّ الصَّلاةَ كانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتاباً مَوْقُوتاً (103)) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) [النساء : 4 / 101 ـ 103].
روى ابن جرير الطبري عن علي رضي الله عنه قال : سأل قوم بني النجار رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، فقالوا : يا رسول الله ، إنا نضرب في الأرض ، فكيف نصلي؟ فأنزل الله : (وَإِذا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ) ثم انقطع الوحي ، فلما كان بعد ذلك بحول (عام) غزا النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم فصلى الظهر ، فقال المشركون : لقد أمكنكم محمد وأصحابه من ظهورهم ، هلا شددتم عليهم؟ فقال قائل منهم : إن لهم أخرى مثلها في أثرها ـ أي صلاة أخرى وهي العصر ـ فأنزل الله بين الصلاتين كيفية صلاة الخوف : (إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا) إلى قوله سبحانه : (إِنَّ اللهَ أَعَدَّ لِلْكافِرِينَ عَذاباً مُهِيناً).
فالآية الأولى تدل على مشروعية صلاة القصر ، أي قصر الصلاة الرباعية لا

__________________

(1) أي سافرتم فيها.
(2) أي إثم وحرج.
(3) يؤذوكم.
(4) أي أيها الرسول.
(5) يحذروا العدو.
(6) تسهون.
(7) مفروضة في أوقات محددة.
الثنائية ولا الثلاثية ، وذلك في أثناء السفر إذا سافر الإنسان عن بلده إلى بلدة أخرى تبعد عنها حوالي (86 كم) أو (81 كم) ، وحينئذ يجوز للمسافر بمجرد خروجه عن بلده ، ومجاوزته آخر حدود العمران أن يصلي الصلاة الرباعية ركعتين فقط ، ترخيصا من الله تعالى ، وتيسيرا على المسافر ، ودفعا للحرج والمشقة عنه ، والسفر يبيح القصر سواء أكان المسافر آمنا أم خائفا ، وأما قوله تعالى : (إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا) فهو كما يقول العلماء : قيد لبيان الواقع ، أي إنه تصوير للحالة الواقعية التي كان عليها المسلمون في الماضي ، في ظرف معركة من المعارك. وعلى المصلي أن يكون حذرا من مباغتة الأعداء أثناء الصلاة والسفر والإقامة.

وأما صلاة الخوف جماعة فتكون بأن يقسم الإمام القائد الجيش طائفتين ، طائفة تصلي ركعة مع الإمام ثم تكمل الصلاة وحدها ، مع حملها السلاح أثناء الصلاة للدفاع والرد على الأعداء إن استغلوا هذا الظرف ، وباغتوا المصلين ثم تأتي الطائفة الأخرى التي كانت حارسة فتصلي مع الإمام الذي ينتظرها في أول الركعة الثانية في القيام ، فتصلي معه ركعة ، وينتظرها الإمام في التشهد الأخير حتى تصلي الركعة الثانية لها ، ثم يسلم الإمام مع هذه الطائفة التي يجب عليها أيضا التنبه والحذر وحمل السلاح إلا إذا كان هناك عذر كمطر أو مرض ، فلا يحمل السلاح في أثناء الصلاة.

ثم نبه القرآن إلى ضرورة مداومة ذكر الله بالحمد والتكبير والدعاء بعد أداء صلاة الخوف ، لتذكر نعمة الله وتقوية القلوب للصمود في وجه الأعداء ، ولتحقيق الانتصار الحاسم ، لأن الصلاة مفروضة على المسلمين في كل وقت وفي كل زمان ومكان بأوقات معلومة ، فلا تترك حتى في حالة الحرب وساعة الخوف.

الغاية من القتال

ليس تحقيق العزة والمنعة والاستقلال أمرا يحدث بالصدفة أو المسالمة ، وإنما لا بد من القيام بتضحيات نادرة ، وبطولات خارقة ، وحماية للحقوق وتوفير الهيبة بخوض معارك القتال ، ورد عدوان المعتدين. وهذه حقيقة تاريخية ثابتة وهي أن نفوذ الكلمة للقوة والأقوياء ، وأن الدمار والهلاك والهزيمة للضعفاء والجبناء.

لذا حرّض القرآن الكريم على قتال الأعداء عند وجود البغي والاعتداء ، أو محاولة الانتقاص من كرامة الأمة ، أو سلب بعض الحقوق ، أو التغلب على بعض أجزاء البلاد ، وتراب الوطن الغالي. قال الله تعالى : (وَلا تَهِنُوا فِي ابْتِغاءِ الْقَوْمِ إِنْ تَكُونُوا تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَما تَأْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللهِ ما لا يَرْجُونَ وَكانَ اللهُ عَلِيماً حَكِيماً (104)) (1) [النساء : 4 / 104].
نزلت هذه الآية في أعقاب معركة أحد ، حيث أمر النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم بالخروج في آثار المشركين ، وكان بالمسلمين جراحات ، وقد أمر ألا يخرج معه إلا من كان في الوقعة ، أي مشتركا في غزوة أحد.

يرشدنا الله تعالى إلى أنه لا يصح أن نضعف في قتال الأعداء ولا نتواكل ، ونستعد للقتال دائما بعد الفراغ من الصلاة المفروضة ، ولا نتردد في خوض المعارك الفاصلة مع الأعداء الذين ناصبونا العداء ، وجاهروا بالبغضاء ، وعلينا أن نطاردهم ونلاحقهم ونطلب البحث عن مخابئهم ، وتدمير آلياتهم العسكرية وتخريب حصونهم ومعاقلهم.

ولا يصح بحال أن نتذرع أو نحتج بما يصيب بعضنا من حوادث القتل وآلام

__________________

(1) لا تضعفوا.
الجراح ، فذلك أمر مشترك بين كل فريقين متحاربين ، لأنهم بشر مثلنا يتألمون كما نتألم ، ويصبرون على الشدائد والقتال كما نصبر ، فما لنا لا نصبر ونحن أولى وأحق بالصبر والثبات وترك الفرار؟! ولكن يظل الفرق واضحا بين المؤمنين وغير المؤمنين في تحديد الغاية من القتال ، وهي أن الأعداء يقاتلون على الباطل ، والباطل زائل ، ونحن نقاتل على الحق ، والحق دائم خالد ، والله وعدنا بالنصر ، ووعد الأعداء بالهزيمة والغلبة ، ولا ثواب ولا أجر لقتالهم ، وقتلاهم في النار ، ولنا الثواب العظيم في الآخرة ، وقتلانا في الجنة ، وليس لهم ملجأ يستمدون منه العون والنصر إلا الأصنام التي لا تضر ولا تنفع ، أو تحقيق الشعارات الباطلة التي ليس لها مستند شرعي صحيح ، ونحن بعبادتنا الله وحده لا شريك له نلجأ إليه في طلب النصر والرحمة ؛ لأن الله هو القوي القاهر ، ولأن النصر من عند الله وحده.

ونحن في قتالنا ننتظر إحدى الحسنيين : إما النصر ، وإما الشهادة ، وكان الله عليما بأحوالنا ونياتنا ، حكيما فيما يأمرنا به ، وينهانا عنه.

قال الله تعالى : (قُلْ لَنْ يُصِيبَنا إِلَّا ما كَتَبَ اللهُ لَنا هُوَ مَوْلانا) (1) (وَعَلَى اللهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ (51) قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنا) (2) (إِلَّا إِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ) (3) (وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ أَنْ يُصِيبَكُمُ اللهُ بِعَذابٍ مِنْ عِنْدِهِ أَوْ بِأَيْدِينا فَتَرَبَّصُوا إِنَّا مَعَكُمْ مُتَرَبِّصُونَ (52)) [التوبة : 9 / 51 ـ 52].
وكل هذه المرغبات برهان بيّن ، وحجة قاطعة على أنه يجب أن تتقوى نفوس المؤمنين ، وتخوض ميادين المعارك الحربية والقتال بجرأة وشجاعة ، وبإقدام لا يعرف التردد والإحجام.

__________________

(1) أي ناصرنا.
(2) أي تنتظرون.
(3) أي النصر أو الشهادة والجنة.
وقد بشّر القرآن الكريم شهداء أمتنا بالجنة والرضوان في قول الله تعالى : (وَلا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ أَمْواتاً بَلْ أَحْياءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ (169) فَرِحِينَ بِما آتاهُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ (170) يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِنَ اللهِ وَفَضْلٍ وَأَنَّ اللهَ لا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ (171)) [آل عمران : 3 / 169 ـ 171].
وروى أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان في صحيحة عن معاذ ابن جبل رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم يقول : «من قاتل في سبيل الله فواق ناقة (1) ، فقد وجبت له الجنة ، ومن سأل الله القتل من نفسه صادقا (2) ثم مات ، أو قتل ، فإن له أجر شهيد ، ومن جرح جرحا في سبيل الله ، أو نكب نكبة ، فإنها تجيء يوم القيامة كأغزر (3) ما كانت ، لونها لون الزعفران ، وريحها ريح المسك».
المساواة أمام القضاء

لا يعرف الإسلام في أحكامه وقضائه ومحاكمه التفرقة بين مسلم وغير مسلم ، فالكل أمام الحق والعدل سواء ، ولا محاباة لمسلم على حساب غير المسلم في أي مظهر أو وضع من مظاهر القضاء وأوضاعه.

والدليل القاطع على هذا : ما نزل في القرآن الكريم في شأن يهودي أراد المنافقون أن يلصقوا به تهمة سرقة ارتكبها بعضهم ، وهي أن طعمة بن أبيرق من بني ظفر ، سرق درعا من جار له في جراب دقيق ، فجعل الدقيق ينتثر من خرق فيه ، وخبأها عند زيد بن السمين من اليهود ، فالتمسوا الدرع عند طعمة ، فلم يجدوها وحلف

__________________

(1) هو ما بين رفع يدك عن الضرع حال الحلب ووضعها.
(2) أي مخلصا لربه نيته.
(3) أي أوفر وأكثر.
بالله ما أخذها ، فساروا في أثر الدقيق حتى انتهوا إلى منزل اليهودي ، فأخذوها ، فقال : دفعها إلي طعمة ، ـ وكان من المنافقين ـ وشهد له أي لليهودي ناس من اليهود بذلك ، ولكن طعمة أنكر ذلك ، فقالت بنو ظفر : انطلقوا بنا إلى رسول الله ، فسألوه أن يجادل عن صاحبهم ، وقالوا إن لم تفعل هلك وافتضح وبرئ اليهودي ، فهمّ النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم أن يفعل ، وأن يعاقب اليهودي ، فنزلت آيات تسع في هذه الحادثة ، وأما طعمة فهرب إلى مكة وارتد ، وقد سقط عليه حائط في سرقة ، فمات.

هذه الآيات من سورة النساء هي قوله تعالى : (إِنَّا أَنْزَلْنا إِلَيْكَ الْكِتابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِما أَراكَ اللهُ وَلا تَكُنْ لِلْخائِنِينَ خَصِيماً (105) وَاسْتَغْفِرِ اللهَ إِنَّ اللهَ كانَ غَفُوراً رَحِيماً (106) وَلا تُجادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتانُونَ أَنْفُسَهُمْ إِنَّ اللهَ لا يُحِبُّ مَنْ كانَ خَوَّاناً أَثِيماً (107) يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللهِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ ما لا يَرْضى مِنَ الْقَوْلِ وَكانَ اللهُ بِما يَعْمَلُونَ مُحِيطاً (108) ها أَنْتُمْ هؤُلاءِ جادَلْتُمْ عَنْهُمْ فِي الْحَياةِ الدُّنْيا فَمَنْ يُجادِلُ اللهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ أَمْ مَنْ يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلاً (109) وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءاً أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللهَ يَجِدِ اللهَ غَفُوراً رَحِيماً (110) وَمَنْ يَكْسِبْ إِثْماً فَإِنَّما يَكْسِبُهُ عَلى نَفْسِهِ وَكانَ اللهُ عَلِيماً حَكِيماً (111) وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْماً ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئاً فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتاناً وَإِثْماً مُبِيناً (112) وَلَوْ لا فَضْلُ اللهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّتْ طائِفَةٌ مِنْهُمْ أَنْ يُضِلُّوكَ وَما يُضِلُّونَ إِلاَّ أَنْفُسَهُمْ وَما يَضُرُّونَكَ مِنْ شَيْءٍ وَأَنْزَلَ اللهُ عَلَيْكَ الْكِتابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ ما لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكانَ فَضْلُ اللهِ عَلَيْكَ عَظِيماً (113)) (1) (2) (3) (4) (5) [النساء : 4 / 105 ـ 113].

تشتمل هذه الآيات على موضوعات أربعة : أولها تقرير مبدأ الحق والعدل

__________________

(1) مخاصما ومدافعا عنهم.
(2) يخونونها بالعصيان.
(3) يدبرون بليل.
(4) محاميا نائبا عنهم يدافع عن مصالحهم.
(5) أي كذبا يبهت الآخر ويحيره ، لأنه لا علم له به.
المطلق ، لأن العدل لا يتجزأ ، ولا ينحاز القاضي المؤمن الحر النزيه إلى أحد الخصمين ، حتى ولو كان متفقا معه في الدين ، أو قريبا أو أبا أو ابنا أو زوجا ، وفي ثنايا تقرير مبدأ العدل هذا عتاب للنبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم على ما همّ عليه وتصحيح لموقفه ، وتأنيب ما على قبول ما رفع إليه في أمر بني أبيرق بسرعة دون تثبت. وهذا يقتضي طلب الاستغفار منه على ما همّ عليه ، وتحذيره من الجدال أو الدفاع عن القوم من بني أبيرق الذين يخونون أنفسهم بالمعاصي. والله لا يخفى عليه شيء من نواياهم وتآمرهم وتبييتهم ما لا يرضى الله من القول الباطل ، واتهام الأبرياء لرفع التهمة عنهم.

والموضوع الثاني : تنديد وتوبيخ للذين يدافعون عن غيرهم بالباطل وهم أقارب طعمة ، فإذا جادلوا عن المتهم بغير حق في الدنيا ، فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة ، ومن يجرأ أن يكون يوم القيامة محاميا وكيلا أمام الله الذي يعلم الحقائق ولا تنطلي عليه الحيل والأكاذيب.

والموضوع الثالث : ترغيب وترهيب : ترغيب المسيء أو الظالم بالعدول عن إساءته وطلب المغفرة من الله على تورطه بالخطايا والذنوب ، فإن وبال الذم أو الإثم على نفسه ، وترهيب من محاولة إلصاق التهمة بالأبرياء ، فذلك أعظم البهتان (أي الكذب) وأوضح الإثم والمعصية.

والموضوع الرابع : بيان واضح لعصمة النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم من الوقوع في الخطأ القولي والعملي فضلا من الله ورحمة ، ومنع أذى الأشرار الذين يحاولون إضلاله وتلبيس الحق بالباطل وإخفاءه عليه ، فالله محبط تآمرهم وراد كيدهم وكاشف حيلهم ، والواقع أنهم لا يضرون إلا أنفسهم ، فإن نبي الله معصوم من كل مكروه ، أنزل الله عليه القرآن والحكمة : وهي فقه مقاصد الدين وأسراره ، وعلّمه ما لم يكن يعلم ، وفضل الله عليه عظيم جدا ، لأنه رسول للناس كافة وخاتم الأنبياء والمرسلين ،

وشاهد على أمته بالتبليغ ، وجعل أمته وسطا خيارا عدولا لا يحكمون إلا بالحق والعدل.

أنواع الحديث السرّي

ينبغي أن يكون ظاهر المسلم وباطنه سواء ، فلا يتكلم بشيء في الظاهر ، ويضمر خلافه في القلب والباطن ، وإلا كان منافقا مخادعا ، ويلاحظ أن كثيرا من الناس يحلو لهم أن يكون أغلب كلامهم مع الآخرين سرا لا جهرا ، وخفاء لا علنا ، وهذا اللون من الحديث السري منه ما هو خير ، ومنه ما هو شر ، والخير : هو كل ما يحقق النفع العام للناس ، والشر : هو كل حديث فيه إضمار السوء والأذى والضرر بالنفس أو بالآخرين.

وقد صنف القرآن الكريم ألوان الأحاديث السرية ، فقال الله تعالى : (لا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْواهُمْ إِلاَّ مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ ابْتِغاءَ مَرْضاتِ اللهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْراً عَظِيماً (114) وَمَنْ يُشاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ ما تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ ما تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَساءَتْ مَصِيراً (115)) (1) (2) (3) (4) [النساء : 4 / 114 ـ 115].
نزلت هذه الآيات في تناجي أهل طعمة بن أبيرق الذي سرق درعا ، فقاموا يتناجون ليلا ويتسارّون الحديث بالفساد وتعاونهم على الشر وإلصاق تهمة السرقة بيهودي. وروي أن طعمة لما حكم عليه النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم بقطع يده بسبب السرقة ، هرب إلى مكة ، ارتد عن الإسلام ، ومات مشركا ، فنزلت آية (وَمَنْ يُشاقِقِ الرَّسُولَ ..).
__________________

(1) أي مسارّتهم بالحديث ، فالنجوى : المسارة.
(2) أي من يعادي ويخالف.
(3) نتركه وما اختاره لنفسه.
(4) ندخله فيها.
أبان الله تعالى أن كل حديث سري أو تدبير خفي أو مناجاة لا خير فيه إلا ما كان بقصد التعاون على الخير والتصدق على المحتاجين ، أو الأمر بالمعروف أو الإصلاح بين الناس ؛ لأن حديث السر يغلب فيه ارتكاب الإثم وإضمار السوء. أما التناجي في الأمور العادية كالزراعة والصناعة والتجارة ونحوها من المنافع والمصالح فلا بأس به ، ولا يوصف ذلك بالشر ، ولا ينهى عنه الشرع.

والخيرية إنما تكون في هذه الأشياء الثلاثة ، في السر دون الجهر ، لأن تحقيق جدواها أو منفعتها إنما يكون في حال السر ، وهذه الأشياء هي كما تقدم بذل الصدقات للفقراء والمحتاجين ، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، والإصلاح بين الناس لإزالة الخصومة وتقريب وجهات النظر وإزالة سوء التفاهم. ومن يفعل أحد هذه الأشياء بقصد طلب الرضا من الله والإخلاص في العمل فسوف يؤتيه الله ثوابا عظيما ، الله أعلم به.

وجاء في السنة النبوية الشريفة ما يؤيد هذه الآية القرآنية ، أخرج الترمذي وغيره عن أم حبيبة قالت : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «كلام ابن آدم كله عليه ، لا له ، إلا ذكر الله عزوجل ، أو أمر بمعروف ، أو نهي عن منكر».
ثم حذرت آية (وَمَنْ يُشاقِقِ الرَّسُولَ) الناس من الشذوذ ومخالفة الجماعة ، ومن معاداة الرسول صلى‌الله‌عليه‌وسلم بالارتداد عن دينه ، بعد ما ظهر للمؤمن الحق والهدى ، وجعلت الآية اتباع غير سبيل المؤمنين ، ومخالفة إجماعهم واتفاقهم مثل معاداة الرسول تماما ، وجزاء المعادي أو مخالف الجماعة : أن يتركه الله تعالى يتخبط في دياجير الظلام والضلال ، وأن يدخله نار جهنم ، وبئس ذلك المصير أو المرجع مصير هؤلاء المرتدين أو الشاذين عن طريق الجماعة.

دلت هاتان الآيتان على وجوب أمرين خطيرين :

أولهما ـ تضامن الأمة كلها في سرها وعلنها في أعمال الخير والبناء والمعروف ، والعمل على تقوية الأواصر الاجتماعية ، وتحقيق تكافل الجماعة ، وتمتين الروابط ، وتوجيه الجهود والطاقات نحو تحقيق النفع العام ، وإشاعة المحبة والمودة والإصلاح بين الناس ، وإصلاح أهل الفساد ، والأخذ بيد الضعفاء.

والأمر الثاني ـ وجوب التفاف الأمة حول الوحدة : وحدة العقيدة والفكر ، واتباع النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، واتباع ما تسير عليه الجماعة والأكثرية في دروب الخير والنفع ، ومقاومة كل ألوان الشر والفساد ، وإضعاف المسيرة الخيرة في الجهاد وتحرير البلاد ، وتقدم المجتمع ، وبناء صرح العزة والحضارة.

خطر الشرك والشيطان

لقد حذر القرآن الكريم من أخطر شيئين على الإنسان ، لما فيهما من عاقبة سيئة وآثار وخيمة ، ألا وهما الشرك والشيطان ، أما الشرك بالله بنسبة الولد والصاحبة والصنم والملك له فهو أعظم الجرائم في الإسلام ؛ لأنه وكر الخرافات والأباطيل ، وأما الشيطان هو مخلوق حي موجود فإنه أعدى أعداء الإنسان ؛ لأنه لا يوسوس له إلا بالشر ، ولا يزين له إلا بالسوء ، والوقوع في المهالك من طريق المال أو الجاه أو النساء أو فساد العقيدة والعمل.

قال الله تعالى مبينا هذين الخطرين : (إِنَّ اللهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ ما دُونَ ذلِكَ لِمَنْ يَشاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً بَعِيداً (116) إِنْ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ إِلاَّ إِناثاً وَإِنْ يَدْعُونَ إِلاَّ شَيْطاناً مَرِيداً (117) لَعَنَهُ اللهُ وَقالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبادِكَ (1) (2)
__________________

(1) أصناما يجعلونها كالنساء.
(2) متمردا.
نَصِيباً مَفْرُوضاً (118) وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذانَ الْأَنْعامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْراناً مُبِيناً (119) يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ وَما يَعِدُهُمُ الشَّيْطانُ إِلاَّ غُرُوراً (120) أُولئِكَ مَأْواهُمْ جَهَنَّمُ وَلا يَجِدُونَ عَنْها مَحِيصاً (121) وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ خالِدِينَ فِيها أَبَداً وَعْدَ اللهِ حَقًّا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللهِ قِيلاً (122)) (1) (2) (3) (4) (5) [النساء : 4 / 116 ـ 122].
الشرك : هو منتهى فساد الروح ، وضلال العقول ، والانحراف عن أخطر قضية في هذا العالم وهو الإيمان بالله الواحد الأحد ، فهو ظلم وافتئات على الحقيقة ، وإيغال في الكفر وجحود نعمة الله على المخلوقات جميعا. لذا أعلن القرآن الكريم أن الله عزوجل لا يغفر جريمة الشرك بالله أصلا ، ويغفر غيره من الذنوب والخطايا لمن يشاء ، وهذا تحذير لأهل الضلال ، وإطماع لأهل الإيمان بفضل الله وإحسانه ، ومن أشرك بالله بالقول أو الفعل أو الاتجاه أو التقديس ، فقد ضل ضلالا بعيدا عن الخير والرشد.

وأما الشيطان : فهو داعية الشر والفساد ، ورأس الكفر والضلال ، طرده الله من رحمته ، وعباد الأوثان والأصنام لا يعبدون بدعائهم إياها إلا أسماء مؤنثة كاللات والعزى ، ومناة ، ونائلة ، وهي مؤنثات ضعيفات لا تعقل ، وجمادات وأخشاب لا تدرك ، وما يعبدون بتعظيمها إلا شيطانا متمرنا على الإيذاء ، متدربا على الخبائث ، متمردا على القيم الخيرة ، فهو الذي أمر الوثنيين بعبادة تلك الأصنام ، فكانت طاعتهم للشيطان عبادة له.

__________________

(1) مقطوعا لي به.
(2) أي يقطعن آذان الأنعام لتميزها للآلهة.
(3) خداعا.
(4) أي مهربا ومخلصا.
(5) أي قولا.
ومهام الشيطان كثيرة كما ذكرت الآيات : أولها : محاولة اتخاذ جزء معلوم من الناس تلامذة له ، وخلصاء وأعوانا بإغوائه وإضلاله ، وهم الكفرة والعصاة.

ثانيا : إضلال الناس ، أي صرفهم عن الحق وطريق الهدى وعن الاعتقاد الصحيح.

ثالثا : الوعد بالأماني الباطلة ، والعيش في خيال الآمال الوهمية ، والأمر بالتسويف والتأخير ، وتزيين اللذات ، وترك التوبة.

رابعا : الأمر بتقطيع وتشقيق آذان الأنعام (المواشي) للآلهة الأصنام كالبحيرة التي يتركون الحمل عليها بوسمها بعلامة معينة ، والناقة السائبة التي يسيبونها للأصنام إذا ولدت عشرة أبطن كلهن إناث ، والوصيلة التي ولدت جديا وعناقا ، فلا يذبحون أخاها من أجلها وصلتها.

خامسا : أمر الناس بتغيير خلق الله وفطرته التي فطر الناس عليها : وهي الاهتداء إلى الحق والدين الصحيح ، والتغيير يكون بإخصاء البهائم والوشم في الوجه ونحوهما مما فيه تشوية الفطرة وتغييرها عما فطرت عليه.

ثم أوضح الله تعالى أن وعود الشيطان وأمانيه المعسولة كلها خيالات وأوهام وأباطيل ، فهو يعدهم بالمال والجاه وأن لا بعث ولا عقاب ونحو ذلك ، لكل أحد ما يليق بحاله ، وما تلك الأماني الواسعة الكاذبة إلا تغرير وباطل لا حقيقة له ولا استقرار ولا وجود.

وبعد أن حذر القرآن من ألوان وساوس الشيطان وتفنيد مهامه ومخططاته ، رغّب المؤمنين بالإيمان الصادق الخالص ، وحرّضهم على العمل الصالح : وهو فعل ما أمر الله به من الأعمال الطيبة والأمور الخيرية ، وترك ما نهى عنه من المنكرات. ووعد هؤلاء المؤمنين العاملين بجنان الخلد إلى الأبد التي تجري الأنهار من تحت غرفها

وبساتينها ، وذلك الوعد الإلهي وعد حق ، وصدق قاطع ، ومن أصدق من الله حديثا ووعدا؟ أي لا أحد أصدق منه خبرا ؛ لأنه القادر على كل شيء.

الأماني والعمل

ينخدع كثير من الناس في هذه الحياة ، فيظنون أن تحقيق الآمال في الدنيا أو في الآخرة بمجرد التمنيات والأماني النفسية ، ويتركون العمل الصالح الطيب ويركنون إلى الكسل والتقاعس ، ويطمئنون إلى وعود الشيطان بالباطل التي يمنّي فيها بعض الناس بالأماني الكاذبة.

وقد نزل القرآن مفندا الاعتماد على مثل هذه التمنيات ، وباعثا حب العمل ، ومحركا النفوس البشرية للإقبال على العمل الصالح ، ليظفروا بالسعادة والغايات السامية ، وتحقيق المطالب المنشودة.

قال الله تعالى : (لَيْسَ بِأَمانِيِّكُمْ وَلا أَمانِيِّ أَهْلِ الْكِتابِ مَنْ يَعْمَلْ سُوءاً يُجْزَ بِهِ وَلا يَجِدْ لَهُ مِنْ دُونِ اللهِ وَلِيًّا وَلا نَصِيراً (123) وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلا يُظْلَمُونَ نَقِيراً (124) وَمَنْ أَحْسَنُ دِيناً مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْراهِيمَ حَنِيفاً وَاتَّخَذَ اللهُ إِبْراهِيمَ خَلِيلاً (125) وَلِلَّهِ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ وَكانَ اللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطاً (126)) (1) (2) (3) [النساء : 4 / 123 ـ 126].
تعدّد سبب نزول هذه الآيات ، فقال ابن عباس : قالت اليهود والنصارى : لا يدخل الجنة غيرنا ، وقالت قريش : إنا لا نبعث يوم القيامة. فأنزل الله : (لَيْسَ بِأَمانِيِّكُمْ وَلا أَمانِيِّ أَهْلِ الْكِتابِ ..) أي فالخطاب لكفار قريش.

__________________

(1) النقير : هو قدر النقرة في ظهر النواة ، ويضرب بها المثل في القلة.
(2) أخلص نفسه لله.
(3) مائلا عن الباطل إلى الدين الحق.
وقال مسروق وغيره : سبب الآية أن المؤمنين اختلفوا مع قوم من أهل الكتاب ، فقال أهل الكتاب : ديننا أقدم من دينكم وأفضل ، ونبينا قبل نبيكم ، فنحن أفضل منكم ، وقال المؤمنون : كتابنا يقضي على الكتب ، ونبينا خاتم النبيين ، فنزلت الآية ، أي فالخطاب لأمة محمد صلى‌الله‌عليه‌وسلم.

والمعنى : ليس تحقيق المطالب ومنها الثواب يوم القيامة يحصل بالأماني منكم أيها المسلمون ، ولا أنتم أهل الكتاب وكفار قريش ، ولكن الجزاء منوط بالعمل ، والثواب المعد في الآخرة مرتبط بالاعتقاد الصحيح ، والعمل الصالح ، والعبرة بطاعة الله عزوجل واتباع ما شرعه على ألسنة الرسل الكرام.

فمن يعمل سوءا يجز به ؛ لأن الجزاء أثر للعمل ، كما قال الله تعالى : (فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ (7) وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ (8)) [الزلزلة : 99 / 7 ـ 8]
وفاعل السوء لا نجاة له يوم القيامة ، ولا يجد له شفيعا ينقذه ، ولا وليا يتولى أمره ، ولا ناصرا ينصره ويدفع عنه شيئا من عذاب الله.

وهذا كله لمن كفر بالله وجحد بنعمه ، فجزاء السوء أمر حتمي لكل كافر ، كما قال الله تعالى : (ذلِكَ جَزَيْناهُمْ بِما كَفَرُوا وَهَلْ نُجازِي إِلَّا الْكَفُورَ (17)) [سبأ : 34 / 17]. أما المؤمنون الصالحون فإن الله وعد المؤمنين أن يكفر عنهم سيئاتهم إذا تابوا وأنابوا ، وقد تكون بعض الحوادث مكفرة الخطايا لأهل الإيمان ، مثل الأمراض والبلايا والمصائب في الدنيا ، وهموم الحياة ومخاوفها.

وتكون العقيدة : أن الكافر مجازي على سيئات أعماله ، والمؤمن يجازى في الدنيا غالبا على سوء عمله ، فمن بقي له سوء إلى الآخرة فهو متروك إلى مشيئة الله تعالى ، يغفر الله لمن يشاء ، ويجازي من يشاء. وقانون القرآن في قبول الله تعالى الأعمال

الصالحة والأفعال الخيرة مرتكز على قاعدة الإيمان الصحيح بالله تعالى ، فمن آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ، وعمل صالح الأعمال التي أمر الله بها ، لا فرق بين ذكر وأنثى ، فأولئك لا غيرهم يدخلون الجنة ، دون أن ينقص من ثواب عملهم شيء مهما كان قليلا ، والله أرحم الراحمين لا يظلم العباد ، ولا يزيد في عقاب المقصرين.

وبعد أن بين الله سبحانه أن الجزاء منوط بالعمل والإيمان ، لا بالأماني المعسولة والتمنيات الموهومة الكاذبة ، أوضح لجميع الناس أنه لا أحسن دينا ممن أخلص مقصده وتوجهه لله ، وأحسن في أعماله ، واتبع ملة التوحيد الحنيفية التي هي ملة إبراهيم الخليل عليه‌السلام ، وقد سمى الله إبراهيم خليلا لإخلاصه لربه في عبادته ، واجتهاده في مرضاة خالقه ، وتفانيه في حب الله والإيمان به.

ثم أعلمنا القرآن الكريم عن إحاطة علم الله بكل شيء في هذا العالم ، يعلم بأعمال جميع العباد ، وهو سبحانه واسع الملك ، له جميع ما في السماوات والأرض ملكا وخلقا وتصريفا وعبيدا ، فهو القادر على جزاء العاملين خيرا وشرا ، إذ الكل ملكه ، ولا يخرج أحد عن سلطانه وملكوته ، وهو وحده المستحق للطاعة والعبادة لأنه المالك ، وما عداه مملوك.

رعاية اليتامى والضعفاء

إن من أخص ما تميزت به شريعة الإسلام أنها شريعة المستضعفين من النساء والأولاد والكبار العاجزين والفتيان المعاقين والمشوهين وأصحاب العاهات والأمراض ، لأنها شريعة الرحمة العامة بالعالمين من الجن والإنس ، وشريعة الإنقاذ والأخذ بيد الضعيف ، ليصبح في رتبة مساوية أو مقاربة لغيره ، لا ينتقصه أحد شيئا من حقوقه ، وإنما ينال حظه المقرر له في هذه الدنيا.

أما المستكبرون والمتجبرون أو العتاة والظلمة ، فالقرآن يشفق عليهم ، ويعالج أمراضهم إما بالتهديد والوعيد أحيانا ، وإما بتذكيرهم بحقوق الآخرين عليهم ، وإما بإثارة العواطف الإنسانية الخفية في مشاعرهم وإحساساتهم.

ومن مظاهر الظلم الدفين الذي يشيع أحيانا ، ولا يحس الناس بخطره ولا نجد له علاجا اجتماعيا حاسما : إلحاق الظلم بحقوق النساء من الزوجات والبنات والأخوات في المواريث واقتسام التركات ، فيكاد المستأثر بالحظ الأوفى هم الرجال ، وحرمان النساء أو انتقاص حقوقهن ، لذا قال الله تعالى مبينا علاج هذه الظاهرة :

(وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّساءِ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَما يُتْلى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتابِ فِي يَتامَى النِّساءِ اللاَّتِي لا تُؤْتُونَهُنَّ ما كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدانِ وَأَنْ تَقُومُوا لِلْيَتامى بِالْقِسْطِ وَما تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللهَ كانَ بِهِ عَلِيماً (127)) (1) [النساء : 4 / 127].
نزلت هذه الآية بسبب سؤال قوم من الصحابة عن أمر النساء وأحكامهن في المواريث وغير ذلك.

روى البخاري عن عائشة في سبب نزول هذه الآية قالت : هو الرجل تكون عنده اليتيمة هو وليها ووارثها ، قد شركته في مالها ، حتى في العذق (النخلة بحملها) فيرغب عن أن ينكحها ، ويكره أن يزوجها رجلا ، فيشركه في مالها ، فيعضلها (يمنعها عن الزواج) فنزلت. وروى ابن أبي حاتم عن السدّي : كان لجابر بنت عم دميمة ، ولها مال ورثته عن أبيها ، وكان جابر يرغب عن نكاحها ، ولا ينكحها خشية أن يذهب الزوج بمالها ، فسأل النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم عن ذلك ، فنزلت.

__________________

(1) بالعدل.
ومعنى الآية : يطلب الفتوى منك أيها النبي النساء ، في حقوقهن الشاملة للميراث وحقوق الزوجية المالية وغيرها ، كالعدل في المعاملة بين الزوجات ، والعشرة الطيبة ، وعلاج حالة النشوز ، فأمر الله نبيه أن يقول لهم : (اللهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَ) أي يبين لكم حكم ما سألتم عنه ، ويوضح لكم أيضا أحكاما أخرى في المتلو عليكم في القرآن الكريم ، مثلما تقدم في أوائل سورة النساء من وحدة الناس في الإنسانية ، ما داموا قد خلقوا من نفس واحدة هي آدم عليه‌السلام ، وأحكام معاملة النساء في المواريث ، وتعدد الزوجات في قوله تعالى : (وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتامى فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى وَثُلاثَ وَرُباعَ) [النساء : 4 / 3] وأحكام إيتاء أموال اليتامى عند البلوغ من غير تردد ولا تباطؤ في قوله تعالى : (وَآتُوا الْيَتامى أَمْوالَهُمْ وَلا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلا تَأْكُلُوا أَمْوالَهُمْ إِلى أَمْوالِكُمْ إِنَّهُ كانَ حُوباً كَبِيراً (2)) [النساء : 4 / 2] أي إثما عظيما.

ويبين الله لكم ما يتلى عليكم في شأن اليتيمات المستضعفات اللاتي لا تعطونهن ما فرض لهن من ميراث ومهر (صداق). وهذا نهي صريح وتحريم لما كانت العرب تفعله من ضم اليتيمة الجميلة الغنية من دون ما تستحقه من المهر ، ومن منع (عضل) الدميمة الفقيرة أو الغنية من الزواج أبدا حتى تموت ، فيرثها الولي العاضل (المانع لها من الزواج) بقصد تحقيق منفعة نفسه ، لا نفع اليتيمة. والذي كتب (فرض) الله لهن : هو توفية ما تستحقه من مهر ، وإلحاقها بأقرانها.

ويبين الله لكم كذلك ما يتلى عليكم في شأن المستضعفين من الأولاد الذين لا تعطونهن حقهم في الميراث في قوله تعالى : (يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ) [النساء : 4 / 11].
والله يرشدكم إلى القيام بأداء حقوق هؤلاء اليتامى من هؤلاء النساء ، والولدان الضعفاء بالحق والعدل ، وأن تعتنوا بهم عناية خاصة ، وما تفعلوا من خير قليل أو

كثير ، فإن الله به عليم ، فسيجازيكم عليه أحسن الجزاء ، وما تفعلوا من شر قليل أو كثير ، فإن الله به عليم أيضا ، ومجازيكم عليه.

يذكّر الله تعالى بالآيات السابقة ليتدبر الناس معناها ، ويوجب عليهم معاملة اليتامى والضعفاء بمبدإ العدل ، والإسلام في كل ما شرع وحكم : دين العدل والإنصاف ، وعلى المؤمنين التزام هذا المبدأ في القضاء والأحكام وفي المعاملات الخاصة بالإشراف على شؤون المستضعفين والصغار والنساء.

الإصلاح بين الزوجين والعدل بين النساء

كثيرا ما يقع النزاع وسوء التفاهم بين الزوجين ، لا سيما في السنة الأولى وما بعدها عقب الزواج ، وطريق إزالة الخلاف تقريب وجهات النظر والإصلاح بين الزوجين من قبل أنفسهما أو غيرهما بالحكمة والحق والعدل دون إلحاق جور بأحدهما أو ميل له ، فإن العدل أساس سلامة الحل ودوام العشرة الزوجية دون نزاع أو خصام يذكر.

كذلك تعد المعاملة الطيبة الكريمة والكلمة الحسنة اللطيفة أمرا مطلوبا شرعا لا يستغنى عنه.

والله تعالى أنزل في القرآن الكريم ما يرشد إلى الصلح والعدل في معاملة النساء ، فقال سبحانه : (وَإِنِ امْرَأَةٌ خافَتْ مِنْ بَعْلِها نُشُوزاً أَوْ إِعْراضاً فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يُصْلِحا بَيْنَهُما صُلْحاً وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللهَ كانَ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيراً (128) وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّساءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ (1) (2) (3) (4) (5)
__________________

(1) زوجها.
(2) نفورا ظلما.
(3) أي لا إثم.
(4) البخل مع الحرص.
(5) لن تتمكنوا من العدل التام.
فَلا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوها كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللهَ كانَ غَفُوراً رَحِيماً (129) وَإِنْ يَتَفَرَّقا يُغْنِ اللهُ كُلاًّ مِنْ سَعَتِهِ وَكانَ اللهُ واسِعاً حَكِيماً (130)) (1) [النساء : 4 / 128 ـ 130].
وسبب نزول آية (وَإِنِ امْرَأَةٌ خافَتْ مِنْ بَعْلِها نُشُوزاً) : ما روى الترمذي عن ابن عباس أنها نزلت بسبب سودة بنت زمعة ـ زوجة النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، قال : خشيت سودة أن يطلقها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم فقالت : لا تطلقني وأمسكني ، واجعل يومي منك لعائشة ، ففعل ، فنزلت : (فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يُصْلِحا بَيْنَهُما صُلْحاً) فما اصطلحا عليه فهو جائز.

هذه الآية حكم من الله تعالى في أمر المرأة التي تكون متقدمة في السن أو دميمة أو نحو ذلك مما يرغب زوجها عنها ، فإذا أرادت المرأة الصبر والبقاء في عصمة الزوج ، ولا تتضر بذلك ، فلها أن تتصالح مع الرجل على أمر ما ، لإبقاء رابطة الزواج المقدسة ، ولأن الطلاق أبغض الحلال إلى الله ، وقد يكون الصلح بتنازل المرأة عن بعض حقوقها أو كل حقوقها ، لتبقى في عصمة زوجها ، أو تمنحه شيئا من مالها ليطلقها من طريق ما يسمى بالخلع أو عوض الخلع : (فَلا جُناحَ عَلَيْهِما فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ) والصلح خير من الفراق والطلاق ، أو من النشوز والإعراض وسوء العشرة ، بل هو خير من الخصومة في كل شيء حفاظا على الرابطة الزوجية ، ومنعا من هدم كيان الأسرة وإلحاق الضرر بالأولاد.

وإن تحسنوا أيها الأزواج البقاء مع نسائكم وإن كرهتموهن ، وتصبروا على ما تكرهون ، مراعاة لحق الصحبة ، وتحسنوا المعاشرة فيما بينكم ، وتتقوا النشوز والإعراض ، وما يؤدي إلى الأذى والخصومة ، فإن الله كان بما تعملون من الإحسان والتقوى خبيرا عليما لا يخفى عليه شيء ، فيجازيكم ويثيبكم عليه.

__________________

(1) لا هي زوجة ولا مطلقة.
ثم أبان الله تعالى أن الإنسان عاجز عن تحقيق العدل التام على الإطلاق ، المستوي في الأفعال والأقوال والمحبة وغير ذلك ، فخفف الله التكليف بالعدل التام ، وطالب الرجال بقدر الاستطاعة ، ففي الأمور المادية كالمبيت والنفقة والكسوة والكلمة الطيبة يتمكن الرجل من تحقيق العدل فيها ، أما الأمور غير المادية كالحب والميل لامرأة دون أخرى وغير ذلك مما يرجع إلى الشعور النفسي وميل القلب ، فلا يستطيع الرجل تحقيق العدل فيها ، فكلف الله الرجال بما يستطيعونه وهو العدل المادي ، ورفع عنهم الحرج والمشقة فيما لا يستطيعونه من الحب والاشتهاء والأمور النفسية ، فإن الحب والبغض غير مقدور للإنسان ، فلا يكون مكلفا به ، قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم فيما رواه أصحاب السنن الأربعة : «اللهم هذا قسمي فيما أملك ، فلا تؤاخذني فيما تملك ولا أملك».
ولكن لا تميلوا كل الميل أيها الرجال ، بحيث تترك المرأة الثانية كالمعلّقة لا هي مطلقة ، ولا هي متزوجة ، بل عليكم إرضاؤها وحسن عشرتها ومحاربة الميول الجارفة لضرّتها ، حتى لا تتألم.

وإن لم ينفع الصلح وعلاج سوء التفاهم واستعصت الحلول ، فلا مانع من الفراق ، والله يتكفل كلا من الزوجين بالتعويض عما لحق به من أذى ، فيغني الرجل عن المرأة ، ويغنيها عنه ، بأن يعوضه الله من هو خير له منها ، ويعوضها عنه بمن هو خير لها منه ، وكان الله واسع الفضل ، عظيم المن والإكرام والإحسان ، حكيما في جميع أفعاله وأقداره وشرعه.

كمال القدرة الإلهية

لا يمكن للعقل الإنساني أن يحيط بتمام وكمال القدرة الإلهية ؛ لأن عقل الإنسان محدود ، والقدرة الإلهية غير محدودة ، والعقل قاصر ، وقدرة الله تامة شاملة ، وإنما

قرّب القرآن الكريم كيفية تصور القدرة الإلهية بما يحيط بنا من العالم المشاهد المحسوس الذي ندركه ، ونتعامل معه ونحس به ، ويكفينا تقريب المفاهيم لنعلم أن الله جل جلاله هو خالق الكون ، المتصف بالتوحيد ، القوي القادر القاهر الذي لا يغلب ، المحيط علمه بجميع المخلوقات صغيرها وكبيرها.

قال الله تعالى مدللا على عظمته وقدرته التامة : (وَلِلَّهِ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللهَ وَإِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ وَكانَ اللهُ غَنِيًّا حَمِيداً (131) وَلِلَّهِ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ وَكَفى بِاللهِ وَكِيلاً (132) إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِآخَرِينَ وَكانَ اللهُ عَلى ذلِكَ قَدِيراً (133) مَنْ كانَ يُرِيدُ ثَوابَ الدُّنْيا فَعِنْدَ اللهِ ثَوابُ الدُّنْيا وَالْآخِرَةِ وَكانَ اللهُ سَمِيعاً بَصِيراً (134)) [النساء : 4 / 131 ـ 134].
يخبر الله تعالى : أنه مالك السماوات والأرض ، والحاكم المتصرف فيهما ، وأن جميع ما فيهما له سبحانه ملكا وخلقا وإيجادا وتصريفا وعبيدا ، له الحكم المطلق ولله الأمر جميعا ، والخلق في نهاية العالم راجعون إليه للحساب والجزاء ، إن خيرا فخير ، وإن شرا فشر.

ولقد أمر الله أهل الكتاب أصحاب التوراة والإنجيل والزبور ، وأمر جميع المسلمين والمؤمنين في هذا العالم بتقوى الله عزوجل ، بامتثال ما أمر به ، واجتناب ما نهى عنه ، وهذا الأمر لعباد الله أو الوصية الإلهية بالتقوى لم يزل ولم تزل موجودين ، فالوصية بذلك قائمة منذ أوجد الله الخلق ، وهذا دليل واضح على أن الأديان كلها متفقة على مبدأ التوحيد وتقوى الله ، ومختلفة في الجزئيات والفروع تبعا للزمان والمكان.

ثم هدد الله جميع العباد بأنهم إن كفروا بالله ، فليعلموا أن لله جميع ما في

السماوات والأرض ، وهو سبحانه الغني عن خلقه وعن كل شيء ، وعن عبادتهم جميعا ، وهو المستحق لأن يحمد بذاته وكمال صفاته لكثرة نعمه ، وإن لم يحمد أحد منهم : قال الله تعالى : (ما أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَما أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونِ (57) إِنَّ اللهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ (58)) [الذاريات : 51 / 57 ـ 58].
ثم أكد الله تعالى القول والتنبيه للعباد بأنه المالك المتفرد لجميع السماوات والأرض خلقا وملكا يتصرف فيهما كيف شاء إيجادا وإعداما ، إحياء وإماتة ، وكفى بالله وكيلا ، أي قائما بالأمور كلها ، المنفذ فيها ما رآه في سائر شؤون العباد.

والمراد بقوله تعالى : (مَنْ كانَ يُرِيدُ ثَوابَ الدُّنْيا فَعِنْدَ اللهِ ثَوابُ الدُّنْيا وَالْآخِرَةِ) أي أن من كان بسعيه وعمله وجهاده يريد ثواب الدنيا ، أي نعيمها بالمال والجاه والمتع الدنيوية ، ولا يعتقد أن هناك نعيما سواه ، فليس الأمر كما يظن ، بل عند الله ثواب الدارين : الدنيا والآخرة ، فمن قصد الدنيا فقط ، أعطاه الله من الدنيا ما قدّر له ، وكان له في الآخرة العذاب ، كالمجاهد الذي يريد بجهاده الغنيمة فقط أو نصرة راية غير إسلامية ، فيأخذ الغنيمة ويحقق المطمع الدنيوي الرخيص ، وليس له في عالم القيامة إلا النار ، وكان الله سميعا لكل قول ، بصيرا بكل قصد وعمل ، فعلى الإنسان أن يخلص في عمله لله تعالى ، ويكون قصده إرضاء الله عزوجل ، ولا مانع أن يقصد بعمله وجهاده معا ثواب الدنيا ومكافأتها ، وثواب الآخرة ونعيمها الخالد في الجنة.

وهذه الآية مثل قوله تعالى : (فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنا آتِنا فِي الدُّنْيا وَما لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلاقٍ(1) (200) وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنا آتِنا فِي الدُّنْيا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنا عَذابَ النَّارِ (201) أُولئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِمَّا كَسَبُوا وَاللهُ سَرِيعُ
__________________

(1) أي نصيب.
الْحِسابِ (202)) [البقرة : 2 / 200 ـ 202]. وقال سبحانه أيضا : (مَنْ كانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ وَمَنْ كانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيا نُؤْتِهِ مِنْها وَما لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ (20)) [الشورى : 42 / 20].
والدعوة للعمل لخيري الدنيا والآخرة دليل على أن الإسلام كفل لأتباعه وكل من سار على هديه سعادة الدنيا والآخرة ، وهذا المنهاج المتوازن والخط المعتدل هو قوام الحياة الإسلامية ـ القرآنية التي تعتمد الدنيا وسيلة ومزرعة ، والآخرة مقصدا وغاية ، والله يحب المحسنين أعمالهم في دنياهم ، وينشدون ثواب الله في آخرتهم.

واجب الشهود في شهاداتهم

لم نجد كالإسلام دينا يركز على مبدأ الحق والعدل في كل شيء ، في المعاملة والتعاقد ، والقضاء والشهادة ، والحكم بين الناس ؛ لأن قوام المجتمع لا يكون إلا بالعدل ، وسعادة الأفراد والجماعات لا تتوفر إلا بالعدل ، ولن يحفظ النظام وتنضبط شؤون الملك والدنيا وأحوال أهلها إلا بالعدل ، فالعدل أساس الملك الدائم ، وقاعدة الاطمئنان والاستقرار.

والعدل في القرآن الكريم قائم على قاعدة الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ، إذ لا ثواب عند الله تعالى ولا احترام لمبدأ الحق والعدل إلا إذا كان العمل كله مبنيّا على أصول الإيمان التي ذكرناها.

قال الله تعالى آمرا القضاة والشهود بالعدل ، ومذكّرا بالإيمان وقواعده : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَداءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ إِنْ (1)
__________________

(1) مبالغين في القيام بالشيء على أتم وجه.
يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيراً فَاللهُ أَوْلى بِهِما فَلا تَتَّبِعُوا الْهَوى أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللهَ كانَ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيراً (135) يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلى رَسُولِهِ وَالْكِتابِ الَّذِي أَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللهِ وَمَلائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً بَعِيداً (136)) (1) (2) [النساء : 4 / 135 ـ 136].
قال السّدّي : لما نزلت آية (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ) في النّبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم اختصم إليه رجلان : غني وفقير ، وكان صلى‌الله‌عليه‌وسلم مع الفقير ، يرى أن الفقير لا يظلم الغني ، فأبى الله إلا أن يقوم بالقسط في الغني والفقير.

الأمر بالعدل إذن عام شامل الناس جميعا ، لا فرق بين غني وفقير ، ولا بين عالم وجاهل ، ولا بين مسلم وغير مسلم ، ولا بين كبير وصغير ، يأمر الله تعالى عباده المؤمنين أن يلتزموا العدل في كل شيء ، في أقوالهم وأفعالهم ، وأن يتعاونوا ويتعاضدوا في إقامة العدل ، دون أن تأخذهم في الله لومة لائم.

ومن أخصّ ما يطلب فيه العدل : الحكم بين الناس ، والقضاء في الخصومات ، وأداء الشهادات أمام القاضي وغيره ، فعلى القائمين بهذه الوظائف أن يعملوا بالحق ، ويشهدوا بالحق ، ويتحرّوا الحق الذي يرضي الله تعالى ، ويؤدّوا العمل أو الشهادة ابتغاء وجه الله ، لتكون الشهادة صحيحة عادلة حقّا ، من غير مراعاة أحد ولا محاباة.

إن نبراس العمل وأساس الشهادة بالحق المجرد ، ولو كانت الشهادة على النفس والأقربين ، ويكون ذلك بالإقرار بالحق وعدم كتمانه ، فمن أقرّ على نفسه بحق ، فقد شهد عليها ؛ لأن الشهادة إظهار الحق.

__________________

(1) كراهة أن تعدلوا عن الحق.
(2) تتركوا إقامتها.
والشهادة بالحق على النفس والوالدين والأقارب أمر واجب ، ولو عاد ضررها على هؤلاء ؛ لأن الإحسان إلى النفس والقرابة وبرّ الوالدين ، لا يكون بالظلم والانحراف عن الحق ، بل الإحسان والخير والبر وصلة القرابة في الحق والمعروف.

وليس للشاهد أن يراعي غنيّا لغناه أو يرحم فقيرا لفقره ، بل يترك الأمر كله لله ، فالله يتولى أمر الغني والفقير.

وليس للشهود اتّباع الهوى والمحاباة ، لئلا يعدلوا عن الحق إلى الباطل ، إذ في الهوى والمحاباة الزّلل والضّرر ، فلا يجوز أن تؤدي العصبية وهوى النفس وبغض الناس إلى الظلم وترك العدل في الأمور والشؤون كلها ، وإنما الواجب التزام العدل على أي حال ، كما قال تعالى مبيّنا وجوب العدل حتى مع الأعداء : (وَلا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ) (1) (عَلى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوى). [المائدة : 5 / 8].
وإن تلووا ألسنتكم بالشهادة وتحرّفوها أو تعرضوا عن إقامة الشهادة وتكتموها ، فاعلموا أن الله خبير بأعمالكم ومجازيكم عليها.

ثم أمر الله المؤمنين بالثبات والدوام على الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ، دون تفرقة بين الكتب السابقة والقرآن العظيم ؛ لأن جميع الكتب الإلهية منزّلة من عند الله تعالى ، ومن يجحد وينكر وجود الله ووحدانيته ، ولا يصدق بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ، فقد ضلّ ضلالا بعيدا ، وانحرف عن جادة الحق ، ونور الهدى ، وخرج عن المطلوب خروجا شديدا وبعيدا كل البعد عن الصواب والسّداد.

__________________

(1) أي لا يحملنكم كراهية قوم على ترك العدل معهم.
صفات المنافقين

قصّ الله تعالى علينا في قرآنه المجيد أخبار المنافقين وذكر صفاتهم ، حتى نحذرها ولا نتشبّه بهم ولا نتورّط بمثل أعمالهم الشنيعة ، فمن صفات المنافقين التي هي أشدّ ضررا على المؤمنين : موالاتهم ومناصرتهم الكفار ، وتركهم ومعاداتهم المؤمنين ، نبّه سبحانه على فساد ذلك ليدعه من يقع في نوع منه غفلة أو جهالة أو مسامحة. وأرشد الله تعالى إلى سبب توبيخهم ونقطة ضعفهم : وهو طلب العزة والاستكثار والتقوّي بغير المؤمنين ، والأمر ليس كذلك ، بل العزّة كلها لله تعالى ، يؤتيها من يشاء ، وقد وعد بها المؤمنين ، وجعل العاقبة للمتقين.

قال الله تعالى مبيّنا صفات المنافقين القبيحة : (إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ ازْدادُوا كُفْراً لَمْ يَكُنِ اللهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلاً (137) بَشِّرِ الْمُنافِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذاباً أَلِيماً (138) الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْكافِرِينَ أَوْلِياءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَيَبْتَغُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعاً (139) وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتابِ أَنْ إِذا سَمِعْتُمْ آياتِ اللهِ يُكْفَرُ بِها وَيُسْتَهْزَأُ بِها فَلا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذاً مِثْلُهُمْ إِنَّ اللهَ جامِعُ الْمُنافِقِينَ وَالْكافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعاً (140) الَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ فَإِنْ كانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِنَ اللهِ قالُوا أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ وَإِنْ كانَ لِلْكافِرِينَ نَصِيبٌ قالُوا أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاللهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَلَنْ يَجْعَلَ اللهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً (141)) (1) (2) (3) (4) [النساء : 4 / 137 ـ 141].
عجيب وغريب أمر هؤلاء المنافقين ، لا يحترمون أنفسهم ، وكأنهم وحدهم يعيشون في هذا العالم ، في سطحية وسذاجة ، فهم أغرار وجهلاء بالحقيقة ، يتذبذبون ويتردّدون بين أهل الإيمان وأهل الكفر ، لا مرة واحدة ، بل مرات متعددة ، فتراهم

__________________

(1) المنعة والقوة.
(2) ينتظرون بكم الأحداث.
(3) نصر.
(4) نغلبكم.
يؤمنون أحيانا بالله ورسوله ، ثم يكفرون ، ثم يؤمنون ثم يكفرون ، ثم يزدادون كفرا ويتغالون ويتمادون في الكفر ، ثم يموتون على الكفر ، فهؤلاء طبعا وعقلا وشرعا لا يغفر الله لهم ، ولا يرشدهم ولا يهديهم إلى الخير.

وأنذر يا محمد هؤلاء المنافقين بأن لهم عذابا مؤلما في الدّرك الأسفل من النار ، وإنما قال الله : (بَشِّرِ الْمُنافِقِينَ) والمراد أنذر ، وذلك على سبيل التّهكم بهم.

ومن صفات المنافقين أيضا : أنهم كانوا يتخذون الكافرين أولياء وأنصارا وأعوانا ، ويتجاوزون ولاية المؤمنين ويتركونها ، ظنّا منهم أن الغلبة ستكون للكفار ، ولم يدروا أن العاقبة للمتقين ؛ لأن الله معهم ، أيطلبون الاعتزاز والاستكثار بالكفار؟ ليس الأمر كذلك ، لقد كذبوا وافتروا ، بل العزة كلها لله ، أي القوة والمنعة والمجد لله في الدنيا والآخرة ، وهو يؤتيها من يشاء ، والمراد أن العزة في النهاية تكون لأولياء الله الذين كتب لهم العز والغلبة والنصرة على الأعداء.

ثم حذّر الله جميع الناس من تجاوز آيات الله وأحكامه ، فقد أنزل الله على جميع من أظهر الإيمان من محقق صادق ومنافق كاذب أنه ينبغي عليهم عند سماع الاستهزاء بآيات الله والكفر بها أن لا يجلسوا في مجالس الكافرين ، ولا يتكلموا معهم حتى يتحدثوا في حديث آخر ، فإنهم إن جلسوا في هذه المجالس ، كانوا شركاء في الكفر ، لرضاهم بكلامهم ، وسكوتهم عن إنكار منكرهم ، كما قال الله تعالى في آية أخرى : (وَإِذا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آياتِنا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ) [الأنعام : 6 / 68]. إن هذا التحذير من مجالسة المستهزئين بآيات الله تنبيه مخلص لأهل الإيمان الحق ، لأن الله جامع الكافرين والمنافقين في جهنم جميعا.

ومن صفات المنافقين : أنهم ينتظرون ما يحدث للمؤمنين من خير أو شرّ ، فإن تحقق نصر للمؤمنين وفتح وغنيمة قالوا زاعمين : إنا كنا معكم مؤيّدين ومظاهرين ،

فأعطونا من الغنائم ، وإن كان للكافرين نصيب من الظفر ، كما حصل يوم أحد ، قالوا لهم : ألم نغلبكم على أمركم ونتمكّن من قتلكم وأسركم ، فأبقينا عليكم ، وحميناكم ومنعناكم من المؤمنين بتخذيلهم وإذاعة الأخبار التي تثبط قلوبهم وتلقي الرّعب فيهم ، لكن ذلك لا يخفى على الله ، فالله يحكم بينكم يوم القيامة ، فيجازي كلّا على عمله ، فريق في الجنة ، وفريق في السعير ، ثم بشّرنا الله بأنه لن يمكّن الكافرين من استئصال المؤمنين ، والتّغلب على أمرهم. وهذا يعني أنه إن تحقق الإيمان الحق ، تحقق وعد الله بالنصر والغلبة على الأعداء ، والله مع الصابرين.

أسباب ذمّ المنافقين

الإيمان بالله والإسلام قوة ورجولة ، والكفر والنفاق ضعف وانهزام ، وليس أسوأ على الرجل من فقد الرجولة وضعف الشخصية ، وانعدام الأصالة والجرأة ، لذا وجّه الله تعالى أقبح وأشدّ اللوم للمنافقين ، وكانت أهم المطاعن فيهم افتقاد الهوية الشخصية والرجولة والكرامة والإباء ، بالإضافة إلى معايب أخرى تتمثل في أنهم يخادعون الله والناس ، وهم لا يدركون أن خداعهم مكشوف مفضوح ، وأنهم سطحيون بلهاء ، وكسالى لا يغطّون انهزامهم الداخلي بشيء من إثبات الذات وسلامة الأفعال ، وقوة المواقف ، قال الله تعالى مبيّنا سطحية المنافقين وسذاجتهم ، وكسلهم وخمولهم ، وتذبذب مواقفهم ، وضعف شخصيتهم ومراءاتهم في أعمالهم :

(إِنَّ الْمُنافِقِينَ يُخادِعُونَ اللهَ وَهُوَ خادِعُهُمْ وَإِذا قامُوا إِلَى الصَّلاةِ قامُوا كُسالى يُراؤُنَ النَّاسَ وَلا يَذْكُرُونَ اللهَ إِلاَّ قَلِيلاً (142) مُذَبْذَبِينَ بَيْنَ ذلِكَ لا إِلى هؤُلاءِ وَلا إِلى هؤُلاءِ وَمَنْ يُضْلِلِ اللهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلاً (143)) (1) [النساء : 4 / 142 ـ 143].
__________________

(1) مردّدين بين الكفر والإيمان.
إن هؤلاء المنافقين لجهلهم وقلّة علمهم وسوء تقديرهم يفعلون ما يفعل المخادع ، حيث يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر ، كما قال تعالى : (يُخادِعُونَ اللهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا) [البقرة : 2 / 9] ولم يدروا أن الله تعالى مطّلع على أعمالهم وسرائرهم ونيّاتهم الخبيثة ، فيعاقبهم عقابا أليما شديدا لأن الله لا يخادع ؛ لأنه سبحانه العالم بالسّر وأخفى ، والمراد بقوله تعالى : (وَهُوَ خادِعُهُمْ) أي مجازيهم على خداعهم ؛ لأن الجزاء من جنس العمل ، والله يستدرجهم في ضلالهم وطغيانهم ، ويخذلهم ويبعدهم عن الحق والهداية والنور ؛ لأنهم آثروا الانحراف والابتعاد عن جادة الاستقامة ، فاستحقوا العقاب والتعذيب ، والطرد والإبعاد عن رحمة الله تعالى.

ومن عيوب المنافقين : سيطرة الكسل والخمول على نفوسهم ، فتراهم متباطئين متثاقلين في القيام بأشرف الأعمال وأفضلها : وهي الصلاة التي تقرّبهم إلى الله ، وتهذّب نفوسهم ، وتبعدهم عن الفواحش والمخازي والمنكرات.

وإذا كانت ظواهرهم فاسدة ، فكذلك بواطنهم وقلوبهم ونواياهم فاسدة أيضا ، فهم لا يخلصون في أعمالهم ، ويراءون الناس في أفعالهم ، ويستخفون من الناس ، والله معهم ، لذا فإنهم يتخلفون كثيرا عن الصلاة التي لا يرون فيها غالبا كصلاة العشاء وصلاة الصبح ، كما قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم فيما يرويه أحمد : «أثقل الصلاة على المنافقين : صلاة العشاء ، وصلاة الفجر ، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا».
وإذا قاموا إلى الصلاة خشية من الناس ، لا يذكرون الله إلا قليلا ، فلا خشية في صلاتهم ، ولا يدرون ما يقولون ، بل هم في صلاتهم ساهون لاهون عابثون ، قلوبهم مقفرة من الإيمان ، وألسنتهم لا تتحرك بذكر الله إلا قليلا ، فإذا لم يرهم أحد لم يصلّوا. وهم ضعاف الشخصية ، مذبذبون ، مضطربون دائما ، مترددون بين الإيمان والكفر ، فليسوا مع المؤمنين حقيقة ، ولا مع الكافرين حقيقة ، بل ظواهرهم مع

المؤمنين ، وبواطنهم مع الكافرين ، ويميلون مع الطرف الأقوى ، فإن رأوا الكفار أقوياء مالوا إليهم وتعاطفوا معهم ، وتواطؤوا معهم ضدّ المؤمنين ، وإن رأوا المؤمنين أقوياء ، تظاهروا بالانضمام إليهم ، للمنفعة المادية ، والمساهمة في الغنائم الحربية ، والاستفادة من مظاهر الدنيا وزخارفها.

ومثل هؤلاء ، هل ينتظرون هداية وتوفيقا من الله تعالى؟ إنهم بانحراف سلوكهم ، وانغماسهم في مستنقع الضلالة ، لن يتعرضوا لفضل الله ورحمته ، وكانوا أجدر بالضلال ، والخذلان والبعد عن توفيق الله ، ومن يصرفه الله عن الهداية ، بسبب أعماله وشذوذه وانحرافه ، فلن تجد له طريقا إلى الخير والسّداد والرشاد.

إن هذه الآيات تحذير للمؤمنين من الاتّصاف بأخلاق المنافقين ، وجاءت الوصايا النّبوية تؤيّد هذا التحذير ، قال ابن مسعود ـ فيما رواه الطبراني في الكبير ـ : «لا يكونن أحدكم إمّعة ، تقول : إنما أنا مع الناس ، إن اهتدوا اهتديت ، وإن ضلّوا ضللت ، ألا ليوطنن أحدكم نفسه ، ألا إن كفر الناس أن لا يكفر».
التّحذير من موالاة المنافقين

الإيمان عصمة ومنعة وقوة ، والمؤمنون أجدر الناس بأن يتحصنوا بحصن الاعتزاز بإيمانهم ، والاعتماد على ربّهم ، والبعد عن ذوبان الشخصية ، والاختلاط بالمنافقين والانهزاميين ؛ لأن في ذلك تضييعا لوجودهم واهتزازا لكيانهم ، وصهرا لقيمهم وعقائدهم وأخلاقهم.

وجاءت التحذيرات القرآنية الكثيرة من موالاة المنافقين والكافرين ومناصرتهم من أجل الحفاظ على كرامة المؤمنين وتوفير العزّة والقوة لهم ، قال الله تعالى : (يا أَيُّهَا
الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا الْكافِرِينَ أَوْلِياءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَتُرِيدُونَ أَنْ تَجْعَلُوا لِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطاناً مُبِيناً (144) إِنَّ الْمُنافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيراً (145) إِلاَّ الَّذِينَ تابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُولئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْراً عَظِيماً (146) ما يَفْعَلُ اللهُ بِعَذابِكُمْ إِنْ شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ وَكانَ اللهُ شاكِراً عَلِيماً (147)) (1) (2) (3). [النساء : 4 / 144 ـ 147].
لقد حذّر الله المؤمنين في هذه الآيات من أن يفعلوا فعل المنافقين ، وأن يوالوا الكافرين والمعادين ، أي لا تتخذوهم نصراء وأعوانا تصادقونهم وتصاحبونهم ، وتصافونهم ، وتسرّون إليهم بالمودة ، وتفشون إليهم بأسراركم وأموركم الذاتية ، تبغون من ذلك الاعتزاز بهم ، ولله العزّة ولرسوله وللمؤمنين ، وهذا ليس من أخلاق المؤمنين ، وإنما هو من أخلاق المنافقين.

أتريدون بهذه المصانعة والمداراة والمجاملة أن تجعلوا لله على أعمالكم حجة بيّنة في استحقاق العذاب ، إذا اتخذتم المنافقين أولياء وأعوانا؟! إن هذا التّملق لا يصدر إلا من منافق ، والمنافقون لسوء أعمالهم ، وفساد عقائدهم وأرواحهم ونيّاتهم ، يكونون يوم القيامة في الدرك الأسفل من النار ، والنار سبع دركات سفلية ، والجنة درجات علوية بعضها أعلى من بعض ، والمنافقون في الطبقة السفلى من النار. ولن تجد لهم ناصرا أبدا ينصرهم وينقذهم من العذاب أو يخففه عنهم ، فهو عذاب أبدي دائم.

والمؤمنون العارفون المخلصون بعيدون عن موالاة الكافرين ، وأما المنافقون فلم يهملهم القرآن ، وإنما فتح أمامهم باب الأمل وطريق الإصلاح ، وذلك بالتوبة من النّفاق بشروط أربعة ذكرتها الآية في قوله تعالى : (إِلَّا الَّذِينَ تابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللهِ* وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ) أي لا بدّ من الندم على الفعل السابق ، والاجتهاد في

__________________

(1) أصدقاء وأنصارا.
(2) حجة ظاهرة في العذاب.
(3) الطبقة السفلى.
صالح الأعمال التي تغسل أدران النفاق ، والاعتصام بالله ، أي الثقة به والتمسك بكتابه والاهتداء بهدي نبيّه المصطفى ، صلوات الله وسلامه عليه ، والشرط الرابع هو إخلاص الدين والعمل لله ، بأن يدعوه الإنسان وحده ، ويتجه إليه اتّجاها خالصا ، لا يستمدّ العون من غيره ، ولا يلجأ لأحد سواه في كشف الضّر ، وجلب النفع ، كما قال الله تعالى محددا شعار الإخلاص : (إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ).
هذه شروط قبول توبة المنافق ، أما الكافر فشرط توبته فقط هو الانتهاء عن الكفر ، كما قال الله تعالى : (قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ ما قَدْ سَلَفَ) [الأنفال : 8 / 38]. والمنافق : هو من أظهر الإيمان وأبطن الكفر ، والكافر : من أعلن الكفر صراحة.

هؤلاء التائبون هم مع المؤمنين ، أي أصحاب المؤمنين ورفاقهم في الدنيا والآخرة ، وفي زمرتهم ولهم ثوابهم يوم القيامة.

وسوف يعطي الله المؤمنين أجرا عظيما لا يعرف قدره ، فيشاركونهم فيه ، كما قال الله تعالى : (فَلا تَعْلَمُ نَفْسٌ ما أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزاءً بِما كانُوا يَعْمَلُونَ (17)) [السّجدة : 32 / 17].
ثم أبان الله تعالى سبب تعذيب المنافقين والكفار : وهو كفرهم بأنعم الله ، فقال سبحانه مستفهما استفهاما إنكاريّا : ماذا يريد الله بعذابكم أيها الناس؟ إنه يعذبكم لا من أجل الانتقام والثأر ، ولا من أجل دفع ضرّ وجلب خير له ؛ لأن الله غني عن كل الناس ، وهو الذي لا يجوز عليه شيء من ذلك ، لتنزهه عن كل صفات النقص ، وهو الذي لا يثأر ولا يريد الشّر لعباده ، ولكنه أيضا عادل حكيم ، لا يسوي بين الصالح والطالح ، والمؤمن والكافر ، فمن شكر نعم الله تعالى ، وأدّى حقوق الله

وواجباته ، وآمن بالله ربّا واحدا لا شريك له ، شكر الله له صنعه وأثابه ثوابا عظيما ، والله شاكر ، يجازي من شكر ، عليم بخلقه ، لا يخفى عليه شيء ، قال الله سبحانه : (وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذابِي لَشَدِيدٌ (7)) [إبراهيم : 14 / 7].

الجهر بالسوء

إن عفّة اللسان وطيب القول والكلام هو من شأن الإنسان القوي المؤمن ، فلا يكون المؤمن طعّانا ولا لعّانا سبّابا ، ولا يؤذي غيره بفحش القول ، وخبث الكلام ، وكلما ضبط الإنسان لسانه وأمسك عن النطق ، كما كان حكيما عاقلا ، فلا يندم يوما على فلتات لسانه ، ولا يحتاج إلى الاعتذار من غيره ، ويظل كريما على الناس ، مهيبا ذا وقار واحترام ، ومحبة وتقدير من الآخرين. وكم من عثرة لسان وتكلم بكلمة قبيحة فاحشة أعقبت ندما طويلا ، وولّدت أحقادا وبغضاء وخصومات ومنازعات.

وكان من أهم مقاصد الدين وشريعة الله حمل الناس على التكلم بالكلمة الطيبة ، وتجنّب التّفوه بالكلمة الخبيثة. قال الله تعالى : (لا يُحِبُّ اللهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلاَّ مَنْ ظُلِمَ وَكانَ اللهُ سَمِيعاً عَلِيماً (148) إِنْ تُبْدُوا خَيْراً أَوْ تُخْفُوهُ أَوْ تَعْفُوا عَنْ سُوءٍ فَإِنَّ اللهَ كانَ عَفُوًّا قَدِيراً (149)) [النساء : 4 / 148 ـ 149].
سبب نزول هاتين الآيتين : ما قاله مجاهد ـ فيما أخرجه هنّاد بن السّري ـ : أنزلت آية (لا يُحِبُّ اللهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِمَ) في رجل أضاف رجلا بالمدينة ، فأساء قراه ، فتحوّل عنه ، فجعل يثني عليه بما أولاه ، فرخّص له أن يثني عليه بما أولاه ، أي نزلت هذه الآية رخصة في أن يشكو.

والمعنى : يعاقب الله تعالى المجاهر بسوء القول ، أي بذكر عيوب الناس وتعداد سيئاتهم ؛ لأنه يؤدي إلى إثارة العداوة ، والكراهة والبغضاء ، ويزرع الأحقاد ، ويسيء أيضا إلى السامعين ، فيجرّئهم على اقتراف المنكر ، وتقليد المسيء ، ويوقعهم في الإثم ؛ لأن سماع السّوء كعمل السّوء.

وكذلك الإسرار بسوء القول محرّم ومعاقب عليه أيضا كالجهر بالقبيح ، إلا أن الآية نصّت على حالة الجهر ؛ لأن ضرره أشد ، وفحشه أكبر ، وفساده أعم وأخطر ، قال الله تعالى : (إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيا وَالْآخِرَةِ وَاللهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ (19)) [النّور : 24 / 19].
ثم استثنى الله تعالى حالة يجوز فيها إعلان السوء من القول : وهي حالة الشكوى المحقة من ظلم الظالم أمام حاكم أو قاض أو غيرهما ممن يرجى منه رفع الظلامة وإغاثة المظلوم ، ومساعدته في إزالة الظلم ، والشكوى على الظالم أمر جائز شرعا ، إذ لا يحبّ الله لعباده أن يسكتوا على الظلم ، أو أن يخضعوا لصنوف الأذى والضيم ، أو أن يقبلوا المهانة ، ويسكتوا على مضض على الذّل والتّحقير. روى الإمام أحمد حديثا : «إن لصاحب الحق مقالا». والشكوى حينئذ تكون من قبيل ارتكاب أخفّ الضّررين ، ودفع أعظم الشّرّين.

وكل من حالتي جواز الجهر بالسوء من القول ، وعدم الجواز ، في ظل رقابة دقيقة من الله تعالى ، فهو سبحانه سميع لكل ما يقال ، مطّلع على البواعث والنّيات المؤدية للأقوال ، عليم بكل ما يصدر عن المخلوقات من أفعال وتصرّفات ، فيثيب الله المحق ، ويعاقب المبطل ، ويعين على دفع الظلم ، ويجازي كل ظالم على ظلمه.

ولا مانع أيضا من العفو عن المسيء ، والتّرفع عن المؤذي ، بل إن العفو أفضل عند الله من الجزاء ، ومرغب فيه شرعا ، ليظهر ميدان الإحسان ويتعلم الناس أن من

أحسن إلى غيره ولم يقابله بإساءته ، فهو أرفع درجة عند الله وعند خلقه ، لذا ذكرت الآية الثانية : أن إبداء الخير من قول أو فعل ، أو إخفاءه ، أو العفو عمن أساء ، يجازي الله تعالى عليه خيرا ، بل يرغّب فيه ، فالله تعالى يحبّ فعل الخير ، ويعفو عن السّيئات ، وهذا وعد كريم من الله بإثابة العافين عن الناس ، والمحسنين إليهم ؛ لأن الله سبحانه قادر تمام القدرة على معاقبة المسيء في الدنيا والآخرة ، لكن يظل للعفو مكانته ، وما أجمل الجمع في نهاية الآية بين العفو والمقدرة في قوله سبحانه : (فَإِنَّ اللهَ كانَ عَفُوًّا قَدِيراً) وهو إرشاد إلى أن القدرة على العقاب لا تمنع العفو والمغفرة ، ويكون التّخلق بأخلاق الله تعالى أمرا حسنا مرغّبا فيه ، ففي العفو خير وبركة وإحسان.

ضابط الكفر والإيمان

الكفر والإيمان أمران متعارضان لا يجتمعان عند إنسان ، فإما أن يكون الإنسان مؤمنا أو غير مؤمن ؛ لأن الإيمان لا يتجزأ ، وليس هناك أنصاف حلول في قضايا الإيمان وترك الإيمان ، فكل من آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشرّه ، فهو مؤمن ، وكل من كفر وجحد بأحد هذه الأركان أو العناصر السّتة ، فهو كافر غير مؤمن ولا يقبل من أحد بعد هذا : الادّعاء بأنه مؤمن إذا افتقد ركنا من هذه الأركان ، وعليه أن يسلم قلبه لله تعالى ، فيقرّ بوجوده ووحدانيته ، ويصدق بجميع الملائكة والكتب الإلهية المنزلة والرّسل والأنبياء الكرام جميعهم ، ومن آمن ببعض هؤلاء وكفر بالبعض الآخر ، فهو غير مؤمن في ميزان الدين الإلهي والعدل الرّباني.

قال الله تعالى مبيّنا ضابط الإيمان والكفر صراحة : (إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ
وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذلِكَ سَبِيلاً (150) أُولئِكَ هُمُ الْكافِرُونَ حَقًّا وَأَعْتَدْنا لِلْكافِرِينَ عَذاباً مُهِيناً (151) وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ أُولئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أُجُورَهُمْ وَكانَ اللهُ غَفُوراً رَحِيماً (152)) [النساء : 4 / 150 ـ 151].
نزلت هذه الآيات في شأن من آمن ببعض الرّسل ، وكفر بمحمد صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، فمن كفر بخاتم الأنبياء ، فكأنه كفر بجميع الرّسل ، والكفر بالرّسل كفر بالله ، وتفريق بين الله ورسله في أنهم قالوا : نحن نؤمن بالله ، ولا نؤمن بفلان وفلان من الأنبياء.

يتوعّد الله تعالى في هذه الآيات الكافرين به وبرسله ، حيث فرّقوا في الإيمان بين الله ورسله ، فآمنوا ببعض الأنبياء وكفروا ببعض ، تعصّبا وتمسّكا بالموروث ، واعتصاما بالأهواء والشهوات ، وحفاظا على المراكز والمصالح.

ومن أنكر وجود الله ، أو أقرّ بوجوده ولكنه كفر بالرّسل وكتبهم ، ولم يعترف بوجود ظاهرة الوحي من الله لبعض عباده الذين اصطفاهم ، فهؤلاء أيضا من فئة الكفار.

وإن من آمنوا بنبي أو رسول ، وجحدوا نبوّة أو رسالة رسول آخر ، فهم كفار ، فرّقوا بين الله ورسله في الإيمان ، واتّخذوا سبيلا وسطا بين الإيمان والكفر ، واخترعوا دينا مبتدعا بين الأديان ، إنهم هم الكافرون الكاملون في الكفر ، الراسخون في الضلال ، فالدين دين الله ، وما يقرّه الله فهو الحق ، وما يبطله فهو الباطل ، ولو كان هؤلاء مؤمنين حقّا بما أمر الله به ، لما أوجدوا هذه التفرقة ولا تلك الضلالة ، وأعتد الله وهيّأ للكافرين جميعا من هؤلاء وأمثالهم عذابا فيه ذلّ وإهانة لهم في الدنيا والآخرة ، جزاء كفرهم.

يتبين من هذا أن الكفر بالرسل نوعان : كفر بجميع الرّسل ، وأصحابه لا يؤمنون بأحد من الأنبياء ، لإنكارهم النّبوات ، وكفر ببعض الرّسل دون بعض ، وكلا

الفريقين سواء في استحقاق العذاب ، فمن آمن برسول وجب عليه الإيمان ببقية الرّسل ؛ لأن الإيمان ليس بحسب الهوى والمزاج ، وإنما بحسب ما يرتضيه الله ، ومن كان محبّا للناس ، رحيما بهم ، حرص على سعادتهم وإيمانهم ، لإنقاذهم من العذاب. ولا يتصور إيمان بالله ، وكفر بالرّسل كلهم أو بعضهم.

وأما أهل الإيمان : فهم الذين صدقوا وآمنوا بالله ورسله ، ولم يفرّقوا بين أحد من رسله إيمانا خالصا لله سبحانه ، كما قال جلّ وعلا : (آمَنَ الرَّسُولُ بِما أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللهِ وَمَلائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ) [البقرة : 2 / 285].
هؤلاء المؤمنون الصادقون في إيمانهم الذين آمنوا بالله ورسله جميعا ، ومنهم محمد صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، وعدهم الله تعالى وعدا قاطعا بجنان الخلد والرّضوان الإلهي ، وسوف يؤتيهم ربّهم أجورهم كاملة يوم القيامة ، وكان الله وما يزال غفورا لمن يأتي بهفوة مع الإيمان الصحيح ، رحيما بعباده التائبين ، حيث أرسل الله لهم الرّسل لهدايتهم ، وقبلوا عن الله ما أراده وما وضعه لهم من مناهج الإيمان لتحقيق سعادتهم الأبدية.

تعنّت اليهود

التّعنّت والعناد شأن الذين يعرفون الحق والصواب ، ثم يحيدون عنه ، وهذا الوصف واضح في الكفار لا في المنافقين الجبناء الذين شأنهم التذبذب بين الكفر والإيمان دون استقرار على حال واحدة ، فلا تعنّت عندهم ، وإنما يوصفون بالاضطراب والقلق.

وقد حكى القرآن الكريم بعض أخبار أهل التّعنت والعناد ، فقال الله تعالى : (يَسْئَلُكَ أَهْلُ الْكِتابِ أَنْ تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتاباً مِنَ السَّماءِ فَقَدْ سَأَلُوا مُوسى أَكْبَرَ مِنْ ذلِكَ
فَقالُوا أَرِنَا اللهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ ثُمَّ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِ ما جاءَتْهُمُ الْبَيِّناتُ فَعَفَوْنا عَنْ ذلِكَ وَآتَيْنا مُوسى سُلْطاناً مُبِيناً (153) وَرَفَعْنا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِيثاقِهِمْ وَقُلْنا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبابَ سُجَّداً وَقُلْنا لَهُمْ لا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ وَأَخَذْنا مِنْهُمْ مِيثاقاً غَلِيظاً (154) فَبِما نَقْضِهِمْ مِيثاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِآياتِ اللهِ وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِياءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنا غُلْفٌ بَلْ طَبَعَ اللهُ عَلَيْها بِكُفْرِهِمْ فَلا يُؤْمِنُونَ إِلاَّ قَلِيلاً (155) وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلى مَرْيَمَ بُهْتاناً عَظِيماً (156) وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللهِ وَما قَتَلُوهُ وَما صَلَبُوهُ وَلكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ ما لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلاَّ اتِّباعَ الظَّنِّ وَما قَتَلُوهُ يَقِيناً (157) بَلْ رَفَعَهُ اللهُ إِلَيْهِ وَكانَ اللهُ عَزِيزاً حَكِيماً (158) وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ إِلاَّ لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيداً (159))(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) [النساء : 4 / 153 ـ 159].
نزلت هذه الآيات في ناس من أهل الكتاب طلبوا من النّبي محمد صلى‌الله‌عليه‌وسلم بعض المطالب التعجيزية ، طلبوا منه أن يأتي بالألواح من عند الله كما أتى بها موسى ، وأن يأتي بكتاب من السماء جملة ، إن كان نبيّا صادقا وأن يصعد في السماء ، وهم يرونه ، فينزل عليهم كتابا مكتوبا فيما يدّعيه على صدقه دفعة واحدة ، كما أتى موسى بالتوراة ، تعنّتا له صلى‌الله‌عليه‌وسلم.

طالبوا النّبي أن ينزل عليهم كتابا مكتوبا بخط سماوي يشهد أن محمدا رسول الله ، وكانوا قد سألوا موسى أعظم من هذا ، فقالوا : أرنا الله جهرة عيانا ، بلا حواجز ولا حجب ، ظانّين أن الله جسم محدود تدركه الأبصار.

وكان عقابهم على هذا الطلب المصحوب بالتعجيز والمراوغة : نزول الصاعقة التي أماتتهم ، ثم أحياهم الله للعبرة والاتّعاظ. وبعد هذا الإحياء اتّخذوا العجل إلها من

__________________

(1) عيانا بالرؤية البصرية.
(2) نار نزلت عليهم من السماء.
(3) لا تعتدوا بالاصطياد فيه.
(4) عهدا وثيقا بطاعة الله.
(5) مغطاة بأغطية لا تعي.
(6) ختم عليها.
(7) كذبا وافتراء.
بعد ما رأوا الآيات الباهرة ومعجزات موسى الظاهرة من عبور الإسرائيليين البحر ، وإغراق عدوّهم فرعون وجنوده ، وانقلاب العصا حية ، واليد البيضاء ، وذلك سلطان مبين لموسى عليه‌السلام أي حجة ظاهرة ، ثم عفا الله عنهم بما امتحنهم به من القتل لأنفسهم وقتل بعضهم بعضا ، حتى قيل لهم : كفّوا ، فكان ذلك شهادة للمقتول ، أي استشهادا ، وتوبة للحي.

وكان من عجائب أحوالهم وأساليب تأديبهم : أن الله تعالى رفع فوقهم جبل طور سيناء ، كأنه ظلّة ، وهم في واد ، بسبب ميثاقهم أن يعملوا بالتوراة ، فامتنعوا من التزام أحكام الشريعة ، وأبو إطاعة موسى عليه‌السلام ، فأجبروا على الطاعة قهرا ، وجعلوا ينظرون إلى فوق رؤوسهم خشية أن يسقط الجبل عليهم. وأمروا أن يدخلوا باب بلدة سجّدا طائعين خاضعين ، شكرا لله تعالى على نعمه وأفضاله ، وهو نوع من سجدة الشكر التي فعلها كثير من العلماء ، ورويت مشروعيتها عن نبيّنا محمد صلى‌الله‌عليه‌وسلم. وأوصاهم الله بالتزام حرمة يوم السبت ، فلا يعملوا فيه عملا دنيويا ، ولا يتجاوزوا حرمته ، فخالفوا واحتالوا بحيلتهم المعروفة في صيد الأسماك ، من طريق بناء الأحواض على شاطئ البحر ليبقى السمك محجوزا فيها أثناء المدّ والجزر البحري. وأخذ الله عليهم ميثاقا غليظا : وهو ما جاء على لسان موسى وهارون وغيرهما من الأنبياء بأنهم يأخذون التوراة بقوة ويعملون بجميع ما فيها ، فخالفوا وعصوا وتحايلوا على ارتكاب ما حرم الله عليهم.

وقد عذّبهم الله ولعنهم وأذلّهم بمجموع عدة أمور : هي نقض ميثاق العمل بالتوراة ، وكفرهم بآيات الله الدّالة على صدق أنبيائه ، وقتلهم الأنبياء بغير ذنب كزكريا ويحيى عليهما‌السلام ، وقولهم : قلوبنا مغلفة بغلاف ، فلا يصل إليها شيء من دعوة الأنبياء ، ولكن الله ختم عليها فلا يصلها خير ، ولا ينفذ إليها الإيمان ،

وكفروا بعيسى عليه‌السلام وبالإنجيل ، واتّهموا أمه مريم البتول العذراء الطاهرة بالفاحشة ، وزعموا أنهم صلبوا المسيح ، وما صلبوه وما قتلوه ولكن شبّه لهم ، وإنما أنجاه الله من أيديهم ، وتوفّاه ورفعه إليه ، والله قوي قاهر لا يغلب ، حكيم في صنعه وتدبيره وتقديره ، وظل الخلاف قائما بين المحاولين لأخذه أهو عيسى أم غيره؟ وما من أحد من أهل الكتاب قبل موته إلا ليؤمنن بعيسى إيمانا صحيحا لا انحراف فيه ، ويعلم أنه نبي بشر ، لكنه إيمان لا ينفع حينئذ ، ويوم القيامة يشهد عيسى عليه‌السلام على من كذبه أو وصفه بغير حقيقته.

تحريم الرّبا وبعض الطّيبات على اليهود

إن مصدر التشريع في الأديان ومنبع بيان الحلال والحرام هو واحد غير متعدد ، وهو الله جلّ جلاله الذي يشرع لكل قوم ولكل زمان ومكان ما يناسب ويحقق مصالح العباد ، وقد تتفق الشرائع الإلهية في بعض الأحكام وهي الأحكام الأساسية المتعلقة بأصول العقيدة والفضائل والأخلاق ، كالإيمان بالله وحده لا شريك له ، والصدق والوفاء بالعهد ، وتحريم الظلم والرّبا والكذب والغدر والخيانة ، وقد تختلف الشرائع الإلهية في بعض الأحكام الجزئية ، كتحريم بعض المطعومات على من قبلنا ، وإباحتها في شرعنا ، والمؤمن حقا يؤمن بكل ما شرع الله وأنزل في كتبه على أنبيائه ورسله.

وهذا أنموذج من أحوال الوفاق والاختلاف بين الشرائع ، قال الله تعالى : (فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هادُوا حَرَّمْنا عَلَيْهِمْ طَيِّباتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللهِ كَثِيراً (160) وَأَخْذِهِمُ الرِّبَوا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوالَ النَّاسِ بِالْباطِلِ وَأَعْتَدْنا لِلْكافِرِينَ مِنْهُمْ عَذاباً أَلِيماً (161) لكِنِ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِما أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَما أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَالْمُقِيمِينَ الصَّلاةَ (1)
__________________

(1) أي أخصّ وأعني المقيمين الصلاة ، وأمدحهم.
وَالْمُؤْتُونَ الزَّكاةَ وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أُولئِكَ سَنُؤْتِيهِمْ أَجْراً عَظِيماً (162)) [النساء : 4 / 160 ـ 162].
يخبر الله تعالى أنه بسبب ظلم الذين هادوا بما اقترفوا من آثام عظيمة ، ومنكرات قبيحة ، وبسبب صدّهم الناس وأنفسهم عن اتّباع الحق ، حرّم الله عليهم طيّبات كانت حلالا لهم ، لعلهم يرجعون إلى جادة الاستقامة وطريق الهداية القويمة. لقد حرّم الله عليهم كل ما له ظفر من الحيوانات كالإبل والأوز والبط ، وحرّم عليهم شحوم الأبقار والأغنام ، قال الله تعالى : (وَعَلَى الَّذِينَ هادُوا حَرَّمْنا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُما إِلَّا ما حَمَلَتْ ظُهُورُهُما أَوِ الْحَوايا) (1) (أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ذلِكَ جَزَيْناهُمْ بِبَغْيِهِمْ وَإِنَّا لَصادِقُونَ (146)) [الأنعام : 6 / 146] أي إنما حرّمنا عليهم ذلك ، لأنهم يستحقون التحريم بسبب بغيهم وطغيانهم ومخالفتهم رسولهم واختلافهم عليه.

ومن ألوان ظلمهم : صدّهم أنفسهم وغيرهم من الناس عن الإيمان بالله ، وعنادهم وعصيانهم موسى عليه‌السلام ، وأمرهم بالمنكر ، ونهيهم عن المعروف ، وكتمانهم البشارة بالنّبي محمد صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، وجحدهم أمره وإنكارهم رسالته.

ومن مظالمهم : أخذهم الرّبا الذي نهاهم الله عنه على ألسنة أنبيائهم ، والرّبا : هو بيع الدرهم بدرهمين إلى أجل في المستقبل ، ونحو ذلك مما هو مفسدة ومضرّة واستغلال ، نهوا عن ذلك ، فاحتالوا عليه بأنواع الحيل ، وأكلوا أموال الناس بالباطل كالرّشاوى والخيانات وأنواع الغشّ والنّصب وغير ذلك مما لا مقابل له ، كما قال الله تعالى يصفهم : (سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ) [المائدة : 5 / 42] والسّحت : المال أو الكسب الحرام.

__________________

(1) أي الأمعاء.
وكان جزاؤهم على تلك المظالم وظلمهم أنفسهم وغيرهم : أن الله هيّأ لهم ولأمثالهم من الكافرين عذابا مؤلما ذا إهانة وذلّ في نار جهنم.

ثم استثنى الله تعالى من استحقاق العذاب فئة متنورة مؤمنة هم الراسخون في علم التوراة الذين اطّلعوا على حقائق الدين ، وتحققوا من أمر محمد عليه الصلاة والسلام وعلاماته ، وآمنوا إيمانا صادقا بالله ، وبما أنزل إلى محمد وبقية الرّسل الكرام قبله كموسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام ، وهي القرآن والتوراة والإنجيل ، وصدقوا بالبعث بعد الموت وبالجزاء العادل على الأعمال ، وأدّوا زكاة أموالهم للمستحقين ، وأطاعوا أوامر ربّهم ، وأقاموا الصلاة على وجهها الصحيح المشروع ، تامة الأركان ، مستوفية الشروط القلبية بالخشوع والاطمئنان ، والشروط العضوية بممارسة الأركان القولية والفعلية ، هؤلاء الموصوفون بما تقدم من الصفات وهي صفات المؤمنين إيمانا حقيقيّا في هذا العالم ، سيؤتيهم ربّهم أجرا عظيما هو الجنة ، لا يدرك حقيقته ووصفه إلا الله تعالى.

روى ابن إسحاق والبيهقي في الدلائل عن ابن عباس أن الآية : (لكِنِ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ ..) أنزلت في عبد الله بن سلام ، وأسيد بن سعية ، وثعلبة بن سعية ، وأسد بن عبيد ، حين فارقوا اليهود وأسلموا ، أي دخلوا في الإسلام ، وآمنوا بالقرآن وبما أرسل الله به محمدا صلى‌الله‌عليه‌وسلم. ومنهم مخيريق أيضا ، كان هؤلاء من علماء اليهود وأحبارهم ، وكان مخيريق غنيّا كثير الأموال ، أسلم وأوصى بأمواله للنّبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، مات في غزوة أحد. فرضي الله عن مواكب الإيمان ، وفتيان الإسلام ، وجند الحق والفضيلة والاستقامة إلى يوم الدين.

أسباب إرسال الرّسل ووحدة رسالاتهم

إن أعظم هدية من الله تعالى على بني الإنسانية نعمتان جليلتان : وهما إنزال الكتب الإلهية ، وإرسال الرّسل ، لإنقاذ الناس من ضلالاتهم ، والأخذ بأيديهم وتوجيههم نحو طريق السعادة والنجاة والطمأنينة في عالم الدنيا والآخرة.

ومن البديهي أن تتّحد الكتب ورسالات الرّسل والأنبياء ؛ لأن مصدرها واحد ، ومهمتها واحدة ، ومقاصدها واحدة ، وهي إثبات وجود الله تعالى ووحدانيته ، والإرشاد لعبادته الصحيحة المخلصة لله سبحانه ، والدعوة إلى أصول الأخلاق الكريمة والفضائل القويمة ، وتصحيح المعاملات ، وتنمية العلاقات الاجتماعية وجعلها سامية كريمة.

وهذا ما نبّه إليه القرآن المجيد في قول الله تعالى : (إِنَّا أَوْحَيْنا إِلَيْكَ كَما أَوْحَيْنا إِلى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنا إِلى إِبْراهِيمَ وَإِسْماعِيلَ وَإِسْحاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْباطِ وَعِيسى وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهارُونَ وَسُلَيْمانَ وَآتَيْنا داوُدَ زَبُوراً (163) وَرُسُلاً قَدْ قَصَصْناهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلاً لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللهُ مُوسى تَكْلِيماً (164) رُسُلاً مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ لِئَلاَّ يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكانَ اللهُ عَزِيزاً حَكِيماً (165) لكِنِ اللهُ يَشْهَدُ بِما أَنْزَلَ إِلَيْكَ أَنْزَلَهُ بِعِلْمِهِ وَالْمَلائِكَةُ يَشْهَدُونَ وَكَفى بِاللهِ شَهِيداً (166)) (1) (2) [النساء : 4 / 163 ـ 166].
روي عن عبد الله بن عباس : أن سبب هذه الآية (الأولى) أن سكينا الحبر وعديّ بن زيد قالا : يا محمد ، ما نعلم أن الله أنزل على بشر شيئا بعد موسى ، ولا أوحى إليه ، فنزلت هذه الآية تكذيبا لقولهما.

__________________

(1) أولاد يعقوب وأحفاده الاثني عشر.
(2) كتابا للمواعظ.
وحقيقة الوحي الإلهي : عرفان يجده الشخص من نفسه ، مع اليقين بأنه من قبل الله بواسطة أو بغير واسطة. وقد أبانت الآيات أن الإيحاء لنبيّنا محمد صلى‌الله‌عليه‌وسلم مثل الإيحاء للأنبياء السابقين ، كالمشهورين مثل نوح وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب المسمى إسرائيل ، والأسباط (وهم أولاد يعقوب وذريته) وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان ، وداود الذي أنزل الله عليه كتاب الزّبور : وهو مائة وخمسون سورة ليس فيها أحكام ، وإنما هي حكم ومواعظ وتمجيد وثناء على الله تعالى.

ومن هؤلاء الرسل المكرمين عند الله تعالى : موسى الذي خصّه الله بتكليمه وشرفه بكلامه مباشرة من غير واسطة ، وذلك بكيفية وخواص ، الله أعلم بها ، فهو كلام دون تكييف ولا تحديد ولا تجويز حدوث ولا حروف ولا أصوات. وكلام الله هو المعنى القائم في النفس ، ويخلق الله لموسى أو جبريل إدراكا من جهة السمع يتحصل به الكلام ، وكما أن الله تعالى موجود لا كالموجودات ، معلوم لا كالمعلومات ، فكذلك كلامه لا كالكلام المعهود المألوف بين البشر.

والرّسل منهم من أخبر الله نبيّه محمدا صلى‌الله‌عليه‌وسلم بأسمائهم ومعجزاتهم ومنهم من لم يخبره بشيء عن سيرتهم وزمانهم ومكانهم.

ومهمة الرّسل والأنبياء واحدة هي تبشير من آمن بالله وأطاع بالجنة ، وإنذار من كفر وعصى بالنار. والحكمة من إرسالهم إرشاد الناس إلى طريق الحق والإيمان والاستقامة ، وأراد الله تعالى أن يقطع بالرسل احتجاج من يقول : لو بعث إلي لآمنت ، والله تعالى عزيز لا يغالبه شيء ، ولا حجة لأحد عليه ، وهو مع ذلك حكيم تصدر أفعاله عن حكمة بالغة ، يضع الشيء في موضعه المناسب ، فلذلك تحقق بهذا الإرسال للرّسل قطع الحجة ، وكان إرسال الرّسل حكمة من الله تعالى.

وقوله تعالى : (لكِنِ اللهُ يَشْهَدُ بِما أَنْزَلَ إِلَيْكَ ..) سببه قول اليهود : (ما أنزل

الله على بشر من شيء) وقال بعضهم لمحمد عليه الصلاة والسلام : ما نعلم يا محمد أن الله أرسل إليك ولا أنزل عليك شيئا ، فردّ الله عليهم بقوله : (لكِنِ اللهُ يَشْهَدُ بِما أَنْزَلَ إِلَيْكَ* أَنْزَلَهُ بِعِلْمِهِ* وَالْمَلائِكَةُ يَشْهَدُونَ* وَكَفى بِاللهِ شَهِيداً). كفى بشهادة الله وشهادة ملائكته على صدق إنزال القرآن على النّبي محمد صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، أنزله الله بعلمه الخاص الذي لا يعلمه سواه ، كما قال سبحانه في مطلع سورة البقرة : (ذلِكَ الْكِتابُ لا رَيْبَ فِيهِ هُدىً لِلْمُتَّقِينَ (2)) [البقرة : 2 / 2]. وهو الذي تحدى الله به البشرية أن يأتوا بمثله فعجزوا : (قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هذَا الْقُرْآنِ لا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيراً (88)) [الإسراء : 17 / 88]. وقوله سبحانه : (أَنْزَلَهُ بِعِلْمِهِ) دليل قاطع واضح على إثبات علم الله تعالى ، فهو يعلم إنزال القرآن ونزوله ، وعجيب قول المعتزلة : عالم بلا علم ، ومعنى الآية عندهم : أنزله مقترنا بعلمه ، أي فيه علمه من غيبيات وأوامر ونحو ذلك ، فالعلم عندهم : عبارة عن المعلومات التي في القرآن.

ضلال الكافرين وجزاؤهم

ليس في هذا العالم بالنسبة للهدي الإلهي إلا طريقان : طريق الضلال والكفر ، وطريق الهداية والإيمان ، فمن سلك طريق الضلالة فقد رشده ودمر نفسه ، ومن أخذ بطريق الهداية وآمن بما أنزل الله على رسله الكرام ، سار في منهج صحيح ، وأعمل عقله وفكره السوي ، وأنقذ نفسه من أخطر العواقب الوخيمة.

وحرصا من الله تعالى على مصلحة عباده ، وحبّا لهم وإرادة لجلب الخير لأنفسهم ، أنذر الضّالين المنحرفين بالعذاب الشديد ، ودعا إلى الإيمان الصحيح برسالة خاتم الأنبياء والمرسلين.

قال الله تعالى منذرا ومبيّنا : (إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللهِ قَدْ ضَلُّوا ضَلالاً بَعِيداً (167) إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَظَلَمُوا لَمْ يَكُنِ اللهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقاً (168) إِلاَّ طَرِيقَ جَهَنَّمَ خالِدِينَ فِيها أَبَداً وَكانَ ذلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيراً (169) يا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جاءَكُمُ الرَّسُولُ بِالْحَقِّ مِنْ رَبِّكُمْ فَآمِنُوا خَيْراً لَكُمْ وَإِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ ما فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَكانَ اللهُ عَلِيماً حَكِيماً (170)) [النساء : 4 / 167 ـ 170].
أخبر الله تعالى عن الكافرين الذين يصدّون عن سبيل الله : أنهم قد بعدوا عن الحق ، وضلّوا ضلالا بعيدا عن الصواب ، لا أمل في رجوعهم عنه ، ولا تخلصهم منه ، إنهم بكفرهم وجحودهم بالله ورسوله ، وصدهم أنفسهم وغيرهم عن ساحة الإيمان ، ومقاومتهم لسبيل الدعوة الصحيحة إلى الله ، إنهم بهذا أخطئوا الطريق.

وهم أيضا ظلموا أنفسهم باتباعهم الشيطان ووضعهم الشيء في غير موضعه ، وهو الكفر بالله وجحود نعمته عليهم ، سواء النعمة الظاهرة أو الباطنة.

لقد صاروا بكفرهم وصدّهم عن سبيل الله وظلمهم أنفسهم في وضع سيء ، وفي شأن وحال لم يكن الله تعالى ليغفر لهم ، فالله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. واستحقوا بإصرارهم على كفرهم ألا يهديهم الله ولا يوفقهم إلى خير أبدا ؛ لأنهم ملؤوا أنفسهم وقلوبهم بظلام الكفر والضلال ، حتى لم يعد يتسع للنور والهداية الإلهية.

ولا يوفقهم ويدلّهم إلا على طريق جهنم الذي سلكوه ، فكانوا في النار خالدين فيها أبدا على الدوام ، جزاء ما قدموا من أعمال قبيحة ، وما اختاروا في حياتهم من سلوك دروب الغواية والانحراف ، وكان إدخالهم جهنم أمرا هينا وسهلا ويسيرا كل اليسر على الله تعالى ، فلا يعجزه أحد في الأرض ولا في السماء ، ولا يبالي الله بهم ، كما ورد في الحديث عند البخاري : «يذهب الصالحون ، الأول فالأول ، ويبقى

حفالة كحفالة الشعير أو التمر ، لا يباليهم الله بالة» والحفالة : النفاية والرديء من كل شيء ، والبالة : المبالاة.

وبعد هذا الإنذار الشديد لأهل الضلالة وبيان جزائهم ، دعا القرآن إلى الإيمان الحق ، تذكيرا للناس ، وهذا من أسلوب القرآن الذي يقرن بين الأشياء المتعارضة ، وبضدّها تتميز الأشياء. والدعوة إلى الإيمان عامة شاملة للناس جميعا دون تمييز ولا تعصب ولا انغلاق ، وإنما بانفتاح ومحبة الخير للجميع. ومضمون هذه الدعوة :

يا أيها الناس جميعا ، قد جاءكم الرسول محمد بالقرآن والحق والخير والهدى والفلاح ، فآمنوا برسالته ، يكن الإيمان خيرا لكم ؛ لأنه يزكيكم ويطهركم من الأدناس والأرجاس ، ويرشدكم لما فيه السعادة في الدنيا والآخرة ، والحق الذي أتى به محمد من ربّه : هو القرآن المعجز ، والدعوة إلى عبادة الله وحده ، والإعراض عن غيره.

وإن تكفروا أيها الناس ، فإن الله غني عنكم وعن إيمانكم ، وقادر على عقابكم ، ولا يتضرر بكفرانكم ، فإن لله جميع ما في السماوات والأرض ملكا وخلقا وتصريفا وعبيدا ، وشأن العبيد الخضوع لحكم الله ، وأمره ، كما قال الله تعالى : (وَقالَ مُوسى إِنْ تَكْفُرُوا أَنْتُمْ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً فَإِنَّ اللهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ (8)) [إبراهيم : 14 / 8].
والله تعالى معذبكم ومجازيكم على كفركم في الآخرة. فليس وراء الموت إلا الجنة أو النار ، والله سبحانه عليم بشؤون خلقه ، حكيم في صنعه ، لا يحكم إلا بالحق والعدل ، ولا يجازي إلا من ظلم وكفر ، وعصى وجحد.

أوصاف المسيح في القرآن

ينبغي أن تسود في الوسط العلمي الحقائق العلمية المجردة ، دون تميز ولا تعصب ولا تأثر بميراث معين ، ولقد أبرز القرآن المجيد الحقائق في كل شيء ، سواء ما يتعلق منها بأصول العقيدة ، وإنزال القرآن ، أم ما يتصل بالأحكام الشرعية ، والوقائع التاريخية ، إظهارا للحق ، وبيانا للصدق والواقع.

وهذا هو شأن القرآن العظيم في تبيان أوصاف المسيح عيسى ابن مريم عليه‌السلام ، قال الله تعالى : (يا أَهْلَ الْكِتابِ لا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلا تَقُولُوا عَلَى اللهِ إِلاَّ الْحَقَّ إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقاها إِلى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ فَآمِنُوا بِاللهِ وَرُسُلِهِ وَلا تَقُولُوا ثَلاثَةٌ انْتَهُوا خَيْراً لَكُمْ إِنَّمَا اللهُ إِلهٌ واحِدٌ سُبْحانَهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ لَهُ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ وَكَفى بِاللهِ وَكِيلاً (171) لَنْ يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْداً لِلَّهِ وَلا الْمَلائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ وَمَنْ يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعاً (172) فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنْكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذاباً أَلِيماً وَلا يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللهِ وَلِيًّا وَلا نَصِيراً (173)) (1) (2) [النساء : 4 / 171 ـ 173].
يطالب القرآن الكريم أهل الكتاب بترك المغالاة في الدين وتجاوز الحدود فيه ، وألا يقولوا على الله إلا القول الحق الثابت الموافق للواقع ، فما المسيح عيسى ابن مريم إلا رسول مرسل من عند الله إلى بني إسرائيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ، ويأمرهم بعبادة الله وحده ، ووجود المسيح إنما كان بكلمة من الله التكوينية وهي (كن) لا بمادة أخرى كبقية الناس ، ألقاها الله سبحانه إلى مريم الطاهرة البتول القديسة ، وهو البشارة التي بعث الملك بها إليها ، ونفخ الله فيه الروح من عنده ، فهو

__________________

(1) لا تتجاوزوا الحدّ.
(2) لن يترفّع.
من جملة مخلوقات الله ، ونفخة من الله ، بواسطة جبريل عليه‌السلام ، لا جزءا ولا بعضا من الله تعالى ، ووصف بهاتين الصّفتين (كلمة الله وروح منه) على وجه التشريف والتكريم ، وهو مجرد رسول كبقية الرّسل الكرام ، علما بأن جميع البشر من روح الله.

فآمنوا أيها الناس بالله تعالى وحده ، وبرسله جميعا دون تفرقة ، فهم جميعا عبيد لله ، لهم مهام وخصائص ، فوضهم الله بها لتبليغها إلى الناس من أجل إسعادهم وتوضيح طريق الحق والهداية لهم.

ولا تقولوا : الله ثالث ثلاثة ، أو الآلهة ثلاثة أو أكثر ، إنما الله خالق الكون والمخلوقات إله واحد ، تنزه وتعاظم وتقدّس أن يكون له ولد ، فهو الواحد الفرد الصّمد الذي لم يلد ولم يولد ، ولم يكن له كفوا أحد ، وهو مالك السماوات ، والأرض وما فيهما ، الكل ملكه وخلقه ، وجميع ما فيهما عبيده ، وهم تحت تدبيره وتصريفه ، وهو وكيل على كل شيء وقدير ، وبيده سلطان كل شيء ، لا فرق في ذلك بين الملائكة والنّبيين أجمعين ، وكفى بالله سبحانه متصرفا في هذا العالم ومهيمنا عليه.

لن يتكبر أو يأنف المسيح أن يكون عبدا من عباد الله ، ولا عن العبودية لله ، ولا عن عبادة الله وحده ، لعلمه بعظمة الله ، وما يستحقه من العبودية والشكر ، وكذلك الملائكة المقرّبون لن يترفّعوا عن أن يكون أحدهم عبدا لله تعالى. ومن يتكبر عن عبادة الله ، ويمتنع من طاعة الله ، فسيجمعهم الله جميعا في المحشر يوم القيامة ، ويعذبهم عذابا مؤلما شديدا في النار حسبما يستحقون ، ولا يجدون لهم من غير الله تعالى ناصرا ينصرهم أو يمنعهم من بأس الله وعذابه.

وأما المؤمنون بالله ورسله ، الذين يعملون الأعمال الصالحة وهي التي أمر الله بها ، فيعطيهم أجورهم وثواب أعمالهم كاملة غير منقوصة ، على قدر أعمالهم ،

ويزيدهم على ذلك من فضله وإحسانه ، ورحمته وامتنانه ، فهو سبحانه واسع الفضل والرحمة ، كثير الخير والمنّة والنعمة ، وهو ولي التوفيق.

التّمسك بالنّور المبين

تعددت ألوان الهداية للبشرية في القرآن الكريم ، فهناك في آية سابقة هداية التوفيق. والإرشاد إلى الإيمان الصحيح المأمور به في قول الله تعالى : (فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ) [النساء : 4 / 173].
وفي هذه الآية التالية هداية طريق الجنان ، بالتّمسك بالنّور المبين : وهو القرآن المجيد. قال الله تعالى : (يا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جاءَكُمْ بُرْهانٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَأَنْزَلْنا إِلَيْكُمْ نُوراً مُبِيناً (174) فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِراطاً مُسْتَقِيماً (175)) [النساء : 4 / 174 ـ 175].
أوضح الله تعالى للناس قاطبة في هاتين الآيتين طريق الإنقاذ والنجاة ، وأخبرهم أنه قد جاءهم برهان واضح وحجة نيّرة تعطي اليقين التام ، وتبين حقيقة الإيمان بالله ، وهو النّبي محمد صلى‌الله‌عليه‌وسلم النّبي العربي الأمّي ، الذي لم يتعلّم في مدرسة ولا جامعة ، ولكن الله سبحانه أعدّه إعدادا خاصّا لتبليغ أعظم رسالة في الوجود إلى كل إنسان.

ومعنى الآية : لقد جاءكم أيها الناس محمد مقترنا ببرهان من الله تعالى على صحة ما يدعوكم إليه ، وفساد ما أنتم عليه من النّحل الدينية والملل الوثنية. وذلكم البرهان الإلهي على صدق دعوته هو القرآن الكريم ، أو هو النّبي محمد نفسه ، والقرآن هو النّور المبين ، أي الضياء الواضح على الحق ، فيه بيان كل شيء ، وهو الواعظ الزاجر ، الناهي الآمر.

جاء هذا القرآن لتصحيح العقيدة والنظام ، فقرّر مبدأ التوحيد الخالص لله ،

وحارب الوثنية والشّرك ، وأبان زيف الديانات الشائعة ، وأوضح طريق العبادة الصحيحة لله تعالى ، ووضع أسس الأخلاق وأنظمة الحياة الرشيدة في السياسة والاقتصاد ، والحرب والسّلم ، والاجتماع والحضارة والعمران وعلوم الكون ، فكان القرآن المحكم التّنزيل بهذه الشرائع برهانا واضحا للنّبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم على كون رسالته رسالة الحق ، ودينه دين الحق الذي لا معدل عنه ولا مثيل له.

وكانت هذه المقومات لكتاب الله الخالد سببا في إيجاد أنموذج واضح لأمة الإيمان ومواكب المؤمنين في العالم. وإذا كان الله تعالى قد أوعد بالنار والعذاب الأليم في آية سابقة كل من كفر به وجحد بتعاليمه ، فإنه في هذه الآية : (فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ ..) وعد المؤمنين بالله ، المعتصمين به ، المتمسكين بالقرآن دستورا ومنهج حياة بإدخالهم جنان الخلد وإحاطتهم برحمة الله ، وإسباغ الفضل العظيم عليهم ، وهدايتهم إلى الصراط المستقيم والمنهج القويم في الحياة ، فمن يعمل بالقرآن وأحكامه وشرائعه ، فاز بالسعادة الأبدية ، وكانت له العزّة الكاملة في الدنيا ، وتمتع في الآخرة بالجنة والرّضوان الإلهي ، والسلامة من كل سوء أو مكروه.

والمراد بالبرهان العظيم من الله لعباده : هو محمد صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، وسمي برهانا ؛ لأن معه البرهان وهو المعجزة أو الحجة ، فإن معجزاته كلها حجة نيّرة واضحة على صدق رسالته واليقين التام بصحة دعوته.

والنور المبين : أهم معجزات النّبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم وهو القرآن الكريم ، وسمي نورا ؛ لأن به تتبين الأحكام التشريعية السديدة ، ويهتدى به من الضلالة ، فهو نور مبين ، أي واضح بيّن مشرق كالشمس ، قال النّبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم مفسّرا ذلك فيما ورد في كنز العمال ورواه الترمذي عن علي رضي الله عنه : «القرآن حبل الله المتين ، من تمسك به عصم».
والاعتصام بالله : هو التمسك بما دلّ عليه ، والاعتزاز به ، وطلب النجاة والمنعة به ، فهو سبحانه يعصم من الأخطاء والمعاصي كما تعصم المعاقل والحصون.

والمراد بالرحمة في قوله تعالى : (فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِنْهُ وَفَضْلٍ) : الجنة ، وأما الفضل : فهو ما يتفضل به الله على المؤمنين في الجنة من النعيم مما لا عين رأت ، ولا أذن سمعت ، ولا خطر على قلب بشر.

والهداية إلى الصراط المستقيم : هي هداية طريق الجنان ، والهداية إلى هذا الفضل الإلهي العميم كما قال تعالى : (سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بالَهُمْ (5)). جعلنا الله تعالى ممن يظفرون برحمته وفضله وجنّته ، ومن الموفقين إلى طريقه القويم.

ميراث الكلالة أو الإخوة

لقد أنزل الله تعالى في أوائل سورة النّساء وأواخرها نظاما مفصّلا للميراث ، فيه الحق والخير والعدل ، يعتمد على قوة القرابة من نسب وزواج ، والنّسب يشمل الآباء والأجداد ، والأبناء والبنات ، والإخوة والأخوات ، والأعمام وأولادهم والعمات ، والأخوال والخالات. ورابطة الزوجية تقتصر على الزوجين : الرجل والمرأة. وفي آخر سورة الأنفال بيان ميراث ذوي الأرحام.

قال الخطابي : أنزل الله في الكلالة آيتين : إحداهما في الشتاء وهي التي في أول سورة النّساء وفيها إجمال وهي قوله تعالى : (وَإِنْ كانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً) [النساء : 4 / 12] ، ثم أنزلت الأخرى في الصيف ، وفيها كمال البيان ، وقيل : إنها من آخر الآيات نزولا ، وهي قوله تعالى : (1)
(يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَها
__________________

(1) الميت ، لا ولد ولا والد.
نِصْفُ ما تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُها إِنْ لَمْ يَكُنْ لَها وَلَدٌ فَإِنْ كانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كانُوا إِخْوَةً رِجالاً وَنِساءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (176)) [النساء : 4 / 176].
روى الإمام أحمد والبخاري ومسلم وأصحاب السّنن عن جابر بن عبد الله قال : «دخل علي رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، وأنا مريض لا أعقل ، ثم صبّ علي فعقلت ، فقلت : إنه لا يرثني إلا كلالة (1) ، فكيف الميراث؟ فنزلت آية الميراث» يريد هذه الآية. وفي رواية : اشتكيت ، فدخل علي رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم وعندي سبع أخوات.

وكان أمر الكلالة عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه مشكلا ، فقال : «ما راجعت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم في شيء مراجعتي إياه في الكلالة ، ولوددت أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم لم يمت حتى يبيّنها» وقال على المنبر ـ فيما أخرجه ابن ماجه وعبد الرزاق والطيالسي والبيهقي والحاكم والسعدني والساجي وابن جرير ـ : «ثلاث لو بيّنها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم لكان أحب إلي من الدنيا : الجد والكلالة والخلافة ، وأبواب من الرّبا».
ومعنى هذه الآية ، وهي آية الصيف ، : يطلب الفتيا منك أيها الرسول أناس فيمن يورث كلالة ، وهي ما عدا الوالد والولد ، أي الإخوة الأشقاء أو لأب والأخوات الشقيقات أو لأب ، كجابر بن عبد الله الذي لم يكن له عند وفاته والد ولا ولد ، وإنما له إخوة أشقاء من أب وأم ، وهم عصبات لم يفرض لهم شيء من فرائض الإرث ، فإن كان للمتوفى أخ لأم فقط ، فنصيبه السّدس ، وإن زاد عن ذلك فكانوا إخوة لأم ، فنصيبهم الثّلث فقط كنصيب الأم ، سواء كانوا ، اثنين فأكثر ، وقد تقدّم بيان نصيبهم في الآية (11) من أوائل سورة النّساء.

__________________

(1) أي إخوة وأخوات.
وإن كان للمتوفى أخت شقيقة أو لأب ، فلها نصف التّركة (ما ترك) مع عدم الولد ، والرجل يرث أخته بالتّعصيب إن لم يكن لها ولد ذكر أو أنثى ، وهو يستغرق جميع التّركة إن كان أخا شقيقا أو لأب ، فإن كان أخا لأم ، فلا يستغرق الميراث ، وإنما فرضه السّدس.

فإن كان للمتوفى أختان فأكثر شقيقتان أو لأب ، فلهما الثّلثان مما ترك أخوهما ، أما الأختان لأم فأكثر فلهما الثّلث فقط ، والباقي لمن يوجد من العصبة.

وإن كان الإخوة الوارثون ذكورا وإناثا ، فللذكر مثل حظّ الأنثيين ، أما الإخوة لأم فهم شركاء في الثّلث.

ثم أبان الله تعالى سبب هذا التوزيع وقيامه على الحق والعدل ، فذكر أنه سبحانه يبين لكم أيها المؤمنون أمور دينكم وجميع الأحكام الشرعية من حلال وحرام ، لتعرفوها وتعملوا بها ، لئلا تضلّوا عن الحق بعد البيان في قسمة التّركات وغيرها ، وإن ما شرعه الله لكم من الأحكام فيه الخير والمصلحة لكم ، وهو صادر عن علم واسع لله ، فيكون بيانه حقّا ، وتعريفه صدقا ، فعليكم الالتزام بهذه الأحكام ؛ لأنها قائمة على الحق والخير والبركة لكم ، وتقدير مسئولية الرجال في الإنفاق على النّساء والأسرة ، دون أن تطالب المرأة بشيء من النّفقات.

ألا إن الهدى والخير فيما شرعه الله ، والضلال والشّرّ في الإعراض عن شرع الله ، والله على كل شيء رقيب.

تفسير سورة المائدة

الوفاء بالعقود

من أهم وأخطر ما تميزت به شريعة القرآن : هو الوفاء بالعقود والعهود مع الناس ومع الله ، وتعظيم شعائر الله وأحكامه وحرماته ، فذلك دليل الأصالة والقوة والشجاعة والثقة بالنفس ، ولم يسوغ الشّرع نقض عقد أو عهد حتى مع الأعداء ، احتراما للالتزام والمعاهدة ، وليكون المؤمنون قدوة حسنة للبشرية في صيانة المعاهدات واحترام العقود. قال الله تعالى في مطلع سورة المائدة المدنية النزول ، أي النازلة بعد الهجرة في حجة الوداع ، أو في عام فتح مكة :

(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعامِ إِلاَّ ما يُتْلى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ إِنَّ اللهَ يَحْكُمُ ما يُرِيدُ (1) يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحِلُّوا شَعائِرَ اللهِ وَلا الشَّهْرَ الْحَرامَ وَلا الْهَدْيَ وَلا الْقَلائِدَ وَلا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرامَ يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْواناً وَإِذا حَلَلْتُمْ فَاصْطادُوا وَلا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوى وَلا تَعاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوانِ وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقابِ (2)) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) [المائدة : 5 / 1 ـ 2].
__________________

(1) بالعهود المؤكدة ومنها عقود المعاملات.
(2) الإبل والبقر والغنم والمعز.
(3) غير مستحلّين.
(4) محرمون بحج أو عمرة.
(5) لا تنتهكوا مناسك الحج.
(6) الأشهر الأربعة الحرم.
(7) ما يهدى من الأنعام للحرم.
(8) ما يقلّد به الهدي.
(9) قاصدين.
(10) لا يحملنكم بغضهم.
نادى الله المؤمنين بصفة الإيمان ليحثّهم على امتثال ما يكلفهم به ، قائلا : يا من اتّصفتم بالإيمان وتركتم دعاوى الشيطان أوفوا بالعقود ، سواء عقود الشّرع من حلال وحرام وفرائض ، وعقود الناس بعضهم مع بعض من عقود البيع والمعاملات وعقود الزواج وغير ذلك ، لقول النّبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم فيما رواه الحاكم عن أنس وعائشة : «المسلمون عند شروطهم» فيجب الوفاء بالعهود والعقود على حسب الشروط المتفق عليها ما لم تصادم أوامر الشرع ، وتشمل العقود كل الارتباطات بقول موافق للحق والشرع.

ومن هذه العهود المأخوذة علينا من الله ، وهي نعم من الله : إحلال جميع بهائم الأنعام من إبل وبقر وغنم إلا ما يتلى عليكم من المحرمات العشر الآتية ، وغير سباع البهائم وكل ما له ناب يعتدي به على غيره ، وكل ما له مخلب من الطيور ، حال كونكم غير محلّي الصّيد البري في أثناء الإحرام بحج أو عمرة ، فيحرم الصيد في الإحرام ، ويحرم في الحرمين : المكّي والمدني ، ولو في غير حالة الإحرام ، إن الله يحكم ما يريد من الأحكام ، ويعلم أنه حكمة ومصلحة.

وقد نزلت آية (لا تُحِلُّوا شَعائِرَ اللهِ) حينما عزم نفر من المهاجرين والأنصار على الاعتداء على الحطم بن هند البكري الذي قدم المدينة ، فبايع النّبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم وأسلم ، ثم ارتدّ عن الإسلام لما قدم اليمامة.

ونزلت آية (وَلا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ ..) عام فتح مكة في السنة الثامنة من الهجرة حينما كان النّبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم بالحديبية في السنة السادسة مع أصحابه ، فصدّهم المشركون عن البيت الحرام ، فمرّ بهم أناس من المشركين من أهل المشرق ، يريدون العمرة ، فقال الصحابة : نصدّ هؤلاء ، كما صدّوا أصحابنا .. فقيل للمؤمنين عام الفتح وهو سنة ثمان : لا يحملنّكم البغض من أجل أن صدّوكم على أن تعتدوا عليهم.

ومعنى الآية : يا أيها المؤمنون بالله ورسوله لا تحلّوا معالم الله ، ولا تتعدّوا حدود الله وطاعاته في أمر من الأمور ، وبخاصة مناسك الحج ومشاعره ، فلا تتهاونوا بحرمتها ، ولا تخلّوا بأحكامها ، ومكّنوا جميع المسلمين من أداء مناسك الحج. فالمراد بشعائر الله : مناسك الحج ، وجميع ما أمر الله به أو نهى عنه ، وما حدّ تحريمه في الإحرام.

ولا تنتهكوا بالقتال والعدوان حرمة الأشهر الحرم ، وهي أربعة : ذو القعدة وذو الحجة والمحرّم ورجب ، فلا تقاتلوا المشركين فيها ، ولا تبدّلوها بغيرها ، كما كان العرب يفعلون في الجاهلية من عملية النّسيء ، أي تأخير حرمة شهر حرام إلى غيره ، ولا تحدثوا في أشهر الحج ما تصدّون به الناس عن الحج. ولا تعترضوا الهدي (الشاة ونحوها) المهدي للحرم أو المسوق له ، بالغصب أو الأخذ ، أو المنع من بلوغ محلّه ، حتى لا يصل إلى الكعبة. وسمي شهرا حراما لتحريم القتال فيه في الماضي.

ولا تنتهكوا حرمة ذوات القلائد : وهي ما قلّد به الهدي مما يعلق في عنق البعير ونحوه من قلادة ليعلم أنه هدي ، فلا يتعرّض له ، وذلك يشمل الهدي المقلّد والذي لم يقلّد. ولا تحلّوا حرمة قوم قاصدين المسجد الحرام فتغيروا عليهم ، حالة كونهم يطلبون من الله الفضل ، أي الرزق والثواب ، والرضوان ، أي رضا الله عنهم. وإذا فرغتم من إحرامكم وحللتم منه ، وأنتم في غير أرض الحرم ، جاز لكم ما كان محرّما عليكم في حال الإحرام وهو الصيد ، فاصطادوا حينئذ كما تشاؤون. ولا يحملنكم بغض قوم وكراهيتهم ، كانوا قد صدّوكم عن الوصول إلى المسجد الحرام ، وذلك عام الحديبية ، على أن تتعدوا حكم الله ، فتعتدوا عليهم. وتعاونوا على البر : وهو كل ما أمر به الشّرع أو نهى عنه ، ولا تتعاونوا على الإثم ، أي الذنب والمعصية : وهي كل ما منعه الشرع ، واتّقوا الله بفعل ما أمركم به واجتناب ما نهاكم عنه ، إن الله شديد

العقاب لمن عصى وخالف. والبر والتّقوى كما قال قوم : هما لفظان بمعنى واحد ، وكرر باختلاف اللفظ تأكيدا ومبالغة ، إذ كل برّ تقوى ، وكل تقوى برّ.

المحرّمات العشر من المطعومات

لم يشرع الله شيئا في القرآن الكريم إلا لمصلحة الناس ، فلم يبح الشرع أو يوجب إلا النافع المفيد ، ولم يحرم إلا الضّار الخبيث ضررا مادّيا محسوسا أو معنويا يمسّ العقيدة. وقد أحلّ الله لنا من المطعومات أكل بهيمة الأنعام (المواشي) وسائر الطيبات من الحيوان الذي يعيش في البر والبحر والجو ، قال الله تعالى : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحَرِّمُوا طَيِّباتِ ما أَحَلَّ اللهُ لَكُمْ) [المائدة : 5 / 87] وقال سبحانه : (أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعامِ إِلَّا ما يُتْلى عَلَيْكُمْ) [المائدة : 5 / 1].
وحرّم الله علينا أربعة أنواع بالإجمال في قوله تعالى : (إِنَّما حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَما أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ) [النّحل : 16 / 115] وفي سورة المائدة ذكر الله بالتفصيل عشرة أنواع من المحرمات ، قال الله تعالى :

(حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ (1) الْخِنْزِيرِ (2) وَما أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ (3) بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ (4) وَالْمُتَرَدِّيَةُ (5) وَالنَّطِيحَةُ وَما أَكَلَ (6) السَّبُعُ إِلاَّ ما ذَكَّيْتُمْ (7) وَما ذُبِحَ عَلَى (8) النُّصُبِ (9) وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا (10)بِالْأَزْلامِ ذلِكُمْ فِسْقٌ الْيَوْمَ (11) يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلامَ دِيناً فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (3)) [المائدة : 5 / 3].
__________________

(1) ما ذكر عليه اسم غير الله.
(2) الميتة بالخنق.
(3) الميتة بالضرب.
(4) الميتة بالسقوط من علو.
(5) الميتة بالنّطح.
(6) ما ذبحتم وهو في حال الحياة.
(7) حجارة الأصنام حول الكعبة.
(8) تطلبوا معرفة المقسوم لكم بالقداح المعلمة.
(9) خروج عن طاعة الله إلى معصيته.
(10) ألجئ في مجاعة شديدة.
(11) مائل إليه عمدا.
روى ابن منده في كتاب الصحابة عن حبّان قال : كنا مع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، وأنا أوقد تحت قدر فيها لحم ميتة ، فأنزل تحريم الميتة ، فأكفأت القدر.

والمحرمات العشر المذكورة تفصيلا وتفسيرا لقوله تعالى : (إِلَّا ما يُتْلى عَلَيْكُمْ) هي ما يأتي :

1 ـ الميتة : وهي ما مات من الحيوان حتف أنفه ، من غير ذبح ولا اصطياد ، وقد حرّم الشّرع أكلها ، لما فيها من ضرر أو مرض ، أو احتباس الدم فيها ، وتعافها النفس وتنفر منها وتأنف من أكلها ، فهي ضارّة للبدن والدين ، ما عدا ميتة السمك والجراد لعدم وجود الدم فيهما.

2 ـ الدّم : وهو الدّم المسفوح السائل ، لا الجامد كالكبد والطحال ، وتحريم الدّم ؛ لأنه مباءة تفريخ وتكاثر الجراثيم الفتاكة والسموم الضّارة ، كما أنه مستقذر طبعا ، وعسر الهضم ، ومن فضلات الجسم الضّارة كالبراز ، ولاختلاف فصائل أو زمر الدّم ، ولا تناسب فصيلة غيرها ، فهو قذر يضرّ الأجسام.

3 ـ لحم الخنزير وشحمه وجلده وعظمه ، وتحريمه لأنه حيوان قذر لا يأكل إلا القاذورات والفضلات العفنة ، ولأنه يحتوي غالبا على الديدان كالدودة الوحيدة والشعرة الحلزونية والدودة الشريطية ، ولأنه عسير الهضم لكثرة شحم أليافه العضلية ومواده الدهنية ، كما أنه ينقل طباعا سيئة مثل فقدان الغيرة على أنثاه. والكلب مثل الخنزير حرام أكله عند أكثر العلماء لما فيهما من الضّرر والخطر.

4 ـ ما أهلّ لغير الله به ، أي ما ذبح وذكر عليه اسم غير الله ، والإهلال : رفع الصوت ، وكان العرب في الجاهلية يرفعون صوتهم عند الذبح باسم اللات والعزى وهبل وغيرها من الأصنام ، وقد حرّم الشرع أكله لمساسه بالعقيدة ، وتعظيم غير الله ، ومشاركة المشركين والكفار في عبادة غير الله ، والتقرب لآلهتهم بالذبائح.

5 ـ المنخنقة : وهي التي تموت خنقا : وهو حبس النّفس في الحلقوم ، فهي نوع من الميتة ، وضررها ضرر الميتة ؛ لأنها لا تذبح ، والتذكية الشرعية شرط لحلّ المذبوح.

6 ـ الموقوذة : وهي التي تضرب بشيء ثقيل غير محدد كالعصا أو الحجر أو الحصاة حتى تموت بلا ذكاة شرعية ، فهي ميتة وضررها كالميتة. والوقذ حرام ؛ لأنه تعذيب للحيوان. أما المقتول بالسلاح أو الرصاص فيجوز أكله شرعا على الصحيح.

7 ـ المتردّية : هي ما سقطت من مكان عال كجبل أو سطح ، أو الهاوية ، في بئر ، فتموت بذلك ، فلا تحل كالميتة إلا أن تذكى أي تذبح ، فإن عقرت في البئر في أي مكان من جسمها ، حلّ أكلها للضرورة.

8 ـ النّطيحة : وهي التي نطحتها بهيمة أخرى ، فماتت ، وهي حرام كالميتة.

9 ـ ما أكل السّبع : وهي التي افترسها حيوان كالذئب والنّمر والسّبع ، فتموت ، فلا تؤكل لأنها ميتة ، وتأنفها الطّباع. لكن ما أدركتموه حيّا بطرف عين أو رفس رجل أو يد مما سبق من المنخنقة والموقوذة والمتردية والنّطيحة وأكيلة السّبع ، فذبحتموه ، جاز أكله شرعا.

10 ـ ما ذبح على النّصب ، أي الحجارة التي كانت حول الكعبة ، وكان عددها 360 حجرا أي صنما ، لا يؤكل ، لأنه مما ذكر اسم غير الله عليه.

وحرم الله الاستقسام بالأزلام أي العيدان أو قداح الميسر على هيئة السهم الذي لا نصل فيه ، وهو الذي يجرح الصيد ، وهو محاولة معرفة الحظ أو القمار على بعير ونحوه ، وهو حرام لأنه كسب يعتمد على المغامرة والمقامرة ، لذا وصفه الشّرع بأنه فسق ، كما أن كل هذه المحرّمات فسق أيضا ، أي خروج عن منهج الدين. وعلى المؤمنين التّقيّد بحرمات الدين وخشية الله وترك خشية الكفار ، فإنهم يئسوا من أن ترجعوا إلى دينهم.

والله سبحانه أكمل لنا الدين ، وهو الإسلام ، بإحلال الحلال وتحريم الحرام وبيان الشرائع والأحكام ، ورضي الله بالإسلام دينا للبشرية ، وأتم علينا النّعمة بالنّصر على المشركين ، وقد نزلت هذه البشارات الثلاث يوم عرفة.

ومن اضطرّ إلى تناول شيء من المحرّمات المذكورة ، فله أن يأكل منها إذا لم يوجد غيرها ، وتعرّض لخطر الموت أو الهلاك جوعا بسبب المخمصة أي المجاعة ، ولم يتجاوز قدر الضرورة ، والله غفور له ، رحيم بخلقه.

المطعومات الحلال وإباحة الزواج بالكتابيات

جعل الله الإسلام دينا سمحا سهلا غير معقّد ولا صعب ، فأحلّ لنا كثيرا من الأشياء ، ولم يحرّم علينا إلا القليل ، فالأصل في الأشياء الإباحة ، أحلّ الله الطّيبات النافعة غير المحرّمات العشر المتقدمة وغير المستخبثات ، وأباح لنا ما تقتضيه الضرورة أو الحاجة في الاصطياد بالكلاب المعلّمة والطيور الجارحة المروّضة ، وأقام جسورا من التلاقي وهمزة الوصل بين المسلمين وأهل الكتاب (اليهود والنّصارى) فأجاز لكل فريق تناول طعام الفريق الآخر ، وأباح الزواج بالنّساء المؤمنات ، والكتابيات الحرائر العفيفات بشرط دفع المهر.

قال الله تعالى : (يَسْئَلُونَكَ ما ذا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ وَما عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ سَرِيعُ الْحِسابِ (4) الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ وَطَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حِلٌّ لَكُمْ (1) (2) (3)
__________________

(1) التي تجرح بأنيابها من السّباع ، وبمخالبها من الطيور.
(2) المكلب : معلّم الكلاب الصيد ومضريها ، ويقال أيضا لمن يعلّم غير كلب.
(3) هذا إشارة إلى الزمن والأوان ، وهو إباحة ما تستطيبه النفس.
وَطَعامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الْمُؤْمِناتِ وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسافِحِينَ وَلا مُتَّخِذِي أَخْدانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخاسِرِينَ (5)) (1) (2) (3) (4) (5) (6) [المائدة : 5 / 4 ـ 5].
نزلت الآية الأولى : (يَسْئَلُونَكَ ما ذا أُحِلَّ لَهُمْ) حينما سأل عاصم بن عدي ، وسعد بن خيثمة ، وعويم بن ساعدة ، فقالوا : يا رسول الله ، ماذا يحلّ لنا من هذه الكلاب؟ بعد أن أمر النّبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم بقتل الكلاب ، وكان أبو رافع هو المتولّي لقتلها. وسأل عدي بن حاتم وزيد بن مهلهل الطائيان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، فقالا : يا رسول الله ، قد حرّم الله الميتة ، فما ذا يحلّ لنا؟ فنزلت الآية. وسأل رجل عن صيد الكلاب ، فنزلت هذه الآية : (تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللهُ).
والمعنى : يسألك المؤمنون أيها الرسول عما أحلّ لهم من المطاعم واللحوم ، قل لهم : أحلّ لكم ما تستطيبه النفوس السليمة الفطرة ، وهي غير الخبائث ، قال الإمام الشافعي : الطيّبات : الحلال المستلذّ ، وكل مستقذر كالوزغ والخنافس وغيرها فهي من الخبائث حرام.

وأحلّ لكم صيد الجوارح المعلّمة ، كالكلاب والفهود ، والبزاة والصقور والعقبان والنّسور ونحوها من الطيور ، فكل ما صاد بعد تعليم فهو جارح ، أي كاسب. تعلّمونهن من الحيلة في الاصطياد والتّأني لتحصيل الحيوان ، وهذا جزء مما علّمه الله الإنسان. ويجوز الأكل من الصيد الذي أمسكه الكلب ونحوه ، قال عدي بن حاتم : سألت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم عن صيد البازي فقال في الحديث المتفق عليه بين أحمد والشيخين : «إذا أمسك عليك فكل». وذلك بشرط أن تكون الكلاب الجوارح

__________________

(1) العفائف الحرائر.
(2) مهورهن.
(3) متعفّفين بالزواج غير مجاهرين بالزّنا.
(4) أي صديقات أو خليلات للزّنا سرّا.
(5) ينكر شرائع الإسلام.
(6) بطل ثواب عمله.
والطيور معلّمة ، ومرسلة من الصائد لا من نفسها ، حتى يكون قتل الجارح للصيد ذكاة شرعية ، بأن ترسل الكلب أو الطير فيرسل ، وتزجره فينزجر ، وأن يذكر الصياد اسم الله فيقول : (باسم الله ، الله أكبر) وذلك شرط عند الجمهور غير الشافعية ، وبشرط ألا يأكل الكلب المعلم شيئا من الصيد في رأي الجمهور غير المالكية.

ثم أمر الله تعالى بالتقوى في الجملة وهي التزام الأوامر ، وذكّر سبحانه بسرعة الحساب لأنه تعالى قد أحاط بكل شيء علما ، فلا يحتاج إلى محاولة عدّ ، ويحاسب جميع الخلائق دفعة واحدة.

أحلّ الله من لحظة نزول هذه الآية الطيبات المستطابات ، وأحلّ للمسلمين أكل ذبائح أهل الكتاب ، وللكتابيين ذبائح المسلمين ، ولا تحل ذبائح المشركين عبدة الأصنام والأوثان ، ولا ذبائح المجوس ونحوهم ممن لا يدين بدين سماوي ، ولا التزوج بنسائهم.

وأباح الله لكم أيها المؤمنون التزوج بالحرائر المؤمنات ، والكتابيات العفيفات من اليهود والنصارى ، إذا آتيتموهن أجورهن ، أي مهورهن ، ويطلق لفظ الأجر في اللغة والشرع على المهر ، فيشترط إيتاء مهورهن ، وأن يقصد الإحصان والإعفاف ، لا سفح الماء عن طريق الزنى العلني ، ولا عن طريق الزنى السّري وهو اتّخاذ الأخدان. وقوله : (مُحْصِنِينَ) أي متزوّجين على السّنة بعقد زواج صحيح.

ثم حذّر الله من المخالفات ، ورغّب فيما تقدم من أحكام الحلال ، فذكر أن من يكفر وينكر شرائع الإسلام وتكاليفه ، ويجحد أصول الإيمان وفروعه ، فقد أبطل ثواب عمله ، وخاب في الدنيا ، وخسر في الآخرة ، أما في الدنيا فتضيع أعماله ولا يستفيد منها ، وأما في الآخرة فخسارته بالهلاك في نار جهنم. وقوله : (وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمانِ) معناه من يكفر بالأمور التي حقّها أن يقع الإيمان بها.

فرائض الوضوء ومشروعية التّيمم

حرص الإسلام على نظافة الإنسان وطهارته ، فجعل فريضة الوضوء أمرا متجدّدا في اليوم أكثر من مرة لغسل الأعضاء التي تتعرض للأوساخ والغبار ، كلما أدى فرائض الصلوات الخمس ، كما فرض القرآن الكريم الغسل من الجنابة باحتلام أو وقاع لتنظيف جميع البدن في مناسبات تتكرر في الأسبوع ، وإذا لم يوجد الماء بسبب السفر ، أو أضرّ الماء بالجسم بسبب المرض ، جاز للمؤمن التيمم بالغبار عن الوضوء أو عن الغسل ، أو عن الحدث الأصغر والأكبر ، والتّيمم رخصة اضطرارية بضربتين على التراب : ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين ، والمهم في ذلك : قصد الطهارة ، لا أن ينقل التراب للأعضاء. قال الله تعالى :

(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضى أَوْ عَلى سَفَرٍ أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ ما يُرِيدُ اللهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (6) وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثاقَهُ الَّذِي واثَقَكُمْ بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنا وَأَطَعْنا وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ عَلِيمٌ بِذاتِ الصُّدُورِ (7)) (1) (2) (3) (4) [المائدة : 5 / 6 ـ 7].
نزلت هذه الآية في التّيمم ، وكان الوضوء مفروضا في مكة قبل الهجرة ، فكأن الآية لم تزد المؤمنين فيه إلا تلاوته ، وإنما أعطتهم الفائدة والرخصة في التّيمم. نزلت في غزوة المريسيع ، روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت في هذه

__________________

(1) موضع قضاء الحاجة.
(2) واقعتموهن أو لمستم بشرتهن.
(3) ترابا طاهرا.
(4) ضيق في دينه ومشقة.
الغزوة : «.. ثم إن النّبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم استيقظ وحضرت الصبح ، فالتمس الماء ، فلم يوجد» فنزلت : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ ..) الآية.

وروى أحمد والبيهقي عن جابر ـ وهو حديث حسن ـ أن النّبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم قال : «مفتاح الجنة الصلاة ، ومفتاح الصلاة الطّهور». وكان كثير من الصحابة ، منهم ابن عمر وغيره يتوضئون لكل صلاة ، انتدابا إلى فضيلة. وكذلك كان يفعل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، ثم جمع بين صلاتين بوضوء واحد ، وفي فتح مكة جمع بين الصلوات الخمس بوضوء واحد. روى أبو داود والترمذي وابن ماجه أن النّبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم قال : «من توضّأ على طهر ، كتب له عشر حسنات».
ومعنى الآيتين : يا أيها المؤمنون ، إذا أردتم القيام إلى الصلاة ، وأنتم محدثون ، فعليكم بالوضوء ، فإنه فرض أو شرط ، إذ لا يقبل الله صلاة بغير طهور.

وإذا كان المرء متوضئا كان الوضوء مندوبا ، لما روى رزين من حديث : «الوضوء على الوضوء نور».
وفرائض الوضوء في الآية أربعة : هي غسل الوجه من أعلى منابت شعر الرأس إلى أسفل الذقن ، وما بين الأذنين عرضا ، وغسل اليدين من رؤوس الأصابع إلى المرفقين ، والمرفق أعلى الذراع وأسفل العضد ، ويجب غسل المرفق. ومسح بعض الرأس كالربع ، أو كل الرأس ، وهو المطلوب عند المالكية والحنابلة ، وغسل الرجلين مع الكعبين : وهما العظمان الناتئان عند مفصل السّاق والقدم من الجانبين. وتطلب النّية والترتيب والموالاة والدّلك والمضمضة والاستنشاق على خلاف في فرضيتها عند أئمة المذاهب.

وينتقض الوضوء بالغائط والبول والريح والنوم ، ولمس المرأة بشهوة ، ومسّ الفرج بباطن الكف عند الجمهور غير الحنفية.

فإن كنتم مرضى أو مسافرين أو أحدثتم أو واقعتم النساء ، ولم تجدوا ماء ، أو تضررتم باستعمال الماء ، فعليكم بالتيمم بأن ينوي الشخص فرض التّيمم ويمسح بوجهه ويديه إلى المرفقين ، والتّيمم مشروع لكل من الحدث الأصغر والأكبر.

ويجب الغسل : وهو تعميم البدن والرأس بالماء الطاهر ، في حال الجنابة باحتلام أو جماع أو ولادة أو حيض أو نفاس ، وتجب النّية في الغسل ، لقوله تعالى : (وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا).
والمراد من تشريع الوضوء والتّيمم والغسل هو التيسير على الناس ، وإتمام النعمة ببيان طريق العبادة الصحيح المفضل ، وتطهير الأعضاء المعرضة عادة للتلوث بالوضوء ، وغسل جميع الجسم حال الجنابة ونحوها وهو ما يسمى بالحدث الأكبر ؛ لأنه يعتري الجسم بعد هذا الحدث استرخاء وفتور يزولان ، بالغسل ، والنظافة من الإيمان ، فبالغسل تنظّف ، وتجديد الحيوية والنشاط.

وهذه الأحكام المشروعة نعمة عظمي من الله تعالى لصالح المؤمن ، تستوجب الشكر والتقدير ؛ لأن فيها طهارة الأبدان وطهارة الأرواح معا ، ونعم الله كثيرة علينا أن نذكرها ، ومن أهمها التوفيق للإسلام وهداية القرآن وجمع الكلمة ، وعزّة الحياة ، كما علينا أن نذكر العهد المؤكد الذي أقررنا به أمام الله ، حينما كنا في عالم الذّر ، ومضمونه : الإيمان بالله والرسول ، والسمع والطاعة ، وتقوى الله بالتزام الأوامر واجتناب النواهي ، والله عليم بخفيات الأمور من الأسرار والنوايا التي في الصدور. وفي ذلك توجيه للإخلاص والبعد عن الرّياء في جميع الأعمال الدينية.

أداء الشهادات والحقوق بالعدل

الإسلام دين الحق والعدل في كل شيء ، مع النفس والأهل والقرابة ، وجميع الناس حتى الأعداء ، والعدل قائم على الخشية من الله ، وتقوى الله في السّر والعلن ، والإيمان منبع كل فضيلة ، وللمؤمنين الصلحاء جنان الخلد ، وللكافرين المكذبين بآيات الله نيران الجحيم ، والتقوى والتّوكل على الله حصن ودرع متين من كل شرّ أو سوء ، وشكر النعمة الإلهية على العافية والأمن أمر واجب شرعا وعقلا وأدبا ، وكتمان الشهادة وشهادة الزور من أكبر الكبائر.

قال الله تعالى : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَداءَ بِالْقِسْطِ وَلا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلى أَلاَّ تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوى وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ خَبِيرٌ بِما تَعْمَلُونَ (8) وَعَدَ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ (9) وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآياتِنا أُولئِكَ أَصْحابُ الْجَحِيمِ (10) يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هَمَّ قَوْمٌ أَنْ يَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ فَكَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَاتَّقُوا اللهَ وَعَلَى اللهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ (11)) (1) (2) (3) [المائدة : 5 / 8 ـ 11].
نزلت الآية الأخيرة في رأي الجمهور حينما ذهب النّبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم إلى يهود بني النّضير يستعينهم في دية رجلين قتلهما عمرو بن أمية الضّمري ورجل آخر معه حينما أخبراهما أنهما من الأعداء رهط عامر بن الطفيل الذي جنى على المسلمين وقتلهم في بئر معونة ، فنزل الرسول في ظل جدار ، فتآمر بنو النضير بينهم على قتله بإلقاء الجدار عليه ، فجاء جبريل عليه‌السلام وأخبره بخطتهم ، فقام من المكان وتوجّه إلى المدينة ، ونزلت الآية في ذلك.

ومعنى الآيات : يا أيها المؤمنون ، أتقنوا الأعمال وأخلصوا فيها لله ورسوله ،

__________________

(1) شاهدين بالعدل.
(2) أي لا يحملنكم بغض أو كراهية قوم.
(3) يبطشوا بكم بالقتل.
وكونوا قائمين بالحق لله تعالى ، لا لأجل الناس والرياء ، وأدّوا الشهادة بالعدل التّام الذي لا محاباة فيه لقريب أو صديق ، ولا جور ؛ لأن العدل ميزان الحقوق ، وبه سعادة الأمم ، وطمأنينة الناس ، وبالظلم والجور تنتشر المفاسد ويختل النظام والأمن.

ولا يحملنكم بغض قوم وعداوتهم على ترك العدل فيهم ، بل التزموا العدل مع كل الناس ، الصديق أو العدو.

والعدل أقرب لاتّقاء الله والبعد عن المهالك والمعاصي ، واحذروا عقاب الله إن وقع منكم الجور والمحاباة ، فإن الله بصير بأعمالكم ، ومجازيكم عليها خيرا أو شرّا.

ثم بيّن الله جزاء المستقيمين ، وجزاء العصاة ، أما جزاء الأولين ، فإن الله وعد الذين آمنوا بالله ورسوله ، وعملوا صالح الأعمال التي أمروا بها مغفرة لذنوبهم ، أي سترا لها ، وأجرا عظيما وهو الجنة ذات الخلود الدائم في نعيمها. وأما العصاة الذين كفروا بالله وتوحيده ، وكذّبوا بالآيات الكونية والآيات التنزيلية على الرّسل وأهمها آيات القرآن ، فهم أصحاب النار الملازمون لها على الدوام.

والجمع بين هذا الوعد للمؤمنين والوعيد للكافرين هو من أسلوب القرآن الرائع ، ليظل الإنسان على وعي وتذكر تامّ لمصير الفريقين ، فيرغب في الإيمان والعمل الصالح ، ويرهب الوقوع في الكفر وتكذيب آيات الله.

ثم ذكّر الله المؤمنين والنبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم بنعمة مخصوصة تستوجب التّذكر الدائم على ممرّ الزمان وهي نعمة إنقاذ النّبي القائد ونجاته من مكر الأعداء وتآمرهم والتخطيط للفتك به ، سواء من يهود بني النضير ، أو من بني ثعلبة وبني محارب في بطن نخل ، في الغزوة السابعة : غزوة ذات الرقاع ، أو من غورث بن الحارث الذي شهر سيف النّبي الذي أخذه منه ، وهمّ بقتله ، وهو لا يخاف منه قائلا له : يمنعني الله منك وهو حديث صحيح.

فيا أيها المؤمنون ، اذكروا نعم الله الكثيرة عليكم ، بعد التزام التقوى ، ومن أعظم تلك النعم أن الله تعالى حمى نبيّكم من فتك الأعداء ، وصانكم من القتل حيث كنتم قلة ، وأعداؤكم كثرة وقوة ، فمدّوا إليكم وإلى نبيّكم أيديهم وألسنتهم بالسوء ، ولكن الله أيّد رسوله ونصر دينه وأتم نوره ، وكفاكم الشّر والعدوان في أمر بني النضير وفي هزيمة الأحزاب في غزوة الخندق وغيرها ، فاتخذوا من تقوى الله وحده عدة وحصنا ، تنفعكم وتحميكم من الفتن والشرور وعذاب الله ، وتوكلوا على الله وحده حق التوكل ، بعد اتّخاذ الأسباب الدنيوية الواقية من السوء ، فمن اتّقى الله وتوكّل عليه ، حماه من شر الناس وعصمه ، وكفاه الله ما أهمه ، ولا تخشوا الأعداء ولا يغرنكم كيدهم وتفننهم في أساليب الخراب والدمار ، فالله معكم وناصركم إن كنتم مؤمنين.

نقض أهل الكتاب المواثيق والعهود الدينية

إن الوفاء بالعهود الدينية وتنفيذ الواجبات الإلهية سبب لتكفير السيئات ودخول الجنات ، والظفر برضوان الله تعالى ؛ لأنه دليل الإيمان الصحيح وصدق التّدين وقوة الوازع الديني ، والإخلال بهذه العهود مؤد للعنة الإلهية والطرد من رحمة الله ، وقسوة القلوب وجمود النفوس ، ونشوب الخصومات والعداوات وإيقاع البغضاء بين خائني العهد في الدنيا ، والجزاء الأليم في نار جهنم في عالم الآخرة.

قال الله تعالى مبيّنا هذه الظواهر بين أهل الكتاب ليتّعظ بها المسلمون وغيرهم : (وَلَقَدْ أَخَذَ اللهُ مِيثاقَ بَنِي إِسْرائِيلَ وَبَعَثْنا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيباً وَقالَ اللهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ (1) (2)
__________________

(1) النقيب : كبير القوم المتكفل بالوفاء بالعهد والذي يعنى بشؤون قومه ورعاية مصالحهم.
(2) عزرتموهم : نصرتموهم ومنعتم عنهم الأعداء.

وَأَقْرَضْتُمُ اللهَ قَرْضاً حَسَناً لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَواءَ السَّبِيلِ (12) فَبِما نَقْضِهِمْ مِيثاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنا قُلُوبَهُمْ قاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَواضِعِهِ وَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ وَلا تَزالُ تَطَّلِعُ عَلى خائِنَةٍ مِنْهُمْ إِلاَّ قَلِيلاً مِنْهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ (13) وَمِنَ الَّذِينَ قالُوا إِنَّا نَصارى أَخَذْنا مِيثاقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ فَأَغْرَيْنا بَيْنَهُمُ الْعَداوَةَ وَالْبَغْضاءَ إِلى يَوْمِ الْقِيامَةِ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللهُ بِما كانُوا يَصْنَعُونَ (14)) (1) (2) (3) (4) (5) [المائدة : 5 / 12 ـ 14].
يخبر الله تعالى في هذه الآيات عن نقض الإسرائيليين مواثيق الله تعالى ، فلقد أخذ الله العهود والمواثيق على بني إسرائيل بواسطة نبيّهم موسى عليه‌السلام ، ليعملن بالتوراة ، وأمرناه أن يختار اثني عشر نقيبا منهم ، يتولون شؤون الأسباط (ذرية يعقوب) ويرعونهم ، ويتحسسون أخبار أعدائهم ليقاتلوهم ، فخان عشرة منهم العهد ، وبقي اثنان ، وأخبر الله على لسان موسى : أني مؤيّدكم وناصركم على عدوكم ، ومطّلع عليكم ومجازيكم على أعمالكم.

ومضمون الميثاق أو العهد الإلهي الشامل : لئن أقمتم الصلاة بشروطها وأدّيتموها أداء كاملا تامّا ، وآتيتم الزكاة للمستحقّين وهو شيء من المال كان مفروضا عليهم ، وآمنتم إيمانا صادقا برسلي وناصرتموهم ، وأقرضتم القرض الحسن من غير ربا ولا فائدة ، لأكفرن عنكم سيئاتكم ، ولأدخلنكم جنات تجري من تحت غرفها وبساتينها الأنهار ، فمن جحد منكم شيئا من هذه الأوامر ، وخالف مقتضى الميثاق بعد عقده

__________________

(1) إقراضا بطيب النفس.
(2) يغيرونه أو يؤولونه بالباطل.
(3) تركوا نصيبا وافيا.
(4) خيانة وغدر.
(5) أوقعنا وهيّجنا.
وتوكيده ، فقد أخطأ الطريق الواضح المستقيم الذي هو الدين المشروع من الله ، وعدل عن الهدى إلى الضلال.

وبسبب نقضهم ميثاقهم الذي أخذناه عليهم ، أبعدناهم عن الحق وطردناهم عن الهدى ورحمة الله ، وغضبنا عليهم ، وجعلنا قلوبهم غليظة قاسية شديدة ، لا تقبل الحق ولا تتعظ بموعظة ، وفسدت أفهامهم وساء تصرفهم في آيات الله ، وتأوّلوا كلام الله على غير وجهه الصحيح وحرّفوه وبدّلوه بالتقديم والتأخير والزيادة والنقص ، ونسوا نصيبا مهمّا مما أمروا به في كتابهم ، وهو الإيمان بمحمد صلى‌الله‌عليه‌وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين ، وتركوا العمل به ، رغبة عنه ، مما يدلّ على سوء فعلهم بأنفسهم ، ولا تزال أيها النّبي في مستقبل الزمان تطّلع على خيانات متكررة منهم ، إلا قليلا منهم ممن آمن ، وحسن إيمانه كعبد الله بن سلام وأصحابه.

فاعف واصفح عما صدر منهم من إساءات ، وعاملهم بالإحسان ، إن الله يحب المحسنين ويثيبهم على إحسانهم ، والعفو دليل النصر والظفر.

وأخذ الله أيضا من الذين قالوا : إنا نصارى ميثاقهم على مؤازرة النّبي محمد صلى‌الله‌عليه‌وسلم ومناصرته والإيمان برسالته ، ففعلوا كما فعل اليهود قبلهم ، وتركوا العمل بأصول دينهم ، ونسوا نصيبا مهمّا من تعاليمهم ، فكان جزاؤهم إيقاع العداوة والبغضاء بين صفوفهم ، فصاروا فرقا متعادين وفئات مختلفين ، وستظل العداوة بينهم مستمرة لازمة إلى يوم القيامة ، وسوف يخبرهم الله بما صنعوا ، ويجازيهم على ما اقترفوا بقدر ما يستحقون في عالم الآخرة.

وهذا وعيد واضح توعّدهم الله بعقاب الآخرة ، وتوبيخ متقدم للعذاب ، إذ صنعهم كفر يوجب الخلود في النار.

والعبرة من هذه الأخبار : تحذير المؤمنين من التّشبه بهم وترك تعاليم دينهم ، فإن الله بالمرصاد لكل من خالف أوامر الله وعصى أحكام ربّه.

مقاصد القرآن والرّسالة النّبوية

لكل كتاب إلهي أهداف عامّة ومقاصد تشريعية ، ولكل رسول مهام وخصائص معينة ، وقد أبان القرآن الكريم مقاصده وخصائص الرسول المصطفى صلى‌الله‌عليه‌وسلم بإيجاز ، وحصر وصف الرسول بأمرين اثنين : هما البيان الإلهي ، والعفو عن كثير مما يكتمه أهل الكتاب ، ووصف القرآن بأنه نور وبأنه الهادي إلى الصّراط المستقيم ، وبأنه يخرج الناس من الظّلمات إلى النّور.

قال الله تعالى : (يا أَهْلَ الْكِتابِ قَدْ جاءَكُمْ رَسُولُنا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيراً مِمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتابِ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ قَدْ جاءَكُمْ مِنَ اللهِ نُورٌ وَكِتابٌ مُبِينٌ (15) يَهْدِي بِهِ اللهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوانَهُ سُبُلَ السَّلامِ وَيُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُماتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ (16)) [المائدة : 5 / 15 ـ 16].
أخرج ابن جرير الطبري في بيان سبب النزول عن عكرمة قال : إن نبي الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم أتاه اليهود يسألونه عن الرّجم ، فقال : أيكم أعلم؟ فأشاروا إلى ابن صوريا ، فناشده بالذي أنزل التوراة على موسى ، والذي رفع الطور ، والمواثيق التي أخذت عليهم ، حتى أخذته رعدة من الخوف ، فقال : لما كثر فينا جلدنا مائة ، وحلقنا الرؤوس ، فحكم عليهم بالرّجم ، فأنزل الله : (يا أَهْلَ الْكِتابِ قَدْ جاءَكُمْ رَسُولُنا ..) الآية.

والمعنى يا أهل الكتاب من اليهود والنصارى قد جاءكم رسولنا محمد صلى‌الله‌عليه‌وسلم بالهدى

ودين الحق إلى جميع أهل الأرض ، وأنه بعثه بالبينات والفرق بين الحق والباطل. ووصف الرسول هنا بصفتين :

الأولى ـ أنه يبين لهم كثيرا مما يخفون من أحكام الكتاب الإلهي وهو التوراة ، قال ابن عباس : «أخفوا صفة محمد صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، وأخفوا أمر الرّجم ، وعفا عن كثير مما أخفوه ، فلم يفضحهم ببيانه». والإخفاء أدب جمّ من القرآن ، لأن المهم أن يؤمنوا بالقرآن ، ولا داعي للإثارة المبعدة عن الإيمان وإعلان الحق.

الصفة الثانية ـ ويعفو عن كثير ، أي يترك كثيرا ولا يظهر ما تكتمونه أنتم ، إبقاء عليكم ، وإنما لم يظهره لعدم الحاجة إليه في الدين. وهذا يدعوهم إلى أن يكونوا صرحاء جريئين في بيان أحكام الشرع الإلهي دون كتمان شيء ، ولا تهرّب من إظهار الحقائق. وإذا كان العفو من النّبي عليه الصّلاة والسّلام فبأمر ربّه. وإذا كان من الله تبارك وتعالى فعلى لسان نبيّه صلى‌الله‌عليه‌وسلم. والمعنيان متقاربان.

وقوله تعالى : (قَدْ جاءَكُمْ رَسُولُنا) يعني محمدا صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، وفي الآية الدلالة على صحة نبوّة محمد ، لأن إعلامه أهل الكتاب بخفي ما في كتبهم ، وهو أمّي لا يقرأ ولا يكتب دليل على أن ذلك إنما هو وحي يأتيه من عند الله تعالى.

ثم وصف الله تعالى ما جاء به من عنده بأن محمدا الرسول أو القرآن نور يضيء درب الحق ، وأن القرآن كتاب واضح يهدي به الله من أقبل عليه ، واتّبع الدين الذي يرضى به الله تعالى ، يهدي إلى طريق النّجاة والسّلامة ومناهج الاستقامة ، وينجّي الناس من المهالك ، ويخرجهم من ظلمات الكفر والضّلال إلى نور الحق والإيمان ، ويرشدهم إلى الطريق القويم ؛ وهو الدين الحق الذي يوصل الناس إلى خيري الدنيا والآخرة. وذلك لأن طريق الحق واحد لذاته ، وطريقه مستقيم واحد ، لا اعوجاج فيه ولا غموض ، أما الباطل فله شعاب كثيرة ، وكلها معوجّة.

يظهر مما تقدم أن مقاصد القرآن الكريم ثلاثة :

1 ـ إن المتّبع لما يرضي الله والمقبل على مراده يهديه القرآن إلى طريق النّجاة والسّلامة من الشّقاء والعذاب في الدنيا والآخرة ، باتّباع الإسلام ، والإسلام دين الحق والعدل والإخلاص والإنقاذ.

2 ـ إن القرآن المجيد يخرج المؤمنين به من ظلمات الكفر والشّرك والوثنية ، والوهم والخرافة ، وانحراف التفكير ، إلى نور التوحيد الخالص.

3 ـ إن القرآن العظيم يهدي الناس ويرشدهم إلى الطريق الصحيح الموصل إلى الهدف السديد من الدين ، وإلى خيري الدنيا والآخرة.

وكل هذه المقاصد القرآنية الموجهة إلى العالم بأجمعه إكمال لرسالات الأنبياء المتقدمين ، وبناء وتقدّم وحضارة ومسيرة في الطريق الصحيح ، وخير للبشرية جمعاء ، قال الله تعالى : (إِنَّ هذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْراً كَبِيراً (9) وَأَنَّ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنا لَهُمْ عَذاباً أَلِيماً (10)) [الإسراء : 17 / 9 ـ 10].
ادّعاء النّجاة في الآخرة

هذا العالم الكبير من ملكوت السماوات والأرض والوجود يشتمل على خالق قديم أزلي لم يتقدمه شيء ، ومخلوق حادث أوجده الخالق ، ومن المستحيل عقلا أن تكون صفات الخالق مثل صفات المخلوقات ، وإلا كان مثلها واحتاج إلى من يوجده ، فنقع في سلسلة من الافتراضات لا حصر لها ، وهذا ممنوع في المنطق السليم. وحينئذ لا يتصور أن يكون أحد من المخلوقات له صفات الخالق المبدع أو حظّ من الألوهية ،

ولا يقبل من بشر أن يدّعي أنه أقرب إلى الله إلا بعبادته وطاعته ، فالقرب من الله قربا معنويا لا ماديا محسوسا يكون بمقدار الطاعة والتزام شرائع الله المشرّع.

ومن هنا وجدنا في القرآن إنكارا شديدا للشّرك أو وصف أحد من المخلوقات بالألوهية ، قال الله تعالى :

(لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قالُوا إِنَّ اللهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللهِ شَيْئاً إِنْ أَرادَ أَنْ يُهْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَما بَيْنَهُما يَخْلُقُ ما يَشاءُ وَاللهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (17) وَقالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصارى نَحْنُ أَبْناءُ اللهِ وَأَحِبَّاؤُهُ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بَشَرٌ مِمَّنْ خَلَقَ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشاءُ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَما بَيْنَهُما وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ (18) يا أَهْلَ الْكِتابِ قَدْ جاءَكُمْ رَسُولُنا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلى فَتْرَةٍ مِنَ الرُّسُلِ أَنْ تَقُولُوا ما جاءَنا مِنْ بَشِيرٍ وَلا نَذِيرٍ فَقَدْ جاءَكُمْ بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ وَاللهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (19)) (1) [المائدة : 5 / 17 ـ 19].
روى ابن جرير الطبري وغيره عن ابن عباس قال : أتى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم جماعة من اليهود ، فكلموه وكلمهم ، ودعاهم إلى الله ، وحذّرهم نقمته ، فقالوا : ما تخوفنا يا محمد ، نحن والله أبناء الله وأحبّاؤه ، كقول النصارى ، فأنزل الله فيهم : (وَقالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصارى نَحْنُ أَبْناءُ اللهِ وَأَحِبَّاؤُهُ) الآية.

وروى ابن جرير أيضا وغيره عن ابن عباس قال : دعا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم اليهود إلى الإسلام ، فرغّبهم فيه وحذّرهم ، فأبوا عليه ، فقال لهم معاذ بن جبل وآخرون : يا معشر اليهود ، اتّقوا الله ، فو الله لتعلمن أنه رسول الله ، لقد كنتم تذكرونه لنا قبل

__________________

(1) فتور وانقطاع.
مبعثه ، وتصفونه لنا بصفته ، فقال رافع بن حريمة ووهب بن يهودا : إنا ما قلنا لكم هذا ، وما أنزل من كتاب من بعد موسى ، ولا أرسل الله بشيرا ولا نذيرا بعده ، فأنزل الله : (يا أَهْلَ الْكِتابِ قَدْ جاءَكُمْ رَسُولُنا ..) الآية.

لقد دعا جميع الرّسل والأنبياء ومنهم المسيح إلى توحيد الله وتمجيده ، فلا يصح أن يوصف أحد من الرّسل بأنه هو الله ، والله قادر على أن يهلك أي بشر ، فلا مالك ولا رادّ لإرادة الله تعالى في المسيح ولا في غيره ، ومن تنفذ فيه الإرادة الإلهية تقضي العقول بأنه ليس بإله ، والله هو مالك السماوات والأرض وما بينهما من المخلوقات ، والمتصرّف في كل شيء ، وجميع الموجودات ملكه وخلقه ، والله صاحب القدرة التامة المطلقة على كل شيء ، فكيف يكون المملوك المخلوق إلها خالقا؟ إن هذا لكفر صريح.

وإذا ادّعى أهل الكتاب أنهم أبناء الله وأحبّاؤه ، سئلوا : فلم يعذّبكم الله بذنوبكم في الدنيا والآخرة؟! وأنتم قد أقررتم أنه يعذّبكم. والتعذيب على الذنوب ينافي أنهم أبناء الله وأحبّاؤه ، فأنتم بشر كسائر الناس ، وأكرم الناس عند الله أتقاهم.

والله هو المالك المطلق والمتصرّف في السماوات والأرض وما بينهما ، وصاحب الملك يفعل في ملكه ما يشاء ، لا رادّ لقضائه ، ولا معقّب لحكمه ، وإليه مصير العالم بالحشر والمعاد يوم القيامة ، وجميع العباد عبيد له ، قال الله تعالى : (إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِي الرَّحْمنِ عَبْداً (93)) [مريم : 19 / 93].
وسيعذّب الله الكافر والعاصي بحق ، ويثيب الطائع المؤمن والصالح بفضل منه ورحمة. وتكرار جملة (وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ) للتأكيد وتقرير المعنى في الأذهان وهو أن المالك قادر على إهلاك المملوك.

يا أهل الكتاب لا حجة لكم فيما تقولون وتدّعون من النجاة في الآخرة ، فلقد جاءكم رسولنا محمد صلى‌الله‌عليه‌وسلم بعد فترة من انقطاع الرّسل والوحي ، يبيّن لكم ما اندثر وضاع من الأحكام الشرعية ، وقد بشّرت به كتبكم ، وهو مصدّق لما معكم من التوراة والإنجيل ، ومكمل للشرائع ، وخاتم للرّسل ، أرسله ربّه بالهدى ، ودين الحق ، لئلا تقولوا : ما جاءنا من بشير يبشّر بالجنة من أطاع ، ولا نذير يحذّر ويخوّف من عصى بالنار ، فقد جاءكم البشير والنذير ، وقامت الحجة عليكم ، والله على كل شيء تام القدرة ، نافذ الإرادة والسلطان ، فهو المنعم والمعذّب ، والمحاسب والراحم ، والمنتقم والغفار ، لا ربّ غيره ، ولا إله سواه ، الكل في الدنيا والآخرة وجميع السماوات والأرض في قبضته وإرادته وتصرّفه ، فليعقل الناس ما هم عليه من الحقائق البشرية ، ولا يدّعي أحد أنه فوق منازل البشر ، أو أنه إله ، فالإله خالق ، ولا خالق غيره.

ألوان من النّقاش بين موسى وقومه

أقام الله تعالى في قرآنه أدلة قاطعة من التاريخ على تحقق نبوّة محمد صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، وأمره بالإخبار بها ، حيث لا يوجد مصدر علمي آخر موثوق به يدلّ عليها ، ومن تلك الأدلة : إيراد تفصيلات دقيقة من النقاش والجدل بين موسى عليه‌السلام وبين قومه ، قال الله تعالى :

(وَإِذْ قالَ مُوسى لِقَوْمِهِ يا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِياءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكاً وَآتاكُمْ ما لَمْ يُؤْتِ أَحَداً مِنَ الْعالَمِينَ (20) يا قَوْمِ ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللهُ لَكُمْ وَلا تَرْتَدُّوا عَلى أَدْبارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خاسِرِينَ (21) قالُوا يا مُوسى إِنَّ فِيها قَوْماً جَبَّارِينَ وَإِنَّا لَنْ نَدْخُلَها حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْها فَإِنْ يَخْرُجُوا مِنْها فَإِنَّا داخِلُونَ (22) قالَ رَجُلانِ مِنَ الَّذِينَ
يَخافُونَ أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِمَا ادْخُلُوا عَلَيْهِمُ الْبابَ فَإِذا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غالِبُونَ وَعَلَى اللهِ فَتَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (23) قالُوا يا مُوسى إِنَّا لَنْ نَدْخُلَها أَبَداً ما دامُوا فِيها فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقاتِلا إِنَّا هاهُنا قاعِدُونَ (24) قالَ رَبِّ إِنِّي لا أَمْلِكُ إِلاَّ نَفْسِي وَأَخِي فَافْرُقْ بَيْنَنا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفاسِقِينَ (25) قالَ فَإِنَّها مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً يَتِيهُونَ فِي الْأَرْضِ فَلا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفاسِقِينَ (26)) (1) (2) [المائدة : 5 / 20 ـ 26].
والمعنى : اذكر لهم يا محمد أخبار موسى مع قومه ، ليصدّقوا بدعوتك ويتحققوا نبوّتك ، إذ لا يوجد مصدر آخر لهذه الأخبار من غير طريق الوحي إليك. ومشتملات هذه الأخبار : تعداد أهم النّعم التي أنعم الله بها على بني إسرائيل في زمان موسى ، وهي نعم ثلاث :

قال موسى لقومه : تذكروا نعمة الله عليكم بتتابع الأنبياء فيكم ، من عهد إبراهيم إلى عيسى عليهم‌السلام ، وتذكروا أن الله جعلكم ملوكا أحرارا بعد أن كنتم مملوكين في أيدي القبط المصريين ، والملوك شرف الدنيا ، فعندكم ما يكفيكم من الأزواج والخدم والدور والأراضي المشجرة وغير المشجرة ، وأمدكم الله في زمان أسلافكم الذي كانوا فيه بالخيرات وآيات موسى مثل المنّ والسلوى ، والتّظليل بالغمام ، وفلق البحر أو فرقه ، وإنجاؤكم وغرق عدوكم فرعون وجنوده في البحر.

ويا قوم ادخلوا الأرض المطهرة من عبادة الأوثان ، المباركة ؛ لأنها أرض الأنبياء الخالية من القحط والجوع ونحوه ، لتجاهدوا أعداءكم في الطّور وما حوله كما قال مجاهد ، وهي التي قسمها لكم وسماها ، ولا تتراجعوا وتنهزموا من خوف أهلها الجبارين ، ولا تتخلفوا عن الجهاد ، فتصبحوا خاسرين ثواب الدنيا والآخرة.

__________________

(1) فافصل بحكمك.
(2) يسيرون فيها متحيّرين.
قالوا : يا موسى ، إن في تلك الأرض قوما جبارين ، أي طوالا عتاة ، يجبرون الناس على ما أرادوا ، وكانوا من الكنعانيين ، وإنا لن ندخلها أبدا حتى يخرجوا منها ، فإن خرجوا منها ، فإنا داخلون فيها. قالوا هذا على سبيل الاستبعاد والتّعنت والتخلف عن الجهاد ، وهذه طبيعتهم الحالية لجبنهم وتقاعسهم.

لذا استنكر بعضهم هذا الموقف المتخاذل ، فقال رجلان من الذين يخافون الله تعالى ، وأنعم الله عليهما بالإيمان الصحيح وقوة البأس والعزيمة والثبوت في الحق ، وهما من قوم موسى النّقباء الأشراف : ادخلوا عليهم باب المدينة ، ففي ذلك إرهاب لهم وتخويف وذعر ، فإذا دخلتم الباب ، فإنكم غالبون منصورون ، وعلى الله توكّلوا إن كنتم مصدّقين به بوعده بالنصر.

فأجابوا وقالوا مصرّين على الرّفض والعناد والتّمرد ، ولم تنفعهم عظة الرجلين الصالحين شيئا : يا موسى ، إنا لن ندخلها أبدا ما دام فيها هؤلاء الجبابرة ، فاذهب أنت وربّك الذي أمرك بالجهاد ، فقاتلا ، إنا ها هنا قاعدون عن الجهاد ، منتظرون ما يحدث. وفي هذا غاية الجبن والتقاعس وقلة الأدب مع الله ، والتّنكر لموسى عليه‌السلام.

فقال موسى غاضبا حزينا : ربّي إني لا أملك إلا نفسي وأخي هارون فلا يطيعني أحد منهم ، لامتثال أمر الجهاد ، فافصل واقض بيني وبين هؤلاء القوم الفاسقين الخارجين عن طاعتك.

قال الله تعالى : فإن تلك الأرض المقدسة محرّم عليهم دخولها مدة أربعين سنة ، واتركهم خلالها يتيهون في الأرض ، فلا تحزن يا موسى على القوم المتمرّدين فيما حكمت به عليهم ، جزاء ما يستحقون ، فتلك أفعالهم الخبيثة سجية موروثة عندهم.

أول جريمة قتل في الدنيا

الحق في الحياة حق مقدس ، فلا يجوز سفك دم حرام ، أو الاعتداء على إنسان بغير مسوغ ولا سبب مشروع ؛ لأن الإنسان صنيعة الله في هذا العالم ، وكل اعتداء عليه اعتداء على فعل الله وتجاوز لحكمته وتحدّ لإرادته.

لذا استنكر القرآن العظيم أول جريمة قتل حدثت في الدنيا ، وهي قتل قابيل لأخيه هابيل ، قال الله تعالى :

(وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبا قُرْباناً فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِما وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قالَ إِنَّما يَتَقَبَّلُ اللهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ (27) لَئِنْ بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي ما أَنَا بِباسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ إِنِّي أَخافُ اللهَ رَبَّ الْعالَمِينَ (28) إِنِّي أُرِيدُ أَنْ تَبُوءَ بِإِثْمِي وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحابِ النَّارِ وَذلِكَ جَزاءُ الظَّالِمِينَ (29) فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخاسِرِينَ (30) فَبَعَثَ اللهُ غُراباً يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوارِي سَوْأَةَ أَخِيهِ قالَ يا وَيْلَتى أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هذَا الْغُرابِ فَأُوارِيَ سَوْأَةَ أَخِي فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ (31) مِنْ أَجْلِ ذلِكَ كَتَبْنا عَلى بَنِي إِسْرائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّما قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعاً وَمَنْ أَحْياها فَكَأَنَّما أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعاً وَلَقَدْ جاءَتْهُمْ رُسُلُنا بِالْبَيِّناتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيراً مِنْهُمْ بَعْدَ ذلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ (32))(1) (2) (3) (4) [المائدة : 5 / 27 ـ 32].
والمعنى : اقرأ واسرد على مسامع القوم خبر ابني آدم : قابيل وهابيل ، ببيان صحيح واقعي لا زيادة فيه ولا نقص ، حين قرّبا قربانا إلى الله تطوّعا وتعبّدا ، وكان قابيل صاحب زرع ، فعمد إلى أردأ ما عنده فقرّبه ، وكان هابيل صاحب غنم ، فقصد إلى

__________________

(1) أي قابيل وهابيل.
(2) ترجع بإثم قتلي.
(3) زيّنت له.
(4) جثّته أو عورته.
أفضل كباشه فقرّبه ، وكانت العادة أن يقرّب المقرّب قربانه ، ويقوم يصلي ويسجد ، فإذا نزلت نار وأكلت القربان ، فذلك دليل القبول. فنزلت النار ، فالتهمت كبش هابيل ورفعته وسترته عن العيون ، وتركت زرع قابيل ، فحقد قابيل على أخيه هابيل ، وهدّده بالقتل ، فقال هابيل : وما ذنبي في أن الله لم يتقبّل منك ، فأصلح نفسك ، فإنما يتقبّل الله من المتّقين أعمالهم.

يا أخي ، لئن مددت إلي يدك بسوء لتقتلني ظلما وعدوانا ، ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك أبدا ؛ لأني أخاف الله ربّ العالمين ، الذي ربّانا وتعهّدنا بالعناية والرّعاية ، فمن يقتل الآخر أو يعتدي عليه ، استحقّ العذاب الشديد.

يا أخي ، لا أريد مقابلة الجريمة بمثلها ، فإنك إن قتلتني وابتعدت عن معاملتك بالمثل ، أريد أن تتحمل إثمي بقتلي ، وإثمك قبل الاعتداء علي ، فتكون من أهل النار ، وذلك جزاء الظالمين أنفسهم المعتدين على غيرهم ، أي أنه حذّره من القتل بثلاث مواعظ : الخوف من الله ، وتحمل الإثمين : إثم القتل وإثم نفسه ، وكونه من الظالمين أصحاب النار.

فحسّنت وسوّلت له نفسه قتل أخيه ، فقتله ، فأصبح من الخاسرين أنفسهم في الدنيا والآخرة بسبب جريمة القتل هذه.

ثم حار القاتل قابيل وضاقت به الدنيا ، ولم يدر كيف يفعل بجثة أخيه ، فبعث الله غرابا حيّا إلى غراب ميت ، فجعل يبحث ويحفر في الأرض حفرة ، ويلقي التراب على الغراب الميت ، ليعلّمه كيف يواري عورة أخيه أي جثّته ، فقال : يا فضيحتي ـ وهذا اعتراف منه باستحقاق العذاب ـ أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب؟! فأواري جثّة أخي ، فأصبح نادما على ما فعل ، لكنه لم تقبل توبته ؛ لأنه لم يندم ولم يتب من المعصية ، وإنما كان ندمه على قتل أخيه ؛ لأنه لم ينتفع بقتله ، وسخط عليه أبواه

وأختاه ، فكان من الذين سنّوا سنّة سيئة ، فعليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده إلى يوم القيامة.

وكان قابيل من العصاة لا من الكفار ، روى البخاري ومسلم حديثا عن ابن مسعود : «لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم كفل ـ أي نصيب ـ من دمها ؛ لأنه أول من سنّ القتل».
وبسبب هذه الجريمة النكراء كتب الله على بني إسرائيل في التوراة ومن بعدهم في ديانة عيسى وشريعة محمد عليهما الصلاة والسلام : أنه من قتل نفسا بغير نفس أي بغير سبب موجب للقصاص ، أو قتل بغير سبب فساد في الأرض بالإخلال بالأمن والطمأنينة كقطّاع الطرق أو المحاربين ، فاستحلّ القتل بلا سبب ، فكأنما قتل الناس جميعا ، ومن أحيا نفسا ، أي امتنع من قتلها ، فكأنما أحيا الناس جميعا بتوفير الأمن والطمأنينة لهم ؛ إذ كل نفس عضو في المجتمع الإنساني ، وحق الحياة مقدس ومصون لجميع البشر. ولقد جاءت رسل الله الكرام بني إسرائيل بالبينات الواضحات كالشمس على الحلال والحرام ، ولكن كثيرا من الناس بعد ذلك لمتجاوزون الحدود ، يسرفون في القتل والمعاصي.

عقوبة المحاربين (قطّاع الطرق)
العقوبة في الإسلام والقوانين كلها حق وعدل ، لإصلاح الجناة وزجر المجرمين وردعهم ، والعقوبة تتفاوت بتفاوت الجريمة ومقدار خطرها ، وإخلالها بأمن المجتمع وراحتهم ، فإذا كانت عقوبة اللصوص السارقين قطع اليد ؛ لأن جريمتهم شخصية خاصة ، فإن عقوبة المحاربين قطّاع الطرق أشدّ وأنكى ، فهي إما النّفي من الأرض أو

قطع اليد والرجل من خلاف ، أو القتل والصّلب ، أو القتل فقط ؛ لأن جريمتهم تهدّد أمن المجتمع برمّته ، وتنشر الذعر والإرهاب في جميع الأماكن.

قال الله تعالى : (إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَساداً أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذابٌ عَظِيمٌ (33) إِلاَّ الَّذِينَ تابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (34)) (1) (2) [المائدة : 5 / 33 ـ 34].
سبب نزول آية المحاربة : ما روى البخاري ومسلم عن أنس : أن ناسا من عكل وعرينة (3) قدموا على النّبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، وتكلموا بالإسلام ، فاستوخموا المدينة (4) ، فأمر لهم النّبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم بزود من الإبل (5) وراع ، وأمرهم أن يخرجوا إلى الصحراء ، فيشربوا من أبوالها وألبانها ، فانطلقوا حتى إذا كانوا بناحية الحرّة (6) ، كفروا بعد إسلام ، وقتلوا الراعي ، ومثّلوا به ، واستاقوا الزّود من الإبل ، فبلغ ذلك رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، فبعث في طلبهم ، فأتوا فأمر بهم ، فسملوا أعينهم (7) ، وقطعوا أيديهم وأرجلهم من خلاف ، وتركوا حتى ماتوا ، فنزلت الآية : (إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ ..).
هذه الآية في المحاربين من أهل الإسلام : وهم الذين خرجوا على الناس بقصد أخذ أموالهم أو قتلهم أو لإرهابهم ، فيختلّ الأمن والسّلم ، وتنتشر الرهبة والذّعر في كل مكان ، أو يعتدون على الحقوق الشرعية كمنع الزكاة مثلا ، كما حدث في عهد أبي بكر الصّدّيق رضي الله عنه ، حيث حارب المرتدّين المانعين للزّكاة بقوة وبأس.

أ ـ فإن أخافوا الطريق فقط ، ولم يقتلوا نفسا ولم يأخذوا مالا ، كانت عقوبتهم

__________________

(1) يبعدوا أو يسجنوا.
(2) ذلّ وعقوبة.
(3) قبيلتان مشهورتان.
(4) وجدوها رديئة المناخ.
(5) الزّود : من ثلاثة إلى تسعة.

(6) الحرّة : أرض ذات حجارة سوداء نخرة كأنها أحرقت بالنار.
(7) كحّلوها بمسامير الحديد المحماة.
النّفي من الأرض ، أي الحبس في مكان عند الحنفية ، أو الإبعاد إلى بلد آخر ليسجن فيه عند الجمهور.

ب ـ وإن أخذوا المال فقط تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف ، أي تقطع اليد اليمنى من الرّسغ والرّجل اليسرى من المفصل.

ج ـ وإن قتلوا المارّة قتّلوا ، أي إن عقوبة القتل أمر محتوم لا يسقط ، ولو عفا أولياء الدّم ، أي أقارب المقتول ، فهذه عقوبة لا تقبل العفو أو الإسقاط. وعلى المسلمين التعاون مع الدولة لقتال هؤلاء المحاربين وكفّهم عن أذى الناس.

د ـ وإن قتلوا وأخذوا المال ، قتلوا وصلبوا بعد موتهم ، نكالا لغيرهم ، في قول الإمام الشافعي ، ويكون صلبهم أحياء لمدة ثلاثة أيام ثم يقتلون بالطعن على الخشبة في رأي جمهور العلماء ، وهذا هو الأنكى في النّكال والتّعذيب.

ذلك العقاب خذلان وذلّ وفضيحة ، وخزي وعار في الدنيا ، ولهم في الآخرة عذاب عظيم مع العقوبة لمن شاء الله تعذيبه ، وهذا يختلف عن بقية الحدود على المعاصي المرتكبة في حديث عبادة بن الصامت المتفق عليه من قول النّبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «فمن أصاب من ذلك شيئا ، فعوقب به ، فهو كفّارة له».
ثم استثنى الله من العقوبة التائبين الذين أقلعوا عن الجريمة وندموا على ما فعلوا ، فإن تاب المحارب قبل القدرة عليه ، أي قبل إلقاء القبض عليه من السلطة (الدولة) فقد سقط عنه حكم الحرابة ، ولا عقاب عليه ، لكن يطالب بحقوق الآدميين ، أي بالحقوق الشخصية الخاصة ، فيقتصّ منهم بسبب الاعتداء على النفس والجراح ، وكان عليهم ضمان ما أتلفوه أو استهلكوه من مال ، أو أراقوا من دم. ويجوز لولي الدّم حينئذ العفو عنه كسائر الجناة غير المحاربين ، وهذا ما عبّرت عنه الآية في قوله

تعالى : (فَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) فإن توبتهم قبل القدرة عليهم دليل على أنها توبة خالصة لله تعالى.

أما إن تابوا بعد القدرة عليهم ، فيقام عليهم حدّ الحرابة ، ويكون تطبيق الحدّ عليهم أمرا حتميا واجبا بسبب العصيان والفساد ، وعلى المسلمين وغيرهم إعانة الحكام في مطاردتهم وكفّهم عن عدوانهم ؛ لأنهم متّهمون بالكذب في توبتهم والتّصنع فيها إذا نالتهم يد الحاكم وألقي القبض عليهم أثناء عدوانهم ، ولا يظلم ربّك أحدا.

أساس النّجاة في الآخرة

انزجار الناس وارتداعهم عن المعاصي والجرائم يكون بأحد أمور ثلاثة : إما بتطبيق العقوبة على الجاني ، فينزجر ويرتدع ، أو برؤية الجناة متلبسين بالمكاره وألوان التعذيب ، فيرق الرائي والسامع ويخشع قلبه ، أو بالوعظ والإرشاد والترهيب من أصناف العذاب في الدار الآخرة في نار جهنم.

والحال الثانية وهي رؤية التعذيب أبلغ من الوعظ ؛ لورودها على النفوس وهي خائفة وجلة ، وقد اعتمد القرآن عليها إذ أورد آيات التخويف بين حدّين من الحدود المقررة شرعا وهما حدّ الحرابة وحدّ السّرقة ، قال الله تعالى :

(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (35) إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ أَنَّ لَهُمْ ما فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً وَمِثْلَهُ مَعَهُ لِيَفْتَدُوا بِهِ مِنْ عَذابِ يَوْمِ الْقِيامَةِ ما تُقُبِّلَ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ (36) يُرِيدُونَ أَنْ يَخْرُجُوا مِنَ النَّارِ وَما هُمْ بِخارِجِينَ مِنْها وَلَهُمْ عَذابٌ مُقِيمٌ (37)) (1) [المائدة : 5 / 35 ـ 37].
__________________

(1) الزّلفى بفعل الطاعات وترك المخالفات.
تأمر الآية الأولى المؤمنين بأوامر ثلاثة : وهي تقوى الله ، وهي إذا قرنت بالطاعة تعني الكفّ عن المحارم وترك المنهيات ، والأمر الثاني : طلب القربة إلى الله وهي ابتغاء الوسيلة ، والوسيلة : القربة أي ما يتوصل به إلى تحصيل المقصود والنجاح ، والأمر الثالث : الجهاد في سبيل إعلاء كلمة الله ودينه ، وخصّ هنا الأمر بالجهاد لأمرين : أولهما ـ رفعة شأنه بين أعمال البر وأنه قاعدة الإسلام ، والثاني ـ أنه الطريق إلى الجنة والعبادة التي هي بديل عن المحاربة أو قطع الطريق.

وأما الوسيلة المطلوبة للنّبي محمد صلى‌الله‌عليه‌وسلم في دعائنا بعد الأذان بإيتاء الوسيلة والفضيلة ، فمعناها درجة في الجنة ، وأعلى منزلة في الجنة. والفضيلة : هي الشفاعة العظمى له في المقام المحمود بجميع الخلائق ليقدّم الناس إلى الحساب ، تخلّصا من أهوال يوم القيامة.

ومعنى الآية : يا من آمنتم بالله ورسوله ، اتّخذوا الوقاية لأنفسكم من عذاب الله ، بامتثال أمره واجتناب نهيه ، وتقرّبوا إلى الله بالطاعة والعمل بما يرضيه ، وجاهدوا أعداء الإسلام حتى يكون الدين كله لله ، ومن أجل نصرة الحق والخير والحرية للبشرية.

ثم أخبر الله عما أعدّ لأعدائه الكفار من العذاب الشديد يوم القيامة ، وأوضح أن الذين كفروا أو جحدوا بالله ربّا واحدا لا شريك له ، وأنكروا آياته الدّالة على وجوده ووحدانيته وقدرته الشاملة ، وكذبوا رسله ، لو جاؤوا بملء الأرض ذهبا ، ومثله أو ضعفه معه ، ليفتدوا بهذا الفداء من عذاب الله ، على كفرهم وعنادهم ، ما تقبّل منهم ذلك ، ولهم عذاب ثابت دائم مستمر لا خروج لهم منه ، كما قال الله تعالى في آية أخرى : (كُلَّما أَرادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْها مِنْ غَمٍّ أُعِيدُوا فِيها) [الحج : 22 / 22].
نعود إلى قوله تعالى : (وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ) لنحقق معنى التّوسل ، فقد استدلّ

بعض الناس بهذه الآية على مشروعية الاستغاثة والتّوسل بالصالحين ، وجعلهم وسطاء ووسائل بينهم وبين الله تعالى. ولكن الله لا يحتاج إلى هذه الوسائل والوسائط لقوله سبحانه : (وَقالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ). [غافر : 40 / 60] وقوله عزوجل : (وَإِذا سَأَلَكَ عِبادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذا دَعانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ (186)) [البقرة : 2 / 186] وقوله تعالى : (وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسانَ وَنَعْلَمُ ما تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ (16)) [ق : 50 / 16].
وتحقيق القول في التّوسل ما ذكره الألوسي في تفسيره حيث قال : جاء لفظ التوسل بثلاثة معان :

أولا ـ التوسل بمعنى التّقرب إلى الله بطاعته وفعل ما يرضيه ، وهو المراد بالآية (وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ). وقد توسّل أهل الصخرة الثلاثة إلى الله عزوجل بصالح الأعمال ، أي طلبوا الفرج بصلاح أعمالهم ، لا بالولي الفلاني أو الشيخ الفلاني.

ثانيا ـ التّوسّل بالمخلوق والاستغاثة ، بمعنى طلب الدعاء منه ، لا شك في جوازه ، إن كان المطلوب منه حيّا ، كالتّوسل بالنّبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم حال حياته ، أو بعمّه العباس في صلاة الاستسقاء. أما إذا كان المطلوب منه الدعاء ميتا أو غائبا فغير جائز.

ثالثا ـ القسم على الله تعالى بأحد من خلقه ، مثل أن يقال : اللهم إني أقسم عليك ، أو أسألك بفلان إلا ما قضيت لي حاجتي. أجازه العزّ بن عبد السّلام في النّبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، لأنه سيّد ولد آدم ، دون غيره من الأنبياء والملائكة والأولياء ، ومنع أبو حنيفة وأبو يوسف وابن تيمية التّوسل بالذات والقسم على الله تعالى بأحد من خلقه.

جزاء السّارق

السّرقة من الأموال الخاصة أو من الأموال العامة كأموال الدولة أو القطاع العام أو الخاص من أعظم الجرائم في الإسلام ، فهي حرام حرمة شديدة ، ومنكر عظيم ، وأكل لأموال الناس بالباطل ، لا يحل في شرع ولا دين ولا قانون في الدنيا ؛ لأن إباحة السرقة تخل بأمن الناس في أموالهم وتهز مبدأ الثقة والطمأنينة ، وتزعزع استقرار الاقتصاد والتجارة وغيرها من موارد الرزق. والغصب والخيانة والنهب ونحو ذلك كالسرقة أخذ ملك الآخرين بغير حق.

لذا كانت جريمة السرقة مستوجبة الحدّ وهو قطع اليد في شريعة القرآن ، وهذه العقوبة ، وإن كانت قاسية ، فهي العقوبة الوحيدة الزاجرة للاعتداء على الأموال وأخذها بغير حق. قال الله تعالى : (وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما جَزاءً بِما كَسَبا نَكالاً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (38) فَمَنْ تابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (39) أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللهَ لَهُ مُلْكُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ يُعَذِّبُ مَنْ يَشاءُ وَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشاءُ وَاللهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (40)) [المائدة : 5 / 38 ـ 40].
نزلت هذه الآية في طعمة بن أبيرق حين سرق درع جار له ، يدعى قتادة بن النعمان في جراب دقيق به خرق ، وخبّأها عند زيد بن السمين اليهودي ، فتناثر الدقيق من بيت قتادة إلى بيت زيد هذا ، فلما تنبّه قتادة للسرقة ، التمسها ـ أي الدرع ـ عند طعمة ، فلم يجدها ، وحلف ما أخذها ، وماله بها علم ، ثم تنبهوا إلى الدقيق المتناثر ، فتبعوه حتى وصلوا إلى بيت زيد ، فأخذوا الدرع منه ، فقال : دفعها إلي طعمة ، وشهد ناس من اليهود بذلك ، وهمّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم أن يجادل عن طعمة ؛ لأن الدرع وجد عند غيره ، فنزل قوله تعالى : (وَلا تُجادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتانُونَ أَنْفُسَهُمْ) [النّساء : 4 / 107] ثم نزلت آية السّرقة لبيان حكمها.

وروى أحمد وغيره عن عبد الله بن عمرو : أن امرأة سرقت على عهد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، فقطعت يدها اليمنى ، فقالت : هل لي من توبة يا رسول الله؟ فأنزل الله في سورة المائدة : (فَمَنْ تابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ).
والمعنى : فيما فرض عليكم أو يتلى عليكم حكم السارق والسارقة ، فمن سرق من ذكر أو أنثى ، فاقطعوا يا ولاة الأمور أيديهما أي من الرّسغ كما أوضحت السّنة النّبوية ، جزاء لهما على سرقتهما وما كسبت أيديهما ، ولانتهاك حرمة مال الآخرين ، لأن السرقة قد تجرّ إلى الدفاع عن المال وإلى القتل ، وتنكيلا وإهانة وتحقيرا لهما من الله ؛ لأن فعلهما خسيس ودنيء يستوجب الإذلال ، والزجر عن العودة للسرقة ، وإيقاع عبرة لغيرهما ، والله قوي غالب في تنفيذ أوامره ، حكيم في تدبيره وصنعه وتشريعه ، لا يشرع إلا ما فيه الحكمة والمصلحة ، واختيار الأنسب للجريمة.

أما من تاب من بعد ظلمه بالسرقة ، وأناب إلى الله ، ورجع عن السرقة ، وردّ أموال الناس إليهم ، وأصلح نفسه وزكّاها بعمل البر والتقوى ، فإن الله يقبل توبته ، فلا يعذّبه في الآخرة ، وإن الله غفور لذنوب عباده التائبين ، رحيم بهم إذا صلحوا.

ألم تعلم أيها الرسول وكل مؤمن أن الله هو المالك لجميع السماوات والأرض ومن فيهما ، يتصرف في ذلك بالعدل والحكمة والعلم الواسع والفضل العظيم ، ومن فضله ورحمته أنه يقبل التوبة عن عباده ، ويرحم التائبين ، ومن حكمته وعدله أنه وضع حدّا للسرقة لزجر اللصوص وردعهم ، توفيرا للأمن والاستقرار ، وتحقيقا لمصالح العباد ، والله هو القادر على كل شيء من التعذيب والرحمة.

ومن خلال التجربة والتطبيق تبين أن الحدود الشرعية هي المحققة لمصلحة الناس العامة والخاصة ، فلا مانع من الجريمة أحكم وأعدل وأصلح من حدود الله المقررة في القرآن المجيد.

لكن ينبغي أن نعلم أن حدّ السرقة لا يقام على السراق إلا بشروط كثيرة ، فيشترط أن يكون السارق بالغا عاقلا ، لا صبيّا ولا مجنونا ، وألا يكون مأذونا له في الدخول إلى مكان الأموال ، لا ضيفا أو خادما ، ولا قريبا ذا رحم محرم من المسروق منه ، ولا مالكا للمسروق ، وأن يكون المسروق مقدّرا بنصاب شرعي وهو دينار ذهبي فأكثر في رأي الحنفية ، أو ربع دينار في مذهب الجمهور ، وأن يكون المسروق مالا متقوما ، أي يباح الانتفاع به شرعا ، لا كنحو خمر أو خنزير أو كلب أو ميتة أو دم مثلا.

وهناك شرط عام في الحدود كلها وهو ألا توجد شبهة ؛ فالحدود تدرأ بالشبهات ، وباب الشبهة واسع يجعل إمكان تطبيق الحدّ نادرا ، وينتقل حينئذ إلى عقوبة تعزيرية أخرى غير الحدّ ، كالحبس والضرب والتوبيخ. ومن تاب من فعله وأصلح نفسه ، سقطت عقوبته ، والله يحبّ التائبين.

المسارعة في الكفر

أنزل الله تعالى الكتب السماوية كالتوراة والإنجيل والقرآن متضمنة الشرائع الإلهية لتنظيم الحياة البشرية ؛ لأن الحياة التي لا يضبطها تشريع أو قانون هي حياة فوضوية تشبه حياة الغابة ، لا سعادة ولا أمن ولا قرار فيها ، القوي يأكل الضعيف ، والكبير يستبدّ بالصغير ، والمتنفّذ يظلم غيره ويجور في حكمه وتعامله معه بحسب أهوائه ونزواته ومطامعه وشهواته. لذا استنكر القرآن الكريم معاداة الشرائع والكتب الإلهية ، ووصف المتجاوزين لأحكامها بأنهم يسارعون في الكفر ويبادرون إلى الضلال ويعملون بالأخلاق المرذولة ، فقال الله تعالى مسرّيا ومقوّيا نفس نبيّه محمد صلى‌الله‌عليه‌وسلم بسبب ما كان يلقى من طوائف المنافقين وبني إسرائيل :

(يا أَيُّهَا الرَّسُولُ لا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسارِعُونَ فِي الْكُفْرِ مِنَ الَّذِينَ قالُوا آمَنَّا بِأَفْواهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ وَمِنَ الَّذِينَ هادُوا سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّاعُونَ لِقَوْمٍ آخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَواضِعِهِ يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ هذا فَخُذُوهُ وَإِنْ لَمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوا وَمَنْ يُرِدِ اللهُ فِتْنَتَهُ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللهِ شَيْئاً أُولئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللهُ أَنْ يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ لَهُمْ فِي الدُّنْيا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذابٌ عَظِيمٌ (41) سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ فَإِنْ جاؤُكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئاً وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (42) وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِنْدَهُمُ التَّوْراةُ فِيها حُكْمُ اللهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِنْ بَعْدِ ذلِكَ وَما أُولئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ (43)) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) [المائدة : 5 / 41 ـ 43].
نزلت آية المسارعة في الكفر ـ كما روى أبو داود ـ في رجل وامرأة من اليهود زنيا ، فقال بعضهم لبعض : اذهبوا إلى هذا النّبي فإنه نبي بعث بالتخفيفات ، فإن أفتى بفتيا دون الرجم قبلناها ، واحتججنا بها عند الله ، وقلنا : فتيا نبي من أنبيائك قال. فأتوا النّبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، وهو جالس في المسجد في أصحابه ، فقالوا : يا أبا القاسم ، ما ترى في رجل وامرأة زنيا؟ فلما سئل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم عن ذلك ، نهض في جملة من أصحابه إلى بيت المدارس (8) ، فجمع الأحبار هنالك ، وسألهم عما في التوراة من حكم الزّناة المحصنين أي المتزوجين ، فقالوا : يحمم وجه الزّاني ، أي يطلى وجهه بالسّواد من فحم أو قار (زفت) ويجبّه الزانيان (9) ، وقالوا أيضا : إنا لا نجد الرّجم في التوراة ، فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم : إن فيها الرّجم ، فانشروها ، فنشرت ، ووضع أحدهم يده على آية

__________________

(1) يغيّرونه أو يؤولونه بالباطل.
(2) ضلاله وكفره.
(3) ذلّ وعقاب.
(4) السّحت : المال الحرام والخبيث من المكاسب.
(5) بالعدل.
(6) العادلين فيما حكموا به.
(7) يعرضون عن حكمك.
(8) المدارس : بيت الدراسة والتعليم عندهم.
(9) أي يحملان على بعير أو حمار بحيث يجعل قفا أحدهما إلى قفا الآخر.
الرّجم ، فقال عبد الله بن سلام : ارفع يدك ، فرفع يده ، فإذا آية الرّجم ، فحكم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم فيها بالرجم وأنفذه.

والآية تحذير عام وتذكير ، وتثبيت وتقوية لنفس النّبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، ومعناها : قد وعدناك أيها النّبي النصر والغلبة على هؤلاء المنافقين واليهود ، فلا يحزنك ما يقع منهم خلال بقائهم ، ولا يهمنك أمر الذين يسرعون بالوقوع في الكفر ، فإنهم أحد فريقين : إما أنهم منافقون يظهرون الإيمان بألسنتهم ، دون أن تؤمن قلوبهم ، وإما أنهم يهود يبالغون في سماع الكذب من أحبارهم ، الذين يلقون إليهم الأخبار الكاذبة في حقّ النّبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، وفيما يتعلّق بأحكام دينهم ، ويبالغون في سماع أقوام آخرين من اليهود هم يهود فدك لم يأتوا مجلسك يا محمد لشدة كراهيتك والحسد عليك ، أو هم بمعنى كونهم جواسيس يتنصتون للكلام لينقلوه لقوم آخرين.

وهم أيضا يحرّفون كلام التوراة من بعد أن وضع الله مواضعه ؛ ببيان فروضه وإحلال حلاله وتحريم حرامه ، يقولون لمن أرسلوهم للنّبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم لسؤاله عن حكم الزانيين : إن أفتاكم بالتسخيم أو التحميم (تسويد الوجه) والجلد ، فاقبلوا منه وارضوا به ، وإن أفتاكم بالرّجم فاحذروا قبوله ، ولا ترضوا به ، ثم يقطع الله لنبيّه الرجاء منهم ، قائلا له : لا تتبع نفسك أمرهم ، فهم في مرصد الاختبار ، والامتحان بالكفر والتعذيب في الآخرة ، وقد اختاروا الضّلال ، وسبق في علم الله ألا يطهّر قلوبهم من السّوء ، وأن يكونوا مدنّسين بالكفر ، فقرّر الله لهم الخزي في الدنيا ، أي الذّل والمسكنة ، وقرّر لهم العذاب في الآخرة بكفرهم.

ثم أكّد الله تعالى اتّصافهم بصفة دائمة أنهم سماعون للكذب ، أكّالون للسّحت أي المال الحرام من أخذ الرّشوة وغيرها ، فإن جاؤوك أيها النّبي وكل حاكم بعدك للاحتكام أو التّقاضي ، فأنت مخيّر بين الحكم بينهم أو الإعراض عنهم ، وإن

أعرضت عنهم فلن يلحقك شيء من ضررهم وعداوتهم ؛ لأن الله حافظك وعاصمك من الناس ، وإن حكمت بينهم في قضية ، فاحكم بينهم بالعدل الذي أمرك الله به ، وهو شريعة القرآن ، إن الله يحبّ العادلين ويرضى عنهم. وتخيير الحكام باق ، وهو الأظهر إن شاء الله كما قال ابن عطية.

وكيف يحكّمونك أيها النّبي في قضية مثل الزّانيين؟ وعندهم التوراة فيها شريعتهم وحكم الله ، ثم يتولون ويعرضون عن حكمك بعد ذلك ، وما أولئك بالمؤمنين أبدا.

أجل! إن التّلاعب بأحكام الله وشرائعه ومحاولة التهرّب منها لا تفيد شيئا ، فإن الحقائق ناصعة ، ومن تنكّر للحقيقة تعرّض للخزي والهوان في الدنيا ، والعذاب الشديد في الآخرة ، وقانا الله تعالى من الانحراف وألهمنا الاستقامة على شرعه ودينه.

تشريع القصاص

تميّز القرآن الكريم بالحيدة والموضوعية وإظهار الحقائق في بيان الأحكام التشريعية فلا تعصّب فيه لشريعة أو اتّباعها على حساب شريعة أخرى ؛ لأن مصدر التشريع الإلهي واحد وهو الله عزوجل ، فكما أن القرآن المجيد نور وهداية دائمة ، كذلك التوراة والإنجيل هدى ونور ، وكما أن القصاص أو عقوبة الإعدام أمر مقرر في الشريعة الإسلامية ، فهو كذلك مقرر واجب في الشريعة الموسوية ، وإنكار ذلك كفر وظلم وفسق.

قال الله تعالى : (إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْراةَ فِيها هُدىً وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتابِ اللهِ وَكانُوا (1) (2) (3)
__________________

(1) انقادوا لحكم التوراة.
(2) العلماء : الفقهاء والعبّاد.
(3) علماء اليهود.
عَلَيْهِ شُهَداءَ فَلا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ وَلا تَشْتَرُوا بِآياتِي ثَمَناً قَلِيلاً وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْكافِرُونَ (44) وَكَتَبْنا عَلَيْهِمْ فِيها أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللهُ فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (45) وَقَفَّيْنا عَلى آثارِهِمْ بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقاً لِما بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْراةِ وَآتَيْناهُ الْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدىً وَنُورٌ وَمُصَدِّقاً لِما بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْراةِ وَهُدىً وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ (46) وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِما أَنْزَلَ اللهُ فِيهِ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ (47)) (1) (2) [المائدة : 5 / 44 ـ 47].
نزلت هذه الآيات في اليهود الذين بدّلوا حكم التوراة في الرجم ، فجعلوا مكانه الجلد والتسخيم ، أي تسويد الوجه وطلاءه.

والمعنى العام : إنا أنزلنا التوراة على موسى عليه‌السلام ، مشتملة على الهدى والنور ، والهدى : الإرشاد في المعتقدات والشرائع ، والنور : ما يستضاء به من أوامرها ونواهيها. وهي قانون يحكم بها الأنبياء المخلصون لله من عهد موسى بن عمران عليه‌السلام إلى مدة مجيء محمد صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، يحكمون بمقتضى التوراة لبني إسرائيل وعليهم ، ويحكم بها أيضا الرّبانيّون ، وهم العلماء الحكماء الذين يسوسون الناس بالعلم ، ويحكم بها الأحبار : وهم العلماء رجال الدين ، بسبب ما استحفظوا على كتاب الله شهداء ورقباء وحفاظا يحمونه من التغيير والتحريف.

وإذا كان الحال كما ذكر فلا تخافوا الناس أيها الأحبار ، ولا تكتموا الحق ، من صفة النّبي والبشارة به ، طمعا في نفع دنيوي عاجل ، وخافوا الله وحده ، فلا تحرّفوا كتابه ، خوفا من أحد أو مجاملة لأحد ، فتسقطوا الحدود الواجبة عليهم ، ولا تستبدلوا بآياتي وأحكامي منفعة قليلة عاجلة تأخذونها من الناس ، من رشوة أو طمع

__________________

(1) أي في التوراة.
(2) أتبعنا على آثار الأنبياء.
في مال أو جاه أو رضا الآخرين ، فمتاع الدنيا قليل ، والرشوة سحت حرام لا بقاء لها ولا بركة فيها ، واعلموا أيها العلماء أن من لم يحكم بما أنزل الله ، فأولئك هم الكافرون الذين ستروا الحق.

واعلموا أيها الأحبار العلماء أننا أنزلنا التوراة ، وفرضنا فيها على بني إسرائيل عقوبة القصاص من القتلة ، على أساس المساواة والمماثلة ، فتقتل النفس بالنفس ، وتفقأ العين بالعين ، ويجدع الأنف بالأنف ، وتقطع الأذن بالأذن ، ويقلع السّن بالسّن ، ويجري القصاص أي التماثل في الجروح والاعتداءات على الأعضاء. لكن من عفا عن الجاني وتصدق بحقه في القصاص ، فالتّصدق كفارة له ، يستر الله بها ذنوبه ويعفو عنه ، والعفو أفضل ، قال الله تعالى : (وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوى) [البقرة : 2 / 237]. ومن أعرض عن تشريع القصاص القائم على العدل والمساواة بين الناس ، ولم يحكم به في القضاء ، فأولئك هم الظالمون أنفسهم وغيرهم ، الذين يتعدون حدود الله ، ويضعون الشيء في غير موضعه.

ثم ذكر الله تعالى في قرآنه أن التوراة شريعة أنبياء بني إسرائيل ، فقال : وأتبعنا مجيء النّبيين وذهابهم والسّير على آثارهم بعيسى ابن مريم عليه‌السلام ، فهو آخر نبي لبني إسرائيل ، مصدّقا للتّوراة التي تقدمته قولا وعملا ، أي مقرّا بأنه كتاب من عند الله وأنه حق واجب العمل به ، يعمل بها فيما لم يغاير الإنجيل ، وأخبر الله تعالى أنه أعطى عيسى الإنجيل فيه الهدى ، أي الإرشاد والدعوة إلى توحيد الله وإحياء أحكامه وشرائعه ، وفيه النّور : وهو أن ما فيه مما يستضاء به ، وأن الإنجيل مصدق ومؤيد لما جاء في التوراة ، وهو أيضا سبب للاهتداء به وإرشاد الناس في المستقبل لما يأتي بعد الإنجيل وهو القرآن ، ونبي الإسلام ، والإنجيل كذلك موعظة حسنة للمتقين لاشتماله على النصائح والإرشادات البليغة ، وخصّ المتقون بالذكر ؛ لأنهم المقصودون به في

علم الله ، ولأنهم الذين ينتفعون بتلك المواعظ. ثم أمر الله تعالى بأن يعمل أهل الإنجيل بالأحكام التي أنزلها الله فيه ، ومن لم يحكم بما جاء في الإنجيل فأولئك هم الفاسقون ، أي المتمرّدون الخارجون عن حكم الله وشرعه.

شريعة القرآن

الشرائع الإلهية حلقة متصلة الروابط ، متكاملة متساندة فيما بينها ، يؤكد بعضها بعضا ، ويكمل آخرها أولها ، لتتآزر فيما بينها وبين أتباعها على تحقيق مراد الله تعالى فيما يحقق المصالح ويدفع المضارّ والمفاسد ، وينقل الناس إلى ما هو الأفضل والأمثل بحسب مقتضيات الحاجة ومراعاة قانون التطور ومنجزات الحضارة والتقدم ، لذا جاء القرآن الكريم مؤيدا ما سبقه من التوراة والإنجيل ، فقال الله تعالى مخاطبا نبيّه محمدا صلى‌الله‌عليه‌وسلم :

(وَأَنْزَلْنا إِلَيْكَ الْكِتابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقاً لِما بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتابِ وَمُهَيْمِناً عَلَيْهِ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللهُ وَلا تَتَّبِعْ أَهْواءَهُمْ عَمَّا جاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهاجاً وَلَوْ شاءَ اللهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً واحِدَةً وَلكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي ما آتاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْراتِ إِلَى اللهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعاً فَيُنَبِّئُكُمْ بِما كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ (48) وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللهُ وَلا تَتَّبِعْ أَهْواءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ ما أَنْزَلَ اللهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّما يُرِيدُ اللهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيراً مِنَ النَّاسِ لَفاسِقُونَ (49) أَفَحُكْمَ الْجاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللهِ حُكْماً لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ (50)) (1) (2) (3) (4) [المائدة : 5 / 48 ـ 50].
نزلت آية (وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللهُ ..) في جماعة من اليهود ، قال ابن

__________________

(1) رقيبا مؤتمنا عليها.
(2) شريعة وطريقا واضحا في الدين.
(3) ليختبركم.
(4) يصرفوك.
عباس : قال كعب بن أسيد ، وعبد الله بن صوريا ، وشاس بن قيس : اذهبوا بنا إلى محمد ، لعلنا نفتنه عن دينه ، فجاءوه ، فقالوا : يا محمد ، إنك قد عرفت أنا أحبار يهود وأشرافهم وساداتهم ، وأنا إن اتّبعناك اتّبعتنا يهود ، ولم يخالفونا ، وأن بيننا وبين قومنا خصومة ، فنحاكمهم إليك ، فتقضي لنا عليهم ، ونؤمن بك ، فأبى ذلك ، وأنزل الله فيهم : (وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللهُ وَلا تَتَّبِعْ أَهْواءَهُمْ ..) إلى آخر الآية وما بعدها وهي قوله : (لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ).
ومعنى الآيات الكريمات : وأنزلنا إليك أيها النّبي القرآن الكريم الذي أكملنا به الدين ، مشتملا أو متضمّنا الحقائق من الأمور ، وهي تمثل الحق في نفسه ، وصلاح العباد جميعا ، والقرآن مصدق ومؤيد ما تقدمه من الكتب المتقدمة كالتوراة والإنجيل والزبور ، وهو أيضا مهيمن عليها ، أي حاكم عليها ، وشاهد لها وعليها ومبيّنا حقيقة ما جاء فيها وما طرأ عليها ، فهو أمين مؤتمن عليها.

وإذا كان هذا شأن القرآن ومنزلته ، فاحكم يا محمد ومن جاء بعدك بما أنزل الله إليك فيه من الأحكام ، دون ما أنزله إليهم ، ولا تتبع أهواءهم ، أي آراءهم التي اصطلحوا عليها ، ولا تعدل عن الحق الذي أمرك الله به إلى أهواء وشهوات أولئك الذين يريدون الميل عما أنزل إليك ، والعدول عن حكم الرجم والقصاص في القتلى.

فلكل أمة من الأمم جعلنا شريعة أوجبنا عليهم إقامة أحكامها ، ومنهاجا وطريقا واضحا فرضنا عليهم سلوكه ، بحسب مراعاة الأحوال والأوضاع والتطورات ، وهذا كله في الأحكام الفرعية ، وأما في المعتقد فالدين واحد لجميع العالم ، توحيد وإيمان بالبعث (اليوم الآخر) وتصديق للرّسل ، والله قادر على جعل الناس على ملّة واحدة أو دين واحد ، ولكنه تعالى شرع لكل رسول شريعة على حدة بحسب عصره وزمانه ، وأراد الله اختبار العالم فيما شرع لهم من الشرائع.

وإذا كان الأمر كذلك ، فسارعوا أيها الناس إلى الخيرات ، أي الطاعات وجدّوا في التسابق في الأعمال الصالحات ، لخيركم وصلاحكم وإنقاذكم ، ولإحراز الفضل والرضا الإلهي ، والبدار البدار فإنه إلى الله معادكم ومصيركم ، يوم القيامة ، فيخبركم إخبار إيقاع بما كنتم تختلفون فيه من الحق ، وسيجازيكم عليه كله ، وحينئذ يظهر الله الثواب والعقاب. وقوله تعالى : (فَيُنَبِّئُكُمْ بِما كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ) آية بارعة الفصاحة ، جمعت المعاني الكثيرة في الألفاظ اليسيرة ، كسائر كتاب الله تعالى.

ثم أكّد الله تعالى لنبيّه الأمر بالحكم بما أنزل الله ، فقال : (وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللهُ ..) أي اقض بما أمر الله به ، ولا تتبع أهواء المعاندين أو المعارضين فيما يخبرونك من أمور ، ويقترحون من حلول ، واحذر أيها النّبي أن يفتنك أعداؤك عن بعض ما أنزل الله إليك ، أي يميلوا بك من الحق إلى الباطل ، فإن تولوا وأعرضوا عما تحكم به من الحق ، وخالفوا شرع الله ، فلا تبال بهم ، واعلم أن الله يريد أن يعذّبهم في الدنيا قبل الآخرة على ذنوبهم ومعاصيهم وتركهم أحكام الشريعة ، ولا غرابة في ذلك فكثير من الناس لفاسقون ، أي خارجون عن حدود الحق والدين والعقل الرشيد.

والعجب كل العجب من هؤلاء الذين يريدون إحياء فوضى الجاهلية والأخذ بالثأر وترك الدين الحق والحكم العادل في القصاص وعقاب الزّناة والتمييز الطبقي وإضاعة الحقوق وإشاعة الجور والظلم وحماية المجرمين ، ولا حكم أعدل من حكم الله لقوم يدركون الحق ، ويوقنون أنه لا أعدل من الله ، ولا أحسن حكما من شرعه القويم.

موالاة غير المؤمنين

أوجب القرآن الكريم التعاون بين أبناء أمة الإيمان وحدهم ، والاعتماد على أنفسهم ، وإشاعة الثقة والمناصرة فيما بينهم ، وتكوين أمة واحدة قوية متعاضدة متآزرة في السّراء والضّراء ، لها شخصيتها المستقلة ، وكيانها الذاتي المتين ؛ لأن تكامل الأمة يقتضي الاحتفاظ بأسرارها ، ومنع تسرّبها إلى أعدائها ، وبناء وجودها بناء حصينا يمنع اختراقه وتمكين الآخرين من إضعافه ، قال الله تعالى :

(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصارى أَوْلِياءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (51) فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يُسارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشى أَنْ تُصِيبَنا دائِرَةٌ فَعَسَى اللهُ أَنْ يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِنْ عِنْدِهِ فَيُصْبِحُوا عَلى ما أَسَرُّوا فِي أَنْفُسِهِمْ نادِمِينَ (52) وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهؤُلاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللهِ جَهْدَ أَيْمانِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ حَبِطَتْ أَعْمالُهُمْ فَأَصْبَحُوا خاسِرِينَ (53)) (1) (2) (3) (4) (5) [المائدة : 5 / 51 ـ 53].
نزلت هذه الآيات في شأن رجلين أحدهما ـ عبادة بن الصامت الذي تبرأ إلى الله ورسوله من ولاية يهود ، وتولى الله ورسوله ، والثاني ـ عبد الله بن أبي زعيم المنافقين الذي أصرّ على موالاة يهود قائلا : إني رجل أخاف الدوائر.

نهى الله تعالى المؤمنين بهذه الآيات الشريفات عن اتّخاذ اليهود والنّصارى أولياء في النّصرة والخلطة المؤدية إلى الامتزاج والمعاضدة. فإياكم أيها المؤمنون أن تتحالفوا معهم ، أو تسرّوا إليهم بأسراركم ، ولا تطمئنّوا إلى صداقتهم ومحبّتهم أو موادتهم ، إذ لن يخلصوا أو ينفّذوا العهد لكم ، فبعضهم أولياء أو أنصار بعض ، ومن يناصرهم أو يعينهم أو يستنصر بهم ، فإنه في الحقيقة من جملتهم وكأنه مثلهم ، وليس من صف

__________________

(1) أي أنصارا وحلفاء توالونهم وتوادونهم.
(2) نتعرض لنوائب الدهر.
(3) بنصر رسوله.
(4) آكد أيمانهم.
(5) بطلت.
المؤمنين الصادقين ، وإن الله لا يوفق إلى الحق والخير القوم الظالمين أنفسهم بموالاة أعدائهم والاعتماد عليهم أيّا كان السبب.

وهذا النهي متعلق في شأن تعميق الصّلات والرّوابط والأحلاف مع غير المؤمنين ، أما مجرد المعاملة والمتاجرة من غير مخالطة عميقة الجذور ، فلا تدخل في النّهي ، فقد عامل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم يهوديا ، ورهنه درعا.

ثم ميّز الله تعالى بين الموالي لأمّته وبين المعادي لها ، المنضمّ إلى صفّ الأعداء ، فأخبر الله نبيّه بقوله : ترى يا محمد أولئك المنافقين الذين في قلوبهم شك ونفاق ، وإيمانهم ضعيف غير صحيح ، ترى هؤلاء يبادرون في موالاة الأعداء ، ويرغبون فيها رغبة أكيدة خالصة للشيطان ، ويتصادقون معهم صداقة حميمة ، ويقولون معتذرين بسبب انهزام نفوسهم وضعفها : نخاف أن نتعرض لدائرة تدور علينا ، من دوائر الدهر ، وأن تكون لهم الغلبة والتّفوق ، وأن تكون لنا الهزيمة والضعف ، والدائرة معناها : النازلة من الزمان ، والحادثة من الحوادث التي تحوجنا إلى موالينا وأنصارنا من اليهود الأعداء.

ولكن هؤلاء المنافقين الانهزاميين نسوا جانب الله وتركوا مقتضى الإيمان ، فالله يعد المؤمنين وعدا جازما بالنصر والغلبة ، والفصل بين أهل الإيمان وجند الشيطان ، فيصبح المتواطئون مع الأعداء نادمين على ما أسرّوا في أنفسهم من مناصرة أهل الباطل وجند الشيطان وأعداء أهل الإيمان. وقوله تعالى : (فَعَسَى اللهُ أَنْ يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ) وعد قاطع من الله ؛ لأن عسى من الله واجبة التحقيق.

وظاهرة الفتح في هذه الآية : علو كلمة الإسلام ، وتغلّب رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم على أعدائه الذين يخططون للقضاء على دعوته وإضعاف أنصاره.

لذا يقول الذين آمنوا متعجّبين من فعل المنافقين ومخاطبين الأعداء : أهؤلاء الذين

أقسموا بالله وحلفوا الأيمان المغلّظة المؤكّدة : إنهم معكم ، وإنهم مناصروكم على أعدائكم ، ثم انكشفوا على حقيقتهم ، وتبينت عداوتهم كما قال الله تعالى : (وَيَحْلِفُونَ بِاللهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ وَما هُمْ مِنْكُمْ وَلكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ (56)) [التّوبة : 9 / 56].
أي إنهم جماعة خائفون يظهرون الإسلام تقية أو مناورة أو سياسة ، لا حقيقة. ثم يضيف المؤمنون قائلين : هؤلاء المنافقون بطلت أعمالهم ، التي يؤدّونها نفاقا من صلاة وصيام وحج وجهاد ، فخسروا بذلك الدنيا ، والأجر والثواب في الآخرة.

وهكذا الزمن كفيل بإظهار الأمور على حقيقتها ، فلا بد من أن ينهزم أهل الشّر والباطل ، وينتصر أهل الحق وجند الإيمان بعد الاستعداد الصحيح والتفافهم مع بعضهم ، وإعزاز إيمانهم ودينهم كما قال الله تعالى : (وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنا لِعِبادِنَا الْمُرْسَلِينَ (171) إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ (172) وَإِنَّ جُنْدَنا لَهُمُ الْغالِبُونَ (173)) [الصّافّات : 37 / 171 ـ 173].
تهديد المرتدّين

إن الثّبات على الحق والإيمان بالله تعالى مهما حدث من الحوادث والكوارث هو شأن المؤمن العاقل ، الصحيح العقيدة ، فلا يتزحزح عن إيمانه مهما اختلفت المصالح ، أو تعرّض للإغراءات والمصائب ، ويظل ثابتا على العهد والدين كأنه الجبل الأشمّ والصخرة العاتية. أما ضعاف الإيمان ، والانهزاميون والمتذبذبون الجبناء ، فهم الذين لا يصمدون للمحنة أو الأزمة ، وتراهم سريعي التّبدل والتّحول من ساحة الإيمان إلى بؤرة الكفرة ومستنقع الشيطان وأعوانه.

لذا هدّد المرتدّين بأنهم لن يضرّوا إلا أنفسهم ، فقال الله تعالى : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا
مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكافِرِينَ يُجاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَلا يَخافُونَ لَوْمَةَ لائِمٍ ذلِكَ فَضْلُ اللهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشاءُ وَاللهُ واسِعٌ عَلِيمٌ (54) إِنَّما وَلِيُّكُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكاةَ وَهُمْ راكِعُونَ (55) وَمَنْ يَتَوَلَّ اللهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللهِ هُمُ الْغالِبُونَ (56)) (1) (2) (3) (4) (5) [المائدة : 5 / 54 ـ 56].
من المعلوم أنه ارتدّ عن الدّين إحدى عشرة فئة ، ثلاث قبائل أيام النّبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم : وهم بنو مدلج بزعامة الأسود العنسي ، وبنو حنيفة بزعامة مسيلمة الكذاب ، وبنو أسد بزعامة طليحة بن خويلد ، وسبع قبائل في عهد أبي بكر الصّديق ، وهم غطفان وفزارة وبنو سليم ، وبنو يربوع ، وبعض بني تميم بزعامة سجاح الكاهنة ، وكندة ، وبنو بكر. وارتدّ جبلة بن الأيهم من الغساسنة وتنصّر ولحق بالشام والروم.

فنزلت هذه الآيات السابقة خطابا للمؤمنين عامة إلى يوم القيامة ، وأشارت إلى القوم الذين قاتلوا أهل الرّدة والذين يأتي الله بهم وهم : أبو بكر الصّديق وأصحابه رضوان الله عليهم.

ومعنى الآيات الكريمات : أن الله وعد هذه الأمة أن من ارتدّ منها ، فإنه تعالى يجيء بقوم ينصرون الدين ، ويستغنى بهم عن المرتدّين ، فكان أبو بكر وأصحابه ممن صدق فيهم الخبر في ذلك العصر السابق في صدر الإسلام. فمن يرتد عن دينه في المستقبل ، فسوف يأتي الله بقوم بديل عنهم ، وصفهم القرآن الكريم بستّ صفات :

1 ـ إنهم أناس يحبّهم الله تعالى ، أي يثيبهم أحسن الثواب على طاعتهم ، ويرضى عنهم.

__________________

(1) متواضعين رحماء بهم.
(2) أشدّاء عليهم.
(3) اعتراض معترض.
(4) كثير الفضل والجود.
(5) ناصركم.
2 ـ ويحبّون الله تعالى باتّباع أوامره واجتناب نواهيه.

3 ـ وهم أذلّة على المؤمنين ، متواضعون لهم ، متفاهمون معهم ، متعاونون.

4 ـ وهم أعزّة على الكافرين ، أي أشدّاء متعالون عليهم ، معادون لهم كما قال الله تعالى في وصف المؤمنين في آية أخرى : (أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَماءُ بَيْنَهُمْ) [الفتح : 48 / 29].
5 ـ وشأنهم أنهم يجاهدون في سبيل إعلاء كلمة الله ودينه ، ومن أجل مناصرة الحق والخير والفضيلة وتوحيد الإله ، ويدافعون عن الأوطان والأهل والديار والبلاد.

6 ـ وهم لا يخافون في الله لومة لائم ، أي لا يخشون لوم أحد واعتراضه ونقده ، لصلابتهم في دينهم ، ولأنهم يعملون لإحقاق الحق ، وإبطال الباطل ، على نقيض المنافقين الذين يخافون لوم حلفائهم وأنصارهم من الأعداء.

هذه الصفات السّت التي اتّصف بها هؤلاء المؤمنون المخلصون هي من فضل الله العظيم ، والله سبحانه يؤتي فضله من يشاء ، ويوفق إليه من يريد ، والله واسع عليم ، أي ذو سعة فيما يملك ويعطي ، كثير الأفضال ، عليم بمن هو أهلها ، يمنح فضله وإحسانه ونعمه على من يجد فيهم الاستعداد الطيب لها.

وبعد أن نهى الله تعالى عن موالاة الأعداء ، أمر بموالاة ومناصرة الله ورسوله والمؤمنين ، فأنتم أيها المؤمنون إنما وليّكم وناصركم بحق هو الله ومعه رسوله والمؤمنون الذين يقيمون الصلاة ، أي يؤدّونها كاملة تامّة الأركان والشروط ، ويؤتون الزّكاة ، أي يعطونها بإخلاص وطيب نفس لمن يستحقّها ، وهم خاضعون لأوامر الله ، بلا ضجر ولا رياء. وإيتاء الزّكاة هنا لفظ عامّ يشمل الزّكاة المفروضة والتّطوع

بالصّدقات والقيام بكل أفعال البر ؛ إذ هي تنمية للحسنات ، مطهرة للمرء من دنس الذنوب. وهذه الآية في جميع المؤمنين.

ثم أوضح القرآن المجيد مبدأ عامّا ، مفاده : أن من يناصر دين الله بالإيمان به والتوكل عليه ، ويؤازر رسول الله والمؤمنين دون أعدائهم ، فإنه هو الفائز النّاجي ، وهو الذي يحقق النّصر والغلبة على المناوئين ، وحزب الله بحق ، دائما هو غالب ، كما قال الله تعالى : (كَتَبَ اللهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي إِنَّ اللهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ) [المجادلة : 58 / 21] إلى قوله : (أُولئِكَ حِزْبُ اللهِ أَلا إِنَّ حِزْبَ اللهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ) [المجادلة : 58 / 22].
العلاقة مع غير المؤمنين

من الطبيعي أن تحتفظ كل أمة أو جماعة بأسرارها فيما بينها ، ولا تبيح بشيء منها لأعدائها ، وإلا كانت جماعة حمقاء طائشة ، سرعان ما يهدّد وجودها الضّياع والذّوبان وتسلّط الأعداء عليها ، لهذا حذّر القرآن الكريم هذه الأمة من اتّخاذ الأنصار والأعوان من غيرها ، منعا من التّشتّت والهزيمة ، وحفاظا على العزّة والقوة والمجد ، قال الله تعالى :

(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُزُواً وَلَعِباً مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَالْكُفَّارَ أَوْلِياءَ وَاتَّقُوا اللهَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (57) وَإِذا نادَيْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ اتَّخَذُوها هُزُواً وَلَعِباً ذلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لا يَعْقِلُونَ (58) قُلْ يا أَهْلَ الْكِتابِ هَلْ تَنْقِمُونَ مِنَّا إِلاَّ أَنْ آمَنَّا بِاللهِ وَما أُنْزِلَ إِلَيْنا وَما أُنْزِلَ مِنْ قَبْلُ وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فاسِقُونَ (59) قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِنْ ذلِكَ مَثُوبَةً عِنْدَ اللهِ مَنْ لَعَنَهُ اللهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ أُولئِكَ شَرٌّ مَكاناً وَأَضَلُّ عَنْ (1) (2) (3) (4) (5)
__________________

(1) أي أنصارا ومؤيدين.
(2) سخرية.
(3) تعيبون.
(4) جزاء وعقوبة.
(5) الطاغوت : كل ما عبد من دون الله ، أي أطيع ، من وثن أو شيطان أو آدمي يرضى ذلك.
سَواءِ السَّبِيلِ (60) وَإِذا جاؤُكُمْ قالُوا آمَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ وَاللهُ أَعْلَمُ بِما كانُوا يَكْتُمُونَ (61)وَتَرى كَثِيراً مِنْهُمْ يُسارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ ما كانُوا يَعْمَلُونَ (62) لَوْ لا يَنْهاهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ ما كانُوا يَصْنَعُونَ (63)) (1) (2) (3) (4) [المائدة : 5 / 57 ـ 63].
قال ابن عباس مبيّنا سبب نزول هذه الآيات : كان رفاعة بن زيد بن التابوت وسويد بن الحارث قد أظهرا الإسلام ونافقا ، وكان رجل من المسلمين يوادّهما ، فأنزل الله : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ) إلى قوله تعالى : (بِما كانُوا يَكْتُمُونَ).
نهى الله تعالى المؤمنين عن اتّخاذ أعدائهم أولياء ، أي حلفاء وأنصارا ، فوسمهم بوسم يحمل النفوس على تجنّبهم ، وذلك اتّخاذهم دين المؤمنين ومشاعرهم هزوا ولعبا ، أي سخرية وازدراء ، ومظهرا من مظاهر اللعب والعبث ، حتى وإن تظاهروا بالمودة والمحبة والعطف ، كما قال الله تعالى : (وَإِذا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قالُوا آمَنَّا وَإِذا خَلَوْا إِلى شَياطِينِهِمْ قالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّما نَحْنُ مُسْتَهْزِؤُنَ (14)) [البقرة : 2 / 14].
وشدّد الله على قطع الموالاة ، فأمر الناس المؤمنين بتقوى الله وخشية عذابه ووعيده على الموالاة مع الأعداء ، إن كنتم صادقي الإيمان تحترمون أحكامه وتلتزمون حدوده ، وكل من الأمر بالتقوى والتذكير بالإيمان للتّنفير والتّحذير من أفاعيل الأعداء وشرورهم ومكرهم ، وتنبيه النفوس إلى أن الإيمان الحق يقتضي البعد من العدو.

ومن أفاعيل الأعداء وسوء فعلهم ومظاهر شرّهم : أنكم أيها المؤمنون إذا ناديتم

__________________

(1) الطريق المعتدل وهو الإسلام.
(2) المال الحرام كالرّشوة والربا.
(3) العبّاد والعلماء.
(4) علماء اليهود.
إلى الصلاة بالأذان ، اتّخذوا النّداء والصلاة هزوا ولعبا ، فقالوا : قد قاموا لا قاموا ، إلى غير هذا من الألفاظ التي يستخفّون بها في وقت الأذان وغيره. وفعلهم هذا ؛ لأنهم لا يعقلون معاني عبادة الله وشرائعه ، وهم أشبه بالشيطان الذي يفرّ ويدبر إذا سمع الأذان.

ولكنهم مع الأسف لا يقدّرون تأثير الأذان في القلوب ، وتطهير النفوس وتزكيتها وربطها بعظمة الله وكبريائه ، وتذكيرها بضرورة الخوف من الله في السّر والعلن.

ثم أمر الله تعالى نبيّه صلى‌الله‌عليه‌وسلم أن يقول لأهل الكتاب : هل تعدّون ذنبا أو نقيصة إيماننا الثابت الراسخ بالله ورسله ، وإيماننا بما أنزل إلينا وبما أنزل من الكتب السابقة على الرّسل الكرام ، والحق أنهم بهذا الهزء واللعب أكثرهم فاسقون ، أي خارجون عن حدود الدين الصحيح والرأي السليم والعقل الرشيد. وليس لهم من الدّين إلا التّعصب والحقد ، والمظاهر والتقاليد الجوفاء.

ثم أجابهم الله تعالى عن استهزائهم ، فقل لهم يا محمد : هل أخبركم أيها المستهزئون بديننا ، الواصفون ديننا بأنه شرّ ، إنه لا شرّ ولا ضلال أشدّ من دين الملعونين الذين لعنهم الله وغضب عليهم بسبب سوء أفعالهم ، وطردهم من رحمته ، وغضب عليهم غضبا أبديا ، وجعل منهم القردة والخنازير ، وأطاع الشيطان ، وعبد الأصنام والعجل ، أولئك المتّصفون بتلك الصفات من الأجداد والأحفاد شرّ مكانا مما تظنون بنا ؛ لأن مكانهم النار ، وهم أضلّ الناس عن طريق الاستقامة والاعتدال والحق الواضح.

وبلغ من سوء الأعداء وخاصة المنافقين منهم أن الكفر ملازم لهم ، فإذا جاؤوا إلى الرسول والمؤمنين ، قالوا : آمنّا بالرّسول وبما أنزل عليه ، والحال أنهم دخلوا وهم كفار ، وخرجوا كذلك ، لم تنفعهم الموعظة ، ولم يؤثر فيهم التذكير ، والله أعلم بما

يكتمون حين الدخول من النفاق ، وعند الخروج من العزم على الكيد والمكر ، فهم جميعا أغبياء وشذاذ. وترى أيها النّبي كثيرا من هؤلاء المستهزئين بدينك ، يبادرون إلى ارتكاب الإثم والظلم والمعاصي ، ويأكلون السّحت (المال الحرام) فبئس الاعتداء اعتداؤهم ، وقبح الفعل سوء فعلهم. ثم عاتب الله علماءهم على تقصيرهم ، ووبّخهم على سكوتهم على الباطل ، فهلا نهوا أتباعهم عن قولهم الإثم والكذب ، وأكلهم الأموال بالباطل ، تالله لبئس ما كان يصنع أولئك الأحبار (العلماء) من ترك النّصح والرّضا بالمنكر.

بعض أوصاف اليهود

من المعلوم أن البشر جميعا هم عباد الله الذين خلقهم وأراد لهم الخير ، ولا فرق بين إنسان وآخر ، ولا فضل لأحد على آخر إلا بما يقتضي التفاضل ويستدعي التفريق. واليهود كسائر الناس ميزانهم بحسب أعمالهم وأفعالهم وما يظهرونه من طبائع قبيحة وخصال سيئة ، والحكم عليهم بمقدار إساءتهم للخالق المعبود والمخلوقات البشرية.

قال الله تعالى مبيّنا بعض أوصاف اليهود الذميمة مع ربّهم ومع عباد الله :

(وَقالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِما قالُوا بَلْ يَداهُ مَبْسُوطَتانِ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشاءُ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيراً مِنْهُمْ ما أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْياناً وَكُفْراً وَأَلْقَيْنا بَيْنَهُمُ الْعَداوَةَ وَالْبَغْضاءَ إِلى يَوْمِ الْقِيامَةِ كُلَّما أَوْقَدُوا ناراً لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَساداً وَاللهُ لا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ (64) وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنا عَنْهُمْ سَيِّئاتِهِمْ وَلَأَدْخَلْناهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ (1)
__________________

(1) مقبوضة عن العطاء.
(65) وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقامُوا التَّوْراةَ وَالْإِنْجِيلَ وَما أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ ساءَ ما يَعْمَلُونَ (66)) (1) [المائدة : 5 / 64 ـ 66].
سبب نزول الآيات ما قال ابن عباس ـ فيما أخرجه الطبراني وابن إسحاق ـ قال رجل من اليهود يقال له : النباش بن قيس للنّبي : إن ربّك بخيل لا ينفق ، فأنزل الله : (وَقالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللهِ مَغْلُولَةٌ) وفي رواية أخرى سمي الرجل بأنه فنحاص رأس يهود بني قينقاع.

هذه الآيات تعداد لألوان من الكبائر ، ووصف لأقوال وأفعال في غاية القبح والإساءة ، والخزي والجرأة على الله تعالى ، وأشد هذه الأوصاف شناعة وسوءا وصفهم الله تعالى بما لا يتفق مع ميزان العقل ، ويأباه الواقع المشاهد ، إنهم وصفوا الله تعالى بأنه فقير وهم أغنياء ، وأنه بخيل في تعبيرهم المجازي : (يَدُ اللهِ مَغْلُولَةٌ) وهو مجاز عن البخل والإمساك ، فردّ الله عليهم بالدّعاء عليهم بقوله : (غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِما قالُوا) إنه دعاء عليهم بالبخل والنّكد والإمساك عن الخير ، فكانوا أبخل خلق الله وأنكدهم ، والرّد الواقعي : أن يدي الله مبسوطتان ، أي هو الجواد الواسع الفضل ، الجزيل العطاء ، الذي ما من شيء لأي مخلوق إلا عنده خزائنه ومنه الرزق وحده ، فهو المنعم المتفضّل.

وتالله أيها النّبي ليزيدن ما أنزل إليك من آيات القرآن الواضحات طغيانا ، أي تجاوزا للحدّ في الأشياء ، وكفرا ، أي تكذيبا ، أي أن نعمة القرآن تكون نقمة في حق أعدائك من اليهود وأشباههم ؛ لأنها تكشف زيفهم وتفضح أوضاعهم ، وكان من جزاء الله لهم على نكدهم وتمرّدهم إلقاء العداوة والبغضاء بينهم إلى يوم القيامة ، وإن تظاهروا بوحدة الصّف وتماسك الكلمة ، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتّى ، فلا يهمنّك

__________________

(1) معتدلة ، وهم من أسلم منهم.
أمرهم وتآمرهم ، ولا تغتر بما هم عليه الآن في فلسطين المحتلة ، وكلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله في الخارج والداخل بإثارة الفتنة ومحاولة التفرقة وإثارة العداوة ، وهم في مساعيهم يسعون في الأرض فسادا ، فمن سجيّتهم وطبعهم دائما الإفساد لا الإصلاح ، والتّهديم لا البناء ، والله لا يحبّ المفسدين ، وإنما يبغضهم ويعاقبهم ويسخط عليهم.

ثم فتح الله تعالى باب الأمل والتوبة والإصلاح أمامهم ، فهم لو آمنوا بالله ورسوله ، واتّقوا ما يتعاطونه من المآثم والمعاصي ، لكفّر الله عنهم سيئاتهم التي اقترفوها ، وأدخلهم جنات النعيم التي ينعمون بها. وهذا دليل واضح للبشرية جمعاء على أن العمل الصالح مع الإيمان الكامل سبب لرضوان الله وتوسيع الرزق ، وزيادة النعم وإفاضة الخيرات ، والتوفيق لسعادة الدنيا والآخرة.

ولو أنّهم نفّذوا تعاليم التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربّهم ، لكفّر الله عنهم سيّئاتهم ، وغاصوا في نعم الله من فوقهم وجوانبهم وتحتهم.

لكن من اليهود أو غيرهم جماعة معتدلة ، تؤمن بما أنزل الله ، ويحبون الخير ، ولكن الكثيرين منهم فاسقون خارجون عن الطاعة ، فبئس ما عملوا وكذبوا وحرّفوا ، وأكلوا الحرام ، وظلموا العباد.

تبليغ رسالة الوحي الإلهي

الكتب الإلهية والوحي الرّبّاني نداء دائم من الله تعالى لعباده في أن يصلحوا أمرهم ، ويوحّدوا ربّهم ، ويقبلوا على الله بطاعته وعبادته ، دون إهمال ولا تقصير ، والرّسل الكرام الذين بعثهم الله تعالى مهمتهم تبليغ الرسالة الإلهية ، وإقناع الناس بجدواها وضرورتها في حياتهم ، وترغيب الناس بالعمل بها ، وتحذيرهم من تعطيلها أو إهمالها.

والرسول محمد صلى‌الله‌عليه‌وسلم خاتم الرّسل والأنبياء جميعا ، أمره ربّه بمهمة التّبليغ والبيان والجهاد في سبيل دعوته ، فقال الله تعالى له :

(يا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ ما أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَما بَلَّغْتَ رِسالَتَهُ وَاللهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكافِرِينَ (67) قُلْ يا أَهْلَ الْكِتابِ لَسْتُمْ عَلى شَيْءٍ حَتَّى تُقِيمُوا التَّوْراةَ وَالْإِنْجِيلَ وَما أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيراً مِنْهُمْ ما أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْياناً وَكُفْراً فَلا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكافِرِينَ (68) إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هادُوا وَالصَّابِئُونَ وَالنَّصارى مَنْ آمَنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صالِحاً فَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ (69)) (1) (2) [المائدة : 5 / 67 ـ 69].
نزلت آية الأمر بالتبليغ كما ذكر الحسن البصري رحمه‌الله حين قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم : إن الله بعثني برسالة ، فضقت بها ذرعا ، وعرفت أن الناس مكذّبي ، فوعدني لأبلّغن أو ليعذّبني ، فنزلت الآية : (يا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ ما أُنْزِلَ إِلَيْكَ ..).
وروى ابن مردويه عن ابن عباس قال : سئل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم : أي آية من السماء أنزلت أشدّ عليك؟ فقال : كنت بمنى أيام موسم ، واجتمع مشركو العرب وأفناء الناس (أي لا يعلم ممن هم) فنزل علي جبريل فقال : (يا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ ما أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ ..) الآية ، فقمت عند العقبة ، فقلت : أيها الناس ، من ينصرني على أن أبلغ رسالات ربي ، ولكم الجنة؟ أيها الناس قولوا : لا إله إلا الله ، وأنا رسول الله إليكم ، تفلحوا ، ولكم الجنة ، قال صلى‌الله‌عليه‌وسلم : فما بقي رجل ولا أمة ولا صبي إلا يرمون علي بالتّراب والحجارة ، ويقول : كذاب صابئ ، فعرض علي عارض ، فقال : اللهم اهد قومي ، فإنهم لا يعلمون ، وانصرني عليهم أن يجيبوني إلى طاعتك ، فجاء العباس عمه ، فأنقذه منهم ، وطردهم عنه.

يأمر الله تعالى رسوله محمدا صلى‌الله‌عليه‌وسلم بالتّبليغ على وجه الاستيفاء والكمال ، والاستمرار والدوام في ذلك ؛ لأنه كان قد بلّغ وبدأ بإبلاغ الرسالة الإلهية إلى قومه ،

__________________

(1) فلا تحزن.
(2) عبدة الكواكب أو الملائكة ، وهو مبتدأ خبره (كذلك).
فقام بواجبه أتم القيام ، بلّغ الرسالة ، وأدّى الأمانة ، ونصح الأمة ، فجزاه الله خير الجزاء. والمعنى : أيها الرسول ، بلّغ جميع ما أنزل إليك من ربّك ، لا تخش أحدا ، ولا تخف من شيء ، فإنك إن لم تبلّغ كل المنزل إليك ، فما بلّغت رسالة الله ، فالتّبليغ حتم لازم ، وفوري لا يتأخر ، ولا يجوز تأجيل شيء عن وقته. ولا داعي لأحد يحرسك ، فالله يحميك ويحفظك من شرّ الناس ، والله لا يوفق الكافرين للإساءة إليك ، ولا يمكّنهم مما يريدون إنزاله بك من الهلاك.

قالت عائشة رضي الله عنها : من زعم أن محمدا كتم شيئا من الوحي ، فقد أعظم الفرية ، والله تعالى يقول : (يا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ) الآية. وقال عبد الله بن شقيق : كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم يتعقبه أصحابه يحرسونه ، فلما نزلت : (وَاللهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ) خرج فقال : «يا أيها الناس ، ألحقوا بملاحقكم ، فإن الله قد عصمني».
ثم أمر الله تعالى محمدا عليه الصّلاة والسّلام أن يقول لأهل الكتاب المعاصرين له :

لستم على شيء مستقيم حتى تقيموا وتطبّقوا التوراة والإنجيل في الأمر بتوحيد الله الخالص والعمل الصالح ، والإيمان بمحمد صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، والعمل بالقرآن ، المنزل إليكم من ربّكم ، ونحن المسلمون من باب أولى : لسنا على شيء أبدا حتى نعمل بأحكام القرآن. ثم أقسم الله قسما مفاده أنه ليزيدن القرآن المنزل إليك من ربّك طغيانا أو تجاوزا للحدّ في الظلم على طغيان ، وكفرا على كفر ، بسبب الحسد الكامن ، فلا تحزن يا محمد ولا تتأسّف عليهم ، لزيادة طغيانهم وجحودهم ، فإن ضرر ذلك راجع إليهم لا إليك ، وفي نصرة المؤمنين بك غنى عنهم. والقليل منهم يزيدهم القرآن هدى ورشادا وتوفيقا للسعادة.

والقانون العام الإلهي : هو أن الله تعالى يغفر لكل مؤمن ، فالذين صدقوا بالله

ورسوله وهم المسلمون ، واليهود والصّابئون (فرقة من النصارى المحايدين) والنّصارى أتباع عيسى عليه‌السلام ، من آمن منهم بالله ربّا وإلها واحدا ، وآمن برسله ، وباليوم الآخر يوم القيامة ، وعمل صالحا فأقام الطاعات ، فلا خوف عليهم أبدا من عذاب القيامة ، ولا هم يحزنون أبدا على شيء من لذّات الدنيا ونعيمها ، بل هم في جنّات النعيم ، جعلنا الله منهم وألهمنا رشدنا وصوابنا.

علاقة أهل الكتاب برسلهم

الأنبياء والرّسل عليهم‌السلام مندوبون موفدون مكلفون من الله تعالى بتبليغ رسالات ربّهم وكتبه ووصاياه ، فما على البشر إلا الأخذ بتعاليمهم وتصديقهم في دعوتهم ، واحترامهم وتأييدهم جميعا ، دون تفرقة ولا تمييز ، ولا اختيار لأحدهم أو بعضهم وترك البعض الآخر. غير أن أهل الكتاب لم يلتزموا هذا الموقف المحايد ، وإنما صدّقوا بعض الرّسل ، وكذّبوا بعضهم الآخر ، بل قتلوا فريقا منهم ، أو وصفوه بصفة مخالفة للحقيقة ، ومغايرة للواقع. قال الله تعالى مبيّنا هذا الموقف :

(لَقَدْ أَخَذْنا مِيثاقَ بَنِي إِسْرائِيلَ وَأَرْسَلْنا إِلَيْهِمْ رُسُلاً كُلَّما جاءَهُمْ رَسُولٌ بِما لا تَهْوى أَنْفُسُهُمْ فَرِيقاً كَذَّبُوا وَفَرِيقاً يَقْتُلُونَ (70) وَحَسِبُوا أَلاَّ تَكُونَ فِتْنَةٌ فَعَمُوا وَصَمُّوا ثُمَّ تابَ اللهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُوا وَصَمُّوا كَثِيرٌ مِنْهُمْ وَاللهُ بَصِيرٌ بِما يَعْمَلُونَ (71) لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قالُوا إِنَّ اللهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ وَقالَ الْمَسِيحُ يا بَنِي إِسْرائِيلَ اعْبُدُوا اللهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْواهُ النَّارُ وَما لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصارٍ (72) لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قالُوا إِنَّ اللهَ ثالِثُ ثَلاثَةٍ وَما مِنْ إِلهٍ (1)
__________________

(1) ابتلاء وعذاب.
إِلاَّ إِلهٌ واحِدٌ وَإِنْ لَمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ (73) أَفَلا يَتُوبُونَ إِلَى اللهِ وَيَسْتَغْفِرُونَهُ وَاللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (74) مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ كانا يَأْكُلانِ الطَّعامَ انْظُرْ كَيْفَ نُبَيِّنُ لَهُمُ الْآياتِ ثُمَّ انْظُرْ أَنَّى يُؤْفَكُونَ (75)) (1) (2) (3) [المائدة : 5 / 70 ـ 75].
تضمّنت هذه الآيات الكريمات أخبارا مثيرة ووقائع حدثت من أوائل الكتابيين ، الخبر الأول ـ يقسم الله تعالى بذاته على أنه أخذ العهد المؤكد الموثق على بني إسرائيل في التوراة على السمع والطاعة لله ورسله : موسى وعيسى ومحمد عليهم الصّلاة والسّلام ، فيؤمنوا بالله وحده لا شريك له ، ويتّبعوا أحكام الله وشرائعه ، ولكنهم نقضوا العهد والميثاق وعاملوا الرّسل بحسب أهوائهم ، فكذّبوا بعضهم وأعرضوا عن رسالته ، وقتلوا بعضهم ظلما وعدوانا.

والخبر الثاني ـ أنهم ظنّوا وتيقّنوا ألا يترتب على ما صنعوا شرّ وضرر ، وألا تقع بهم فتنة ، أي اختبار وابتلاء لهم بما فعلوا من الفساد ، لزعمهم أنهم أبناء الله وأحبّاؤه ، ولّجوا في شهواتهم ، واختبروا بالشدائد ، ولكنهم لم يتّعظوا ولم يعتبروا ، وعموا عن الحق ، ولم يتبصّروا طريق الهدى ، فشبّهوا بالعمي ، وصمّوا آذانهم عن استماع الحق وعن تدبر آيات الله ، فشبّهوا بالصّمّ ، فلم يهتدوا إلى الخير ، وتسلط عليهم البابليّون ونهبوا أموالهم ، وسبوا أولادهم ونساءهم ، ثم تاب الله عليهم مما كانوا فيه ، أي رجع بهم إلى الطاعة والحق ، حين أنابوا لربّهم وتركوا الفساد والشّرّ وعبادة العجل ، ثم أعادوا الكرة للانغماس في الشهوات ، فعموا عن المواعظ ، وصموا آذانهم عن آيات الله ولم يعتبروا بالإنذارات ولم يتّعظوا بالشدائد والحجج

__________________

(1) مضت.
(2) كثيرة الصدق مع الله تعالى.
(3) أي يصرفون عن الحق مع قيام البرهان.
والآيات البيّنات ، وكان أكثرهم عصاة ، عصوا أوامر الله والرّسل ، فسلّط الله عليهم الفرس ، ثم الرّومان ، فدمّروا ملكهم وسلبوا استقلالهم. والله مطّلع على أحوالهم ، عليم بمكائدهم ومكرهم برسلهم وبالرسول محمد صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، وكان أقلّهم مؤمنين صالحين.

والخبر الثالث ـ يقسم الله تعالى أيضا أنه كفر الذين ألّهوا المسيح ، وضلّوا ضلالا شديدا خارجا عن حدود العقل والدين ، مع أن المسيح حذّرهم عاقبة الشّرك والوثنية ، وأعلمهم بأن من يشرك بالله فقد حرّم الله عليه الجنة ومأواه النار ، وليس للظالمين أنفسهم من نصير ينصرهم ولا شفيع يشفع لهم وينقذهم.

والخبر الرابع ـ قسم آخر مؤكد من الله تعالى كالذي قبله بأنه كفر الذين قالوا بالتّثليث ، وأنه لا يوجد في هذا الكون والعالم إلا إله واحد ، فرد صمد ، وهو خبر صادق بالحق ، وذلك الإله هو الله تعالى ، وإن لم ينتهوا عما يزعمون ، ليتعرضنّ لعذاب شديد مؤلم في الآخرة.

وفي أعقاب هذه الأخبار اقتضت رحمة الله وألطافه بعباده أن يحضّهم على الإيمان الصحيح ، ويدعوهم إلى التّوبة والاستغفار مما وقعوا فيه من الكفر والعصيان ، فالله غفور للتّائبين ، رحيم بهم ، ستّار للذنوب.

والخبر الخامس ـ عن حقيقة المسيح وأنه رسول بشر كالرّسل المتقدّمة قبله ، وأن أمّه مريم صدّيقة ، أي مؤمنة بحقيقة عيسى ، ومصدّقة له ، ومعترفة برسالته على الوجه الصحيح ، ولها مرتبة تلي مرتبة الأنبياء والمرسلين. وهي وابنها مجرد بشرين كانا يشربان ويأكلان الطعام ، للحفاظ على معيشتهما وحياتهما.

ثم أمر الله تعالى نبيّه محمدا صلى‌الله‌عليه‌وسلم وأمته من بعده بالنظر في ضلال هؤلاء القوم ، وبعدهم عن سنن الحق ، وأن الآيات والدلائل الواضحة تبيّن لهم ، وتوضّح في غاية

الوضوح ، ثم هم بعد ذلك يصرفون عن الحق ، أي تصرفهم دواعيهم وأهواؤهم وحرصهم على تكسّبهم عن الحق الأبلج والطريق الإيماني الأقوم والأسلم.

أسباب الفساد والانحراف في غير المؤمنين

كان من رحمة الله بعباده وفضله عليهم أن حذّرهم وأنذرهم وأبان أسباب انحرافهم وضلالهم ، قبل أن يفاجئهم بالحساب العسير والعقاب الأليم على زيغهم ، وكان هذا التحذير والإنذار شاملا جميع غير المؤمنين إيمانا صحيحا ، وهم كل من عبد غير الله من الأصنام والأوثان ، وخرج عن مقتضيات أوامر الله وتعاليمه في الكتب الإلهية السابقة ، ولم يلتزم بمبدإ وحدة الأديان القائمة على توحيد الله عزوجل ، والاستقامة على أوامره وطاعته ، والعمل على وحدة الانتماء إلى أمة التوحيد ، وترك موالاة غير المؤمنين ومناصرتهم.

وهذا ما عبّر عنه القرآن الكريم في وصف أخطاء غير المؤمنين بقوله تعالى : (قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ ما لا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلا نَفْعاً وَاللهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (76) قُلْ يا أَهْلَ الْكِتابِ لا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلا تَتَّبِعُوا أَهْواءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيراً وَضَلُّوا عَنْ سَواءِ السَّبِيلِ (77) لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرائِيلَ عَلى لِسانِ داوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذلِكَ بِما عَصَوْا وَكانُوا يَعْتَدُونَ (78) كانُوا لا يَتَناهَوْنَ عَنْ مُنكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ ما كانُوا يَفْعَلُونَ (79) تَرى كَثِيراً مِنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَبِئْسَ ما قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنْفُسُهُمْ أَنْ سَخِطَ اللهُ عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَذابِ هُمْ خالِدُونَ (80) وَلَوْ كانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالنَّبِيِّ وَما أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِياءَ وَلكِنَّ كَثِيراً مِنْهُمْ فاسِقُونَ (81)) (1) (2) [المائدة : 5 / 76 ـ 81].
__________________

(1) لا تتجاوزوا الحدّ ولا تفرطوا.
(2) غضب الله عليهم بما فعلوا.
أوضحت هذه الآيات الكريمة أسباب انحراف غير المؤمنين عن الإيمان الحق وحصرتها في خمسة أسباب : وهي عبادة غير الله تعالى ، والغلو في الدين بغير حق ، وعصيان الأوامر الإلهية ، والسكوت عن المنكر أو الضلال والرّضا به ، وموالاة غير المؤمنين بالله ورسوله محمد صلى‌الله‌عليه‌وسلم.

أما سبب الانحراف الأول وهو الأهم : فهو عبادة غير الله الذي لا يقدر على دفع ضرّ ، ولا جلب نفع لأوليائه العابدين له ، ولغير العابدين على السواء ، فلم تستطع الأصنام والأوثان نفع المشركين ولا إضرارهم ، ولم يستطع عيسى عليه‌السلام إصابة أعدائه اليهود بضرّ ، مع أنهم حاولوا قتله وصلبه ، ولم يتمكّن عيسى أيضا من تقديم نفع لأتباعه وأنصاره ، سواء في الدنيا أو في الآخرة ، بالرغم مما تعرّضوا له من تعذيب وطرد. والله وحده هو السميع لكل صوت أو همسة ، العليم بكل شيء ، فهو الذي يستحق العبادة وحده دون سواه.

والسبب الثاني للانحراف والفساد هو المغالاة في الدين وتجاوز الحدود في وصف عيسى ، واتّباع أهواء قوم وآرائهم الواهية من غير حجة ولا برهان ، أولئك القوم المتّبعون الذين ضلّوا من قبل ، وأضلّوا كثيرا من الناس ، وضلّوا عن السّبيل الوسط ، والرأي المعتدل.

وسبب الانحراف الثالث : هو عصيان أوامر الله واعتداؤهم على خلقه ، وتماديهم في العصيان والمخالفة ، فاستحقّوا اللعن ، أي الطرد من رحمة الله ، وما على من جاء بعدهم من الأجيال إلا الحذر من المعاصي والمنكرات ، والحرص على الاستقامة على أوامر الله وترك منهياته ومخالفاته.

وسبب الانحراف الرابع : هو الرّضا بالجريمة والسكوت عن المنكر ؛ لأن الساكت راض عن الفعل ، وهو شيطان أخرس ، ولذا كان من أهم حصون الدين الحفاظ على

دائرة الحق والعدل فيه ، وترك المنكر حتى لا يفشو كالنار في الهشيم أو الزرع اليابس ، ومن الواجب تكتل الأفراد والجماعات والسّعي لاستئصال شأفة الفساد الديني ، والخلقي والاجتماعي في مظلّة السلطة المؤمنة.

وسبب الانحراف الخامس : هو ترك موالاة ومناصرة الذين كفروا ، فإن كثيرا من أهل الكتاب كانوا في صدر الإسلام يتولون مشركي مكّة ، ويتآزرون معهم ، ويتركون موالاة المؤمنين.

ولكنهم بهذه الموالاة لغير جند الإيمان أساؤوا لأنفسهم ، وتعرّضوا لسخط الله وغضبه عليهم ، وكانوا خالدين في النار وعذابها الشديد. ولو عقلوا وفكّروا جيدا ، وآمنوا بالله تعالى الإله الواحد ، وبالنّبي محمد صلى‌الله‌عليه‌وسلم خاتم النّبيين ، وآمنوا بالقرآن الكريم المنزل إليه من ربّه ، ما اتّخذوا المشركين والكفّار أولياء وأنصارا ، وأصدقاء وأعوانا ، ولكن كثيرا منهم في الواقع فاسقون ، أي خارجون عن دائرة الدين الحق ، وعن طاعة الله ورسوله ، وأصول دينه ، لأنهم أرادوا تحقيق زعامة كاذبة ، والحصول على عرض دنيوي زائل ، فأضاعوا الدنيا والآخرة.

علاقة أهل الكتاب بالمؤمنين

من الطبيعي أن يلتقي أهل الأديان وأن تتّحد كلمتهم ؛ لأنهم يؤمنون إيمانا متماثلا بوجود الخالق ووحدانيته ، وبوجود البعث والجنة والنار ، وأن تكون أخلاقهم ومعايير سلوكهم واحدة مقتبسة من تعاليم الله وإرشاداته ، وليس من المنتظر الالتقاء مع المشركين والوثنيين أو الماديين الملحدين ؛ لأن هؤلاء لا يؤمنون بالدين الإلهي ، وإنما يؤمنون بمبادئ وهمية ، أوجدها الزعماء والقادة ، وقلّدهم الأتباع والأدنياء من غير تأمل ولا تعقل.

لذا خاطب الله تعالى في القرآن الكريم اليهود والنصارى بصفة أهل الكتاب ، وخاطب غير المؤمنين بالدين الإلهي أصلا بلفظ المشركين. وكانت علاقة المؤمنين ببعض أهل الكتاب علاقة ودّ وصداقة ، وعلاقة المسلمين بالمشركين تتّسم بالعداوة والجفاء والبغضاء.

قال الله تعالى : (لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَداوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قالُوا إِنَّا نَصارى ذلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْباناً وَأَنَّهُمْ لا يَسْتَكْبِرُونَ (82) وَإِذا سَمِعُوا ما أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنا آمَنَّا فَاكْتُبْنا مَعَ الشَّاهِدِينَ (83) وَما لَنا لا نُؤْمِنُ بِاللهِ وَما جاءَنا مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَنْ يُدْخِلَنا رَبُّنا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ (84) فَأَثابَهُمُ اللهُ بِما قالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ خالِدِينَ فِيها وَذلِكَ جَزاءُ الْمُحْسِنِينَ (85) وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآياتِنا أُولئِكَ أَصْحابُ الْجَحِيمِ (86)) (1) [المائدة : 5 / 82 ـ 86].
نزلت هذه الآيات في قوم من النصارى من الحبشة أو من نجران أو من غيرهم وصفهم القرآن بأنهم أهل ودّ لأهل الإيمان بالله ورسوله ، وهم بالنسبة للمؤمنين أقرب من اليهود والمشركين المتباعدين عن ساحة الإيمان ، وهذا خبر مطلق منسحب على الزمن كله ، وهكذا هو الأمر حتى الآن ؛ لأن اليهود مرنوا على تكذيب الأنبياء وقتلهم ، ولازمهم العتو والمعاصي ، وكذلك المشركون عبدة الأوثان من العرب ، وعبدة النّيران من المجوس عادوا الدين مطلقا عداء شديدا ، وأنكروه وحاربوا أهله.

والمعنى : تالله إن أقرب الناس محبة ومودة للمؤمنين هم النصارى أتباع عيسى ابن مريم رسول الله ، لما في نفوسهم من الرّقة والرّأفة والرحمة ، والبعد عن التّعصب الديني إذا قورنوا باليهود والمشركين الذين دأبوا على الحسد وهضم الحقوق ، وسبب

__________________

(1) تمتلئ به.
مودة النصارى للمؤمنين : وجود قسّيسين (علماء) ورهبان (عبّاد) يدعون للإيمان والفضيلة والتّواضع والزهد والتّقشف ، ولا يستكبرون عن سماع الحق والإنصاف والانقياد له.

وإذا سمع هؤلاء النصارى شيئا من القرآن ، بكوا بكاء حارّا تعاطفا مع كلام الله وتأثّرا به وبما عرفوا وعلموا من الحق ، والبشارة ببعثة محمد صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، وتراهم يبادرون بصحة دعوة محمد صلى‌الله‌عليه‌وسلم وبوحدانية الله.

ثم أكّدوا قولهم فقالوا : ولا مانع يمنعنا من الإيمان بالله واتّباع الحق الذي نجده في القرآن ، ونطمع أن يدخلنا ربّنا الجنّة ، بصحبة الصالحين أتباع خاتم النّبيين الذين ثبت صلاحهم وصحة إيمانهم.

وكانت هذه المبادرة الطيبة منهم في الماضي والمتكررة أحيانا في كل عصر سببا لإثابة الله لهم ومجازاتهم بدخول الجنات التي تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلّها ، وذلك جزاء المحسنين أعمالهم في أتّباعهم الحق وانقيادهم له ، مهما كان مصدره. ونعيم الآخرة نعيم لا نتمكّن في دنيانا من معرفة حقيقته وأوصافه ، لقوله تعالى : (فَلا تَعْلَمُ نَفْسٌ ما أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزاءً بِما كانُوا يَعْمَلُونَ (17)) [السّجدة : 32 / 17].
أما الذين كفروا بوجود الله ووحدانيته وكذّبوا بآيات الله وخالفوها ، وعادوا رسالة القرآن والتوحيد ، فأولئك هم أهل النار الداخلون فيها ، والمقيمون فيها إقامة دائمة.

يلاحظ كل إنسان بعيد النظر راجح العقل والفكر الفرق الواضح بين ثواب المؤمنين الصالحين وهو جنان الخلد ، وجزاء الكافرين العصاة وهو الخلود في نار جهنم ، وذلك الفرق وحده كفيل بالرّدع والرّهبة والخوف الذي يملأ النفوس خشية من سوء المصير الذي ينتظر كل من لم يؤمن بالقرآن العظيم وبرسالة الإسلام المجيدة.

إباحة الطيّبات

الإسلام دين الوسطية والاعتدال ، فلا تهاون فيه في الأعمال الخيرية أو النافعة للإنسان والجماعة ، ولا تشدّد ولا إرهاق في جميع الأعمال التكليفية التي أمر الله تعالى بها ، وإنما الإسلام دين سمح سهل ، قليل التكاليف والمطالب ، يبيح الحلال الطيب ، ويمنع الحرام الخبيث ، ولا إفراط فيه ولا تفريط ، ولا تجاوز للحدود المعقولة والضوابط والقيود الشرعية المشروعة لمراعاة مصالح الناس وتحقيق منافعهم ، ودفع المفاسد والمضارّ والمؤذيات عنهم.

قال الله تعالى : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحَرِّمُوا طَيِّباتِ ما أَحَلَّ اللهُ لَكُمْ وَلا تَعْتَدُوا إِنَّ اللهَ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ (87) وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللهُ حَلالاً طَيِّباً وَاتَّقُوا اللهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ (88)) [المائدة : 5 / 87 ـ 88].
نزلت الآيتان في حق جماعة أرادوا التشدّد في الدين والقيام بأعمال كثيرة بقصد مرضاة الله ودخول جناته ، أخرج ابن جرير الطبري وغيره عن ابن عباس قال : نزلت هذه الآية في رهط من الصحابة ، منهم عثمان بن مظعون ، وعلي بن أبي طالب ، قالوا : نقطع مذاكيرنا ، ونترك شهوات الدنيا ، ونسيح في الأرض كما تفعل الرهبان ، فبلغ ذلك النّبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، فأرسل إليهم ، فذكر لهم ذلك ، فقالوا : نعم ، فقال النّبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «لكني أصوم وأفطر ، وأصلّي وأنام ، وأنكح النساء ، فمن أخذ بسنّتي فهو مني ، ومن لم يأخذ بسنّتي فليس مني».
والمعنى : يا أيها المؤمنون لا تحرّموا على أنفسكم ولا تمنعوها من الطيبات وهي المستلذات المستطابات للنفس ، لما فيها من المنافع ، بأن تتركوا التمتع بها تقرّبا إلى الله تعالى ، ولا تقولوا : حرمنا على أنفسنا كذا وكذا ، مما هو حلال لكم ومباح. لا تفعلوا هذا تنسّكا وزهدا وتقرّبا إلى الله ، فإن الله لا يرضى عن ذلك ، بل ينهى عنه ،

كما قال تعالى في آية أخرى : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّباتِ ما رَزَقْناكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ (172)) [البقرة : 2 / 172]. والرّزق : ما صح الانتفاع به.

ولا تتجاوزوا حدود ما أحلّ الله لكم إلى ما حرّم عليكم من الخبائث ، ومن الإسراف والتقتير ، وكلا الأمرين اعتداء ، وهما تجاوز الحلال الطيب إلى الحرام الخبيث ، والإسراف في تناول المباح ، كما قال الله تعالى : (وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ) [الأعراف : 7 / 31].
والتزام الوسط في الإنفاق دون إسراف ولا تقتير ، ولا نهم مادي ولا ترفّع عن المادّيات والانشغال بالرّوحانيات هو الذي يحقق مبدأ وسطية الإسلام واعتداله.

وسبب النّهي عن تجاوز الحدود الشرعية : أن الله يبغض كل أولئك الذين يتعدون حدود الله ، وأن من تجاوز الحدّ الشرعي ، هان عليه اقتراف جميع المنكرات والوقوع في المعاصي والسّيئات ، فمن سرق مثلا تجرّأ على القتل والفتك والإرهاب ونشر الرعب في كل مكان ، وسهل عليه ارتكاب جميع المحرّمات. ولذا حصّن الشّرع سلوك المسلم وصانه من الانحراف بقوله تعالى : (وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ) [الطّلاق : 65 / 1]. وقوله سبحانه : (وَمَنْ يَعْصِ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ ناراً خالِداً فِيها وَلَهُ عَذابٌ مُهِينٌ (14)) [النّساء : 4 / 14].
ثم وضع لنا القرآن الكريم قانون الانتفاع بالأشياء والأمور المعاشية المعتادة فقال : (وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللهُ حَلالاً طَيِّباً وَاتَّقُوا اللهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ) أي تناولوا الحلال الذي لا إثم فيه كالرّبا والرّشوة وأكل مال الآخرين بالباطل ، فإنه إثم وفسوق ، وكلوا الطيب غير المستقذر في نفسه كالميتة والدم ، أو الطارئ كالفاسد المتغير بطول المدة ، أو المذبوح لغير الله من الأصنام والأوثان. واتّقوا الله بالتزام أوامره واجتناب نواهيه في الأكل واللباس والنساء وغيرها ، فلا تحرّموا ما أحلّ الله

ولا تحلّوا ما حرّم الله ، ظنّا منكم أن هذا خير ، فإن كل ما لم يشرعه الله هو شرّ لا خير فيه ، وهو إما تشدّد في الدين من غير مسوّغ ، أو تهاون وتقصير وتجاوز لشريعة الله. والأمر بالتقوى بعد بيان الحلال الطيب من المطاعم للإرشاد إلى أنه لا منافاة ولا تغاير بين الاستمتاع بطيبات الرزق وبين التقوى أو الوصول إلى أرقى درجات القرب المعنوي من الله تعالى والظفر برضوانه.

كفارة اليمين

على المؤمن أن يحترم عهد الله وميثاقه ، ويعظّم ذات الله وجلاله ، فيبتعد عن كل مظاهر الإخلال بهيبة الله وقدسيّته ، وإذا حلف بالله تعالى وجب عليه صون يمينه إذا كان الأمر المحلوف عليه قربة أو طاعة ، وجاز له مخالفة مقتضى اليمين بل يجب إذا كان المحلوف عليه معصية ، ولا مؤاخذة في الأيمان التي تجري عفوا على اللسان دون قصد اليمين ، مثل : لا والله وبلى والله لتأكل أو تشرب أو تجلس أو تزورنا ، وإنما المؤاخذة الشرعية على الأيمان المتعمدة التي يقصدها الحالف مريدا التزامها ، فإذا ندم عليها ، فإن الشّرع يسّر عليه الأمر ، ورخّص له عند الحنث بيمينه إخراج ما يسمى بكفارة اليمين.

قال الله تعالى : (لا يُؤاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمانِكُمْ وَلكِنْ يُؤاخِذُكُمْ بِما عَقَّدْتُمُ الْأَيْمانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعامُ عَشَرَةِ مَساكِينَ مِنْ أَوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمانِكُمْ إِذا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمانَكُمْ كَذلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ آياتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (89)) (1) (2) [المائدة : 5 / 89].
__________________

(1) ما يجري على لسان الحالف دون قصد اليمين أو الحلف على ما يعتقد صدقه وهو بخلافه.
(2) قصدتم الحلف.
روى ابن جرير الطبري عن ابن عباس قال : لما نزلت (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحَرِّمُوا طَيِّباتِ ما أَحَلَّ اللهُ لَكُمْ) [المائدة : 5 / 87] في القوم الذين كانوا حرّموا النساء واللحم على أنفسهم قالوا : يا رسول الله ، كيف نصنع بأيماننا التي حلفنا عليها ، فأنزل الله تعالى ذكره : (لا يُؤاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمانِكُمْ ..) الآية. علّق الطبري على ذلك بقوله : فهذا يدلّ على ما قلنا من أن القوم كانوا حرّموا ما حرّموا على أنفسهم بأيمان حلفوا بها ، فنزلت هذه الآية بسببهم.

والمعنى : لا مؤخذة بالأيمان التي تحلف بلا قصد ، ولا يتعلّق بها حكم ، وهي اليمين اللغو : وهي التي تسبق على لسان الحالف من غير قصد ، قالت عائشة : إن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم قال : «هو كلام الرجل في بيته : لا والله ، وبلى والله».
ولكن المؤاخذة باليمين المنعقدة : وهي التي يحدث الحلف فيها على أمر في المستقبل بتصميم وقصد أن يفعله أو لا يفعله. وتكون بالحلف فيها بالله أو بصفة من صفاته ، لقوله صلى‌الله‌عليه‌وسلم فيما رواه الجماعة عن ابن عمر : «من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت». ولا تنعقد اليمين بغير الله من المخلوقات كنبي أو ولي ، بل إنه حرام.

ونوع المؤاخذة في اليمين المنعقدة : هو إيجاب الكفارة عند الحنث باليمين أي عدم البر ومخالفة مقتضى اليمين ، وعلى الحانث الكفارة سواء كان عامدا أو ساهيا أو ناسيا أو مخطئا ، أو نائما ومغمى عليه ومجنونا أو مكرها.

والكفارة على الموسر مخيّر فيها بين ثلاث خصال : إطعام عشرة مساكين مدّ طعام (قمح) أي 675 غم من النوع المتوسط الغالب أكله على أهل البلد ، ليس بالأجود الأعلى ولا بالأردإ الأدنى ، وهو أكلة واحدة : خبز ولحم ، وتقدير المدّ بالقيمة حوالي 25 أو 30 ل. س في عصرنا. هذه خصلة.

والخصلة الثانية : كسوة المساكين بحسب اختلاف البلاد والأزمنة كالطعام ، يعطى لكل فقير رداء متوسط كالجلابية والسروال ونحوهما.

والخصلة الثالثة : عتق رقبة حين كان الرّق موجودا ، بشرط أن تكون الرقبة مؤمنة عند جمهور العلماء ، مثل كفارة القتل الخطأ أو الظهار ، ولم يشترط فقهاء الحنفية كون الرقبة مؤمنة ، فيجزئ إعتاق الكافرة ، عملا بإطلاق النّص القرآني أي (رَقَبَةٍ). هذه كفارة الموسر الذي يملك ما يزيد على إطعام أهله يوما وليلة.

أما كفارة المعسر الذي لم يستطع إطعاما أو كسوة أو عتق رقبة ، فعليه صيام ثلاثة أيام متتابعة في رأي الحنفية والحنابلة ، ولا يشترط التتابع عند غيرهم.

ولا وقت للكفارة ، وإنما يستحب تعجيلها ، فإن مرض صام عند القدرة ، وإن استمرّ العجز يرجى له عفو الله ورحمته ، وللوارث أن يتبرع بالكفارة.

هذه كفارة الأيمان إذا حلفتم بالله أو بأحد أسمائه الحسنى أو صفاته العليا ، وحنثتم ، ويطلب منكم حفظ أيمانكم : وهو البر بها وترك الحنث ، أي المخالفة ، ومثل ذلك اليمين يبين الله لكم أحكام شريعته ودينه ، لتقوموا بشكر النعمة فيما يعلّمكم القرآن ، ويسهل عليكم المخرج من إثم الحنث في اليمين. ويحرم الحنث في اليمين إذا كانت على فعل واجب وترك حرام ، ويندب الوفاء ويكره الحنث إذا تم الحلف على فعل مندوب أو مباح ، ويجب الحنث في اليمين والكفارة إذا كانت اليمين على معصية أو حرام.

أما اليمين الغموس : وهي اليمين الكاذبة قصدا ، التي تكون لتضييع حق مسلم أو غش أو خيانة ، فلا كفارة لها في رأي جمهور العلماء ، وإنما فيها الإثم وتغمس صاحبها في النار ، وأجاز الإمام الشافعي رحمه‌الله تفكير هذه اليمين ، وتيسيرا على الناس ، وإنقاذا لهم من الوقوع في نار جهنم ، والله المستعان.

تحريم الخمر والميسر ونحوهما

إن دائرة الحرام في الإسلام ضيقة ، ودائرة الحلال أوسع منها بكثير ، والمحرّمات في الإسلام هي التي تؤدي إلى الضرر بالنفس أو المال أو الناحية الأدبية ، أو تكون مستقذرة في نفسها ، ومن هذه المحرمات المنكرات بالنص القطعي اليقيني في القرآن الكريم : الخمر والميسر (القمار) ، والأنصاب ، أي الحجارة التي كانت حول الكعبة المشرفة التي يذبحون عندها قرابينهم ، والأزلام : وهي قطع رقيقة من الخشب كالسهم كانوا يستقسمون بها في الجاهلية ، تفاؤلا أو تشاؤما ، وكانت إما عند الكهان وإما عند الأصنام ، قال الله تعالى : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (90) إِنَّما يُرِيدُ الشَّيْطانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَداوَةَ وَالْبَغْضاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللهِ وَعَنِ الصَّلاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ (91) وَأَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّما عَلى رَسُولِنَا الْبَلاغُ الْمُبِينُ (92) لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ جُناحٌ فِيما طَعِمُوا إِذا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَآمَنُوا ثُمَّ اتَّقَوْا وَأَحْسَنُوا وَاللهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ (93)) (1) (2) (3) (4) [المائدة : 5 / 90 ـ 93].
نزلت هذه الآيات فيما روى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قدم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم المدينة ، وهم يشربون الخمر ، ويأكلون الميسر ، فسألوا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم عنهما ، فأنزل الله : (يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِما إِثْمٌ كَبِيرٌ ..) الآية ، فقال الناس : ما حرّم علينا إنما قال : إثم كبير ، وكانوا يشربون الخمر ، حتى كان يوم من الأيام ، أمّ رجل من المهاجرين أصحابه في المغرب ، فخلط في قراءته ، فأنزل الله آية أشدّ منها : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكارى حَتَّى تَعْلَمُوا ما تَقُولُونَ) [النّساء : 4 / 43].
__________________

(1) الأصنام حول الكعبة.
(2) قداح الاستقسام في الجاهلية.
(3) خبيث نجس.
(4) إثم وحرج.
ثم نزلت آية أشدّ في ذلك : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ) إلى قوله تعالى : (فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ) قالوا : انتهينا ربّنا ، فقال الناس : يا رسول الله ، ناس قتلوا في سبيل الله ، وماتوا على فراشهم ، وكانوا يشربون الخمر ، ويأكلون الميسر ، وقد جعله الله رجسا من عمل الشيطان ، فأنزل الله : (لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ جُناحٌ فِيما طَعِمُوا ..) إلى آخر الآية.

وقال أبو ميسرة : نزلت هذه الآيات بسبب عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، فإنه ذكر للنّبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم عيوب الخمر ، وما ينزل بالناس من أجلها ، ودعا إلى الله في تحريمها ، وقال : اللهم بيّن لنا فيها ـ أي في الخمر ـ بيانا شافيا ، فنزلت هذه الآيات فقال عمر : انتهينا انتهينا.

وقد مرّ تحريم الخمر للتّرويض وبالتدريج في مراحل أربع ، وهذه الآيات في سورة المائدة تحرّم تحريما قاطعا الخمر وهو المتّخذ من ماء العنب النّيء ، وتشمل كل شراب مسكر خامر العقل وغطّاه ، وتحرّم أيضا الميسر (القمار) والأنصاب وهي كما تقدم حجارة حول الكعبة كان العرب في الجاهلية يعظّمونها ، ويذبحون القرابين عندها. وتحرّم أيضا الأزلام وهي كما تقدّم أعواد ثلاثة كالسهام ، كتب على أحدها : لا ، وعلى الآخر : نعم ، والثالث : غفل لا شيء مكتوبا عليه ، وقد دلّت الآيات على تحريم هذه الأشياء الأربعة من نواح أربع : وهي أولا وصفت بكونها رجسا أي قذرا ، حسّا ومعنى ، عقلا وشرعا ، ووصفت ثانيا بأنها من عمل الشيطان وذلك غاية القبح ، وأمر الله ثالثا باجتنابها ، والأمر بالاجتناب أشدّ تنفيرا من مجرد النّهي عنها أو القول بأنها حرام ، فهو يفيد الحرمة وزيادة وهو التنفير ورابعا جعل الله اجتنابها سببا للفرح والفوز والنجاة في الآخرة.

ثم بيّن الله تعالى مضارّ الخمر والقمار المعنوية : الشخصية والاجتماعية ، فهما سبب إيقاع الناس في العداوة والبغضاء ، وسبب الصّدّ والإعراض عن ذكر الله وعن

أداء الصلاة ، ثم حرّض الله تعالى على الانتهاء عن الخمر والميسر بقوله : (فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ) هذا فضلا عن أن الخمر والميسر يؤدّيان إلى إتلاف الأموال وتبديدها في الوجوه الضارّة غير النافعة ، ولهما مخاطر مؤكدة على أعصاب الإنسان وإيقاعه في القلق والاضطراب.

ثم أمر الله سبحانه بطاعته وبطاعة رسوله ، وحذّر من مخالفتهما ، فإن أعرضتم أيها الناس ، فإن رسولنا عليه مجرد الإبلاغ الواضح ، ومن أنذر فقد أعذر. ثم أوضح الله تعالى حكم الذين شربوا الخمر وماتوا قبل تحريمها ، وهو أنه لا حرج ولا إثم عليهم ما داموا قد آمنوا واتّقوا عذاب النار وعملوا صالح الأعمال التي أمر الله بها ، ثم داوموا على التزام جانب التقوى والإيمان ، ثم لازموا التقوى وأحسنوا أعمالهم ، والله يثيب المحسنين المتقنين أعمالهم ، ويرضى عنهم ، ويتجاوز عن سيئاتهم السابقة فضلا منه ورحمة ، والله مع المحسنين المتّقين بالعون والرضوان.

وتكرار كلمة (اتَّقَوْا) في الآية يقتضي في كل واحدة زيادة على التي قبلها ، وفي ذلك مبالغة في هذه الصفات لهم.

حكم الصّيد في حال الإحرام

الإنسان العربي ميّال بطبعه إلى الصيد ، ومحتاج إليه بحكم قلة موارد الحياة في الماضي ، وهو لا يكاد يستغني عن الاصطياد في كل زمان ومكان ؛ لأن الصيد طعام لذيذ ، إلا أن الشّرع تجاوب مع هذا الميل الطبيعي للصيد ، فأباح منه صيد البحر في حال الإحرام بحج أو عمرة ، وحرّم منه صيد البر في تلك الحالة أو الآونة. وأوجب الشّرع على الحاج أو المعتمر المخالف هذا التحريم فدية مماثلة للحيوان المصيد ، أو إطعام مساكين ، أو صياما معادلا أو مساويا للمصيد حجما أو قيمة.

قال الله تعالى : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللهُ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّيْدِ تَنالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِماحُكُمْ لِيَعْلَمَ اللهُ مَنْ يَخافُهُ بِالْغَيْبِ فَمَنِ اعْتَدى بَعْدَ ذلِكَ فَلَهُ عَذابٌ أَلِيمٌ (94) يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْياً بالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعامُ مَساكِينَ أَوْ عَدْلُ ذلِكَ صِياماً لِيَذُوقَ وَبالَ أَمْرِهِ عَفَا اللهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عادَ فَيَنْتَقِمُ اللهُ مِنْهُ وَاللهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقامٍ (95) أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعامُهُ مَتاعاً لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ ما دُمْتُمْ حُرُماً وَاتَّقُوا اللهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ (96)) (1) (2) (3) (4) (5) (6) [المائدة : 5 / 94 ـ 96].
أخرج ابن أبي حاتم في سبب نزول هذه الآية عن مقاتل : أنها نزلت في عمرة الحديبية ، حيث ابتلاهم الله بالصيد ، وهم محرمون ، فكانت الوحوش تغشاهم في رحالهم ، وكانوا متمكنين من صيدها ، أخذا بأيديهم ، وطعنا برماحهم ، وذلك قوله تعالى : (تَنالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِماحُكُمْ) فهمّوا بأخذها ، فنزلت هذه الآية.

والمعنى : يا من اتّصفتم بالإيمان ، وصدّقتم بالله ورسوله ، وآمنتم بالقرآن ، ليختبرنكم الله بإرسال كثير من الصيد ، تأخذونه بالأيدي أو تصطادونه بالرماح ، وسبب الاختبار لإظهار ما علمه الله أزلا من أهل طاعته ومعصيته أنه حاصل منهم في حال الحياة ، فيعلم الله علم ظهور وانكشاف من يخافه بالغيب حيث لا يراه الناس ، ومن يخافه أمام الناس فقط ، فمن اعتدى ، أي تجاوز حدود الله بعد هذا البيان الشافي في الصيد ، فله عذاب شديد الألم في الآخرة ؛ لأنه لم يبال باختبار الله له في الدنيا.

ثم حرّم الله تعالى صيد البر حال الإحرام بحج أو عمرة ، سواء في داخل الحرم المكي وخارجه ، ليتفرّغ النّسّاك والعبّاد للعبادة ، فإن قتل المحرم عمدا أو خطأ شيئا

__________________

(1) ليختبرنكم.
(2) محرمون بحج أو عمرة.
(3) واصل الحرم لذبحه فيه.
(4) معادله.
(5) سوء عاقبة ذنبه.
(6) للمسافرين.
من الصيد البري ، فعليه جزاء من الأنعام ، يماثل ما قتله في الهيئة والصورة إن وجد ، وإن لم يوجد المثيل ، فتجب القيمة.

فمن قتل نعامة مثلا فعليه بدنة (جمل أو ناقة) ، ومن قتل حمارا وحشيّا فعليه بقرة ، ومن قتل ظبيا فعليه شاة ، ومن قتل طائرا ، فعليه قيمته إلا حمام مكة ففيه شاة.

ويتم تقدير الجزاء من قبل شخصين مؤمنين عدلين. ويذبح الشيء المماثل في حرم مكة دون سواه ، ويوزع لحمه على مساكين الحرم ، لقوله تعالى : (هَدْياً بالِغَ الْكَعْبَةِ).
ويخير قاتل الأنعام (الإبل والبقر والغنم ونحوها) بين تقديم مماثل من النّعم ، وبين إخراج كفارة : هي طعام مساكين لكل مسكين مدّ (675 غم) بقدر قيمة الصيد ، بأن يقوّم الصيد الذي أصابه ، وينظر كم ثمنه من الطعام (الحنطة) فيطعم لكل مسكين مدّا ، أو يصوم مكان كل مدّ يوما. والسبب في تشريع الجزاء على قتل الصيد : أن يذوق القاتل وبال أمره ، أي ثقل فعله ، وسوء عاقبة أمره ، وهتكه لحرمة الإحرام. وأما الماضي قبل هذا التحريم فهو معفو عنه ، لقوله تعالى : (عَفَا اللهُ عَمَّا سَلَفَ) أي لا إثم فيما وقع منكم في زمن الجاهلية ، أو قبل هذا التحريم من قتل الصيد في حال الإحرام ، ولم يؤاخذكم عليه. ومن عاد إلى قتل الصيد البري وهو محرم بعد هذا النهي والتحريم ، فإن الله ينتقم منه في الآخرة لإصراره على المخالفة والذنب ، والله عزيز ، أي قوي غالب على أمره فلا يغلبه العاصي ، والله جبّار منتقم بحق وعدل ، يعاقب من اقترف الذنب بعد النهي عنه.

والآية دليل واضح على أن الجزاء الدنيوي يمنع عقاب الآخرة إذا لم يتكرر الذنب ، فإن تكرر استحق المذنب جزاء الدنيا (الكفارة) وجزاء الآخرة وهو نار جهنم.

وأباح الله للمحرم بحج أو عمرة اصطياد البحر ، وطعامه الذي يلقيه البحر ، فيجوز للمحرم تناول ما صيد من البحر ، سواء كان حيّا أو ميتا ، قذفه البحر أو طفا على وجه الماء ، أو انحسر عنه الماء ، وحكمة إباحة صيد البحر : هي أن ينتفع به المؤمنون المقيمون والمسافرون على السواء ، لقوله تعالى : (مَتاعاً لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ).
وأما صيد البحر من الوحش والطير : وهو ما يكون توالده ومثواه في البر ، فيحرم تناوله من المحرم بحج أو عمرة إذا صاده بنفسه ، ولا مانع ما صاده غير المحرم ، أو اصطاده الشخص في غير الإحرام ، واتّقوا الله أيها الناس فيما نهاكم عنه من الصيد أو الخمر والميسر ونحوهما ، فإنكم ستعرضون عليه يوم الحشر ، ومصيركم ومرجعكم إليه ، فيحاسبكم حسابا عسيرا على القليل والكثير ، يعاقب العاصي ، ويثيب الطائع.

مكانة البيت الحرام والشهر الحرام

للبيت الحرام ، أي الكعبة المشرفة مكانة عظيمة عند الله تعالى في شريعة إبراهيم الخليل عليه‌السلام ، وفي شريعة الإسلام ، لاعتبارات معنوية سامية ، ولكونها مقرّا لتوحيد الله تعالى من قبل جميع الناس ، وكذلك عظّم الله الشهر الحرام كالمحرّم ورجب ، وكل ما يهدى لأهل الكعبة من أنعام أو مواش ، وعظّم الله ذوات القلائد من الهدي ، وهي الأنعام التي كانوا يضعون القلادة على أعناقها إذا ساقوها هديا مقدّما لذبحه وتوزيعه على فقراء الحرم. قال الله تعالى : (جَعَلَ اللهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرامَ قِياماً لِلنَّاسِ وَالشَّهْرَ الْحَرامَ وَالْهَدْيَ وَالْقَلائِدَ ذلِكَ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللهَ يَعْلَمُ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ وَأَنَّ اللهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (97)) (1) (2) (3) (4) [المائدة : 5 / 97].
__________________

(1) الكعبة ، والمراد جميع الحرم.
(2) قواما لمصالحهم الدينية والدنيوية.
(3) ما يهدى من الأنعام للحرم.
(4) ما يقلد به الهدي علامة له.
الكعبة : بيت مكة ، وهو أول بيت وضع للعبادة في الأرض ، وسمي كعبة لتربيعه ، قال أهل اللغة : كل بيت مربع فهو مكعب وكعبة ، وقال قوم : سميت كعبة لنتوئها ونشوزها على الأرض. وقد بناها إبراهيم وإسماعيل عليهما‌السلام بمكّة المكرمة.

والله سبحانه عظّم الكعبة وجعلها مقرّا موحّدا للعبادة ، وصيّرها محطة يقوم بها أمر الناس وإصلاح شأنهم في أمر دينهم بالحج إليها ، وفي أمر دنياهم بتوفير الأمن فيه لداخله ، وتحقيق المنافع وجباية الثمرات المختلفة من كل شيء إليها ، وهي تشبه الملك الذي هو قوام الرّعية وقيامهم ، ورمز تفوقهم وعزّتهم ، وأساس قوتهم ومنعتهم.

وجعل الله الكعبة مثابة للناس وأمنا ، فيه يأمن الخائف ، وينجو اللاجئ كما قال تعالى : (أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنا حَرَماً آمِناً وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ) [العنكبوت : 29 / 67]. وصيّر الله الكعبة مهوى الأفئدة والقلوب ، فهي في كل مكان وزمان تهوي القلوب إليها. وهي أيضا سبب لزيادة الرزق والثمرات ، فيقوم أمر العباد ويصلح شأنهم في الدنيا والآخرة ، وهكذا يجد كل من حج حاجته أو مطلبه ، إجابة لدعاء إبراهيم عليه‌السلام : (رَبَّنا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنا لِيُقِيمُوا الصَّلاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَراتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ (37)) [إبراهيم : 14 / 37].
والله سبحانه جعل الكعبة أيضا مقرّا لالتفاف المسلمين حولها ، والقيام بأداء المناسك والتّعبدات ، وتهذيب الأخلاق وضبط النفوس وتزكيتها ، وتوحيد وجهات نظر المسلمين في شؤونهم العامة والخاصة ، وتأكيد رابطة الأخوة الإيمانية ، وبعث القوة في النفوس ، وإحياء روح الجهاد ، وتذكير الوحي الإلهي ، وتجديد الإسلام في الأعماق.

وجعل الله الأشهر الحرم فترة سلام وأمان ، وتلك الأشهر هي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب الذي هو شهر مضر ، وهو رجب الأصم ؛ لأنه لا يسمع فيه صوت السلاح ، فيأمن الناس على أنفسهم وأموالهم ومعايشهم وتجاراتهم ، وتهدأ النفوس ، وتخمد نار الحروب ، وينصرفون إلى العبادة والحج وصلة القرابة ، وتحصيل الأقوات كفاية العام.

وكذلك الهدي (وهو كل ما يقدم من الأنعام حين زيارة البيت الحرام) والقلائد أي الإبل المقلّدة المعلمة بلحاء الشجر ، جعلها الله قياما للناس أي أمانا ، فالهدي أمان لمن يسوقه ؛ لأنه يعلم أنه في عبادة ، لم يأت لحرب ، وكذلك القلائد من الإبل التي تقلّد بلحاء الشجر أو غيره ، فتكون أمانا لمن قلّدها ، وكان هذا التقليد أو العادة المتّبعة محلّ تعظيم شديد في نفوس العرب ، حتى إن من ليس بمحرم لا يقدر أن يتقلّد شيئا خوفا من الله ، وكان هؤلاء الزّوار للكعبة إذا انصرفوا ، تقلّدوا من شجر الحرم.

قال سعيد بن جبير رحمه‌الله : جعل الله هذه الأمور للناس وهم لا يرجون جنة ولا يخافون نارا ، ثم شدّد ذلك بالإسلام.

فعل الله وجعل هذه الأمور معالم أمن ونفع ، لتعلموا أيها الناس أن الله تعالى يعلم تفاصيل أمور السماوات والأرض ، ويعلم مصالحكم أيها الناس قبل وبعد ، فانظروا لطفه بالعباد على حال كفرهم. والله تعالى علّام بكل شيء صغير أو كبير ، سرّ أو علن ، باطن أو ظاهر. وعلمه تعالى علم تامّ بالجزئيات ودقائق الموجودات ، كما قال عزوجل : (وَما تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُها وَلا حَبَّةٍ فِي ظُلُماتِ الْأَرْضِ وَلا رَطْبٍ وَلا يابِسٍ إِلَّا فِي كِتابٍ مُبِينٍ) [الأنعام : 6 / 59].
أسباب التّرغيب والتّرهيب

يحرص القرآن الكريم على اتّباع منهج الجمع بين الترغيب والترهيب ، ليكون الترغيب دافعا إلى البناء والعمل الإيجابي ، ويكون الترهيب والتخويف سببا في البعد عن الهدم والانهزام وسلبيات الأمور والأوضاع.

ويفهم الإنسان المؤمن العاقل حين اقتران الترغيب بالترهيب ضرورة الموازنة والتفكير الجدي والعمل الحاسم بتوجيه نفسه وغيره نحو الخير ، واجتناب الشّر والمنكر. وسرعان ما تظهر نتيجة الموازنة والمقارنة سواء في الدنيا أو في الآخرة ، ففي الدنيا يظفر فاعل الخير بالسعادة وتحقيق السمعة الطيبة ، ويسقط الشرير من أعين الناس ، ويحذرونه وينأون عنه ، وفي الآخرة يحظى المؤمن الصالح بالخلود في جنّات النعيم ، والنجاة والفلاح في الحساب بين يدي الله تعالى ، ويتلقى الكافر والفاسق والعاصي في الآخرة صفعة موجعة مؤلمة ، ويتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. قال الله تعالى :

(اعْلَمُوا أَنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقابِ وَأَنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (98) ما عَلَى الرَّسُولِ إِلاَّ الْبَلاغُ وَاللهُ يَعْلَمُ ما تُبْدُونَ وَما تَكْتُمُونَ (99) قُلْ لا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ فَاتَّقُوا اللهَ يا أُولِي الْأَلْبابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (100)) [المائدة : 5 / 98 ـ 100].
وسبب نزول آية : (قُلْ لا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ ..) فيما أخرج الواحدي والأصفهاني عن جابر رضي الله عنه : أن النّبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم ذكر تحريم الخمر ، فقام أعرابي فقال : إني كنت رجلا كانت هذه تجارتي ، فاعتقبت منها مالا ، فهل ينفع ذلك المال إن عملت فيه بطاعة الله تعالى؟ فقال النّبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم : إن الله لا يقبل إلا الطيب ، فأنزل الله تعالى تصديقا لرسوله صلى‌الله‌عليه‌وسلم : (قُلْ لا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ فَاتَّقُوا اللهَ يا أُولِي الْأَلْبابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (100)).
خوّف الله تعالى عباده ورجّاهم ، وأرهبهم ورغّبهم في قوله سبحانه : (اعْلَمُوا أَنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقابِ وَأَنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (98)). وهذا هو الذي ينبغي أن يكون عليه حال الناس ، فجدير بالإنسان أن يكون خائفا ، عاملا بحسب الخوف ، متّقيا متأنسا بحسب الرجاء ؛ لأن الله لم يخلقنا عبثا ، ولم يتركنا هملا ، بل لا بد من جزاء العاصي ، وإثابة الطائع ، والله سبحانه شديد العقاب لمن خالف أوامره ، فأشرك بالله وفسق وعصى ربّه ، وهو تعالى غفار رحيم (كثير المغفرة والرحمة) لمن أطاعه ، ونفّذ أوامره ، واجتنب نواهيه ، يرحم التّائبين المصلحين أعمالهم من وقت قريب قبل أن يدركهم الموت ، وهذه الآية تقتضي أن الإيمان لا يتم إلا بالرجاء والخوف. وأن الاعتدال هو بخشية العذاب ، وحسن الظن بالله تعالى معا. وفي تقديم العقاب على المغفرة دليل على أن جانب الرحمة أغلب ؛ لأن رحمته تعالى سبقت غضبه كما صح في الحديث النّبوي ، وكما قال تعالى : (وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ) [المائدة : 5 / 15].
وليس من وظيفة الرسول حمل الناس على الهداية والتوفيق للإيمان ، وإنما عليه التبليغ وأداء الرسالة ، ثم يتولى الله إثابة المطيع ، ومعاقبة العاصي ، لأنه سبحانه يعلم ما ينطوي عليه صدر العبد ، ويعلم ما تبدون وما تكتمون ، ويعلم السّر وأخفى ، وإلى الله المرجع والمآب.

ثم أمر الله نبيّه بأن يعلم الناس : أنه لا يستوي الخبيث والطيب ، والكافر والمؤمن ، والضّار والنافع ، والفاسد والصالح ، والظالم والعادل ، والحرام والحلال ، ولو أعجبك أيها المشاهد كثرة الخبيث من الناس أو كثرة المفسدين أو الأموال الحرام عند شخص ما كالرّبا والرّشوة والخيانة ، أو ولو تعجبت من قلّة الطيب من الصالحين الأبرار. قال تعالى : (أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ (28)) [ص : 38 / 28].
فاتّقوا الله يا أهل العقول ، واحذروا تسلّط الشيطان عليكم ، فتغتروا بكثرة أهل الباطل والفساد ، أو كثرة المال الحرام ، لعلكم تنجون من العذاب ، ولأن العاقل هو الذي يتذكر ويعي ويحذر ، وتقوى الله : هي سبيل الفلاح والفوز والنجاة وإحراز خيري الدنيا والآخرة. والأمر بالتقوى تأكيد لما سبق ، من الترغيب في الطاعة والتحذير من المعصية.

السؤال فيما لم ينزل به وحي

الوحي الإلهي التشريعي لتنظيم حياة المسلمين شيء واحد متكامل ، لا يهمل منه شيء ، وما كان ربّك نسيّا ، وإنما كان نزول القرآن الكريم تدريجا ، فينزل الحكم الإلهي في المكان والزمان المناسبين ، ويأتي الجواب الشافي للمسائل الطارئة أو المشكلات المختلف فيها بحسب الحكمة الإلهية ، وبمقتضى الحق والعدل الإلهي والمصلحة العامة ، لذا فإنه ليس من الأدب أو اللياقة استعجال الجواب عن بعض الأمور ، ويترك كل تفصيل ضروري لله المشرّع ، فهو من شأن الوحي وحده ، لا بحسب الأمزجة والتّطلعات ، ويكون السؤال عما لم ينزل فيه وحي مكروها ، أو حراما ، قال الله تعالى :

(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَسْئَلُوا عَنْ أَشْياءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ وَإِنْ تَسْئَلُوا عَنْها حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ عَفَا اللهُ عَنْها وَاللهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ (101) قَدْ سَأَلَها قَوْمٌ مِنْ قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُوا بِها كافِرِينَ (102)) [المائدة : 5 / 101 ـ 102].
تعددت أسباب نزول هذه الآية حول المنع من الأسئلة ، منها سؤال اختبار وتعجيز أو تعنّت واستهزاء ، ومنها سؤال استفهام واسترشاد عن أحوال الفرائض ، فمن أمثلة النوع الأول وهو سؤال الاختبار : سؤال بعض الناس رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم عن

اسم أبيه ، أو عن مكان ناقته الضّالة أي الضائعة ، وعن مصيره في الآخرة ، فتنزل الآية بالنهي عن تلك الأسئلة السخيفة ، ومن أمثلة النوع الثاني ، وهو سؤال الاسترشاد : ما رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : خطبنا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، فقال : «يا أيها الناس ، قد فرض الله عليكم الحج ، فحجّوا» فقال رجل : أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثا ، فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «لو قلت : نعم لوجبت ، ولو وجبت لما استطعتم» فأنزل الله هذه الآية : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَسْئَلُوا عَنْ أَشْياءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ ..).
والمعنى : يا أيها الذين صدقوا بالله ورسوله ، لا تسألوا عن أشياء عيبية أو خفية لا فائدة منها ، أو عن أمور دقيقة في الدين ، أو عن تكاليف سكت عنها الوحي ، فيشق التكليف بها على بقية المؤمنين ، فيكون السؤال سببا في التشديد والإساءة والكثرة.

وإن تسألوا عن جنس تلك الأشياء المسكوت عنها أو المعقدة أو الشائكة ، أو التكاليف الصعبة حين ينزل القرآن ، يظهرها الله لكم على لسان رسوله ، فيكون السؤال سببا في التشديد أو التضييق ، ويوضح هذا المعنى ما رواه مسلم عن عامر بن سعد عن أبيه أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم قال : «إن أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرّم ، فحرّم من أجل مسألته». ولكن إذا كان السؤال في بيان المراد من مجمل القرآن أو غوامضه ، فلا بأس به ، للحاجة إليه ، مثل السؤال عن إيضاح حكم الخمر بعد نزول آيات تعرّض بتحريمه ، وتنبّه إلى مخاطره وكثرة مآثمه.

أما السؤال عما لا يفيد ، أو عما لا حاجة للسؤال فيه ، وكان في الإجابة عنه زياد كلفة ومشقة ، فهو حرام. عفا الله عما لم يذكره في كتابه ، فكل ما سكت عنه القرآن ، فاسكتوا عنه كما سكت ، والله غفور لمن أخطأ في السؤال وتاب ، حليم لا

يعاجلكم بالعقوبة على ما تورّطتم به. وهذا معنى الحديث النّبوي الذي رواه الدار قطني وغيره عن أبي ثعلبة الخشني حيث قال النّبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «إن الله تعالى فرض فرائض ، فلا تضيّعوها ، وحدّ حدودا فلا تعتدوها ، وحرّم أشياء فلا تنتهكوها ، وسكت عن أشياء ، رحمة لكم غير نسيان ، فلا تبحثوا عنها».
ثم ذكر الله بعض الأمثلة الواقعية من سجل الأقوام السابقين ، وهم قوم صالح الذين سألوا عن مسائل ، ثم أهملوا حكمها ، فقال سبحانه : (قَدْ سَأَلَها قَوْمٌ مِنْ قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُوا بِها كافِرِينَ) أي قد سأل هذه المسائل المنهي عن السؤال فيها قوم من قبلكم ، فأجيبوا عنها ، ثم لم يؤمنوا بها ، فأصبحوا بها كافرين ؛ لأنهم لم يسألوا على وجه الاسترشاد ، بل على وجه الاستهزاء والعناد ، وكذلك الذين طلبوا إنزال المائدة من السماء من عيسى عليه‌السلام ، ثم لم يؤمنوا به ولا برسالته. ومثل بني إسرائيل الذين سألوا عن أحوال البقرة المأمور بذبحها ، فإياكم أيها المؤمنون من أسئلة تكون سببا للتّشدّد فيشدّد الله عليكم ، فإن الدين يسر ، ولن يشادّ الدين أحد إلا غلبه ، روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم يقول : «ما نهيتكم عنه فاجتنبوه ، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم ، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم ، واختلافهم على أنبيائهم».
حقّ التّشريع لله لا للنّاس

ليس لأحد من البشر في شريعة القرآن حق في التحليل والتحريم ، أو الإباحة والمنع ، وإنما الحق التشريعي في ذلك لله سبحانه منزل الشرائع ، ومبيّن الحلال والحرام ، والأنظمة والأحكام ؛ لأن التشريع الإلهي القرآني دائم خالد ، لا يتأثر بمصالح شخصية أو زمنية أو مكانية ، وإنما هو دستور الحياة الدائمة ، والمنهج الأمثل

المفضّل لإصلاح الحياة ، ونفع الفرد والجماعة ، لذا أنكر القرآن الكريم على عرب الجاهلية إقدامهم على سنّ الشرائع وتقرير عبادة الأصنام ، وتحليل أو تحريم بعض الأنعام (المواشي) فقال سبحانه :

(ما جَعَلَ اللهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلا سائِبَةٍ وَلا وَصِيلَةٍ وَلا حامٍ وَلكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللهِ الْكَذِبَ وَأَكْثَرُهُمْ لا يَعْقِلُونَ (103) وَإِذا قِيلَ لَهُمْ تَعالَوْا إِلى ما أَنْزَلَ اللهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قالُوا حَسْبُنا ما وَجَدْنا عَلَيْهِ آباءَنا أَوَلَوْ كانَ آباؤُهُمْ لا يَعْلَمُونَ شَيْئاً وَلا يَهْتَدُونَ (104)) (1) (2) (3) (4) (5) [المائدة : 5 / 103 ـ 104].
سأل قوم عن أحكام الجاهلية ، أهي باقية ، وهل تلحق بحكم الله في تعظيم الكعبة والحرم؟ فأخبر الله تعالى في هذه الآية أنه لم يجعل شيئا منها ولا سنّة أو شرّعه لعباده ، ولكن الكفار فعلوا ذلك ، إذ أكابرهم ورؤساؤهم كعمرو بن لحيّ وغيره يفترون على الله الكذب ، فيشرعون للناس عبادة الأصنام ، ويحرمون بعض المواشي ويقولون : هذه قربة إلى الله ، وأمر يرضيه ، وأكثر الأتباع لا يعقلون شيئا ، بل يتبعون هذه الأمور تقليدا وضلالا بغير حجة.

والمعنى : ما سنّ الله ولا شرع لعباده شيئا من أحكام العرب في الجاهلية ، ولا أمر بالتبحير والتّسييب وغير ذلك ، ولكنهم يفترون ويقلّدون في تحريمها كبارهم. وأكثر هؤلاء الأتباع لا يدركون أو لا يعقلون أن ذلك افتراء على الله ، وتعطيل لموهبة العقل والفكر ، وأنه مجرد وثنية وشرك ، والله لا يأمر بالكفر ولا يرضاه لعباده. وكان أول من حرّم هذه المحرمات ، وشرّع للعرب عبادة الأصنام هو عمرو بن

__________________

(1) الناقة تشق أذنها إذا ولدت خمسة أبطن آخرها ذكر ، وتخلى للأصنام.
(2) الناقة تسيب للأصنام لنحو برء من مرض أو نجاة في حرب.
(3) الناقة التي بكّرت بأنثى ثم ثنّت بأنثى.
(4) الفحل إذا لقح ولد ولده فلا يركب ولا يحمل.
(5) كافينا.
لحي الخزاعي ، فهو الذي غيّر دين إبراهيم ، وبحر البحيرة وسيّب السائبة وحمى الحامي.

أما البحيرة : فهي الناقة التي كانوا يبحرون أذنها ، أي يشقونها شقّا واسعا ، إذا ولدت خمسة أبطن إناثا ، فإن كان آخرها أنثى حرم على النساء لحمها ولبنها ، وإن كان آخرها ذكرا نحروه وأكلوه. والسّائبة : هي النّاقة التي كانت تسيب بنذرها لآلهتهم الأصنام ، فتعطى للسّدنة (الخدم) وترعى حيث شاءت ، ولا يحمل عليها شيء ، ولا يجزّ صوفها ، ولا يحلب لبنها إلا لضيف. والوصيلة : هي الشّاة أو النّاقة التي تصل أخاها بأن تلد ذكرا وأنثى ، فيقال : وصلت أخاها ، فلم يذبحوا الذكر لآلهتهم كما كانوا يفعلون لو ولدته وحده. والحامي : الفحل الذي يضرب في مال صاحبه ، فيولد من ظهره عشرة أبطن ، فيقولون : حمى ظهره ، فلا يحمل عليه ، ولا يمنع من ماء ولا مرعى.

هذه أنظمة تحريم بعض المواشي مما كان يفعله عرب الجاهلية الوثنيون ، وهي أنظمة مفتراة مكذوبة ، لم يأذن الله بها ، زاعمين أن الله أمر بذلك وتراهم متناقضين ، فإذا قيل لهم : تعالوا إلى العمل بما أنزل الله من الأحكام المؤيدة بالبراهين ، وإلى الرسول المبلّغ لها ، والمبيّن لمجملها ، أجابوا : يكفينا ما وجدنا عليه آباءنا ، فهم لنا أئمة قادة مشرّعون ، ونحن لهم تبع ، أي إنهم مقلّدون لأسلافهم تقليدا أعمى.

لذا أنكر عليهم القرآن هذا التقليد المجافي للصواب ، الذي لا دليل عليه ، فهل يقبل منهم مثل هذا التقليد ، أيكفيهم مستندا مجرد ذلك للعمل به ، ولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا أبدا من الشرائع ، ولا يهتدون إلى مصلحة أو خير أصلا في الدين والدنيا ، فهم يتخبطون في ظلمات الوثنية وخرافة المعتقدات ، ويشرّعون لأنفسهم

بحسب أهوائهم ، من وأد البنات ، وشرب الخمور ، وظلم الأيتام والنساء ، وارتكاب الفواحش والمنكرات ، وشنّ الحروب لأتفه الأسباب ، وإثارة العداوة والبغضاء. وهذا إنكار صريح وتنديد بالتقليد الأعمى والتّعصب الموروث من غير وعي ولا إدراك ، وكأنهم يقولون بعد هذا التوبيخ : نعم لو كان آباؤنا كذلك ، كما قال الله تعالى في آية أخرى : (وَإِذا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا ما أَنْزَلَ اللهُ قالُوا بَلْ نَتَّبِعُ ما أَلْفَيْنا عَلَيْهِ آباءَنا أَوَلَوْ كانَ آباؤُهُمْ لا يَعْقِلُونَ شَيْئاً وَلا يَهْتَدُونَ (170)) [البقرة : 2 / 170].
أداء الواجب بالكلمة الطيبة

الإسلام دين الحق والصراحة في القول والعمل ، وهو يريد الخير والسعادة للناس جميعا ، فلا يكتفي من أتباعه الانطواء على النفس وإيثار العزلة ، وإبقاء الآخرين يترددون في متاهات الخطأ والضّلال ، وزيغ العقيدة والانحراف في الفكر والخلق والسلوك.

ولكن بعد محاولة التصحيح والتنبيه إلى الأخطاء الواقعة من الآخرين يظل المؤمن محتفظا بقيمه وعقيدته وأخلاقه ، ولا يتشكك في شيء منها ، ويلتزم شرعه بما فيه من أمر بالجهاد وقول بمعروف ، ولا يضره ضلال غيره إذا اهتدى ؛ لأن كل إنسان مسئول عن نفسه ، ولا يحتمل امرؤ تبعة أعمال امرئ آخر ، فذلك هو العدل ؛ لأن المؤاخذة على فعل الآخرين جور وظلم.

قال الله تعالى : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ إِلَى اللهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعاً فَيُنَبِّئُكُمْ بِما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (105)) (1) [المائدة : 5 / 105].
__________________

(1) الزموها وتجنّبوا المعاصي.
روي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال فيما أخرجه أحمد وغيره : ليس هذا بزمان هذه الآية ، قولوا الحق ما قبل منكم ، فإذا ردّ عليكم فعليكم أنفسكم.

والمعنى : يا أيها المؤمنون عليكم أنفسكم ، كمّلوها بالعلم والعمل ، وأصلحوها بالقرآن وآداب السّنة النّبوية ، وانظروا فيما يقرّبها إلى الله تعالى ، حتى تكون في رفقة الأنبياء والشهداء والصالحين ، وحسن أولئك رفيقا ، وبعد هذا لا يضرّكم من ضلّ إذا اهتديتم.

لا يضرّكم شيء إذا قمتم بواجب الإرشاد والنّصح ، وأمرتم بالمعروف ونهيتم عن المنكرات ، فإن الله يقول : (وَلا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى) [الأنعام : 6 / 164]. ثم إلى الله المرجع والمآب ، وسيجازي كل إنسان على عمله ، إن خيرا فخير ، وإن شرّا فشرّ.

وجملة ما قرّره أهل العلم في هذا أن النّصح أو الأمر بالمعروف متعيّن إن رجي القبول ، أو رجي ردّ المظالم ، ما لم يخف المرء ضررا يلحقه في خاصته ، أو فتنة يدخلها على المسلمين ، فإذا خيف هذا ، فعليكم أنفسكم بحكم واجب الوقوف عنده.

وقد فهم خطأ هذه الآية بعض الناس في عهد أبي بكر الصّدّيق ، وتأوّلوها أنها لا يلزم معها أمر نصح وإرشاد بمعروف ولا نهي عن منكر ، فصعد أبو بكر المنبر فقال : أيها الناس ، لا تغتروا بقول الله : (عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ) فيقول أحدكم : علي نفسي ، لقد سألت عنها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم فقال : «بل ائتمروا بالمعروف ، وتناهوا عن المنكر ، حتى إذا رأيت شحّا مطاعا ، وهوى متّبعا ، ودنيا مؤثرة ، وإعجاب كل ذي رأي برأيه ، فعليك بخاصة نفسك ، ودع العوام ، فإن من ورائكم أياما : الصّابر فيهن مثل القابض على الجمر ، للعامل فيهنّ أجر خمسين رجلا ، يعملون كعملكم» ، وفي رواية : قيل : يا رسول الله ، أجر خمسين رجلا منا أو منهم؟ قال : «بل أجر خمسين منكم» قال الترمذي : هذا حديث حسن غريب صحيح.

وهذا دليل واضح على أن المسلم يكمل نفسه بالعمل الصالح ، ويكمل غيره بالنصح والإرشاد أو بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وهذا فرض لا يسقط إلا إذا وصل المرء إلى حال شديدة من الأذى ، بحيث يتعرّض للهلاك لو وعظ غيره.

ولا غرابة في هذا التوجه ، فإن الحياة مدرسة ، يستفيد الإنسان كثيرا من الأشياء من مجتمعة ، فإذا كان جاهلا بقواعد وآداب المجتمع ازدراه الناس ، فلا بدّ من أن يفيد ويستفيد ، لتبادل المعلومات ، وإقرار الأعراف الحسنة التي لا تتصادم مع الشريعة في شيء ، ولا يجزع الإنسان أو يتألم بعدئذ إذا لم يجد لكلمة الحق أذنا صاغية ، فإن القرار في النهاية والخلود للحق وأهله. وما أروع ما تضمنته الآية : (إِلَى اللهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعاً) الآية ، فهي تذكير بالحشر والحساب والسؤال عن الأعمال ، وفي هذا تزهيد بأمور الدنيا ومكروهها ومحبوبها ، والهداية والتوفيق إلى صالحات الأعمال أمر متروك لله عزوجل ، خالق الخليقة ، والقاضي العدل بينهم يوم القيامة ، وهو سبحانه ربّ العباد أجمعين.

حكم الشّهادة على الوصيّة

تطلب الشهادة ندبا في جميع العقود الزمنية التي يتطلب تنفيذها أجلا معينا ، حفظا للحقوق ، ومنعا من ضياعها ، وبعدا عن الظلم والفساد ، ويتأكد طلب شهادة اثنين عدلين على الوصيّة منعا من إنكارها أو التّلكؤ في تنفيذها والتقصير في أداء حقّها للمستحقين ، قال الله تعالى :

(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهادَةُ بَيْنِكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنانِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ تَحْبِسُونَهُما مِنْ (1)
__________________

(1) سافرتم فيها.
بَعْدِ الصَّلاةِ فَيُقْسِمانِ بِاللهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ لا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَناً وَلَوْ كانَ ذا قُرْبى وَلا نَكْتُمُ شَهادَةَ اللهِ إِنَّا إِذاً لَمِنَ الْآثِمِينَ (106) فَإِنْ عُثِرَ عَلى أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْماً فَآخَرانِ يَقُومانِ مَقامَهُما مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلَيانِ فَيُقْسِمانِ بِاللهِ لَشَهادَتُنا أَحَقُّ مِنْ شَهادَتِهِما وَمَا اعْتَدَيْنا إِنَّا إِذاً لَمِنَ الظَّالِمِينَ (107)) (1) [المائدة : 5 / 106 ـ 107].
اتّفق المفسّرون على أن سبب نزول هذه الآية ـ فيما رواه البخاري وغيره عن ابن عباس ـ هو تميم الداري وأخوه عدي النّصرانيان حين خرجا إلى الشام للتجارة ، ومعهما بديل بن أبي مريم مولى عمرو بن العاص ، الذي كان مسلما مهاجرا ، فمات في الطريق وقبل موته أوصى بوصية من غير إشهاد عليها ، فأخذ رفيقاه إناء فضيّا منقوشا بالذهب ، وأنكرا أخذه وردّه إلى أهل بديل المتوفى ، ثم أسلم تميم ، فكان يقول : صدق الله ورسوله ، أنا أخذت الإناء ، فنزلت الآية في طلب الشهادة على الوصية في السفر ، ولو كان الشاهدان غير مسلمين.

ومعنى الآية كما ذكر ابن عطية : أن الله تعالى أخبر المؤمنين أن حكمه في الشهادة على الموصي إذا حضر الموت أن تكون شهادة عدلين ، فإن كان في سفر ـ وهو الضّرب في الأرض ـ ولم يكن معه من المؤمنين أحد ، فليشهد شاهدين ممن حضره من غير المسلمين ، فإذا قدما إلى البلد وأدّيا الشهادة على وصيته ، حلفا بعد صلاة العصر أنهما ما كذبا ولا بدّلا ، وأن ما شهدا به حقّ ، ما كتما فيه شهادة الله ، ويحكم بشهادتهما.

فإن عثر أو تبيّن بعد أنهما كذبا أو خانا في الشهادة ونحو هذا مما هو إثم ومعصية ، حلف رجلان في السفر من أولياء (أقارب) الموصي الذين هم أحق بالإرث ، بأن شهادتنا أي يميننا أحقّ وأصدق من شهادة (يمين) غيرهما ، وما اعتدينا

__________________

(1) الأقربان إلى الميت.
في طلب هذا المال ، وفي الحكم على الشاهدين بالخيانة ، إنا إذا اعتدينا أو خوناهما ، وهما ليسا بخائنين لمن الظالمين ، أي المبطلين الكاذبين.

والمراد بقوله تعالى : (مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلَيانِ) أي من الذين استحقت عليهم الوصية ، أو استحق عليهم الإيصاء ، الأوليان بالميت أي الأقربان منه. وحكمة تشريع هذه الشهادة وهذه الأيمان هي مطابقة الشهادة واليمين للواقع ، وهو المشار إليه في قوله تعالى : (ذلِكَ أَدْنى أَنْ يَأْتُوا بِالشَّهادَةِ عَلى وَجْهِها أَوْ يَخافُوا أَنْ تُرَدَّ أَيْمانٌ بَعْدَ أَيْمانِهِمْ وَاتَّقُوا اللهَ وَاسْمَعُوا وَاللهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفاسِقِينَ (108)) أي أقرب أن يؤدي الشهداء الشهادة على وجهها الحقيقي بلا تبديل ولا تغيير ، خوفا من عذاب الله ، وهذه حكمة تغليظ الشهادة بكونها بعد صلاة العصر ؛ لأنه وقت القضاء والفصل في الدعاوي ، فتكون الصلاة مذكّرة للشهود بالحق والعدل. أو خوفا من ردّ اليمين على الورثة ، وفي ذلك الخزي والفضيحة بين الناس ، فيظهر كذبهم بين الناس ، وهكذا يكون الخوف من عذاب الله أو من ردّ اليمين مدعاة الصدق والبعد عن الخيانة. ثم حثّ القرآن الكريم على مراقبة الله وتقواه ، فقال سبحانه : (وَاتَّقُوا اللهَ وَاسْمَعُوا وَاللهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفاسِقِينَ) أي راقبوا الله واحذروا عقابه في أيمانكم أن تحلفوا بها أيمانا كاذبة ، وأن تأخذوا مالا عليها ، وأن تخونوا من ائتمنكم ، واسمعوا سماع تدبّر وقبول لهذه الأحكام واعملوا بها ، وإلا كنتم من الفاسقين ، المتمرّدين الخارجين عن دائرة حكم الله وشرعه ، المطرودين من هدايته ورحمته ، المستحقّين لعقابه ، والله لا يوفق كل من فسق عن أمر ربّه ، فخالفه وأطاع الشيطان.

هذه دقائق الأحكام الشرعية في حال من أحوال الحياة تعدّ أنموذجا لكل حال ، والآيات تحضّ على الوصية في السفر والحضر ، وتتطلب الإشهاد عليها لإثباتها وتنفيذها ، والأصل في الشهود أن يكونوا عدولا مسلمين ، وتجوز شهادة غير المسلم على المسلم للضرورة أو الحاجة ، والله مع المتّقين.

التّذكير بنعم الله على عيسى ابن مريم عليه‌السلام
إن حساب الأنبياء والرّسل عليهم‌السلام يوم القيامة على مهامهم وأعمالهم يكون بالتذكير بنعم الله عليهم ، وسؤالهم عن القيام بواجباتهم ، والمراد بذلك أممهم ، فيقول لهم مثلا على سبيل التوبيخ والتأديب لأقوامهم : هل فعلتم ما أمرتكم به؟ كما إذا وجه السؤال للبنت الموءودة في جاهلية العرب ، والمراد سؤال من وأدها ودفنها حيّة. وقد يوجّه السؤال للأمم مباشرة مثل قوله تعالى :

(فَلَنَسْئَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْئَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ (6)) [الأعراف : 7 / 6].
وهنا نجد صورة واضحة لسؤال الرّسل ، والمراد التعريض بأممهم. قال الله تعالى :

(يَوْمَ يَجْمَعُ اللهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ ما ذا أُجِبْتُمْ قالُوا لا عِلْمَ لَنا إِنَّكَ أَنْتَ عَلاَّمُ الْغُيُوبِ (109) إِذْ قالَ اللهُ يا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ اذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلى والِدَتِكَ إِذْ أَيَّدْتُكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ تُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلاً وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْراةَ وَالْإِنْجِيلَ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنْفُخُ فِيها فَتَكُونُ طَيْراً بِإِذْنِي وَتُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتى بِإِذْنِي وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرائِيلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيِّناتِ فَقالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هذا إِلاَّ سِحْرٌ مُبِينٌ (110) وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قالُوا آمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّنا مُسْلِمُونَ (111)) (1) (2) (3) (4) (5) (6) [المائدة : 5 / 109 ـ 111].
والمعنى : تذكّروا واحذروا أيها الناس حين يجمع الله يوم القيامة الرّسل والأمم والخلائق المرسلين إليهم ، فيكلم الله الرّسل أولا ، والمراد بذلك أقوامهم ، فيقول

__________________

(1) جبريل عليه‌السلام.
(2) في المضجع زمن الرّضاعة.
(3) من الثلاثين إلى الأربعين وقت القوة.
(4) تصور وتقدّر.
(5) الأعمى خلقة.
(6) أنصار عيسى عليه‌السلام.
الحق لهم : ماذا أجابت به الأمم من إيمان وطاعة وإقرار ، أو كفر وإنكار واستكبار وعصيان ، وهذا السؤال للأنبياء الرّسل إنما هو لتقوم الحجة على الأمم ، ويبتدئ حسابهم على نحو واضح بيّن.

فيجيب الرّسل على سبيل الأدب والذّهول بسبب هول الحال وعالم الحساب : لا علم لنا بالنسبة إلى علمك ، فأنت تعلم السّر وأخفى ، إنك أنت علام الغيوب ، أي ما خفي وغاب ، مثلما تعلم المشهودات الحاضرة المعروفة لكل إنسان ، فليس علمنا بكاف ولا محقق للغاية الكاملة مثل علمك الواسع المحيط بكل شيء.

قال ابن عباس ـ ورأيه الصواب ـ : معنى الآية : لا علم لنا إلا علما أنت أعلم به منا.

واذكر يا محمد حين قال الله تعالى لعيسى عليه‌السلام معددا معجزاته ونعمه عليه : تذكّر نعمتي عليك وعلى والدتك حين أيّدتك بجبريل روح القدس عليه‌السلام ، وجعلتك نبيّا داعيا إلى الله في صغرك وكبرك ، تكلم الناس في فراش المهد وأنت طفل صغير رضيع ، أنطقتك في هذه الحال حيث لا ينطق إنسان ، فشهدت ببراءة أمّك وطهارتها ، وكان ذلك معجزة بقدرة الله وتيسيره : (قالَ إِنِّي عَبْدُ اللهِ آتانِيَ الْكِتابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا (30) وَجَعَلَنِي مُبارَكاً أَيْنَ ما كُنْتُ وَأَوْصانِي بِالصَّلاةِ وَالزَّكاةِ ما دُمْتُ حَيًّا (31)) [مريم : 19 / 30 ـ 31].
ثم علّمتك التّوراة والإنجيل والعلم النافع الذي هو الحكمة ، وجعلتك قادرا على الكتابة والخط والفهم السّديد.

واذكر يا عيسى حين مكّنتك من صناعة الطيور وخلقها ، فتصوّر من الطين صورة كصورة الطائر ، فتنفخ فيها ، فتكون طيرا له روح وحركة بإذن الله وإرادته ، لا بقدرتك البشرية ، ولكنها معجزة تحققت على يديك ، كسائر معجزات الرّسل. والإذن

المتكرر في هذه الآيات معناه التمكين من الله ، مع العلم بما يصنع عيسى ، بقصد دعوة الناس إلى الإيمان برسالته ، لا من أجل المباهاة مثلا.

واذكر حين كنت تشفي المرضى وتبرئ الأكمه (الذي ولد أعمى) والأبرص بإذن الله تعالى ، وحين تخرج الموتى من قبورهم أحياء بإذن الله وتقديره. وحين كففت ورددت عنك بني إسرائيل ، فحميتك من أذاهم ومكرهم ، وأتيتهم بالبراهين القاطعة الدّالة على صدق نبوّتك ورسالتك من الله ، فكذّبوك واتّهموك بأنك ساحر ، وهمّوا بصلبك وقتلك ، فنجّيتك منهم ، ورفعتك إلي ، وكفيتك شرّهم.

واذكر يا عيسى حين ألهمت أصحابك الحواريين أن يؤمنوا بي وبرسولي عيسى ، فأعلنوا إيمانهم قائلين : آمنّا بالله وبرسوله ، واشهد بأنّا مسلمون منقادون لله سرّا وعلانية. إن المقصود من التذكير في عالم الحساب يوم القيامة بمعجزات عيسى عليه‌السلام ، هو الدعوة إلى توحيد الله تعالى ، وإظهار عيسى بأنه مجرد بشر رسول موحى إليه من ربّه ، والتذكير بتصحيح العقائد الفاسدة ، وفهم المعجزة الجارية على يد نبي أو رسول أنها بفعل الله حقيقة ، ولكنها تعلن وتظهر في الظاهر على يد الرسول. وهذه نعم ثمان تعدّ معجزات لسيدنا عيسى عليه‌السلام لحمل الناس على التّصديق بنبوّته ورسالته.

مائدة عيسى عليه‌السلام
إن العقل البشري عاجز محصور محدود ، فلا يصح لعقلاء البشر أن يفهموا مقدورات الله العظمى ومعجزات الأنبياء بالمعايير المألوفة المشاهدة بحسب العادة ؛ لأن قدرة الله أعظم وأشمل وأكبر من مجرد استيعاب الإنسان العادي ، وإذا كان الله تعالى يرزق عباده بالمواد الأولية من الأرزاق التي تحتاج إلى طبخ وطهي أحيانا ،

والأرزاق التي لا تحتاج إلى طبخ كالفواكه والثمار ، فإن الله تعالى قادر إتمام عملية الطبخ والتصنيع البسيطة جدّا بتأثيرات الحرارة الجوية أو الأرضية مثلا ، وهذا ما حدث في قصة المائدة الجاهزة للأكل التي أنزلها الله على عيسى وقومه.

قال الله تعالى : (إِذْ قالَ الْحَوارِيُّونَ يا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَنْ يُنَزِّلَ عَلَيْنا مائِدَةً مِنَ السَّماءِ قالَ اتَّقُوا اللهَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (112) قالُوا نُرِيدُ أَنْ نَأْكُلَ مِنْها وَتَطْمَئِنَّ قُلُوبُنا وَنَعْلَمَ أَنْ قَدْ صَدَقْتَنا وَنَكُونَ عَلَيْها مِنَ الشَّاهِدِينَ (113) قالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ اللهُمَّ رَبَّنا أَنْزِلْ عَلَيْنا مائِدَةً مِنَ السَّماءِ تَكُونُ لَنا عِيداً لِأَوَّلِنا وَآخِرِنا وَآيَةً مِنْكَ وَارْزُقْنا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ (114) قالَ اللهُ إِنِّي مُنَزِّلُها عَلَيْكُمْ فَمَنْ يَكْفُرْ بَعْدُ مِنْكُمْ فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذاباً لا أُعَذِّبُهُ أَحَداً مِنَ الْعالَمِينَ (115)) (1) (2) [المائدة : 5 / 112 ـ 115].
هذه نعمة تاسعة بعد النّعم الثمانية التي أوردها الحق تعالى في آيات سابقة وأنعم بها على عيسى عليه‌السلام.

ومضمون الإخبار بهذه النعمة : إخبار محمد عليه الصلاة والسلام وأمّته بنازلة الحواريين في المائدة ، وهي تقتضي تأدّب كل أمة مع نبيّها ، فلا تطلب شيئا من المعجزات المادّية التي لا معنى لها ، فذلك امتحان يتعالى الله عنه ، فهو القادر المقتدر على كل شيء. ومع ذلك فإن الله قد يتنزل لمستوى عقول البشر وطلباتهم ، فيجيبهم عما طلبوا أو سألوا.

والمعنى : اذكر يا محمد حين طلب الحواريون أصحاب عيسى منه إنزال مائدة من السماء ليأكلوا منها ، وتكون دليلا مادّيا يؤكد صدق عيسى.

فقالوا : يا عيسى ، هل يفعل ربّك ويرضى أن ينزل علينا مائدة طعام من السماء ،

__________________

(1) خوانا عليه طعام.
(2) يوم نعظّمه ونسرّ به.
وهل تقع منه تعالى إجابة لهذا الطلب؟ وليس ذلك من الحواريين تشكيكا بقدرة الله ، فهم مؤمنون. فأنكر عيسى قولهم ذلك من ناحيتين :

الأولى : بشاعة هذا اللفظ ، والثانية : إنكار طلب الآيات والتّعرض لسخط الله بها ، فإن النّبوات ليست مبنية على تعنّت الناس ومكابرتهم. قال لهم عيسى : (اتَّقُوا اللهَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ) فشأن المؤمن أن يلتزم الأدب مع الله ، ولا يطلب ما قد يشعر بالتّعنّت والتّشدّد. ولذا قال الحواريون معتذرين عن الطلب بهذه الصورة : نريد أن نأكل منها ، فنحن في حاجة إلى الطعام ، وإذا أكلنا تطمئن قلوبنا وتهدأ نفوسنا ، ونعلم أن قد صدقتنا في أن الله أرسلك نبيّا ، وجعلنا أصحابا أعوانا لك ، وقد رضي عنا بإجابة سؤالنا. ونحن قبل ذلك وبعد المائدة نكون من الشاهدين لله بالوحدانية ، ولك بالنّبوة والرّسالة ، وما هذه المائدة إلا دليل حسي على ذلك.

فطلب عيسى من الله إنزال المائدة ، لتكون مصدر فرح وسرور ، ويوم عيد ، يجتمع فيه الناس للعبادة والشكر ، ويعود عليهم كل عام باليمن والبركة والسعادة ، وآية على صحة دعوى النّبوة ، وتذكيرا بالدعاء وطلب الرزق من الله تعالى ، فهو خير الرازقين ، يرزق من يشاء بغير حساب.

فأجاب الله دعاء عيسى مقرونا بالتهديد بالجزاء حين مخالفة أوامر الله : (فَمَنْ يَكْفُرْ بَعْدُ مِنْكُمْ فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذاباً لا أُعَذِّبُهُ ..) أي من يكفر بالله بعد نزول هذه المائدة ، فإني أعذّبه عذابا شديدا ، لا أعذب مثله أحدا من سائر كفّار العالمين في زمانهم ؛ لأنهم لم يبق بعد هذا الدليل الحسي (إنزال المائدة) عذر لمن يكفر أو يستهزئ بآيات الله وأدلّته الدّالة على وجوده وقدرته. ولا حاجة للبحث عن شكل المائدة ولونها ونوع طعامها ، فذلك لا فائدة منه ، وعلينا التزام حدود البيان القرآني.

الألوهيّة والرّبوبيّة لله تعالى

يتجاوز بعض الناس حدودهم وإمكاناتهم البشرية ، فيصفون أنفسهم أو غيرهم بوصف الإله أو الرّبّ ، بدافع الغرور والجهل ، والمبالغة والخطأ القطعي في التقدير ، ويستمر الخطأ بالوراثة في الأجيال المتلاحقة والأبناء والبنات ، وقلّ أن تجد إنسانا يعمل فكره ويتأمّل بعقله في حقائق الأشياء ، وفي ذات الإله وما يتميز به عن سائر المخلوقات من قدرات هائلة لا حدود ولا نظير لها ، وذلك لا يستحقّه إلا الله جلّ جلاله ، خالق الخلق ، ومبدع الكون ، وفالق الحبّ والنّوى. وقد حكى القرآن الكريم وضعا من الأوضاع الشّاذّة في إضفاء صفة الألوهية على بشر ، ولد وعاش ، ومات كما يولد ويعيش ويموت سائر البشر ، وإن كان متّصفا ببعض المزايا ، ولكنها لا تؤهّله لأن يصير إلها أو يحتلّ محلّ الإله ، فقال الله تعالى :

(وَإِذْ قالَ اللهُ يا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّي إِلهَيْنِ مِنْ دُونِ اللهِ قالَ سُبْحانَكَ ما يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ ما لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ ما فِي نَفْسِي وَلا أَعْلَمُ ما فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلاَّمُ الْغُيُوبِ (116) ما قُلْتُ لَهُمْ إِلاَّ ما أَمَرْتَنِي بِهِ أَنِ اعْبُدُوا اللهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيداً ما دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ (117) إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (118) قالَ اللهُ هذا يَوْمُ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ خالِدِينَ فِيها أَبَداً رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (119) لِلَّهِ مُلْكُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَما فِيهِنَّ وَهُوَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (120)) (1) (2) [المائدة : 5 / 116 ـ 120].
ومعنى الآيات : اذكر يا محمد للناس يوم يكون الحشر ، فيسأل الله تعالى عيسى ابن مريم سؤالا مفاده : أأنت قلت للناس ، اتّخذوني وأمّي إلهين معبودين من غير

__________________

(1) تنزيها لك عما لا يليق بك.
(2) أخذتني وافيا برفعي إلى السماء.
الله؟ والسؤال ليس لمجرد الاستفهام ، وإنما بقصد الإنكار والتوبيخ لمن ادّعى ألوهية عيسى ، فيرون تبرؤ عيسى من هذه النسبة أو الصفة ، ويعلمون أن ما كانوا فيه باطل محض البطلان ، لأن عيسى عليه‌السلام يستجير من هذا الادّعاء قائلا : (سُبْحانَكَ) أي أنزّهك عما لا يليق بك ، من ادّعاء الشريك أو الابن والولد ، وليس هذا من شأني ، ولا مما يصح أن يقع مني أن أقول قولا لا حقّ لي بقوله ، فإن قلته على سبيل الافتراض ، فأنت تعلم قولي وما في نفسي ، وسرّي وعلانيتي ، ولا أعلم ما تخفيه من علومك الذاتية في نفسك ، إنك أنت المحيط بالغيبيات ، والحسّيّات المشاهدات ، ما كان منها وما سيكون.

لم أقل لهم إلا ما أمرتني به بعبادة الله ربّي وربّكم ، وإني عبد من عبادك مثلهم ، وكنت المراقب على أحوالهم ، أشهد على ما يفعلون ، وأمنعهم من القول الباطل ، وأطالبهم بقول الحق ، فلما توفّيتني أي قبضتني إليك ، كنت أنت المراقب لأعمالهم وأقوالهم ، الحافظ عليهم ، المحاسب لهم ، وأنت الشهيد على كل شيء ، فتشهد لي حين كنت فيهم.

وأنت يا ربّ المفوض في الأمور كلها ، تعذّب المسيء بعدلك ، وترحم المقصّر بفضلك ورحمتك ، وتغفر لمن تشاء بإرادتك ، فالملك ملكك ، وأنت القوي القادر على الثواب والعقاب ، الحكيم الذي لا تجازي إلا بحكمة وصواب.

قال الله : هذا يوم القيامة هو اليوم الذي ينفع فيه صدق الصادقين في إيمانهم وشهاداتهم وسائر أقوالهم وأفعالهم في الدنيا. وجزاء الصادقين جنات تجري من تحت غرفها وأشجارها الأنهار ، ماكثين فيها على الدوام ، ثوابا خالصا من الله ، والله راض عنهم رضا لا يغضب بعده أبدا ، وهم راضون عن الجزاء الذي أثابهم الله به ، ذلك الظفر هو الظفر العظيم الذي عظم خيره وكثر ، وارتفعت منزلة صاحبه.

والله هو صاحب الملك الشامل ، مالك السماوات والأرض ، وكل ما فيهما من موجودات ومخلوقات ، وهو سبحانه قادر تام القدرة على كل شيء ، وشأن المملوك وهم العباد أن يكونوا عبادا لله وحده لا شريك له.

تفسير سورة الأنعام

إثبات القدرة الإلهية بالمحسوسات

الله سبحانه وتعالى إله غيبي غير مشاهد لنا في الدنيا بالأبصار والمرئيات ، وإنما يمكن الاستدلال عليه بسهولة فيما نشاهده ونلمسه في هذا الكون من إبداع السماوات والأرض وإيجاد الليل والنهار ، وخلق الإنسان من بداية معينة وتقدير أجل محدد لوجوده في الحياة ، وإحاطة علمه سبحانه بدقائق الأشياء ، السّرية منها والجهرية. قال الله تعالى في مطلع سورة الأنعام المكّية :

(الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُماتِ وَالنُّورَ ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ (1) هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ طِينٍ ثُمَّ قَضى أَجَلاً وَأَجَلٌ مُسَمًّى عِنْدَهُ ثُمَّ أَنْتُمْ تَمْتَرُونَ (2) وَهُوَ اللهُ فِي السَّماواتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ ما تَكْسِبُونَ (3)) (1) (2) (3) (4) (5) [الأنعام : 6 / 1 ـ 3].
هذه حملة إلهية قوية على أولئك المشكّكين في وجود الله وقدرته ووحدانيته ، وتمكّنه من بعث الأجساد مرة أخرى ، من غير مشقة ولا صعوبة ، وهذه الحملة تذكرنا بضرورة تخصيص كل أنواع الحمد والثناء والشكر لله تعالى ، فهو أهل للمحامد كلها على أنواعها ، وله الحمد الشامل للشكر المختص بأنه على النعم ، إنه سبحانه جدير

__________________

(1) أنشأ وأبدع.
(2) يسوون به غيره في العبادة.
(3) قدر زمانا للموت.
(4) للبعث اختص بعلمه هو.
(5) تشكون في البعث.
بالحمد ولو لم يكن منه إنعام ، لأنه المبدع وخالق السماوات والأرض وما فيهما من العوالم العلوية والسفلية ، وما اشتملتا عليه من التقدير والإحكام بوجود الله سبحانه ، وسبقهم المؤمنون إلى ذلك ، قال الله تعالى : (وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لا يَعْلَمُونَ (25)) [لقمان : 31 / 25].
أما ترتيب خلق السموات والأرض ، فالمفهوم من مجموع آي القرآن : أن الله تعالى خلق الأرض ولم يدحها أو يبسطها ، ثم خلق السماء ، ثم دحا الأرض ومدّدها بعد ذلك.

ولم يخلق السماوات والأرض على شكل واحد ، وإنما جعل فيهما التنويع والتّبدل ، والحركة والتّغير ، وذلك آية الجمال والقدرة التامة الشاملة ، فجعل الله العالم متبدلا ، يلفّه الليل والنهار ، والظلمة والنور يتعاقبان ويتبادلان ، وهو وضع تجديدي يطرد السأم والملل ، ويمنح النشوة والأمل ، فلو كانت الحياة كلها على منوال واحد ، ليل مظلم أو نهار مضيء دائم ، لتضايق الإنسان ، ولم يرق له العيش الهني ولم يدرك الارتياح النفسي. ومع هذه التبدلات والتغيرات ، ووجود الأرض والسماوات ، يجحد الكفار نعمة الله الصانع ، ويجعلون لله عديلا مساويا له في العبادة ، وهو الشريك ، مع أن هذا الشريك ضعيف عاجز غير خالق ، ولا يملك لنفسه ضرّا ولا نفعا. وقوله تعالى : (ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ) توبيخ للناس على سوء فعلهم بعد قيام الحجج ووضوحها.

والظلمات في الكون كثيرة ، تشمل المحسوس والمعنوي ، فالمحسوس هو ظلمة الليل وأعماق الأرض والبحر ، والمعنوي فيها ظلمات الشّرك والكفر. والنّور يشمل النهار المحسوس ، والإيمان والعلم وسائر فنون المعرفة.

ومرجع العالم في النهاية إلى الله تعالى وهو سبحانه القادر التام القدرة على إعادة

الحياة في الآخرة بعد الموت في الدنيا ؛ لأنه الذي خلقنا في مبدأ الخليقة من طين ، فأوجد أبانا آدم عليه‌السلام ، ثم تكاثرت ذرّيته في المشارق والمغارب ، كما خلق سائر أحياء الأرض ، وجعل الحياة مقيدة بين بداية معينة من الميلاد ، ونهاية محددة بالوفاة. وصار قضاء الله أجلين : الأول : ما بين أن يخلق الإنسان إلى أن يموت ، والثاني : ما بين الموت والبعث ، وهو حياة البرزخ ، حياة القبر. وبالرغم من قيام هذه الدلائل على وحدانية الله والبعث ، يشكّ الكفار في إعادة الخلق أو البعث يوم القيامة مرة أخرى. وهيّأ الله تعالى للإنسان في حياته ظروف المعيشة مع ضعفه وعجزه ، ومن قدر على ابتداء الخلق من الطين ، فهو على الإعادة أقدر وأهون عليه.

وهناك دليل آخر على وجود الله ووحدانيته : أن الله لم تنته مهمته بخلق السماوات والأرض ، وإنما هو دائم الوجود والهيمنة والسيطرة ، والقائم في السماوات والأرض المعبود فيها ، المعروف بالألوهية ، يعبده ويوحّده كل من في السماوات ومن في الأرض ، ويسمّونه الله ، ويدعونه رغبا ورهبا إلا من كفر من الجن والإنس : (وَهُوَ الَّذِي فِي السَّماءِ إِلهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلهٌ) يعلم السّر والجهر ، ويستوي في علمه سبحانه الخفاء والعلانية ، ويعلم جميع أعمالكم خيرها وشرّها ، ويجازي الناس جميعا عليها ، فهل بعد هذه الأدلة والبراهين أي شك في توحيد الله وقدرته على البعث والحياة الثانية بعد الأولى ، بل والخلود في عالم الآخرة.

أسباب كفر الناس بالله تعالى

العقل والواقع يقضيان بأنه لا يوجد سبب مقبول ولا برهان واضح يسوّغ جحود الناس وكفرهم بوجود الله ووحدانيته ، وإنما الكفر والجحود لون من ألوان المكابرة

والعناد ، والسذاجة والسطحية ، والهروب من الحقيقة بعد تبيّنها وظهورها ، ومعاداة ما تدل عليه البراهين العلمية والمشاهدات الحسية والتأملات الفكرية.

فبالرغم من وجود الآيات الكونية التي تدلّ على إثبات الوحدانية لله ، وكمال الألوهية والربوبيّة ، وبالرغم من وجود الآيات القرآنية التي تنادي الناس للإيمان والتصديق بها ، فإن بعض الناس يتّجهون إلى التكذيب والإنكار والكفر. قال الله تعالى :

(وَما تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آياتِ رَبِّهِمْ إِلاَّ كانُوا عَنْها مُعْرِضِينَ (4) فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جاءَهُمْ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنْباءُ ما كانُوا بِهِ يَسْتَهْزِؤُنَ (5) أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ ما لَمْ نُمَكِّنْ لَكُمْ وَأَرْسَلْنَا السَّماءَ عَلَيْهِمْ مِدْراراً وَجَعَلْنَا الْأَنْهارَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ فَأَهْلَكْناهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَنْشَأْنا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْناً آخَرِينَ (6)) (1) (2) (3) (4) (5) [الأنعام : 6 / 4 ـ 6].
يذمّ الله تعالى أولئك الكفار الذين يعدلون بالله سواه ، ويجعلون الشركاء مثل الله ، يذمّهم بأنهم يعرضون عن كل آية ترد عليهم ، فكلما أتتهم معجزة أو حجة واضحة من دلائل وحدانية الله وصدق رسله الكرام ، أعرضوا عنها ، ولم ينظروا فيها ، ولم يبالوا بها ، وكلما ذكّرهم القرآن العظيم بآيات ربّهم الذي ربّاهم ، وتعهّدهم في حالتي الضعف والقوة ، وأمدّهم بالرزق ، وأعطاهم كل شيء ، وخلق لهم جميع ما في الأرض ، فإنهم مع ذلك كله يعرضون عن النظر في آيات الله ، كما قال سبحانه : (ما يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنْ رَبِّهِمْ مُحْدَثٍ إِلَّا اسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ (2) لاهِيَةً قُلُوبُهُمْ) [الأنبياء : 21 / 2 ـ 3].
__________________

(1) أخبار العقوبات.
(2) أمة من الناس.
(3) أمددناهم من القوة.
(4) المطر.
(5) غزيرا.
وسبب ذلك الإعراض عن النظر في آيات الله : تكذيبهم بالحقّ الذي جاءهم ، وهو دين الإسلام والقرآن ومحمد عليه الصّلاة والسّلام.

إنهم لم ينظروا في الوجود نظرة تأمّل وتفكّر واعتبار ، ولم يحرّروا أنفسهم من رقّ التقليد الأعمى للآباء والأجداد ، ولم يترفعوا عن سيطرة العصبية وحماقة الجاهلية ، فهم إذا جاءتهم رسالة التجديد والحياة الأفضل أعرضوا وقالوا : سحر مستمر ، قال تعالى : (وَقالُوا مَهْما تَأْتِنا بِهِ مِنْ آيَةٍ لِتَسْحَرَنا بِها فَما نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ (132)) [الأعراف : 7 / 132].
والإعراض عن الحق ، والجمود على الباطل ، استدعى تهديد هؤلاء الكفار على تكذيبهم بالحقّ ، فلا بدّ من أن يأتيهم خبر ما هم فيه من التكذيب ، وسيجدون عاقبة أمرهم واستهزائهم بالإسلام والقرآن ، فإنهم سيتعرضون في الدنيا للقتل والدمار بمختلف الأسباب ، وفي الآخرة يجدون العذاب في نار جهنم يطوّق أعناقهم ويلازمهم إلى الأبد ، قال تعالى : (وَحاقَ بِهِمْ ما كانُوا بِهِ يَسْتَهْزِؤُنَ) [النّحل : 16 / 34].
ثم أبان الله تعالى أن الوعيد بالعذاب سنّة الله في المكذّبين ، ألم يروا في قلوبهم وينظروا في عقولهم أن الله أهلك كثيرا من الأمم السابقة قبلهم ، مثل قوم عاد وثمود وقوم فرعون وإخوان لوط الذين كذّبوا رسلهم ، بالرغم مما كانوا يتمتعون به من أسباب القوة والسّعة في الرزق ، والاستقلال والملك ، ما لم نعطهم مثله ، وما لم نمكّن لهم شبيها به.

لقد كان قوم عاد وثمود وقوم فرعون وإخوان لوط في سعة كبيرة من العيش ، وشدة في السلطان ، وقوة في الحياة ، وسّع الله عليهم الرزق ، وأرسل عليهم الأمطار الغزيرة ، وجعل الأنهار تجري من تحت بيوتهم ووسط مزارعهم ، فلما كفروا بأنعم

الله ، أهلكهم الله بسبب ذنوبهم وبسبب تكذيبهم رسلهم ، وأوجد الله من بعدهم قوما آخرين ، وجيلا جديدا يعمرون البلاد ، ويكونون أجدر بشكر النعمة.

إن هذه الإنذارات والتهديدات للكفار كفيلة بتذكير العقلاء في أنهم أخطئوا الطريق ، وإنهم سيتعرضون لعقاب مماثل لعقاب الكفار من الأمم السابقة : (إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ (12) إِنَّهُ هُوَ يُبْدِئُ وَيُعِيدُ (13) وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ (14) ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ (15) فَعَّالٌ لِما يُرِيدُ) [البروج : 85 / 12 ـ 16].
مطالب الكفّار المادّية وشبهاتهم الواهية

إن موقف المشركين الذين عارضوا دعوة الإسلام يتمثّل في شيء من العناد الشديد ، والمكابرة في المحسوسات ، والمطالبة بألوان من المعجزات المادّية لا من أجل الإيمان والتصديق ، وإنما للإعنات والمضايقة والإحراج ، والتّهرب من مواجهة الحقائق. ولكنهم بهذا الأسلوب في المقاومة ، والاستهزاء الذي هو أمارة الإفلاس والعجز ، سيتعرضون لأشد أنواع العذاب ، والوقوع في أسوأ العواقب بسبب تكذيبهم برسالة الحق والقرآن ، وإنكارهم دعوة النّبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم إلى النجاة والسعادة. قال الله تعالى :

(وَلَوْ نَزَّلْنا عَلَيْكَ كِتاباً فِي قِرْطاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هذا إِلاَّ سِحْرٌ مُبِينٌ (7) وَقالُوا لَوْ لا أُنْزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ وَلَوْ أَنْزَلْنا مَلَكاً لَقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لا يُنْظَرُونَ (8) وَلَوْ جَعَلْناهُ مَلَكاً لَجَعَلْناهُ رَجُلاً وَلَلَبَسْنا عَلَيْهِمْ ما يَلْبِسُونَ (9) وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِنْ قَبْلِكَ فَحاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ ما كانُوا بِهِ يَسْتَهْزِؤُنَ (10) قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ انْظُرُوا كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ (11)) (1) (2) (3) (4) (5) [الأنعام : 6 / 7 ـ 11].
__________________

(1) أي في صحيفة مكتوبة كالورق ونحوه.
(2) لا يمهلون لحظة.
(3) لخلطنا.
(4) ما يخلطون على أنفسهم.
(5) أحاط ونزل.
سبب نزول هذه الآيات : ما ذكره الثّقات من العلماء ، منها : إن مشركي مكة قالوا : يا محمد ، والله ، لا نؤمن لك ، حتى تأتينا بكتاب من عند الله ، ومعه أربعة من الملائكة يشهدون أنه من عند الله ، وأنك رسول الله ، فنزلت آية : (وَلَوْ نَزَّلْنا عَلَيْكَ كِتاباً فِي قِرْطاسٍ).
وقال جماعة من المشركين كالنضر بن الحارث : (لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعاً) [الإسراء : 17 / 90].
وروى ابن المنذر وغيره عن ابن إسحاق قال : «دعا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم قومه إلى الإسلام ، وكلمهم فأبلغ إليهم ، فقال له زمعة بن الأسود بن المطلب وآخرون : لو جعل معك يا محمد ملك يحدّث عنك الناس ، ويرى معك» فأنزل الله في ذلك : (وَقالُوا لَوْ لا أُنْزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ).
تحدّثنا هذه الآيات أنه لو جاء محمد صلى‌الله‌عليه‌وسلم المشركين بأشد وأشنع مما جاء به من الإخبار بعقوبات الأمم السابقة ، لكذّبوا به ، وفي هذا مبالغة تؤكد عنادهم وموقفهم المتعنّت ، إنهم اقترحوا اقتراحين :

أولهما ـ أن ينزل الله عليهم كتابا مسطورا من السماء يخبرهم بصدق نبوة محمد صلى‌الله‌عليه‌وسلم ويطالبهم بالإيمان به ، قال عبد الله بن أبي أمية : «لا أومن لك حتى تصعد إلى السماء ، ثم تنزل بكتاب فيه : من ربّ العزّة إلى عبد الله بن أبي أمية ، يأمرني بتصديقك ، وما أراني مع هذا كنت أصدّقك». ثم أسلم بعد ذلك عبد الله هذا ، وقتل شهيدا في الطّائف. إن عبد الله وأمثاله من المشركين لو جاءهم كتاب إلهي مسجّل من الله ، والتقطوه بأيديهم ، لقالوا : هذا سحر واضح. وذلك يمثّل غاية التّعنّت والمكابرة ، وهذا جواب اقتراحهم الأول.

والاقتراح الثاني ـ أن ينزل الله ملكا من السماء يرونه ويكون مؤيّدا لرسول الله

صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، فيكون معه نذيرا ، ومؤيّدا له ونصيرا ، فردّ الله عليهم أولا بأنه لو أنزل الله معه ملكا كما اقترحوا ، لقضي الأمر بإهلاكهم ، ثم لا يمهلون ليؤمنوا ، بل لجاءهم من الله العذاب ، كما قال الله تعالى : (ما نُنَزِّلُ الْمَلائِكَةَ إِلَّا بِالْحَقِّ وَما كانُوا إِذاً مُنْظَرِينَ) [الحجر : 15 / 8].
وردّ الله عليهم ثانيا بأنه لو أنزل الله مع الرسول البشر ملكا ، لكان متمثّلا بصورة الرجل ، ليخاطبهم ويخاطبوه ، وينتفعوا به ، ثم يعود الأمر كما كان ، ويقعون في اللّبس والاشتباه نفسه ، ويختلط الأمر عليهم ، لأنه سيقول : إني رسول الله كما قال محمد صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، ثم يكذّبونه فلا يؤمنون ولا يصدّقون برسالة القرآن والنّبي والإسلام. قال ابن عباس في الآية : لو أتاهم ملك ، ما أتاهم إلا في صورة رجل ؛ لأنهم لا يستطيعون النظر إلى الملائكة من النّور.

ثم أخبر الله تعالى أن اقتراحات بعض كفار مكة بإنزال كتاب مدوّن من السماء ، أو بإنزال ملك من الملائكة ، صادرة على سبيل الاستهزاء ، ولكنه قد نزل وأحاط بهم من العذاب مثلما كانوا به يستهزئون أو يسخرون. وإن ارتاب المشركون في إمكان وقوع العقاب ، فليسيروا وينتقلوا في الأرض ليقفوا بأنفسهم على الحقيقة من تاريخ عاد وثمود وطسم وجديس وقوم فرعون وإخوان لوط ، كيف عذّبهم الله ، وكيف كانت عاقبة المكذّبين لرسالات أنبيائهم ، وكيف أحاط بهم جزاء ما استهزءوا وسخروا به.

أدلّة واضحة على إثبات البعث

تضافرت الآيات الدّالة على إثبات أصول الدين الثلاثة : وهي إثبات وجود الله وتوحيده ، وإثبات البعث والمعاد والجزاء ، وإثبات النّبوة ورسالة محمد صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، وكل هذه البراهين الواقعية والحجج الدامغة من أجل خير الإنسان وإسعاده وإفهامه حقيقة

الوجود الدنيوي والأخروي ، وأن رحلة الحياة الحاضرة لتنتهي بصاحبها إلى عالم الخلود الأبدي القائم على أمور يسيرة هي الإقرار بوجود الله ووحدانيته ، والاعتقاد بقدرة الله التّامة على جمع الناس وحشرهم ، والتّصديق بصحة الوحي إلى الرّسل والأنبياء الكرام وختمهم برسالة خاتم الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ، قال الله تعالى :

(قُلْ لِمَنْ ما فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ قُلْ لِلَّهِ كَتَبَ عَلى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلى يَوْمِ الْقِيامَةِ لا رَيْبَ فِيهِ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ (12) وَلَهُ ما سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (13) قُلْ أَغَيْرَ اللهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا فاطِرِ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلا يُطْعَمُ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ وَلا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (14) قُلْ إِنِّي أَخافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ (15) مَنْ يُصْرَفْ عَنْهُ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمَهُ وَذلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ (16)) (1) (2) (3) (4) [الأنعام : 6 / 12 ـ 16].
حاور الله تعالى من علياء سمائه المشركين آمرا نبيّه بهذا السؤال ، وهو : من مالك جميع ما في السماوات وما في الأرض؟ ولمن هذا الكون والوجود وما فيه؟ والمقصود من السؤال التّبكيت والتوبيخ ، لأن المشركين في الجاهلية كانوا يعتقدون بأن الله هو الخالق ، كما حكى الله تعالى عنهم : (وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لا يَعْلَمُونَ (25)) [لقمان : 31 / 25].
أمر الله عزوجل محمدا عليه الصّلاة والسّلام بهذه الحجة الساطعة ، والبرهان القطعي الذي لا يستطيع أحد نقضه ، فيا أيها الكافرون بربّهم : لمن ما في السماوات والأرض ، ثم سبقهم في الجواب ، فقال : الله ، إذ لا يستطيع أحد إنكار ذلك ، ومن صفات الله : صفة الرحمة بجميع عباده ، فإنه تعالى أوجب على ذاته الرحمة بخلفه ، ومن

__________________

(1) قضى وأوجب تفضيلا.
(2) مبدع.
(3) يرزق عباده.
(4) خضع لله وانقاد له.
مقتضيات رحمته : حشر الخلائق جميعهم يوم القيامة ، بلا شك ، للثواب والعقاب ، والجزاء على الأعمال ، وإقامة العدل المطلق بين الناس ، كما قال سبحانه : (وَلِلَّهِ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَساؤُا بِما عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى (31)) [النّجم : 53 / 31].
وليعلم البشر أن الذين خسروا أنفسهم ممن يجمعون يوم القيامة ، هم الذين لا يؤمنون أبدا بالبعث والثواب والعقاب.

ثم يؤكد الله تعالى ملكيته المطلقة لجميع الكون ، فيذكر أنه تعالى مالك جميع المتحرّك والساكن في الليل والنهار ، وأنه المتصرّف تصرّفا كاملا في كل شيء ، وهو السميع لكل ما يحدث ، العليم بكل ما يقع ، المحيط علمه بكل ما دقّ وعظم ، وبكل فعل ونيّة ، والشامل سمعه كل مسموع من الأقوال والأصوات والحركات.

وهل يصح لذي عقل اتّخاذ ولي أو ناصر غير مبدع السماوات والأرض على غير مثال سبق : (قُلْ أَفَغَيْرَ اللهِ تَأْمُرُونِّي أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجاهِلُونَ (64)) [الزّمر : 39 / 64].
وهل يتصور عاقل استمداد القوة والعون من غير الرازق المطعم لجميع خلقه ، ولا يطعمه أحد ولا يحتاج لأحد؟ يقول النبي بأمر ربه : إنني أنا نبي الله ورسوله أمرت أن أكون أول من خضع وانقاد لعظمة الله وجلاله ، وألا أكون من المشركين مع الله إلها آخر ، أيّا كان نوع الشّرك ، ومنه شرك الجاهلية القائم على اتّخاذ الأصنام واسطة ووسيلة تقرّب إلى الله زلفى. إنني أنا نبي الله أخشى إن عصيت الله ربّي أن يصيبني عذاب يوم عظيم الهول والخطر ، وهو يوم القيامة الذي يحاسب الله فيه الخلائق حسابا شديدا على أعمالهم ، ويجازيهم على ما يستحقّون. إن من يدفع عنه عذاب يوم القيامة وينجو من نار جهنم ، فقد رحمه‌الله وحماه ، وذلك هو الفوز السّاحق الذي لا فوز أعظم منه ، كما قال الله تعالى : (كُلُّ نَفْسٍ ذائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّما
تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فازَ وَمَا الْحَياةُ الدُّنْيا إِلَّا مَتاعُ الْغُرُورِ (185)) [آل عمران : 3 / 185].
كاشف الضّر وأصدق الشهود

يتعرّض الإنسان في حياته لأحداث كثيرة في النفس والأهل والمال ، ويلتمس طرق النجاة والفرج من الكرب ، وينتظر إزالة الضّر بمختلف الوسائل ، فيبذل أقصى ما لديه من جهود ، وأغلى ما لديه من أموال ، ولا يجد المضرور أو المكلوم أو المصاب بابا يطرقه غير باب الله الكريم في أوقات السّحر وخفوت الأصوات وسكون الليل ، وهذا أمر يقع بالفطرة من المؤمن والكافر والبرّ والفاجر ، وكذلك إذا كذّب النّبي وتجهّم الناس في وجه دعوته لن يجد ملاذا له يصدق قوله ويشهد له بالحق سوى الله تعالى. قال الله عزوجل مبيّنا هاتين الحالتين :

(وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللهُ بِضُرٍّ فَلا كاشِفَ لَهُ إِلاَّ هُوَ وَإِنْ يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (17) وَهُوَ الْقاهِرُ فَوْقَ عِبادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ (18) قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهادَةً قُلِ اللهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هذَا الْقُرْآنُ لِأُنْذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ أَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللهِ آلِهَةً أُخْرى قُلْ لا أَشْهَدُ قُلْ إِنَّما هُوَ إِلهٌ واحِدٌ وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ (19)) (1) [الأنعام : 6 / 17 ـ 19].
أخرج ابن إسحاق وابن جرير عن ابن عباس قال : جاء النّحام بن زيد ، وقروم ابن كعب ، وبحري بن عمر ، فقالوا : يا محمد ، ما نعلم مع الله إلها غيره ، فقال : لا إله إلا الله ، بذلك بعثت ، وإلى ذلك أدعو ، فأنزل الله في قولهم : (قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهادَةً قُلِ اللهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ ..) الآية.

__________________

(1) من بلغه القرآن إلى يوم القيامة.
ومعنى الآيات : الإخبار عن أن الأشياء كلّها بيد الله ، إن ضرّ فلا كاشف لضرّه غيره ، وإن أصاب بخير فكذلك أيضا لا رادّ ولا مانع منه. والضّرّ ـ بضم الضّاد : سوء الحال في الجسم وغيره ، والضّرّ ـ بفتح الضّاد : ضدّ النفع ، وناب الضّر في هذه الآية مناب الشّر ، وإن كان الشّر أعم منه ، فقابل الخير.

يخبر الله بأنه : إن يصبك أيها الإنسان ضرر أو شدة من ألم أو فقر أو مرض أو أي مصيبة تحصل ، أو حزن أو ذلّ ونحوه ، فلا صارف له عنك ولا مزيل له إلا الله تعالى ؛ لأنه القادر على كل شيء ، أي على كل شيء جائز أن يوصف الله تعالى بالقدرة عليه. وكذلك إن يحصل لك أيها الإنسان خير من صحة أو غنى أو عزّ ونحوه ، فهو أيضا من الله سبحانه ، لكمال قدرته على كل شيء ، ولأنه القاهر الغالب صاحب العزّة والمجد والسلطان ، والقاهر : أي المستولي المقتدر ، ولأنه سبحانه الحكيم في جميع أفعاله ، يضع كل شيء في موضعه المناسب له ، وهو عزوجل الخبير بمواضع الأشياء ، فلا يعطي إلا من يستحق ، ولا يمنع إلا من يستحق ، كما قال تعالى في آية أخرى : (ما يَفْتَحِ اللهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلا مُمْسِكَ لَها وَما يُمْسِكْ فَلا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (2)) [فاطر : 35 / 2].

وفي مقابلته تعالى الخير بالضّر إشارة إلى أن ما يصيب الإنسان في الدنيا ليس شرّا ، بل قد يكون فيه نفع. وإذا كان الله تام القدرة والسلطان والتّصرف ، فلا سبيل للعبد إلا اللجوء إليه ودعوته رغبا ورهبا. والفوقية في قوله : (وَهُوَ الْقاهِرُ فَوْقَ عِبادِهِ) فوقية استعلاء بالقهر والغلبة لا فوقية مكان.

ثم أيّد الله نبيّه محمدا صلى‌الله‌عليه‌وسلم بشهادة هي أعظم الشهادات وأجلّها ، وأصحّها وأصدقها ، وهي شهادة الله بالحق بين نبيّه محمد وبين المشركين ، شهادة تدلّ على صدق النّبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم وتكشف حال أعدائه. وتتضمن هذه الآية أن الله تعالى يقال عليه :

شيء ، كما يقال عليه : موجود ، ولكن ليس كمثله تبارك وتعالى شيء ، فالله شيء لا كالأشياء. وهذه الآية للرّد على المشركين القائلين للنّبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم : من يشهد لك بأنك رسول الله؟ فنزلت الآية.

وأردفها الله بأمر نبيّه بأن يخبر قومه : بأنه أوحي إلي هذا القرآن لأخوّفكم به العقاب والآخرة على تكذيبي ، وأخوف به كل من بلغه هذا القرآن من العرب وغير العرب (العجم) فهو نذير لكل من بلغه وعلم به ، ينذر من عصاه بالنار ، ويبشّر من أطاعه وآمن به بالجنة ، قال تعالى : (إِنَّا أَرْسَلْناكَ بِالْحَقِّ بَشِيراً وَنَذِيراً) [البقرة : 2 / 119]. روى عبد الرّزاق عن قتادة في قوله تعالى : (لِأُنْذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ) : إن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم قال : «بلّغوا عن الله ، فمن بلغته آية من كتاب الله ، فقد بلغه أمر الله». وفي رواية أخرى : «يا أيها الناس ، بلّغوا عني ولو آية ، فإنه من بلّغ آية من كتاب الله تعالى ، فقد بلغه أمر الله تعالى ، أخذه أو تركه».
ومن أهم خصائص دعوة النّبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم التصريح بأن الإله إله واحد ، وهو الله عزوجل ، وأن هذا النّبي بريء مما يشرك به العرب وغيرهم من الأصنام والأوثان وغيرها.

إقرار غير المؤمنين بالحق والتوحيد

من المعلوم أن الحقيقة مرّة ، وأن الاعتراف بها يحتاج إلى جرأة وصراحة ، وقوة إيمان وصفاء نفس ، ولكن هذا الإقرار تحجبه أحيانا كثيرة المؤثرات المصلحية والعوامل المادّية والتّخوف من فقدان المنصب والجاه ، وضياع الذّات ، وخسارة ولاء الأتباع والأنصار ، والدليل على حجب الحقيقة الدينية الكبرى : اعتراف أهل الكتاب بصدق محمد صلى‌الله‌عليه‌وسلم في دعوته ، وإعلان المشركين في الآخرة أنهم ما كانوا مشركين ، قال الله تعالى :

(الَّذِينَ آتَيْناهُمُ الْكِتابَ يَعْرِفُونَهُ كَما يَعْرِفُونَ أَبْناءَهُمُ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ (20) وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرى عَلَى اللهِ كَذِباً أَوْ كَذَّبَ بِآياتِهِ إِنَّهُ لا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ (21) وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعاً ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ (22) ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ إِلاَّ أَنْ قالُوا وَاللهِ رَبِّنا ما كُنَّا مُشْرِكِينَ (23) انْظُرْ كَيْفَ كَذَبُوا عَلى أَنْفُسِهِمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ ما كانُوا يَفْتَرُونَ (24)) (1) (2) (3) [الأنعام : 6 / 20 ـ 24].
ذكر المؤرّخون أن كفار قريش سألوا أهل الكتاب (اليهود والنّصارى) عن رأيهم في النّبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم وفي دينه ، فقالوا : ليس في التوراة والإنجيل شيء يدلّ على نبوّته. ولكنهم في هذا لم يكونوا صادقين ؛ لأنهم يعرفونه بالنّبوة والرسالة كما يعرفون أبناءهم ، لما روي أنه لما قدم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم المدينة قال عمر لعبد الله بن سلام : أنزل الله على نبيّه هذه الآية ، فكيف هذه المعرفة؟ فقال : يا عمر ، لقد عرفته فيكم حين رأيته كما أعرف ابني ، ولأنا أشدّ معرفة بمحمد مني بابني ؛ لأني لا أدري ما صنع النساء ، وأشهد أنه حقّ من الله تعالى.

ومعنى الآيات : إن الذين آتيناهم الكتاب قبل القرآن وهم اليهود والنصارى يعرفون أن محمدا صلى‌الله‌عليه‌وسلم نبي ، وأنه خاتم الرّسل ، كما يعرفون أبناءهم ، بما عندهم من الأخبار والأنباء عن الرّسل المتقدّمين والأنبياء السابقين ، فإن صفته في كتبهم واضحة ، ودلائل نبوّته التي ظهرت معه مؤيدة للأوصاف السابقة ، ولكنهم أنكروا ، كما أنكر المشركون.

وسبب إنكارهم ناشئ من أنهم خسروا (أي غبنوا) أنفسهم ، حين لم يؤمنوا برسالة محمد صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، ولا بالقرآن ، لعنادهم وحسدهم ، لا لجهلهم به. وليس أحد أظلم

__________________

(1) معذرتهم أو شركهم.
(2) غاب وزال عنهم.
(3) يكذبون.
ممن افترى (أي اختلق) على الله كذبا ، أو كذب بعلامات الصدق ومعجزات النّبي ونحو ذلك ، ثم قرّر الله تعالى قرارا حاسما وهو أنه لا يفلح الظالمون أبدا ، أي لا يبلغون الأمل ولا ينجحون في مخططاتهم في الدنيا والآخرة. والآية تدلّ على أن المشركين جمعوا بين الكذب على الله ، والتكذيب بآيات الله الدّالة على التوحيد وعلى إثبات رسالة النّبي محمد صلى‌الله‌عليه‌وسلم.

وزيادة في الإيلام والتأنيب والتّبكيت يسأل المشركون يوم القيامة والحشر سؤال تقريع وتوبيخ : أين شركاؤكم من الأصنام والأوثان الذين كنتم تزعمون أنهم شركاء لله ، وتدعونهم كما تدعون الله؟ والزّعم : القول الأميل إلى الباطل والكذب في أكثر كلامهم.

ثم لم تكن فتنتهم ، أي لم تكن حجتهم أو قولهم عند اختبار الله إياهم اعتذارا عما سلف منهم من الشّرك بالله إلا أن أقسموا بالله يوم القيامة : ما كنا مشركين ، أي لم نكن مقرّين بالشّرك ولا معتزين به ولا بدين الآباء والأجداد.

وذلك موقف لهم في غاية التّخاذل والخزي والحيرة ، وتأمل أيها الإنسان وتعجب من تناقضهم ، فتارة يصدقون وتارة يكذبون ، وإنكارهم الشّرك يوم القيامة كذب صريح ، فانظر كيف كذبوا على أنفسهم ، بعد الاعتداد بدين الشّرك والوثنية ، وتعجب كيف ضلّ عنهم أي غاب عنهم ما كانوا يفترونه من الإشراك ، حتى إنهم بادروا إلى نفي حدوث الشّرك في الدنيا ، مع أنهم كانوا أساطين الشّرك ، وذلك مثل قوله تعالى في آية أخرى : (ثُمَّ قِيلَ لَهُمْ أَيْنَ ما كُنْتُمْ تُشْرِكُونَ (73) مِنْ دُونِ اللهِ قالُوا ضَلُّوا عَنَّا بَلْ لَمْ نَكُنْ نَدْعُوا مِنْ قَبْلُ شَيْئاً ..) [غافر : 40 / 73 ـ 74].
إن هذا الموقف المتناقض من المشركين يتّسم بالكذب والخزي والعار ، ولكن بعد فوات الأوان وضياع الفرصة ، فإن دار الدنيا هي دار التكليف بالإيمان والفرائض ،

وأما دار الآخرة فهي للجزاء من ثواب وعقاب فقط ، فلا يقبل فيها إيمان أو إقرار بصدق رسالة القرآن ونبي الإسلام.

موقف المشركين من القرآن الكريم

كان الموقف الرسمي المعلن للمشركين القرشيين من القرآن الكريم هو الرفض والإنكار جملة وتفصيلا ، لأنهم قدروا بانضمامهم للإسلام أنهم يفقدون مركز الزعامة والسيادة بين العرب ، الذي كانوا يتميزون به في الجاهلية ، ولكنهم بهذا الموقف التاريخي كانوا سبّة الدهر ، وخسروا برفضهم الدنيا والآخرة ، فقد زالت زعامتهم وانتقلت للمسلمين ، وكانوا حطب جهنم وبئس المصير ، قال الله تعالى :

(وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ وَجَعَلْنا عَلى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذانِهِمْ وَقْراً وَإِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لا يُؤْمِنُوا بِها حَتَّى إِذا جاؤُكَ يُجادِلُونَكَ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هذا إِلاَّ أَساطِيرُ الْأَوَّلِينَ (25) وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ وَإِنْ يُهْلِكُونَ إِلاَّ أَنْفُسَهُمْ وَما يَشْعُرُونَ (26)) (1) (2) (3) [الأنعام : 6 / 25 ـ 26].
أبان ابن عباس رضي الله عنهما سبب نزول هاتين الآيتين فقال : إن أبا سفيان ابن حرب ، والوليد بن المغيرة ، والنّضر بن الحارث ، وعتبة وشيبة ابني ربيعة ، وأمية وأبيّا ابني خلف استمعوا إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، فقالوا للنّضر : يا أبا قتيلة ، ما يقول محمد؟ قال : والذي جعلها بيته ما أدري ما يقول ، إلا أني أراه يحرّك شفتيه يتكلم بشيء ، وما يقول إلا أساطير الأولين مثل ما كنت أحدّثكم عن القرون الماضية ،

__________________

(1) أي صمما وثقلا في السمع.
(2) أكاذيبهم المسطرة في كتبهم.
(3) يتباعدون عنه.
وكان النّضر كثير الحديث عن القرون الأول ، وكان يحدّث قريشا ، فيستملحون حديثه ، فأنزل الله تعالى هذه الآية.

والمعنى والمقصد من هذه الآية أن مشركي مكة كانوا في أعجز موقف ، حين حاولوا ردّ الحق القرآني بالدعوى المجردة ، ومنهم فريق كانوا يستمعون للنّبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم وهم في أشدّ حالات الغباء وصمم الآذان ، يرون الآيات الناطقة بالحق فلا يؤمنون بها ، وإذا جاؤوا للمجادلة أي المقابلة في الاحتجاج ، قابلوا بدعوى مجردة فارغة من البرهان المقبول ، والعقل السليم ؛ لأن الله تعالى ـ بسبب عنادهم وإصرارهم على شركهم ـ جعل على قلوبهم أغطية لئلا يفقهوا القرآن ، وفي آذانهم ثقلا أو صمما عن السماع النافع لهم ، كما شبّههم القرآن بحال الطيور الناعقة بما لا تعي ولا تفهم ، فقال تعالى : (وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِما لا يَسْمَعُ إِلَّا دُعاءً وَنِداءً) [البقرة : 2 / 171]. لقد حجزوا عن فهم القرآن وقبوله وتدبّر معانيه بسبب التقليد الأعمى للأسلاف ، وإعراضهم الناشئ عن تصميم وعناد وحزم ألا ينظروا فيما يسمعون نظرة تأمّل وإمعان ، ليميزوا بين الحق والباطل.

فمهما رأوا من الآيات البيّنات والبراهين الصادعة بالحق لا يؤمنوا بها ، وصاروا بلا فهم ولا إنصاف ، كما قال تعالى : (وَلَوْ عَلِمَ اللهُ فِيهِمْ خَيْراً لَأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ (23)) [الأنفال : 8 / 23].
وإذا جاؤوا يحاجّون النّبي ويناظرونه في الحق وفي دعوته ، قالوا قولا تافها : ما هذا الذي جئت به إلا مأخوذ من أخبار الأولين وأقاصيصهم التي تسطر وتحكى ولا تحقق كالتواريخ ، وما هي إلا نوع من خرافات وأباطيل القدماء.

وهم بهذا الموقف اللاعقلاني والدعائي بمجرد الأقاويل المبطلة ، ينهون الناس عن

اتّباع الحق الأبلج وتصديق الرسول صلى‌الله‌عليه‌وسلم والانقياد للقرآن ، ويبعدون هم عنه ، فيجمعون بين الفعلين القبيحين ، لا ينتفعون ، ولا يتركون غيرهم ينتفع.

وعاقبة ذلك أنهم ما يضرّون وما يهلكون إلا أنفسهم بهذا الكفر أو الصنيع الذي يدخلهم جهنم ، ولا يعود وباله إلا عليهم ، وهم لا يشعرون بذلك ، بل يظنّون أنهم يضرّون رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم. وقد أهلك الله أولئك المعادين الجاحدين ، إما بالقتل في ساحات الحرب ، وإما بالبلاء والانتقام الذي سيتبعه هلاك الآخرة. وهذا من إعجاز القرآن الذي أخبر عن المغيبات في المستقبل ، ووقع ما أخبر به ، لقد انمحى ذكرهم من التاريخ وصاروا مثلا للتخليط الذي لا حجة فيه ، والبلاهة التي لا حدود لها ، فخسروا الدنيا والآخرة.

أحوال المشركين في الآخرة

للمشركين حالتان محرجتان ورهيبتان يوم القيامة ، الحال الأولى : يوم عرضهم على النار وما يطرأ عليهم من ذعر وندم على ماضيهم في الدنيا ، والحال الثانية : يوم حسابهم ووقوفهم بين يدي ربّهم حيث يناقشهم الله على أعمالهم ، فتستولي عليهم الحيرة والدهشة وهول الأمر.

قال الله تعالى واصفا الحال الأولى : (وَلَوْ تَرى إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقالُوا يا لَيْتَنا نُرَدُّ وَلا نُكَذِّبَ بِآياتِ رَبِّنا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (27) بَلْ بَدا لَهُمْ ما كانُوا يُخْفُونَ مِنْ قَبْلُ وَلَوْ رُدُّوا لَعادُوا لِما نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكاذِبُونَ (28) وَقالُوا إِنْ هِيَ إِلاَّ حَياتُنَا الدُّنْيا وَما نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ (29)) (1) [الأنعام : 6 / 27 ـ 29].
__________________

(1) حبسوا عليها.
والمعنى : ولو ترى يا محمد وكل سامع هؤلاء المشركين يوم القيامة ، حين عرضهم على النار ، لرأيت عجبا وهولا أو مشقّات ، وذلك حين تعرضهم الملائكة على النار ، فيدخلونها ويعاينون شدّتها ، فيندمون ويتمنّون العودة إلى الدنيا قائلين : (يا لَيْتَنا نُرَدُّ وَلا نُكَذِّبَ بِآياتِ رَبِّنا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ). فردّ الله عليهم بأن حالهم لم تتغير ، إنما ظهر حقيقة ما كانوا يخفون من قبل في الدنيا من الكفر والعناد والتكذيب بالبعث والمعاد والجزاء ، وهم ليسوا صادقين في تمنّي العودة للدّنيا ، فإنهم لو ردّوا إلى الدنيا لعادوا إلى ما نهاهم الله عنه من الكفر والعناد والعصيان ، ولو ردّوا إلى الدنيا لأنكروا مرة أخرى البعث والحساب والجزاء والنار الموقدة ، وإنهم لكاذبون في جميع الأحوال ، سواء حال وجودهم في الدنيا قبل موتهم أو في وعدهم بالإيمان والاستقامة.

ثم أخبر الله تعالى عن عقيدة المشركين الكفار المتأصّلة فيهم وهي تكذيبهم بالحشر والعودة إلى الله وإنكار الآخرة ، فإنهم يقولون : ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا فقط ، وليست لنا حياة أخروية أبدا ، وما نحن بمبعوثين ، ولا ثواب ولا عقاب في الآخرة ، بل لا آخرة ولا معاد ، وهؤلاء هم المادّيون الدّهريون الملحدون الذين لا يؤمنون بالغيب.

ثم ذكر الله تعالى حالا ثانية للكفار أمام الله حين وقوفهم للحساب ، فقال سبحانه : (وَلَوْ تَرى إِذْ وُقِفُوا عَلى رَبِّهِمْ قالَ أَلَيْسَ هذا بِالْحَقِّ قالُوا بَلى وَرَبِّنا قالَ فَذُوقُوا الْعَذابَ بِما كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ (30) قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقاءِ اللهِ حَتَّى إِذا جاءَتْهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً قالُوا يا حَسْرَتَنا عَلى ما فَرَّطْنا فِيها وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزارَهُمْ عَلى ظُهُورِهِمْ أَلا ساءَ ما يَزِرُونَ (31) وَمَا الْحَياةُ الدُّنْيا إِلاَّ لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلا تَعْقِلُونَ (32)) (1) (2) (3) [الأنعام : 6 / 30 ـ 32].
__________________

(1) حبسوا على حكمه تعالى للسؤال.
(2) فجأة.
(3) ذنوبهم.
والمعنى : ولو ترى أيها النّبي هؤلاء المشركين حينما توقفهم الملائكة بين يدي ربّهم ، لوجدت هولا عظيما وأمرا خطيرا مدهشا لا يحدّه وصف ، وهو مجاز عن الحبس للتوبيخ والسؤال كما يوقف الجاني بين يدي الحاكم ليعاتبه ، فيقول الله لهم على لسان الملائكة : أليس هذا الحشر أو المعاد بحقّ ، وليس بباطل كما كنتم تظنّون؟ فأجابوا : بلى وربّنا ، أي إنه الحق الذي لا شكّ فيه ، وأكّدوا قولهم باليمين بالله ، فشهدوا على أنفسهم بالكفر ، وكون البعث حقّا ، فردّ الله عليهم : فذوقوا العذاب الأليم بسبب كفركم وتكذيبكم الذي دمتم عليه ، ولم تفارقوه في الدنيا حتى الموت. ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنفسكم بهذا الإقرار منكم بأن العذاب حقّ.

ثم أخبر الله تعالى خبرا عامّا مفاده : تعظيم المصاب الذي حلّ بهم ، وهو : خسارة الذين كذبوا بلقاء الله ، أي بإنكار القيامة وبالرجوع إلى الله وإلى أحكامه وقدرته ، حتى إذا جاءتهم ساعة القيامة فجأة ، قالوا : يا حسرتنا على فرّطنا من العمل للآخرة ، وما أسلفنا من العمل القبيح. وهؤلاء الخاسرون يأتون للحساب يوم القيامة ، وهم حاملون ذنوبهم وخطاياهم على ظهورهم ، ألا ما أسوأ تلك الأثقال المحمولة ، وبئس شيئا الحمل الذي حملوه وهو الذنوب ، فقوله تعالى : (أَلا ساءَ ما يَزِرُونَ) إخبار عن سوء ما يأثمون ، مضمّن التعظيم لذلك والإشادة به.

ثم أخبر الله عن حال الدنيا بأنها إذا كانت فانية منقضية لا طائل لها ، أشبهت اللعب واللهو الذي لا طائل له إذا انقضى ، فغالب أعمال الدنيا لعب لا يفيد ، ولهو يشغل عن المصلحة الحقيقة ، ومتاعها قليل زائل قصير الأجل ، وأما العمل للآخرة فله منافع عظيمة ، والآخرة خير وأبقى للذين يتّقون الكفر والمعاصي ، ونعيمها نعيم دائم خير من نعيم الدنيا الفاني ، أفلا تعقلون وتفهمون هذه الحقائق وهي أن الحياة الدنيا لعب ولهو وزوال ومزرعة للآخرة ، فتؤمنوا وتعملوا عملا صالحا.

حزن النّبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم على تكذيب قومه

لقد كان الرّسل والأنبياء ومنهم خاتم النّبيّين على درجة كبيرة من الإخلاص في دعوتهم لتوحيد ربّهم وإخلاص العبادة له ، وكانوا في حرج عظيم أمام الله بسبب إعراض أقوامهم عن دعوتهم وتكذيبهم إياهم ، ولكنهم صبروا على ما كذّبوا وأوذوا حتى أتاهم نصر الله ، ولا مناص من الصبر على الأذى واحتمال المكروه والرّضا بالواقع ؛ لأن الهداية بيد الله وحده ، فلا يصح لرسول الجهل بهذا ، قال الله تعالى مبيّنا ذلك :

(قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لا يُكَذِّبُونَكَ وَلكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآياتِ اللهِ يَجْحَدُونَ (33) وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلى ما كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّى أَتاهُمْ نَصْرُنا وَلا مُبَدِّلَ لِكَلِماتِ اللهِ وَلَقَدْ جاءَكَ مِنْ نَبَإِ الْمُرْسَلِينَ (34) وَإِنْ كانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْراضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَبْتَغِيَ نَفَقاً فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّماً فِي السَّماءِ فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ وَلَوْ شاءَ اللهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدى فَلا تَكُونَنَّ مِنَ الْجاهِلِينَ (35)) (1) (2) (3) [الأنعام : 6 / 33 ـ 35].
نزلت آية (قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ) فيما روى الترمذي والحاكم عن علي رضي الله عنه : أن أبا جهل قال للنّبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم : إنا لا نكذّبك ، ولكن نكذّب بما جئت به ، فأنزل الله : (فَإِنَّهُمْ لا يُكَذِّبُونَكَ وَلكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآياتِ اللهِ يَجْحَدُونَ).
ليس هناك أعظم ولا أروع ولا أقدس من هذه المواساة أو ما يسمّونه المشاركة الوجدانية ، يواسي الله تعالى من علياء سمائه نبيّه على ما ألّم به من حزن شديد وألم عميق بسبب تكذيب قومه له ومعارضتهم دعوته ، وصدّهم الناس عنها ، فالله يعلم بذلك تمام العلم ، كما في آية أخرى : (فَلَعَلَّكَ باخِعٌ نَفْسَكَ عَلى آثارِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهذَا الْحَدِيثِ أَسَفاً (6)) [الكهف : 18 / 6].
__________________

(1) أنظمته بنصر رسله.
(2) شقّ.
(3) سربا ومنفذا.
ومنشأ هذا التكذيب في الظاهر : هو العناد والجحود ، إذ إنهم لا يتّهمونك بالكذب في الواقع ، فأنت الصادق الأمين في نظرهم ، فما جرّبوا عليك كذبا ولا خيانة ، ولكنهم يعاندون الحق ، ويجحدون بآيات الله أي علاماته وشواهد نبيّه محمد صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، ويصدّون عنها ، فالقضية محاربة لدعوة الله لا لشخص نبيّه ، فلست بكاذب في حقيقتك ، وتكذيبك لا يعد تكذيبا. لهذا فلا تحزن أيها الرسول عليهم ، واصبر على تكذيبهم وإيذائهم ، كما صبر رسل قبلك وكما أوذوا ، حتى ينصرك الله عليهم ، وينتقم من أعدائك المكذّبين ، كما نصر رسله الكرام. وهذا الوعد بالنصر أمر حتمي محقق ، فلا تغيير ولا خلف في وعد الله ووعيده ، ولا مكذّب لما أخبر به ، فوعد الله بنصر رسله والمؤمنين نافذ في الدنيا والآخرة ، وكذا وعيده لاحق بالكافرين ، وتلك هي أنباء أو أخبار الرّسل المرسلين قبل نبيّنا عليهم الصّلاة والسّلام ، لقد أنزلناها عليك أيّها النّبي وقصصناها عليك ، ومفادها ما أخبرناك به من تكذيب الناس لهم وصبرهم ثم نصرهم.

وقوله تعالى : (وَإِنْ كانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْراضُهُمْ ..) آية فيها إلزام الحجة للنّبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم وتقسيم الأحوال عليه ، حتى يتبيّن أنه لا وجه إلا الصبر والمضي لأمر الله تعالى. والمعنى : إن كنت أيها النّبي تعظّم تكذيبهم وكفرهم على نفسك وتحزن عليه ، فإن كنت تقدر على دخول سرب في أعماق الأرض ، أو على ارتقاء سلّم إلى السماء ، فدونك وشأنك به ، أي إنك لا تقدر على شيء من هذا ، ولا بدّ لك من التزام الصبر واحتمال المشقة ومعارضتهم بالآيات التي أقامها الله تعالى للناظرين المتأملين. فالله لا إله إلا هو لم يرد أن يجمعهم على الهدى ، وإنما أراد ترك الحرّية للناس في النظر والتأمل في آياته ، ليهتدي بها الأسوياء العقلاء ، ويضل آخرون. وهناك عوامل تساعدهم على الوصول إلى الحق ، فقد خلقهم الله على الفطرة الإسلامية النقية وهي

توحيد الله ، والهداية إلى السبيل السوي ، وسبقت رحمته غضبه ، ولله ذلك كلّه بحقّ ملكه ، فلا تكونن أيها الرسول من الجاهلين ، في أن تأسف وتحزن على أمر أراده الله وأمضاه وعلم المصلحة فيه.

قال ابن عباس في قوله تعالى : (وَلَوْ شاءَ اللهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدى) : إن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم كان يحرص أن يؤمن جميع الناس ويتابعوه على الهدى ، فأخبره الله أنه لا يؤمن إلا من قد سبق له من الله السعادة في الذّكر الأول.

وهذا كله دليل واضح على حرية الإنسان في اختيار الإيمان أو الكفر ، وعلى أن الحساب والثواب والعقاب منوط بما اختاره الإنسان لنفسه من إيمان أو ضلال ، وخير أو شرّ.

قدرة الله تعالى وعلمه

يؤكّد الله تعالى مواساته لنبيّه صلى‌الله‌عليه‌وسلم على حزنه بسبب إعراض قومه عن دعوته ؛ لأن قضية الإيمان والكفر يتعلق بها أصول ثلاثة : هي حرية الإنسان ، وتمام قدرة الله تعالى ، وكمال علمه بالأشياء قبل وقوعها ، وهذه الأسس الثلاثة تحدّثت عنها آيات قرآنية كثيرة منها قوله تعالى : (إِنَّما يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ وَالْمَوْتى يَبْعَثُهُمُ اللهُ ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ (36) وَقالُوا لَوْ لا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ قُلْ إِنَّ اللهَ قادِرٌ عَلى أَنْ يُنَزِّلَ آيَةً وَلكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ (37) وَما مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلا طائِرٍ يَطِيرُ بِجَناحَيْهِ إِلاَّ أُمَمٌ أَمْثالُكُمْ ما فَرَّطْنا فِي الْكِتابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ (38) وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآياتِنا صُمٌّ وَبُكْمٌ فِي الظُّلُماتِ مَنْ يَشَأِ اللهُ يُضْلِلْهُ وَمَنْ يَشَأْ يَجْعَلْهُ عَلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ (39)) (1) [الأنعام : 6 / 36 ـ 39].
__________________

(1) ما تركنا.
هذا لون آخر من مواساة الله لنبيّه محمد صلى‌الله‌عليه‌وسلم عما ألّم به من حزن بسبب إعراض قومه عن رسالته ، فإذا كان الناس صنفين : صنف يختار الهداية ، وصنف يختار الضّلالة ، أبان الله تعالى هنا في الآية الأولى : (إِنَّما يَسْتَجِيبُ ..) أن الصنف الأول هم الذين يسمعون الدلائل والبيّنات سماع تدبّر وفهم ، وأن الصنف الثاني لا يفقهون ولا يسمعون ، وإنما هم كالأموات. فلا تحفل أيها النّبي بمن أعرض عنك وعن دعوتك لتوحيد ربّك والإقرار بنبوّتك ، فإنما يستجيب لداعي الإيمان الذين يسمعون الآيات سماع تعقّل وتفهم ويتلقّون البراهين بالقبول. أما الكفار غير المؤمنين ، فهم كالموتى في الصّمم عن وعي كلمات الله ، والعمى عن نور الله ، لا يفقهون قولا ، ولا يفكرون تفكيرا صحيحا فيما أنزل الله ، أي إنهم موتى القلوب ، يشبهون موتى الأجساد.

هذا مع العلم بأن الله قادر على كل شيء ، فكما أنه قادر على بعث الموتى من القبور يوم القيامة ، والرجوع إليه للجزاء ، هو سبحانه قادر على إحياء قلوب الجاحدين بالإيمان ، وأنت أيها النّبي لا تقدر على هدايتهم. لكنهم ـ أي هؤلاء المشركين ـ قوم معاندون يرفضون دعوة الحقّ القرآني كبرا وحسدا وعنادا. ومن مظاهر عنادهم : مطالبتهم بإنزال آية مادّية محسوسة من السماء ، خارقة للعادة على النّبي محمد صلى‌الله‌عليه‌وسلم كعصا موسى ، ومائدة عيسى ، وملك يشهد له ، وتفجير الينابيع ، وإنشاء البساتين أو الإتيان بكنز ، أو غير ذلك من الشّطط ، ولكن أكثر هؤلاء الكفار لا يعلمون أن الله قادر على أن ينزل تلك الآية ، ولكن حكمته اقتضت الامتناع من إنزالها ؛ لأنها لو نزلت ولم يؤمنوا لعوجلوا بالعذاب ، فإنزال آية ماديّة مما اقترحوا يكون سببا في هلاكهم إن لم يؤمنوا.

ثم نبّه الله سبحانه على قدرته وعلى آيات الله الموجودة في أنواع مخلوقاته ، لمن شاء

أن يتأمل ، ويريد الاستدلال على عظمة الله ومقدرته في كل شيء ، فالله قادر بسهولة على أن ينزل آية ، لكن عدم إنزالها لحكمة لا تعلمون وجهها ، وإنما يحيل الله على الآيات الموجودة لمن فكر واعتبر ، كالدّواب والطّير وهي أمم ، أي جماعات مماثلة للناس في الخلق والرزق والحياة والموت والحشر ، والله تعالى يدبرها ويرعى شأنها ويحسن إليها ، فإذا كان الله يفعل هذا بالبهائم ، فأنتم أحرى إذ أنتم مكلفون عقلاء.

ولم يترك الله شيئا أبدا إلا ذكره في الكتاب : وهو اللوح المحفوظ : وهو شيء مخلوق في عالم الغيب دوّن فيه كل ما كان وما سيكون من مقادير الخلق إلى يوم القيامة ، فهذا دليل آخر على إحاطة علم الله بكل شيء ، وجد أو سيوجد لحكمة يعلمها ، ثم يبعث الله جميع تلك الأمم من الناس والحيوان ويجمعها إليه يوم القيامة ، ويجازي كلّا منها ، أفليس في هذا الحشر ما يدلّ على قدرته تعالى ووحدانيته؟! وإذا كان ما من دابّة ولا طائر ولا شيء إلا وفيه آية دالّة على قدرة الله ووحدانيته ، فهلا تؤمنوا! ولكن الكافرين الذين كذبوا بآيات الله صمّ وبكم لا يتلقون ذلك ولا يقبلونه ، ولا يسمعون دعوة الحقّ والهدى سماع قبول ، ولا ينطقون بما عرفوا من الحق ، وهم يتخبّطون في ظلمات الشّرك والوثنية وعادات الجاهلية القبيحة والجهل والأميّة ، فكيف يهتدون إلى الطريق الصحيح؟ والله هو المتصرّف في شؤون خلقه ، ويعلم حال كل مخلوق ، فمن يشأ الله إضلاله أضلّه ولم يلطف به ؛ لأنه ليس أهلا للطف ، ومن يشأ هدايته وفّقه وهداه إلى الصراط المستقيم : وهو الإسلام ، لأنه من أهل اللطف ، فيكون معيار الهداية والإضلال بما علم الله أزلا من استعدادات المخلوقات للخير والحق أو الشّر والباطل. ذلك حكم الله ومشيئته في خلقه.

الالتجاء إلى الله وحده في الشّدائد

هناك أدلّة لا شعوريّة أو لا إراديّة على قدرة الله عزوجل ، مغروسة في الفطرة الإنسانية ، وهي اللجوء إلى الله تعالى من المؤمنين والكفرة إذا نزلت بهم نازلة أو بلية أو محنة ، فلا يجدون ملاذا ولا مفزعا يلوذون به أو يفزعون إليه سوى الله سبحانه القادر القاهر ، المتصرّف في الكون حسبما يشاء ، يقدر المقدورات ، ويهيء الأسباب ، أو يقول للشيء : كن فيكون. قال الله تعالى :

(قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتاكُمْ عَذابُ اللهِ أَوْ أَتَتْكُمُ السَّاعَةُ أَغَيْرَ اللهِ تَدْعُونَ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ (40) بَلْ إِيَّاهُ تَدْعُونَ فَيَكْشِفُ ما تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِنْ شاءَ وَتَنْسَوْنَ ما تُشْرِكُونَ (41) وَلَقَدْ أَرْسَلْنا إِلى أُمَمٍ مِنْ قَبْلِكَ فَأَخَذْناهُمْ بِالْبَأْساءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ (42) فَلَوْ لا إِذْ جاءَهُمْ بَأْسُنا تَضَرَّعُوا وَلكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطانُ ما كانُوا يَعْمَلُونَ (43) فَلَمَّا نَسُوا ما ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنا عَلَيْهِمْ أَبْوابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذا فَرِحُوا بِما أُوتُوا أَخَذْناهُمْ بَغْتَةً فَإِذا هُمْ مُبْلِسُونَ (44) فَقُطِعَ دابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ (45)) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) [الأنعام : 6 / 40 ـ 45].
هذه ردود قاطعة الدلالة على الكفار الجاعلين لله شركاء ، ترشدهم إلى وحدانية الله ، وتدلّهم على أنهم لا بدّ من لجوئهم إلى الله طوعا أو كرها. والمعنى : قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين : أخبروني عما أنتم فاعلون ، أرأيتم إذا أتاكم أمارات عذاب الله ، مثلما نزل بالأمم السابقة كالخسف والريح الصّرصر العاتية ، والصاعقة ، والطّوفان ، أو خفتم هلاكا ، أو خفتم الساعة وأتتكم القيامة بأهوالها ومخازيها ، أتدعون أصنامكم وتلجؤون إليها في كشف ذلك إن كنتم صادقين في قولكم : إنها آلهة؟!
__________________

(1) أخبروني عن أمركم العجيب.
(2) الفقر والمرض.
(3) يتذلّلون ويتوبون.
(4) أتاهم عذابنا.
(5) عذّبناهم فجأة.
(6) آيسون من الرّحمة.
(7) آخرهم.
ثم بادر الله إلى الجواب بقوله : (بَلْ إِيَّاهُ تَدْعُونَ ..) أي بل تدعون الله الخالق الرازق ، فيكشف ما خفتموه إن شاء ، وتنسون أصنامكم ، أي تتركونهم ، ولا تذكرون في ذلك الوقت إلا الله ، فكيف يجعل إلها من هذه حاله في الشدائد والأزمات؟! الواقع : أنه لا ملجأ لكم إلا الله ، وأصنامكم مهجورة منسية!

وذلك أن الله تعالى أودع في فطرة الإنسان شعوره بالضعف وتوحيد الله والإذعان التّام للخالق المبدع ، مالك الأرض وباسط السماء. وأما الشّرك فهو شيء موروث في البدائيين ، وعبث وظلم ، وانحراف عن الفطرة السّوية ، وانشغال بما لا يفيد. ثم ذكّر الله المشركين الكفرة بضرب الأمثال بالأمم السابقة ، مبيّنا أنه أرسل الرّسل للأمم المتقدمة ، قبل النّبي محمد صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، فدعوهم إلى توحيد الله وعبادته ، فلم يستجيبوا ، فاختبرهم الله بالبأساء والضّراء ، أي بالفقر وشدة العيش ، والمرض والألم ، لعلهم يدعون الله ويتضرّعون إليه ويخشعون ؛ لأن الشّدائد تنبت الرجال وتصحّح المواقف.

والتّرجي في (لعلّ) إنما هو في معتقد البشر ، فلو رأى أحد أمارات العذاب لرجا تضرّعهم بسببه. ثم أكّد تعالى الحضّ على التّضرع لله ، وألا سبيل للناس إلا إلى الله ، فهلا إذا نزل بهم أوائل البأس والعذاب ومقدمات الشدائد تضرّعوا إلى الله خاشعين تائبين؟!! ولكنهم لم يفعلوا وصلبت قلوبهم ، فهي كالحجارة أو أشد قسوة ، وزيّن لهم الشيطان أفعالهم من الشّرك والعصيان ، ووسوس لهم حتى حسّن لهم الكفر في قلوبهم ، ورغّبهم في سوء أعمالهم. فلما تركوا ما أنزل الله ، وأصروا على كفرهم ، فتحنا عليهم أبواب الرزق ، استدراجا لهم منه تعالى ، حتى إذا فرحوا بما أوتوا من الأموال والأولاد ، أخذناهم على غفلة بعذاب الاستئصال.

فهلك القوم الظالمون أنفسهم بالكفر وتكذيب الرّسل ، وقطع دابر القوم ، أي آخر الأمر الذي يأتي من خلفه ، ولم يبق منهم أحد ، وهذا كناية عن استئصال شأفتهم

ومحو آثارهم ، وأصبح الحمد لله والشكر له واجبا ؛ لأن إبادة القوم المفسدين نعمة من الله ربّ العالمين ، وأن في الضّراء والسّراء عبرة وعظة للناس ، وإنما يتذكر أولو العقل والألباب. وهذا دليل على أن حمد الله ينبغي أن يختم كل فعل وكل مقالة ، لا إله غيره ، ولا ربّ سواه. روى الطبراني والبيهقي أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم قال : «إذا رأيت الله تعالى يعطي العبد من الدنيا ما يحب ، وهو مقيم على معاصيه ، فإنما ذلك منه استدراج».
الاحتجاج على الكفار لإثبات التّوحيد

هناك أدلّة كثيرة على قدرة الله ووحدانيّته ، منها ما نشاهده في هذا الكون من مشاهد ناطقة بوجود الله وقدرته وتوحيده ، ومنها سلب وسائل المعرفة والحس والإدراك ، وتسليط العذاب الشامل بغتة على الظلمة. غير أن الإنسان الواعي يتأمل في مقدورات الله ، فيؤمن بالله ربّا واحدا ، ويصدّق برسالات الرّسل الدّالة على الخير ، والمنفّرة من الشّر. قال الله تعالى :

(قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصارَكُمْ وَخَتَمَ عَلى قُلُوبِكُمْ مَنْ إِلهٌ غَيْرُ اللهِ يَأْتِيكُمْ بِهِ انْظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآياتِ ثُمَّ هُمْ يَصْدِفُونَ (46) قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتاكُمْ عَذابُ اللهِ بَغْتَةً أَوْ جَهْرَةً هَلْ يُهْلَكُ إِلاَّ الْقَوْمُ الظَّالِمُونَ (47) وَما نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلاَّ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ فَمَنْ آمَنَ وَأَصْلَحَ فَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ (48) وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآياتِنا يَمَسُّهُمُ الْعَذابُ بِما كانُوا يَفْسُقُونَ (49)) (1) (2) (3) (4) (5) [الأنعام : 6 / 46 ـ 49].
__________________

(1) أخبروني.
(2) نكررها بأوجه مختلفة.
(3) أي يعرضون عن ذلك.
(4) أخبروني.
(5) معاينة.
هذه الآيات ابتداء احتجاج على الكفار بأدلّة قريبة حسّية تثبت قدرة الله ووحدانيته ، والله تعالى هو المحتجّ المبرهن ، والوسيط هو الرسول صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، وأسلوب ذلك : قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين المكذّبين المعاندين : أخبروني عما تفعلون ، إن سلبكم الله نعمة السّمع والبصر والفؤاد ، فتصيرون صمّا عميا بلها ، لا تسمعون قولا ، ولا تبصرون طريقا ، ولا تعقلون نفعا ولا ضررا ، وتنغلق قلوبكم ، فلا تنفذ إليها هداية الله ، ولا تعقل الأمور ، ماذا تفعلون مع آلهتكم التي تعبدونها؟ أكنتم تدعونها لكشف الضّرّ عنكم ، وترجون شفاعتهم لو فعل الله بكم ذلك ، أم كنتم تدعون الله ليردّ عليكم السمع والبصر والفؤاد؟! معنى هذا الاستفهام أنه ليس هناك إله سواه ، فما بال تعلّقكم بالأصنام وتمسّككم بها ، وهي لا تدفع ضررا ولا تأتي بخير؟ انظر أيها النّبي وكل عاقل ، كيف نقلّب الآيات ونكررها على أساليب متعددة ووجوه مختلفة لإقناعهم بوحدانية الله ، ثم هم يعرضون عن دلالاتها وإشاراتها ، ويبقون في ضلالهم سادرين منغمسين ، ولا يتأملون في الآيات بعين مبصرة بعيدة عن التقليد والعصبية.

قل لهم على سبيل الوعيد والتّهديد : أخبروني إن أتاكم عذاب الله فجأة من غير شعور ولا مقدمات ، كما أتى الذين من قبلكم من المكذّبين كالخسف والغرق والزّلزال ، أو أتاكم العذاب جهارا نهارا وأنتم تعاينونه وتنظرون إليه ، أخبروني ماذا أنتم فاعلون؟ هل يهلك بهذا العذاب الشامل إلا القوم الظالمون أنفسهم بالشّرك والاعتقاد الباطل ، وأصرّوا على الكفر والعناد؟!

ثم أوضح الله تعالى مهام الأنبياء والمرسلين ليتأثّروا بها ، ويفيدوا من عطائها ونفعها ، فما نرسل الرّسل إلا ليبشّروا بإنعامنا ورحمتنا لمن آمن ، وبالجنة لمن أسلم ، وينذروا بعذابنا وعقابنا من كذّب وكفر ، ولسنا نرسلهم ليقترح عليهم الآيات ،

ويتابعوا شذوذ كل متعسّف أو معاند ، وما عليهم إلا إبلاغ الرسالة ، سواء آمن الناس أو كفروا.

ومصير الفريقين من المؤمنين والكافرين برسالات الأنبياء واضح وقاطع الوعد ، ومحقق الجزاء ، فمن آمن وأصلح عمله بامتثال الطاعات ، واتّباع الرّسل ، فلا خوف عليهم من مخاطر المستقبل ، ولا هم يحزنون على ما فاتهم في الدنيا ولا على شيء يصادفهم يوم لقاء الله. وهذا وعد ثابت محقق ، كما قال الله تعالى : (لا يَحْزُنُهُمُ الْفَزَعُ الْأَكْبَرُ وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلائِكَةُ هذا يَوْمُكُمُ الَّذِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ (103)) [الأنبياء : 21 / 103].
ومن كذّب بآيات الله التي أرسل الله بها الرّسل ، وفسق ، أي خرج عن الحدّ في كفرانه وعصيانه ، ولم ينفّذ أوامر الله ، وارتكب المنهيات المحظورات ، يمسّهم العذاب ، أي يباشرهم ويلتصق بهم ، بسبب كفرهم وفسقهم ، وكان جزاؤهم أنواع النقمة في الدنيا ، والتّلظّي بنار جهنم في الآخرة. فإن أصاب الكافر خير في الدنيا فهو متاع قليل ، والعبرة بالمصير الدائم والخلود الأبدي في العذاب في الآخرة ، وذلك هو الخسران المبين ، والضّلال البعيد.

مصدر المعرفة للنّبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم
تتنوع مصادر المعرفة بالنسبة للبشر ، فمنها العلوم المكتسبة المتلقاة من الآخرين ، ومنها الأعراف والعادات السائدة ، ومنها الخبرات والتجارب ، وأهم مصادر المعرفة وأوثقها وأدقها : الوحي الإلهي الذي يزوّد البشرية بمعلومات ومعارف ضرورية وأساسية في تكوين ثقافاتهم ، ويبقى أمام الإنسان بعد الوحي ساحة المعرفة الدنيوية المستمدة من الآخرين ومن الإبداع البشري. والوحي الإلهي مقصور على الأنبياء

والرّسل عليهم الصّلاة والسّلام ، وقد صرّح القرآن الكريم بهذا في تعليم نبيّنا عليه الصّلاة والسّلام ، فقال الله تعالى :

(قُلْ لا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزائِنُ اللهِ وَلا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ إِنْ أَتَّبِعُ إِلاَّ ما يُوحى إِلَيَّ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمى وَالْبَصِيرُ أَفَلا تَتَفَكَّرُونَ (50) وَأَنْذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخافُونَ أَنْ يُحْشَرُوا إِلى رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُمْ مِنْ دُونِهِ وَلِيٌّ وَلا شَفِيعٌ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ (51)) [الأنعام : 6 / 50 ـ 51].
ثم أورد القرآن الكريم دليلا قطعيّا على كون القرآن من مصدر إلهي لا بشري ، حين أوصى بالضعفاء الملازمين للنّبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، وفضّلهم على الزعماء وكبار الأشراف ، فقال الله تعالى : (وَلا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَداةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ ما عَلَيْكَ مِنْ حِسابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَما مِنْ حِسابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ (52) وَكَذلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهؤُلاءِ مَنَّ اللهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنا أَلَيْسَ اللهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ (53)) (1) (2) [الأنعام : 6 / 52 ـ 53].
تحصر الآيتان الأوليان مصدر معارف النّبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم بالوحي الإلهي ، ردّا على المشركين الذين كانوا يطلبون من النّبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم معجزات مادّية قاهرة ، فأجابهم بأني : لا أملك خزائن الله وأرزاقه ، ولا أقدر على التصرّف فيها وتوزيعها كما أشاء ، ولا أدّعي علم الغيب الذي استأثر الله بعلمه ، فلم يطلع عليه أحدا ، كما قال سبحانه : (عالِمُ الْغَيْبِ فَلا يُظْهِرُ عَلى غَيْبِهِ أَحَداً (26) إِلَّا مَنِ ارْتَضى مِنْ رَسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَداً (27)) [الجنّ : 72 / 26 ـ 27].
ولا أقول لكم : إني أحد الملائكة ، إنما أنا بشر يوحى إلي من الله عزوجل ما يريد ويختار ، والمراد من هذا أني لا أدّعي الألوهية ، ولا علم الغيب ، ولا الملكية ، إنما

__________________

(1) أول النهار وآخره.
(2) اختبرنا
أنا بشر أتبع ما يوحى إلي من ربّي ، كسائر الأنبياء والرّسل من قبلي ، فمعرفتي وعلمي ومعلوماتي كلها مستمدة من الوحي ، وذلك يستوجب التأمل في وحي الله وملكوته ، لأنه لا يستوي الناظر المفكّر في الآيات مع المعرض الكافر المهمل للنظر ، فالأعمى والبصير مثالان للمؤمن والكافر ، أي ففكّروا أنتم وانظروا ، لتميّزوا بين ضلال الشرك وهداية الإسلام ، وتعقلوا ما في القرآن من أدلة توحيد الله واتّباع رسول الله ، وهذا يدلّ على إثبات القدرة المطلقة والعلم الشامل لله سبحانه.

ثم أمر الله نبيّه بأن ينذر ويخوّف جميع الخلائق بالوحي القرآني ، وهم أهل الملل السماوية الثلاثة الذين يخافون من الحشر وأهواله ، وشدة الحساب يوم القيامة ، وما يتبع ذلك من الجزاء على الأعمال عند لقاء الله ، في حال من ليس له ولي ناصر ولا شفيع شافع ، أنذرهم بهذا أيها النّبي لعلهم ـ أي البشر ـ يتّعظون ويتّقون ، فيمتثلون الأوامر وينتهون عن الكفر والمعاصي.

ثم ذكر القرآن مثلا رائعا في مجاملة الضعفاء ، فمنع من تقريب أشراف القوم من قريش ، وحذّر من طرد ضعفاء الناس المؤمنين الموحّدين الذين يعبدون الله في الصباح والمساء ، ويدعونه سرّا وعلانية ، ويخلصون في طاعتهم وعبادتهم ، فلا يقصدون إلا إرضاء الله تعالى ، المستحق وحده للعبادة ، وهؤلاء هم الذين يختص الله بحسابهم ، وليس لك أيها النّبي محاسبتهم على شيء ، ولم تكلف شيئا غير دعائهم للدين ، لا ترزقهم ولا يرزقونك ، وإن طردتهم من مجلسك كنت من الظالمين أنفسهم. فأي دليل بعد هذا الإنذار الموجّه للنّبي يدلّ على أن القرآن لا يتصور إلا أن يكون كلام الله ، وليس بكلام بشر ولو كان نبيّا.

ثم أماط القرآن اللثام عن حقيقة جوهرية هي تعدد الأديان : من إسلام وشرك ، ولقد ابتلى الله المؤمنين بالمشركين وعلى العكس واختبرهم بذلك ، وابتلاء المؤمنين

بالمشركين : هو ما يلقون منهم من الأذى ، وابتلاء المشركين بالمؤمنين : هو أن يرى أشراف المشركين مدى تعظيم الله لقوم لا سمعة ولا مكانة لهم ، وكانت عاقبة هذا الاختبار : أن قال المشركون : أهؤلاء الضعفاء الذين منّ الله عليهم من بيننا بالخير والتقدم؟ فردّ الله عليهم : بأن الله أعلم بمن يؤمن ويشكر الله ، فيوفّقه للإيمان ، وهو سبحانه أعلم بمن يصمّم على الكفر ، فيخذله ويحجب عنه اللطف والتوفيق.

وقد نزلت آية النّهي عن طرد الضعفاء من مجلس النّبي في ستة أنفار كسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود ، طالب المشركون بطردهم من مجلس النّبي ، قائلين : اطردهم ، فإنا نستحي أن نكون تبعا لك كهؤلاء ، فنهى الله نبيّه عن ذلك ، إعلاء لدرجة الإيمان ، وإدناء لمرتبة الشّرك أو الكفر.

مظاهر الرّحمة الإلهيّة

لا يستغني الإنسان عن رحمة الله طرفة عين ، فإن وجوده وبقاءه ، وسعادته وشقاءه ، وأفراحه وأحزانه وغير ذلك مرهون برحمة الله وفضله ، وإحسانه ولطفه ، فالله لطيف رحيم بعباده ، ويزيد اللطف بعبّاده ، يمنح لهم الخير ، ويحميهم من الشّر ما داموا على جادة الاستقامة قائمين ، وبهدي الله عاملين ، بل إنه يرحم العصاة والكافرين به ، لأن رحمته سبقت غضبه ، ولولا الرّحمة الإلهية ما بقي في هذا العالم كافر ولا مشرك. قال الله تعالى : (وَإِذا جاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآياتِنا فَقُلْ سَلامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءاً بِجَهالَةٍ ثُمَّ تابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (54) وَكَذلِكَ نُفَصِّلُ الْآياتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ (55)) (1) [الأنعام : 6 / 54 ـ 55].
__________________

(1) قضى وأوجب على نفسه تفضّلا منه ورحمة.
نزلت هاتان الآيتان ـ في رأي جمهور المفسّرين ـ في القوم الذين طلب المشركون طردهم من مجلس النّبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم حتى يؤمنوا ويتفرّدوا بالجلوس ، فنهى الله عزوجل عن طردهم ، وضمّ إلى ذلك النهي الأمر بأن يسلّم النّبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم عليهم ويؤنسهم. قال عكرمة : نزلت في الذين نهى الله تعالى نبيّه صلى‌الله‌عليه‌وسلم عن طردهم ، فكان إذا رآهم النّبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم بدأهم بالسلام ، وقال : «الحمد لله الذي جعل في أمتي من أمرني أن أبدأهم بالسّلام».
وقال الفضيل بن عياض : قال قوم للنّبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم : إنا قد أصبنا ذنوبا فاستغفر لنا ، فأعرض عنهم ، فنزلت الآية : (وَإِذا جاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآياتِنا).
والمعنى : وإذا جاءك أيها الرسول الذين يؤمنون بالله ورسله ، ويصدقون بكتبه تصديقا قلبيّا وعمليّا ، ويؤمنون بآيات القرآن وعلامات النّبوة كلها ، فقل لهم : أمان لكم من عذاب الله في الدنيا والآخرة ؛ لأن الله سبحانه أوجب على نفسه الكريمة الرحمة بعباده ، تفضّلا منه وإحسانا وامتنانا ، فهو واسع الفضل والمغفرة ، يغفر الذنوب بعد التوبة ، ويعفو عن السّيئات بالحسنات. جاء في الصحيحين وفي مسند الإمام أحمد عن أبي هريرة أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم قال : «إن الله تبارك وتعالى كتب كتابا ، فهو عنده فوق العرش : إن رحمتي سبقت غضبي».
فمن ارتكب منكم ذنبا أو خطيئة بجهالة كغضب شديد ، أو شهوة جامحة ، وخفة عارمة ، وطيش بيّن ، ثم تاب إلى الله وندم على ذلك الذنب ، وصمّم على عدم العودة إلى المعصية في المستقبل ، وأصلح عمله ، فالله يغفر له ذنبه ، لأنه واسع المغفرة والرحمة ، ونظير هذه الآية الدّالة على غفران السيئات الواقعة عن جهالة قوله تعالى : (إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ) [النّساء : 4 / 17]. قال بعض السّلف : «كل من عصى الله فهو جاهل» وقال مجاهد : «من الجهالة :

ألا يعلم حلالا من حرام ، ومن جهالته أن يركب الأمر». والجهل الذي هو ضدّ العلم يعذر به المرء في الذنوب الخفيفة ، ولا يعذر به في الذنوب الكبائر كالشّرك بالله وعقوق الوالدين وأكل الرّبا وأكل مال اليتيم.

والتّوبة : الرجوع ، وصحتها مشروطة باستدامة الإصلاح بعدها في الشيء الذي تيب منه ، والإصلاح يكون بشروط أربعة : النّدم الحقيقي على الذنب ، والعزم على عدم العودة إليه في المستقبل ، وردّ المظالم إلى أهلها ، وإتباعها بالعمل الصالح. وهذا ما أشارت إليه الآية الكريمة : (ثُمَّ تابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ).
ثم وضع القرآن الكريم قاعدة عامة في البيان : وهي أنه سبحانه يبين لعباده بيانا بديعا كل ما يتعلق بدلائل التوحيد والنّبوة والقضاء والقدر ، ومثل ذلك التبيان والتفصيل يفصل الآيات كلها ، ويوضح حقائق الشريعة ، ليهتدي بها العقلاء ، ويعرف الحق من الباطل ، ويتّضح للمؤمنين طريق المجرمين ، وإذا اتّضح سبيلهم كان كل ما عداه وما خالفه هو سبيل المؤمنين ، لأنه متى استبانت طريقة المجرمين المنحرفين عن الهدي الإلهي ، فقد استبانت طريقة أهل الحق والإيمان أيضا لا محالة ، إذ لا وسيط بين الحق والباطل.

وهل يتأمل الناس من ربّهم غير البيان والتفصيل ، فذلك غاية الفضل والإحسان ، ومنتهى الرحمة والإعذار؟ ولا يبقى أمام الإنسان بما أوتي من عقل وخبرة وترجيح للمصلحة على المفسدة ، إلا أن يختار طريق الخير ويتجنّب سبيل الشّر ؛ لأن فعل الخير أمان وسلام ، وعافية واطمئنان ، وفعل الشّر ضلال وخسران.

حسم الموقف مع المشركين

تستمر محاولات الإصلاح عادة بين المصلحين وأقوامهم ، وقد صبر الأنبياء كثيرا صبرا طويلا في سبيل هداية أقوامهم وإصلاحهم ، ولكن لا يعقل أن تظلّ الأمور سائرة من غير حسم ، فلا بدّ في النهاية من اتّخاذ موقف حاسم ، تتبلور به الأحوال ، ويتبين للأجيال ضرورة العمل على سلوك طريق الحق ، وترك طريق الشّر ، وهذا المنهج هو ما عبّر عنه القرآن الكريم بين النّبي محمد صلى‌الله‌عليه‌وسلم وقومه المشركين في الآيات الآتية :

(قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ قُلْ لا أَتَّبِعُ أَهْواءَكُمْ قَدْ ضَلَلْتُ إِذاً وَما أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ (56) قُلْ إِنِّي عَلى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَكَذَّبْتُمْ بِهِ ما عِنْدِي ما تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلَّهِ يَقُصُّ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفاصِلِينَ (57) قُلْ لَوْ أَنَّ عِنْدِي ما تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ لَقُضِيَ الْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَاللهُ أَعْلَمُ بِالظَّالِمِينَ (58)) (1) (2) [الأنعام : 6 / 56 ـ 58].
نزلت آية : (قُلْ إِنِّي عَلى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي ..) في النّضر بن الحارث ورؤساء قريش ، كانوا يقولون : يا محمد ، ائتنا بالعذاب الذي تعدنا به استهزاء منهم ، فنزلت هذه الآية.

أمر الله تبارك وتعالى نبيّه صلى‌الله‌عليه‌وسلم أن يجاهر قومه بالتّبري مما هم فيه ، والمعنى : قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين : إني نهيت من ربّي ومنعت من عبادة ما تدعونهم وتطلبون منهم الخير ودفع الضّر ، من صنم أو وثن أو عبد صالح مهما كان شأنه ، أو ملك من الملائكة ، لقد حجزت أو صرفت عن هذا كله بالآيات القرآنية والأدلة العقلية والحسّية ، فألوهيّة غير الله وعبادتهم باطلة بأبسط فكرة وأدنى تأمّل.

__________________

(1) يبيّنه بيانا شافيا.
(2) خير الفاصلين بين الحق والباطل.
إني لا أتّبع أهواءكم أو شهواتكم في سلوك طريقتكم القائمة على اتّباع الهوى دون اتّباع الدليل ، وليس لكم إلا تقليد الآباء ووراثة الأسلاف من غير بصيرة كما تصرّحون : (إِنَّا وَجَدْنا آباءَنا عَلى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلى آثارِهِمْ مُقْتَدُونَ) [الزّخرف : 43 / 23]. إني إن اتبعت أهواءكم فأنا ضالّ ، وما أنا من الحق والهدى على شيء ، وفي هذا تبيان بأنهم ليسوا من الهداية في شيء ، وليسوا في اعتقادهم على بصيرة.

فإن عبادة غير الله ضلال وشرك ، يترفّع عنها العقلاء ، وعبادة الله تدلّ عليها الحجة البالغة والبرهان الواضح ، ويرشد إليها الفكر الصحيح.

قل لهم أيها النّبي : إني على أمر بيّن ، وإني فيما أخالفكم فيه على بصيرة من شرع الله الذي أوحاه إلي ، وعلى حجة واضحة ، وهو هذا القرآن المعجزة الخالدة على صدق اتجاهي ومنهجي ، فهو كلام الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ، أما أنتم أيها المشركون فقد كذّبتم بالقرآن وكفرتم بالرحمن ، ورفضتم الحقّ الذي جاءني من عند الله ، واتّبعتم الشيطان ، والهوى والضلال ، وقلّدتم الآباء من غير روية ولا تفكير.

وليس الأمر بيدي كما تتوهمون ، وليس عندي الذي تستعجلون به وهو العذاب ، فلا أقدر على إنزاله بكم ، وما الحكم الفاصل والقضاء المبرم إلا لله ، إليه يرجع الأمر كله ، إن شاء عجّل لكم ما سألتم من العذاب ، وإن شاء أجّلكم إلى أجل معين بمقتضى علمه ومشيئته وحكمته العظيمة : (وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدارٍ) [الرّعد : 13 / 8]. والله يقضي بالحق ، ويقصّ على رسوله القصص الحق في وعده ووعيده وجميع أخباره ، وهو خير الفاصلين ، أي خير الحاكمين الذين يفصلون في القضايا بين عباده ، وينفذ أمره متى شاء إصدار الحكم العادل.

قل لهم أيها النّبي : لو كان عندي ما تستعجلون به من نزول العذاب ، ولو كان

بمقدوري إيقاع العذاب بكم ، لأوقعته عليكم ، ولتمّ فصل القضاء بيني وبينكم ، والله قد وعدني النصر ، ووعد الله حق منجز ، والله تعالى أعلم بالظالمين الكافرين الذين لا أمل في صلاحهم ورجوعهم إلى الحق والإيمان ، والصلاح والاستقامة ، فيكون إنزال العذاب بيده تعالى لا بيدي ، والله أعلم كيف يعاقب ، ومتى يعاقب ، وعلى أي نحو يجازي ، قال الله سبحانه : (وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذا جاءَ أَجَلُهُمْ لا يَسْتَأْخِرُونَ ساعَةً وَلا يَسْتَقْدِمُونَ (34)) [الأعراف : 7 / 34].
عالم الغيب

يتأثّر الإنسان عادة بما هو مشاهد محسوس أمامه ، ويهمل أو يتناسى مغيبات الأمور ، سواء في الماضي أو في المستقبل ، وهذا دليل على نقص علم الإنسان ، وبرهان واضح على كمال علم الله تعالى واطّلاعه على كلّ شيء صغير أو كبير ، وعلم الغيب مقصور على الله تعالى ، لا يستطيع أحد من العقلاء ادّعاء العلم بالغيب ؛ لأن الواقع يكذّبه ، وقد تورّط بعض السّذّج والجهلة ، فادّعوا معرفتهم بالغيبيات ، فجاءت الأحداث والوقائع مكذّبة لهم ، مما أثبت للناس صدق ما أخبر به القرآن من حصر الغيب بالله ، والتأكد من صحة الوحي والنّبوّة التي هي طريق الإخبار عن عالم الغيب ، قال الله تعالى :

(وَعِنْدَهُ مَفاتِحُ الْغَيْبِ لا يَعْلَمُها إِلاَّ هُوَ وَيَعْلَمُ ما فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَما تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلاَّ يَعْلَمُها وَلا حَبَّةٍ فِي ظُلُماتِ الْأَرْضِ وَلا رَطْبٍ وَلا يابِسٍ إِلاَّ فِي كِتابٍ مُبِينٍ (59) وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ ما جَرَحْتُمْ بِالنَّهارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضى أَجَلٌ مُسَمًّى (1)
__________________

(1) كسبتم فيه من المآثم.
ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُمْ بِما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (60) وَهُوَ الْقاهِرُ فَوْقَ عِبادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَّى إِذا جاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنا وَهُمْ لا يُفَرِّطُونَ (61) ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللهِ مَوْلاهُمُ الْحَقِّ أَلا لَهُ الْحُكْمُ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحاسِبِينَ (62)) (1) [الأنعام : 6 / 59 ـ 62].
اختصّ الله تعالى بالعلم بمغيبات الأمور ، فهو سبحانه عنده خزائن الغيب ومفاتيحها ، وهذه استعارة ، عبارة عن التوصل إلى الغيوب ، كما يتوصل في الأشياء المشاهدة بالمفتاح إلى المغيب عن الإنسان ، وهو سبحانه عالم الغيب والشهادة ، أي عالم الخفيات والمحسوسات المرئية ، ولا يعلم بالغيب أحد سواه.

والغيبيات التي اختصّ الله بها خمس ، وهي مذكورة في قوله تعالى : (إِنَّ اللهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ ما فِي الْأَرْحامِ وَما تَدْرِي نَفْسٌ ما ذا تَكْسِبُ غَداً وَما تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ (34)) [لقمان : 31 / 34].
ويعلم سبحانه حديث النفس ، ويعلم السّر وأخفى ، ويعلم دقائق الأشياء المشاهدة للبشر ، كما يعلم الغيبيات ، فيعلم كل ما هو كائن في البر والبحر ، ويعلم سقوط أي ورقة من أوراق الشجر في أي مكان وزمان ، سواء في البر أو في البحر ، ويعلم ما تسقط من حبّة في ظلمات الأرض وأعماقها ، سواء بفعل الإنسان كالزارع ، أو بفعل الحيوان كالنّمل ، أو بغير فعل الإنسان كالساقط من النبات في شقوق الأرض ، ويعلم ما يسقط من الثمار الرطبة أو اليابسة ، الحية أو الميتة ، فعلم الكائنات كلها ثابت مستقر في كتاب واضح هو اللوح المحفوظ.

وينضم إلى علم الله الشامل قدرة الله التامة على الإحياء والإماتة ، والبعث والحشر ، والمثل المشاهد للبعث من القبور : مسألة النوم واليقظة ، فذلك إماتة وبعث على نحو ما ، فالله هو الذي يتوفاكم توفّيا أصغر بالنوم كل ليلة ، ويعلم كل ما كسبتم

__________________

(1) لا يقصّرون.
أو عملتم أيها الناس من الأعمال بالنهار ، في حال السكون وحال الحركة ، ثم بعد التّوفّي بالنّوم والعلم بالأعمال في النهار ، يبعثكم في النهار ، أي يرسلكم ويوقظكم فيه ، وهذا التّقلّب في الليل والنّهار لأجل أن يقضى وينفذ الأجل المسمّى الذي علمه الله تعالى لكل واحد منكم ، فإن الآجال والأعمار محدودة ومقدرة ، مكتوبة سابقا.

ثم إلى الله مرجعكم يوم القيامة بعد تمام الآجال ، ثم يخبركم بأعمالكم التي قمتم بها في الدنيا ، ويجازيكم عليها ، إن خيرا فخير ، وإن شرّا فشرّ.

والله هو الذي يقهر كل شيء ، ويخضع لعظمته وجلاله وكبريائه كل شيء ، وهو القادر على بعث الأجساد والأرواح ؛ لأن من قدر على بعث من توفّي بالنوم قادر على بعث من توفّي بالموت ، وهو المتصرّف بعباده ، يفعل ما يشاء ، إيجادا وإعداما ، وإحياء وإماتة. ويرسل الله الملائكة الكرام الموكلين بكتب الأعمال ، في الليل والنهار ، يحفظون بدن الإنسان ، ويحصون أعماله ، ولا يفرطون بشيء منها. وكتابة الملائكة الحفظة أعمال الإنسان من أجل الإتيان بدليل مادّي محسوس ، لإقامة الحجة على الإنسان.

فإذا حان أجل الإنسان ، قبضت روحه الرّسل الموكلون بذلك من الملائكة ، حال كونهم غير مقصّرين في حفظ أرواح الموتى ، بل يحفظونها حيث شاء الله تعالى ، ثم يرد هؤلاء الذين تتوفاهم الرّسل إلى حكم الله وجزائه ، والله هو مولى الناس ومالكهم الذي يلي أمورهم ، له وحده سبحانه الحكم يوم القيامة ، لا حكم فيه لغيره ، ولا رادّ لقضائه ، ولا معقّب لحكمه ، وهو أسرع الحاسبين ، يحاسب الكل في أسرع وقت وأقصره ، ولا يشغله حساب عن حساب.

بعض مظاهر القدرة الإلهيّة

اقتضت رحمة الله بعباده أن يعدّد لهم في مناسبات مختلفة بعض مظاهر قدرته ليرشدهم إلى الإيمان به لأنه القادر الرازق المنجي والمنتقم ، وذلك سواء في حالات الشّدة والأزمة ليعرفهم من بيده الأمر المطلق ، أو في حال التهديد والوعيد بالعذاب حين تكذيبهم برسالات الرّسل وانحرافهم عن طريق الاستقامة وانغماسهم في حمأة الرّذيلة والضّلالة ، ومن هذه المظاهر قوله تعالى :

(قُلْ مَنْ يُنَجِّيكُمْ مِنْ ظُلُماتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَدْعُونَهُ تَضَرُّعاً وَخُفْيَةً لَئِنْ أَنْجانا مِنْ هذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ (63) قُلِ اللهُ يُنَجِّيكُمْ مِنْها وَمِنْ كُلِّ كَرْبٍ ثُمَّ أَنْتُمْ تُشْرِكُونَ (64) قُلْ هُوَ الْقادِرُ عَلى أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذاباً مِنْ فَوْقِكُمْ أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعاً وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ انْظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآياتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ (65) وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ (66) لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌّ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ (67)) (1) (2) (3) (4) (5) [الأنعام : 6 / 63 ـ 67].
هذه الآيات الأولى لتوبيخ عبدة الأوثان ، وتعريفهم بسوء فعلهم في عبادة الأصنام ، وتركهم الذي ينجّي من المهلكات ، ويلجأ إليه في الشدائد.

ومعناها : قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين الغافلين عن آيات التوحيد : من الذي ينجّيكم من شدائد البر والبحر ، وأهوال السفر ومخاوفه إذا ضللتم في أنحاء الأرض البرية والبحرية ، فإنكم في وقت المحنة لا تجدون غير الله ملجأ تدعونه علانية وسرّا ، بخشوع وخوف ، ومبالغة في الضّراعة والتّذلل والخضوع ، حال كونكم تقسمون : لئن أنجانا الله من هذه الشدائد والظلمات وضوائق الأمور ، لنكونن من شاكري النعمة ، المقرّين بتوحيد الله ، المخلصين له في العبادة ، دون إشراك.

__________________

(1) سرّا.
(2) يخلطكم في المعارك.
(3) فرقا مختلفة.
(4) شدّة بعض في القتال.
(5) نكرّرها بأوجه مختلفة.
قل أيها النّبي : الله تعالى هو الذي ينجيكم مرارا من هذه الأهوال ، ومن كل كرب أي غم وشدة ، ثم مع ذلك أنتم بعدئذ تشركون بالله غيره ، فتخلفون وعدكم بالإيمان ، وتخونون العهد مع الله سبحانه ، وتحنثون بالقسم الذي حلفتموه. وهذا مع الأسف الشديد طبع أغلب الناس ، يلجأ الإنسان عادة إلى الله في الشّدة والمكروه ، ثم بعد النّجاة ينسى العهد ، ويعود إلى الجهل والكفر ، فلا يقدر الله حقّ قدره ، ولا يعظم جناب ربّه.

قل أيها النّبي لهؤلاء المشركين على سبيل التهديد والوعيد والإنذار : الله هو القادر على أن ينزل عليكم ألوان العذاب المختلفة ، كالرّجم بالحجارة أو الصواعق ، أو البراكين والزلازل ، أو الطوفان أو أعاصير الريح أو الخسف المعهود في الأمم السابقة ، أو إيقاع الفرقة والفتن والاختلاط والاختلاف والاضطراب ، حتى تصير الأمة شيعا وأحزابا وجماعات ، كل فرقة لها اتجاه ومنهاج ، فيقع التقاتل والتحارب ، ويذيق بعض الناس بأس بعض وشدته ، حتى يقتل بعضهم بعضا. والتّفرق والاقتتال أهون وأخفّ من عذاب الاستئصال.

انظر أيها النّبي على سبيل التعجيب كيف ننوّع أساليب الكلام ، وكيف نبيّن الدلائل بوجوه مختلفة ، إما بطريق محسوس أو بطريق معقول ، لعلهم يفهمون الإنذارات ويتدبرون عن الله الحجج والبيّنات ، فتحدث عندهم العبرة والعظة وتصحيح الأحوال. والمراد بذلك صرف أولئك الغواة المشركين عن غيّهم ، وتوجيههم نحو ما يسعدهم وينجيهم.

ولكن أولئك المشركين من قريش وأمثالهم كذّبوا بالقرآن الذي جاء به محمد رسول الله ، وبالهدى والبيان وبالعذاب الذي هدّدوا به ، والحال أن القرآن وإنذاراته حق

وصدق ليس وراءه أصدق منه. قل أيها النّبي للمشركين : لست بموكل بكم ولا حفيظ ، ولا بمدفوع إلى أخذكم بالإيمان وإجباركم على الهدى ، فأنتم بملء حرّيتكم تختارون الإيمان وتتركون الضلالة والكفر.

ثم أعلن القرآن قاعدة عامة في التّهديد والوعيد على التّكذيب بالقرآن أو بالعذاب ، فقال الله تعالى : (لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌّ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ (67)) أي لكل خبر غاية ونهاية يعرف عندها صدقه من كذبه ، وسوف تعلمون يقينا صدق الخبر وحقيقة الوعد والوعيد ، وهو وعد الله رسوله بالنصر على أعدائه ، ووعيده لهم بالعذاب في الدنيا والآخرة ، قال الله تعالى : (سَنُرِيهِمْ آياتِنا فِي الْآفاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ (53)) [فصّلت : 41 / 53].
وإذا تفضّل الله على هذه الأمة المؤمنة برفع عذاب الاستئصال إكراما لنبيّها ، فلم يبق بينهم داء إلا الفرقة والشّتات ، والنّزاع والخلاف ، فليحذروه ليكونوا أمة مهابة بين الأمم ، وعنوانا طيبا رفيعا لرسالة الحقّ والقرآن.

جزاء المستهزئين بالقرآن

يوجد في كل أمّة أناس يعادون القيم الدينية والإنسانية والحضارية ، لسوء في طباعهم ، وانحراف في سلوكهم ، وتأثّرا بأهوائهم وشهواتهم ، ومن هؤلاء نفر من المشركين المكيّين كانوا يستهزئون بالقرآن المجيد ، ويناصرون الأوثان والأصنام ، وذلك منتهى التّردي في الإنسانية وإهدار الكرامة وإهمال العقل ، ومثل هؤلاء لا يفيدهم نقاش ولا جدال ، وأفضل شيء معهم هو التّرفع والإعراض عنهم ، وإهمالهم وتركهم سادرين في ضلالهم ، انتظارا لعذاب الله الذي يوقعه بهم في الدنيا والآخرة.

قال الله تعالى : (وَإِذا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آياتِنا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطانُ فَلا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ (68) وَما عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَلكِنْ ذِكْرى لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ (69) وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِباً وَلَهْواً وَغَرَّتْهُمُ الْحَياةُ الدُّنْيا وَذَكِّرْ بِهِ أَنْ تُبْسَلَ نَفْسٌ بِما كَسَبَتْ لَيْسَ لَها مِنْ دُونِ اللهِ وَلِيٌّ وَلا شَفِيعٌ وَإِنْ تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لا يُؤْخَذْ مِنْها أُولئِكَ الَّذِينَ أُبْسِلُوا بِما كَسَبُوا لَهُمْ شَرابٌ مِنْ حَمِيمٍ وَعَذابٌ أَلِيمٌ بِما كانُوا يَكْفُرُونَ (70)) (1) (2) (3) (4) (5) (6) [الأنعام : 6 / 68 ـ 70].
ذكر الطبري عن السّدّي سبب نزول هذه الآيات ، فقال : كان المشركون إذا جالسوا المؤمنين ، وقعوا في النّبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم والقرآن ، فسبّوه واستهزءوا به ، فأمرهم الله ألا يقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. والخائضون في آيات الله : هم المكذّبون بها.

هذه الآيات أمر بترك هؤلاء العابثين وتهديد ووعيد لهم ، فإذا رأيت أيها النّبي وكل مؤمن الذين يخوضون في آيات القرآن بالتكذيب والاستهزاء ، فأعرض عنهم ولا تجالسهم ، حتى ينتقلوا إلى التّحدث بحديث آخر ، فإذا فعلوا فلا مانع من مجالستهم والتّحدث إليهم. وإن أنساك الشيطان قبح مجالسهم والمنع منها أو النّهي عنها ، فجلست مع الخائضين ناسيا ، فلا تقعد بعد التّذكر مع القوم الظالمين أنفسهم بالتكذيب والاستهزاء.

وليس نهيكم أيها المؤمنون المتّقون عن القعود ، وأمركم بالإعراض عن الخائضين ، لأن عليكم شيئا من حسابهم ، وإنما هو ذكرى لكم وموعظة ، لعلهم يتّقون الخوض في آيات الله ، ويذكرون الله وعظمته وجلاله.

__________________

(1) يطعنون ويستهزئون.
(2) خدعتهم.
(3) أي لئلا تبسل أي تؤاخذ وتجزى وتسلم إلى الهلاك.
(4) تفتد بكل فداء.
(5) حبسوا في النار.
(6) ماء شديد الحرارة.
ثم أكّد الله تعالى ترك المستهزئين بآيات القرآن بقوله : (وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِباً وَلَهْواً ..) أي اترك أيها الرسول والمؤمنون الذين اتّخذوا دينهم مجالا للعب واللهو ، فإنهم يتلاعبون بدينهم بعبادة الأصنام ، يصنعونها بأيديهم ثم يأكلونها ، فقد أضاعوا عمرهم فيما لا يفيد ، وهذا هو اللعب ، وشغلوا أنفسهم عن العمل المفيد ، وهذا هو اللهو ، وغرّتهم أي خدعتهم الدنيا الفانية ، وآثروها على الحياة الباقية ، واشتغلوا بلذّات الدنيا الحقيرة ، فخاضوا في آيات الله بدلا عما كان يجب عليهم من فهمها وامتثالها ، كما قال تعالى : (ذَرْهُمْ يَأْكُلُوا وَيَتَمَتَّعُوا وَيُلْهِهِمُ الْأَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ (3)) [الحجر : 15 / 3].
وذكّر أيها الرسول الناس بالقرآن وعظهم به ، لئلا تبسل نفس ، أي تجازى وتسلّم إلى الهلاك وتتحمل سوء عملها الذي صدر منها في الدنيا ، وذلك في حال لا قريب منها ولا شفيع لها ولا ناصر ينصرها ، بل ولا ينفعها عدل أي فداء تفتدي به ، فإن بذلت كل فداء ، لم يقبل منها ، كما قال تعالى : (وَاتَّقُوا يَوْماً لا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئاً وَلا يُقْبَلُ مِنْها عَدْلٌ وَلا تَنْفَعُها شَفاعَةٌ وَلا هُمْ يُنْصَرُونَ) [البقرة : 2 / 123].
وهذا إبطال لمبدأ وثني : وهو رجاء النّجاة في الآخرة ، كما في الدنيا بتقديم الفدية لله تعالى ، أو بشفاعة الشفعاء ، ووساطة الوسطاء عند الله تعالى.

إن جزاء المستهزئين بآيات الله وهو العذاب في نار جهنم ، كان بسبب سوء صنيعهم ، فأولئك الذين أبسلوا بما كسبوا ، أي أولئك المتّخذون دينهم لعبا ولهوا هم الذين جوزوا وعذّبوا بسبب عملهم في الدنيا ، وجزاؤهم شراب من حميم ، أي من ماء شديد الحرارة ، يحرق البطون ، ويقطع الأمعاء ، ثم ينبت بدلها لتكرار العذاب ، كما قال الله تعالى : (وَسُقُوا ماءً حَمِيماً فَقَطَّعَ أَمْعاءَهُمْ) [محمد : 47 / 15]. وقال سبحانه : (إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآياتِنا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ ناراً كُلَّما نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْناهُمْ جُلُوداً غَيْرَها لِيَذُوقُوا الْعَذابَ إِنَّ اللهَ كانَ عَزِيزاً حَكِيماً (56)) [النّساء : 4 / 56].
محاربة الشّرك

إن من أهم أصول شريعة الإسلام وشرائع الأنبياء السابقين القضاء على الشّرك وتصفية معاقله وإنهاء وجوده وآثاره بين الناس ؛ لأن عقيدة الشّرك صفة بدائية غير حضارية ، تسيء إلى الإنسان وتقديره ، وتجعله يرتع في مخازي الخرافات والأباطيل ، وتكون سببا لتدميره وتعذيبه عذابا شديدا في الدار الآخرة.

قال الله تعالى مبيّنا مخازي الشّرك وضلالات المشركين : (قُلْ أَنَدْعُوا مِنْ دُونِ اللهِ ما لا يَنْفَعُنا وَلا يَضُرُّنا وَنُرَدُّ عَلى أَعْقابِنا بَعْدَ إِذْ هَدانَا اللهُ كَالَّذِي اسْتَهْوَتْهُ الشَّياطِينُ فِي الْأَرْضِ حَيْرانَ لَهُ أَصْحابٌ يَدْعُونَهُ إِلَى الْهُدَى ائْتِنا قُلْ إِنَّ هُدَى اللهِ هُوَ الْهُدى وَأُمِرْنا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعالَمِينَ (71) وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلاةَ وَاتَّقُوهُ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ (72) وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُولُ كُنْ فَيَكُونُ قَوْلُهُ الْحَقُّ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ عالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهادَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ (73)) (1) (2) [الأنعام : 6 / 71 ـ 73].
هذه حملة شديدة من الجدال والنقاش واللوم على الشّرك والمشركين ، قال السّدّي مبيّنا سبب النزول : قال المشركون للمسلمين : اتّبعوا سبيلنا ، واتركوا دين محمد ، فأنزل الله عزوجل : (قُلْ أَنَدْعُوا مِنْ دُونِ اللهِ ما لا يَنْفَعُنا وَلا يَضُرُّنا وَنُرَدُّ عَلى أَعْقابِنا ..) الآيات.

والمعنى : قل أيها النّبي في احتجاجك على المشركين : أنطيع رأيكم في أن نعبد من دون الله ما لا قدرة له على نفعنا ولا على ضرّنا ؛ لأنها أصنام صماء جمادات لا حياة فيها ولا حركة ، ثم نردّ على أعقابنا إلى إلى الشّرك والكفر ، بعد أن أنقذنا الله منه ،

__________________

(1) أوقعته في الأهواء والضلال.
(2) القرن الذي ينفخ فيه إسرافيل.
وهدانا للإسلام دين المجد والحضارة ، والرّقي واحترام العقل والكرامة الإنسانية ، فيكون مثلنا مثل الذي استهوته الشياطين في الأرض ، وذهبت بعقله ، وأصبح حيران تائها ، لا يدري كيف يسير؟ والحال أن له أصحابا مخلصين ، على الجادّة المستقيمة ، يدعونه إلى طريق الهدى ، قائلين له : (ائْتِنا) أي بادر إلى اتّباع طريقتنا ، فهي حقّ وخير ورشد.

وبعبارة أخرى : أيصلح أن يكون بعد الهدى أن نعبد الأصنام ، فيكون ذلك منا ارتدادا على العقب ، فيكون كرجل على طريق واضح ، فاستهوته عنه الشياطين ، فخرج عنه إلى دعوتهم ، فيكون حائرا؟
ادع أيها الرسول أولئك المشركين لدين الحق ، وقل لهم : إن هدى الله في قرآنه هو الهدى ، وطريق الإسلام هو الحق ، وهو الصراط المستقيم ، لا ما تدعون إليه من أهوائكم ، فليس ذلك بهدي ، بل هو في نفسه كفر وضلال. وقل لهم : وأمرنا بأن نسلم لله ربّ العالمين ، أي نخلص له العبادة وحده لا شريك له ، فأسلمنا.

وأمرنا أيضا بإقامة الصلاة : وهي الإتيان بها على الوجه الأكمل ، الذي شرعت من أجله : وهو تزكية النفس بمناجاة الله ، والنّهي أو المنع عن الفحشاء والمنكر.

وأمرنا كذلك بتقوى الله ، أي اتّقاء ما يترتّب على مخالفة دين الله وشرعه ، فنكون مأمورين بأمور ثلاثة : هي الإخلاص لله دون إشراك ، وإقامة الصلاة وعبادة الله وحده دون غيره ، والتقوى في جميع الأحوال سرّا وعلنا. والسبب في هذه الأوامر الثلاثة إعداد النفوس للمستقبل ، والخلود الأبدي في الآخرة ، لأن الله يحاسبنا ، وهو الذي إليه تحشرون ، أي تجمعون يوم القيامة ، فيحاسب الخلائق على أعمالهم ، ويجازيهم عليها.

والله الذي نعبده هو خالق السماوات والأرض ومالكهما ومدبرهما بالحق

والعدل والحكمة ، والخلق معناه : الابتداع والإخراج من العدم إلى الوجود ، ومعنى الخلق بالحق : أنه لم يخلق السماوات والأرض باطلا من غير معنى ، بل لمعان مفيدة ولحقائق بيّنة ، منها الاستدلال بها على وجود الصانع الخالق ونزول الأرزاق وغير ذلك.

واذكر أيها الرسول الخلق والإعادة يوم يقول الله للشيء يوم القيامة : (كُنْ فَيَكُونُ) ويوم ينفخ في الصور ، فيصعق كل من في السماوات والأرض ، ويهلك كل مخلوق حتى الملك الذي نفخ فيه. وقول الله هو الحق ، أي قضاؤه هو الحق ، والله سبحانه صاحب الملك ، المطلق في الدنيا والآخرة. ومن صفات الله تعالى أنه عالم الغيب والشهادة ، أي ما غاب عنّا ، وعالم المحسوسات الذي نراه ، وهو سبحانه الحكيم في خلقه ، فلا يفعل ولا يشرع لعباده إلا ما فيه الخير والحكمة والمصلحة ، وهو الخبير بأحوالهم ، المطّلع على سرائرهم ونيّاتهم وضمائرهم. وإذا كان الله هو المتّصف بهذه الصفات ، فهو الأحقّ بالعبادة ، فلا يصحّ لعاقل أن يدعو أو يعبد غير الله تعالى ، لذا قال سبحانه : (فَلا تَدْعُوا مَعَ اللهِ أَحَداً) [الجنّ : 72 / 18] ، (بَلْ إِيَّاهُ تَدْعُونَ فَيَكْشِفُ ما تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِنْ شاءَ) [الأنعام : 6 / 41].
مجادلة إبراهيم الخليل لأبيه

لقد تحمّل الأنبياء والرّسل عليهم الصلاة والسّلام عناء كبيرا وجهدا عظيما من أجل ترك الناس عبادة الأصنام والأوثان من قديم الزمان ، وكان لسيّدنا إبراهيم الخليل عليه‌السلام قدرة بارعة على جدال الوثنيين ، ومنهم أبوه آزر ، الذي تلطّف في مجادلته ، وحاول إقناعه بكل الوسائل ، فلم يستجب آزر لدعوة التوحيد ، بل هدّد إبراهيم عليه‌السلام بالقتل رجما بالحجارة إن لم يكف عن دعوته ، قال الله تعالى :

(وَإِذْ قالَ إِبْراهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْناماً آلِهَةً إِنِّي أَراكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلالٍ مُبِينٍ (74) وَكَذلِكَ نُرِي إِبْراهِيمَ مَلَكُوتَ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ (75) فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأى كَوْكَباً قالَ هذا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قالَ لا أُحِبُّ الْآفِلِينَ (76) فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بازِغاً قالَ هذا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قالَ لَئِنْ لَمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ (77) فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بازِغَةً قالَ هذا رَبِّي هذا أَكْبَرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قالَ يا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ (78) إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفاً وَما أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ (79)) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) [الأنعام : 6 / 74 ـ 79].
هذه الآيات للاحتجاج بها على مشركي العرب الذين يدّعون أنهم على ملّة أبيهم إبراهيم ، من أجل إبطال الوثنية ، والمعنى : اذكر أيها النّبي حين قال إبراهيم عليه‌السلام لأبيه آزر : أتتخذ هذه الأصنام والأوثان الجمادات آلهة ، تعبدها من دون الله ، مع أن الله هو الذي خلقها وخلقك ، فهو المستحق للعبادة دونها ، إني أراك وقومك الذين يعبدون هذه الأصنام في ضلال واضح ، أي تائهين حيارى جهلاء ، وأي ضلال أوضح من عبادتكم صنما من حجر أو شجر أو معدن ، تنحتونه بأيديكم ، ثم تعبدونه وتقدّسونه؟! كما قال تعالى : (قالَ أَتَعْبُدُونَ ما تَنْحِتُونَ (95) وَاللهُ خَلَقَكُمْ وَما تَعْمَلُونَ (96)) [الصّافّات : 37 / 95 ـ 96].
وكما هدينا إبراهيم إلى الدعاء إلى الله وإنكار الكفر وعبادة الأصنام ، أريناه مرة بعد أخرى ملكوت السماوات والأرض ، أي عرفناه طريق إدراك أسرار الكون ، ليستدلّ بذلك على وحدانيتنا وعظيم قدرتنا وسعة علمنا ، وليكون ممن تيقن أن شيئا

__________________

(1) لقب والد إبراهيم.
(2) ملك.
(3) ستره بظلامه.
(4) غاب.
(5) طالعا.
(6) أبدع وأنشأ.
(7) مائلا عن الباطل إلى الدين الحق.
من الأصنام والشمس والقمر والكواكب لا يصح أن تكون إلها ، لأنها حادثة ، فوراءها محدث أحدثها ، وصانع أوجدها.

ثم أوضح الله تعالى ما رآه إبراهيم من ملكوت السماوات والأرض ، أي تبيان وجه الدلالة في خلقهما على وحدانية الله في ملكه وخلقه ، فلما أظلم عليه الليل ، رأى كوكبا عظيما متميّزا عن سائر الكواكب بإشراقه ولمعانه ، وهو كوكب المشتري أو الزهرة ، فقال موهما قومه في مقام المناظرة والحجاج : هذا ربّي ، على سبيل الفرض ، فلما غرب هذا الكوكب ، قال إبراهيم : ما هذا بإله ، ولا أحب ما يغيب ويختفي ؛ لأن للإله السيطرة على الكون ، فكيف يغيب الإله ويستتر؟
ثم انتقل إبراهيم من إبطال ألوهية الكوكب إلى إبطال ألوهية القمر الأكثر إضاءة ، فلما رأى القمر بازغا طالعا عم ضوءه الأرض ، قال : هذا ربّي ، فلما غاب كما غاب الكوكب في الليلة الماضية ، قال إبراهيم مسمعا قومه : ما هذا أيضا بإله ، ولئن لم يهدني ربّي ويوفّقني لإصابة الحق في توحيده ، لأكونن من القوم الضّالين المخطئين الطريق ، فلم يصيبوا الهدى ، وعبدوا غير الله.

ولما رأى إبراهيم الشمس بازغة طالعة ، وهي أعظم الكواكب المرئية لنا ، قال إبراهيم : هذا هو الآن ربّي ، هذا أكبر من الكواكب والقمر قدرا ، وأعظم ضوءا ونورا ، فلما غابت الشمس كما غاب غيرها ، صرح إبراهيم بعقيدته ، وتبرأ من شرك قومه ، قائلا : إني توجّهت في عبادتي لخالق الأرض والسماء ، وخالق هذه الكواكب ، إني بريء مما تشركون ، باتخاذ إله آخر مع الله ، وإنما أعبد خالق هذه الأشياء ومدبّرها الذي بيده ملكوت كل شيء ، وخالق كل شيء. ومثّل إبراهيم لقومه بهذه الأمور ؛ لأنهم كانوا أصحاب علم نجوم ونظر في الأفلاك.

قال إبراهيم : إني أقبلت بقصدي وعبادتي وتوحيدي وإيماني للذي أبدع السماوات

والأرض ، حنيفا أي مستقيما ، ولست أنا من المشركين مع الله إلها آخر ، كما قال تعالى : (إِنَّا بُرَآؤُا مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ كَفَرْنا بِكُمْ) [الممتحنة : 60 / 4].
لقد استطاع إبراهيم عليه‌السلام هدم أساس الشّرك أولا ، ثم إعلان عقيدته بتوحيد الله ثانيا ، ليكون قومه على بيّنة من الأمر ، قال تعالى : (قالَ بَلْ رَبُّكُمْ رَبُّ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ الَّذِي فَطَرَهُنَّ وَأَنَا عَلى ذلِكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ (56)) [الأنبياء : 21 / 56].
الجدال بين إبراهيم وقومه

اشتدّ الصراع والنزاع بين إبراهيم الخليل عليه‌السلام وبين قومه المشركين عبدة الأصنام ، وانصبّ الجدل على ترك الشّرك والوثنية ، والإقرار بوحدانية الله خالق الأشياء ، وراجعوه في الحجة في توحيد الله ، ولما أفحمهم في المناظرة وإيراد الأدلة العقلية القطعية ، لم يجدوا أمامهم سوى التّمسك بتقليد الآباء ، وخوّفوه بالبلايا لما طعن في ألوهية الأصنام ، واستهجنوا جعل الآلهة إلها واحدا.

قال الله تعالى مبيّنا هذه المناظرة : (وَحاجَّهُ قَوْمُهُ قالَ أَتُحاجُّونِّي فِي اللهِ وَقَدْ هَدانِ وَلا أَخافُ ما تُشْرِكُونَ بِهِ إِلاَّ أَنْ يَشاءَ رَبِّي شَيْئاً وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْماً أَفَلا تَتَذَكَّرُونَ (80) وَكَيْفَ أَخافُ ما أَشْرَكْتُمْ وَلا تَخافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللهِ ما لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطاناً فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (81) الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ (82) وَتِلْكَ حُجَّتُنا آتَيْناها إِبْراهِيمَ عَلى قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجاتٍ مَنْ نَشاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ (83)) (1) (2) (3) (4) الأنعام : 6 / 80 ـ 83].
هذا لون من الجدل الحادّ في مبدأ التوحيد بين إبراهيم عليه‌السلام وبين قومه ،

__________________

(1) خاصموه في التوحيد.
(2) حجة وبرهانا.
(3) لم يخلطوا.
(4) بشرك أو كفر.
فحينما أقام لهم الأدلة القاطعة على توحيد الله ووجوب عبادته وحده ، حاجّوه ببيان شبهاتهم في الشّرك ، فقالوا : إن تعدّد الآلهة لا ينافي الإيمان بالله ؛ لأن تلك الآلهة شفعاء عند الله ، وتمسكوا بتقليد الآباء ، فقال لهم : أتحاجّونّي وتجادلونني في أمر الله وأنه لا إله إلا الله ، وقد هداني إلى الحق ، ولا أخاف ولا أرهب الآلهة التي تعبدونها ولا أبالي بها ولا أخاف ضرّا ، إلا إذا شاء الله شيئا في أن يريدني بضرّ أو مكروه ، فإنه يقع حتما ، لأنه لا يضرّ ولا ينفع غير الله عزوجل ، ولأن الله أحاط علمه بجميع الأشياء ، فلا تخفى عليه خافية ، فلربما أنزل بي مكروها بسبب الدعوة إلى نبذ الأصنام وتحطيمها ، أفلا تتذكرون هذا وما بيّنته لكم فتؤمنوا وتبطلوا عبادة هذه الآلهة المزعومة ، وتنزجروا عن عبادتها ، وفي هذا إظهار لموضع التقصير منهم.

وكيف أخاف من هذه الأصنام التي تعبدونها من دون الله ، ولا تخافون إشراككم بالله خالقكم ، ما لم ينزل به حجة بيّنة بوحي ولا نظر عقل ، تثبت لكم جعله شريكا في الخلق والتدبير أو في الوساطة والشفاعة؟
فأي الفريقين : فريق الموحّدين وفريق المشركين أحقّ بالأمن من عذاب الله يوم القيامة ، وأجدر بألا يخاف على نفسه في الدنيا. إن كنتم تعلمون ، أي على علم وبصيرة بهذا الأمر ، فأخبروني بذلك ، وفي هذا دفع لهم إلى الاعتراف بالحق.

ثم أبان الله تعالى من هو أحقّ بالأمن والنّجاة والسّلام ، فقال : (الَّذِينَ آمَنُوا) أي الذين صدقوا بوجود الله ووحدانيته ، وأخلصوا العبادة لله وحده لا شريك له ، ولم يخلطوا إيمانهم بمعصية توقعهم في الفسق ، إنهم الآمنون من العذاب يوم القيامة ، المهتدون في الدنيا والآخرة.

ذكر ابن أبي حاتم عن بكر بن سوادة قال : حمل رجل من العدو على المسلمين ، فقتل رجلا ، ثم حمل فقتل آخر ، ثم قال : أينفعني الإسلام بعد هذا؟ فقال رسول

الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم : نعم ، فضرب فرسه ، فدخل فيهم ، ثم حمل على أصحابه ، فقتل رجلا ، ثم آخر ، ثم آخر ، ثم قتل ، قال الراوي : فيرون أن هذه الآية نزلت فيه : (الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمانَهُمْ ..) الآية. وليس هناك ظلم أشد من الشرك بالله.

وتلك الحجة القوية التي احتج بها إبراهيم عليه‌السلام على قومه ، وهي إبطال عبادة الكواكب والشمس والقمر ، آتيناها إبراهيم وأرشدناه إليها ووفقناه ، لإقناع قومه بها ، إننا نرفع درجات في الدنيا من نشاء من عبادنا ، وهي درجة الإيمان ، ودرجة العلم ، ودرجة الحكمة والتوفيق ، ودرجة النبوة ، ما لم يحظ بها غيرهم ، كما قال الله تعالى : (تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنا بَعْضَهُمْ عَلى بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجاتٍ) [البقرة : 2 / 253]. ونرفع درجات بعضهم أيضا في الآخرة بالجنة والثواب ، إن ربك حكيم في قوله وفعله وصنعه ، عليم بشؤون خلقه ، وبمن يهديه ومن يضله ، وإن قامت عليهم الحجج والبراهين ، كما وصفهم الله تعالى بقوله : (إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ (96) وَلَوْ جاءَتْهُمْ كُلُّ آيَةٍ حَتَّى يَرَوُا الْعَذابَ الْأَلِيمَ (97)) [يونس : 10 / 96 ـ 97]. والدرجات وإن كان الأصل استعمالها في المحسوسات فهي هنا في المراتب والمنازل المعنوية.

ورفع الدرجات لبعض الناس كالمخلصين الأتقياء يكون بمقتضى الحكمة والعلم ، لا بموجب الشهوة والمجازفة ، فإن أفعال الله منزهة عن العبث والباطل ، والتفضيل ورفع المنازل إنما هو بفضل الله يؤتيه من يشاء ، والله ذو الفضل العظيم. وقوله سبحانه في نهاية الآية (حَكِيمٌ عَلِيمٌ) صفتان تليق بهذا الموضع ، إذ هو موضع مشيئة واختيار ، فيحتاج ذلك إلى العلم والإحكام أو الإتقان.

خصائص رسالات الأنبياء عليهم‌السلام
إن النّبوات قديمة في البشرية ، وهي لخير الإنسان وإسعاده ، وقد اتّصل أولهم بآخرهم في دعوة واحدة هي الدعوة إلى توحيد الله وترك الشّرك والوثنية ، والأمر بمكارم الأخلاق ، وتنظيم الحياة الإنسانية على نحو من المودّة والمحبّة والألفة والتعاون ، وجمع الكلمة وتوحيد الصّف ، والتّرفع عن الخلافات والمنازعات. وكان أغلب الأنبياء من ذرّيّة إبراهيم الخليل عليه‌السلام ، لذا لقّب بأنه (أبو الأنبياء) ، وكان الفضل في الحفاظ على النوع الإنساني والحيواني لسيدنا نوح عليه‌السلام ، فلقّب بأنه (أبو البشر الثاني).
قال الله تعالى مبيّنا مهام مجموعة من الأنبياء :

(وَوَهَبْنا لَهُ إِسْحاقَ وَيَعْقُوبَ كُلاًّ هَدَيْنا وَنُوحاً هَدَيْنا مِنْ قَبْلُ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ داوُدَ وَسُلَيْمانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسى وَهارُونَ وَكَذلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ (84) وَزَكَرِيَّا وَيَحْيى وَعِيسى وَإِلْياسَ كُلٌّ مِنَ الصَّالِحِينَ (85) وَإِسْماعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطاً وَكلاًّ فَضَّلْنا عَلَى الْعالَمِينَ (86) وَمِنْ آبائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوانِهِمْ وَاجْتَبَيْناهُمْ وَهَدَيْناهُمْ إِلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ (87) ذلِكَ هُدَى اللهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِهِ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ ما كانُوا يَعْمَلُونَ (88) أُولئِكَ الَّذِينَ آتَيْناهُمُ الْكِتابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ فَإِنْ يَكْفُرْ بِها هؤُلاءِ فَقَدْ وَكَّلْنا بِها قَوْماً لَيْسُوا بِها بِكافِرِينَ (89) أُولئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللهُ فَبِهُداهُمُ اقْتَدِهْ قُلْ لا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِنْ هُوَ إِلاَّ ذِكْرى لِلْعالَمِينَ (90)) (1) (2) (3) [الأنعام : 6 / 84 ـ 90].
أكرم الله نبيّه إبراهيم عليه‌السلام ، فوهب له ولدين صالحين إسحاق ويعقوب ، وجعلهما من الأنبياء ، وهداهما كما هدى إبراهيم أباهما بالنّبوة والحكمة والفطنة إلى الحجة الدامغة.

__________________

(1) اخترناهم للنّبوة.
(2) بطل وسقط.
(3) الفصل بين الناس بالحق.
وإبراهيم من سلالة نوح ، وكما هداه الله إلى الحق ، هدى جدّه نوحا قبله ، فآتاه النّبوة والحكمة ، وهي من أعظم النّعم ، فإبراهيم سليل نبي ، وأولاده أنبياء ، فجعل من ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون ، فهي ذرّية طيّبة ، وشجرة مباركة الأصول والفروع. وهؤلاء جمعوا بين النّبوة والملك والحكم.

وأما لوط فهو ليس من ذرّية إبراهيم عليه‌السلام ، بل هو ابن أخيه ، ويمكن نسبته لإبراهيم على رأي من يرى الخال أبا ، فدخل في ذرّية إبراهيم تغليبا.

وقوله سبحانه : (وَكَذلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ) وعد من الله عزوجل لمن أحسن في عمله ، وترغيب في الإحسان.

وهدى الله إلى النّبوة والحكمة جماعة آخرين من ذرّية إبراهيم وهم زكريا ويحيى وعيسى وإلياس ، وكل منهم من الصالحين قولا وعملا ، وهؤلاء جمعوا بين نعمة الدنيا والرّياسة ، وبين هداية الدّين وإرشاد الناس.

وهدى الله أيضا من ذرّية إبراهيم إسماعيل ابنه الصّلبي الذّبيح ، وجد المصطفى صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، واليسع وهو يوشع بن نون ، ويونس بن متى ، ولوطا ، وكل واحد من هؤلاء فضّله الله على العالمين في عصره ، فكل واحد أفضل من قومه.

ذكرت الآيات السابقة ثمانية عشر نبيّا ، وجعلتهم متميزين بصفات معينة كما ذكرت.

ثم ذكر الله تعالى فضله على هؤلاء الأنبياء في أنه هدى بعض آبائهم وذرّياتهم وإخوانهم إلى الحق والخير ، لا كلهم ، واصطفاهم الله واختارهم وخصّصهم بمزايا كثيرة ، وهداهم إلى الصراط المستقيم : وهو الدين الحقّ القويم.

ذلك الهدى هو هدى الله الخالص وتوفيقه دون هداية من عداه ، والهداية نوعان : هداية محضة لا تنال إلا من الله وهي النّبوة ، وهداية تنال بالسّعي والكسب أو الاختيار مع التوفيق الإلهي لنيل المراد.

ولو أشرك هؤلاء المهتدون بربّهم ، مع فضلهم وارتفاع درجاتهم ، لبطل أجر عملهم كغيرهم في إحباط أعمالهم ، أي تلفها وذهابها لسوء غلب عليها. وهذا غاية العدل وإحقاق الحقّ في محاربة الشّرك والمشركين.

أولئك المذكورون من الأنبياء السابقين ، رسالتهم واحدة وهي الدعوة إلى توحيد الله تعالى ، وقد آتاهم الله الكتب السماوية وهي الصّحف والتوراة والإنجيل والزّبور ، وأعطاهم الله الحكم أي الحكمة وهي الفطنة والفقه في دين الله والعلم النافع ، ومنحهم ربّهم النّبوة : وهي إنزال الوحي عليهم لتبليغ أمر الله ودينه ، فإن يكفر بالكتاب والحكم والنّبوة هؤلاء المشركون من أهل مكة ، فقد وكّل الله برعايتها والإيمان بها قوما كراما ليسوا بها بكافرين ، آمنوا بها وعملوا بأحكامها ودعوا الناس إليها.

أولئك الأنبياء ومن معهم من المؤمنين المهديين هم الذين هداهم الله ، فاقتد بهم ، أيها النّبي الرّسول واتّبع آثارهم في القول والفعل والسّيرة ، وأمر الرسول باتّباع الأنبياء أمر لأمّته ، وقل أيها النّبي لمن أرسلناك إليهم : لا أطلب على تبليغ القرآن أجرا من مال ولا غيره من المنافع الخاصة ، وما هذا القرآن إلا تذكير وموعظة للعالمين من الإنس والجنّ ، وإرشاد وهدى للمتّقين.

إثبات ظاهرة الوحي للأنبياء

ظاهرة الوحي للأنبياء والرّسل على ممرّ التاريخ حقيقة واضحة ملموسة ، كان يشاهدها الأصحاب والأتباع أمام أعينهم ، ويسهل التصديق بوجود الوحي على كل من عرف قدرة الله على إيجاد الأشياء وخلقها ، فليس الوحي مجرد أوهام ، أو تقمّصات روحانية ، أو وساوس شيطانية ؛ لأن هذه الأحوال لا ثبات لها ، ولا تنتج

شيئا ذا موضوع مهم ، أما الوحي فذو حقيقة موضوعية لا يمكن إنكارها أو التّحكّم فيها ، وإنما تحدث من قبل الله تعالى بوساطة جبريل عليه‌السلام ، أو بغيره كالرؤيا الصادقة في النوم ، وإتيان الملك بصورة بشر مألوف. قال الله تعالى مبيّنا هذه الظاهرة :

(وَما قَدَرُوا اللهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قالُوا ما أَنْزَلَ اللهُ عَلى بَشَرٍ مِنْ شَيْءٍ قُلْ مَنْ أَنْزَلَ الْكِتابَ الَّذِي جاءَ بِهِ مُوسى نُوراً وَهُدىً لِلنَّاسِ تَجْعَلُونَهُ قَراطِيسَ تُبْدُونَها وَتُخْفُونَ كَثِيراً وَعُلِّمْتُمْ ما لَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَلا آباؤُكُمْ قُلِ اللهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ (91) وَهذا كِتابٌ أَنْزَلْناهُ مُبارَكٌ مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنْذِرَ أُمَّ الْقُرى وَمَنْ حَوْلَها وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلى صَلاتِهِمْ يُحافِظُونَ (92)) (1) (2) (3) (4) (5) [الأنعام : 6 / 91 ـ 92].
ذكر ابن أبي حاتم وغيره عن سعيد بن جبير ـ في بيان سبب نزول هاتين الآيتين ـ قال : جاء رجل من اليهود يقال له : مالك بن الصيف ، فخاصم النّبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، فقال له النّبي : «أنشدك بالذي أنزل التوراة على موسى ، هل تجد في التوراة أن الله يبغض الحبر السّمين؟» وكان حبرا سمينا ، فغضب ، وقال : ما أنزل الله على بشر من شيء ، فقال له أصحابه : ويحك ، ولا على موسى ، فأنزل الله : (وَما قَدَرُوا اللهَ حَقَّ قَدْرِهِ ..) الآية.

الله سبحانه هو القادر على كل شيء ، والعالم بكل شيء ، والرّحيم بخلقه ، فأرسل الرّسل ، وأنزل الكتب ، وأوحى إلى الأنبياء شرائعه لهداية الناس وإرشادهم ، أما منكرو الوحي الذين يكفرون برسل الله من الوثنيين والملاحدة فما عرفوا الله حقّ معرفته ، وما عظّموه حقّ تعظيمه ، إذ كذبوا رسله إليهم ، وقالوا : ما أنزل الله كتابا من السّماء.

__________________

(1) ما عظّموه ولا عرفوه.
(2) أوراقا مكتوبة.
(3) باطلهم.
(4) كثير المنافع.
(5) أهل مكة.
والرّد على هؤلاء المنكرين للوحي بأمر مشهور لهم ، لم يكذّبه العرب قاطبة ، وهو ما أمر الله به نبيّه محمدا أن يقول لهم : من أنزل كتاب التّوراة على موسى بن عمران؟ وأنتم تعترفون بالتوراة إذ قلتم : (لَوْ أَنَّا أُنْزِلَ عَلَيْنَا الْكِتابُ لَكُنَّا أَهْدى مِنْهُمْ) [الأنعام : 6 / 157]. والتوراة نور للمؤمنين ، وهداية للمسترشدين ، وأنتم يا بني إسرائيل تجعلون التوراة قراطيس ، أي قطعا تكتبونها من الكتاب الأصلي الذي بأيديكم ، وتحرّفون منها ما تحرّفون ، وتبدّلون منها ما تبدّلون ، وتقولون : هذا من عند الله ، أي في كتابه المنزل ، وما هو من عند الله. وأنتم أيضا تخفون دلائل نبوة محمد صلى‌الله‌عليه‌وسلم والبشارة به وبعض الأحكام التشريعية كحكم الزّنى ، فيجدر بكم أيها المشركون ألا تثقوا بأقوال المعادين للنّبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم عداء شديدا بقصد إبطال رسالته.

ويا معشر العرب علّمتم من الهدايات والتوحيد والإرشاد إلى الحق ما لم تكونوا عالمين به ولا آباؤكم ، وقد أصبح للعرب بالإسلام مجد وعزّة ودولة ، بعد أن كانوا قبائل شتى ، وفي جهالة عمياء.

ثم أمر الله تعالى نبيّه بالمبادرة إلى موضع الحجة والرّد الحاسم ، فقل لهم : الله تعالى هو الذي أنزل الكتاب على موسى ، وأنزل علي هذا الكتاب وهو القرآن ، ثم أمره تبارك وتعالى بترك من كفر وأعرض بقوله : (ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ) أي ثم دعهم واتركهم في جهلهم وضلالهم يلعبون ، حتى يأتيهم الموت الذي يطوي صحيفة هؤلاء المعاندين المكابرين. ومعنى الخوض : الذهاب فيما لا تعرف حقائقه.

ثم أبان الله تعالى أوصاف القرآن بأنه كتاب كثير البركة والخير ، أنزله الله مؤيّدا لما تقدمه من الكتب ، ومهيمنا عليها ، يبشّر بالجنّة والثواب والمغفرة من أطاع الله ، وينذر بالنار والعقاب من عصى الله ، ويخوّف أهل مكة : أمّ القرى ومركز قطب الدائرة في العالم ، ومن حولها من سائر الناس ، من أحياء العرب ومن سائر طوائف

بني آدم ، من عرب وعجم ، كما قال الله تعالى : (قُلْ يا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعاً) [الأعراف : 7 / 158] وقال سبحانه : (لِأُنْذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ) [الأنعام : 6 / 19].
وكل من آمن بالآخرة والمعاد وقيام الساعة يؤمن ويصدّق بهذا الكتاب المبارك الذي أنزلناه إليك يا محمد ، وهو القرآن ، هؤلاء المؤمنون هم الذين يحافظون على صلواتهم ، أي يقيمون ما فرض عليهم من أداء الصلوات في أوقاتها ، ويسرعون إلى كل أمر آخر أمروا به.

جزاء المفترين على الله الكذب

إن هناك أنواعا من الظلم القبيح ، ولكن أشدّ أنواع الظلم قبحا هو افتراء الكذب على الله ، وادّعاء نزول الوحي ، مثل فئة المتنبّئين الذين ادّعوا النّبوة كمسيلمة الكذّاب والأسود العنسي ، فإنهم جماعة حمقى ، اقتحموا مجالا يسهل كشف حقيقته ، وزيف ادّعاءاته ؛ لأن الوحي لا يكون بسخف القول ، وتفاهة الكلام الذي يأباه العقلاء ، ويرفضه أبسط الناس وأدناهم تأمّلا وتفكّرا ، لذا أنكر الله تعالى هذا الظلم الذي ارتكبوه ، وفضح هذا المسلك الذي ادّعوه واختلقوا فيه الأكاذيب ، فقال الله تعالى :

(وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرى عَلَى اللهِ كَذِباً أَوْ قالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَنْ قالَ سَأُنْزِلُ مِثْلَ ما أَنْزَلَ اللهُ وَلَوْ تَرى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَراتِ الْمَوْتِ وَالْمَلائِكَةُ باسِطُوا أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنْفُسَكُمُ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذابَ الْهُونِ بِما كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ (1) (2)
__________________

(1) سكراته وشدائده.
(2) الهوان والذّل.
آياتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ (93) وَلَقَدْ جِئْتُمُونا فُرادى كَما خَلَقْناكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُمْ ما خَوَّلْناكُمْ وَراءَ ظُهُورِكُمْ وَما نَرى مَعَكُمْ شُفَعاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكاءُ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنْكُمْ ما كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ (94)) (1) (2) [الأنعام : 6 / 93 ـ 94].
نزلت آية (وَمَنْ أَظْلَمُ) ـ فيما رواه الطبري عن عكرمة ـ في مسيلمة ، وأما آية (سَأُنْزِلُ مِثْلَ ما أَنْزَلَ اللهُ) فنزلت في عبد الله بن سعد بن أبي سرح ، كان يكتب للنّبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، فيملي عليه : (عَزِيزٌ حَكِيمٌ) فيكتب (غفور رحيم) ثم يقرأ عليه ، فيقول : نعم سواء ، فرجع عن الإسلام ولحق بقريش.

وقال عكرمة في آية (وَلَقَدْ جِئْتُمُونا فُرادى) قال النّضر بن الحارث : سوف تشفع إلي اللات والعزى ، فنزلت هذه الآية : (وَلَقَدْ جِئْتُمُونا فُرادى) إلى قوله : (شُرَكاءُ) هذه الآيات لإثبات النّبوة ، فيها وعيد من ادّعى النّبوة والرّسالة ، على سبيل الكذب والافتراء ، وهذا الوعيد يتضمن الشهادة بصدق النّبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم ؛ لأن نفي النّبوة عن مدّعيها إثبات لمن أعطيها حقّا. ولقد ادّعى النّبوة أناس أغرار حمقى ، كمسيلمة الكذّاب في اليمامة ، والأسود العنسي في صنعاء اليمن ، وطليحة الأسدي في بني أسد ، والمختار بن أبي عبيد وسواهم.

والمعنى : لا أحد أظلم ممن كذب على الله ، فجعل له شريكا أو ولدا ، أو ادّعى النّبوة والرّسالة ، ولم يرسله الله إلى الناس ، أو قال : أوحي إلي ولم يوح إليه شيء ، وهذا القول الأخير فيه كذبان : ادّعاء النّبوة ونفيها عن غيره ، أو قال وهو النّضر بن الحارث (سَأُنْزِلُ مِثْلَ ما أَنْزَلَ اللهُ) وقال : (لَوْ نَشاءُ لَقُلْنا مِثْلَ هذا) [الأنفال : 8 / 31] ، وكان يقول في القرآن : إنه من أساطير الأولين ، وإنه شعر ، لو نشاء لقلنا مثله.

__________________

(1) ما أعطيناكم من متع الدنيا.
(2) تفرق الاتّصال بينكم.
وعاقبة هؤلاء المفترين : تعذيبهم عند قبض أرواحهم وفي الآخرة ، فليتك تبصر أيها الرسول وكل مؤمن حين يكون الظالمون في سكرات الموت وشدائده ، لرأيت أمرا عجبا عظيما لا سبيل إلى وصفه ، حين تبسط الملائكة أيديهم إليهم ، لقبض أرواحهم بالضرب والشّدّة والعنف ، كما قال تعالى : (فَكَيْفَ إِذا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبارَهُمْ (27)) [محمد : 47 / 27].
وتقول الملائكة لهم توبيخا وتهكّما : أخرجوا أرواحكم إلينا من أجسادكم ، فتضربهم الملائكة حتى تخرج أرواحهم من أجسادهم قائلين لهم : (الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذابَ الْهُونِ) أي إنكم اليوم تهانون أشد الهوان ، كما كنتم تكذّبون على الله ، وتستكبرون عن اتّباع آياته ، والانقياد لرسله ، فلا تؤمنون بالآيات والرّسل ، وتفترون على الله غير الحق. وعذاب الهون : هو عذاب الهوان الشديد.

ثم يقال لهم بعد قبض أرواحهم يوم القيامة : ولقد أتيتمونا منفردين عن الأنداد والشركاء والشفعاء وانعدام النصراء ، كالانفراد الأول في وقت الخلقة عند ولادتكم من بطون أمهاتكم ، وتركتم وراء ظهوركم في الدنيا ما أعطيناكم من مال وولد وخدم وأثاث وقصور وغيرها من النعم والأموال التي جمعتموها ، ولم تنتفعوا بها هنا ، فهي لا تغني عنكم شيئا.

ليس معكم في القيامة ما زعمتم من الأصنام أنها شفعاؤكم عند الله وشركاء له ، وفي هذا تبيان الخطأ الشديد في عبادة الأصنام وتعظيمها ، لقد تقطّع بينكم ، أي لقد تقطع يوم القيامة ووصلكم بينكم ، وما كان من صلات وصداقات مزعومة ، وغاب عنكم ما كنتم تفترونه من شفاعة الشفعاء ، ونداء الأوثان والشركاء ، ورجاء الأصنام ، ويناديهم الرّب جلّ جلاله على رؤوس الأشهاد : (فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكائِيَ الَّذِينَ
كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ) [القصص : 28 / 62] ويقال لهم : (أَيْنَ ما كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ (92) مِنْ دُونِ اللهِ هَلْ يَنْصُرُونَكُمْ أَوْ يَنْتَصِرُونَ (93)) [الشّعراء : 26 / 92 ـ 93].
مظاهر القدرة الإلهية في الكون

تتوالى الآيات القرآنية تفضّلا من الله ورحمة في إيراد الأدلة القاطعة الحاسمة على إثبات وجود الإله الصانع الخالق ، بما يشاهده الإنسان ويجاوره ويلمسه في هذا الكون العجيب من السماء والأرض ، وتتلخص تلك الأدلة في لفت الأنظار إلى صاحب الخلق والإيجاد ، والإحياء والإماتة ، والتقدير والتدبير لحركة الكواكب والنجوم ، وتقلّب الليل والنهار ، وإنبات الأشجار من كروم النّخيل والعنب والزيتون والرمان ، وحمل الثمار اليانعة والفواكه الدانية ، قال الله تعالى :

(إِنَّ اللهَ فالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوى يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ ذلِكُمُ اللهُ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ (95) فالِقُ الْإِصْباحِ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَناً وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْباناً ذلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ (96) وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِها فِي ظُلُماتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ قَدْ فَصَّلْنَا الْآياتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (97) وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ مِنْ نَفْسٍ واحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ قَدْ فَصَّلْنَا الْآياتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ (98) وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّماءِ ماءً فَأَخْرَجْنا بِهِ نَباتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنا مِنْهُ خَضِراً نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَراكِباً وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِها قِنْوانٌ دانِيَةٌ وَجَنَّاتٍ مِنْ أَعْنابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهاً وَغَيْرَ مُتَشابِهٍ انْظُرُوا إِلى ثَمَرِهِ إِذا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ إِنَّ فِي ذلِكُمْ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (99)) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) [الأنعام : 6 / 95 ـ 99].
__________________

(1) أي تصرفون.
(2) شاق ظلمته عن بياض النهار.
(3) يجريان بحساب مقدر في أفلاكهما.
(4) في الأصلاب أو الأرحام.
(5) في الأرحام ونحوها.
(6) نباتا أخضر.
(7) متراكما.
(8) أول ما يخرج من ثمر النّخل.
(9) عناقيد قريبة التّناول.
(10) نضجه وإدراكه.
هذه الآيات الكريمات تنبيه على مواطن العبرة والنظر ، وضرورة التّأمّل في آفاق الكون الزاخرة بالبراهين الحسية على وجود الله تعالى ، فهي ترشدنا إلى حقيقة بالغة واضحة ، وهي أن الله سبحانه لا هذه الأصنام وبقية المخلوقات ، هو فالق الحبّ والنّوى أي البزر ، يشقّها بقدرته في التراب ، فتنفلق منها النّبتة الصغيرة ذات الجذر الضعيف والوريقة الدقيقة ، ويبين بعضها عن بعض ، فيخرج منها ـ أي (من تلك النّوى) ـ الزرع على اختلاف أصنافه من الحبوب ، والثمار على اختلاف ألوانها وأشكالها وطعومها ، ويظهر النبات الحيّ المتحرّك من الحبّ والنّوى الذي هو جماد كالميت ، ويوجد الحبّ والنّوى الميت من النبات الحيّ ، والنطفة والبيضة من الحيوان ، والإفرازات مثل اللبن من الحيوان الحيّ ، ويتحقق النمو والتكاثر بين الحي والميت ، والميت والحي ، وهذا في المادّيات ، وكذلك في المعنويات يخرج الله المؤمن من الكافر ، والكافر من المؤمن ، ذلكم الفاعل هذا هو الله المتّصف بكمال القدرة ، وبالغ الحكمة ، المحيي والمميت ، والموجد والمعدم ، فكيف تصرفون أيها البشر عن إدراك الحق ، وتعدلون عنه إلى الباطل ، فتعبدون معه غيره ، وتشركون به شريكا آخر عاجزا ، لا يقدر على شيء من ذلك.

وتأمّل أيها الإنسان أيضا ، فإن الله هو فالق الإصباح الذي يشقّ فجر النّور من أوساط الظلام ، فهو خالق الضياء والظلام ، وهو سبحانه الموجد سكون الليل وهدوءه ، المبدع نظام الشمس والقمر طريقا للحساب ومعرفة عدد الشهور والسنوات ، وكلاهما يجري بحساب دقيق لا يتقدم ولا يتأخر ، ذلك الإبداع الشامل حاصل بتقدير الله القوي القاهر الذي لا يمانع ولا يغالب ، العليم بكل شيء ، فلا يغيب عنه مثقال ذرّة في الأرض ولا في السماء.

والله سبحانه هو الذي أوجد النجوم والكواكب الأخرى غير الشمس والقمر ،

للاهتداء بها في الأسفار وفي ظلمات الليل والماء في البر والبحر ، قد بيّن الله لكم الآيات القرآنية والآيات الكونية لأهل العلم والنظر الذين يدركون سرّ عظمة هذه الآيات ، ويستدلون بها على وجود الله وقدرته ووحدانيته وعلمه.

وبعد بيان آيات الله في الأرض والسماء ، ذكر الله تعالى آياته في الأنفس ، فهو سبحانه الذي خلقكم جميعا أيها الناس في الأصل من نفس واحدة هي آدم عليه‌السلام ، وهو الإنسان الأول الذي تناسل منه سائر البشر بالتّوالد والتّزاوج عن طريق الاستقرار في الأرحام والاستيداع في الأصلاب ، قد أبان الله العلامات الدّالة على قدرته وإرادته ، وعلمه وحكمته لقوم يفهمون ما يتلى عليهم.

والله هو الذي أنزل بقدرته وتصريفه من السحاب ماء بقدر ، مباركا ورزقا للعباد ، فأخرج بالمطر أصناف النبات المختلف الشكل والخواص والآثار ، وأخرج به زرعا وشجرا أخضر ، وجعل من النبات حبّا متراكما بعضه على بعض كالسّنابل ونحوها ، وجعل من طلع النّخل عناقيد قريبة التّناول ، وأخرج من الخضر بساتين من العنب والزيتون والرّمان ، متشابها في الورق والشكل ، قريبا بعضه من بعض ، ومتخالفا في الثمار شكلا وطعما وطبعا ، حلوا وحامضا ، انظروا وتأمّلوا إلى الثمار إذا أثمرت وإلى نضجها كيف صارت وأينعت ، إن في ذلك لعلامات لقوم يصدقون بالله ويتّبعون رسله ، وذلك هو الإيمان المطلوب ، وتلك براهينه الدّالة عليه.

بعض المزاعم الباطلة
بنسبة الجنّ والولد والصّاحبة لله تعالى

ليس هناك شيء أشدّ افتراء وكذبا على الله من نسبة الشركاء لله ، من الجنّ والولد واتّخاذ الصّاحبة ، فالله أسمى وأعلى وأغنى من كل ذلك ، فلا حاجة له إلى الأعوان ،

سواء من عالم الجنّ أو من عالم الإنس ، وسواء من الذكور والإناث ، لأن الألوهية والرّبوبية فوق هذه الأوضاع التي يحتاج إليها البشر ، ويستغني عنها الخالق القادر ، العلي القاهر ، ومثل هذه المزاعم والافتراءات الباطلة ما هي إلا لون من سخف المشركين ، وسطحية الوثنيين ، وضلال الكافرين. قال الله تعالى مبيّنا هذا اللون من التفكير الديني الوثني :

(وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَناتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ سُبْحانَهُ وَتَعالى عَمَّا يَصِفُونَ (100) بَدِيعُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ أَنَّى يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صاحِبَةٌ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (101) ذلِكُمُ اللهُ رَبُّكُمْ لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ خالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ وَهُوَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ (102) لا تُدْرِكُهُ الْأَبْصارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ (103)) (1) (2) (3) (4) (5) [الأنعام : 6 / 100 ـ 103].
هذه الآيات تشير إلى العادلين بالله عزوجل ، والقائلين : إنّ الجنّ تعلم الغيب ، وتتصرّف في الأشياء ، وتعبد الجنّ ، وكانت طوائف من العرب تفعل ذلك وتستجير بجنّ الأودية في أسفارها. وهناك طائفة من الكتابيّين نسبوا إلى الله الابن كعزير والمسيح ، وطائفة أخرى من العرب وصفوا الملائكة بأنهم بنات الله.

والآيات ردّ على فئات المشركين المختلفة الذين عبدوا مع الله غيره ، عبدوا الجنّ حين صيّروا لله شركاء له في العبادة ، ولم تكن عبادتهم الأصنام إلا بطاعة الجنّ وأمرهم إياهم بذلك ، إنهم جعلوا الجنّ من الملائكة أو الشياطين شركاء لله ، مع أن الله هو الذي خلق المشركين وغيرهم ، فكيف يكون المخلوقون شركاء لله؟! إنهم اختلقوا أكاذيب ، وأباطيل ، بجعل البنين والبنات لله جهلا بغير علم ، تنزه الله

__________________

(1) الشياطين حيث أطاعوها.
(2) أي اختلقوا له الأولاد كذبا وزورا.
(3) مبدع.
(4) كيف يكون.
(5) لا تحيط به سبحانه.
وتعاظم وتقدّس عما يصفه هؤلاء الجهلة الضّالّون من الأولاد والأنداد والشركاء ؛ لأنه الخالق المدبّر لها ، وليس كمثله شيء. والله مبدع السماوات والأرض وخالقهما ومنشئهما على غير مثال سبق ، وكيف يكون له ولد ، والحال أنه لم تكن له صاحبة ، والولد إنما يكون متولّدا بين شيئين متناسبين ، والله تعالى لا يناسبه ولا يشابهه شيء من خلقه ، لأنه خالق كل شيء ، فلا صاحبة له ولا ولد ، وهو مبدع الكائنات في السماء والأرض ، وهو المتسبب في إيجاد الذّرّية من طريق التّوالد والتّناسل ونفخ الرّوح في الأجنّة في بطون الأمهات.

لقد خلق الله الكون ، وأوجد كل شيء من العدم ، فليس الله بوالد ولا مولود ، كما تزعمون ، فما اخترعتم له من الولد ، فهو مخلوق له لا مولود منه ، فكيف يكون له صاحبة من خلقه تناسبه؟ وهو الذي لا نظير له. والله محيط علمه بكل شيء ، وعلمه ذاتي له ، لم يعلّمه أحد ، ولا يعلم أحد مثل علمه ، فلو كان له ولد ، لكان هو أعلم به ، وأرشد إليه ، فتكون نسبة الولد لله كذبا وافتراء بلا دليل عقلي ولا وحي ثابت.

وإذ ثبت أن الله لا ولد له ، فذلكم الإله الحق هو الله ربّكم ، الذي لا إله إلا هو ، والذي خلق كل شيء ، ولا ولد له ولا صاحبة ، فما عليكم إلا أن تعبدوه وحده لا شريك له ، وتقرّوا له بالوحدانية ، وأنه لا إله إلا هو ، وهو الوكيل على كل شيء ، الحافظ المتصرّف في الأشياء ، المدبّر لها ، فلا يصح أن تعبدوا غير الله ، وعليكم أن تعبدوا الله المتّصف بصفات العظمة والقدرة والإرادة ، والتّصرف المطلق في الأشياء ، والمستقلّ بإبداع الأشياء وإيجادها.

ثم إن الله سبحانه غير محصور في مكان ، ولا محدد في موضع معين ، لا تستطيع الأبصار إدراكه والإحاطة الكلية به ، ولا يتمكّن أحد من رؤيته في الدنيا ، وإنما هو

الذي يرى العيون الباصرة رؤية إدراك وإحاطة وشمول ، وهو الرفيق بعباده ، الخبير بهم ، المطّلع على جميع أحوالهم ، ولا يخفى عليه شيء إلا يراه ويعلمه. أما في عالم الآخرة فإن المؤمنين الصالحين أهل الجنة يرون ربّهم رؤية لا تحيط به ولا تحدّده أو تحصره في مكان معين ، كما قال الله سبحانه : (وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ ناضِرَةٌ (22) إِلى رَبِّها ناظِرَةٌ (23)) [القيامة : 75 / 22 ـ 23]. ويؤيّد ذلك ما جاء في الصّحيحين أنه صلى‌الله‌عليه‌وسلم قال : «إنكم سترون ربّكم يوم القيامة ، كما ترون القمر ليلة البدر ، وكما ترون الشمس ليس دونها سحاب» فالمؤمنون يرون ربّهم ، ويحرم الكافرون من تلك الرّؤية.

أهداف الوحي

الهدف الواضح الجلي من ظاهرة الوحي على الأنبياء والرّسل : هو إرشاد الناس وتبصيرهم بالحق ، وإعانتهم على إدراكه ، وتجنّب طرائق الضّلال والزّيغ والانحراف ، وهذا كله حبّ للإنسان ومصلحته ، ورعاية له وأخذ بيده إلى السّعادة الحقّة ، لذا كان عقلاء الناس هم المتّبعين للوحي الإلهي ، المستفيدين منه في توجّهات الحياة ، فهم أدركوا الحق فاتّبعوه ، وعرفوا الباطل بالإرشاد الإلهي فاجتنبوه ، قال الله تعالى مبيّنا مبصّرات الوحي :

(قَدْ جاءَكُمْ بَصائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْها وَما أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ (104) وَكَذلِكَ نُصَرِّفُ الْآياتِ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (105) اتَّبِعْ ما أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ (106) وَلَوْ شاءَ اللهُ ما أَشْرَكُوا وَما جَعَلْناكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظاً وَما أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ (107)) (1) (2) (3) [الأنعام : 6 / 104 ـ 107].
__________________

(1) برقيب.
(2) نكررها بأساليب مختلفة.
(3) قرأت وتعلمت من أهل الكتاب.
هذه الآيات الكريمات تبين خواص الوحي الإلهي وطبيعة الرسالة النّبوية وما تستلزمه من ضرورة التّبليغ وإعلام الناس. وفحوى الآيات : قد جاءكم أيها الناس في القرآن والآيات طرائق إبصار الحق والمعينة عليه ، وهي البينات والحجج التي اشتمل عليها القرآن ، وما جاء به الرسول من البراهين العقلية والنقلية التي تثبت لكم العقيدة الحقّة ، وتبيّن منهاج الحياة الأقوم ، وقوام النظام الأمثل ، وأصول الأخلاق والآداب.

فمن أبصر الحق فآمن فلنفسه ، ومن عمي عن الحق وضلّ وأعرض عن سبيله ، فعلى نفسه جنى ، كما قال تعالى : (فَمَنِ اهْتَدى فَإِنَّما يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّما يَضِلُّ عَلَيْها) [يونس : 10 / 108]. إن وبال العمى عن الحق يعود على صاحبه ، ولست أنا نبي الله عليكم بحافظ ولا رقيب ، بل إنما أنا مبلّغ ومنذر ، والله يهدي من يشاء ، ويضلّ من يشاء بحسب ما يعلم من ميول الإنسان.

وكما فصّلنا الآيات في هذه السورة من بيان التوحيد وإثبات وجود الله الخالق المبدع ، هكذا نوضح جميع الآيات ونرددها ونفسّرها في كل موطن ، بسبب جهالة الجاهلين ، وليؤول الأمر بأن يقول المشركون والكافرون المكذّبون : درست هذا وقرأته على غيرك ، وليس ذلك وحيا من الله ، كما جاء في آية أخرى : (وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّما يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِسانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهذا لِسانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ (103)) [النّحل : 16 / 103].
وإنزالنا الوحي لنوضحه لقوم يعلمون الحق فيتّبعونه ، والباطل فيجتنبونه ، أي إن البيان إنما يفيد أهل العلم المدركين ، الذين يستخدمون بصائرهم في مدلولات القرآن. أما الجاهلون الذين لم يفهموا آيات القرآن ، فلا ينتفعون به.

وإذا كان الوحي لخير الإنسان وإرشاده ، فعليك أيها النّبي وأمتك اتّباع ما يوحى

به إليك من ربّك الذي لا إله إلا هو ، واعف عن المشركين وأعرض عنهم واصفح ، حتى يفتح الله عليك وينصرك عليهم ، واعلم أنه إلى الله المرجع والمآب.

ثم أبان الله حقيقة أبدية ثابتة ، وهي أن كل شيء في هذا الكون إنما يحدث بإرادة الله ومشيئته ، ولا يقع شيء في ملكوت الله جبرا عنه ، فلو شاء الله ما أشرك المشركون ، بل لله المشيئة المطلقة فيما يشاؤه ويختاره ، لا يسأل عما يفعل ، وهم يسألون ، له الحكمة في ظهور الضّلال والشّرك ، ولو شاء لهدى الناس جميعا ، بأن يخلقهم مستعدين للإيمان ، لكنه خلقهم مستعدين للكفر ، وترك لهم حرية الاختيار في أعمالهم. ولا يصحّ للمشركين أن يزعموا أن إشراكهم وغيره وقف على مشيئة الله عزوجل ، فهم لا يعرفون مشيئة الله ، وعليهم أن يعملوا بما أمرهم الله به من التوحيد والعبادة الخالصة لله ، فإن قصروا في هذا ، كانوا محاسبين مسئولين عنه.

وهناك حقيقة أخرى تتعلق بالنّبي وهي أنه لا سلطان له على قهر أحد من الناس وجبره على الدخول في الإسلام ، فما جعلناك أيها النّبي حافظا تحفظ أقوال الناس وأعمالهم ، وما أنت بموكل على أرزاقهم وأمورهم والتصرف في قضاياهم ، ولست عليهم بمسيطر ، وليس لك صفة الملوك القاهرين ، بل أنت بشير ونذير ، والله يجازيهم ويحاسبهم.

المنع من سبّ الأصنام والأوثان

إن توجيه القرآن العظيم في غاية الإحكام والإتقان ، والنظر إلى آفاق المستقبل نظرة فاحصة عميقة بعيدة عن التّعصب ، تقدر النتائج بالتقدير السليم البعيد عن مضاعفة المشكلات ، وتسدّ كل الذرائع والوسائل المؤدّية إلى الضلالات واتّباع الأهواء والشهوات. والمثل الرائع لهذا : هو النّهي عن سبّ الأصنام والأوثان والمنع منه ،

وإن كان سبّها حقّا متقرّرا موافقا للواقع ، لكن إذا كان السّب ذريعة محرّضة إلى سبّ الإله الحق ، كان البعد عن المتسبّب لذلك هو الواجب شرعا وعقلا وسياسة ووعيا.

قال الله تعالى مبيّنا هذه الحقيقة : (وَلا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ فَيَسُبُّوا اللهَ عَدْواً بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلى رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِما كانُوا يَعْمَلُونَ (108) وَأَقْسَمُوا بِاللهِ جَهْدَ أَيْمانِهِمْ لَئِنْ جاءَتْهُمْ آيَةٌ لَيُؤْمِنُنَّ بِها قُلْ إِنَّمَا الْآياتُ عِنْدَ اللهِ وَما يُشْعِرُكُمْ أَنَّها إِذا جاءَتْ لا يُؤْمِنُونَ (109) وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصارَهُمْ كَما لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيانِهِمْ يَعْمَهُونَ (110)) (1) (2) (3) (4) (5) [الأنعام : 6 / 108 ـ 110].
قال قتادة مبيّنا سبب نزول هذه الآية : (وَلا تَسُبُّوا ..) : كان المسلمون يسبّون أصنام الكفّار ، فيسبّوا ـ أي الكفار ـ الله ، فأنزل الله : (وَلا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ) وبعبارة أخرى : قال كفار قريش لأبي طالب : إما أن ينتهي محمد وأصحابه عن سبّ آلهتنا والغضّ منها ، وإما أن نسبّ إله ونهجوه ، فنزلت الآية.

الآية خطاب للمؤمنين وللنّبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، وحكمها على كل حال باق في الأمة ، فمتى كان الكافر في منعة ، وخيف أن يسب الإسلام أو النّبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، أو الله عزوجل ، فلا يحلّ للمسلم أن يسبّ دينهم ولا صلبناهم ولا يتعرّض إلى ما يؤدي إلى ذلك ونحوه.

ينهاكم الله تعالى أيها المؤمنون عن سبّ آلهة المشركين ، وإن كان فيه مصلحة ، إلا أنه يترتب عليه مفسدة أعظم منها ، وهي مقابلة المشركين بسبّ إله المؤمنين ، وهو (اللهُ لا إِلهَ إِلَّا هُوَ) كما قال ابن عباس.

والمعنى : لا تسبّوا أيها المسلمون آلهة المشركين التي يدعونها دون الله ؛ لأنه ربما ينشأ عن ذلك سبّهم الله عزوجل ظلما وعدوانا ، لإغاظة المؤمنين ، جهلا منهم

__________________

(1) اعتداء وظلما.
(2) أوكدها.
(3) نتركهم.
(4) تجاوزهم الحدّ بالكفر.
(5) يتحيّرون ويتردّدون
بقدرة الله تعالى وعظمته. وهكذا كل طاعة أو مصلحة أدّت إلى معصية أو منكر أو مفسدة تترك. وكما زيّن الله للمشركين حبّ الأصنام والانتصار لها ، زيّن لكل أمة من الأمم سوء عملهم من الكفر والضلال ، فتلك سنة الله في خلقه ، يستحسنون العادات والتقاليد القبيحة عن تقليد وجهل ، أو عن معرفة وعناد ، والله يتركهم وشأنهم. وهذا التّزيين للمنكر والضّلال أثر لاختيارهم دون جبر ولا إكراه ، لا أن الله خلق في قلوبهم تزيينا للكفر والشّر ، كما زيّن الله في قلوب الآخرين الإيمان والخير. ثم قال تعالى : (ثُمَّ إِلى رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِما كانُوا يَعْمَلُونَ) وهذا يتضمن وعدا جميلا للمحسنين ، ووعيدا ثقيلا للمسيئين.

ثم أوضح الله تناقض المشركين في أقوالهم وخيانتهم في أفعالهم ، فإنهم حلفوا أيمانا مؤكّدة بالله : لئن جاءتهم آية ، أي معجزة مادّية محسوسة ، وخارقة للعادة من الآيات الكونية التي يقترحونها ، ليصدقن بها أنها من عند الله ، وأنك رسول الله ، غير أنهم قوم معاندون ، فإذا جاءتهم الآيات أو المعجزات لم يؤمنوا بشيء منها. وردّ الله عليهم.

قل يا محمد لهؤلاء الطالبين آيات تعنّتا وعنادا وكفرا : إنما مرجع هذه الآيات إلى الله ، وهو القادر عليها ، إن شاء أتى بها ، وإن شاء ترككم فلا ينزلها إلا على موجب الحكمة. وما يدريكم إيمانهم إذا جاءتهم الآيات ، فهو لا يؤمنون بها ، لسبق علم الله أنهم لن يؤمنوا.

وما يدريكم أننا ـ نحن الله ـ نحوّل قلوبهم عن إدراك الحق ، والإيمان ، ونصرف أبصارهم عن إبصار الحق ، ولو جاءتهم كل آية فلا يؤمنون ، كما حلنا بينهم وبين الإيمان أول مرة حين أتتهم الآيات التي عجزوا عن معارضتها مثل القرآن وغيره ، لتمام إعراضهم عن إدراك الحقائق ، وما يشعركم أيضا أننا نذرهم ونخلّيهم وشأنهم

في طغيانهم وتجاوزهم الحق يتردّدون متحيّرين فيما سمعوا ورأوا من الآيات ، فلم يصلوا إلى الحقيقة.

تعنّت المشركين

لقد اشتدّ المشركون كفّار قريش في عداوتهم للنّبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم بسبب الحفاظ على مراكز الزعامة والسيادة ، والاستكبار ، الذي جعلهم في أشد حالات العناد والتّصلب واتّخاذ موقف المعارضة العنيفة التي لا ترتكز على أساس من الحجة ، ولا تحترم كلمة العقل والفكر والنّقاش القائم على الحق والعدل ، ومن هنا ظهر اليأس من إيمانهم ، وعزّ الأمل في إسلامهم ، قال الله سبحانه موضّحا هذا الموقف الصعب منهم :

(وَلَوْ أَنَّنا نَزَّلْنا إِلَيْهِمُ الْمَلائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتى وَحَشَرْنا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلاً ما كانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلاَّ أَنْ يَشاءَ اللهُ وَلكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ (111) وَكَذلِكَ جَعَلْنا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَياطِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُوراً وَلَوْ شاءَ رَبُّكَ ما فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَما يَفْتَرُونَ (112) وَلِتَصْغى إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوا ما هُمْ مُقْتَرِفُونَ (113)) (1) (2) (3) (4) (5) (6) [الأنعام : 6 / 111 ـ 113].
روي عن ابن عباس في بيان سبب نزول الآيات : أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم أتى جماعة من كفار مكة وزعمائها ، فقالوا له : أرنا الملائكة يشهدون بأنك رسول الله ، أو ابعث لنا بعض موتانا حتى نسألهم : أحقّ ما تقول أم باطل ، أو ائتنا بالله والملائكة قبيلا ، فنزلت الآية.

__________________

(1) جمعنا.
(2) مقابلة ومواجهة.
(3) باطله.
(4) خداعا.
(5) لتميل لزخرف القول.
(6) ليكتسبوا من الآثام.
أخبر الله عزوجل في هذه الآية الأولى : أنه لو أتى بجميع ما اقترحوه من إنزال الملائكة ، وإحياء سلفهم حسبما كان من اقتراح بعضهم أن يحشر قصي بن كلاب وغيره ، فيخبر بصدق محمد ، أو يجمع كل شيء يعقل أن يحشر عليهم ، ما آمنوا إلا بالمشيئة واللطف الذي يخلقه الله ، ويخترعه في نفس من شاء.

لو أننا نزّلنا إليهم الملائكة ، فرأوهم بأعينهم مرة بعد أخرى ، وسمعوا شهادتهم لك بالرسالة ، ولو كلمهم الموتى إذ أحييناهم ، وأخبروهم بصدق ما جاء به النّبي محمد صلى‌الله‌عليه‌وسلم كما طلبوا ، وجمعنا كل شيء من الآيات والدلائل معاينة ومواجهة ، فيخبرونهم بصدق النّبي ، لو حدث كل هذا ، ما كان شأن هؤلاء القرشيين المكّيين أن يؤمنوا ، وليس عندهم الاستعداد أن يصدّقوا ؛ لأنهم لا ينظرون في الآيات نظر تأمّل وهداية وعظة ، وإنما ينظرون إليها نظر معاداة واستهزاء ، إنهم لا يؤمنون إلا بمشيئة الله ، على سبيل الاختيار ، وليس الإيمان الاضطراري ، ولكن أكثر هؤلاء المشركين يجهلون أن الإيمان إليهم والكفر بأيديهم ، متى شاؤوا آمنوا ، ومتى شاؤوا كفروا ، وليس ذلك كما يظنّون ، لا يؤمن أحد منهم إلا من هديته ووفقته للإيمان ، ولا يكفر إلا من خذلته عن الرّشد فأضللته.

ومن أجل التّخفيف من الله على نبيّه ومواساته ، أبان سبحانه أن سنّته في الخلق أن يكون للأنبياء عدوّ من الجنّ والإنس ، لا ينفرد به نبيّنا ، وإنما كان هذا أمرا عامّا امتحن به غيره من الأنبياء ، ليبتلي الله أولي العزم منهم. وأعداء الأنبياء يلقي بعضهم إلى بعض القول المزيّن المزخرف الذي يخدع بعض السامعين ، ويموّه عليهم الحقائق ، ويغريهم بالمعاصي والأباطيل ، (وَلَوْ شاءَ رَبُّكَ ما فَعَلُوهُ) أي إن ذلك كله بقدر الله وقضائه وإرادته ومشيئته أن يكون لكل نبيّ عدوّ من الشياطين.

فدعهم أيها الرّسول النّبي وما يفترون أي يكذّبون ، واتركهم يخوضون في إفكهم

وكذبهم ، ليغروا غيرهم بالفساد ، ولتصغى إليه قلوب الكفار والفسّاق ، فإنها تميل إلى الشّر والسّوء ، وإنهم لا يؤمنون بالآخرة وليرضوا لأنفسهم هذا الموقف الخاسر ، وليترتب على ذلك أن يكتسبوا ما هم مكتسبون من المعاصي والآثام بغرورهم به ورضاهم عنه. إن إغراءات هؤلاء المتمرّدين تؤثر في المضلّلين ، وتوهمهم أنهم على شيء ، والأمر بخلاف ذلك. أما المؤمنون الواعون الذين ينظرون في عواقب الأمور ، فلا ينخدعون بأباطيل الأقوال ، ولا تغرنّهم الزخارف. وبه يتبيّن أن الكفار يؤثر بعضهم في بعض ، ويحمل بعضهم بعضا على الإثم والعصيان ، على عكس أهل الإيمان الذين ينظرون ويتأملون ولا ينجرفون بأضاليل الأقوال وسوء الأفعال.

القرآن برهان النّبوة

من حقّ الناس أن يطلبوا برهانا على صدق الأنبياء ، من غير عناد ولا تعنّت ، غير أن البرهان أو الدليل المؤيّد للنّبوة والرسالة ، ليس كما يطلب الناس من إنزال برهان حسّي أو علامة مادّية ، فإن الله تعالى جلّت حكمته يعلم علما تامّا ما يناسب ، فينزل من الآيات والمعجزات التي يظهرها على يد نبي أو رسول ما يكون موافقا للحكمة وكافيا في إثبات النّبوة والرّسالة.

والدليل الدّال على صدق نبوة محمد صلى‌الله‌عليه‌وسلم حصل من وجهين : الأول ـ أنه أنزل إليه القرآن الكريم مبيّنا مختلف الشرائع والأحكام بأسلوب بياني معجز وببلاغة وفصاحة عالية تدلّ على إعجازه وكونه من كلام الله.

الثاني ـ اشتمال التوراة والإنجيل في صورتهما الأصلية على الآيات الدّالة على أن محمدا رسول حق ، وأن القرآن كتاب الله الحق القاطع. قال الله تعالى مبيّنا الاكتفاء بالقرآن دليلا :

(أَفَغَيْرَ اللهِ أَبْتَغِي حَكَماً وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتابَ مُفَصَّلاً وَالَّذِينَ آتَيْناهُمُ الْكِتابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ فَلا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ (114) وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقاً وَعَدْلاً لا مُبَدِّلَ لِكَلِماتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (115)) (1) (2) [الأنعام : 6 / 114 ـ 115].
يأمر الله نبيّه أن يقول للمشركين : ليس لي أن أطلب قاضيا بيني وبينكم ، لأنه لا حكم أعدل من حكم الله ، ولا أصدق من قوله ، فلا فائدة من طلبكم دليلا مادّيا على صدق نبوّتي ، فهناك دليلان واضحان يؤيّدان رسالتي ، وهما الآية الكبرى وهي القرآن المعجز الدّال بإعجازه على أنه كلام الله ، واشتمال التوراة والإنجيل على ما يدل على أني رسول الله حقّا ، وأن القرآن كتاب حقّ من عند الله تعالى.

وإن أنكر المشركون أحقّيّة القرآن وكذّبوا به ، فإن اليهود والنّصارى أهل الكتاب يعلمون أن القرآن منزل من ربّك بالحق ، بما ورد لديهم من البشارات بنبوّة خاتم الأنبياء ، كما أبان الله تعالى : (الَّذِينَ آتَيْناهُمُ الْكِتابَ يَعْرِفُونَهُ كَما يَعْرِفُونَ أَبْناءَهُمْ وَإِنَّ فَرِيقاً مِنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ (146)) [البقرة : 2 / 146].
فلا تكونن يا محمد من المتردّدين الشّاكّين ، وهذا تعريض بمن يتردّد أو يشكّ ، كما في آية أخرى : (فَإِنْ كُنْتَ فِي شَكٍّ مِمَّا أَنْزَلْنا إِلَيْكَ فَسْئَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُنَ الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكَ لَقَدْ جاءَكَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلا تَكُونَنَّ مِنَ المُمْتَرِينَ (94)) [يونس : 10 / 94]. فالواقع أن النّبي لم يشكّ وإنما قال : «لا أشكّ ولا أسأل».
وتم كلام الله وهو القرآن ، فلا يحتاج إلى إضافة شيء فيه ، وأصبح كافيا وافيا بإعجازه وشموله ، ودلالته على الصدق ، فهو صادق فيما يقول ، عدل فيما يحكم ، صدقا في الإخبار عن الغيب ، وعدلا في الطلب ، فكل ما أخبر به فهو حق لا مرية فيه ولا شك ، وكل ما أمر به فهو العدل الذي لا عدل سواه ، وكل ما نهى عنه فهو

__________________

(1) أي قاضيا بيني وبينكم.
(2) أي من الشّاكّين المتردّدين.
باطل أو شرّ ، فإنه لا يأمر إلا بخير ، ولا ينهى إلا عن مفسدة وشرّ ، كما قال الله تعالى عن نبيّه في الكتب السابقة : (يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ) [الأعراف : 7 / 157].
وكل ما ورد في القرآن من أمر ونهي ، ووعد ووعيد ، وقصص وخبر ، لا تغيير فيه ، ولا تبديل لكلمات الله : وهي كل ما نزّل على عباده ، وهو السّميع لأقوال عباده ، العليم بحركاتهم وسكناتهم ، الذي يجازي كل عامل بعمله.

وقوله تعالى : (لا مُبَدِّلَ لِكَلِماتِهِ) معناه : لا تغيير في معاني الوحي المنزل ، بأن يبيّن أحد أن خبره بخلاف ما أخبر به ، أو يبيّن أن أمره لا ينفذ. ومن أمثلة ذلك : أن الله منع المنافقين من الخروج إلى الجهاد بعد تخلّفهم عن غزوة تبوك ، ولم يبح لهم الخروج (1) ، فقال المنافقون بعد ذلك للنّبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم وللمؤمنين : (ذَرُونا نَتَّبِعْكُمْ) [الفتح : 48 / 15] ، فقال الله تعالى لنبيّه صلى‌الله‌عليه‌وسلم : (يُرِيدُونَ أَنْ يُبَدِّلُوا كَلامَ اللهِ قُلْ لَنْ تَتَّبِعُونا كَذلِكُمْ قالَ اللهُ مِنْ قَبْلُ) [الفتح : 48 / 15]. واستقرّ التشريع على منعهم من الخروج كما قال تعالى : (فَقُلْ لَنْ تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَداً) [التّوبة : 9 / 83].
المنع من اتّباع ضلالات المشركين ومن أكل ذبائحهم

لا تلاقي بحال من الأحوال بين شرع الله المحكم والأعدل وبين أنظمة الجاهليين المشركين ، فإن الله تعالى أراد الحق والخير لعباده ، وحذّر من كل معالم الضّلال والشّرك ، لذا أبان سبحانه الحلال والحرام ، ومنع من أكل ذبائح المشركين التي لا يذكر اسم الله عليها ، فإن تلك الذّبائح فسق أي معصية وخروج عن دائرة

__________________

(1) التّوبة : 9 / 83.
الدين ، ونهى الله جلّ جلاله عن مختلف أنواع الإثم ، أي القبيح الذي حرّمه الله ، في الظاهر والباطن ، خلافا لما كان عليه أهل الجاهلية من اقتراف ألوان المحارم والمنكرات ، وكل ذلك من أجل إقامة معالم المجتمع الفاضل ، وتصفية كل أشكال المجتمع المتخلّف.

قال الله تعالى : (وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلاَّ يَخْرُصُونَ (116) إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَنْ يَضِلُّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ (117) فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ بِآياتِهِ مُؤْمِنِينَ (118) وَما لَكُمْ أَلاَّ تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ ما حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيراً لَيُضِلُّونَ بِأَهْوائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ (119) وَذَرُوا ظاهِرَ الْإِثْمِ وَباطِنَهُ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِما كانُوا يَقْتَرِفُونَ (120) وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّياطِينَ لَيُوحُونَ إِلى أَوْلِيائِهِمْ لِيُجادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ (121)) (1) (2) (3) (4) [الأنعام : 6 / 116 ـ 121].
نزلت آية : (فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ) كما قال ابن عباس : أتى ناس النّبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، فقالوا : يا رسول الله ، أنأكل ما نقتل ، ولا نأكل ما يقتل الله؟ فأنزل الله هذه الآية : (فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ) إلى قوله سبحانه : (وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ)
وقوله سبحانه : (وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ) نزل حينما قال المشركون : يا محمد ، أخبرنا عن الشّاة إذا ماتت ، من قتلها؟ قال : الله قتلها ، قالوا : فتزعم أن ما قتلت أنت وأصحابك حلال ، وما قتل الكلب والصقر حلال ، وما قتله الله حرام؟ فأنزل الله تعالى هذه الآية.

__________________

(1) أي يحدسون ويخمّنون ويكذّبون فيما ينسبونه إلى الله.
(2) اتركوا.
(3) يكتسبون من الإثم.
(4) خروج عن الطاعة ، وهو معصية.
والمعنى : فامض يا محمد لما أمرت به ، وأنفذ رسالتك وأبلغ دعوتك ، فإنك إن تطع أكثر من في الأرض من الكفار والمشركين في أمور الدين ، وتخالف ما أنزل الله عليك ، يضلّوك عن دين الله ومنهجه وسبيله ، سبيل الحق والعدل والاستقامة ، لأنهم لا يتّبعون إلا الأهواء والظّنون الباطلة أو الكاذبة ، ولا يحترمون الموازين الفكرية والأدلّة العقلية ، وما هم إلا يحزرون ويخمّنون تخمينا عاريا عن الصحة والحقيقة ، كخارص (مخمن) ثمر النّخل والعنب وغيرهما ، فاعتقادهم قائم على الحدس والتّخمين ، لا على البرهان والدليل.

وإن ربّك عليم بالضّالّين عن سبيله القويم ، وعليم أيضا بالمهتدين السالكين سبيل الاستقامة ، وليس كما يزعم المشركون.

ثم أمر الله تعالى بأكل ما ذكر اسم الله عليه ، وأن يكون الأكل مقصورا على ذلك ، إن كنتم أيها المسلمون مؤمنين بآيات الله ، والحذر كل الحذر مما ذبح للأصنام والأوثان ولغير الله.

وأي شيء لكم في ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه ، وترك الأكل مما ذبح للأصنام ، فليس هناك شيء يمنعكم من هذه المآكل ، والحال أن الله قد بيّن لكم المحرّم عليكم وهي الميتة والدم ولحم الخنزير والمذبوح لغير الله كالأصنام والأنبياء والأولياء والزعماء ، لكن الذي اضطررتم إلى أكله مما هو محرّم عليكم ، فإنه يباح لكم ما وجدتم حال الضرورة. وإن كثيرا من الكفّار ليضلّون الناس بتحريم الحلال ، وتحليل الحرام ، بأهوائهم وشهواتهم الباطلة ، وبغير علم أصلا ، إنما هو محض الهوى ، والله أعلم باعتدائهم وكذبهم وافترائهم ، وسيجازيهم على هذا الاعتداء والتجاوز ، لا محالة.

ثم أمر الله تعالى بترك جميع الآثام والمعاصي المعلنة والسّرية ، سواء ما صدر عن الأعضاء كالسّرقة والغصب ، أو كان من أفعال القلوب كالحقد والحسد ، إن الذين

يقترفون المعاصي الظاهرة أو الخفية ، سيجازيهم الله على عصيانهم إذا ماتوا ولم يتوبوا.

وتأكيدا للأمر بأكل ما ذكر اسم الله عليه ، نهى الله تعالى المؤمنين عن أكل البهيمة التي ماتت ولم يذكر اسم الله عليها ، والمذبوح لغير الله ، وهو ما كان المشركون يذبحونه لأصنامهم ، وهذا المذبوح فسق ومعصية. وإن شياطين الإنس والجنّ ليوسوسون إلى أعوانهم من المشركين ، ليجادلوا المؤمنين ، فإن وافقهم أحد من المؤمنين على ضلالهم ، فهو مثل المشركين ؛ لأنهم عدلوا عن أمر الله وشرعه إلى قول غيره ، وهذا هو الشّرك ، عافانا الله من جميع حالاته ، وجعل أعمالنا خالصة لوجه الله الكريم.

مثل المهتدي والضّالّ

الناس في عهد النّبوة وفي كل عهد صنفان إما مؤمن مهتد ، وإما كافر ضالّ ، والله يحبّ المؤمنين ويحبّ لهم الخير والسعادة ، ويبغض الكافرين وما يؤول إليه أمرهم من دمار وشرّ وخسران مبين ، لذا تعددت الآيات القرآنية المرغبة في الإيمان ، والمنفّرة من الكفر والضّلال إما من طريق التّشبيه بصورة حسّية مرئية ، وإما بتقرير العذاب الشديد في الدنيا والآخرة أو وصف النعيم ، وإما بالتهديد والإنذار والتوبيخ أو التبشير والرّضا والظفر بفضل الله ورحمته وإحسانه وإنعامه.
من هذه الآيات تشبيه المؤمن بالنّور والكافر بالظلمة ، قال الله تعالى : (أَوَمَنْ كانَ مَيْتاً فَأَحْيَيْناهُ وَجَعَلْنا لَهُ نُوراً يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُماتِ لَيْسَ بِخارِجٍ مِنْها كَذلِكَ زُيِّنَ لِلْكافِرِينَ ما كانُوا يَعْمَلُونَ (122) وَكَذلِكَ جَعَلْنا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكابِرَ مُجْرِمِيها لِيَمْكُرُوا فِيها وَما يَمْكُرُونَ إِلاَّ بِأَنْفُسِهِمْ وَما يَشْعُرُونَ (123)) [الأنعام : 6 / 122 ـ 123].
نزلت هذه الآية ـ كما ذكر ابن عباس ـ في عمر وأبي جهل ، الأول يمثّل الإيمان ، والثاني يمثّل الكفر والضّلال ، وكل منهما رمز لفئة. شبّه الله تعالى الذين آمنوا بعد كفرهم بأموات أحيوا ، وشبّه الكافرين وحيرة جهلهم بقوم في ظلمات يتردّدون فيها ، ولا يمكنهم الخروج منها ، ليبيّن الله عزوجل الفرق بين الطائفتين والبون بين المنزلتين.

هذه مقارنة أو موازنة بين أهل الإيمان وجماعة الكفر ، أفمن كان ميتا بالكفر والجهل ، فأحييناه بالإيمان ، وجعلنا له نورا يضيء له طريقه بين الناس ، وهو نور القرآن المؤيّد بالحجة والبرهان ، وهو أيضا نور الهدى والإيمان ، أهذا الفريق مثل الفريق السائر في الظلمات : ظلمة الليل وظلمة السحاب وظلمة المطر ، وهو ليس بخارج منها ، أي لا يهتدي إلى منفذ ولا مخلص مما فيه ، كما قال الله تعالى في آيات أخرى ، منها : (أَفَمَنْ يَمْشِي مُكِبًّا عَلى وَجْهِهِ أَهْدى أَمَّنْ يَمْشِي سَوِيًّا عَلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ (22)) [الملك : 67 / 22].
وبما أن الاهتداء إلى الإيمان ، والانغماس في ظلمات الكفر والضّلال بسبب من الإنسان واختيار منه ، فإن الله تعالى يزيد المؤمنين توفيقا إلى الخير ، ويترك الكافرين سائرين في متاهات الكفر ، لذا ختمت الآية بهذه الحقيقة وهي : كما زيّن الله الإيمان للمؤمنين ، زيّن للكافرين الكفر والمعاصي ، أي حسّن لكل فريق عمله ، فحسّن الإيمان في أنظار المؤمنين ، وحسّن الكفر والجهالة والضّلالة في أعين الكافرين ، كعداوة النّبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم وذبح القرابين لغير الله ، وتحريم ما لم يحرّمه الله ، وتحليل ما حرّمه.

ثم أورد الله تعالى ما يدلّ على سنّة ثابتة في البشر ، وهم الذين يعيشون في الظلمات كأبي جهل بن هشام وحالهم وحال أمثالهم ، فمثلهم جعل الله في كل قرية أكابر مجرميها رؤساءها ودعاتها إلى الكفر والصّدّ عن سبيل الله ، ليمكروا فيها بالصّد عن

سبيل الله ؛ لأنهم أقدر على المكر والخداع وترويج الباطل بين الناس بحكم نفوذهم وسيادتهم وسيطرتهم. وهذه الآية تتضمن إنذارا بفساد حال الكفرة.

وهكذا يثور في كل وقت الصّراع بين الحق والباطل ، وبين الإيمان والكفر ، ولكل اتّجاه أعوانه وأنصاره ، وسادته وكبراؤه ، ولكن ما يمكر هؤلاء الأكابر المجرمون المعادون للرّسل إلا بأنفسهم ؛ لأن وبال مكرهم عليهم ، وعاقبة إفسادهم تلحق بهم ، لكنهم عديمو الشعور والإحساس الصادق ، فما يعلمون حقيقة أمرهم.

ويستمر النّزاع بين أهل الإيمان والخير ، وبين أهل الكفر والشّر ، وهذه هي نظرية تنازع البقاء وبقاء الأصلح ، والعاقبة والنصر للمؤمنين في النهاية ، كما قال الله تعالى : (فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفاءً وَأَمَّا ما يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ) [الرّعد : 13 / 17].
وواقع هؤلاء الضّالّين أسوأ من البهائم ، فإن البهائم تعلم علوم الحسّ ، وأما الضّالّون فهم مغرقون في الجهل لا يدركون الحقيقة ، وكأن الذي لا يشعر نفي عنه أن يعلم علم حسّ. إن الذين مكروا وضلّوا حفاظا على مراكزهم ونفوذهم ، لم يشعروا بأن عاقبة مكرهم تحيق بهم ، لجهلهم بسنن الله في خلقه ، كما قال الله سبحانه : (وَلا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ) [فاطر : 35 / 43].
مطالبة المشركين بالنّبوة

النّبوة أو الرّسالة إنما تمنح لمن هو مأمون عليها وموضع لها ، وأقدر على تحمل أعبائها ، وليست هي مثل مناصب الدنيا التي تعتمد على الشهرة والنفوذ ، والسلطة والجاه أو المال ، أو النّسب ، أو كثرة الأعوان والأولاد.

ولقد استبدّ الغرور والشّطط بمشركي مكة ، فأرادوا أن تكون لهم النّبوة والرسالة ، وأن يكونوا متبوعين سادة ، لا تابعين ، وقالوا : لو لا نزّل هذا القرآن على

رجل من القريتين عظيم ، أي مكة والطائف ، الوليد بن المغيرة من مكة أو عروة بن مسعود الثقفي من الطائف ، وذلك حسدا منهم وغرورا ، وظنّا منهم أن الرّسالة الإلهية كمراكز الدنيا تعتمد على المال أو السلطة.

قال الله تعالى مندّدا بهذه المطامع والآمال : (وَإِذا جاءَتْهُمْ آيَةٌ قالُوا لَنْ نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتى مِثْلَ ما أُوتِيَ رُسُلُ اللهِ اللهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسالَتَهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغارٌ عِنْدَ اللهِ وَعَذابٌ شَدِيدٌ بِما كانُوا يَمْكُرُونَ (124) فَمَنْ يُرِدِ اللهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقاً حَرَجاً كَأَنَّما يَصَّعَّدُ فِي السَّماءِ كَذلِكَ يَجْعَلُ اللهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ (125)) (1) (2) (3) (4) [الأنعام : 6 / 124 ـ 125].
نزلت الآية الأولى في الوليد بن المغيرة قال : لو كانت النّبوة حقّا ، لكنت أولى بها من محمد ؛ لأني أكبر منه سنّا ، وأكثر منه مالا وولدا.

الآية الأولى ذمّ للكفار وتوعّد لهم ، فإنهم إذا جاءتهم علامة ودليل على صحة الشّرع الإلهي ، اشتطّوا واغتروا ، وطلبوا أن يؤتوا مثلما أوتي محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه ، وقالوا : إنما يفلق لنا البحر ، إنما يحيي لنا الموتى ونحو ذلك ، أي إنهم طلبوا المستحيل ، وعلقوا إيمانهم على ممتنع ، وقصدوا بذلك أنهم لا يؤمنون أبدا.

والمعنى : إذا جاءت المشركين آية وبرهان وحجة قاطعة من القرآن تتضمن صدق الرسول صلى‌الله‌عليه‌وسلم في تبليغ وحي ربّه ، قالوا حسدا منهم ، وتعنّتا وغرورا : لن نؤمن حتى يكون لنا مثل محمد ، منصب عند الله ، وتظهر على أيدينا آية كونية أو معجزة مثلما أوتي رسل الله ، كفلق البحر لموسى ، وإبراء الأكمه والأبرص وإحياء الموتى لعيسى ؛ لأنهم أكثر أموالا وأولادا ، وأعزّ جانبا ورفعة بين الناس.

__________________

(1) ذلّ وهوان.
(2) شديد الضّيق.
(3) يتكلف صعودها.
(4) أي العذاب.
فردّ الله عليهم بقوله : (اللهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسالَتَهُ) أي أن الله أعلم حيث يضع رسالته ومن يصلح لها من خلقه ، فالرسالة منصب ديني له مقومات خاصة ، وفضل من الله يمنحه من يشاء من عباده ، لا ينالها أحد بخصائص دنيوية عادية ، كالمال والولد والزّعامة والنفوذ ، وإنما تؤتى من هو أهل لها ، لسلامة فطرته ، وطهارة قلبه ، وقوة روحه ، وحسن سيرته وحبّه الخير والحق.

ثم أعلن الله وعيده الشديد لكل المتخلّفين عن الإيمان برسالة القرآن ودعوة النّبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، فسيلحق المجرمين يوم القيامة ذلّ وهوان دائمان ، ويدركهم العذاب المؤلم الشديد ، جزاء بما كانوا يمكرون ، وعقوبة لتكبّرهم عن اتّباع الرّسل ، والانقياد لهم فيما جاؤوا به ، كقوله تعالى : (إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ داخِرِينَ) [غافر : 40 / 60] أي صاغرين ذليلين حقيرين.

ثم جاء قرار الحسم وهو أنه لا داعي للتأسّف على إعراض المشركين عن دعوة الإسلام ، فمن يرد الله أن يوفّقه للحق والخير والإسلام ، ومن كان أهلا بإرادة الله وتقديره لقبول دعوة القرآن ، فإنه يشرح صدره له ، وييسره وينشطه ويسهله لذلك ، ومن فسدت فطرته بالشّرك ، ولم يكن مستعدّا للإيمان ، ولا أهلا ، يجعل الله صدره ضيّقا شديدا عازلا عن قبول الإيمان ، كاتما له عن نفاذ الخير إليه ، مثله كمثل من يصّعّد إلى السماء في طبقات الجو العليا ، حيث يشعر بضيق شديد في التنفس ، وكأنما يزاول أمرا غير ممكن ؛ لأن صعود السماء مثل فيما يمتنع ويبعد عن الاستطاعة ، وتضيق عنه المقدرة. وكما يضيّق الله صدر المعاندين ، كذلك يسلّط الله العذاب أو الشيطان عليهم وعلى أمثالهم ممن أبى الإيمان بالله ورسوله ، فيغويه ويصدّه عن سبيل الله سبيل الحق.

والهدي في هذه الآية : (فَمَنْ يُرِدِ اللهُ أَنْ يَهْدِيَهُ) : هو خلق الإيمان في القلب

واختراعه ، وشرح الصدر : هو تسهيل الإيمان وتحبيبه وإعداد القلب لقبوله وتحصيله. والهدي لفظ مشترك قد يأتي بمعنى الدعوة لشيء مثل قوله تعالى : (وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ) [الشورى : 42 / 52] وقد يأتي بمعنى إرشاد المؤمنين إلى مسالك الجنان والطرق والأعمال المؤدية إليها ، كقوله تعالى : (فَلَنْ يُضِلَّ أَعْمالَهُمْ ، سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بالَهُمْ (5)) [محمد : 47 / 4 ـ 5].
الطريق القويم وجزاء المستقيمين

تتعدّد طرق النجاح في الحياة بحسب ما ترتئيه الأفكار والعقول الإنسانية ، ولا يعرف الصواب منها إلا بعد تجارب عديدة ، وطويلة الأمد ، يمر فيها المجتمع ، فتدرك الأخطاء ، وتعرف أوجه الفائدة والمصلحة ، من هنا أراد الله تعالى اختصار الطريق والمدة على الناس ، فأبان لهم سلفا ما يحقق لهم الخير والنفع ، ويمنع عنهم الشّر والانحراف. وترغيبا في سلوك طريق الشّرع القويم وعد الله متّبعيه بالجنة دار السّلام ، وأوعد مخالفيه بالنّار مثوى الظالمين خالدين فيها أبدا بمشيئة الله. قال الله تعالى :

(وَهذا صِراطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيماً قَدْ فَصَّلْنَا الْآياتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ (126) لَهُمْ دارُ السَّلامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِما كانُوا يَعْمَلُونَ (127) وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعاً يا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُمْ مِنَ الْإِنْسِ وَقالَ أَوْلِياؤُهُمْ مِنَ الْإِنْسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنا بِبَعْضٍ وَبَلَغْنا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنا قالَ النَّارُ مَثْواكُمْ خالِدِينَ فِيها إِلاَّ ما شاءَ اللهُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ (128) وَكَذلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضاً بِما كانُوا يَكْسِبُونَ (129)) (1) [الأنعام : 6 / 126 ـ 129].
يخبر الله تعالى أن هذا القرآن والشّرع الذي جاء به محمد عليه الصّلاة والسّلام

__________________

(1) مأواكم ومستقرّكم.
وهو شرع الإسلام : هو طريق ربّك السّوي الذي ارتضاه للناس واقتضته الحكمة ، لا زيغ ولا انحراف فيه ، وهو العلاج المفيد والدواء النافع لكل داء ، كما قال النّبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم في وصف القرآن ـ فيما يرويه التّرمذي وأحمد عن علي ـ : «هو صراط الله المستقيم ، وحبل الله المتين ، وهو الذّكر الحكيم ، والنّور المبين».
فما عليكم أيها المؤمنون إلا اتّباعه إن أردتم النجاح والفلاح في الدنيا والآخرة ، قد وضحنا الآيات وبيّنّاها لقوم لهم فهم ووعي يعقلون عن الله ورسوله ..
ولهؤلاء القوم الفاهمين الملتزمين طريق الشّرع : دار السلامة والطمأنينة وهي الجنة ، يوم القيامة ، والله متولّي أمورهم وكافيهم ، جزاء على صالح أعمالهم.

واذكر أيها النّبي فيما نقصّه عليك ، يوم نحشر الإنس والجنّ جميعا ونقول : يا جماعة الجن قد استكثرتم من إغواء الإنس وإضلالهم ، فيجيب الإنس الذين أطاعوا الجنّ واستمعوا إلى وسوستهم وتولّوهم : ربّنا انتفع كلّ منا بالآخر ، انتفع الإنس بالشياطين حيث دلّوهم على الشهوات وعلى أسباب التّوصل إليها ، وانتفع الجنّ بالإنس حيث أطاعوهم وساعدوهم على مرادهم ، وبلغنا أجلنا الذي أجّلت لنا ، أي الموت أو يوم البعث والجزاء ، اعترفنا بذنوبنا ، فاحكم فينا بما تشاء ، وأنت أحكم الحاكمين ، ولقد أظهرنا الحسرة والنّدامة على ما فرّطنا في الدّنيا.

فأجابهم الله الحق تعالى بقوله : النار مأواكم ومنزلكم أنتم وإياها وأعوانكم ، وأنتم ماكثون فيها مخلدون على الدوام ، إلا من شاء الله من الخروج خارج النار لشرب الحميم ، أو الانتقال من عذاب النار ، إلى عذاب الزمهرير ، وفي كلا الحالين انتقال من عذاب إلى عذاب. وهذا معنى قوله تعالى : (إِلَّا ما شاءَ اللهُ). وقال ابن عباس فيما رواه ابن جرير الطّبري وغيره : «إن هذه الآية آية لا ينبغي لأحد أن يحكم على الله في خلقه ، ولا ينزلهم جنّة ولا نارا».
ثم أبان الله تعالى أمرا اجتماعيّا مهمّا : وهو أنه مثل تولّي الجن والإنس بعضهم لبعض ، نولّي الظالمين بعضهم ببعض ، بأن نجعل بعضهم أنصار بعض ، بمقتضى التقدير والسّنة الكونية ، بسبب ما كانوا يكسبون من أعمال الظلم المشتركة بينهم ، فكل فريق يتولى ويرعى شبيهه في الخلق والعمل وينصره على غيره ، قال ابن عباس : «إذا رضي الله على قوم ولّى أمرهم خيارهم ، وإذا سخط على قوم ولىّ أمرهم شرارهم». وهذا تهديد عامّ لكل ظالم ظلما اجتماعيّا عامّا أو خاصّا. والتعاون بين الفئات المتشابهة في سلوكها ظاهرة قائمة في المجتمعات ، سواء فئات المؤمنين الصلحاء ، كما قال تعالى : (وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِناتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ) [التّوبة : 9 / 71]. أو فئات الكافرين الأشقياء ، كما قال الله سبحانه : (وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ) [الأنفال : 8 / 73] أي أعوانهم ونصراؤهم.

تقريع الظّلمة على كفرهم

إن العدل الإلهي أمر مطلق شامل جميع أحوال الناس في الدنيا والآخرة ، ففي الدنيا يرسل الله الإنذارات المتوالية من الكتب والرّسل لتبليغ الأحكام وشرائع الله ، والتحذير من مستقبل الحساب والجزاء الأخروي. وفي الآخرة لا يجد الظّلمة مناصا من الاعتراف بتقصيرهم وامتناعهم من الإيمان واقترافهم السيئات. ويظهر العدل في الآخرة على أتم وجه وأحكم مظهر ، حيث يوفّى كل إنسان بما عمل من خير أو شرّ. قال الله تعالى موضّحا أصول العدل وطرائق التزامه :

(يا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آياتِي وَيُنْذِرُونَكُمْ لِقاءَ يَوْمِكُمْ هذا قالُوا شَهِدْنا عَلى أَنْفُسِنا وَغَرَّتْهُمُ الْحَياةُ الدُّنْيا وَشَهِدُوا عَلى أَنْفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كانُوا كافِرِينَ (1)
__________________

(1) خدعتهم.
(130) ذلِكَ أَنْ لَمْ يَكُنْ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرى بِظُلْمٍ وَأَهْلُها غافِلُونَ (131) وَلِكُلٍّ دَرَجاتٌ مِمَّا عَمِلُوا وَما رَبُّكَ بِغافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ (132)) [الأنعام : 6 / 130 ـ 132].
هذه الآيات تقريع للظالمين ، وتهديد شديد للكافرين من الجنّ والإنس ، وبيان حالهم يوم القيامة ، حيث يسألهم ربّهم ، وهو أعلم بما فعلوا ، قائلا : هل بلّغتكم الرّسل رسالات الله؟ يخبرونكم بآيات الإيمان والأحكام والآداب ، وينذرونكم لقاء يوم الحشر الرهيب ، وما فيه من الحساب والجزاء لمن يكفر بها ويجحدها؟!

فأجابوا عن السؤال ، وقالوا يوم القيامة : أقررنا بأن الرّسل قد بلّغونا رسالاتك ، وأنذرونا لقاءك ، وأن هذا اليوم يوم القيامة كائن لا محالة ، ونظير هذه الآية : (قالُوا بَلى قَدْ جاءَنا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنا وَقُلْنا ما نَزَّلَ اللهُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلالٍ كَبِيرٍ (9)) [الملك : 67 / 9]. وهذا إقرار منهم بالكفر والتقصير.

وخدعتهم الحياة الدنيا بزينتها ومتاعها من الشهوات والأموال والأولاد وحبّ السلطة ورفعة الجاه ، ففرّطوا في حياتهم الدنيا ، وهلكوا بتكذيبهم الرّسل ، وإنكار المعجزات ، كبرا وعنادا.

وشهدوا على أنفسهم يوم القيامة أنهم كانوا كافرين في الدنيا ، بما جاءتهم به الرّسل عليهم‌السلام.

ذلك الإرسال للرّسل وإنذارهم الناس سلفا ، وإنزال الكتب الإلهية في عالم الحياة الحاضرة ، بسبب أن من سنّة الله ألا يؤاخذ أحد بظلمه إذا لم تبلغه الدعوة الإلهية من طريق صحيح ، وألا تهلك الأمم والشعوب بعذاب الاستئصال وهم غافلون عما يجب عليهم ، بل لا بدّ من إرسال الرّسل إليهم ، كما قال الله تعالى : (وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلا فِيها نَذِيرٌ) [فاطر : 35 / 24] ، وقال سبحانه : (وَما كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً) [الإسراء : 17 / 15] ، فالله لا يظلم أحدا من خلقه ، ولكن الناس أنفسهم يظلمون ، فمن

أطاع الله وآمن به وعمل صالحا ، استحقّ الثواب والمكافأة الحسنة ، ومن جحد وكفر وعمل شرّا ، استحقّ العقاب والجزاء الشديد. وكل ما نزل وينزل بالمسلمين اليوم إنما هو لسوء أعمالهم ، وتقصيرهم في تطبيق أمور دينهم. ولقد أخطأ كل الخطأ من نسب التّخلف للدين ، وترك أمر الناس الذين أصبحوا بلا دنيا ولا دين.

وما الدين إلا دافع لكل فضيلة وتقدّم ، ومانع من كل رذيلة وتخلّف ، ولا نجد مثل الإسلام يرغّب في الطاعة والعمل والعطاء ، ويرهّب من العصيان والخمول والأخذ والاعتماد على جهود الآخرين ؛ لهذا جعل القرآن تفاوتا في المنازل والدّرجات بحسب تفاوت الأعمال ، فذكر أن لكل عامل في طاعة الله أو معصيته مراتب ومنازل من عمله ، يبلّغه الله إياها ، ويثيبه بها ، إن خيرا فخير ، وإن شرّا فشرّ.

والله مطّلع رقيب على كل الأعمال ، فما من عمل للعباد إلا يعلمه ، وهو محصيه ومثبته لهم عنده ، ليجازيهم عليها عند لقائه إياهم ، ومعادهم إليه.

وهذا دليل على أن مناط السعادة والشقاء : هو عمل الإنسان وإرادته ، وكسبه واختياره ، وإن كان لا يقع شيء في ملك الله إلا بإرادته ، وإلا كان ذلك قهرا ، يتنافى مع ملك المالك وهو الله سبحانه ، تنزه الله عن كل نقص ، وتبرأ من كل عيب ، والله مع المحسنين أعمالهم ، المقبلين على ربّهم.

تهديد كفّار قريش وإنذارهم

لم يترك الله تعالى في قرآنه وسيلة لدفع الناس إلى الإيمان وترك الكفر إلا ذكرها ، ولم يهمل طريقة إصلاحية إلا سلكها ، سواء بالترغيب تارة ، والترهيب تارة أخرى ، وهذا الحرص التربوي رحمة من الله بعباده ، وفضل وإحسان لا نجد له نظيرا عند علماء التربية أو الحكماء والفلاسفة ، والسبب في ذلك أن تربية القرآن غير مشوبة

بنفع مادّي ، وهي مجردة من أجل الفضيلة ذاتها ، ولتحقيق السعادة الأبدية للناس قاطبة. أما المربّون البشر فهم متأثّرون بالجانب النفعي ، ولا تجد لديهم الحرص الشديد على تحقيق الثمرات والنتائج ، وإنما منهجهم الغالب : (قل كلمتك وامش). قال الله سبحانه مهدّدا كفار قريش بعذاب الاستئصال ومنذرهم بعذاب الآخرة :

(وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِنْ بَعْدِكُمْ ما يَشاءُ كَما أَنْشَأَكُمْ مِنْ ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ آخَرِينَ (133) إِنَّ ما تُوعَدُونَ لَآتٍ وَما أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ (134) قُلْ يا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلى مَكانَتِكُمْ إِنِّي عامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ تَكُونُ لَهُ عاقِبَةُ الدَّارِ إِنَّهُ لا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ (135)) (1) [الأنعام : 6 / 133 ـ 135].
أخبر الله تعالى عن نفسه بأنه (الْغَنِيُ) فهو غير محتاج إلى طاعة المطيعين ، ولا يتضرّر بمعصية المذنبين ، فإنه تعالى غني لذاته عن جميع العالمين ، لا تنفعه طاعة ولا تضرّه معصية ، ولا يفتقر إلى شيء من جهة من الجهات ، وهو سبحانه مع غناه ذو رحمة عامّة كاملة ، وقادر على وضع الرحمة في هذا الخلق أو في خلق جديد بديل عنهم ، ولكنه فوّض الأمر إلى خلقه على سبيل التهديد.

ومعنى الآيات : وربّك أيها النّبي هو الغني عن جميع خلقه وعن عبادتهم من جميع الوجوه ، وهم الفقراء إليه في جميع أحوالهم ، وهو مع ذلك ذو الرحمة الشاملة بهم ، كما قال الله تعالى : (إِنَّ اللهَ بِالنَّاسِ لَرَؤُفٌ رَحِيمٌ) [الحجّ : 22 / 65]. وقال في بيان غناه : (يا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَراءُ إِلَى اللهِ وَاللهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ (15)) [فاطر : 35 / 15].
إن يشأ الله يذهبكم ويستأصلكم أيها الكفار المعاندون في مكة وغيرها بعذاب الاستئصال الشامل ، كما أهلك من عاند الرّسل كعاد وثمود ، ويأت بخلق جديد

__________________

(1) أقصى ما يمكنكم.
غيركم أفضل منكم وأطوع ، كما قدر على إنشائكم من ذرّية قوم آخرين ، فهو سبحانه قادر على الإهلاك والإنشاء معا ، وقد حقق ذلك ، فأهلك زعماء الشّرك المعاندين ، واستخلف من بعدهم قوما آخرين ، وهم المهاجرون والأنصار الذين كانوا مظهر رحمة الله للبشر في سلمهم وحربهم.

وبعد توجيه هذا الإنذار بالإهلاك في الدنيا ، أتبعه الله إنذارا آخر في الآخرة بقوله سبحانه : (إِنَّ ما تُوعَدُونَ لَآتٍ) أي أخبرهم أيها النّبي أن الذي توعدون به من الجزاء الأخروي كائن لا محالة ، ولستم بمعجزين الله بهرب ولا امتناع مما يريد ، فهو القادر على إعادتكم ، وإن صرتم ترابا رفاتا وعظاما بالية ، وهو القاهر فوق عباده.

ثم أردف الله تعالى الإنذارين السابقين بتهديد آخر شديد ، وهو أخبرهم أيها النّبي بقولك : استمرّوا على طريقتكم وحالتكم التي أنتم عليها ، إن كنتم تظنّون أنكم على هدى ، فأنا مستمر على طريقتي ومنهجي ، كما جاء في آية أخرى : (وَقُلْ لِلَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ اعْمَلُوا عَلى مَكانَتِكُمْ إِنَّا عامِلُونَ (121) وَانْتَظِرُوا إِنَّا مُنْتَظِرُونَ (122)) [هود : 11 / 121 ـ 122].
إنكم سوف تعلمون أيّنا تكون له العاقبة المحمودة ، أنحن أم أنتم؟ وعاقبة الدار : العاقبة الحسنى التي خلق الله تعالى هذه الدار لها. إنه لا يفلح الظالمون ، أي لا يسعد ولا ينجح الظالمون أنفسهم بالكفر بنعم الله تعالى واتّخاذ الشّركاء له في ألوهيّته ، كما ورد في آية أخرى : (فَأَوْحى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ ، وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ) [إبراهيم : 14 / 13 ـ 14].
وقوله تعالى : (اعْمَلُوا) معناه : إنكم سترون عاقبة عملكم الفاسد ، وهذا وعيد وتهديد ، وقوله : (عَلى مَكانَتِكُمْ) معناه : على حالكم وطريقتكم. ثم جزم الله الحكم بأنه (لا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ) أي لا ينجح سعيهم ، ولا يظفرون بشيء مفيد.

ومن أدب القرآن العالي اللطف في الإنذار حين قال تعالى : (فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ تَكُونُ لَهُ عاقِبَةُ الدَّارِ) أي العقبى يوم القيامة ، وذلك مثل قوله سبحانه : (وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلى هُدىً أَوْ فِي ضَلالٍ مُبِينٍ) [سبأ : 34 / 24].
نماذج من أنظمة الجاهليّة

قرر عرب الجاهلية مجموعة من الأنظمة والشرائع بمحض الأهواء والتّخيلات ومرتبطة ارتباطا وثيقا بعقيدة الوثنية والشّرك وعبادة الأصنام والأوثان ، وكل ذلك لا يتقبّله العقل الإنساني السّوي ولا المصلحة العامة للنّظام القبلي ، لأنه يفرّق ولا يجمع ، ويهدم ولا يبني. ومن هذه الأنظمة الواهية ما يتعلّق بالصدقات والقرابين ، ومنها ما يتعلّق بالأولاد ، ومنها ما يتّصل بقسمة الأنعام. قال الله تعالى واصفا هذا التشريع الفاسد والافتراء الكاذب :

(وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعامِ نَصِيباً فَقالُوا هذا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهذا لِشُرَكائِنا فَما كانَ لِشُرَكائِهِمْ فَلا يَصِلُ إِلَى اللهِ وَما كانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلى شُرَكائِهِمْ ساءَ ما يَحْكُمُونَ (136) وَكَذلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلادِهِمْ شُرَكاؤُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلَوْ شاءَ اللهُ ما فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَما يَفْتَرُونَ (137) وَقالُوا هذِهِ أَنْعامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ لا يَطْعَمُها إِلاَّ مَنْ نَشاءُ بِزَعْمِهِمْ وَأَنْعامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُها وَأَنْعامٌ لا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللهِ عَلَيْهَا افْتِراءً عَلَيْهِ سَيَجْزِيهِمْ بِما كانُوا يَفْتَرُونَ (138) وَقالُوا ما فِي بُطُونِ هذِهِ الْأَنْعامِ خالِصَةٌ لِذُكُورِنا وَمُحَرَّمٌ عَلى أَزْواجِنا وَإِنْ يَكُنْ مَيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكاءُ سَيَجْزِيهِمْ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
__________________

(1) خلق.
(2) الزرع.
(3) المواشي وهي الإبل والبقر والغنم والمعز.
(4) ليوقعوهم في الهلاك.
(5) ليخلطوا عليهم.
(6) يختلقونه من الكذب.
(7) أي ممنوعة حرام.
وَصْفَهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ (139) قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلادَهُمْ سَفَهاً بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَّمُوا ما رَزَقَهُمُ اللهُ افْتِراءً عَلَى اللهِ قَدْ ضَلُّوا وَما كانُوا مُهْتَدِينَ (140)) (1) [الأنعام : 6 / 136 ـ 140].
سبب نزول هذه الآيات : أن العرب كانت تجعل من غلاتها وزرعها وثمارها ومن أنعامها جزءا تسمّيه لله ، وجزءا تسمّيه لأصنامها ، وكانوا يعنون بنصيب الأصنام أكثر منها بنصيب الله ، لأن الله غني والأصنام فقيرة.

فهذه ألوان ثلاثة من شرائع الجاهلية العربية قبل الإسلام ، ابتدعها المشركون بأهوائهم وآرائهم الفاسدة ، ومن وساوس الشيطان وإيحاء إبليس. أما اللون أو الأنموذج الأول فهو كيفية قسمة القرابين من الحرث والأنعام ، أي الزروع والمواشي ، فجعلوا منها نصيبا مخصّصا للأوثان والأصنام ، ونصيبا لله ، قائلين : هذا لله بزعمهم الذي لا دليل عليه ، وهذا لشركائنا ومعبوداتنا نتقرّب به إليها ، أما نصيب الله فيطعمونه الفقراء والمساكين ويكرمون به الضّيفان والصّبيان ، ونصيب الآلهة المزعومة يعطى لسدنتهم وخدمهم وينفقون منه على معابدهم ، وما كان لشركائهم وأوثانهم يصرف لها ، وما كان لله فهو واصل إلى شركائهم ، وفي الحالين لا يصل إلى الله شيء ، ألا ساء الحكم حكمهم ، وبئس ما يصنعون.

والأنموذج الثاني الذي زيّن به الشيطان لهم أفعالهم : أن كثيرا من المشركين أقدموا على فعل شنيع جدّا ، وهو قتل أولادهم الذكور والبنات ، وكان شركاؤهم وهم سدنة الآلهة وخدمها والشياطين زيّنوا لهم قتل هؤلاء البنات ، وأفهموهم أن قتلهم أولادهم قربى إلى الآلهة ، كما فعل عبد المطّلب حين نذر قتل ابنه عبد الله ، ومنشأ هذا التّزيين : أنهم خوّفوهم الفقر العاجل ، وأوهمهم أن بقاء البنات عار وخزي

__________________

(1) وصف التحليل والتحريم كذبا.
وهوان ، فأنكر القرآن الكريم عليهم ذلك الفعل ، والتّذرع بهذا السبب ، بقوله تعالى : (وَلا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ) [الإسراء : 17 / 31]. وفي قوله سبحانه : (وَإِذَا الْمَوْؤُدَةُ سُئِلَتْ (8) بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ (9)) [التّكوير : 81 / 8 ـ 9].
وغاية هذا التّزيين هي أن يردوا المشركين ويهلكوهم بالإغواء ، ويخلطوا عليهم أمر دينهم ـ دين إبراهيم وإسماعيل ـ دين التوحيد الذي لا شيء فيه من هذا ، ولو شاء الله ما فعلوا هذا أبدا ، فاتركهم أيها النّبي وما يدينون ويفترون من الكذب والضلال ، وما عليك إلا البلاغ ، فإنهم بأنفسهم اختاروا هذا الطريق المعوج دون جبر ولا إكراه. والأنموذج الثالث من شرائع الجاهلية : أنهم قسموا أنعامهم ثلاثة أقسام :

أ ـ أنعام محبوسة على معبوداتهم وأوثانهم الآلهة ، قائلين : لا يطعمها ولا يأكل منها إلا من شاء بحسب زعمهم من غير حجة وبرهان ، وهم خدم الأوثان والرجال دون النساء.

ب ـ وأنعام ممنوعة ظهورها ، فلا تركب ولا يحمل عليها ، وهي البحيرة والسائبة والحامي ، إذا ولد منها نتاج معين.

ج ـ وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها عند الذبح ، وإنما يذكرون عليها أسماء الأصنام ، ولا ينتفعون بها حتى في الحج.

هذه القسمة الجائرة مجرد افتراء على الله ، فالله لم يشرع ذلك ، وليس لهم أن يحلّلوا أو يحرّموا شيئا لم يأذن الله به ، وسيجازيهم الله الجزاء الذي يستحقونه بسبب افترائهم.

ومما قال هؤلاء المشركون : إن أجنّة وألبان هذه الأنعام (المواشي) حلال خاص برجالنا ، ومحرّم على نسائنا ، فإذا ولدت الشّاة ذكرا ، فلبنها للذكور دون الإناث ،

وإذا ولدت أنثى تركت للنّتاج فلم تذبح ، وإذا كان المولود ميتا اشترك فيه ـ أي في أكله ـ الذكور والإناث ، والله يجزيهم على قولهم ووصفهم الكذب في ذلك ، إنه سبحانه حكيم في صنعه وتدبيره ، عليم بأفعال وأقوال خلقه.

ثم حكم الله تعالى على المشركين بالخسارة الفادحة حين قتلوا أولادهم ووأدوا بناتهم ، سفها أي حماقة وجهلا ، خوفا من ضرر موهوم وهو الفقر ، وحين حرموا على أنفسهم طيّبات الرزق افتراء وكذبا على الله ، إنهم ضلّوا ضلالا واضحا بعيدا عن الحق ، ولم يهتدوا إلى الصواب ، ولم يرشدوا إلى خير أبدا لا في الدنيا ولا في الآخرة.

الرّد على المشركين لإثبات قدرة الله تعالى

التّشريع في الإسلام منوط بمن يملك القدرة اللامتناهية على خلق الأشياء وإيجادها ، وبما أن الله تعالى هو وحده مبدع الكائنات كلها ، وصاحب النّعم الجليلة ، فهو مصدر التشريع من إباحة وتحريم ، وإيجاب ومنع ، وليس للبشر الحق في أن يحرّموا أو يحلّلوا ما شاؤوا من غير حجة بيّنة ولا برهان واضح ، لذا نبّه القرآن الكريم إلى هذه القضية المهمة الخطيرة ، فلما افترى المشركون على الله الكذب ، وأحلّوا وحرّموا ، دلّهم على قدرته ووحدانيّته تعالى ، وأوضح لهم أن الخالق المبدع هو صاحب الحق في التحليل والتحريم ، فقال الله عزوجل :

(وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفاً (1) (2)
__________________

(1) محتاجه للتّعريش كالكرم.
(2) مستغنية عنه كالنّخل.
أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشابِهاً وَغَيْرَ مُتَشابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ وَلا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ (141) وَمِنَ الْأَنْعامِ حَمُولَةً وَفَرْشاً كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللهُ وَلا تَتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ (142) ثَمانِيَةَ أَزْواجٍ مِنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ قُلْ آلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنْثَيَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحامُ الْأُنْثَيَيْنِ نَبِّئُونِي بِعِلْمٍ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ (143) وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ قُلْ آلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنْثَيَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحامُ الْأُنْثَيَيْنِ أَمْ كُنْتُمْ شُهَداءَ إِذْ وَصَّاكُمُ اللهُ بِهذا فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرى عَلَى اللهِ كَذِباً لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ اللهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (144)) (1) (2) (3) (4) (5) [الأنعام : 6 / 141 ـ 144].
هذه الآيات تنبيه على مواضع الاعتبار والاتّعاظ ، وقد تضمّنت الأمر بفريضة الزكاة على الزروع والثمار ، أخرج ابن جرير الطبري عن أبي العالية قال : كان المشركون يعظّمون شيئا سوى الزّكاة ، فنزلت هذه الآية : (وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ وَلا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ) وقال أبو العالية : كانوا يعظّمون يوم الحصاد شيئا سوى الزكاة ، ثم تباروا فيه وأسرفوا ، فقال الله تعالى : (وَلا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ)
ومعنى الآيات أن الله تعالى هو الذي أوجد البساتين والكروم المشجرة ، سواء منها المعروش ، أي الذي يحمل على عرش وهو السقف الذي يوضع عليه كروم العنب ، وغير المعروش : وهو البساتين وما يلقى على وجه الأرض من غراس الشجر في الجبال والصحراء ونحو ذلك ، وخلق سبحانه أيضا النّخل والزّرع المختلف الطعم واللون والرائحة والشكل ، وخصص الله إيراد النّخل لكثرته عند العرب ولجماله

__________________

(1) ثمره في الطعم والجودة والرّداءة.
(2) ما يحمل الأثقال كالإبل.
(3) ما يفرش للذّبح كالغنم.
(4) طرقه وأعماله.
(5) أمركم الله.
وكثرة منافعه ودوام ورقه ، دون سقوط في مختلف الفصول ، وأنشأ الله أيضا مع هذا : الزيتون والرّمان متشابها في المنظر وغير متشابه في الأكل والطّعم ، وذلك كله مظهر من مظاهر قدرة الله تعالى وحكمته ووحدانيته في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله.

بدليل أن التربة واحدة والماء واحد ، ويخرج منهما أصناف الأشجار والثمار والزروع من طعام وعسل ومسك ونباتات وأعشاب طبية وغير طبية ، وكل ذلك لمنفعة الإنسان وخدمة أغراضه.

فكلوا أيها الناس من ثمر هذه الزروع والبساتين ، واشكروا نعمته عليكم بإيتاء الفقراء والمساكين جزءا من الناتج والغلّة يوم الحصاد أو القطاف ، وهذه هي الزّكاة المفروضة المطلقة في بدء صدر الإسلام ، ثم حددت أصناف الزكاة في آيات مدنية. ولا تسرفوا أيها الناس ، فالإسراف خطأ مطلقا ولو في الشيء الحلال ، ولا تسرفوا في الأكل ، ولا في التّصدق ، إنه سبحانه لا يحبّ المسرفين في أي شيء ، وإنما يحب التوسط.

وخلق الله لكم من الأنعام أنواعا مختلفة ، منه ما يصلح للحمل والعمل والركوب ، ومنه الصغار الذي يتخذ فرشا أي يفرش على الأرض للذبح ، كلوا مما رزقكم الله ، وانتفعوا بلحوم الأنعام وألبانها وأوبارها وشعرها وصوفها ، ولا تتبعوا خطوات الشيطان ومزالقه بتحريم ما أحلّ الله ، أو إحلال ما حرّم الله ، فإن الشيطان عدوّ ظاهر العداوة للإنسان.

وهذه الأنعام ثمانية أصناف وأزواج وهي الإبل والبقر والغنم والمعز ، وكل منها ذكر وأنثى : كبش ونعجة ، وتيس وعنزة ، وجمل وناقة ، وثور وبقرة.

فما الذي حرّم الله عليكم أيها المشركون : أحرّم الذّكرين من الجمل والثور أم حرّم الأنثيين من الناقة والبقرة أم حرّم ما اشتملت عليه أرحام الأنثيين؟ لم يحرّم الله

شيئا من ذلك إذا ذبح ، فأخبروني عن دليل لكم في التحريم والتحليل إن كنتم صادقين في ادّعائكم ، إنكم لكاذبون فيما زعمتم ، وهل كنتم حضورا شهودا شاهدتم ربّكم ، فوصّاكم وأمركم بهذا التشريع ، فمن أظلم ممن افترى على الله الكذب لإضلال الناس جهلا بغير علم ، والله تعالى جزاء لهذا الظلم لا يوفق للرّشاد من افترى عليه الكذب ، ولا يهديه إلى الحق والعدل.

المقارنة بين المحرّمات في شريعتنا وبين شريعة اليهود

ذكر القرآن الكريم مقارنة لطيفة بين المطعومات المحرّمة في شريعتنا وبين المحرّمات على اليهود ، ليظهر الفارق الواضح بين أسباب التحريم ، ففي شريعتنا كان سبب التحريم في المطعومات الحرام ما فيها من ضرر وأذى للصحة أو العقيدة ، وفي شريعة اليهود كان سبب التحريم هو البغي والعدوان وتجاوز حدود الوحي الإلهي ، فاستحقوا بذلك المكايدة والمضايقة في الدنيا وإنزال العذاب عليهم في الآخرة. قال الله تعالى :

(قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلى طاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقاً أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَلا عادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (145) وَعَلَى الَّذِينَ هادُوا حَرَّمْنا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُما إِلاَّ ما حَمَلَتْ ظُهُورُهُما أَوِ الْحَوايا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ذلِكَ جَزَيْناهُمْ بِبَغْيِهِمْ وَإِنَّا لَصادِقُونَ (146) فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ واسِعَةٍ وَلا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ (147)) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) [الأنعام : 6 / 145 ـ 147].
__________________

(1) سائلا.
(2) خبيث نجس.
(3) ذكر عند ذبحه اسم غير الله.
(4) ألجئ لأكله.
(5) غير طالب الحرام للذة ، ولا متجاوز ما يسدّ الرمق.
(6) ماله إصبع.
(7) الأمعاء.
(8) لا يدفع عذابه.
أخرج عبد بن حميد في بيان سبب نزول آية (قُلْ لا أَجِدُ ..) عن طاوس قال : إن أهل الجاهلية كانوا يحرّمون أشياء ، ويستحلّون أشياء ، فنزلت : (قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً ..) الآية.

ذكرت هذه الآية المكّية أنواع المحرّمات في الجملة ، وفصّلتها آية المائدة (3) المدنية ، ثم حرّم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم أكل كل ذي ناب من السّباع وكل ذي مخلب من الطير. وتحريم المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة في المدينة ؛ لأنها في حكم الميتة ، وإن كان موتها بسبب وليس حتف الأنف.

أمر الله نبيّه أن يعلن أنه لا يوجد في شريعة القرآن تحريم شيء على طاعم وآكل يأكله إلا أربعة أنواع : هي الميتة التي ماتت حتف أنفها بغير ذبح شرعي ، والدّم المسفوح أي الدّم السائل الذي يتدفّق من عروق المذبوح ، ولحم الخنزير ومثله شحمه وسائر أجزاء جسده ، فإنه نجس ينبغي اجتنابه ، والفسق وهو المذبوح لغير الله ولم يذكر اسم الله عليه ، وهو ما يتقرّب به إلى الأصنام والأوثان. أما الدّم الجامد وهو الكبد والطّحال فحلال أكله ، لقوله صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ فيما يرويه الحاكم والبيهقي عن ابن عمر ـ : «أحلّت لنا ميتتان ودمان ، فأما الميتتان فالحوت (السمك) والجراد ، وأما الدّمان فالكبد والطّحال».
وتحريم هذه الأشياء الأربعة لما فيها من ضرر صحي يؤذي الجسد ، أو ضرر يمسّ الاعتقاد وهو القرابين المذبوحة التي يتقرّب بها إلى الأصنام والأوثان. ثم استثنى الله تعالى من هذه المحرّمات حال الضرورة : وهي احتمال الوقوع في خطر الموت أو الهلاك جوعا أو عطشا إذا لم يتناول الممنوع ، فمن أصابته ضرورة ملجئة إلى أكل الحرام ، فهو حلال له بشرط ألا يكون باغيا ، أي قاصدا له ، ولا متجاوزا حدّ الضرورة ، فضلا من الله ورحمة ، ويغفر الله للآكل حينئذ ويرحمه حفاظا على حقّ

الحياة ، ما دام يتناول ما يسدّ به رمقه ، أو يدفع ضرر هلاكه. وهذه المحرّمات تحريمها دائم مستمرّ ؛ لأن التحريم لأسباب ذاتية.

وأما الأشياء التي حرّمها الله على اليهود فهو تحريم مؤقت ، عقوبة لهم ، لا لذات الأشياء ، كما قال تعالى : (فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هادُوا حَرَّمْنا عَلَيْهِمْ طَيِّباتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللهِ كَثِيراً (160)) [النّساء : 4 / 160].
وانصبّ التّحريم عند اليهود على شيئين : الأول ـ كل ما له ظفر : وهو ما ليس منفرج الأصابع كالإبل والنّعام والأوز والبط. والثاني ـ الشحوم الزائدة التي تنتزع بسهولة ، على البقر والغنم دون غيرهما ، وهي ما على الكرش والكلى فقط ، أما شحوم الظّهر (السّنام) والذّيل (الألية) فليست محرّمة ، لقوله تعالى : (إِلَّا ما حَمَلَتْ ظُهُورُهُما أَوِ الْحَوايا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ). والحوايا : الأمعاء. وهذا التحريم بسبب الظلم والبغي ـ وخبر الله صادق يقينا ـ وظلمهم : هو قتل الأنبياء بغير حق ، وصدّهم عن سبيل الله ، وأخذهم الرّبا ، وأكل أموال الناس بالباطل. وهذا تكذيب لليهود في قولهم : إن الله لم يحرّم علينا شيئا ، وإنما حرّمنا على أنفسنا ما حرّمه إسرائيل على نفسه ، فإن كذبوك يا محمد بما أخبرتك به ، فقل لهم على سبيل التّعجب من حالهم والتعظيم لافترائهم الكذب : إن الله ذو رحمة واسعة ، إذ لا يعاجلكم بالعقوبة مع شدة جرمكم ، ولا تغتروا أيضا بسعة رحمته ، فإنّ لله عذابا لا يردّ عن المجرمين إما في الدنيا وإما في الآخرة. وهذا جمع بين أسلوب الترغيب والترهيب في آن واحد ، ترغيب في امتثال أمر الله ، وترهيب من مخالفة الله والرّسول.

الاحتجاج بالقدر الإلهي والمشيئة

زعم المشركون أن شركهم بالله وتحريمهم الأشياء المباحة إنما هو بقدر الله ، فقالوا : «لولا المشيئة لم نكفر» و «لو شاء الله منا ألا نكفر لمنعنا عن هذا الكفر ، وحيث لم يمنعنا عنه ، ثبت أنه مريد لذلك ، فإذا أراد الله ذلك منا ، امتنع منا تركه ، فكنا معذورين فيه» فردّ الله هذا الزعم الباطل ، وذم الله تعالى ظن المشركين أن ما شاء الله لا يقع عليه عقاب ، فقال الله تعالى حاكيا قولهم :

(سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شاءَ اللهُ ما أَشْرَكْنا وَلا آباؤُنا وَلا حَرَّمْنا مِنْ شَيْءٍ كَذلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَتَّى ذاقُوا بَأْسَنا قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنا إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلاَّ تَخْرُصُونَ (148) قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبالِغَةُ فَلَوْ شاءَ لَهَداكُمْ أَجْمَعِينَ (149) قُلْ هَلُمَّ شُهَداءَكُمُ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللهَ حَرَّمَ هذا فَإِنْ شَهِدُوا فَلا تَشْهَدْ مَعَهُمْ وَلا تَتَّبِعْ أَهْواءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآياتِنا وَالَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ (150)) (1) (2) (3) [الأنعام : 6 / 148 ـ 150].
هذه شبهة تمسّك بها المشركون في شركهم وتحريم ما حرّموا ، فإن الله مطّلع على ما هم فيه من الشّرك وتدخّلهم في التحريم ، إنهم يقولون : إن شركهم وشرك آبائهم ، وتحريم ما أحلّ الله من الحرث (الزرع) والأنعام (المواشي) هو قائم بمشيئة الله وإرادته ، ولولا مشيئته لم يكن شيء من ذلك ، كمذهب الجبرية تماما.

فردّ الله عليهم شبهتهم بقوله : (كَذلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ) وفي الكلام حذف يدلّ عليه السياق ، أي سيقول المشركون كذا وكذا ، وليس في ذلك حجة لهم ، ولا شيء يقتضي تكذيبك ، ولكن كذلك كذب الذين من قبلهم بنحو هذه الشبهة ، من

__________________

(1) تكذبون على الله تعالى.
(2) أحضروا أو هاتوا.
(3) يسوون به غيره في العبادة.
ظنهم أن ترك الله لهم دليل على رضاه بحالهم. فتكذيبهم وتكذيب من قبلهم لا أساس له من العلم والعقل ؛ لأنهم كذبوا الرّسل ، ولو كان قولهم صحيحا لما عاقبهم الله تعالى على كفرهم ؛ لأن الله عادل. والله سبحانه أذاقهم بأسه ، أي عذابه بناء على اختيارهم وإرادتهم ، وإن كان كل شيء لا يقع في الكون إلا بإرادة الله ومشيئته.

ثم أمر الله نبيّه أن يطالبهم بالبرهان على ما زعموا بقوله : (قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنا ..) أي هل لديكم أمر معلوم وبرهان واضح يصحّ الاحتجاج به فيما قلتم ، فتظهرونه وتبيّنونه لنا لنفهمه. وحقيقة حالهم هي أنه لا حجة ولا برهان على ما يقولون ، وما يتّبعون إلا الوهم والخيال والاعتقاد الفاسد ، وما هم إلا يكذبون على الله فيما ادّعوه.

ثم أورد الله تعالى الدليل القاطع على الدين الحق بقوله : (قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبالِغَةُ) والمعنى : قل أيها الرّسول لهؤلاء المشركين الجاهلين بعد بطلان حجتهم : لله تعالى الحجة الكاملة على ما أراد من إثبات الحقائق وإبطال الباطل ، وحجته بالغة غاية المقصد في الأمر المحتجّ به ، فإن مشيئة الله تعالى لا تعني رضاه عن أعمالهم ، والله بيّن الآيات ، وأيّد الرّسل بالمعجزات ، وألزم أمره كل مكلف ، وإرادته وعلمه وكلامه غيب لا يطلع عليه أحدا إلا من ارتضى من رسول ، وليس الإنسان مجبرا على الإيمان أو الكفر والمعصية ، وإنما هو بنفسه الذي يختار عمله ومنهاجه ، ولو كان المكلف مجبرا لما اقتضى العدل الإلهي تكليفه بشيء ، وإثابته وعقابه في الآخرة. والله قادر على هداية الناس أجمعين.

ومن أدلة إبطال تذرّع المشركين بشبهتهم : مطالبتهم بأن يأتوا بشهود يشهدون على صحة ما يدّعونه من تحريم الله هذه المحرمات ، وهذا هو قوله تعالى : (قُلْ هَلُمَّ شُهَداءَكُمُ) أي أحضروا شهداءكم الذين يشهدون لكم عن عيان أن الله حرّم عليكم هذا الذي زعمتم تحريمه وكذبتم وافتريتم على الله فيه.

فإن شهدوا على سبيل الفرض فلا تشهد معهم ، أي لا توافقهم على أقوالهم ، ولا تصدّقهم ولا تقبل شهادتهم ، فهم شهود زور كذبة ، ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآيات الله الدّالة على وحدانيته وربوبيته ، ومنها حقّه في التشريع والتحليل والتحريم ، ولا تتبع أهواء هؤلاء الجاهلين المتّبعين لأهوائهم الذين لا يوقنون بمجيء الآخرة وما فيها من حساب ، وهم يشركون بربّهم ، ويجعلون له عديلا يشاركه في جلب الخير ، ودفع الضّر ، والحساب والجزاء.

وبهذا بطل ادّعاء المشركين واحتجاجهم بالمشيئة الإلهية ، فإن المشيئة أمرها لله ، وما على الناس إلا تنفيذ التكليف الإلهي ، لأنهم لا علم ولا اطّلاع لهم على مراد الله وعلمه ومشيئته.

الوصايا العشر

أورد القرآن الكريم الوصايا العشر المتّفق عليها في الأديان كلها ، في التوراة والإنجيل والفرقان ، وأمر الله نبيّه محمدا صلى‌الله‌عليه‌وسلم أن يدعو جميع الخلق إلى سماع تلاوة ما حرّم الله بشرع الإسلام الخالد المبعوث به إلى جميع الناس ـ الأسود والأحمر والأبيض ـ قال الله تعالى : (قُلْ تَعالَوْا أَتْلُ ما حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلاَّ تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً وَبِالْوالِدَيْنِ إِحْساناً وَلا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ مِنْ إِمْلاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلا تَقْرَبُوا الْفَواحِشَ ما ظَهَرَ مِنْها وَما بَطَنَ وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ ذلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (151) وَلا تَقْرَبُوا مالَ الْيَتِيمِ إِلاَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزانَ بِالْقِسْطِ لا نُكَلِّفُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَها وَإِذا قُلْتُمْ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
__________________

(1) أقرأ.
(2) أي فقر.
(3) الكبائر من المعاصي.
(4) أمركم.
(5) يرشد ويقوى.
(6) بالعدل.
(7) طاقتها.
فَاعْدِلُوا وَلَوْ كانَ ذا قُرْبى وَبِعَهْدِ اللهِ أَوْفُوا ذلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (152) وَأَنَّ هذا صِراطِي مُسْتَقِيماً فَاتَّبِعُوهُ وَلا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (153)) [الأنعام : 6 / 151 ـ 153].
قال ابن عباس : في الأنعام آيات محكمات هنّ أمّ الكتاب ، ثم قرأ : (قُلْ تَعالَوْا أَتْلُ ما حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ)
تضمنت هذه الآيات الثلاث الوصايا العشر التي وردت خمس منها بصيغة النّهي ، وخمس بصيغة الأمر.

الوصية الأولى ـ نبذ الشّرك بالله تعالى ، فالشّرك أعظم جريمة في الدين ، لأنه نسبة الشريك إلى الله في الألوهية ، وهذا مرفوض عقلا ؛ لأن الشّركاء ، سواء أكانوا من الكواكب كالشمس والقمر ، أم من الملائكة والنّبيين ، أم من الجمادات كالأصنام والأوثان ، كلهم مخلوقون لله ، والمخلوق مهما عظم عبد للخالق ، والخالق وهو الله تعالى هو المستحق للعبادة والتعظيم والتقديس.

والوصية الثانية ـ الإحسان إلى الوالدين إحسانا كاملا ، بإخلاص وشعور قلبي بالاحترام والتزام أوامرهما بالمعروف ، ومعاملتهما معاملة كريمة قائمة على المحبة والمودّة والبر ، لا الخوف والرّهبة. وبرّهما سلف ودين ، فكما تبر أبويك يبرك أولادك ، قال النّبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم فيما رواه الطبراني عن ابن عمر : «برّوا آباءكم تبركم أبناؤكم ، وعفّوا تعفّ نساؤكم».
والوصية الثالثة ـ تحريم وأد البنات وقتل الأولاد خشية الفقر أو العار ، فالله يرزقكم أيها الآباء وإياهم رزقا مكفولا دائما ، فلا تخشوا الفقر المتوقّع ولا العار اللاحق ؛ لأن الله يرزق العباد ويحفظ البنات إذا حسنت التربية ، ودانت البنات بالدين الحق والخلق الكريم.

والوصية الرابعة ـ تحريم اقتراف الفواحش : وهي كل ما عظم جرمه وإثمه وقبحه من الأقوال والأفعال كالزّنى والقذف والنظر إلى الأجنبية والاختلاط بها والمنكرات السّرية التي يمارسها بعض الناس في خفية وتستّر ، فإن الله حرّم الفواحش الظاهرة والباطنة ، وكانوا في الجاهلية لا يرون بأسا في الزّنى سرّا ، أما في العلانية فكانوا يعدّونه قبيحا ، فحرّم الله النوعين ، لضرر الزّنى وقبحه شرعا وعقلا.

والوصية الخامسة ـ منع قتل النفس بغير حق ، لأن قتل النفس المسلمة والمعاهدة جريمة كبري ومنكر عظيم ، واعتداء شنيع على صنع الخالق ، ولا يحل القتل إلا عقابا قانونيّا بالحق على أحوال ثلاث : زنا المحصن المتزوج ، والقتل العمد ، والرّدة عن الإسلام ، لما فيه من خروج على قواعد النظام العام في المجتمع ، ذلكم أمركم الله به لتعقلوا وتتدبروا المخاطر والسيئات.

والوصية السادسة ـ المحافظة على مال اليتيم ، فلا يجوز أخذ شيء منه إلا بحق ، كمقابل الإشراف على الاستثمار والتنمية ، والمحافظة والإنفاق للتربية والتعليم وكان الولي فقيرا محتاجا. فإن بلغ الولد رشيدا ، وجب دفع ماله إليه من غير تلكؤ ولا تردّد ، لقوله تعالى : (فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ ..) [النّساء : 4 / 6].
والوصية السابعة والثامنة ـ إيفاء الكيل والميزان بالقسط أي بالعدل ، دون زيادة ولا نقص في البيع والشراء والقرض والإيفاء والاستيفاء ؛ لأن العدل أساس الحقوق ، والتطفيف بالكيل والميزان هضم للحق وضياع للمال.

والوصية التاسعة ـ العدل في القول ، أي الشهادة والحكم والقضاء ؛ لأن العدل ميزان الحقوق ، وأساس القبول والرّضا دون أحقاد ولا عداوات.

والوصية العاشرة ـ الوفاء بالعهد الإلهي ، سواء أكان عهدا مع الله ، أم مع الناس. ذلكم وصاكم وأمركم الله بهذا لعلكم تتذكرون وتتعظون بهذا.

وختم الله تعالى هذه الوصايا العشر ببيان أنها منهاج الحق وطريق الاستقامة ، فمن اتّبعها وفق ورشد ، ومن أعرض عنها ضلّ وغوى ، وحاد عن سبل الهداية وطريق الله المستقيم ، وقد وصّاكم الله بهذا وأمركم لتحققوا تقوى الله ، وتميزوا المنافع والمضارّ في الدين ، وتحققوا الفضائل وتتركوا الرذائل. وبما أن المحرّمات الأوائل مخاطر لا يقع فيها عاقل ختمت الآية الأولى بالتعقل ، وجاء بعد المحرّمات الأخر التي هي شهوات الأمر بالتذكر ، وختمت الآيات بالتّقوى ؛ لأن امتثال الوصايا يتضمن فعل الفضائل ، وتلك درجة التقوى.

خصائص التّوراة والقرآن

أخبر القرآن الكريم بكل حيدة وموضوعية عن خصائص التوراة والقرآن الكريم ، والغاية المقصودة من إنزال كلّ منهما ، وخصّص الله تعالى كلاما عن التوراة لاشتهارها عند مشركي العرب وسماعهم أخبارها ، ثم ذكر الله تعالى مكانة القرآن العظيم وكونه كتاب هداية ورحمة للعالمين ، قال الله سبحانه :

(ثُمَّ آتَيْنا مُوسَى الْكِتابَ تَماماً عَلَى الَّذِي أَحْسَنَ وَتَفْصِيلاً لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدىً وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ بِلِقاءِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ (154) وَهذا كِتابٌ أَنْزَلْناهُ مُبارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (155) أَنْ تَقُولُوا إِنَّما أُنْزِلَ الْكِتابُ عَلى طائِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنا وَإِنْ كُنَّا عَنْ دِراسَتِهِمْ لَغافِلِينَ (156) أَوْ تَقُولُوا لَوْ أَنَّا أُنْزِلَ عَلَيْنَا الْكِتابُ لَكُنَّا أَهْدى مِنْهُمْ فَقَدْ جاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدىً وَرَحْمَةٌ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَّبَ بِآياتِ اللهِ وَصَدَفَ عَنْها سَنَجْزِي الَّذِينَ يَصْدِفُونَ عَنْ آياتِنا سُوءَ الْعَذابِ بِما كانُوا يَصْدِفُونَ (157)) (1) [الأنعام : 6 / 154 ـ 157].
__________________

(1) أعرض عنها.
من المعلوم أن موسى عليه‌السلام متقدّم في الزمان على محمد صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، فكتابه متقدّم وفيه تلاوة ما حرّم الله تعالى ، فالتحريم والتحليل وبيان أحكام التشريع قديم في البشرية ، والتوراة أشبه بالقرآن من الإنجيل والزّبور لاشتمالها كثيرا على الأحكام أو التكاليف الشرعية ، لذا أمر الله نبيّه بأن يخبر المشركين بما أنزل الله على موسى عليه‌السلام وإيتائه التوراة تماما للكرامة والنعمة على الذي أحسن في اتّباعه والاهتداء به وهو موسى ومن تبعه ، كما قال تعالى : (وَجَعَلْناهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنا) [الأنبياء : 21 / 73]. وفي التوراة تفصيل لكل شيء محتاج إليه من أحكام الشريعة : عبادتها ومعاملتها ، وهدى لمن اهتدى به ، ورحمة لمن تمسّك به ، فينجيه من الضلالة ، ليجعل قومه يؤمنون بلقاء ربّهم ، أي لقاء ما وعدهم الله به من ثواب وعقاب في دار الكرامة والسّلام.

ثم وصف الله تعالى القرآن الكريم بقوله : (وَهذا كِتابٌ ..) أي وهذا القرآن كتاب عظيم الشأن ، كثير الخير والنّفع في الدين والدنيا ، ثابت لا ينسخ ، جامع لأسباب الهداية الدائمة والنجاة والفلاح ، فاتّبعوا أيها الناس ما جاء فيه ، واتّقوا النار والجحود بما نهاكم عنه ومنعكم منه ، لتظفروا برحمة الله الواسعة في الدنيا والآخرة.

لقد أنزلنا إليك القرآن أيها النّبي محمد ، فيه إرشاد للتوحيد وتزكية النفوس وتطهيرها من لوثات الشّرك والفسوق ، لئلا تقولوا معشر العرب يوم الحساب : لو أنزل علينا مثل ما أنزل على اليهود والنصارى من قبلنا بغير لساننا ، لكنّا أهدى منهم فيما أوتوه ، لأننا أكثر وعيا وتفهّما وأعمق بصيرة وأشدّ عزيمة ، وإبطالا لتلك التعللات ومحاولات التهرب من مسئولية العمل بشرع الله ، فقد جاءكم على لسان رسولنا النّبي العربي محمد صلى‌الله‌عليه‌وسلم قرآن عظيم ، فيه بيان للحلال والحرام ، وهدى لما في القلوب ، ورحمة من الله لعباده الذين يتبعونه ، ويقتفون ما فيه ، ففيه العقيدة والآداب والأحكام.

ثم أوضح الله تعالى سوء عاقبة من كذب بالقرآن ، فذكر أنه لا أحد أظلم ممن كذّب بهذه الآيات البيّنات ، بعد أن عرف صحتها وصدقها ، وأعرض عنها ، ومنع الناس عن التفكير فيها والإيمان بها ، كما كان يفعل زعماء مكة ، كما قال تعالى : (وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ وَإِنْ يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَما يَشْعُرُونَ) [الأنعام : 6 / 26].
ثم هدّد الله وأوعد بالعقاب لكل معرض عن القرآن العظيم ، فذكر أنه سبحانه سيجازي المعرضين الحائدين عن آيات الله أشدّ العذاب بسبب حجب عقولهم ونفوسهم وغيرهم عن هداية الله والإعراض عنها ؛ لأنهم يتحملون وزرهم ووزر من منعوهم عن الحق ، وحالوا بينهم وبين هداية الله ، والإيمان بما أنزل الله ، كما جاء في آية أخرى : (الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللهِ زِدْناهُمْ عَذاباً فَوْقَ الْعَذابِ بِما كانُوا يُفْسِدُونَ (88)) [النّحل : 16 / 88].
أي زدناهم عذابا غير عذابهم ، بسبب إفسادهم وصدّهم عن سبيل الحق. وبهذا يتبيّن أنه لا عذر لأحد في الجهل بما جاء عن الله من أحكام وشرائع ، ففي القرآن بيان كاف من الله ، وهدى للزائغين ، ورحمة للمؤمنين. ومن اهتدى بهدي الله فاز ونجا ، ومن استنكف خسر وهلك ، ولا يضرنّ إلا نفسه ، وسيجزي الله الشاكرين.

تهديد المعاندين وترغيب المحسنين

رسالة القرآن المجيد رسالة إصلاح وتغيير شامل للفرد والجماعة ، تبدأ بالعقيدة فالعبادة فالمعاملة ، وتنتهي بنظام المجتمع والأمة ، وإذا أراد الناس بأنفسهم خيرا ، استمعوا لتوجيهات الله تعالى في الحياة ، وبما أن القرآن منبر تربية وتوجيه حكيم حذر من ترك الإيمان بالله تعالى ربّا واحدا لا شريك له ، وحذّر من الفرقة

والاختلاف ورغّب بفعل الحسنات والأعمال الصالحات ، ونفّر من اقتراف السيئات وقبائح الأعمال ، قال الله تعالى مبيّنا هذا المنهج السّديد :

(هَلْ يَنْظُرُونَ إِلاَّ أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ أَوْ يَأْتِيَ بَعْضُ آياتِ رَبِّكَ يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آياتِ رَبِّكَ لا يَنْفَعُ نَفْساً إِيمانُها لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمانِها خَيْراً قُلِ انْتَظِرُوا إِنَّا مُنْتَظِرُونَ (158) إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكانُوا شِيَعاً لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّما أَمْرُهُمْ إِلَى اللهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِما كانُوا يَفْعَلُونَ (159) مَنْ جاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثالِها وَمَنْ جاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلا يُجْزى إِلاَّ مِثْلَها وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ (160)) (1) [الأنعام : 6 / 158 ـ 160].
كان القرآن الكريم صريحا واضحا مع مشركي العرب حين أعرضوا عن دعوة الله ورسوله لإصلاح العقيدة والحياة والأخلاق ، فبعد أن أنذرهم بسوء العقاب وتعجيل العذاب ، وصف موقفهم بأنهم ما ينتظرون إلا أحد أمور ثلاثة ، وهي مجيء الملائكة أو مجيء الرّب ، أو مجيء الآيات القاهرة من الله تعالى ، هل ينتظرون لإنزال العذاب إلا أن تأتيهم ملائكة الموت الذين يصحبون عزرائيل المختصّ بقبض الأرواح ، فتخلع رقابهم وتعصف بهم ، أم هل ينتظرون مجيء الرّب تبارك وتعالى لموقف الحساب يوم القيامة ، أم هل ينتظرون مجيء بعض آيات ربّك الدّالة على قرب قيام الساعة؟ يوم يأتي بعض آيات الله القاهرة الموجبة للإيمان الاضطراري ، كطلوع الشمس من مغربها ، لا ينفع هذا الإيمان نفسا لم تكن آمنت من قبل ، فإن الإيمان تكليف اختياري في وقت عادي غير قهري ، ولا يقبل إيمان اليأس مثل إيمان فرعون حينما أحدق به الغرق. كما لا ينفع في وقت الأزمة الخانقة ومجيء أمارات العذاب توبة لم تكن حدثت في وقت السّعة والرّخاء قبل الغرغرة ووصول الروح إلى الحلقوم.

قل : يا محمد على سبيل التهديد والوعيد ، سترون من يحقّ كلامه ، ويتضح ما أخبر

__________________

(1) فرقا وأحزابا ضالّين.
به ، وانتظروا وقت نزول العذاب الساحق ، إننا منتظرون أمر ربنا ووعده الصادق لنا بالنصر ، ووعيده المتحقق لأعدائنا ، إنكم تنتظرون الهزيمة لنا ولفكرنا وعقيدتنا ، ونحن ننتظر مجيء العذاب الشديد على بغيكم وعدوانكم وإعراضكم عن صراط ربّكم.

ثم أخبر الله تعالى عن عاقبة التفرّق والتمزّق ، فذكر أن الذين فرقوا دينهم ، وهم أهل البدع والشّبهات ، وأهل الضّلالة من هذه الأمة ، والقائمون على تفريق الأمة ، هؤلاء لا تتعرض لهم يا محمد ودعهم وشأنهم ولا تقاتلهم ، وإنما عليك تبليغ الرسالة ، وإعلان شعائر الدين الحق ، إنك أيها النّبي بريء منهم وهم برآء منك ، والله يتولى أمرهم وحسابهم ، ثم يخبرهم في الآخرة ، ويجازيهم على تجزئة الدين ، بالإيمان ببعضه والكفر ببعضه الآخر.

والجزاء على الأعمال واضح وأمر حتمي ، فمن جاء يوم القيامة بالخصلة الحسنة والفعلة الطيبة من الطاعات وأداء الفرائض والتزام شرائع الله ، فله جزاؤها عشر حسنات أمثالها ، والمضاعفة بعدئذ إلى سبع مائة ضعف إلى أضعاف كثيرة بحسب فضل الله وبمقتضى مشيئته وحكمته وعلمه بأحوال المحسنين. ومن جاء بالسيئة فاقترف منكرا أو ارتكب ذنبا ، فله عقوبة مماثلة لها فقط لا يظلمون ، أي لا ينقصون من أعمالهم شيئا. جاء في الحديث النّبوي عند أحمد والبخاري وغيرهما عن ابن عباس : أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم قال فيما يرويه عن ربّه تبارك وتعالى : «إن ربّكم عزوجل رحيم ، من همّ بحسنة فلم يعملها ، كتبت له حسنة ، فإن عملها كتبت له عشر حسنات إلى أضعاف كثيرة ، ومن هم بسيئة فلم يعملها ، كتبت له حسنة ، فإن عملها كتبت له واحدة ، أو يمحوها الله عزوجل ، ولا يهلك على الله إلا هالك» والملائكة الكرام هم الموكلون بكتابة الحسنات والسيئات ، بأمر الله لهم.

اتّباع ملّة إبراهيم عليه‌السلام
ربط القرآن الكريم عقيدة المسلمين بعقيدة التوحيد وهي ملّة أبينا إبراهيم الخليل عليه‌السلام ، وألزم بضرورة الإخلاص في الاعتقاد والعمل ، وحاسب كل امرئ على ما عمل بنفسه فلا يسأل عن عمل غيره ، وردّ جميع الأعمال للحساب والجزاء يوم القيامة ، فلم يترك صغيرة ولا كبيرة إلا حاسب الله عليها ، قال الله تعالى مبيّنا هذه الأصول العامة :

(قُلْ إِنَّنِي هَدانِي رَبِّي إِلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ دِيناً قِيَماً مِلَّةَ إِبْراهِيمَ حَنِيفاً وَما كانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (161) قُلْ إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيايَ وَمَماتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ (162) لا شَرِيكَ لَهُ وَبِذلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ (163) قُلْ أَغَيْرَ اللهِ أَبْغِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَلا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلاَّ عَلَيْها وَلا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى ثُمَّ إِلى رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِما كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ (164) وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِي ما آتاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ (165)) (1) (2) (3) (4) (5) (6) [الأنعام : 6 / 161 ـ 165].
لكل شيء بعيد الآثار كثير الجوانب منهج عملي واضح ، وخطة تفصيلية تجمع الوسائل مع الغايات ، وتربط الفروع بالأصول ، وتجمع بين العقيدة والقول والعمل ، وهذا هو منهاج القرآن المجيد.

أمر الله عزوجل نبيّه عليه الصّلاة والسّلام بإعلان شريعته ، ونبذ ما سواها من أضاليل المشركين ، ووصف الشريعة بما هي عليه من الحسن والفضل والاستقامة ، لقد أمر الله تعالى نبيّه صلى‌الله‌عليه‌وسلم أن يخبر بما أنعم الله عليه من الهداية إلى الطريق القويم الذي لا عوج فيه ولا انحراف وهو الدين القيّم المؤدي إلى سعادة الدنيا والآخرة ،

__________________

(1) مستقيما لا اعوجاج فيه.
(2) مائلا عن الباطل إلى الدين الحق.
(3) عبادتي.
(4) لا تحمل نفس آثمة.
(5) يخلف بعضكم بعضا فيها.
(6) ليختبركم.
القائم بالحق ، الثابت الأصول ، القائم على التزام ملّة إبراهيم الخليل عليه‌السلام الذي كان مائلا عن جميع أنواع الشّرك والضلالة إلى ملّة التوحيد الخالص ، ولم يكن يوما من الأيام من زمرة المشركين المنحرفين ، كما قال الله سبحانه في آية أخرى : (وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْراهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ) [البقرة : 2 / 130] وقال عزوجل : (إِنَّ إِبْراهِيمَ كانَ أُمَّةً) (1) (قانِتاً لِلَّهِ حَنِيفاً وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (120)) [النّحل : 16 / 120]. أي لم يكن أبدا من المشركين ، وإنما كان مؤمنا بالله ، موحدا إياه ، مخلصا له عبادته.

ثم أمر الله نبيّه أن يخبر المشركين الذين يعبدون غير الله ، ويذبحون لغير اسمه : بأنه مخالف لهم في ذلك كله ، فإن صلاته لله ، ونسكه أي الذبائح والعبادة وأداء شعائر الحج وغيرها كله لله ، والمعنى : إن مقصده في صلاته وطاعته في ذبيحة وغيرها ، وتصرفه مدة حياته ، وحاله من الإخلاص والإيمان عند مماته ، إنما هو لله عزوجل ، وإرادة وجهه وطلب رضاه ، فإن عاش فلله ، وإن جاهد فلله ، وإن صلّى وحجّ واعتمر فلله ، وإن مات فلله ، له الحكم وله الأمر ، وبيده مقاليد أمور الخلائق والعوالم كلها.

وفي هذا إرشاد للمؤمنين وإلزام بالتّأسي به ، حتى يلتزموا في جميع أعمالهم قصد وجه الله عزوجل. والله واحد لا شريك له في ذاته ولا في صفاته ولا في ربوبيته ، فله العبادة وحده ، والتشريع منه وحده ، بذلك أمر الله ربّي ، ويقول الرسول صلى‌الله‌عليه‌وسلم بأمر الله عن نفسه : وأنا أول المسلمين ، أي الخاضعين المنقادين إلى امتثال أوامر الله واجتناب نواهيه ، هذا إثبات لتوحيد الألوهية.

ثم أعقبه بتوحيد الرّبوبية ، فقال تعالى : (قُلْ أَغَيْرَ اللهِ أَبْغِي رَبًّا ..) أي أغير الله أطلب ربّا سواه ، مع أنه هو مالك كل شيء ، خلقه ودبّره ، وهو مصدر النفع ومنع الضّر ، فكيف أجعل مخلوقا آخر ربّي؟!
__________________

(1) رجلا جامعا للخير كله.
وما من عمل يكسبه الإنسان إلا عليه جزاؤه دون غيره ، ولا تتحمل نفس حاملة حمل نفس أخرى وثقلها ، فكل إنسان مجزي بعمله : (كُلُّ امْرِئٍ بِما كَسَبَ رَهِينٌ) [الطّور : 52 / 21] وسيجزي كل عامل بما عمل ، إن خيرا فخير ، وإن شرّا فشرّ ، والرجوع في نهاية المصير من الذين يلقبون أنفسهم بالحنفاء إلى الله وحده دون غيره ، فهو الذي يخبركم بجميع أحوال اختلاف الناس في الدين والمعاش ، ومجازيكم عليه بحسب علمه وإرادته ، ويعلّمكم أن العقاب على الاعوجاج تبيين لموضع الحق.

ثم فتح الله للناس ميدان العمل ، مطلقا لهم الحرية والخلافة في الأرض ، يخلف بعضهم بعضا فيها ، بعد إهلاك جيل وإحياء جيل آخر ، وهم متمايزون يرفع الله بعضهم فوق بعض درجات في الغنى والفقر ، والشّرف والجاه ، والعلم والجهل ، والخلق والشكل ، والعقل والرزق ، لاختبار الناس في مواهبهم وما أعطاهم الله ، وبعد هذا الإفساح في ميدان العمل ، والحضّ على الاستباق إلى الخير ، توعّد الله ووعد ، تخويفا منه وترجية ، فالله سريع العقاب إما في الدنيا وإما في الآخرة ، وكل آت يحكم عليه بالقرب ويوصف به ، وإن الله غفور لمن أذنب وأراد التوبة ، رحيم بالعباد.

تفسير سورة الأعراف

اتّباع القرآن الكريم وحده

القرآن الكريم وما تضمنه من أحكام وتشريعات هو آخر الكتب السماوية ، وخاتمة الشرائع الإلهية التي ضمها بين جناحيه ، وأصبح هو الكتاب الإلهي الوحيد الواجب الاتّباع دون غيره من الكتب السابقة ، ومن خالف هذا ، وعصى أمر الله تعرّض للعقاب في الدنيا والعذاب في الآخرة ، قال الله تعالى مبيّنا هذا الحكم المبرم في مطلع سورة الأعراف المكّية :

(المص (1) كِتابٌ أُنْزِلَ إِلَيْكَ فَلا يَكُنْ فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِنْهُ لِتُنْذِرَ بِهِ وَذِكْرى لِلْمُؤْمِنِينَ (2) اتَّبِعُوا ما أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِياءَ قَلِيلاً ما تَذَكَّرُونَ (3) وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْناها فَجاءَها بَأْسُنا بَياتاً أَوْ هُمْ قائِلُونَ (4) فَما كانَ دَعْواهُمْ إِذْ جاءَهُمْ بَأْسُنا إِلاَّ أَنْ قالُوا إِنَّا كُنَّا ظالِمِينَ (5)) (1) (2) (3) (4) (5) [الأعراف : 7 / 1 ـ 5].
الحروف المقطعة : (المص (1)) في أول سورة الأعراف كغيرها من بعض السّور للتنبيه والتحدي بالإتيان بمثل القرآن الكريم ، ما دام مكوّنا من الحروف العربية مادة صياغة الكلام العربي الذي يفتخر العرب بأنهم سادة البلاغة فيه. لذا اقترنت هذه الحروف بالتّنويه بالقرآن الكريم ، وهنا يصفه الله بأنه كتاب عظيم الشأن ، أنزله الله

__________________

(1) ضيق من تبليغه.
(2) كثير من القرى.
(3) أي عذابنا وهلاكنا.
(4) أي ليلا.
(5) مستريحون نصف النهار.
على نبيّه محمد صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، للدلالة على عظيم قدرة الله تعالى ، فلا يكن أيها النّبي وكل عالم بعده ضيق ومشقة من الإنذار به وتبليغه للناس ، وتذكير أهل الإيمان به ذكرى تنفعهم وتؤثر فيهم. وفي هذا إثبات للوحدانية والبعث ، والنّبوة والوحي.

وبما أن هذا القرآن العظيم ذو مهام خطيرة ، فاتبعوا أيها الناس جميع ما فيه مما أنزل إليكم من ربكم مربيكم وخالقكم ومدبر أموركم ، والمشرع لكم الحلال والحرام ، والعبادة والأحكام ، ولا تتبعوا من دون الله أعوانا ونصراء ، كأنفسكم أو الشياطين التي توسوس لكم ما فيه الضّرر والضّلال ، والشّر والفساد ، والإيهام بأن الأصنام شركاء ذات تأثير عند الله ، مع أنها إما جمادات صماء لا نفع فيها ، وإما مخلوقون أو مخلوقات عاجزة عن جلب الخير لنفسها أو دفع الضّرر عنها ، فمن ألّهما أو عبدها وقع في الضّلال والانحراف عن حكم الله إلى حكم الشيطان والأهواء ، ولكنكم تتذكرون قليلا ، وتنسون الواجب عليكم نحو ربّكم ، كما قال تعالى : (وَما أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ (103)) [يوسف : 12 / 103].
وضمانا وتأييدا لوجوب امتثال أحكام الله ، هدّد الحق تعالى العباد بالعقاب الشديد على المخالفة والعصيان ، من أمثال عقوبات الأمم السابقة ، وما جرى على المثيل يجري على مثله. يذكر الله تعالى أن كثيرا من القرى التي أرسل إليها الرّسل مبشّرين ومنذرين ، عصوا رسلهم ، وخالفوا أمرهم ، وكذبوهم ، فجاءهم العذاب أو الهلاك مرة ليلا كقوم لوط ، ومرة نهارا كقوم شعيب ، أتاهم العذاب فجأة وقت القيلولة وسط النهار ، وهم غافلون لاهون ، كما قال الله تعالى : (أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرى أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنا بَياتاً وَهُمْ نائِمُونَ (97) أَوَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرى أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنا ضُحًى وَهُمْ يَلْعَبُونَ (98) أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللهِ) (1) (فَلا يَأْمَنُ مَكْرَ اللهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخاسِرُونَ (99)) [الأعراف : 7 / 97 ـ 99].
__________________

(1) أي تدبيره الخفي.
ولم يكن موقفهم وقولهم أو ادّعاؤهم حين نزل العذاب بهم بالهلاك إلا أن أقروا بذنوبهم واعترفوا بمعاصيهم وقالوا : إنا كنا ظالمين ، وأنهم حقيقون بهذا ، أي لم يصدقوا بوحدانية الله ، ولم يقروا بصدق الأنبياء والرسل عند الإهلاك إلا الإقرار بأنهم كانوا ظالمين ، وفي هذه عبرة وعظة.

قال ابن جرير الطبري : في هذه الآية الدلالة الواضحة على صحة ما جاءت به الرواية عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم من قوله : «ما هلك قوم حتى يعذروا من أنفسهم».
ولنا في واقعنا المعاصر أصدق الشواهد ، فإن المسلمين لما أعرضوا عن كتاب الله ، وانشغلوا بملاذ الدنيا ، ضعفت نفوسهم وفقدوا الثقة بوجودهم ، فهانوا على أئمة الاستكبار العالمي والظلم العنصري والتعصب الحاقد ضد أهل الإسلام تحت شعارات واهية وافتراءات كاذبة.

عاقبة الكفر والعصيان في الآخرة

التهديد بالعقاب والإنذار بالجزاء الرادع في كل نظام من أهم العوامل لتقليل الجريمة ومحاربة الانحراف ، لذا لم تخل دولة من الدول من قوانين جزائية رادعة ، تنصّ على الجرائم والعقوبات المقررة لها ، لينزجر المواطنون ، ويبتعدوا عن المساس بالأمن ، وهكذا شأن الأحكام الإلهية بأشد الحاجة إلى مؤيدات رادعة وزواجر قامعة ، كي يصلح حال الناس ، وتستقيم أوضاع البشر ، فلا جريمة ، ولا إخلال بالأمن والاستقرار. قال الله تعالى مبيّنا وجوب السؤال عن الأعمال وحساب الناس عليها :

(فَلَنَسْئَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْئَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ (6) فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَما كُنَّا غائِبِينَ (7) وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوازِينُهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (8) وَمَنْ
خَفَّتْ مَوازِينُهُ فَأُولئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ بِما كانُوا بِآياتِنا يَظْلِمُونَ (9) وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنا لَكُمْ فِيها مَعايِشَ قَلِيلاً ما تَشْكُرُونَ (10)) (1) (2) [الأعراف : 7 / 6 ـ 10].
هذا وعيد من الله عزوجل لجميع العالم ، تضمن أن الله تعالى يسأل الأمم أجمع يوم القيامة عما بلغ إليهم عنه ، وعن جميع أعمالهم ، وعما أجابوا به الرّسل المرسلين إليهم ، ويسألون الرّسل أيضا عما بلّغوا من الرسالات. والسؤال يوم القيامة صعب وعسير ؛ لأنه موقف الفصل الحاسم في مصير دائم للناس ، فيشتد الخوف ويعظم الرجاء وتكثر الأعذار ، حتى ينجو الإنسان من هول الحساب وشدة العذاب.

يسأل الله في الآخرة كل إنسان عما أجاب به الرسل ، وعن مدى قبول دعوة الأنبياء ، وعما صدر منه من إيمان أو كفر ، ويسأل الله الأنبياء المرسلين عما بلّغوا. والمراد بالسؤال تقريع الكفار وتوبيخهم ، لأنهم لما أقروا بأنهم كانوا ظالمين مقصّرين ، سئلوا بعد ذلك عن سبب ذلك الظلم والتقصير.

وليس السؤال عن الذنب الواقع ، وإنما عن الأسباب والدواعي التي دعت الناس إلى العصيان ، وعن الموانع التي حالت بينهم وبين امتثال الأحكام والتكاليف الشرعية. وأكّد الله تعالى أنه عالم بما وقع علما تامّا ، فيخبر عن علم وإحاطة تامة الرسل وأقوامهم بكل ما حدث منهم ، فلا يغيب عنه شيء قليل أو كثير ، وإن كان مثقال ذرة من خردل في أعماق الأرض أو في عالم السماء. وكل ذلك يدلّ على أن سؤال الناس يوم القيامة ليس للاستعلام والاستفهام عن شيء مجهول عن الله تعالى ، بل للإخبار بما حدث منهم توبيخا وتقريعا على تقصيرهم وإهمالهم. والمخبر عنه هو المحاسب عنه ، وهو الذي يعقبه الجزاء.

__________________

(1) جعلنا لكم مكانا وقرارا.
(2) ما تعيشون به
ووزن الأعمال للرسل وأقوامهم والتمييز بين راجحها وخفيفها يوم القيامة يكون على أساس من الوزن الحق والعدل التام ، وعبّر تعالى عن نتيجة الحساب بالوزن والميزان ، لأن البشر لا يعرفون أمرا أكثر دقّة منه وأقرب إلى العدل والإنصاف. فمن ثقلت موازينه ورجحت صحائف حسناته على سيئاته ، فأولئك هم الفائزون بالجنة ، الناجون من العذاب. ومن خفت موازين أعماله وغلبت سيئاته بسبب كفره ومعاصيه ، فأولئك الخاسرون أنفسهم ؛ إذ حرموها السعادة والظفر بالنعيم الأبدي ، وصيّروها إلى عذاب النار. والفريق الأول وهم المؤمنون إيمانا صحيحا ، على تفاوت درجاتهم في الأعمال ، هم المفلحون ، وإن عذّب بعضهم بقدر ذنوبه. والفريق الثاني وهم الكافرون ، على تفاوت دركاتهم ومراتبهم في النار هم الخاسرون حقّا.

ثم ذكّر الله تعالى بجلائل نعمه على الناس ، ليحملهم الإقرار بالنعمة على الوفاء للخالق المنعم ، فأقسم سبحانه بأنه مكّن في الأرض للنوع الإنساني ، وخلق للبشر جميع المنافع والخيرات ، وجعل لهم أمكنة يستقرّون بها في الدنيا ، وجعل لهم في المعايش التي تقوم عليها حياتهم من خلق النبات والزرع ، والفاكهة والثمر ، والماء والشجر ، والسمك والجوهر ، والحيوان المسخّر المذلّل لهم ، ليسهل أمر المعيشة ، وكل ذلك يقتضي الشكر وعرفان الجميل ، ولكن الشكر من العباد قليل ، كما أخبر سبحانه : (وَقَلِيلٌ مِنْ عِبادِيَ الشَّكُورُ) [سبأ : 34 / 12].
أمر الملائكة بالسّجود لآدم

نبّه الله تعالى على موضع العبرة ، والتعجيب من غريب الصنعة وإساءة النعمة ، فبدأ بالخلق الذي هو الإيجاد بعد العدم ، ثم بالتصوير في هذه البنية المخصوصة للبشر ، وإظهارا لتفضيل البشر على سائر المخلوقات وإبداء لتكريمهم ، أمر الله تعالى الملائكة

بالسجود لآدم أبي البشر عليه‌السلام ونبّه على عداوة الشيطان لذرّيّته ، فقال سبحانه :

(وَلَقَدْ خَلَقْناكُمْ ثُمَّ صَوَّرْناكُمْ ثُمَّ قُلْنا لِلْمَلائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلاَّ إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ (11) قالَ ما مَنَعَكَ أَلاَّ تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ قالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ (12) قالَ فَاهْبِطْ مِنْها فَما يَكُونُ لَكَ أَنْ تَتَكَبَّرَ فِيها فَاخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ (13) قالَ أَنْظِرْنِي إِلى يَوْمِ يُبْعَثُونَ (14) قالَ إِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ (15) قالَ فَبِما أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِراطَكَ الْمُسْتَقِيمَ (16) ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمانِهِمْ وَعَنْ شَمائِلِهِمْ وَلا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شاكِرِينَ (17) قالَ اخْرُجْ مِنْها مَذْؤُماً مَدْحُوراً لَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ (18)) (1) (2) (3) (4) (5) (6) [الأعراف : 7 / 11 ـ 18].
هذا تمجيد وتكريم لا مثيل له للعنصر البشري يتمثّل في إيجاد الله وخلقه للبشر ، بدءا من أبينا آدم عليه‌السلام من الماء والطين المتحجّر ، ثم تصويره في أحسن شكل وتقويم بصورة البشر السّوي ، والنّفخ فيه من روح الله ، ثم أمر الملائكة بالسجود لآدم سجود تحية وتكريم.

وبادر الملائكة لتنفيذ أمر الله ، فسجدوا جميعا لآدم عليه‌السلام ، إلا إبليس من الجنّ أبى واستكبر وكان من الكافرين الفاسقين الخارجين عن أمر الله. فسئل من قبل الله تعالى : ما منعك من السجود؟ فأجاب معتذرا : إني أنا خير منه ، خلقتني من النّار ، وخلقته من الطّين ، والنّار بما فيها من خاصية الارتفاع والنّور أشرف ـ في زعمه ـ من الطين الراكد الخامل ، والشريف لا يعظم من دونه. وهذا قياس فاسد باطل ، إذ لا يستدلّ بطبائع الأشياء على الأفضلية ، وإنما تكون بالمعاني والخواص ، لا بالنظر إلى المادّة.

__________________

(1) ما دعاك.
(2) الأذلاء المهانين.
(3) أخّرني.
(4) أضللتني.
(5) مذموما.
(6) مطرودا.
وكان جزاء المخالفة من إبليس وعصيانه أن أمر الله تعالى إبليس بالهبوط من الجنّة التي خلقه الله فيها ، وكانت على مرتفع من الأرض ، وما ينبغي لأحد أن يتكبّر في جنّة الكرامة والسعادة التي لا مجال فيها للتّكبّر والشّقاء والعصيان. وأخرجه الله من الجنّة صاغرا ذليلا مهينا ، معاملة له بنقيض مقصوده ، ومكافأة له بضدّ مراده.

ثم استدرك إبليس على الطّرد من الجنّة بطلب إنظاره (إمهاله) إلى يوم البعث الذي يبعث الله فيه آدم وذرّيّته ، ليتمكّن من الثّأر من البشر بالإغواء والوسواس ، وليشهد حياة البشر وانقراضهم ، ثم بعثهم للحساب والجزاء. فأمهله الله وأجّله إلى وقت النّفخة الأولى حيث تصعق الخلائق ، وهي نفخة الفزع والرعب ، وعندها يموت إبليس أي بعد النفخة الأولى.

ولما أمهل الله إبليس إلى يوم البعث ، لجأ إلى العناد والتّمرد ، وإضلال الناس ، فصمم على تنفيذ غرضه ، لئلا يعبد الناس ربّهم ولا يوحّدوه بسبب إضلال الله له ، ووسيلته هي التزيين للمعاصي. وقال إبليس : لأقعدن للبشر على الطريق القويم ، ث م لا أدع جهة من الجهات الأربع إلا أتيتهم منها ، ولا تجد أكثرهم شاكرين لنعمة الله ، ولا مطيعين أوامر الله ، وذلك مجرد وهم وتأمّل وتمنّيات باطلة.

ثم أكّد الله تعالى إنزال اللعنة على إبليس ، والحكم عليه بالطّرد والإبعاد مذموما (معيبا) مدحورا (مطرودا مبعدا من رحمة الله). وأقسم الله تعالى على أن من تبع إبليس من الآدميين فيما يزينه من الشرك والفسوق والعصيان ، لتملأن منهم جهنّم ، هم وأتباعهم جميعا دون استثناء ولا تخفيف إلا عباد الله المخلصين الذين لا يصغون لنداء الشيطان ، ويتمسكون بأمر الرحمن. وذلك كما ورد في آية أخرى : (قالَ اذْهَبْ فَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزاؤُكُمْ جَزاءً مَوْفُوراً (63) وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشارِكْهُمْ فِي الْأَمْوالِ وَالْأَوْلادِ وَعِدْهُمْ وَما يَعِدُهُمُ الشَّيْطانُ
إِلَّا غُرُوراً (64) إِنَّ عِبادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطانٌ وَكَفى بِرَبِّكَ وَكِيلاً (65)) [الإسراء : 17 / 63 ـ 65].
إن جزاء المخالفين لأمر الله هو جزاء عادل ، وواحد ، لأن العصيان فيه معنى التحدي ، والطاعة فيها معنى الامتثال والانقياد.

سكنى آدم في الجنّة وخروجه منها

اقتضت عدالة الله أن ترتبط المسبّبات بالأسباب والنتائج بالمقدّمات ، وعملا بهذا المبدأ أمر الله آدم عليه‌السلام بسكنى الجنّة واختباره فيها بامتثال الأمر الإلهي ، فلما خالف وعصى ، أمره ربّه بالخروج منها عدلا وجزاء موافقا لمخالفته وعصيانه ، وهذه التجربة تصلح عنوانا لكل قضية في العالم ، النعمة فيها مرتبطة بالموافقة ، والنقمة فيها ملازمة للمخالفة. قال الله تعالى واصفا هذه القصّة :

(وَيا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلا مِنْ حَيْثُ شِئْتُما وَلا تَقْرَبا هذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونا مِنَ الظَّالِمِينَ (19) فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطانُ لِيُبْدِيَ لَهُما ما وُورِيَ عَنْهُما مِنْ سَوْآتِهِما وَقالَ ما نَهاكُما رَبُّكُما عَنْ هذِهِ الشَّجَرَةِ إِلاَّ أَنْ تَكُونا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونا مِنَ الْخالِدِينَ (20) وَقاسَمَهُما إِنِّي لَكُما لَمِنَ النَّاصِحِينَ (21) فَدَلاَّهُما بِغُرُورٍ فَلَمَّا ذاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُما سَوْآتُهُما وَطَفِقا يَخْصِفانِ عَلَيْهِما مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَناداهُما رَبُّهُما أَلَمْ أَنْهَكُما عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُلْ لَكُما إِنَّ الشَّيْطانَ لَكُما عَدُوٌّ مُبِينٌ (22) قالا رَبَّنا ظَلَمْنا أَنْفُسَنا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنا وَتَرْحَمْنا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخاسِرِينَ (23) قالَ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتاعٌ إِلى حِينٍ (24) قالَ فِيها تَحْيَوْنَ وَفِيها تَمُوتُونَ وَمِنْها تُخْرَجُونَ (25)) (1) (2) (3) (4) (5) (6) [الأعراف : 7 / 19 ـ 25].
__________________

(1) ألقى إليهما الوسوسة.
(2) ما ستر وأخفي.
(3) السّوءة : العورة لأنه يسوء الإنسان ظهورها ، أي عوراتهما.
(4) حلف لهما.
(5) أزلّهما عن الطاعة بخداع.
(6) شرعا وأخذا يلزقان.
يراد بهذه القصة إرشاد الناس إلى طرق الهداية ، وتحذيرهم من وساوس الشّياطين ، فإن الشيطان بسبب حسده لآدم وحواء ، سعى في إخراجهما من الجنّة بمكره وخديعته ، ليسلبهما ما هما فيه من النعمة. قال الحسن البصري : كان يوسوس من الأرض إلى السماء ، وإلى الجنّة بالقوة الفوقية التي جعلها الله تعالى فيه.

والمعنى : أباح الله تعالى لآدم وحواء سكنى الجنة والأكل من جميع ثمارها إلا من شجرة واحدة. والجنّة هي جنّة الخلد ، والشجرة : نوع معين لم تعرف في القرآن ، والنّهي عن الأكل من الشجرة لحكمة معينة هي اختبار الإنسان ومعرفة مدى امتثال التكليف الإلهي ، فإنهما إن أكلا من تلك الشجرة ، كانا من الظالمين لأنفسهما.

فحسدهما الشيطان ، وسعى في خديعة آدم وحواء ، ليسلبهما نعمة السكنى في الجنّة ، فوسوس لهما لتصير عاقبة أمرهما إبداء ما ستر من عورتهما ، وقال لهما : ما نهاكما ربّكما عن هذه الشجرة إلا لئلا تكونا ملكين ، أو تكونا خالدين في الجنّة. وأقسم لهما قسما مغلّظا شديدا : إني لكما لمن الناصحين المخلصين. ثم تابع في خداعهما بالترغيب في الأكل ، وبالوعد وبالقسم ، حتى نسيا أمر الله إليهما وإخباره أن الشيطان عدوّ لهما ، ثم تمكّن من إسقاطهما عما لهما من المنزلة عند الله ، كما قال تعالى : (وَلَقَدْ عَهِدْنا إِلى آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْماً (115)) [طه : 20 / 115]. وقوله تعالى : (فَدَلَّاهُما بِغُرُورٍ) معناه : فنزّلهما إلى الأكل من الشجرة ، بما غرّهما به من القسم بالله ، أي غرّهما بقوله وخدعهما بمكره.

فلما ذاقا ثمرة الشجرة ، ظهرت عوراتهما ، وزال عنهما النور ، وشرعا يستران العورة بورق أشجار الجنة العريض. وعاتبهما ربّهما موبّخا : ألم أمنعكما من الاقتراب من هذه الشجرة ، والأكل منها ، وأقل لكما : إن الشيطان ظاهر العداوة لكما ، فإن أطعتماه أخرجكما من دار النّعيم وهي الجنّة إلى دار الدنيا وهي دار الشقاء والتعب

في الحياة ، فاحذروا الشيطان كما ورد في آية أخرى : (فَقُلْنا يا آدَمُ إِنَّ هذا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلا يُخْرِجَنَّكُما مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقى (117)) [طه : 20 / 117].
قال آدم وزوجته : ربّنا ظلمنا أنفسنا بمخالفتك وطاعة الشيطان ، عدوّنا وعدوّك ، وإن لم تستر ذنبنا وترض عنا وتقبل توبتنا ، لنكونن من الذين خسروا الدنيا والآخرة ، قال تعالى : (فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِماتٍ فَتابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ (37)) [البقرة : 2 / 37].
ثم أمر الله آدم وحواء بالهبوط أو النزول من الجنة ، في حال من التّعادي ، يعادي بعض الذّرية بعضا في الدنيا ، ويستقرّون فيها إلى أجل مسمى عند الله ، ويكون لهم فيها تمتّع إلى أجل محدود ، وفي الأرض يحيون ويموتون ، ثم يخرجون منها إلى دار البعث والجزاء بعد الموت حسبما يريد الله تعالى ، وقد وصف ذلك في آية أخرى : (مِنْها خَلَقْناكُمْ وَفِيها نُعِيدُكُمْ وَمِنْها نُخْرِجُكُمْ تارَةً أُخْرى) [طه : 20 / 55].
ويظل الحذر من الشيطان واجب الإنسان لينجو من وساوسه وغوائله ، ويستقيم في حياته ويسعد في الدنيا والآخرة.

روي أن آدم عليه‌السلام أهبط بالهند ، وحواء بجدّة ، وتمنّاها بمنى ، وعرف حقيقة أمرها بعرفة ، ولقيها بجمع (1) ، وأهبط إبليس بميسان (2).
__________________

(1) الجمع : هو المزدلفة ، وأيام منى تسمى أيام جمع ، ويوم عرفة يسمى يوم جمع.
(2) ميسان : أرض واسعة كثيرة القرى والنخيل بين البصرة وواسط ، مركزها ميسان.
أهمية اللباس

اللباس للإنسان مظهر تحضر وتمدن وعنوان احترام للآخرين ، أما العري وإظهار الأعضاء فهو مظهر من مظاهر البدائية والتخلف ، يتفق مع حالة الإنسان البدائي وطريقة عيشه في الصحاري والوديان ، لذا امتن الله تعالى بإنعامه على البشرية ، إذ أوجد لهم أنواع الألبسة لستر العورات والعيوب ، ومختلف الرياش والأصواف للتنعم والراحة ، وحذر القرآن من فتنة الشيطان ووساوسه التي هي سبب من أسباب نزع اللباس وإزالة النعمة ، فقال الله تعالى :

(يا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنا عَلَيْكُمْ لِباساً يُوارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشاً وَلِباسُ التَّقْوى ذلِكَ خَيْرٌ ذلِكَ مِنْ آياتِ اللهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ (26) يا بَنِي آدَمَ لا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطانُ كَما أَخْرَجَ أَبَوَيْكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ يَنْزِعُ عَنْهُما لِباسَهُما لِيُرِيَهُما سَوْآتِهِما إِنَّهُ يَراكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لا تَرَوْنَهُمْ إِنَّا جَعَلْنَا الشَّياطِينَ أَوْلِياءَ لِلَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ (27)) (1) (2) (3) (4) (5) (6) [الأعراف : 7 / 26 ـ 27].
ابتدئت الآيات بقوله تعالى (يا بَنِي آدَمَ) وهو خطاب لجميع الأمم وقت النبي عليه الصلاة والسلام ، والمراد بهذا الخطاب : قريش ومن كان من العرب يتعرى في طوافه بالبيت ، وهذه الآية امتنان من الله تعالى على عباده بما جعل لهم من اللباس الساتر للعورات ، والريش : وهو ما يتجمل به من الثياب أو المعيشة. إن نعمة اللباس والثياب والاستمتاع بالزينة والجمال ، واتقاء الحر والبرد من أجلّ النعم على البشرية ، وإنزال اللباس : معناه الخلق والإيجاد للخليقة ، وهذا من فضل الله على عباده إذ حماهم بإيجاد الألبسة والأمتعة من السوء والتعرض للمتاعب والمخاطر ، وهذا من ضرورات المعيشة والرخاء في الدنيا.

__________________

(1) أعطيناكم.
(2) يستر عوراتكم.
(3) الريش : كل ما ستر من اللباس أو المعيشة.
(4) الفتنة الابتلاء والاختبار ، ولا يفتنكم أي لا يخدعنكم.
(5) يزيل عنهما.
(6) القبيل : الجماعة والجنود.
إلا أن الله تعالى فضّل اللباس المعنوي وهو التقوى : أي الإيمان والعمل الصالح على اللباس المادي ؛ لأن أثره خالد ، وحافظ للقيم والأخلاق التي تسعد المجتمع وتنشر الأمن والرخاء والاطمئنان ، وتكفل الاستقرار ودوام الحياة الكريمة.

إن خلق اللباس والريش وهما عبارة عن سعة الرزق ورفاهة العيش والتمتع بالحياة من آيات الله الدالة على قدرته وفضله وإنعامه ورحمته بعباده ، وإن هذه النعم تؤهل البشر لتذكّر فضل الله عليهم ، وتحملهم على الشكر وتقدير المنعم ، والبعد عن فتنة الشيطان (محاولة الإيقاع في البلاء) وإبداء العورات.

والوفاء للمنعم وشكره نتيجة طبيعية لكل معروف وصاحبه ، فمن قدم جميلا لغيره استحق الشكر وتقدير المعروف ، لذا ذكّر الله تعالى المؤمنين بما هو خير لهم : وهو ألا يغفلوا عن أنفسهم ، ولا يصرفنهم الشيطان عن وصايا الله وشرعه ودينه. وفتنة الشيطان : الاستهواء والغلبة على النفس. والمعنى في قوله تعالى : (لا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطانُ) نهيهم أنفسهم عن الاستماع للشيطان وإطاعة أمره ، فإن للشيطان فتنة ومحاولة لإغراء الناس ، كما فتن أبوينا آدم وحواء بالإخراج من الجنة ، فإن وسوسته أدت بسبب مخالفتهما أمر الله إلى التسبب في الطرد من الجنة ، ونزع اللباس عن عوراتهما ، وهو ورق الجنة ، وإظهار سوءاتهما أي عوراتهما. وزيادة في التحذير والاعلام بأن الله عزوجل قد مكّن الشيطان من ابن آدم ، أخبرنا الله سبحانه بأن الشيطان يرى المؤمنين هو وجماعته ، وهم لا يرونه ، فيجب التخلص من وساوسه بكثرة الطاعة والقناعة برزق الله وفضله ، علما بأن للشيطان أعوانا وأنصارا ، والشياطين هم أعوان الكفار الذين لا يؤمنون بالله تعالى إيمانا حقا تزكو به نفوسهم ، وتصلح به أعمالهم ، بسبب استعدادهم لقبول وسواس الشيطان ، كاستعداد ضعفاء الأجسام لاستقبال الأمراض الفتاكة بسرعة كبيرة وتورط شديد.

هذه الآية تنبيه لنا بأن الشيطان عدو الإنسان ، فيجب التنبه لمخاطره وتذكر عهد الله وميثاقه بأن نعبده وحده لا شريك له ، ونزكي النفس بالأخلاق الكريمة والآداب الحميدة ، وتهذيب الطباع ، لنحقق السعادة الأبدية في الآخرة ، ونؤدي الرسالة في هذه الحياة على الوجه الأكمل.

تقليد الآباء وتشريع الله

ليس التشريع العام للمجتمع أمرا سهلا ؛ لأن به قوام المجتمعات وحياة الأمم والشعوب ، فإذا كان التشريع سديدا صالحا ، صلحت الجماعة وإذا كان التشريع هشا بدائيا ، فسدت الجماعة وانحدرت. لذا كان مصدر التشريع في الإسلام هو الله عزوجل ، من أجل إسعاد الفرد والجماعة ، أما عرب الجاهلية المشركون فكانوا يعتمدون في تشريعاتهم وتنظيماتهم على تقليد الآباء والأجداد ، وتوارث الأنظمة دون تجديد ولا تصحيح ولا إدراك للخطأ.

ونجد في القرآن الكريم بيانا للفرق بين تشريع الجاهلية وتشريع الإسلام ، قال الله تعالى :

(وَإِذا فَعَلُوا فاحِشَةً قالُوا وَجَدْنا عَلَيْها آباءَنا وَاللهُ أَمَرَنا بِها قُلْ إِنَّ اللهَ لا يَأْمُرُ بِالْفَحْشاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللهِ ما لا تَعْلَمُونَ (28) قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ كَما بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ (29) فَرِيقاً هَدى وَفَرِيقاً حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلالَةُ إِنَّهُمُ اتَّخَذُوا الشَّياطِينَ أَوْلِياءَ مِنْ دُونِ اللهِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ (30)) (1) (2) (3) (4) [الأعراف : 7 / 28 ـ 30].
__________________

(1) أتوا فعلة متناهية في القبح.
(2) بالعدل.
(3) توجهوا لعبادته.
(4) في وقت كل سجود ومكانه.
وبّخ الله تعالى المشركين على ارتكابهم الفاحشة : وهي الفعلة المتناهية في القبح ، والمراد بها طوافهم حول البيت الحرام عرايا رجالا ونساء ، وملازمتهم لعقيدة الشرك والوثنية. وإذا عوتبوا في ذلك قالوا : نحن في هذا مقلدون للآباء ، متبعون للأسلاف ، وتوهموا أن ما يفعلونه طاعات ، وأن الله أمرهم بها ، مع أن تلك الأمور فواحش. وهذا أبطل الباطلات ، وقل لهم أيها النبي : إن الله لا يأمر بالفحشاء أصلا ، وإنما الذي يأمركم بذلك هو الشيطان.

وأما تقليد الآباء والأجداد فهو عمل ظاهر الفساد ؛ لأن لكل إنسان عقلا ووعيا يميز بين الصحيح والخطأ ، والهدى والضلال ، وليس الآباء حجة في التشريع ، ولا طريقهم أو منهجهم بمنأى عن الخطأ ، والتقليد في الأوضاع الفاسدة إلغاء للذات الإنسانية ، وإهدار للفكر والعقل البشري الذي منحه الله تعالى للإنسان ليميز به بين الخطأ والصواب.

وإذا أخطأ العقل ، وجد في الهداية الإلهية أو الوحي الرباني عاصما عن الخطأ ، ومرشدا إلى الصواب ، وموجها إلى الحق والحقيقة.

فإن الله لا يأمر إلا بالعدل والاستقامة والتوسط في الأمور ، ومن أوامره : إيفاء العبادة حقها ، والتوجه بكامل القلب وصحة القصد إلى الله وحده دون غيره عند كل صلاة ، وأداء العبادة في وقتها ، والإخلاص لله في العبادة من غير مراءاة ولا سمعة ، ولا إشراك أحد مع الله ، فإنه سبحانه وتعالى لا يتقبل عملا من الأعمال إلا إذا توافر فيه ركنان :

الركن الأول : أن يكون صوابا موافقا للشريعة ، والركن الثاني : أن يكون خالصا من الشرك بإدخال أحد من المخلوقات البشرية أو السماوية أو الأصنام شريكا في قصد العبادة والتعظيم. إن إخلاص الدين لله تعالى هو جوهر العبادة ، لأن مصائر

الخلائق جميعا إلى الله تعالى ، كما أنشأ هذه المخلوقات من العدم ابتداء يعيدها مرة أخرى ، فيجازي كل إنسان على عمله ، وهذا في ميزان العقل والمصلحة يتطلب إخلاص العبادة لله.

وعند العودة إلى الله وحال البعث والحساب الناس فريقان : فريق هداه الله ووفقه للعبادة والإيمان والإخلاص ، وهم المؤمنون المسلمون الخاضعون المنقادون لله وأوامره ، وفريق الضلالة الذين استوجبوا العذاب بسوء صنيعهم واختيارهم ، واتباعهم وسواس الشيطان ، إن هذا الفريق هم الذين اتخذوا الشياطين أنصارا وأعوانا من دون الله ، فقبلوا ما دعوهم إليه ، ولم يميزوا بين الحق والباطل ، ويظنون أنهم سائرون على درب الهداية والصواب ، مع أنهم هم الأخسرون أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا ، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وهذا من فساد الرأي وسوء الفكر وضعف العقل ، فإن الحق أحق أن يتبع ، وإن من الحماقة والبلاهة أن يخطئ الإنسان ويزعم أنه على حق وسداد وهدى.

إباحة الزّينة والطّيّبات

إن الإسلام دين الوسطية والواقعية والاعتدال ، فلا يمنع النافع الموافق للطباع السليمة ، والملائم للأعراف الصحيحة ، والمنسجم مع مقتضيات الصحة والقوة ، والمدنية والحضارة. وإنما الذي يمنعه الإسلام هو الضّار أو الشيء القبيح الذي يؤذي النفوس ، ويناقض المصلحة ، ويسيء إلى الفرد والجماعة. وهذا هو منهاج القرآن الكريم الذي يبيح الزّينة وهي الثياب الساترة ، والمطعومات والمشروبات النافعة. قال الله تعالى :

(يا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ (31) قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبادِهِ وَالطَّيِّباتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَياةِ الدُّنْيا خالِصَةً يَوْمَ الْقِيامَةِ كَذلِكَ نُفَصِّلُ الْآياتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (32)) (1) [الأعراف : 7 / 31 ـ 32].
سبب نزول الآيتين هو : الأمر بارتداء الثياب الساترة ، وهو ما رواه مسلم عن ابن عباس قال : كانت المرأة تطوف بالبيت في الجاهلية ، وهي عريانة ، وعلى فرجها خرقة ، وهي تقول :

	اليوم يبدو بعضه أو كله 
 
	 
	وما بدا منه فلا أحلّه 
 


فنزلت الآية : (خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ) ونزلت بعدها : (قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللهِ). وفي صحيح مسلم عن عروة قال : كانت العرب تطوف بالبيت عراة إلا الحمس ، والحمس : قريش وما ولدت.

والآيتان خطاب عام لجميع العالم ، وأمر بهذه الأشياء بسبب عصيان مشركي العرب فيها. إن القرآن الكريم يأمر بكل ما فيه فضيلة ومدنية وتحضّر ونظافة ومروءة من الطّيب والسّواك والثياب الساترة ، وكل مستحسن في الشريعة لا يقصد به الخيلاء. والأمر بالسّتر عند كل مسجد : معناه عند كل موضع سجود ، وهذا يشمل جميع الصلوات التي يجب فيها ستر العورة ، ويدخل مع الصلاة : مواطن الخير كلها.

وتختلف الزينة باختلاف الزمان والمكان والشخص والعمل. وكان هذا الأمر بارتداء الثياب والتّزين سببا لارتقاء العرب وانتقالهم من مظاهر القبلية المتوحشة إلى أرقى مظاهر المدنية والحضارة.

__________________

(1) البسوا ثيابكم لستر العورات.
ثم وجّه القرآن الكريم إلى قاعدة أساسية في الطّب وتناول المباحات النافعة ، وهي : الأكل والشرب من غير إسراف ولا تقتير ، فالإسراف مذموم لتجاوزه حدود الحاجة والاعتدال ، والتقتير مذموم لأنه بخل وشحّ ، وكفى بالبخل داء ، والمطلوب هو الاعتدال في المأكل والمشرب من غير تجاوز الحلال إلى الحرام ، ولا الحاجة إلى التّخمة ، ولا التقصير في الإنفاق لأنه مضرّة وبخل.

روى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو : أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم قال : «كلوا واشربوا ، والبسوا ، وتصدّقوا من غير مخيلة ولا سرف ، فإن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده».
وليس أضرّ على الإنسان والأمة من الإسراف ، فإنه ضرر وخطر بل وحرام وبطر ، كما أنه ليس من الحكمة والخير تحريم الزينة والطّيبات من الرزق التي خلق الله موادها لعباده ، وعلمهم كيفية الانتفاع بها ، فهي مستحقّة مخلوقة لعباد الله من المؤمنين وغيرهم عدلا من الله وفضلا ونعمة.

لذ أنكر القرآن الكريم على من يحرّم الانتفاع بالمباحات زهدا وترفّعا ، فهذا خطأ ، فإن الطّيبات من الرزق حلال للناس جميعا في الدنيا ، وخالصة خاصة للمؤمنين يوم القيامة ، لا يشركهم فيها أحد من الكفار ، فإن الجنة محرّمة على الكافرين.

ومثل هذا التفصيل التّام والبيان لحكم الزينة والطّيبات ، يفصل الله تعالى الآيات الدّالة على كمال الشّرع والدّين ، وصدق النّبي والقرآن وإتمام الشريعة لقوم يعلمون العلوم النافعة كعلوم الاجتماع والنفس والطّب والمصالح.

وهذا الاتجاه القرآني في الاعتدال في اللباس والطعام والشراب والانتفاع بمنافع الدنيا الحسنة دليل على أن الإسلام دين الكمال والسّمو ، والقوة والمدنيّة والحضارة ، والتّقدم والاعتدال ، والله ولي المتّقين.

أصول المحرّمات في الإسلام

بعد أن ذكر القرآن الكريم ما حرّمه الكفار المشركون على أنفسهم مما لم يأذن الله به ، أتبعه ذكر ما حرّم الله عزوجل ، ليميّز المخاطب بين الحق والباطل ، ويدرك أن التّحريم مرتبط بالضرر والأذى للإنسان نفسه ، وليس التحريم أمرا اعتباطيا أو عبثا لا يخدم هدفا ولا يؤدي مصلحة أو يدرأ مفسدة ، قال الله تعالى :

(قُلْ إِنَّما حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَواحِشَ ما ظَهَرَ مِنْها وَما بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللهِ ما لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطاناً وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللهِ ما لا تَعْلَمُونَ (33)) (1) (2) (3) [الأعراف : 7 / 33].
لما لبس المسلمون الثياب بأمر الله وتشريعه وطافوا بالبيت الحرام بالزينة التّامة ، عيّرهم المشركون بذلك ، فقال الله لنبيّه المصطفى صلى‌الله‌عليه‌وسلم : قل يا محمد لهؤلاء المشركين الذين حرموا ما أحلّ الله من الطّيبات والرزق واللباس : ما حرم ربّي هذا ، وإنما حرّم خمسة أشياء هي أصول المحرّمات الضّارة بالفرد والجماعة وهي ما يأتي :

1 ـ حرّم الله تعالى الفواحش الظاهرة والباطنة ، الجهرية والسّرية : وهي كل ما فحش وقبح من الأعمال المفرطة في الشّناعة ، ما ظهر منها للناس وما بطن أو خفي عنهم ، وتشمل المعاصي الكبائر لتفاحش قبحها ، مثل الزّنى والرّبا والسّرقة والقتل وخيانة الوطن وإذاعة السوء ، والخروج على الجماعة ، وتفتيت وحدة الأمة ، وتهديم بنيتها وحضارتها ، وغير ذلك من كل ذنب خطير أو إساءة بالغة. ويعدّ كل ما حرّمه الشّرع فهو فاحش ، وإن كان العقل لا ينكره كلباس الحرير والذهب ولو خاتما للرجال ونحوه مما يرتكبه الإنسان ظاهرا أو باطنا.

2 ـ وحرّم الله تعالى الإثم : وهو لفظ عام يشمل جميع الأقوال والأفعال التي

__________________

(1) كبائر المعاصي.
(2) الظلم.
(3) حجة وبرهانا.
يتعلّق بمرتكبها إثم أو ذنب ، وهو الذنوب الصغائر ، وقال بعض الناس : الإثم هي الخمر ، محتجّا بقول الشاعر :

	شربت الإثم حتى ضلّ عقلي 
 
	 
	كذاك الإثم تذهب بالعقول 
 


3 ـ وحرّم الله أيضا البغي : وهو الظلم وتجاوز الحدّ في الفساد والحقوق بالاعتداء على حقوق الناس الآخرين أفرادا وجماعات ، سواء أكان التّعدي مبتدءا أو كان صاحبه منتصرا ، فإذا جاوز الحدّ في الانتصار فهو باغ. وقوله تعالى : (بِغَيْرِ الْحَقِ) زيادة بيان ، إذ لا يتصور بغي بغير حق ؛ لأن ما كان بحق فلا يسمى بغيا.

4 ـ وحرّم الله تعالى الشّرك بالله : وهو أقبح الفواحش ، وهو أن تجعل مع الله إلها آخر من صنم أو وثن أو كوكب أو ملك أو إنسان ، لم تقم عليه حجة من عقل ولا برهان من وحي ، وسميت الحجة سلطانا : لأنها ترجح قول الخصم على غيره ، ويكون لها تأثير على قول السامع وفكره. والشرك لا دليل ولا حجة عليه من عقل ولا نقل ، قال الله تعالى : (وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللهِ إِلهاً آخَرَ لا بُرْهانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّما حِسابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لا يُفْلِحُ الْكافِرُونَ (117)) [المؤمنون : 23 / 117].
وهذا يشعرنا أو يدلّنا أن الاقتناع بالبرهان والحجة الساطعة أساس بناء العقيدة ، وأن الإيمان لا يقبل بغير وحي من الله ، يدعمه الدليل والبرهان.

5 ـ وحرّم الله سبحانه التّقول على الله بغير حجة ولا علم ، كالافتراء والكذب على الله ، بادّعاء أن له ولدا أو شريكا من الأوثان ، وكتحريم بعض المواشي من بحيرة وسائبة ووصيلة وحام ، وتحليل الحرام وتحريم الحلال بلا سند ولا حجة ، وهو القول بالرأي المحض من دون دليل من الشّرع ، وهو سبب تحريف الأديان ، والابتداع في الدين الحق ، واتباع الهوى والشيطان ، واستحسان الأنظمة المنافية لتعاليم الدين والشرع ، وهذا منهج أدعياء التجديد ، وتخطي الشريعة باسم الاجتهاد ، روى

البخاري ومسلم أن النّبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم قال : «لتتّبعنّ سنن من قبلكم ، شبرا بشبر ، وذراعا بذراع ، حتى لو دخلوا جحر ضبّ لتبعتموهم ، قلنا : يا رسول الله ، اليهود والنصارى؟ قال : فمن؟».
إن هذه الآية شملت تحريم جميع الجنايات وهي الجنايات على الأنساب كالزّنى والقذف ، والجنايات على العقول كشرب الخمر وتناول المخدرات ، والجنايات على الأعراض والكرامات كتجاوز حقوق الإنسان والمساس بكرامته ، والجنايات على النفوس والأموال كإلحاق الظلم بالآخرين والغصب والسّرقة والنّهب والسّلب ، والجنايات على الأديان كالطّعن في توحيد الله تعالى وسبّ الله والرسول ووصف بعض الأنبياء بصفات لا تليق بهم ، فهم المعصومون من الأخطاء الكبائر منها والصغائر.

آجال الأمم والرّسل المرسلين إليها

الأمم والشعوب والأفراد ترتبط حياتهم بأزمان معينة وتواريخ محددة ، والزمان والتاريخ سجل أمين حافل بأعمال البشر ، فهم إن ملؤوا صفحة الحياة بأفعال مجيدة تفيد البلاد والأوطان ، كانوا مؤدّين رسالة الحياة بأمانة وشرف وكرامة ، وهم إن شغلوا أعمارهم وأوقاتهم بالمظالم وتوافه الأمور ، كانوا خونة الأمانة وعالة على التاريخ ، فالعقلاء هم الذين يعمرون حياتهم بجلائل الأعمال المفيدة للأمة والديار ، قال الله تعالى مبيّنا قيمة الحياة ومهمّة رسل الإصلاح :

(وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذا جاءَ أَجَلُهُمْ لا يَسْتَأْخِرُونَ ساعَةً وَلا يَسْتَقْدِمُونَ (34) يا بَنِي آدَمَ إِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آياتِي فَمَنِ اتَّقى وَأَصْلَحَ فَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ (35) وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآياتِنا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْها أُولئِكَ أَصْحابُ النَّارِ هُمْ فِيها خالِدُونَ (36)) [الأعراف : 7 / 34 ـ 36].
إن للوقت قيمة كبري وأهمية عظمي ، والأجيال المتلاحقة تشغل فترة من التاريخ والزمن المحدّد لها والمقدّر لوجودها وأعمالها ، فلكل أمة أي قرن وجيل ، ولكل فرد وشيء في الوجود أجل محدد معلوم ، وهو الوقت الذي قدره الله تعالى لكل كائن حيّ ، فإذا انقضى هذا الوقت ، وانتهى هذا الأجل المقدّر للأمم والأفراد ، انطوت صفحات الأعمال ، ولا يتأخّرون عن الأجل ساعة أو أقل ، ولا يتقدّمون عنها بساعة وأقل منها.

وإن عزّة الأمم وسعادتها ، وخلود تاريخ الرجال أو النّساء مرتبط بامتثال شرع الله والتّمسك بالفضيلة ، والبعد عن الفاحشة والرذيلة. وشقاء الأمم ونكبتها وطي صفحة أبنائها يكون بالبعد عن أوامر الله ودينه ، والانغماس في المنكرات ، واقتراف جرائم الغش والرشوة والفساد والإسراف والظلم ، والتخريب السّري أو العلني.

وإذا كانت الأمم المعاصرة قد تقدّمت فبسبب إصلاح شؤون حياتها ، وإذا كانت الأمة الإسلامية متخلّفة فبسبب بعدها عن شرائع ربّها ، ومن أخصّها الوحدة والبناء والعمل والتّخطيط والحزم وضبط الموارد وصرفها في أولويات الحياة العزيزة الكريمة. وأمّتنا هي أولى الأمم بالتمسك بالمثل العليا والقيم الكريمة ، لأن دينها يأمرها بذلك. والله بهذه الآية (وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ) يهدّد ويوعد كل من يخالف الأمر ويسير على غير هدى من الله.

وهداية الله تعالى تتمثّل في الكتب المنزلة والرّسل المرسلة ، وقوله تعالى : (يا بَنِي آدَمَ) خطاب لجميع العالم ، وهو إنذار وتحذير للبشر ، فإن أتاكم أيها الناس رسل من جنسكم يخبرونكم بما أوجبته عليكم وما شرعته لكم من نظم العبادة والمعاملة والأخلاق ، وما نهيتكم عنه من الشّرك وقبائح الأفعال ، فأنتم حينئذ فريقان :

فمن اتّقى الله وأصلح العمل ، وترك الحرام وفعل الطاعات ، والتزم الفضيلة

واجتنب الرذيلة ، فلا خوف عليهم من عذاب الآخرة ، ولا يطرأ عليهم حزن على ما فات ، ولا جزع على ما مضى. وهذا الفريق هم أهل السعادة والنجاة ، وهم الذين شغلوا أعمارهم وأوقاتهم بالنافع المفيد.

والفريق الثاني وهم الذين كذبوا بآيات الله التّنزيلية والكونية ، ولا سيما آيات القرآن المجيدة ، وجحدوا بدلائل التوحيد والألوهية ، والأحكام والشرائع الدينية ، ورفضوا العمل بآيات الله واستكبروا عن قبولها والعمل بها كبرا وعنادا ، فأولئك أصحاب النار ، ماكثون فيها على الدوام ، ومخلّدون فيها إلى الأبد بمشيئة الله تعالى.

وقوله تعالى : (وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآياتِنا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْها) فيه حالتان تعمّ جميع من يصدّ عن رسالة الرّسول صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، فإما أن يكذب بحسب اعتقاده ، وإما أن يستكبر فيكذب ، وإن كان غير مصمم في اعتقاده على التكذيب. وفي كلا الحالين يكون المكذب عن عقيدة ، والمستكبر عن غير عقيدة في التكذيب من الهالكين الخاسرين الذين ضلّوا الطريق ، وأساؤوا القصد والعمل ، وانحرفوا عن منهاج الحق الإلهي.

عاقبة الكذب على الله تعالى

ليس هناك أسوأ عاقبة ولا أشدّ افتراء من الكذب على الله تعالى ، بأن يتقوّل المرء على الله ما لم يقله ، أو يكذّب ما قاله الله ، وكأن المكذّب لا يحس في أعماق نفسه بوجود الله وعظمته ، بسبب غيابه الحسي عنه ، ويفتقر في ذاته إلى رصيد كبير من الإيمان يعوضه فراغ القلب ، وإقفار النفس ، وليته أدرك مصيره المشؤوم ومستقبله المظلم ، وهذا ما نبّه إليه القرآن الكريم في قوله تعالى :

(فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرى عَلَى اللهِ كَذِباً أَوْ كَذَّبَ بِآياتِهِ أُولئِكَ يَنالُهُمْ نَصِيبُهُمْ مِنَ الْكِتابِ حَتَّى إِذا جاءَتْهُمْ رُسُلُنا يَتَوَفَّوْنَهُمْ قالُوا أَيْنَ ما كُنْتُمْ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ قالُوا ضَلُّوا عَنَّا
وَشَهِدُوا عَلى أَنْفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كانُوا كافِرِينَ (37) قالَ ادْخُلُوا فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ فِي النَّارِ كُلَّما دَخَلَتْ أُمَّةٌ لَعَنَتْ أُخْتَها حَتَّى إِذَا ادَّارَكُوا فِيها جَمِيعاً قالَتْ أُخْراهُمْ لِأُولاهُمْ رَبَّنا هؤُلاءِ أَضَلُّونا فَآتِهِمْ عَذاباً ضِعْفاً مِنَ النَّارِ قالَ لِكُلٍّ ضِعْفٌ وَلكِنْ لا تَعْلَمُونَ (38) وَقالَتْ أُولاهُمْ لِأُخْراهُمْ فَما كانَ لَكُمْ عَلَيْنا مِنْ فَضْلٍ فَذُوقُوا الْعَذابَ بِما كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ (39)) (1) (2) [الأعراف : 7 / 37 ـ 39].
قوله تعالى : (فَمَنْ أَظْلَمُ) هذا وعيد واستفهام على جهة التقرير ، أي لا أحد أظلم ممن اختلق على الله الكذب ، بأن أوجب ما لم يوجبه ، أو حرّم ما لم يحرّمه ، أو نسب إلى دينه حكما لم ينزله ، أو نسب إلى الله ولدا أو شريكا ، أو كذّب بآيات الله المنزلة ، فأنكر القرآن مثل كفار العرب والعجم ، أو لم يؤمن بالنّبي محمد صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، أو استهزأ بالآيات أو تركها مفضلا عليها غيرها.

أولئك الكفرة جميعا ينالهم نصيبهم من الكتاب المقدّر ، وهو الشقاء والسعادة التي كتبت له أو عليه ، بحسب علم الله وعمل هذا المخلوق ، حتى إذا جاءتهم الرّسل وهم ملائكة الموت يتوفونهم ويقبضون أرواحهم ، سألتهم الرّسل تأنيبا وتوبيخا : أين الشركاء الذين كنتم تدعونهم وتعبدونهم في الدنيا من دون الله؟! ادعوهم يخلّصونكم مما أنتم فيه ، فأجابوهم : لقد غابوا عنا وذهبوا ، فلا ندري مكانهم ، ولا نرجو منهم النفع والخير ، ولا دفع الضّر. وأقروا واعترفوا على أنفسهم بأنهم كانوا بدعائهم وعبادتهم إياهم كافرين. وهذا الحوار عند قبض الأرواح زجر للكفار عن كفرهم ، ودفع لهم إلى النظر والتأمل في عواقب أمورهم.

ثم أخبر الله تعالى عن جواب الملائكة لهؤلاء المشركين المفترين الكذب على الله والمكذبين بآياته : ادخلوا النار مع أمم أمثالكم وعلى صفاتكم ، من فئة الجنّ والإنس.

__________________

(1) تتابعوا فيها.
(2) مضاعفا.
وكلما دخلت جماعة منهم النار ، ورأت العذاب والخزي والنكال ، لعنت أختها في الملّة والدّين التي ضلّت بالاقتداء بها ، كما قال تعالى : (ثُمَّ يَوْمَ الْقِيامَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضاً) [العنكبوت : 29 / 25]. حتى إذا تداركوا (أدرك بعضهم بعضا) وتلاحقوا في النار ، واجتمعوا فيها كلهم ، قالت الفئة الأخيرة دخولا وهم الأتباع والسّفلة ، للفئة المتقدّمة دخولا ، وهم المتبوعون والقادة : يا ربّنا هؤلاء السّادة أضلّونا عن الحقّ ، فأعطهم عذابا مضاعفا من النار ، فأجابهم الله تعالى : لكل منكم ومنهم عذاب مضاعف ، وقد فعلنا ذلك ، أما مضاعفة العذاب للسّادة فبسبب إضلال غيرهم وحملهم الآخرين على اتّباعهم والأخذ بآرائهم ، وأما مضاعفة العذاب للأتباع فبسبب ترويجهم أضاليل السّادة وإهمال عقولهم وأفكارهم. فالعذاب مشدّد على الأول والآخر من الفئتين ، ولكن لا تعلمون المقادير وصور التضعيف. وقالت فئة السّادة المتبوعين للأتباع : إذا كنا قد أضللناكم ، فليس لكم فضل علينا ، فقد ضللتم كما ضللنا ، فنحن وأنتم سواء في استحقاق العذاب المضاعف أو المشدّد ، فإنكم كفرتم وفعلتم كما فعلنا ، فلا تستحقون تخفيفا من العذاب ، فذوقوا وتلقّوا العذاب الإلهي بما تسبّبتم به من الكفر والضّلال.

جزاء الكافرين المكذبين

يخطئ الإنسان كثيرا حينما لا يقدر عواقب الأمور ، ولا يدرك حقيقة ما عليه حاله من انحراف أو ضلال ، حتى وإن تأثر بالتقليد أو عمل بتوجيه بعض المعلمين ، لأن مراجعة الحساب أمر مطلوب لكل عاقل ، وليس كل ما يقوله المعلم صوابا أو صحيحا ، فبعض المعلمين يتأثرون بأفكار دخيلة مغشوشة ، ويخطئون في فهم الأمور ،

ثم ينقلون الخطأ إلى التلاميذ والأتباع ، وهذا يتطلب الحذر الشديد من تناقل الأفكار وتوارث الآراء عن طريق المعلمين ، قال الله تعالى :

(إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآياتِنا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْها لا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوابُ السَّماءِ وَلا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِياطِ وَكَذلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ (40) لَهُمْ مِنْ جَهَنَّمَ مِهادٌ وَمِنْ فَوْقِهِمْ غَواشٍ وَكَذلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ (41)) (1) (2) (3) [الأعراف : 7 / 40 ـ 41].
هذه الآية عامة في جميع الكفرة قديمهم وحديثهم ، وهي تضع قرارا حاسما منكودا ، وتقرر حكما مبرما لا رجعة فيه ، وتوضح أن احتمال دخول الكفار الجنة مستحيل أبدا ، لا يحدث بحال ، فلا يطمع أحد كفر بالله في دخول الجنة ، ولا يتأمل إنسان كذّب بآيات الله الوصول إلى مستقر رحمة الله في الآخرة.

إن الذين كذبوا بآيات الله الدالة على وحدانيته وصدق نبيه وصحة النبوات وإثبات المعاد ، لا يصعد لهم عمل صالح ، لخبث أعمالهم ، ومثلهم الذين تكبروا عن آيات الله في قرآنه لا تفتحّ لأرواحهم وأعمالهم أبواب السماء ، ولا يدخلون الجنة أبدا بحال ، فهم مطرودون من رحمة الله ، فدخولهم الجنة مستحيل ، وهو معنى قوله تعالى : (وَلا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِياطِ) أي حتى يدخل الجمل في ثقب الإبرة ، وهذا أسلوب شائع بين العرب للدلالة على الاستحالة.

ومثل ذلك الجزاء الشديد الشنيع يجزي الله كل من أجرم في حق الله ، وفي حق نفسه ، وفي حق إخوانه المسلمين ، ليدل على أن الاجرام هو السبب المؤدي إلى العقاب ، وأن كل من أجرم عوقب ، ثم كرر ذلك في آخر الآية التالية ، فقال : (وَكَذلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ) لأن كل مجرم ظالم لنفسه.

__________________

(1) يدخل الجمل ، وهذا تعبير عن الاستحالة.
(2) ثقب الإبرة.
(3) فراش أي مستقر.
ولهؤلاء المجرمين من نار جهنم فراش يفترشونه من تحتهم ، وأغطية من فوقهم ، والمراد أن النار محيطة بهم ، مطبقة عليهم من كل جانب ، كما قال الله تعالى : (إِنَّها عَلَيْهِمْ مُؤْصَدَةٌ (8)) [الهمزة : 104 / 8]. وقال : (وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكافِرِينَ) [التوبة : 9 / 49] وقال سبحانه : (لَهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِنَ النَّارِ وَمِنْ تَحْتِهِمْ) [الزمر : 39 / 16].
ومثل ذلك الجزاء نجزي الظالمين أنفسهم وغيرهم من الناس ، وهذا دليل على أن المجرمين والظالمين هم الكافرون ، لقوله تعالى : (وَالْكافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ) [البقرة : 2 / 254].
إن هذا الجزاء الحاسم للكفار يتطلب التأمل والاعتبار والاتعاظ ، فلا يقبل لهم عمل صالح في الآخرة ، لأن قبول العمل مرتكز على قاعدة صحيحة هي الإيمان والتقوى ، والله إنما يتقبل من المتقين ، ويقبل العمل الصالح لا الفاسد ، ويرفع إليه الكلم الطيب ، لقوله تعالى : (إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ) [فاطر : 35 / 10] وقوله سبحانه : (كَلَّا إِنَّ كِتابَ الْأَبْرارِ لَفِي عِلِّيِّينَ (18)) [المطفّفين : 83 / 18].
وفي قوله : (لَهُمْ مِنْ جَهَنَّمَ مِهادٌ وَمِنْ فَوْقِهِمْ غَواشٍ) تشبيه المعنويات بصور المحسوسات ، فإن جهنم فراش لهم ومسكن ومضجع يتمهدونه ، وهي لهم غواش : جمع غاشية ، وهي ما يغشى الإنسان ، أي يغطّيه ويستره من جهة فوق ، فكأن النار التي من تحتهم ومن فوقهم ومن جميع جوانبهم مثل الفراش المفترش ، واللحاف الذي يتغطى به النائم ، نعوذ بالله من الخذلان ومن شدة نار جهنم.

جزاء المؤمنين المصدّقين

إن أسعد ما يفرح قلوب العاملين في الدنيا والآخرة : هو الظفر بالأجر والثواب ، لأن العدل يقتضي ذلك ، ولأنه يشعر العامل أن عمله محفوظ محترم ، وثمرة جهوده لم

تضع سدى. ولهذا تكرر في القرآن المجيد الإخبار بمكافأة العاملين ، والوعد بأحسن المنازل ، والجزاء في الدار الآخرة بجنان الخلد التي تجري من تحتها الأنهار ، قال الله تعالى :

(وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ لا نُكَلِّفُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَها أُولئِكَ أَصْحابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيها خالِدُونَ (42) وَنَزَعْنا ما فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهارُ وَقالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدانا لِهذا وَما كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْ لا أَنْ هَدانَا اللهُ لَقَدْ جاءَتْ رُسُلُ رَبِّنا بِالْحَقِّ وَنُودُوا أَنْ تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوها بِما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (43)) (1) (2) [الأعراف : 7 / 42 ـ 43].
جرت سنة القرآن الجمع بين الوعد والوعيد ، فبعد أن ذكر الله تعالى وعيد الكافرين والعصاة ، أتبعه بوعد المؤمنين الطائعين ، وهذه الآية وعد وإخبار قاطع بأن جميع المؤمنين هم أصحاب الجنة ، ولهم الخلد فيها.

والموعودون : هم الذين صدقوا بالله ورسله ، وعملوا الصالحات ، بامتثال الأوامر واجتناب النواهي ، فهم أهل الجنة دون سواهم ، وهم المخلّدون فيها أبدا ، وتجري الأنهار من تحت غرفهم وبساتينهم النضرة.

وجاء قوله تعالى : (لا نُكَلِّفُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَها) جملة اعتراضية ، للتنبيه على أن الجنة مع عظم مكانها ، يسهل الوصول إليها ، فقاعدتها الإيمان الصحيح ، وطريقها العمل الصالح المؤدي إلى الجنة ، وهو أمر سهل هيّن على النفوس ، لا مشقة فيه ولا حرج ، ولا زيادة فيه على مقدور الإنسان ، ومعنى الوسع : ما يقدر الإنسان عليه في حال السعة والسهولة ، لا في حال الضيق والشدة.

ومن نعم الله تعالى التي أخبر بها على أهل الجنة : صفاء نفوسهم ، وسلامة

__________________

(1) طاقتها.
(2) حقد وضغن.
صدورهم ، ينقّي الله قلوب ساكني الجنة من الغل والحقد ، حتى لا يكدّرهم مكدّر ، ولا يؤلمهم ألم ، ولا يحزنهم فزع ، ولا يحدث بينهم شرّ ، وذلك أن صاحب الغل أو الحقد متعذّب به ، ولا عذاب في الجنة ، وورد في الحديث الذي ذكره القرطبي : «الغلّ على باب الجنّة كمبارك الإبل ، وقد نزعه الله تبارك وتعالى من قلوب المؤمنين».
وذكر قتادة أن عليّا رضي الله عنه قال : «إني لأرجو أن أكون أنا وعثمان وطلحة والزبير رضي الله عنهم من الذين قال الله فيهم : (وَنَزَعْنا ما فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍ)».
ويقول المؤمنون قولتين في الجنّة شاكرين نعمة الله وفضله : القولة الأولى : الحمد لله الذي هدانا في الدنيا للإيمان الصحيح والعمل الصالح ، الذي كان جزاؤه هذا النّعيم. وما كان من شأننا وتفكيرنا أن نهتدي إليه بأنفسنا ، لو لا هداية الله وتوفيقه إيانا لاتّباع رسله.

والقولة الثانية : لقد جاءت رسل الله ربّنا بالحقّ الثابت والكلام الصادق ، وهذا مصداق وعد الله على لسان رسله.

وتناديهم الملائكة قائلين لهم : سلام عليكم طبتم ، فادخلوها خالدين ، هذه الجنة التي أورثكم الله إياها جزاء أعمالكم الصالحة.

وإذا كان القانون العام بمقتضى العدل الإلهي هو أن دخول الإنسان الجنة بعمله ، فإن العمل قليل بجانب فضل الله ، لذا احتجاج الإنسان إلى أن يكون دخول الجنة بمجرد رحمة الله تعالى ، جاء في الحديث الصحيح : «لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله ، قالوا : ولا أنت يا رسول الله؟! قال : ولا أنا إلا أن يتغمّدني الله بفضله ورحمته».
وأخرج البيهقي عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «ما منكم من أحد إلا وله منزلان : منزل في الجنة ، ومنزل في النار ، فإذا مات فدخل النار ، ورث أهل الجنة منزله ، فذلك قوله تعالى : (أُولئِكَ هُمُ الْوارِثُونَ) [المؤمنون : 23 / 10].
حوار أهل الجنّة والنار

الحوار أو المناظرة بين أهل الجنة وأهل النار أمر ثابت واقع ، يدل على وجود الحرية وحقّ الدفاع عن وجهات النظر في ساحات المحاكمة التي يكون قاضيها ربّ العالمين. والإخبار عن هذا الحوار في القرآن الكريم دليل آخر على صدق توقّعات المؤمنين وهزيمة الكافرين في الدار الآخرة ، قال الله تعالى :

(وَنادى أَصْحابُ الْجَنَّةِ أَصْحابَ النَّارِ أَنْ قَدْ وَجَدْنا ما وَعَدَنا رَبُّنا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُمْ ما وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قالُوا نَعَمْ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ أَنْ لَعْنَةُ اللهِ عَلَى الظَّالِمِينَ (44) الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ وَيَبْغُونَها عِوَجاً وَهُمْ بِالْآخِرَةِ كافِرُونَ (45) وَبَيْنَهُما حِجابٌ وَعَلَى الْأَعْرافِ رِجالٌ يَعْرِفُونَ كُلاًّ بِسِيماهُمْ وَنادَوْا أَصْحابَ الْجَنَّةِ أَنْ سَلامٌ عَلَيْكُمْ لَمْ يَدْخُلُوها وَهُمْ يَطْمَعُونَ (46) وَإِذا صُرِفَتْ أَبْصارُهُمْ تِلْقاءَ أَصْحابِ النَّارِ قالُوا رَبَّنا لا تَجْعَلْنا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ (47)) (1) (2) (3) (4) (5) [الأعراف : 7 / 44 ـ 47].
هذا إخبار من الله عزوجل عما يكون بين فريقي المؤمنين والكافرين في الآخرة ، وخبر الله صدق واقع لا محالة ، عبّر عن معان مستقبليّة بصيغة ماضية ، لإفادة تحقق وقوعه ، واستقرار حدوثه ، حتى لكأنه أصبح حديثا يتناقله الناس عن الماضي ، وهذا النداء من أهل الجنة لأهل النار تقريع وتوبيخ وزيادة في الكرب. ويحصل النداء بعد استقرار الفريقين في الجنة والنار.

والنداء الصادر من أهل الجنة لأهل النار يحصل بصفة جماعية أو فردية ، ومضمون النّداء : أن أصحاب الجنة يقولون لأهل النار : قد وجدنا ما وعدنا ربّنا على ألسنة الرّسل من النعيم والتكريم حقّا ، فهل وجدتم ما وعدكم ربّكم من الخزي والنكال حقّا؟ فقالوا : نعم ، فنادى مناد أو مؤذّن بين الفريقين : أن لعنة الله على الظالمين ،

__________________

(1) نادى مناد.
(2) يطلبونها معوجّة.
(3) حاجز ، وهو السّور.
(4) أعالي السّور.
(5) بعلامتهم.
أي إن اللعنة وهي الطرد من رحمة الله مستقرة على الظالمين أنفسهم بعدم الإيمان. وهذا المنادي أو المؤذن إما مالك خازن النار أو ملك آخر غيره.

وأوصاف هؤلاء الظالمين : هي أنهم الذين يمنعون الناس عن اتّباع سبيل الله وشرعه وما جاءت به الأنبياء ، ويطلبون أن تكون السبيل معوجة غير مستقيمة ، حتى لا يتبعها أحد.

ومن أوصاف الظالمين : أنهم بلقاء الله في الدار الآخرة كافرون ، أي جاحدون مكذّبون بذلك ، لا يصدّقونه ولا يؤمنون به ، فلهذا لا يبالون بما يأتون من منكر القول والعمل.

وبين فريقي الجنة والنار حجاب حاجز مانع من وصول أهل النار ، وهو السّور الذي وصفه الله تعالى بقوله : (فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بابٌ باطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذابُ) [الحديد : 57 / 13]. وأعالي السّور : هي الأعراف ، وأهل الأعراف على أعالي ذلك السّور رجال يرون أهل الجنّة وأهل النّار ، ويعرفون كلّا منهم بعلامتهم من بياض وجوه المؤمنين وسواد وجوه الكافرين. وأهل الأعراف : هم قوم استوت حسناتهم وسيّئاتهم ، فلم يتأهّلوا للجنّة ، ولم يستحقّوا النّار ، وقفوا هناك على السّور حتى يقضي الله فيهم.

ونادى أصحاب الأعراف أهل الجنة قائلين لهم : سلام عليكم ، والحال أنهم لم يدخلوا الجنة ، ولكنهم يطمعون في دخولها ، لما بدا لهم من يسر الحساب ، ولاعتمادهم على سعة فضل الله ورحمته.

والناس جميعا في ذلك الموقف بين الخوف والرجاء. روى أبو نعيم الأصفهاني عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال : لو نادى مناد : يا أهل الموقف ، ادخلوا النار إلا رجلا واحدا ، لرجوت أن أكون ذلك الرجل ، ولو نادى : ادخلوا الجنّة إلا رجلا واحدا ، لخشيت أن أكون ذلك الرجل.

وتكميلا للمشهد أخبر الله تعالى عن أهل الأعراف : أنه إذا حولت أبصارهم نحو أهل النار من غير قصد ، فرأوا وجوههم مسودّة ، وأعينهم مزرقّة ، قالوا متضرّعين إلى الله تعالى : ربّنا لا تجعلنا مع هؤلاء القوم الظّالمين أنفسهم.

وهكذا ترى الفارق واضحا في نظرات أهل الأعراف ، فهم إن نظروا إلى أهل الجنة سلّموا عليهم ، وتاقت نفوسهم إلى اللقاء بهم ، وإن نظروا إلى أهل النار ، استغاثوا وتضرّعوا ألا يكونوا معهم. وهذا توقّع طبيعي.

حوار آخر بين أهل الأعراف وأهل النّار

في الآخرة ألوان متعددة من الحوار بين أهل الجنة وأهل النار ، وبين أهل الأعراف وأهل النار ، الغرض منها كما أخبر القرآن الكريم تبيان الحق لأهل الاستقامة ، ومعرفة الباطل لأهل الضّلالة ، وكل ذلك أخبر عنه القرآن المجيد سلفا في عالم الدنيا ليحتاط الإنسان ويكون على بيّنة من أمره. قال الله تعالى :

(وَنادى أَصْحابُ الْأَعْرافِ رِجالاً يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيماهُمْ قالُوا ما أَغْنى عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ وَما كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ (48) أَهؤُلاءِ الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لا يَنالُهُمُ اللهُ بِرَحْمَةٍ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ لا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ (49)) (1) [الأعراف : 7 / 48 ـ 49].
هذا لون من النداء أو المناظرة والحوار بين أهل الأعراف وأهل النار يراد به توبيخ الكفار وتأنيبهم على غرورهم وتكبّرهم واحتقارهم ضعفاء المؤمنين لفقرهم وحاجتهم.

وتصوير الحوار أن أهل الأعراف : وهم قوم من البشر مذنبون على أعالي السّور

__________________

(1) السّيما : العلامة.
بين الجنّة والنار ينادون رجالا من المشركين من أهل النار ، يعرفون كلّا منهم بسيماهم ، أي بعلامتهم : وهي سواد الوجوه وقبحها في أهل النار وما عليها من الغبرة ، وزرقة العيون وتشوية الخلقة ، قائلين لهم : أي شيء أغناكم عنه جمع المال ، أو اجتماعكم وكثرتكم ، واستكباركم عن الإيمان برسالة النّبي محمد صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، وتكبّركم على المستضعفين والفقراء من المسلمين كصهيب وبلال وآل ياسر؟ لم يمنع عنكم ذلك كله شيئا من العقاب ، ولا أفادكم شيئا من الثواب ، بل صرتم إلى ما أنتم عليه من العذاب والنّكال. وتبدّدت مزاعمكم التي كنتم تردّدونها أن من أغناه الله في الدنيا ، وجعله قويّا هو الذي له نعيم الآخرة ، وذلك في قول الله تعالى : (وَما أَرْسَلْنا فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ إِلَّا قالَ مُتْرَفُوها إِنَّا بِما أُرْسِلْتُمْ بِهِ كافِرُونَ (34) وَقالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوالاً وَأَوْلاداً وَما نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ (35)) [سبأ : 34 / 34 ـ 35].
ثم سألوهم سؤال توبيخ وتقريع عن حال المستضعفين الذين كانوا يضطهدونهم في الدنيا بسبب إيمانهم وإسلامهم كآل ياسر وخبيب وصهيب وبلال الحبشي ، فقالوا لهم : أهؤلاء الذين أقسمتم أو حلفتم في الدنيا ألا ينالهم الله أبدا برحمة لفقرهم وضعفهم وقلة أتباعهم ، وهم الآن في رياض الجنّة ونعيمها ويتمتّعون بخيراتها ، وغيرهم من جبابرة الكفار وزعماء الشرك يتقلّبون في حرّ جهنّم ويتلظّون في سعيرها.

أهؤلاء الضعفاء في الدنيا الذين حلفتم أن الله لا يعبأ بهم ، قيل لهم من الله أو من الملائكة : ادخلوا الجنة من غير خوف على ما يأتي ، ولا حزن على ما فات؟!

وأقسم أهل النار من المشركين : أن أهل الأعراف داخلون النار معهم ، فنادتهم الملائكة : إن أهل الأعراف الموقوفين على السّور يقال لهم : ادخلوا الجنّة ، لا خوف عليكم في المستقبل ، ولا يطرأ عليكم حزن في الحاضر ولا تأسّف على ما فات في الماضي.

وذكر الطبري من طريق حذيفة : أن أهل الأعراف يرغبون في الشفاعة ، فيأتون آدم ، فيدفعهم إلى نوح ، ثم يتدافعهم الأنبياء عليهم‌السلام ، حتى يأتوا محمدا صلى‌الله‌عليه‌وسلم ليشفع لهم ، فيشفع ، فيدخلون الجنّة ، فيلقون في نهر الحياة ، فيبيضّون ويسمّون مساكين الجنّة.

وفائدة الحوار المذكور بين أهل الأعراف وأهل النار : تبيان أن الجزاء على قدر العمل ، والترغيب في التسابق في أعمال الخير ، وأن المعول عليه ليس هو المال والغنى والقوة ، وإنما المنظور إليه هو العمل الصالح ، وأن الطائعين يتميّزون بالنّضرة ، وأن العصاة يعرفون بالغبرة والزّرقة وتشوّه الخلقة.

وإن أساس السعادة والنجاة في عالم الآخرة هو الإيمان والعمل الصالح ، وسبب الهلاك والعذاب في النار هو الشّرك أو الكفر ، أو التّكبر عن اتّباع رسالة الحق رسالة النّبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم.

وفضل الله ورحمته يشملان المقصّرين أهل الأعراف الذين استوت حسناتهم وسيئاتهم ، وهذا ترغيب في تفادي التقصير في العمل ، حتى لا يتعرّض المقصّرون لشيء من الحسرة والألم ، والمهلة والانتظار ، والقلق والاضطراب ، ويستفاد من ذلك أن على الإنسان أن يكون بصيرا بالعواقب ، شديد الخوف من سوء المصير ، عظيم الرجاء في إحسان الله وفضله ورحمته ، والله يغفر لمن يشاء ، ويرحم من يشاء.

استغاثة أهل النار بأهل الجنة

إذا اشتد الكرب ، وعظم البلاء ، وأطبق العذاب بأهل النار لم يجدوا ملجأ إلا الاستغاثة والاستنجاد بأهل الجنة لإمدادهم بالطعام والشراب ، وإنقاذهم مما يتعرضون له من النكال والشدة وسوء التقلب في نار جهنم ، فترتفع أصواتهم بالنداء

لعلمهم بأن أهل الجنة يسمعون نداءهم ، وكأنهم يظنون أن أصحاب الجنة قادرون على نجدتهم والإشفاق عليهم ، وقد حكى القرآن الكريم خبر هذا النداء فقال الله تعالى :

(وَنادى أَصْحابُ النَّارِ أَصْحابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنا مِنَ الْماءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللهُ قالُوا إِنَّ اللهَ حَرَّمَهُما عَلَى الْكافِرِينَ (50) الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهْواً وَلَعِباً وَغَرَّتْهُمُ الْحَياةُ الدُّنْيا فَالْيَوْمَ نَنْساهُمْ كَما نَسُوا لِقاءَ يَوْمِهِمْ هذا وَما كانُوا بِآياتِنا يَجْحَدُونَ (51)) (1) (2) (3) [الأعراف : 7 / 50 ـ 51].
هذا مشهد من مشاهد أهل النار يوم القيامة ، يعبر عن سوء حالهم ، ويدل على مدى الذل والانكسار الذي يسيطر عليهم ، فيطلبون من أهل الجنة أن يمدوهم بشيء من الطعام والشراب ، طمعا في الفرج ، وأملا في النجاة. والأشنع على الكافرين في مقالتهم لأهل الجنة : أن بعضهم يرى بعضا ، وذلك أخزى وأنكى للنفس.

إنهم يطلبون من أقاربهم أن يفيضوا عليهم من الماء للإبراد ، أو مما رزقهم الله من الأطعمة والأشربة غير الماء. إنهم يستغيثون ويستجيرون مع علمهم بأنهم لا يجابون أبدا ، بسبب حيرتهم في أمرهم ، وشدة حاجتهم إلى الماء ، كما يفعل كل مضطر كالغريق وغيره ، يستنجد ويصرخ وهو يعلم أنه لا أمل في النجاة ، وأن اليأس هو الغالب.

ويؤكد ذلك أي فقد الأمل : أن أهل الجنة يبادرون إلى الجواب قائلين : إن الله تعالى منع الكفار شراب الجنة وطعامها.

قال ابن عباس رضي الله عنهما : لما صار أصحاب الأعراف إلى الجنة ، طمع أهل

__________________

(1) صبوا.
(2) خدعتهم بزخارفها.
(3) نتركهم في العذاب كالمنسيين.
النار بفرج بعد اليأس ، فقالوا : يا ربنا ، إن لنا قرابات من أهل الجنة ، فأذن لنا حتى نراهم ونكلمهم ، فأمر الله الجنة فتزحزحت ، ثم نظر أهل جهنم إلى قراباتهم في الجنة وما هم فيه من النعيم فعرفوهم ، ونظر أهل الجنة إلى قراباتهم من أهل جهنم فلم يعرفوهم ، وقد اسودّت وجوههم ، وصاروا خلقا آخر ، فنادى أصحاب النار أصحاب الجنة بأسمائهم وقالوا : (أَفِيضُوا عَلَيْنا مِنَ الْماءِ). وإنما طلبوا الماء خاصة لشدة ما في بواطنهم من الاحتراق واللهيب ، بسبب شدة حر جهنم.

ثم وصف الله تعالى الكافرين أهل النار بأنهم استحقوا النار لاتخاذهم الدّين لعبا ولهوا ، واغترارهم بالدنيا وزينتها وزخرفتها ، عما أمروا به من العمل للآخرة ، وجعلوا دينهم أعمالا لا تزكي الأنفس ولا تفيد ، بل هي لهو يشغل الإنسان عن الجد ، أو لعب لا يقصد منه فائدة صحيحة ، فهي كأعمال الأطفال.

إنهم اغتروا في حياتهم الدنيوية بالشهوات والزخارف والزينة واللذات من الحلال والحرام ، وسخروا بالدين وأهله ، وأعرضوا عن هدي الله في قرآنه ، فكان جزاؤهم أن يعاملوا معاملة المنسي من الخير ؛ لأن الله تعالى لا يخرج شيء عن علمه ولا ينساه ، ويتركوا في نار جهنم ، كما تناسوا لقاء الله ولم يعملوا له ، وأنكروا ما جاءت به الرسل وآيات الله. إن الله يتركهم في عذاب النار ، كما تركوا العمل في الدنيا للقاء الله يوم القيامة ، وكما جحدوا بآيات الله التنزيلية والكونية.

وقد سمى الله جزاء نسيانهم نسيانا من قبيل المشاكلة والمشابهة لأفعالهم ، كما في قوله تعالى : (وَجَزاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُها) [الشورى : 42 / 40] مع أن الجزاء حق وعدل وليس سيئة ، والمراد من كل هذا أنهم يهملون ، وأن نسيان الله لهم معناه : أنه لا يجيب دعاءهم ولا يرحمهم ، وأن النسيان في قوله سبحانه : (فَالْيَوْمَ نَنْساهُمْ) هو بمعنى الترك ، أي تركهم في العذاب ، كما تركوا النظر للقاء الله يوم القيامة.

إن هذا لون من الإنذار الموجب للخوف وضرورة الاحتراس والحذر من عواقب الكفر والعصيان.

حيرة الكفّار وندمهم في الآخرة

لم يترك الله البشر يسيرون في الحياة هائمين على وجوههم ، عاملين بشهواتهم وأهوائهم ، وإنما اقتضت رحمته وسوابغ أفضاله تبشيرهم وتحذيرهم ، وبيان ما يصلحهم ويرشدهم إلى أفضل السّبل وأقوم المناهج والطرق ، وذلك بالقرآن المجيد الكامل البيان ، الوافر العطاء والتوجيه ، المشحون بالحكم والمواعظ ، والقصص والعبر ، والوعد والوعيد ، والشرائع والأحكام ، قال الله تعالى مبيّنا خواصّ قرآنه ومزايا كتابه :

(وَلَقَدْ جِئْناهُمْ بِكِتابٍ فَصَّلْناهُ عَلى عِلْمٍ هُدىً وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (52) هَلْ يَنْظُرُونَ إِلاَّ تَأْوِيلَهُ يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ يَقُولُ الَّذِينَ نَسُوهُ مِنْ قَبْلُ قَدْ جاءَتْ رُسُلُ رَبِّنا بِالْحَقِّ فَهَلْ لَنا مِنْ شُفَعاءَ فَيَشْفَعُوا لَنا أَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلَ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ قَدْ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ ما كانُوا يَفْتَرُونَ (53)) (1) (2) [الأعراف : 7 / 52 / 53].
القاعدة المعروفة : لقد أعذر من أنذر ، والله أراد أن يقطع معاذير المشركين وتمسّكهم بأعذار واهية لا قيمة لها في الميزان العلمي والعقلي ، فأقسم الله سبحانه بما معناه : لقد جئنا أهل مكة وغيرهم من المشركين بكتاب واضح مبين ، فصّلناه وأوضحنا آياته بالحكم والمواعظ والقصص والأحكام والوعد والوعيد ، على علم تامّ بما فصلناه ، من أجل تصحيح عقيدتهم ، وتطهير نفوسهم ، وإسعاد حياتهم ،

__________________

(1) عاقبته ومآله.
(2) يكذبون من الشّرك.
وجعلناه هدى وإنقاذا من الضلالة ، ورحمة سابغة لمن يؤمن به ، ويعمل بأحكامه. أما غير المؤمنين به فلا ينتفعون منه بشيء.

أوضح هذا القرآن أصول الدين ، وندّد بالشّرك والوثنية ، ووضع الأنظمة الصالحة للبشر ، وحضّ على البناء والعمل ، والتقدم والتحضّر ، بدفع العقول والأفكار للتفكير والإنجاز ، وذمّ التقليد وتوارث الأنظمة والمعتقدات من غير بحث ولا نظر ، ولا تمحيص في آيات الله الكثيرة.

هل ينظرون؟ أي أما ينتظر هؤلاء الكفار إلا تأويل القرآن وإنجاز ما جاء فيه ومآل الحال في هذا الدين وما دعوا إليه وما صدّوهم عنه ، وهم يعتقدون مآله جميلا لهم ، فأخبر الله أن مآله يوم يأتي ، يقع معه ندمهم ، ويقولون تأسّفا على ما فاتهم من الإيمان : لقد صدقت الرّسل وجاؤوا بالحق.

يقول الذين جعلوا القرآن كالمنسي المتروك : قد جاءت رسل ربّنا بالحق ، أي صدقوا في كل ما قالوا ، وصحّ أنهم جاؤوا بالحق ، وظهر أنه متحقق ثابت ، ولكنا نحن الذين أعرضنا عنه ، فجوزينا هذا الجزاء.

وأصبحوا يتمنّون الخلاص بكل ما يمكن من أحد أمرين : إما شفاعة الشافعين ، وإما الرجوع إلى الدنيا لإصلاح العمل ، وتجديد السلوك والمنهج الذي يرضي الله تعالى.

والسبب في تمنّي الشفعاء : هو أن هؤلاء الكفار تذكروا أساس الشرك المغلوط ، وهو أن النّجاة عند الله إنما تكون بوساطة الشفعاء ، فحينما أفلسوا وعرفوا أن النّجاة بالإيمان والعمل الصالح الذي أوضحه القرآن وهو أداء الفرائض وترك المحظورات ، حينما أفلسوا تمنّوا الرجوع إلى الدنيا ليعملوا بما أمر به الرّسل غير عملهم السابق ، كما قال الله تعالى : (وَلَوْ تَرى إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقالُوا يا لَيْتَنا نُرَدُّ وَلا
نُكَذِّبَ بِآياتِ رَبِّنا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (27) بَلْ بَدا لَهُمْ ما كانُوا يُخْفُونَ مِنْ قَبْلُ وَلَوْ رُدُّوا لَعادُوا لِما نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكاذِبُونَ (28)) [الأنعام : 6 / 27 ـ 28].
وهذه كالآية في سورة الأعراف التي ذكرناها : (قَدْ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ ما كانُوا يَفْتَرُونَ) أي إنهم ضيّعوا أنفسهم وغبنوها بدخولهم النار وخلودهم فيها ، وذهب عنهم ما كانوا يفترون من خبر الشفعاء (أي الأصنام التي كانوا يعبدونها من دون الله) قائلين : (هؤُلاءِ شُفَعاؤُنا عِنْدَ اللهِ) [يونس : 10 / 18] فلا يشفعون فيهم ، ولا ينصرونهم ، ولا ينقذونهم مما هم فيه من العذاب. ولا يتمكّنون من الرجوع للدنيا ، لأنهم لو عادوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون ، كما أخبر الله جلّ جلاله.

أدلة إثبات الألوهيّة

يتساءل كثير من الناس عن الأدلّة القطعية التي تثبت وجود الله تعالى ووحدانيته في الرّبوبيّة والألوهيّة ، لتطمئن النفس البشرية ، ويكون الإيمان مستقرّا فيها عن قناعة واطمئنان ، لا عن مجرد تقليد وحكايات ، واكتفى القرآن العظيم بدليل واحد يدل على وجود الله ووحدانيته ، ألا وهو الخلق والإيجاد ، والإبداع والأمر النافذ الذي يترتب عليه وجود الأشياء فورا دون تلكؤ ولا تأخّر. وهذا ما نصّت عليه الآية القرآنية التالية :

(إِنَّ رَبَّكُمُ اللهُ الَّذِي خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوى عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثاً وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّراتٍ بِأَمْرِهِ أَلا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبارَكَ اللهُ رَبُّ الْعالَمِينَ (54)) (1) (2) (3) (4) (5) [الأعراف : 7 / 54].
__________________

(1) يغطّي النهار بالليل ، فيذهب ضوءه.
(2) يطلب الليل النهار طلبا سريعا.
(3) إيجاد الأشياء من العدم.
(4) التدبير والتّصرف كما يشاء.
(5) تنزه وكثر خيره.
إن مدار القرآن الكريم وغايته الجوهرية في العقيدة إثبات أسس أربعة : وهي التوحيد لله ، والنّبوة ، والمعاد ، والقضاء والقدر ، وإثبات المعاد متوقّف على إثبات التوحيد والقدرة والعلم ، وإثبات هذه الأصول يتمثّل في خلق الإنسان وخلق السماوات والأرض.

وهذه الآية خطاب عام لجميع البشر ، يقتضي التوحيد وإقامة الحجة عليه بدلائله ، فالله سبحانه هو الرّب ، أي المالك والسيد المطلق ومتولّي جميع شؤون المخلوقات ، فيستحقّ العبودية له وحده ، والعبادة وحده ، والاستعانة به وحده ؛ لأنه هو الذي خلق الكون والعالم كله ، خلق السماوات السبع والأراضي السبع وما بين ذلك من الموجودات والكائنات الحيّة ، خلقها في ستة أيام ، واليوم في رأي مجاهد وأحمد بن حنبل كألف سنة ، كما قال الله تعالى : (وَإِنَّ يَوْماً عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ) [الحجّ : 22 / 47]. وأما يوم القيامة فقال الله في وصفه : (فِي يَوْمٍ كانَ مِقْدارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ) [المعارج : 70 / 4].
ولو أراد الله خلق السماوات والأرض في لحظة لفعل ، ولكنه سبحانه له حكمة بالغة في ذلك ، انفرد بعلمها عزوجل كسائر أحوال الشرائع ، وكأن الحكمة في تصوّرنا تعليم العباد التّأني والتّثبّت في الأمور ، والاعتماد في كل شيء على الإتقان والإحكام ، ولإعلام الناس أن خلق السماوات والأرض أمر عظيم ليس بالشيء الهيّن ، كما قال سبحانه : (لَخَلْقُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ) [غافر : 40 / 57].
وكان خلق الأرض في يومين ، وخلق الجبال الرواسي وأنواع النبات والحيوان في يومين آخرين ، وخلق السماوات وما فيها من عوالم وأفلاك ، وكواكب وأبراج في يومين.

والعرش أحد المخلوقات بل هو أعظم المخلوقات ، لذا خصّ بالذّكر ، وهو مخلوق معين ، وجسم ما ، وقد استوى الله على عرشه بعد خلق السماوات والأرض ، يدبّر الأمر ، ويصرّف النظام ، ويمارس السلطان ، ويستولي على زمام الأمور استيلاء شاملا ، ونحن نؤمن كإيمان الصحابة باستواء الله على العرش بكيفية تليق به ، من غير تشبيه ولا تجسيد ولا تكيف ، أي من غير تحديد بجهة ، ولا تقدير بوصف ، وتترك معرفة الحقيقة إلى الله تعالى ، قال الإمام مالك رحمه‌الله : الاستواء معلوم (أي في اللغة) والكيف (أي كيفية الاستواء) مجهول ، والسؤال عنه بدعة.

ثم أبان الله تعالى بعض مظاهر تدبيره الكون ، وهو أنه سبحانه جعل الليل يلحق النهار بسرعة دون تأخّر ولا فاصل ، يغشاه بظلمته ، ويستره بلباسه ، حتى يذهب ضوء النهار ، لإتمام قوام الحياة ، ففي تعاقب الليل والنهار منافع كثيرة ، وتحقيق مصالح عديدة للناس ، فالليل للسكون والهدوء والنوم والراحة ، والنهار للمعاش والعمل والكدح ولقاء الناس وتبادل المنافع وتأمين المصالح.

ومن مظاهر التدبير الإلهي للكون : خلق الله الشمس والقمر وسائر النجوم والكواكب ، وكونها جميعا تحت قهره وتسخيره ومشيئته ، فهي خاضعة لأمره وتصرّفه ، وكل كوكب يدور في فلكه إلى أجل مسمى وموعد محدد. واكتمل لله المادّة والمعنى في قوله سبحانه : (أَلا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ) أي فهو الموجد الخالق لكل شيء ، وهو المتصرّف والمدبّر لكل شيء (تَبارَكَ اللهُ رَبُّ الْعالَمِينَ) أي تعاظم وتنزه ، وانفرد بالرّبوبية والألوهية ، فوجب على العباد شكره على نعمه وخيراته ، وعبادته دون غيره. والعالمين جمع عالم يشمل الإنس والجنّ. أسند الطبري إلى النّبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم أنه قال : «من زعم أن الله تبارك وتعالى جعل لأحد من العباد شيئا من الأمر ، فقد كفر بما أنزل الله لقوله تبارك وتعالى : (أَلا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ)» قال النقاش : ذكر الله الإنسان في

القرآن في ثمانية عشر موضعا ، في جميعها أنه مخلوق ، وذكر القرآن في أربعة وخمسين موضعا ، ليس في واحد منها إشارة إلى أنه مخلوق.

آداب الدّعاء

الله سبحانه وتعالى كامل الملك والسلطان ، والقدرة والتدبير ، والتّصرف والهيمنة على كل شيء ، فهو الجدير وحده بالسؤال واللجوء إليه ، وطلب الحوائج ، وقصده في الأمور كلها ، كإفراده بالعبادة والخضوع ، والتّذلل والمسكنة ، ولا يصلح مقصدا في أي أمر غير الله ، ولا يستحقّ التّعبد والعبادة غير الإله الخالق ، والآمر النّاهي ، النّافذ أمره ونهيه.

لكن للعبادة أصول ، وللدّعاء آداب وقواعد ، من هذه الآداب ما جاء في قول الله تبارك وتعالى : (ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعاً وَخُفْيَةً إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ (55) وَلا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلاحِها وَادْعُوهُ خَوْفاً وَطَمَعاً إِنَّ رَحْمَتَ اللهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ (56)) (1) (2) [الأعراف : 7 / 55 ـ 56].
هذا أمر بالدّعاء وتعبّد به ، ثم قرن الله عزوجل بالأمر به صفات تحسن معه وتليق بالمتعبّد الدّاعي ربّه بإخلاص وصدق. أرشد الله تعالى عباده إلى دعائه الذي فيه صلاحهم في دنياهم وأخراهم ، فقال : (ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعاً وَخُفْيَةً) أي ادعوا الله بخضوع واستكانة ، وخوف وتذلّل ومسكنة ، وإسرار وإخفاء ، لأن في إسرار الدعاء وإخفائه بعدا عن الرّياء ، وأدبا كريما مع الله الذي هو ربّ كل شيء ومليكه ومتولّي

__________________

(1) مظهرين الضّراعة والذّلة.
(2) سرّا في قلوبكم.
أمور العباد والمنعم عليهم والسميع لكل شيء. والأمر بالدعاء لأنه مخّ العبادة ، وسبيل اللطف الإلهي والبعد عن الأحداث والمصائب.

جاء في صحيحي البخاري ومسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال : رفع الناس أصواتهم بالدّعاء ، فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «أيها الناس ، اربعوا على أنفسكم (1) ، فإنكم لا تدعون أصمّ ولا غائبا ، إنكم تدعون سميعا قريبا ، وهو معكم».
وروى أبو الشيخ ابن حيان الأنصاري في الثواب عن أنس رضي الله عنه : «دعوة في السّر تعدل سبعين دعوة في العلانية». وهذا يدلّ على أن الإسرار بالدعاء إذا لم يقصد به التعليم هو الأولى ، إلا ما ورد فيه رفع الصوت كالتّلبية في الحج ، وتكبير العيدين. والله تعالى لا يحبّ المعتدين ولا يرضى عنهم ، والاعتداء في الدعاء بالجهر الكثير والصياح ، وتجاوز الحدّ ، وارتكاب الحظر.

ومن صيغ الدّعاء المأثورة أن يقول الإنسان ويكفيه ذلك : «اللهم إني أسألك الجنّة وما قرّب إليها من قول أو عمل ، وأعوذ بك من النّار وما قرّب إليها من قول أو عمل».
ومن ألزم شروط الدعاء بعد شرط التّضرع والخفية : استقامة الدّاعي وصلاحه وبعده عن الإفساد في الأرض بعد إصلاحها ، والهداية إلى الانتفاع بها ، وتسخيرها لمصالح العباد. والإفساد شامل إفساد الأديان بالكفر والابتداع في الدين ، وإفساد النفوس بالقتل وقطع الأعضاء ، وإفساد الأموال بالغصب والسرقة والاحتيال ، وإفساد العقول بشرب المسكرات ونحوها ، وإفساد الأنساب بالإقدام على الزّنى والقذف وغيرهما من الفواحش والموبقات.

__________________

(1) ارفقوا بأنفسكم.
ويتطلب الدعاء أيضا ما قاله تعالى : (وَادْعُوهُ خَوْفاً وَطَمَعاً) أي ادعوا الله خوفا من عقابه ، وطمعا في جزيل ثوابه. فإذا دعا الإنسان متذلّلا لربّه خاضعا لجنابة ، معتقدا ذلك في قلبه ، خائفا من عذاب الله ، طامعا في فضله وثوابه ، كان دعاؤه أقرب إلى الإجابة ، قال الله تعالى في ختام الآية : (إِنَّ رَحْمَتَ اللهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ) أي إن رحمة الله وإجابته قريبة من المحسنين أعمالهم ، وهي مرصدة للمحسنين الذين يتّبعون أوامره ويتركون زواجره ، فمن أحسن الدعاء أعطي خيرا مما طلب أو مثله ، أو دفع عنه من الشّر مثله. كما قال الله تعالى : (لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَساؤُا بِما عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى) [النّجم : 53 / 31].
وحذف التاء من قوله تعالى : (قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ) في صفة الرّحمة إما على جهة النّسب أي ذاب قرب ، كأنه قال : إنّ رحمة الله ذات قرب ، وإما على أن كلمة (قريب) إذا استعملت في قرب المسافة أو قرب الزمن ، فإنها تجيء مع المؤنث بتاء ، وقد تجيء بغير تاء. والمعنى أن إجابة الدعاء تكون قريبة الحصول في زمان يسير إذا كان الدّاعون محسنين في دعائهم ، غير معتدين بالإفساد أو الظلم أو مخالفة أوامر الله ونواهيه. ويفهم منه : ليس لله في حقّ الكافر رحمة ولا نعمة في الآخرة.

إثبات البعث والمعاد

لكل شيء في هذا العالم غاية ومقصد ، وحكمة وهدف ، وإذا كان الناس في الحياة الدنيا يعيشون ويموتون ، ويتفاوتون في أعمالهم ومدى استقامتهم وعصيانهم ، ثم لا يكون هناك عالم آخر يحقق التّناصف بينهم ، فلا طعم لهذه الحياة ، ولا عدل في الإيجاد والخلق والوجود في الدنيا. والله تعالى منزه عن الظلم ، متّصف بالقسط التّام والعدل الدقيق الشامل ، فاقتضى عدله وإنصافه جمع الناس ليوم المعاد والآخرة

للقصاص والعقاب والثواب. وأقام الله تعالى في قرآنه الأدلة الكثيرة على قدرته العظيمة على البعث والقيامة ، من هذه الأدلة قوله تعالى :

(وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّياحَ بُشْراً بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَتَّى إِذا أَقَلَّتْ سَحاباً ثِقالاً سُقْناهُ لِبَلَدٍ مَيِّتٍ فَأَنْزَلْنا بِهِ الْماءَ فَأَخْرَجْنا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَراتِ كَذلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتى لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (57) وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَباتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِي خَبُثَ لا يَخْرُجُ إِلاَّ نَكِداً كَذلِكَ نُصَرِّفُ الْآياتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ (58)) (1) (2) (3) (4) (5) (6) [الأعراف : 7 / 57 ـ 58].
هذه آية اعتبار واستدلال على وجود البعث ، وفهم الدليل بسيط جدّا ، فإن الله تعالى كما أنه يحيي الأرض وينبتها نباتا حسنا بالمطر فإنه قادر على إعادة الموتى أحياء يوم القيامة ، كإحياء الأرض بعد موتها ، علما بأن الرياح حيث وقعت في القرآن فهي مقترنة بالرحمة ، وأما الريح بمقترنة بالعذاب. جاء في الحديث : «أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم كان إذا هبّت الريح يقول فيما رواه الإمام الشافعي : اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا».
وعملية إنزال المطر تكون بإرسال الرياح لسوق السحب الثقيلة المشحونة بالرطوبة وبخار الماء ، إلى مواضع نزول الغيث ، فينزله الله تعالى في المكان القفر ، والبلد الميت الذي لا نبات فيه ، فترتوي الأرض ، فيخرج الله بالمطر أنواع النبات والثمار من الأرض ، على اختلاف ألوانها وأشكالها ، وطعومها وروائحها ، وهذا دليل حسّي واضح يدل على قدرة الله وتمام رحمته ، كما قال الله تعالى : (وَآيَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْناها وَأَخْرَجْنا مِنْها حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ (33)) [يس : 36 / 33].
وتنوّع الناتج من الأرض بالرغم من كون التربة واحدة والماء واحدا دليل حسّي آخر على عظمة القدرة الإلهية ، كما قال الله سبحانه : (وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجاوِراتٌ
__________________

(1) مبشرات برحمته وهي الغيث.
(2) حملته الرياح.
(3) مثقلة بحمل الماء.
(4) مجدب لا نبات فيه.
(5) عسرا.
(6) نكررها بأساليب مختلفة.
وَجَنَّاتٌ مِنْ أَعْنابٍ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنْوانٌ وَغَيْرُ صِنْوانٍ يُسْقى بِماءٍ واحِدٍ وَنُفَضِّلُ بَعْضَها عَلى بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ إِنَّ فِي ذلِكَ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ (4)) [الرّعد : 13 / 4].
وإحياء الأرض بعد موتها بالنباتات يحدث بقدرة الله الخالق ، فكذلك إعادة الحياة إلى الأجساد يكون بقدرة الله أيضا : (كَذلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتى لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ) أي مثل هذا الإخراج لأنواع النبات من الأرض الميتة الجدبة بالماء ، نخرج الموتى ونبعثهم ، فالله على كل شيء قدير ، يخرج الحيّ من الميت ، ويخرج الميت من الحيّ ، وقد بيّنا هذا الشّبه لكم أيها العباد لتتذكروا وتتّعظوا ، فتؤمنوا بالبعث أو اليوم الآخر.

ولكن استعداد الناس للإيمان بالبعث مختلف باختلاف الطبائع والنفوس ؛ كالأرض تماما ، منها الطّيب المنبت ، ومنها السّبخة أو الملحة غير الصالحة للنبات. والأرض الطيبة التربة يخرج نباتها سريعا حسنا ، والأرض الخبيثة التربة كالسبخة ونحوها ، لا يخرج نباتها القليل إلا بعسر وصعوبة.

وهكذا الناس مثل الأرض ، منهم المستعدّ للإيمان ، القويم الفطرة ، السليم الفهم والإدراك ، فيبادر إلى الإيمان بالبعث ، كالأرض الطيبة المعدن والبلد الطيب الأصل ، ومنهم من ينكر البعث بعد وجود أماراته وتوافر دلائله كالأرض الخبيثة التي لا تنبت بسبب الملوحة أو الأحجار أو الأشواك ونحوها ، وبمثل هذه المقارنة وبيان الأشباه والأمثال ، والتصريف البديع ، يصرف الله الآيات ويردّدها ويبيّنها لقوم يشكرون نعمة الله ، وهم المؤمنون المفكّرون فيها ، المعتبرون بها من غير صعوبة في الفهم أو عسر في الإدراك.

رسالة نوح عليه‌السلام لقومه

كان رسل الله الكرام المثل الأعلى لحبّ الإنسانيّة والإنسان ، فكان كل رسول يدعو قومه إلى سلوك طرق الهداية والسعادة بتوحيد الله واتّباع شرعه ، لإنقاذهم من الضّلالة إلى الهدى ، ومن الانحراف إلى الاستقامة ، ومع ذلك كان القوم يقابلون الإحسان بالإساءة ، والمعروف بالإعراض والإنكار ، والجحود والعداوة ، وأما الرسول فكان يصبر على الأذى والطّرد ، وفي مقدمة هؤلاء الرّسل نوح عليه‌السلام ، قال الله تعالى :

(لَقَدْ أَرْسَلْنا نُوحاً إِلى قَوْمِهِ فَقالَ يا قَوْمِ اعْبُدُوا اللهَ ما لَكُمْ مِنْ إِلهٍ غَيْرُهُ إِنِّي أَخافُ عَلَيْكُمْ عَذابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ (59) قالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ إِنَّا لَنَراكَ فِي ضَلالٍ مُبِينٍ (60) قالَ يا قَوْمِ لَيْسَ بِي ضَلالَةٌ وَلكِنِّي رَسُولٌ مِنْ رَبِّ الْعالَمِينَ (61) أُبَلِّغُكُمْ رِسالاتِ رَبِّي وَأَنْصَحُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ اللهِ ما لا تَعْلَمُونَ (62) أَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جاءَكُمْ ذِكْرٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَلى رَجُلٍ مِنْكُمْ لِيُنْذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (63) فَكَذَّبُوهُ فَأَنْجَيْناهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآياتِنا إِنَّهُمْ كانُوا قَوْماً عَمِينَ (64)) (1) (2) [الأعراف : 7 / 59 ـ 64].
أقسم الله تبارك وتعالى أنه أرسل نوحا إلى قومه لإنذارهم ، ودعوتهم إلى توحيد الله وعبادته دون سواه ، قائلا لهم : توجّهوا بعبادتكم إلى الله وحده لا شريك له ؛ لأنه ليس لكم إله غير الله ، تتجهون إليه بالعبادة والدّعاء وطلب الخير ، إني أخشى عليكم بسبب الشّرك والوثنية عذاب يوم عظيم من عذاب يوم القيامة إذا لقيتم الله ، أو من عذاب الدنيا وهو الطّوفان.

قال الملأ من قومه أي أشرافهم وقادتهم ورؤساؤهم : إنا لنراك في دعوتك إيانا إلى ترك عبادة الأصنام لفي غمرة من الضلال تحيط بك ، وهكذا حال الفجّار يرون

__________________

(1) السّادة والأشراف.
(2) عمي القلوب عن الحق.
الأبرار في ضلالة ، وهم دائما أعداء الهداة والمصلحين. والأظهر أن قولهم : (إِنَّا لَنَراكَ) هي رؤية القلب.

فأجابهم نوح عليه‌السلام على سبيل الأدب الجمّ والإعراض عن جفائهم ، وسعة الصدر التي تتميز بها أخلاق الأنبياء : لست بهدايتكم إلى توحيد الله ودعوتكم إلى سعادة الدنيا والآخرة ممن اتّصف بالضّلالة والانحراف ، ولكني رسول من عند الله ربّ العالمين. وقوله : (وَلكِنِّي رَسُولٌ) تعرض لمن يريد النظر والبحث والتأمل ، في المعجزة النّبوية. ولا شكّ بأن نوحا عليه‌السلام وكل نبي مبعوث إلى الخلق كانت له معجزة تخرق العادة ، فمنهم من عرفنا معجزته ، ومنهم من لم نعرف.

أبلغكم ما أرسلني به ربّي من الدعوة إلى التوحيد الخالص ، والإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ، وما اشتمل عليه من جنّة ونار ، وثواب وعقاب ، وأبيّن لكم أصول العبادات والمعاملات وأحكامها العامة وفضائل الأخلاق والآداب. وأنصح لكم نصحا خالصا من شوائب المصلحة والمكر ، بتحذيركم من عقاب الله على كفركم وتكذيبكم لي. وأنا في هذا التّبليغ والنّصح أعلم من الله ما لا تعلمون ، أي أعلم المعلومات المخوّفات عليكم ، لا سيما وهم لم يسمعوا بأمة قط عذّبت ، فاللفظ فيه معنى الوعيد والتخويف.

(أَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جاءَكُمْ ذِكْرٌ مِنْ رَبِّكُمْ) هذا الاستفهام بمعنى التقرير والتوبيخ على ما وقع منهم على جهة الاستبعاد ، أي كيف تتعجّبون من مجيء تذكير إلهي يذكّركم ، ووعظ من ربّكم ، على لسان رجل منكم ، ليحذّركم عاقبة كفركم ، وينذركم عاقبة الشّرك في العبادة ، وليحملكم على تقوى الله بالتزام الأوامر الإلهية واجتناب النّواهي ، للنّجاة من العذاب ، ولكي يرحمكم الله بتقواه إن وجدت منكم.

فالوحي من الله إلى رجل من جنسكم رحمة بكم ، ولطف وإحسان إليكم ،

لتستقيموا وتتقوا عذاب الله بتجنّب الشّرك ، وليرحمكم ربّكم بطاعته والإيمان برسله.

لكنهم تجاهلوا هذا الإنذار ، وكذبوا برسالة نوح عليه‌السلام ، فأنجاه الله والذين آمنوا معه بركوب السفينة ، وهكذا ينجي الله المؤمنين ، بوعد الله في قرآنه : (إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَياةِ الدُّنْيا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهادُ (51)) [غافر : 40 / 51]. وأغرق الله قوم نوح المكذّبين بالطّوفان ، بسبب كفرهم وتماديهم في الضّلال والشّرك ، وإعراضهم عن الحقّ ، وتركهم هداية الله تعالى.

وفي التفاسير : إن الذين كانوا مع نوح في السفينة ثمانون ، منهم أولاده : يافث وسام وحام ، وفي كتب الحديث للتّرمذي وغيره : «إن جميع الخلق الآن من ذرّية نوح عليه‌السلام».
رسالة هود عليه‌السلام إلى قومه

يستمر الفضل الإلهي على البشرية في مراحل التاريخ ولكل الأقوام ، فكان الله يرسل الرّسل إلى جميع الأقوام وفي كل العصور والأزمان ، ليبقى النّور الإلهي مضيئا حياة البشرية ، وكيلا يبقى هناك عذر لأحد بترك هداية الله ، لذا أرسل الله هودا عليه‌السلام إلى قومه قبيلة عاد التي كانت منازلهم أو مساكنهم في اليمن بالأحقاف ، وهي جبال الرمل ، فيما بين عمان إلى حضر موت باليمن ، وكانوا مع ذلك مفسدين في الأرض كلها ، وقهروا أهلها ، بفضل قوتهم التي خلقها الله لهم. قال الله تعالى :

(وَإِلى عادٍ أَخاهُمْ هُوداً قالَ يا قَوْمِ اعْبُدُوا اللهَ ما لَكُمْ مِنْ إِلهٍ غَيْرُهُ أَفَلا تَتَّقُونَ (65) قالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ إِنَّا لَنَراكَ فِي سَفاهَةٍ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكاذِبِينَ (1)
__________________

(1) خفة عقل.
(66) قالَ يا قَوْمِ لَيْسَ بِي سَفاهَةٌ وَلكِنِّي رَسُولٌ مِنْ رَبِّ الْعالَمِينَ (67) أُبَلِّغُكُمْ رِسالاتِ رَبِّي وَأَنَا لَكُمْ ناصِحٌ أَمِينٌ (68) أَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جاءَكُمْ ذِكْرٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَلى رَجُلٍ مِنْكُمْ لِيُنْذِرَكُمْ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَزادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَصْطَةً فَاذْكُرُوا آلاءَ اللهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (69) قالُوا أَجِئْتَنا لِنَعْبُدَ اللهَ وَحْدَهُ وَنَذَرَ ما كانَ يَعْبُدُ آباؤُنا فَأْتِنا بِما تَعِدُنا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ (70) قالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ رِجْسٌ وَغَضَبٌ أَتُجادِلُونَنِي فِي أَسْماءٍ سَمَّيْتُمُوها أَنْتُمْ وَآباؤُكُمْ ما نَزَّلَ اللهُ بِها مِنْ سُلْطانٍ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ (71) فَأَنْجَيْناهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَقَطَعْنا دابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآياتِنا وَما كانُوا مُؤْمِنِينَ (72)) (1) (2) (3) (4) (5) [الأعراف : 7 / 65 ـ 72].
تشبه قصة هود عليه‌السلام مع قومه قصة نوح عليه‌السلام مع قومه ، إلا أن قوم هود كانوا كما تدلّ هذه الآيات أشدّ عنادا واستبدادا ، وأكثر جدالا وإصرارا على تقليد الآباء والتّمسك بالوثنية والضّلال. قال هود : يا قوم ، اعبدوا الله وحده ، فليس لكم إله غيره ، أفلا تتقون عذاب الله ، وتبتعدون عن الشّرك والعصيان؟! وأخوة هود لقومه أخوة جنس وقرابة وقوم لا أخوة إيمان.

فقال أشراف القوم وهم الملأ الكفار : إنا يا هود لنراك سفيها أي سخيفا طائشا خفيف العقل ، وإنا لنظن أنك أحد الكاذبين الذين يكذبون على الله في ادّعائهم الرسالة من الله.

قال لهم هود بأدب حسن وخلق عظيم مترفّعا عن مجاراتهم في سوء الأدب : ليس بي سفاهة أي ضلالة وحماقة ، ولكني بحق رسول من ربّ العالمين ، أرسلني إليكم لتبليغكم ما أرسلت به من التكاليف الإلهية ، وأنا لكم ناصح فيما أدعوكم إليه ، أمين فيما أبلغكم إياه ، فلا أكذب على الله ، وهذه صفات الرّسل : التّبليغ والنّصح والأمانة.

__________________

(1) قوة وعظما.
(2) نعمه.
(3) عذاب.
(4) لعن وطرد.
(5) آخر أي الجميع.
ولا تتعجّبوا أن بعث الله إليكم رسولا من جنسكم لينذركم أيام الله ولقاءه ، معه ذكر من ربّكم ، والذّكر : المواعظ والأوامر والنّواهي. واذكروا فضل الله عليكم ونعمته ، حين جعلكم ورثة نوح أو خلفاءه ، ومنحكم طولا في القامة وقوة في الجسد تفوق أمثالكم من أبناء جنسكم وعصركم ، واذكروا آلاء الله ، أي نعمه وأفضاله ، واهجروا الأوثان والأصنام ، لتكونوا من النّاجين المفلحين السعداء.

فردّوا عليه متمرّدين بقولهم : أجئتنا لأجل أن نعبد الله وحده ، ونترك عبادة الآباء للأصنام شركاء الله ، فهم يقرّون بوجود الإله الخالق المبدع ، لكنهم لا يفردونه بالعبادة ، وتمادوا في طغيانهم ، واشتطّوا في الحماقة والتّحدي ، فطلبوا إنزال العذاب عليهم ، قائلين : استعجل إنزال العذاب علينا إن كنت صادقا في تهديدك ووعيدك.

أجابهم هود عليه‌السلام بقوله : إنه قد وجب عليكم وحق بمقالتكم هذه نزول عذاب من ربّكم ، وسخط وطرد من رحمة الله ، أتحاجّونني في هذه الأصنام ، وتخاصمونني في أن تسمى آلهة ، وهي لا تضرّ ولا تنفع؟ إنكم تسمّونها آلهة ، وهي تسمية باطلة ، ما أنزل الله بها من حجة ولا برهان أو دليل على عبادتها ، فانتظروا نزول العذاب الشديد من الله الذي طلبتموه ، إني معكم أحد المنتظرين لنزوله بكم.

ونزل بقوم عاد العذاب الشديد وهو الريح العاتية التي دمّرتهم ودمّرت كل شيء أتت عليه ، وتم استئصال الكافرين الذين كذبوا بآيات الله ، ولم يكونوا مؤمنين بالله إلها واحدا لا شريك له ، ونجى الله هودا والذين آمنوا معه برحمة عظيمة من الله ، وكذلك ينجي الله المؤمنين.

رسالة صالح عليه‌السلام إلى قومه

قد يوجد في عصر واحد أكثر من رسول في قبائل شتّى وأمم مختلفة ؛ لأن كل رسول سابق كان يبعث لقومه خاصة ، وتميّز رسولنا محمد صلى‌الله‌عليه‌وسلم بأنه بعث للناس كافّة ، ولكي تتضافر جهود الأنبياء والرّسل السابقين ، ويتحقق الإصلاح الشامل بسبب عيش كل قبيلة في بلد بعيد عن البلد الآخر ، والاتّصالات كانت صعبة وبطيئة. لذا أرسل الله صالحا عليه‌السلام إلى قومه قبيلة ثمود ، كما أرسل من قبله هودا عليه‌السلام إلى قومه قبيلة عاد. قال الله تعالى :

(وَإِلى ثَمُودَ أَخاهُمْ صالِحاً قالَ يا قَوْمِ اعْبُدُوا اللهَ ما لَكُمْ مِنْ إِلهٍ غَيْرُهُ قَدْ جاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ هذِهِ ناقَةُ اللهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوها تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللهِ وَلا تَمَسُّوها بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ (73) وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفاءَ مِنْ بَعْدِ عادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِنْ سُهُولِها قُصُوراً وَتَنْحِتُونَ الْجِبالَ بُيُوتاً فَاذْكُرُوا آلاءَ اللهِ وَلا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ (74) قالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لِلَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِمَنْ آمَنَ مِنْهُمْ أَتَعْلَمُونَ أَنَّ صالِحاً مُرْسَلٌ مِنْ رَبِّهِ قالُوا إِنَّا بِما أُرْسِلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ (75) قالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا بِالَّذِي آمَنْتُمْ بِهِ كافِرُونَ (76) فَعَقَرُوا النَّاقَةَ وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ وَقالُوا يا صالِحُ ائْتِنا بِما تَعِدُنا إِنْ كُنْتَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ (77) فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دارِهِمْ جاثِمِينَ (78) فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقالَ يا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسالَةَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلكِنْ لا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ (79)) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) [الأعراف : 7 / 73 ـ 79].
__________________

(1) معجزة دالّة على صدقي.
(2) أسكنكم.
(3) نعمه وأفضاله.
(4) لا تفسدوا إفسادا شديدا.
(5) استكبروا.
(6) الزّلزلة الشّديدة.
(7) موتى قعودا بدون حركة.
هناك تشابه واضح بين رسالتي هود وصالح عليهما‌السلام اللذين كانا عربيّين كإسماعيل وشعيب ، وبين أقوامهما وهم عاد وثمود من سلالة نوح عليه‌السلام ، ومن العرب العاربة قبل إبراهيم الخليل عليه‌السلام. وكانت ثمود تسكن بعد عاد بالحجر بين الحجاز والشّام. وأخوة صالح لقومه ثمود كأخوة هود لقومه عاد أخوة قرابة ودم لا أخوة دين وإيمان ، وكانت قبيلة ثمود مثل قوم نوح وعاد تدين بعبادة الأصنام يشركونها مع الله في العبادة ، وآتاهم الله نعما كثيرة ، فأرسل الله إليهم صالحا نبيّا ورسولا عليه‌السلام ، واعظا ومذكّرا لهم بنعم الله وآياته الدّالة على توحيده ، وأنه يجب إفراده بالعبادة.

قال صالح لقومه : يا قوم اعبدوا الله ، ليس لكم إله غيره ، قد جاءتكم حجة أو موعظة واضحة من ربّكم تدلّ على صدق رسالتي ، وهي هذه الناقة بناء على اقتراحكم ، لكم آية خاصة دالّة على صدقي ، لأنكم المشاهدون لها وحدكم ، فاتركوها تأكل في أرض الله ، ولا تتعرّضوا لها بسوء ، فيصيبكم عذاب أليم. وكانت هذه النّاقة تقاسم ثمود في الماء يوما بيوم ، فكانت ترد ماء بئر فتشربه كله ، ويحلبون منها ما شاؤوا ، ثم تمكث يوما ، وترد بعد ذلك غبّا ، فاستمرّ ذلك ما شاء الله ، حتى ملّتها ثمود وقالوا : ما نصنع باللبن؟ الماء أحبّ إلينا منه ، فتمالؤوا على قتل النّاقة.

وأضاف صالح قائلا لقومه : تذكروا نعمة الله عليكم حين جعلكم خلفاء في الأرض ، من بعد قوم عاد في الحضارة والعمران ، وأورثكم أرضهم ، فبنيتم القصور الشاهقة في السهول ، وتنحتون البيوت في الجبال ، وآتاكم القوة والصّبر ، فاذكروا نعم الله عليكم ، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها.

فأجابه الملأ (وهم أشراف القوم) المتكبّرون من قومه للمستضعفين الذين آمنوا منهم : أتعلمون أن صالحا مرسل من عند ربّه؟ والعادة المتّبعة : أن الأنبياء يتبعهم

الضعفاء ، ويكفر بهم القادة والزعماء. فقال المستضعفون المؤمنون : إننا مؤمنون مصدّقون بما أرسل به صالح من ربّه. قال أشراف القوم المستكبرون : إننا كافرون بما آمنتم به ، ولم يصرّحوا بالرسالة التي جاء بها صالح ، حتى لا يقرّوا بها ظاهرا.

وأظهروا أفعالهم المكفرة ، فعقروا الناقة بتواطؤ بينهم ، وعقرها قدار بن سالف الأحمر الأزرق أشقى ثمود ، وتمرّدوا واستكبروا عن امتثال أمر ربّهم الذي أمرهم به صالح ، وقالوا : يا صالح ائتنا بما تعدنا به من العذاب إن كنت رسولا من عند الله ، فأخذتهم الرجفة أو الصيحة أو الصاعقة أو الطاغية وهي صيحة شديدة القوة ، اضطربت الأرض من هولها وتصدّعت مبانيها ، وارتجفت لها الأفئدة ، فأصبحوا في ديارهم موتى جثثا هامدة لا حراك لها.

فأعرض عنهم صالح عليه‌السلام بعد أن أبصرهم جاثمين ، يملأ قلبه الحزن والتّحسر على ما أصابهم ، وقال : يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربّي وبذلت غاية جهدي في نصحكم ، ولكنكم لا تحبّون النّاصحين ، فوجب لكم العذاب ، وحقّ عليكم العقاب. وهذا تقريع لهم على تمرّدهم ليكون ذلك عبرة لغيرهم.

رسالة لوط عليه‌السلام إلى قومه

لم يترك الله تعالى قوما أو أمة من غير رسول ينذرهم ويبشّرهم : (وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلا فِيها نَذِيرٌ) [فاطر : 35 / 24] لذا أرسل الله تعالى لوطا عليه‌السلام في عصر إبراهيم عليه‌السلام ، لإنذار أمة تسمى سدوم قرب البحر الميت أو بحر لوط ، ومن أجل استئصال المفاسد والمنكرات التي شاعت فيهم ، قال الله تعالى :

(وَلُوطاً إِذْ قالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفاحِشَةَ ما سَبَقَكُمْ بِها مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعالَمِينَ (80) إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّساءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ (81) وَما كانَ
جَوابَ قَوْمِهِ إِلاَّ أَنْ قالُوا أَخْرِجُوهُمْ مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُناسٌ يَتَطَهَّرُونَ (82) فَأَنْجَيْناهُ وَأَهْلَهُ إِلاَّ امْرَأَتَهُ كانَتْ مِنَ الْغابِرِينَ (83) وَأَمْطَرْنا عَلَيْهِمْ مَطَراً فَانْظُرْ كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ (84)) (1) (2) [الأعراف : 7 / 80 ـ 84].
لوط عليه‌السلام : هو لوط بن هاران ابن أخي إبراهيم الخليل عليه‌السلام ، آمن بإبراهيم واهتدى بهديه ، كما قال الله تعالى : (فَآمَنَ لَهُ لُوطٌ وَقالَ إِنِّي مُهاجِرٌ إِلى رَبِّي) [العنكبوت : 29 / 26] وتبع إبراهيم في رحلاته فيما بين النّهرين ، ثم مصر ، ثم بلاد الشّام ، حيث فارق إبراهيم عمه ، وسكن في سدوم في شرقي الأردن.

وكان أهل سدوم يعملون الخبائث دون حياء ولا عفّة ، وأمام الناس ، ويقطعون الطريق على التّجار ، ويأخذون بضائعهم ، كما قال الله تعالى على لسان لوط عليه‌السلام لقومه : (أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نادِيكُمُ الْمُنْكَرَ) [العنكبوت : 29 / 29].
وابتدأت القصة على هذا النحو : واذكر يا محمد لوطا حين قال لقومه باستفهام على جهة التوبيخ والتشنيع : أتأتون الفاحشة : وهي إتيان الرجال في الأدبار؟! وروي : أنه لم تكن هذه المعصية في أمم قبلهم ، لذا قال لهم : ما فعلها أحد قبلكم في أي زمان ، بل هي مبتدعة منكم ، وعليكم وزر كل من يفعلها في المستقبل ؛ لأنّ من سنّ سنّة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة ، وهذا دليل على أن تلك الفاحشة أمر مناقض للفطرة.

وأكّد لوط عليه‌السلام قوله مقرّعا وموبّخا توبيخا شديدا : إنكم لتأتون الرجال شهوة متجاوزين النّساء اللواتي هنّ محل قضاء الشهوة بحسب الفطرة السليمة ، بل إنكم لا تستحون من فعلكم ، فإنكم قوم عادتكم الإسراف وتجاوز الحدود في كل

__________________

(1) يدّعون الطهارة مما نأتي.
(2) الباقين في العذاب.
شيء ، كما قال تعالى في آية أخرى : (بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عادُونَ) [الشّعراء : 26 / 166] أي في جمعكم إلى الشّرك والوثنية هذه الفاحشة. وفي آية ثالثة : (بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ) [النّمل : 27 / 55] وهذا دليل على إسرافهم في اللذات ، وتجاوزهم حدود الفطرة والعقل ، وجهالتهم عواقب الأمور ، فهم لا يقدرون ضرر ذلك على الصحة والحياة ، فهو مرض مميت ، كما دلّت إحصاءات موتى الإيدز (فقد المناعة) في الحاضر أكثر من مائة ألف ، وفي نهاية القرن العشرين أربعة ملايين ، دون اكتشاف علاج له.

وما كان جواب القوم على إنكار لوط عليه‌السلام ونصحه لهم يدلّ على النّدم والرجوع عن الخطأ والضّلال وإنكار الفاحشة وتعظيم أمرها ، وإنما هموا بإخراج لوط ونفيه ومن معه من المؤمنين تضجّرا منهم ومن سماع مواعظهم قائلين : (أَخْرِجُوهُمْ مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُناسٌ يَتَطَهَّرُونَ) أي أخرجوا لوطا وأتباعه من البلد ، فإنهم أناس يتنزهون عن مشاركتكم في فعلكم وعن الفواحش وعن أدبار الرجال والنساء. وهذا صادر منهم على سبيل السخرية بهم والتّهكم ، والافتخار بما كانوا فيه من القذارة.

وكانت العاقبة أن الله تعالى نجّى لوطا وأهل بيته الذين آمنوا معه ، إلا امرأته ، فإنها لم تؤمن ، فكانت من جماعة الهالكين الباقين مع قومها في العذاب ؛ ولأنها كانت على دين قومها الوثني ، تمالئهم عليه ، وتخون لوطا بإعلامهم بمن يقدم عليه من الضيوف بإشارات بينها وبينهم.

والعذاب هو إمطارهم بمطر كثير عجيب أمره وهو الحجارة التي رموا بها ، فانظر أيها السامع كيف كان عاقبة الذين أجرموا واجترؤوا على معاصي الله عزوجل ، وتكذيب رسله ، وكل ذلك للعظة والعبرة ، قال تعالى في آية أخرى : (وَأَمْطَرْنا عَلَيْها حِجارَةً مِنْ سِجِّيلٍ مَنْضُودٍ (82) مُسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ وَما هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ (83)) [هود : 11 / 82 ـ 83].
رسالة شعيب عليه‌السلام إلى قومه

كانت بلاد الشام والعرب مهبط الأنبياء والرّسل والكتب الإلهية ، فهي بلاد مباركة في وسط العالم القديم ، من أجل جعلها مركز إشعاع بالقيم العليا للعالم أجمع ، ولتنقية الأجواء والمناخ والتهيئة لشريعة الإسلام وخاتمة الشرائع الإلهية ، لذا أرسل الله شعيبا عليه‌السلام الرّسول العربي إلى أهل مدين قرب معان جنوب شرقي الأردن على طريق الحجاز من الشام. قال الله تعالى :

(وَإِلى مَدْيَنَ أَخاهُمْ شُعَيْباً قالَ يا قَوْمِ اعْبُدُوا اللهَ ما لَكُمْ مِنْ إِلهٍ غَيْرُهُ قَدْ جاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزانَ وَلا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْياءَهُمْ وَلا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلاحِها ذلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (85) وَلا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِراطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ مَنْ آمَنَ بِهِ وَتَبْغُونَها عِوَجاً وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلاً فَكَثَّرَكُمْ وَانْظُرُوا كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ (86) وَإِنْ كانَ طائِفَةٌ مِنْكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَطائِفَةٌ لَمْ يُؤْمِنُوا فَاصْبِرُوا حَتَّى يَحْكُمَ اللهُ بَيْنَنا وَهُوَ خَيْرُ الْحاكِمِينَ (87)) (1) (2) (3) [الأعراف : 7 / 85 ـ 87].

أرسل الله تعالى شعيبا الملقب بخطيب الأنبياء عليه‌السلام ، ومن أنبياء العرب إلى بلد أو قطر مدين ، وتميّزت رسالته الإصلاحية الاجتماعية بمميزات كثيرة ، ومعنى الآيات : لقد أرسلنا إلى قبيلة مدين شعيبا نبيّا فيهم وواحدا منهم ، فقال لهم : يا قوم اعبدوا الله وحده لا شريك له ، فليس لكم إله غيره ، وهو الذي خلقكم وخلق كل شيء لكم. وهم أصحاب الأيكة في رأي ابن كثير الدّمشقي من المفسرين.

__________________

(1) لا تنقصوا.
(2) طريق.
(3) تطلبونها معوجة.
لقد جاءتكم آية بيّنة واضحة من ربّكم ، دالّة على صدقي ونبوّتي ، فأوفوا الكيل والميزان بالحق والعدل ، ولا تنقصوا الناس شيئا من حقوقهم ، في بيع أو شراء ، أو حق مادّي أو معنوي ، وإياكم أن تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها بأي نوع من أنواع الفساد كالظلم والرّشوة وأكل أموال الناس بالباطل وارتكاب الفواحش وإشاعة الانحلال الخلقي ، ذلكم المنهي عنه إذا تركتموه نافع لكم عند الله ، مكسب الفوز والرّضوان ، بشرط الإيمان والتوحيد ، وإلا فلا ينفع عمل بدون إيمان.

وإياكم أن تقعدوا في الطرقات لصدّ الناس عن دين الله ، فإنهم كما قال ابن عباس : كانوا يجلسون في الطريق ، فيقولون لمن أتى إليهم : إن شعيبا كذّاب ، فلا يفتننكم عن دينكم ، ويقولون أيضا : (لَئِنِ اتَّبَعْتُمْ شُعَيْباً إِنَّكُمْ إِذاً لَخاسِرُونَ) [الأعراف : 7 / 90].

لا تصدوا عن سبيل الله من آمن به من الناس ، ولا تطلبوا اعوجاجا لسبيل الله ودينه بما تصفون وبما تكذبون وتشوهون الحقائق.

واذكروا نعم الله عليكم حين كنتم قلة في المال والرجال والسّطوة ، فكثّركم بعد قلّة ، وأغناكم بعد فقر ، ومنحكم القوة والجاه بعد الضعف والمذلّة ، واتّعظوا بمن كان قبلكم ، وانظروا كيف كان مصير المفسدين الظالمين من قوم نوح وعاد وثمود وقوم لوط.

وإذا كان جماعة منكم آمنوا برسالتي وصدقوا بنبوتي ، واعتقدوا بوحدانية الله تعالى ، وجماعة آخرون لم يؤمنوا برسالتي ، كما هو شأن أتباع كل نبي ، إن كان هذا فاصبروا أيها الكفرة حتى يحكم الله بيني وبينكم ، بأن ينصر المحقّين على المبطلين ، والله خير الحاكمين بالعدل ، وهذا تهديد ووعيد لهم بانتقام الله منهم ، وجعله العاقبة للمتقين والدّمار للكافرين ؛ لأن حكم الله حقّ وعدل ، لا يخاف فيه الحيف أو الظلم.

وحكم الله بين عباده نوعان : حكم يوحي به إلى رسله ، كما في قوله تعالى في أول سورة المائدة : (إِنَّ اللهَ يَحْكُمُ ما يُرِيدُ) وحكم يفصل فيه بين الخلائق إما في الدنيا وإما في الآخرة ، كما في قوله تعالى في آخرة سورة يونس : (وَاتَّبِعْ ما يُوحى إِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتَّى يَحْكُمَ اللهُ وَهُوَ خَيْرُ الْحاكِمِينَ).
وحكم الله مبرم ، لا رادّ له ، ولا نقض له ولا تراجع عنه ، فهو حكم نهائي حاسم ، وكفى بذلك تهديدا وإنذارا للعصاة والكفار ، حيث لا عدول عن حكم الله الباتّ فيهم. نسأل الله العفو والعافية.

مصير قوم شعيب

لم يقتصر شعيب عليه‌السلام على مجرد عرض دعوته السّمحة : دعوة الإنقاذ ، وإنما كان يحاور القوم ويحاول إقناعهم بشتى الوسائل ، حتى يعودوا لطريق الاستقامة ، والإقلاع عن عقيدة الوثنية والشّرك وإصلاح النظام الاجتماعي والاقتصادي القائم بين القوم على الظلم والغبن والاستغلال وإنقاص المكيال والميزان ، ولكنهم أصرّوا على ما هم عليه من الضّلال ، فعوقبوا بالاستئصال والزّلزلة. قال الله تعالى :

(قالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَنُخْرِجَنَّكَ يا شُعَيْبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنا قالَ أَوَلَوْ كُنَّا كارِهِينَ (88) قَدِ افْتَرَيْنا عَلَى اللهِ كَذِباً إِنْ عُدْنا فِي مِلَّتِكُمْ بَعْدَ إِذْ نَجَّانَا اللهُ مِنْها وَما يَكُونُ لَنا أَنْ نَعُودَ فِيها إِلاَّ أَنْ يَشاءَ اللهُ رَبُّنا وَسِعَ رَبُّنا كُلَّ شَيْءٍ عِلْماً عَلَى اللهِ تَوَكَّلْنا رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنا وَبَيْنَ قَوْمِنا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفاتِحِينَ (89) وَقالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَئِنِ اتَّبَعْتُمْ شُعَيْباً إِنَّكُمْ إِذاً لَخاسِرُونَ (90) فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دارِهِمْ (1) (2)
__________________

(1) احكم واقض بيننا.
(2) الزّلزلة الشديدة.
جاثِمِينَ (91) الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْباً كَأَنْ لَمْ يَغْنَوْا فِيهَا الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْباً كانُوا هُمُ الْخاسِرِينَ (92) فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقالَ يا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسالاتِ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ فَكَيْفَ آسى عَلى قَوْمٍ كافِرِينَ (93)) (1) (2) [الأعراف : 7 / 88 ـ 93].
تضمنت هذه الآيات أمرين : الأول ـ محاورة شعيب لأشراف قومه ، والثاني ـ بيان عاقبة الكافرين بإنزال العذاب العامّ عليهم. أما المحاورة بعد دعوة شعيب قومه لعبادة الله وحده ، والوفاء بالكيل والميزان ، وترك الفساد في الأرض ، فإن زعماء القوم المتكبّرين عن الإيمان بالله ورسله هدّدوا شعيبا وجماعة المؤمنين معه بالطّرد من البلاد ، أو بالعودة مكرهين إلى ملّة الوثنية التي عليها القوم ، فقال شعيب مستنكرا ومستهجنا : أتفعلون ذلك ولو كنا كارهين ما تدعونا إليه من الطرد أو اعتناق ملّتكم؟.
ثم أعلن شعيب رفضه التّام العودة إلى ملّة الكفر قائلا : إنا إذا رجعنا إلى ملّتكم واتّبعنا دينكم القائم على الشّرك ، فقد وقعنا في الفرية العظيمة على الله في جعل الشركاء معه أندادا ، بعد أن نجانا الله من تلك الملّة الباطلة ، وهدانا إلى ملّة التوحيد وطريق الاستقامة.

وما ينبغي لنا وليس من شأننا أن نعود في ملّتكم أبدا ، لاعتقادنا الجازم أننا على الحقّ والصواب ، وأنتم على الملّة الباطلة : ملّة الشّرك والضّلال ، لكن إيمانا منّا بمشيئة الله يجعلنا نفوض الأمر لله ، فإن سبق علينا من الله في ذلك سابق سوء ، ونفذ منه قضاء لا يرد ، فالله هو المتصرّف في أمورنا ، وهذا رفض أبلغ. إن الله تعالى أحاط علمه بكل شيء ، فهو واسع العلم ، كثير الفضل ، يتصرف بحكمة ، ولا يشاء إلا الخير للناس ، على الله توكّلنا في أمورنا ، وتوكّلنا عليه في التثبيت على الإيمان ، والتوفيق لزيادة اليقين.

__________________

(1) موتى.
(2) لم يقيموا في ديارهم.
ثم دعا شعيب على قومه لما يئس منهم فقال : ربّنا احكم بيننا وبين قومنا بالحق ، وانصرنا عليهم ، وأنت العادل الذي لا يجور أبدا ، تحكم بالحق في كل نزاع وبين كل محق ومبطل ، وأنت خير الحاكمين عدلا وإحاطة ونزاهة.

وبعد أن يئس قوم شعيب من إعادة المؤمنين إلى ملّتهم ، لجؤوا إلى التهديد والوعيد ، فقال أشرافهم لأتباع شعيب : تا لله لئن اتّبعتم شعيبا فيما يقول وآمنتم به ، إنكم لخاسرون خسارة كبري في ترك ملّة الآباء والأجداد العظماء!! ولما استبدّ القوم في عنادهم وكفرهم ، عاقبهم الله بإنزال عذاب الاستئصال ، وأبيدوا بالرّجفة ، أي الزّلزلة الشديدة التي توقع الإنسان في ذعر شديد واضطراب وارتعاد ، وحرم الذين كذبوا شعيبا من ديارهم وأوطانهم ، كأن لم يقيموا فيها ، وكان هؤلاء الكافرون هم الذين خسروا خسرانا عظيما في الدنيا والآخرة ، دون المؤمنين.

وأما شعيب عليه‌السلام فتولّى وأعرض عنهم قائلا وموبّخا : يا قوم لقد أدّيت لكم ما أرسلت به من ربّي ، وبلّغتكم ما فيه صلاحكم ، ونصحتكم نصحا مخلصا ، فكيف أحزن على قوم أنكروا وحدانية الله وكذبوا رسوله ، وكانوا في عداد التاريخ من الكافرين الجاحدين. قال الكلبي : خرج شعيب من بين أظهرهم ، ولم يعذب قوم نبي حتى أخرج من بينهم.

سنّة الله في ترويض الشعوب على الإيمان

إن رحمة الله تسبق عادة غضبه ، وحلمه بالناس والتّأني بهم هو القاعدة ، فلا يتعجّل الله بعذاب قوم إلا بعد متابعة الإنذارات ، والتّدرج بهم من التّضييق عليهم بالفقر أحيانا ، والمرض أحيانا أخرى ، ثم يغمرهم بالسّعة والرّخاء والرّفاه ، ليقارنوا بين الحالين ، فإذا لم يعتبروا بشيء ولم يتّعظوا بالأحوال التي يمرّون فيها ، ينزل العذاب

بهم فجأة ، من غير شعور بمجيئه ، ولا استعداد لتفاديه ، وهذا اللون من التربية الفعلية الميدانية هو السائد المتّبع في إهلاك الشعوب الكافرة السابقة كقوم نوح وعاد وثمود ، وقوم لوط وشعيب. قال الله تعالى :

(وَما أَرْسَلْنا فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَبِيٍّ إِلاَّ أَخَذْنا أَهْلَها بِالْبَأْساءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ (94) ثُمَّ بَدَّلْنا مَكانَ السَّيِّئَةِ الْحَسَنَةَ حَتَّى عَفَوْا وَقالُوا قَدْ مَسَّ آباءَنَا الضَّرَّاءُ وَالسَّرَّاءُ فَأَخَذْناهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ (95)) (1) (2) (3) (4) [الأعراف : 7 / 94 ـ 95].
هذه الآية خبر من الله عزوجل أنه ما بعث نبيّا في مدينة وهي القرية ، إلا أخذ أهلها المكذّبين له بالبأساء وهي المصائب في الأموال والهموم وعوارض الزمان من حرب أو فقر أو غيره ، والضّراء : وهي المصائب في البدن أو المعيشة كالأمراض ونحوها ، وذلك لكي يتضرّعوا ، أي يدعو الله ويخشعوا ، أو يظهروا الضّراعة والخضوع والابتهال إلى الله تعالى في كشف ما نزل بهم. هذه سنّة الله في الخلق والشعوب ، ولن تجد لسنّة الله تبديلا ، يرسل الله الشدائد لعلها تعيد الإنسان إلى ربّه ، وتردّه عن غيّه ، فإن اتّعظ وانزجر ، ربح ، وإن أبى واستكبر ، خسر ، وهؤلاء هم كثير من الناس ، لا تردعهم الرّوادع. وقوله سبحانه : (لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ) ترجّ بحسب اعتقاد الناس وظنونهم ، أو تعليل لما سبق ، فيكون ذلك مدعاة إلى انقيادهم إلى الإيمان ، وهذا هو شأن العقلاء الواعين.

واقتضت رحمة الله وتربيته أنه سبحانه يأتي بالفرج بعد الشّدة ، وباليسر بعد العسر ، فبعد إنزال البأساء والضّراء ، يحوّل الله الشّراع من شدّة إلى رخاء ، ومن فقر إلى غنى ، ومن مرض إلى صحة وعافية ، ليشكروا الله على ذلك ، ولكنهم لم يفعلوا.

إنه سبحانه يبدّل مكان السيئة الحسنة ، أي مكان البأساء والضّراء من فقر ومرض

__________________

(1) الفقر والمرض.
(2) يتذلّلون ويخضعون.
(3) كثروا.
(4) فجأة.
ونحوهما ، يجعل السّراء والنعمة ، وهذا بحسب ما عند الناس ، وإلا فقد يكون العكس ، ينعم الله على بعض العباد بالبلوى العظيمة لتخليصهم من الدّاء ، ويبتلي الله بعض القوم بالنّعم ليختبرهم فيما يفعلون. والسّيئة : كل ما يسوء صاحبه ، والحسنة : ما يستحسنه الطبع والعقل.

إن الله تعالى يبدّل مكان السيئة الحسنة لحكمة هي التّذكر والاتّعاظ ، وتكون الحسنة عامّة شاملة ، فتستمر الحسنة حتى عفوا ، أي حتى كثروا وكثرت أموالهم وأولادهم ، يقال : عفا الشيء : إذا كثر ، لأن الرّخاء يكون عادة سببا في كثرة النّسل.

والعبرة تكون حين يقول العصاة بعد الرّخاء : قد أصابنا من البأساء والضّراء وما بعده من الرّخاء ، مثلما أصاب آباءنا في قديم الزمان ، فهؤلاء آباؤنا قد مسّتهم الضّراء والسّراء ، وحلّ بهم الضيق والفرج ، والعسر واليسر ، وما نحن إلا مثلهم ، أي إن هذا التّقلب له سابقة في الزمن ، فلا شيء فيه ، وهذا قول من لم يتّعظ ولم يتأمل في أحداث الزمان. والواقع أن إرسال النعمة بعد النقمة استدراج واختبار ، وكان مصير هؤلاء الذين لم يعتبروا بالأحداث هو إنزال العقاب الشديد بهم ، وكان عاقبة أمرهم أن الله عاقبهم فجأة ، من غير شعور منهم بما ينزل بهم من العقاب ، ليكون أكثر حسرة ، كما قال الله تعالى : (فَلَمَّا نَسُوا ما ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنا عَلَيْهِمْ أَبْوابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذا فَرِحُوا بِما أُوتُوا أَخَذْناهُمْ بَغْتَةً فَإِذا هُمْ مُبْلِسُونَ (44)) [الأنعام : 6 / 44] أي آيسون من الرّحمة.

وأما المؤمن فليس هذا حاله ، إنه كما جاء في حديث الصحيحين : «عجبا لأمر المؤمن ، لا يقضي الله له قضاء إلا كان خيرا له ، إن أصابته ضرّاء صبر ، فكان خيرا له ، وإن أصابته سرّاء شكر ، فكان خيرا له» أي أن المؤمن يتنبّه لما ابتلاه به من الضّراء (الضّرر) والسّراء (السرور).
سنّة الله في تأديب القرى

تتعدّد الأساليب الإلهية في إصلاح البشر ، وإصلاح أهل القرى أو المدن ، وحملهم على الإيمان باختيار وطواعية دون قسر ولا إكراه ، وذلك كله من أجل خير الإنسان وإسعاده. ومن هذه الأساليب : الابتلاء بالشدة والمصائب في المكاسب والأموال ، وربط الرخاء والخير بالاستقامة والإيمان بالله ورسله. قال الله تعالى :

(وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنا عَلَيْهِمْ بَرَكاتٍ مِنَ السَّماءِ وَالْأَرْضِ وَلكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْناهُمْ بِما كانُوا يَكْسِبُونَ (96) أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرى أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنا بَياتاً وَهُمْ نائِمُونَ (97) أَوَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرى أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنا ضُحًى وَهُمْ يَلْعَبُونَ (98) أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللهِ فَلا يَأْمَنُ مَكْرَ اللهِ إِلاَّ الْقَوْمُ الْخاسِرُونَ (99) أَوَلَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِها أَنْ لَوْ نَشاءُ أَصَبْناهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَنَطْبَعُ عَلى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لا يَسْمَعُونَ (100)) (1) (2) (3) (4) (5) [الأعراف : 7 / 96 ـ 100].
أبان الله تعالى في آية سابقة أن الذين عصوا وتمردوا من أهل القرى والمدن أخذهم الله بغتة أي فجأة ، وأبان في هذه الآيات أنهم لو أطاعوا ربّهم لفتح الله عليهم أبواب الخير ، ثم جاء الجميع الإنذار بالعذاب المبكّر ليلا أو نهارا إذا كذبوا الرّسل دعاة الإصلاح والإيمان بالله وحده لا شريك له.

هذا إخبار عن نظام الله في الكون وسنّته تعالى في الخلق في الماضي والحاضر والمستقبل ، ليتّعظ الناس ويعتبروا ، وذلك النظام وتلك السنّة : أنه لو آمن أهل القرى والمدن كأهل مكّة وغيرهم بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ، واتّقوا ما نهى الله عنه وحرّمه من الشّرك والفساد في الأرض بارتكاب الفواحش والآثام ؛ لو آمنوا وأطاعوا واتّصفوا بالتّقوى ، لتبع ذلك توارد أفضال الله ورحماته ، وإنعامه وإنزال

__________________

(1) ينزل بهم عذابنا.
(2) ليلا.
(3) عقوبته.
(4) لم يبين.
(5) نختم.
الخيرات الكثيرة من السماء عليهم كالمطر ، وإخراج النباتات والمعادن والكنوز ، وإيتاؤهم مختلف العلوم والمعارف والإلهامات الرّبانية لفهم أسرار الكون واستخراج مختلف الثروات. لو آمنوا وأطاعوا ليسّر الله لهم كل خير من كل جانب من فوقهم ومن تحتهم ومن ذواتهم وأفكارهم. وفي هذا دلالة على أن الإيمان الصحيح سبب للسعادة والرخاء. وفتح البركات : إنزالها على الناس. والبركات : الزيادة والنّماء.

ولكن أهل القرى والمدن كذبوا رسلهم ولم يؤمنوا ولم يتّقوا ، فعاقبهم الله تعالى بالهلاك على ما كسبوا من المآثم والمحارم والشّرك المفسد لنظام الحياة. وفي هذا دلالة على أن العقاب نتيجة لازمة لكسب المعاصي ، هذا في الأمم الخالية.

ثم تابع الله تهديده ووعيده للكفار المعاصرين لمحمد صلى‌الله‌عليه‌وسلم فهل يأمن هؤلاء أن ينزل بهم مثل ما نزل بأولئك؟! وهذه الاستفهامات على سبيل التعجب من حالهم وغفلتهم ، والإنكار عليهم ، ومضمونها : أبعد ذلك يأمن أهل القرى الكافرة في الماضي كأهل مكة وأمثالهم وفي كل زمان نزول العذاب والنّكال بهم في حال الغفلة وهو النوم ليلا. فقوله سبحانه : (بَياتاً) أي وقت مبيتهم بالليل.

أو أيأمن أهل القرى والمدن أن يأتيهم العذاب ضحى ، وهم مشغولون باللعب واللهو في النهار ، وفي هذا إشارة إلى أن انشغالهم في أعمالهم التي لا فائدة منها كأنها ألعاب أطفال.

وذلك سواء في إنزال العذاب ليلا أو نهارا : تخويف في أوقات الغفلة.

وأكّد الله تهديده وتوبيخه فقال : أفأمن أهل القرى والمدن مكر الله ، أي تدبيره الخفي وإنزال بأسه ونقمته ، وعقابه وجزائه من حيث لا يشعر العباد؟ إنهم إن ظنّوا ذلك فقد أخطئوا ، فإنه لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون.

ثم أبان الله تعالى أن الغاية من ذكر هذه الإنذارات تحقيق العبرة والعظة لجميع

الناس في كل عصر وزمان ، فقال : أو لم يتبين ويتّضح للناس ، وخصوصا كفار قريش في عصر النّبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم الذين يخلفون غيرهم في سكنى الأرض ووراثتها مع الديار ، بعد إهلاك الأقوام الآخرين قبلهم : أن الله لو شاء أصابهم وعذّبهم بذنوبهم وأعمالهم السيئة ، كما عذّب أمثالهم ممن قبلهم ، فإن لم يهلكهم الله بعذاب الاستئصال ختم على قلوبهم أو طبع عليها ، فلم تعد تسمع الموعظة والتذكير سماع تدبّر وقبول ، كما قال تعالى : (وَما تُغْنِي الْآياتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لا يُؤْمِنُونَ) [يونس : 10 / 101].
العبرة من قصص الماضين

لم يكن إيراد قصص الأقوام الماضين ، وهم قوم نوح وهود وصالح ولوط وشعيب ، مجرد حكاية وتسلية ، وإنما كان الهدف من ذلك إيراد أمثلة عملية للأمم والشعوب في كل زمان ، وتحقيق العبرة والعظة من إهلاك أولئك الأقوام بسبب تكذيبهم الرّسل ، وإغراقهم في العمى والضّلالة والكفر ، فكان الجزاء عدلا ؛ لأنه من جنس العمل ، قال الله تعالى :

(تِلْكَ الْقُرى نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبائِها وَلَقَدْ جاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّناتِ فَما كانُوا لِيُؤْمِنُوا بِما كَذَّبُوا مِنْ قَبْلُ كَذلِكَ يَطْبَعُ اللهُ عَلى قُلُوبِ الْكافِرِينَ (101) وَما وَجَدْنا لِأَكْثَرِهِمْ مِنْ عَهْدٍ وَإِنْ وَجَدْنا أَكْثَرَهُمْ لَفاسِقِينَ (102)) [الأعراف : 7 / 101 ـ 102].
المعنى : تلك قرى الأقوام الخمسة (قوم نوح وهود وصالح ولوط وشعيب) أخبر الله بها نبيّه ، كيف أهلكت ليتّعظ الحاضرون بالماضين ، ولأنها أمثلة حسّية قريبة في المكان والذاكرة ، حيث كانت تلك القرى (أي المدن) في بلاد العرب ، وكان أهل مكة يتناقلون بعض أخبارها ، وهي جميعا متشابهة في تكذيب الرّسل ، وعذاب الاستئصال ، فكانت العبرة منها واحدة.

وسبب عقاب تلك الأقوام هو تكذيب الرّسل ، فبالرغم من أنهم أقاموا لهم الحجج على صدقهم فيما أخبروهم به ، ما كانوا ليؤمنوا بما جاءتهم به الرّسل بسبب تكذيبهم بالحقّ من قبل مجيء الرّسل وعند ورودهم عليهم ، في بدء الدعوة إلى التوحيد وعبادة الله ، ومن قبل مجيء المعجزات ، فظلّوا على حالهم ، ولم تؤثر فيهم الآيات الدّالة على صدق الرّسل ، ولم يؤمنوا لآخر أعمارهم بما كذّبوا به أولا حين جاءتهم الرّسل ، أي إنهم استمرّوا على التكذيب من وقت مجيء الرسل إليهم إلى أن ماتوا مصرّين على كفرهم وعنادهم ، مع تكرار المواعظ عليهم وتتابع الآيات.

وكما طبع الله على قلوب كفار الأمم الخالية ، يطبع الله على قلوب الكافرين الذين سبق في علم الله ألا يؤمنوا أبدا.

إن اللّجاج في الكفر والإصرار عليهم هو الذي حجب عنهم النور الإلهي ، ولم يوفقهم الله إلى الإيمان بسبب أنهم كذبوا من قبل ، فكان تكذيبهم سببا لأن يمنعوا الإيمان بعد.

ثم أخبر الله تعالى أنه لم يجد لأكثر الناس ثباتا على العهد الذي أخذه على ذرية آدم ، وقت استخراجهم من ظهره ، ولم يعملوا عقولهم في الآيات الدّالة على وجود الله وتوحيده وصدق رسله ، ولم يشكروا نعم الله ، ولا قادتهم معجزات الأنبياء إلى الإقرار بالحق والاعتراف بالواقع.

لم يجد الله لأكثر البشر التزام عهد ، وقبول وصية ، ووفاء بما أقرّوا به سابقا وهم في عالم الذّر ، وبما أودع فطرتهم وعقولهم من الوسائل الكفيلة بإرشادهم إلى الحقّ والصّواب والإيمان بالله واليوم الآخر ، إنهم لم يوفوا بعهد الفطرة الذي عاهدهم الله وهم في صلب آدم ، ولا بعهد الشّرع الإلهي بالإيمان وأداء التكاليف ، ولا بالعهد المتعارف عليه بأداء الالتزامات والشروط واحترام العقود التي يبرمونها فيما بينهم ،

ولقد وجد الله أكثر الناس فاسقين خارجين عن الطاعة والامتثال. وفي التعبير بالأكثر إشارة إلى أن بعضهم قد آمن ، ونفد كل عهد مع الله أو مع الناس.

ومخالفة عهد الفطرة السليمة القائم على الإقرار بتوحيد الله وأنه لا إله إلا هو ، وعبادة غيره بلا دليل ولا حجة من عقل ولا شرع ، كان كلاهما بتأثير البيئة والتقاليد الموروثة الباطلة. جاء في صحيح مسلم : «يقول الله تعالى : إني خلقت عبادي حنفاء ، فجاءتهم الشياطين ، فاجتالتهم عن دينهم ، وحرّمت عليهم ما أحللت لهم» وفي الصحيحين : «كل مولود يولد على الفطرة ، فأبواه يهودانه أو ينصّرانه ، أو يمجّسانه».
بعثة موسى عليه‌السلام إلى فرعون

إثبات نبوته بالمعجزة

بعث الله تعالى موسى عليه‌السلام رسولا إلى فرعون وقومه في مصر ، بعد بعثة لفيف من الأنبياء السابقين ، مثل نوح وهود وصالح ولوط وشعيب عليهم‌السلام ، وأيده ربه كما أيدهم بالآيات ، أي الحجج والبينات الدالة على صدق النبوة وصحة الرسالة الإلهية ، لأن كل رسول يتطلب برهانا يظهره للناس يدل على أنه نبي مرسل ، وذلك البرهان هو المعروف بالمعجزة التي قد تكون واحدة أو أكثر ، وهذه بعض معجزات موسى عليه‌السلام في القرآن المجيد ، قال الله تعالى :

(ثُمَّ بَعَثْنا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسى بِآياتِنا إِلى فِرْعَوْنَ وَمَلائِهِ فَظَلَمُوا بِها فَانْظُرْ كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ (103) وَقالَ مُوسى يا فِرْعَوْنُ إِنِّي رَسُولٌ مِنْ رَبِّ الْعالَمِينَ (104) حَقِيقٌ عَلى أَنْ لا أَقُولَ عَلَى اللهِ إِلاَّ الْحَقَّ قَدْ جِئْتُكُمْ بِبَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَرْسِلْ مَعِيَ بَنِي (1) (2)
__________________

(1) فكفروا بالآيات.
(2) حريص على.
إِسْرائِيلَ (105) قالَ إِنْ كُنْتَ جِئْتَ بِآيَةٍ فَأْتِ بِها إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ (106) فَأَلْقى عَصاهُ فَإِذا هِيَ ثُعْبانٌ مُبِينٌ (107) وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذا هِيَ بَيْضاءُ لِلنَّاظِرِينَ (108)) (1) [الأعراف : 7 / 103 ـ 108].
هذه بداية قصة موسى عليه‌السلام ، بدأت بتكليف إلهي هي تبليغ رسالة الله ودعوته إلى فرعون وقومه ليوحدوا الله ، وبدء البعثة لكل رسول بداية عهد جديد في حياته ، وانتقال من كونه شخصا عاديا إلى صيرورته نبيا ورسولا مبلغا أوامر الله ونواهيه إلى الناس. أرسل الله تعالى موسى عليه‌السلام رسولا بالآيات والمعجزات الدالة على صدقه ورسالته إلى فرعون وملئه فظلموا بها وكفروا ، والظلم والكفر مقترنان عادة ، إنهم ظلموا أنفسهم وغيرهم بالتنكر لرسالة الله والإعراض عنها ، وصد الناس أيضا عنها ، فكان طبيعيا أن يحذّر الله تعالى من عاقبة المفسدين الظالمين ، وجعلهم مثالا يتوعد به كفرة عصر النبي محمد صلى‌الله‌عليه‌وسلم وما بعده من العصور والدهور.

ابتدأ موسى عليه‌السلام حوارة مع فرعون بإعلان واضح أنه رسول مرسل من رب العالمين. وفرعون : اسم كل ملك لمصر في زمان غابر ، في عهد الفراعنة ، كالنمارذة في اليونان ، وقيصر في الروم ، وكسرى في فارس ، والنجاشي في الحبشة.

تابع موسى قوله مع فرعون لإثبات صدقه في رسالته قائلا : جدير بي ألا أقول على الله إلا الحق ، فإن الرسول لا يكذب على الله الذي بيده ملكوت كل شيء ، لذا فإني لا أخبر عن الله إلا بما هو حق وصدق ، لما أعلم من جلاله وعظيم شأنه ، قد جئتكم يا قوم ببينة وحجّة من ربكم ، لا من نفسي ، بل من الرب سبحانه الواحد الأحد رب السماوات والأرض ، ورب فرعون وهامان ، وربي هو الذي أمرني بهذه الدعوة إليكم ، فأرسل يا فرعون معنا بني إسرائيل ، ولا تعذبهم.

__________________

(1) ظاهر أمره لا يشك فيه.
فأجابه فرعون بقوله : إن كنت يا موسى مؤيدا بآية أو معجزة من عند ربك ، فأظهرها لنراها ، إن كنت صادقا فيما ادعيت.

فأجابه موسى على الفور بالفعل لا بالقول ، فألقى موسى عصاه ، فإذا هي ثعبان ظاهر واضح يتحرك ، ويسير من مكان إلى مكان ، وهمّ بفرعون فهرب منه. وأخرج موسى يده من جيب قميصه بعد ما أدخلها فيه ، فإذا هي بيضاء تتلألأ من غير برص ولا مرض كالشمس المضيئة ، كما قال الله تعالى في آية أخرى : (وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ فِي تِسْعِ آياتٍ إِلى فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ إِنَّهُمْ كانُوا قَوْماً فاسِقِينَ (12)) [النمل : 27 / 12].
ولا داعي للاسترسال في أوصاف الثعبان والعصا واليد بأكثر مما دلت عليه الآيات القرآنية ، إذ ليس لها سند يوثق به ، وإنما هي من الروايات الإسرائيلية التي دسّها بعض الدخلاء غير المتورعين ولا المتدققين ، مثل كعب الأحبار الإسرائيلي ، ووهب بن منبّه الفارسي الأصل.

والمهم أن انقلاب العصا ثعبانا عظيما ، وتحول اليد العضوية إلى قوة إشعاعية كالشمس المضيئة معجزة لموسى عليه‌السلام ، تخرس الألسنة ، وتثبت رسالته ، وهي تفوق كل ما عرف في الأوساط الشعبية من السحر ، والعلمية من الطب وعلوم الفيزياء العادية والنووية ، وكل ذلك بقدرة الله عزوجل وإرادته وخلقه ، والله على كل شيء قدير.

الاحتكام للسحر والسحرة

بعد أن أظهر موسى عليه‌السلام معجزته بانقلاب العصا حية أو ثعبانا عظيما ، واليد ذات قوة إشعاعية كالشمس المضيئة ، بعد هذا فهم فرعون وقومه أن معجزة موسى لون من ألوان السحر ، فحشد فرعون جماعة السحرة المهرة لإبطال ادعاءات

موسى ، فكان الخذلان للمبطلين ، وانتصر الإيمان وعلت كلمة الحق ، وآمن السحرة بموسى ورسالته ، قائلين : (آمَنَّا بِرَبِّ الْعالَمِينَ رَبِّ مُوسى وَهارُونَ (122)).
قال الله تعالى واصفا هذا المشهد الرائع : (قالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَّ هذا لَساحِرٌ عَلِيمٌ (109) يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ فَما ذا تَأْمُرُونَ (110) قالُوا أَرْجِهْ وَأَخاهُ وَأَرْسِلْ فِي الْمَدائِنِ حاشِرِينَ (111) يَأْتُوكَ بِكُلِّ ساحِرٍ عَلِيمٍ (112) وَجاءَ السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قالُوا إِنَّ لَنا لَأَجْراً إِنْ كُنَّا نَحْنُ الْغالِبِينَ (113) قالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ (114) قالُوا يا مُوسى إِمَّا أَنْ تُلْقِيَ وَإِمَّا أَنْ نَكُونَ نَحْنُ الْمُلْقِينَ (115) قالَ أَلْقُوا فَلَمَّا أَلْقَوْا سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجاؤُ بِسِحْرٍ عَظِيمٍ (116) وَأَوْحَيْنا إِلى مُوسى أَنْ أَلْقِ عَصاكَ فَإِذا هِيَ تَلْقَفُ ما يَأْفِكُونَ (117) فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ ما كانُوا يَعْمَلُونَ (118) فَغُلِبُوا هُنالِكَ وَانْقَلَبُوا صاغِرِينَ (119) وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ ساجِدِينَ (120) قالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعالَمِينَ (121) رَبِّ مُوسى وَهارُونَ (122)) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) [الأعراف : 7 / 109 ـ 122].
كان السحرة في عهد فرعون أعظم الرجال وفي أعلى المراتب ، فقال السادة من قوم فرعون وبطانته لما رأوا معجزات موسى : إن هذا لساحر ماهر خبير بفنون السحر وأنواعه ، وقد يستميل السحرة ، وله خطره فربما سلب ملككم ، وأخرجكم من أرضكم ووطنكم بسحره ، كما جاء في آية أخرى مخاطبين موسى وأخاه هارون : (قالُوا أَجِئْتَنا لِتَلْفِتَنا عَمَّا وَجَدْنا عَلَيْهِ آباءَنا وَتَكُونَ لَكُمَا الْكِبْرِياءُ فِي الْأَرْضِ وَما نَحْنُ لَكُما بِمُؤْمِنِينَ (78)) [يونس : 10 / 78].
فقال فرعون لحاشيته : ماذا تشيرون ، وبم تأمرون؟ فأجابوا بأن يؤخر موسى وهارون ، ويؤجل النظر في أمرهما ، ويجمع السحرة من كل مكان ، حتى يغلبوا موسى

__________________

(1) أخر عقوبتهما.
(2) أي جامعين لك السحرة.
(3) خيّلوا لها ما يخالف الحقيقة.
(4) خوفوهم تخويفا شديدا.
(5) تبتلع.
(6) يكذبون ويموهون.
(7) ظهر وتبين.
بحجة واضحة وتفوّق بيّن. وتوهموا أن ما جاء به موسى عليه‌السلام من قبيل السحر ، فجمعوا له السحرة ، ليعارضوه بنظير ما أراهم من البينات. جاء في آية أخرى : (قالَ) (1) (أَجِئْتَنا لِتُخْرِجَنا مِنْ أَرْضِنا بِسِحْرِكَ يا مُوسى (57) فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ فَاجْعَلْ بَيْنَنا وَبَيْنَكَ مَوْعِداً لا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلا أَنْتَ مَكاناً سُوىً (58) قالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ الزِّينَةِ وَأَنْ يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى (59) فَتَوَلَّى فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ ثُمَّ أَتى (60)) [طه : 20 / 57 ـ 60].
توافد السحرة من كل جهة ، وقالوا لفرعون : أئن لنا لأجرا إذا تغلبنا على موسى؟ فقال فرعون : نعم لكم أجر عظيم ، وتصبحون من المقربين إلي في المركز والمجلس. وهذا إغراء بالمركز المالي والأدبي.

قال السحرة في مكان المباراة : يا موسى إما أن تلقي بسحرك ، وإما أن نكون نحن الملقين. وفي هذا اعتزاز بأنفسهم وثقة بخبرتهم وترك المبالاة بعمله. فأجاب موسى جواب الذكي الخبير المتكل على تأييد ربه ونصره الواثق أيضا بغلبته في النهاية : ألقوا ما أنتم ملقون ، وجاء في آية أخرى : (فَلَمَّا أَلْقَوْا قالَ مُوسى ما جِئْتُمْ بِهِ السِّحْرُ إِنَّ اللهَ سَيُبْطِلُهُ إِنَّ اللهَ لا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ (81)) [يونس : 10 / 81].
ألقى السحرة حبالهم وعصيهم ، فسحروا أعين الناس ، وأرهبوهم بأباطيلهم وأفزعوهم ، وخيّلوا إلى الأبصار أن ما فعلوه ، له حقيقة واقعة ، ولم يكن في الواقع إلا مجرد صنعة وخيال ، قال الزجاج : إنهم جعلوا في الحبال والعصي الزئبق ، فكانت لا تستقر. وقوله سبحانه : (سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ) دليل واضح على أن السحر خيال لا حقيقة فيه ، والفرق بين السحر والمعجزة : أن المعجزة تظهر على يد مدعي النبوة وتستمر متحدية مختلف ألوان السحر ، والسحر يظهر على يد رجل فاسق ، ويظهر أثره السطحي سريعا.

__________________

(1) أي فرعون.
وأوحى الله إلى موسى وأمره بإلقاء عصاه ، فكانت ثعبانا ظاهرا ، وعظم حتى كان كالجبل ، فإذا هي تبتلع وتزدرد ما ألقوه وموهوا به أنه حق ، وهو باطل ، ثم رجعت بعد ذلك عصا. فظهر الحق كالشمس ، وفسد ما كان السحرة يعملون ، من الحيل والتخييل ، وذهب تأثيره ، وأدركوا أن فعل موسى فوق السحر وغلب السحرة في ذلك الجمع العظيم بأمر الله وقدرته ، وانقلب فرعون وقومه صاغرين أذلة ، بما لحقهم من عار الهزيمة والخيبة والخذلان. وعلم السحرة حينئذ أن ذلك ليس من عند البشر ، فخروا سجدا مؤمنين بالله ورسوله. وقالوا : آمنا برب العالمين. رب موسى وهارون ، لأن الحق بهرهم ، وتيقنوا من نبوة موسى عليه‌السلام بقلوبهم ، وتلاشت من أذهانهم فكرة ربوبية فرعون وتبددت أوهام الجهال من أنه رب الناس ، وكان هارون أخو موسى أسنّ منه بثلاث سنين.

تهديد فرعون للسحرة

بعد أن تغلب موسى على سحرة فرعون ، وظهر الحق واندحر الباطل ، آمن السحرة بالله رب العالمين ، وكان إيمانهم قويا راسخا كالجبال ، واتكلوا على الله ، ووثقوا بما عنده ، ولكن فرعون اتهمهم بالتواطؤ مع موسى ، وهددهم بتقطيع الأيدي والأرجل والقتل والصلب على جذوع النخل ، فما لان مؤمنو السحرة للتهديد والوعيد ، ولم يبالوا بالتعذيب ، لأنهم آمنوا إيمانا صلبا ملأ نفوسهم برهبة الله والخوف من عذابه يوم القيامة. وصف الله تعالى موقف فرعون من السحرة ، فقال :

(قالَ فِرْعَوْنُ آمَنْتُمْ بِهِ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ إِنَّ هذا لَمَكْرٌ مَكَرْتُمُوهُ فِي الْمَدِينَةِ لِتُخْرِجُوا مِنْها أَهْلَها فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ (123) لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلافٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ (124) قالُوا
إِنَّا إِلى رَبِّنا مُنْقَلِبُونَ (125) وَما تَنْقِمُ مِنَّا إِلاَّ أَنْ آمَنَّا بِآياتِ رَبِّنا لَمَّا جاءَتْنا رَبَّنا أَفْرِغْ عَلَيْنا صَبْراً وَتَوَفَّنا مُسْلِمِينَ (126)) (1) [الأعراف : 7 / 123 ـ 126].
لقد أسقط في يد فرعون ، وطاش صوابه ، فلجأ إلى التهديد والتخويف والوعيد وجعل ذنب السحرة المبادرة إلى الإيمان بإله غيره من دون إذن منه ولا رضا ، فقال لهم : كيف آمنتم برسالة موسى واتبعتموه قبل أن آذن لكم؟ وإن ما تظاهرتم به أولا بعداوة موسى ، والاعتداد بالسحر ثانيا ، وإرادة الغلبة لموسى ثالثا ، هذا كله مكر خفي منكم وتدبير خبيث وتواطؤ مع موسى قبل المباراة ، لقد دبرتم العمل بالمدينة ، وتآمرتم لإخراج الناس من البلد ، فسوف تعلمون عاقبة ما أفعل بكم. إن فرعون يعلم يقينا أن الاتهام بالمكر والمؤامرة غير صحيح ، فهو الذي أرسل جنوده في سائر أقاليم مصر ، ووعدهم بالعطاء ، ولم يلتقوا بموسى ، ولم يعرف موسى أحدا منهم ، ولا رآه ولا اجتمع به.

وعقابي لكم : تقطيع الأيدي والأرجل ، ثم القتل والصلب على جذوع النخل ، والتنكيل بأشد العذاب والعقاب ، حتى تكونوا عبرة للمعتبر ، والقصد من هذا التهديد حماية مزاعمه بادعاء الألوهية ، وسد الباب أمام الناس الذين يريدون الإيمان بالله تعالى ، وترك الولاء والعبودية لفرعون.

ولكن فريق السحرة لم يأبهوا بالتهديد والوعيد ، لثقتهم بالله ، وقالوا : إن الأمر كله لله ، وإننا راجعون إلى ربنا مهما طال العمر ، وما تنقم منا وما تكره من أفعالنا إلا أننا آمنا بالله ورسوله لما ظهرت الآيات والمعجزة ، وعرف الحق ، وتبدد الباطل. وهذا إعلان لقرار لا رجعة فيه ، وكأنهم يقولون : لا أمل لنا في رجوعنا عن الإيمان بالله ربا واحدا لا شريك له.

__________________

(1) ما تكره وما تعيب منا.
ربنا هب لنا صبرا فسيحا واسعا ، وثبّتنا على دينك وشرعك ، واغمرنا بالصبر حتى يفيض علينا كما يغمر الماء الأشياء ، وأمتنا مسلمين خاضعين لأوامرك ، منقادين خاضعين لعظمتك ، ثابتين على الدين الحق : دين الإسلام متابعين لنبيك موسى عليه‌السلام.

والظاهر أن فرعون نفّذ تهديده ووعيده فعلا ، لقوله تعالى في بداية القصة : (فَانْظُرْ كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ) قال ابن ابن عباس رضي الله عنهما : فرعون أول من صلب وقطع من خلاف. وقال ابن عباس وغيره في السحرة : أصبحوا سحرة وأمسوا شهداء ، وأما التوعد فلجميعهم. وقال السحرة لفرعون في آية أخرى : (فَاقْضِ ما أَنْتَ قاضٍ إِنَّما تَقْضِي هذِهِ الْحَياةَ الدُّنْيا (72) إِنَّا آمَنَّا بِرَبِّنا لِيَغْفِرَ لَنا خَطايانا وَما أَكْرَهْتَنا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ وَاللهُ خَيْرٌ وَأَبْقى (73) إِنَّهُ مَنْ يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِماً فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لا يَمُوتُ فِيها وَلا يَحْيى (74) وَمَنْ يَأْتِهِ مُؤْمِناً قَدْ عَمِلَ الصَّالِحاتِ فَأُولئِكَ لَهُمُ الدَّرَجاتُ الْعُلى (75)) [طه : 20 / 72 ـ 75].
وإذا كان الإيمان بالدين الحق والصبر على الشدائد من خلق الله تعالى ، كما يقول أهل السنة ، فإن اتجاه إرادة الإنسان للأخذ بهما ، والاستعانة بالله للثبات على الإسلام ، دليل على استحقاق العبد الثواب على ما اتجهت إليه إرادته ، إذ لو كان الإيمان مجرد منحة من الله ، لما كان هناك داع لإثابة المؤمن ، وتعذيب الكافر.

وإيمان السحرة وإعلان إسلامهم بجرأة وصراحة وسرعة يدل على أن الإنسان إذا تجرد عن هواه ، وأذعن للعقل والفكر السليم ، بادر إلى الإيمان عند ظهور الأدلة عليه. قال ابن عباس رضي الله عنهما : لما آمنت السحرة ، اتبع موسى ست مائة ألف من بني إسرائيل. وقال مقاتل : مكث موسى بمصر بعد إيمان السحرة عاما أو نحوه يريهم الآيات.

التحريض على قتل موسى وقومه

لما انضم السحرة وجماعة معهم إلى موسى عليه‌السلام ، وآمنوا به ، على مرأى عام أمام الجموع الغفيرة ، وحينما أصروا على إيمانهم دون مبالاة بتهديد فرعون لهم بالقتل ، اتجه فرعون بتحريض من قومه إلى إنزال النكال والعذاب بموسى وقومه ، مستغلا سلطته وبغيه وطغيانه ، وأما موسى فأخذ يصبّر قومه ، ويعدهم بالفوز والنهاية السعيدة ، والاستخلاف في الأرض ، على أن يكونوا صلحاء شرفاء ، قائمين على الحق والاستقامة.

وصف الله تعالى هذين الوضعين : وضع فرعون مع موسى وقومه ، ووضع موسى مع قومه بني إسرائيل ، فقال سبحانه :

(وَقالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَتَذَرُ مُوسى وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ قالَ سَنُقَتِّلُ أَبْناءَهُمْ وَنَسْتَحْيِي نِساءَهُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قاهِرُونَ (127) قالَ مُوسى لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِاللهِ وَاصْبِرُوا إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُها مَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِهِ وَالْعاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ (128) قالُوا أُوذِينا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَأْتِيَنا وَمِنْ بَعْدِ ما جِئْتَنا قالَ عَسى رَبُّكُمْ أَنْ يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ (129)) (1) [الأعراف : 7 / 127 ـ 129].
يخبر الله تعالى في هذه الآيات عن أمرين محرجين لموسى عليه‌السلام : الأمر الأول ـ أن قوم فرعون تمالؤوا مع فرعون على موسى وقومه ، وأضمروا لهم الأذى والبغضاء ، وحرضوا على قتلهم والتخلص منهم ، بعد إيمان السحرة بموسى وانضمامهم له على مشهد من الناس قاطبة.

قال أشراف قوم فرعون لفرعون : أتترك موسى وقومه أحرارا ، فيتمكنوا من

__________________

(1) نبقيهم أحياء للخدمة.
إفساد رعيتك ، بإدخالهم في دينهم ، أو جعلهم تحت سلطانهم وقيادتهم ، ودعوتهم إلى عبادة ربهم دونك ، وتركك مع آلهتك ، فلا يعبدونك ولا يعبدونها كما أمرت وشرعت؟!

فقال فرعون متأثرا بهذا التحريض : سنقتل أبناء الإسرائيليين ، ونبقي نساءهم أحياء للمتعة والخدمة ، فلا يتكاثرون ، كما كنا نفعل قبل ولادة موسى ، ليعلموا أننا عليهم قادرون ، وفوقهم قاهرون ، وهذا يقتضي تحقير أمرهم ، أي هم أقل من أن يؤبه بهم. جاء في آية أخرى : (وَقالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِي أَقْتُلْ مُوسى وَلْيَدْعُ رَبَّهُ إِنِّي أَخافُ أَنْ يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَنْ يُظْهِرَ فِي الْأَرْضِ الْفَسادَ (26)) [غافر : 40 / 26].
الأمر الثاني ـ أنه حين سمع الإسرائيليون بتهديد فرعون ، فزعوا وجزعوا وتضجروا ، فقال لهم موسى مطمئنا ومثبتا ومقويا نفوسهم وواعدهم ما عند الله : (اسْتَعِينُوا بِاللهِ وَاصْبِرُوا) فالله هو المعين على الشدائد ، الدائم الباقي ، القادر على كل شيء ، والصبر سلاح المؤمن ، واعلموا أن الأرض أرض الدنيا يورثها من يشاء من عباده ، وأن العاقبة للمتقين ربهم ، الخائفين من عذابه ، الطامعين في رحمته ، والنصر للمؤمنين ، لا كما يظن فرعون وقومه. والصبر في هذه الآية يعمّ الانتظار الذي هو عبادة ، والصبر في المناجزات والأزمات.

لكن الوصية لم تؤثر في الإسرائيليين ، لشدة فزعهم من فرعون وقومه ، فقالوا لموسى : أوذينا من قبل مجيئك وقبل ولادتك ، ومن بعد إرسالك ، وفعلوا بنا ما رأيت من الذل والهوان ، فقتلوا أولادنا ، وعذبونا ، وتعود المأساة اليوم بعد مجيئك ، كما تسمع من الوعيد والتهديد.

فأجابهم موسى بما يتناسب مع قلة يقينهم وصبرهم على الدين : لعل الله ينصركم ويهلك عدوكم فرعون ، ويستخلفكم بعده في الأرض ، ويجعلكم سادة. وهذا كله

لتأليف نفوسهم النافرة واضطرابهم مع أنبيائهم ، ثم حضهم على الاستقامة والصلاح ، مذكرا إياها بأن الله تعالى ناظر كيف تعملون ، ومجازيكم على عملكم : إن خيرا فخير ، وإن شرا فشر.

إن موسى أراد من قومه شد عزائمهم على الشكر عند النعمة ، وزوال النقمة ، وتدريبهم على تحمل ألوان المشاق والمعاناة ، وممارسة أعمال الطاعة ، والاتكال على الله وحده. ولكن القوم ضجروا وتبرموا وأتعبوا موسى تعبا شديدا ، وبالرغم من ذلك فقد تحقق ما وعدهم به موسى ، وأغرق الله فرعون وقومه ، وكانوا هم الخلفاء على أرض الفراعنة في زمن داود وسليمان ، إلا أنهم عادوا إلى العصيان والعناد ، والتضجر من موسى عليه‌السلام ، فعوقبوا بألوان مختلفة من العقاب ، كما يبين في الآيات التالية.

الآيات التسع

يتميز التشريع الجزائي الإلهي بأنه يرسل الإنذارات أولا ، ليراجع الناس حساباتهم ويصلحوا أعمالهم من قريب دون تماد في البغي والعدوان والمخالفة والعصيان ، فإذا استبد العناد بالقوم ، وظهر منهم التعنت والتحدي لرسالات الأنبياء ، ولم يبق أمل في إصلاحهم وإنما تحقق اليأس منهم ، فإن الله ينزل بهم العقاب الصارم أو الاستئصال جزاء بما كسبوا ، وزجرا لهم وردعا لأمثالهم. وقد أرسل الله تعالى تسع آيات مع موسى عليه‌السلام إلى فرعون وملئه لعلهم يرجعون عما هم فيه من جحود وعناد ، فقال الله تعالى :

(وَلَقَدْ أَخَذْنا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِنَ الثَّمَراتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ (130) فَإِذا (1)
__________________

(1) الجدب والقحط.
جاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قالُوا لَنا هذِهِ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسى وَمَنْ مَعَهُ أَلا إِنَّما طائِرُهُمْ عِنْدَ اللهِ وَلكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ (131) وَقالُوا مَهْما تَأْتِنا بِهِ مِنْ آيَةٍ لِتَسْحَرَنا بِها فَما نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ (132) فَأَرْسَلْنا عَلَيْهِمُ الطُّوفانَ وَالْجَرادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفادِعَ وَالدَّمَ آياتٍ مُفَصَّلاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكانُوا قَوْماً مُجْرِمِينَ (133)) (1) (2) (3) (4) [الأعراف : 7 / 130 ـ 133].
أقسم الله سبحانه وتعالى عناية بالناس وتربية للنفوس أنه أرسل مع موسى تسع آيات من العقاب لقوم فرعون ، ذكر منها هنا سبع آيات عقاب ، عوقب بها فرعون وجنوده : وهي أعوام الجدب (السّنون) ونقص الثمار ، وطوفان الماء ، والجراد (طائر معروف يأكل النبات) والقمّل (سوس القمح : حيوان صغير جدا أسود ، أو الدود الذي يأكل الزرع) والضفادع التي ملأت القدور والبيوت ، والدم الذي نشأ من تحول ماء البئر ، فكان الرجل منهم إذا استقى من البئر ، وارتفع الدلو ، صار دما.

وذكر الله تعالى إضافة على هذه الآيات السبع آيتين أخريين في سورة يونس ، وهما الطمس على الأموال ، أي محقها وهلاكها ، والتشديد على القلوب. [الآية : 88].
هذه عقوبات تسع وأنواع من العذاب بعثها الله على قوم فرعون ، وأخذها بهم ، وقد استعمل القرآن كلمة (أخذ) في العذاب والشدة. وسبب أخذهم بها التوصل إلى إصلاحهم ، لعلهم بها يتذكرون ويتعظون. فإن من سنته تعالى أن يرسل الزواجر من الآفات والمصائب تنبيهات لعل أصحابها ترجع وتثوب إلى الله ، فإن ثابت واهتدت ، كان الخير ، وإلا وقع الهلاك المحتوم. لكن المصائب زادت آل فرعون عتوا وبغيا ، فإذا جاءت أمة فرعون الحسنة ، أي الخصب ونماء الرزق من الثمار والمواشي قالوا : لنا هذا نستحقه بعلمنا ومعرفتنا وتفوقنا ، وإن تعرّضوا لسيئة : وهي ما يسوءهم من

__________________

(1) يتشاءموا.
(2) معناه حظهم ونصيبهم من العقاب في الآخرة.
(3) الماء الكثير.
(4) القراد.
جدب وقحط ، تشاءموا بموسى ومن معه ، وقالوا : هذا بسببهم وما جاؤوا به ، وغفلوا عن واجب شكر نعمة الله وعن سيئاتهم وفساد أعمالهم ، وشرور أنفسهم.

فردّ الله عليهم بأن كل ما يصيبهم من خير أو شر ، فهو بقضاء الله وقدره ، فالله جعل الخير ابتلاء ليعرف الشاكر من الجاحد ، وجعل الشر ابتلاء أيضا ، ليعرف الصابر من الساخط ، وليرجع أهل الغي والفساد عن غيهم وفسادهم ، ولكن أكثر الناس لا يعلمون حكمة الله في تصريف الكون ، ولا كيفية الارتباط بين الأسباب والمسببّات ، والأمور تجري بالمقادير ، وكل شيء عنده بمقدار.

ومع هذه الإنذارات والآيات قال قوم فرعون لموسى : مهما تأتنا به من آية تستدل بها على صدقك في دعوتك ، من أجل أن تسحرنا بها ، وتصرفنا عما نحن عليه من ديننا بلطف وحذاقة ، فلسنا نحن بمصدقين لك أبدا ، ولا متبعين رسالتك.

فأنزل الله بهم عقابا على كفرهم وتكذيبهم وجرائمهم ، أرسل عليهم الطوفان من الماء : وهو ما غلبهم وطاف بهم من مطر أو سيل ، فأغرقهم وأتلف مزروعاتهم وأرسل عليهم الجراد الذي يأكل الأخضر واليابس من الثمار والزروع ، وأتلف زراعتهم ، وأرسل عليهم القمّل (وهو سوس القمح أو كبار القراد) ونحوها من الآفات الزراعية ، وبعث الله تبارك وتعالى عليهم الضفادع ، فتدخل في فرشهم وقدورهم وأواني الطبخ ، وبين ثيابهم. وكذلك أرسل الله عليهم الدم حيث تتحول مياههم إلى دم. كل هذه آيات واضحات بينات ظاهرات ، لا يشكل على عاقل أنها من عند الله ، ولا يقدر عليها غيره ، وكانت عبرة ضاحكة ، لا تخفى على عاقل أنها من عند الله ، ولكن بالرغم من هذه الآيات ، فإن قوم فرعون تكبروا عنها وعن الإيمان برسالة موسى ، وكانوا قوما مجرمين في حق أنفسهم وحق الله تعالى وعباده.

عاقبة الكفر المصحوب بالعناد

إذا لم تفلح وسائل الإصلاح الهادئة أو المقترنة بشيء من الإنذارات والتحذيرات ، واعتصم الكافرون بالتحدي والعناد ، فإن العاقبة تكون وخيمة ، والعقاب واقع حتما لا محالة ، إما في الدنيا أو في الآخرة يقع الندم حينئذ ، وهكذا كان الحال مع فرعون وقوعه ، حذرهم موسى ، وأتى لهم بالبينات والحجج الدالة على صدقه في رسالته ، وكانت الإنذارات تتعاقب فيهم وهي الآيات التسع أو أنواع العقوبات وألوان العذاب التي بعثها الله عليهم ليزدجروا وينيبوا ، فلم يرتدعوا ، فاستحقوا عذاب الاستئصال والإغراق في البحر ، قال الله تعالى :

(وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قالُوا يا مُوسَى ادْعُ لَنا رَبَّكَ بِما عَهِدَ عِنْدَكَ لَئِنْ كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرائِيلَ (134) فَلَمَّا كَشَفْنا عَنْهُمُ الرِّجْزَ إِلى أَجَلٍ هُمْ بالِغُوهُ إِذا هُمْ يَنْكُثُونَ (135) فَانْتَقَمْنا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْناهُمْ فِي الْيَمِّ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآياتِنا وَكانُوا عَنْها غافِلِينَ (136)) (1) (2) (3) [الأعراف : 7 / 134 ـ 136].
حين نزل العذاب الشديد وتواترت ألوان العقاب على فرعون وقومه الكافرين من الجراد والضفادع والدم وطوفان الماء وغيرها من الآيات التسع ، حينئذ اضطرب قوم فرعون واشتد فزعهم ، وطلبوا من موسى عليه‌السلام أن يدعو ربه ، بسبب ما عهد الله عنده من النبوة والرسالة والكرامة والمحبة وصلة العهد مع الله من طاعة موسى ونعمه عليه ، وأقسموا له : لئن كشفت عنا بدعائك ذلك العذاب ، لنصدقن برسالتك ، ونؤمننّ بما جئت به من عند ربك ، ولنرسلن معك بني إسرائيل إلى حيث تتوجه وتريد ، ليتمكنوا من عبادة ربهم كما شاؤوا. وهذا عهد من فرعون وملئه الذين بيدهم الحل والعقد. ولكن قوم فرعون لما كشف الله عنهم العذاب ، وأزال

__________________

(1) العذاب الشديد الشامل.
(2) ينقضون عهدهم.
(3) أي البحر الأحمر.
عنهم العقاب مرة بعد مرة ، مؤقتا إلى أجل محدود ، منتهون إليه حتما ، فمعذبون فيه ، وهو الغرق ، إذا هم ينقضون العهد ويحنثون في كل مرة ، ولم ينفعهم ما تقدم في حقهم من الإمهال. ومعنى قوله تعالى : (إِلى أَجَلٍ هُمْ بالِغُوهُ) أي غاية كل واحد منهم بما يخصه من الهلاك والموت ، في الغرق المنتظر. روي أنهم كانوا يمكثون في العذاب الواحد من الطوفان والجراد ونحوهما أسبوعا ، ثم يطلبون من موسى الدعاء برفعه ، ويعدونه بالإيمان بالله تعالى ، ثم ينقضون العهد.

ولما كشف الله العذاب (وهو الرجز) عن قوم فرعون من قبل مرات ومرات ، ولم يقلعوا عن كفرهم وجهلهم ، ثم حان الأجل المؤقت لعذابهم ، انتقم الله منهم ، بأن أهلكهم بالغرق في البحر ، بسبب تكذيبهم بآيات الله التي نزلت عليهم كلها ، وكانوا غافلين عنها وعما يتبعهم من العذاب في الدنيا والآخرة.

والمراد بغفلتهم عن آيات الله : إعراضهم عن الآيات ، وعدم الالتفات إليها ، فهم أعرضوا عنها ، حتى صاروا كالغافلين عنها. إنهم غفلوا عما تتضمنه الآيات من الهدى والنجاة.

أغرق الله الكافرين منهم في اليم إغراقا شنيعا شديدا ، ونجى الله المؤمنين الذين كانوا يكتمون إيمانهم ، أغرقهم في اليم ، وهو البحر الذي فرقه لموسى ، فجاوزه هو وبنو إسرائيل معه ، ثم ورده فرعون وجنوده على أثرهم ، فلما أصبحوا في وسط البحر ، أطبقه الله عليهم ، فغرقوا عن آخرهم بسبب تكذيبهم بآيات الله ، وتغافلهم عنها ، وعما يعقبها من العذاب في الدنيا والآخرة.

تبين لنا هذه الآيات مدى انتهازية بعض الناس ، ولجوئهم إلى المكر والخديعة ، فإن قوم فرعون لما تعرضوا للعذاب ، هرعوا إلى موسى عند الشدة والضيق ، وهذا شأن غالب الناس ، لا يجدون في وقت المحنة غير الله ملجأ وملاذا.

وكان من عادة قوم فرعون تكرار نقض العهود وخلف الوعود ، وتمرير المصالح إلى وقت محدود.

والعذاب الذي استحقوه هو عذاب الاستئصال بالإغراق في البحر.

والآيات تستدعي الوقوف أمامها بحذر وتعمق وإطالة فكر وتأمل ، والواجب النظر فيها وتدبرها والتأمل بأسبابها ونتائجها ، ولذلك ذمهم الله بأن غفلوا عنها ، وهو منهج يدل على أن التقليد طريق مذموم. وأن الواجب يستدعي بحق إعمال الفكر والتأمل ، والاعتماد على القناعة الذاتية ، وتكوين هذه القناعة بالبرهان والحجة ، لا بمجرد التوارث للآباء ، والسير في فلك الأجداد ، حتى وإن وجدوا الحق في غير طريقهم ، أو في شريعة محكمة ، لا تبديل فيها ولا تغيير.

نصرة المستضعفين بعد إغراق فرعون

اقتضت حكمة الله ورحمته وعدله وفضله أن ينصر الضعفاء والمستضعفين ، وينتقم من الأقوياء المتغطرسين والأشداء الظالمين ، وميزان العدل لا يتغير ، والفضل الإلهي لا يختلف بين جيل وجيل. وحينما طغى فرعون وبغى وأفسد في الأرض وتأله وتجبر ، كان مصيره الإذلال والهلاك ، ونصر الله الذين كانوا يستضعفون في المشرق والمغرب من قوم موسى ، وأمدهم الله بنعم كثيرة قصها القرآن الكريم علينا ، فقال الله تعالى :

(وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشارِقَ الْأَرْضِ وَمَغارِبَهَا الَّتِي بارَكْنا فِيها وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ الْحُسْنى عَلى بَنِي إِسْرائِيلَ بِما صَبَرُوا وَدَمَّرْنا ما كانَ يَصْنَعُ (1)
__________________

(1) أهلكنا.
فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَما كانُوا يَعْرِشُونَ (137) وَجاوَزْنا بِبَنِي إِسْرائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْا عَلى قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلى أَصْنامٍ لَهُمْ قالُوا يا مُوسَى اجْعَلْ لَنا إِلهاً كَما لَهُمْ آلِهَةٌ قالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ (138) إِنَّ هؤُلاءِ مُتَبَّرٌ ما هُمْ فِيهِ وَباطِلٌ ما كانُوا يَعْمَلُونَ (139) قالَ أَغَيْرَ اللهِ أَبْغِيكُمْ إِلهاً وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعالَمِينَ (140) وَإِذْ أَنْجَيْناكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذابِ يُقَتِّلُونَ أَبْناءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِساءَكُمْ وَفِي ذلِكُمْ بَلاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ (141)) (1) (2) (3) (4) (5) (6) [الأعراف : 7 / 137 ـ 141].
قارن الله تعالى بين مصير فرعون وجنوده العتاة الظلمة ، وبين المستعبدين الضعفاء الصابرين من بني إسرائيل ، أغرق الله أولئك ، وأنعم على موسى وقومه بالنعم العظمى الثلاث الآتية :

النعمة الأولى ـ وراثة الأرض : بعد أن كان الإسرائيليون يستضعفون في عهد فرعون بقتل أبنائهم ، واستحياء نسائهم ، وإسامتهم سوء العذاب ، أورث الله هؤلاء المستضعفين الأرض في المشرق والمغرب ، التي بارك الله فيها بالخصب والنماء ، وسعة الأرزاق والخيرات والأمطار ووفرة الأنهار ، وتمت وتحققت كلمة الله الحسنى ونفذت ومضت على بني إسرائيل أي ما سبق لهم في علمه وكلامه في الأزل من النجاة من عدوهم والظهور عليه ، ونفذ وعد الله الأسمى ، بسبب صبرهم على أذى فرعون وملئه. وإنجاز هذا الوعد حدث مرة واحدة حين استقام الإسرائيليون ، ولم يتكرر وعد آخر لهم بالعودة إلى أرض فلسطين.

ودمر الله تعالى كل ما يصنع فرعون وقومه من العمائر والمزارع ، وما كانوا ينصبونه من العرائش والسقف في البساتين ، وما بنوه من القصور الشاهقة.

__________________

(1) العرائش من الجنات أو يرفعون الأبنية.
(2) مهلك مدمّر.
(3) أطلب لكم إلها.
(4) يذيقونكم.
(5) يبقونهم أحياء للخدمة.
(6) اختبار.
والنعمة الثانية ـ الإنقاذ من الغرق والاضطهاد : نجى الله تعالى بني إسرائيل من فرعون وملئه ومن الغرق في البحر الأحمر ، وجاوز بهم البحر آمنين ، وأغرق فرعون وقومه ، ولكنهم قابلوا النعمة بالجحود والعصيان والكفران ، ولم يقوموا بما يجب عليهم من الشكر والطاعة ، كشأنهم في كل عصر وزمان ، وطلبوا من موسى عليه‌السلام اتخاذ إله من الأصنام حينما رأوا قوما من الكنعانيين يعبدون أصناما لهم على صور البقر ، وقالوا لموسى : اجعل لنا صنما إلها نفرده بالعبادة ونكفر بربك ، كما يؤله هؤلاء القوم أصنامهم.

فرد عليهم موسى ردا شديدا مفعما بالتعجب بقوله : إنكم قوم جهلة ، تجهلون حقيقة توحيد الله الخالص له ، وتسألون أمرا حراما فيه الإشراك في العبادة ، والله تعالى ليس بحاجة إلى شفيع أو شريك أو وسيط ، بل هو أقرب إلى عبده من حبل الوريد ، إن هؤلاء العاكفين على أصنامهم عبدة الأوثان محكوم عليهم بالدمار والهلاك والزوال ، وباطل عملهم في الدنيا والآخرة وكيف تطلبون إلها غير الله ، وهو فضّلكم على عالمي زمانكم؟!.
والنعمة الثالثة ـ الإنجاء من آل فرعون : نجى الله أيضا بني إسرائيل من ظلم آل فرعون ، وأنقذهم من ذل العبودية ، وخلصهم من إسامتهم سوء العذاب وتكليفهم مشاق الأعمال ، ومن تقتيل أبنائهم الذكور ، وترك نسائهم أحياء ، حتى ينقرض نسلهم. وفي ذلكم الإنجاء من كيد فرعون وقومه ، والإنعام عليهم بهذه النعم بلاء واختبار عظيم من الله لهم.

والمراد من ذلك كله حملهم على شكر الله تعالى ، وتخصيصه بالعبادة والتقديس وإفهامهم أن في إنجائهم امتحانا لهم واختبارا لسلوكهم ، هل يكون منهم وفاء بحسب النعمة ، أو جحود وتنكر للمعروف؟ والواقع أنهم قابلوا النعمة بالكفران ، والطاعة بالعصيان ، فاستحقوا غضب الديان.

مناجاة موسى ربه

تميز موسى عليه‌السلام عن سائر الأنبياء والرسل بأنه كليم الله ، كلمه ربه في طور سيناء ، وأنزل عليه التوراة المتضمنة للرسالة والتشريع وأحكام الحلال والحرام ودستور الحياة. وتمت المكالمة بعد أن أخبر الله تعالى موسى عليه‌السلام عن موعد محدد لها ، يتهيأ فيه للمناجاة بعد ثلاثين ليلة ، ثم زاده الله في الأجل بعد ذلك عشر ليال ، فتم ميقات ربه أربعين ليلة ، أي الموعد المحدد للمناجاة بعد هذه المدة ، قال الله تعالى :

(وَواعَدْنا مُوسى ثَلاثِينَ لَيْلَةً وَأَتْمَمْناها بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً وَقالَ مُوسى لِأَخِيهِ هارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ (142) وَلَمَّا جاءَ مُوسى لِمِيقاتِنا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قالَ رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ قالَ لَنْ تَرانِي وَلكِنِ انْظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكانَهُ فَسَوْفَ تَرانِي فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسى صَعِقاً فَلَمَّا أَفاقَ قالَ سُبْحانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ (143) قالَ يا مُوسى إِنِّي اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسالاتِي وَبِكَلامِي فَخُذْ ما آتَيْتُكَ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ (144) وَكَتَبْنا لَهُ فِي الْأَلْواحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلاً لِكُلِّ شَيْءٍ فَخُذْها بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِها سَأُرِيكُمْ دارَ الْفاسِقِينَ (145)) (1) (2) (3) (4) [الأعراف : 7 / 142 ـ 145].
تصف هذه الآيات كيفية نزول التوراة على موسى عليه‌السلام التي هي دستور الشريعة ، وتذكر أن موسى عليه‌السلام وعد بني إسرائيل وهو بمصر : إن أهلك الله عدوهم ، أتاهم بكتاب من عند الله ، فيه بيان ما يأتون وما يذرون ، فلما هلك فرعون ، سأل موسى ربه الكتاب.

وتضمنت الآيات أربعة موضوعات : تحديد موعد لموسى لمكالمة ربه ، واستخلاف

__________________

(1) بدا له شيء من نور الله.
(2) مدكوكا مفتتا.
(3) مغشيا عليه.
(4) تنزيها لك عن مشابهة المخلوقات.
هارون على بني إسرائيل في غياب موسى ، وطلب موسى رؤية الله عزوجل ، وإنزال التوراة المتضمنة أصول الشريعة.

أما موضوع المواعدة : فهو أن الله تعالى واعد موسى مكالمته ، بعد تمام ثلاثين ليلة وهي شهر ذي القعدة ، وأمره بصومها ، فصامها وتهيأ فيها للمناجاة واستعد ، ثم أمره الله تعالى أن يكمل صيام عشرة أيام أخرى من ذي الحجة ، وأن يلقى الله صائما ، فأصبح موعد اللقاء بعد تمام أربعين ليلة. قال ابن كثير : فعلى هذا يكون قد كمل الميقات يوم النحر ، وحصل فيه التكليم لموسى عليه‌السلام ، وفيه أكمل الله الدين لمحمد صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، كما قال الله تعالى : (الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلامَ دِيناً) [المائدة : 5 / 3].
والموضوع الثاني ـ هو استخلاف هارون : قال موسى لأخيه هارون الأكبر منه ثلاث سنوات حين أراد الذهاب إلى جبل الطور لميقات ربه : كن خليفتي في القوم مدة غيابي ، وأصلح أمر دينهم ، ولا تتبع سبيل أهل الفساد والضلال.

والموضوع الثالث ـ طلب موسى رؤية ربه ، لما جاء موسى لميقات الله تعالى المحدد في جبل الطور للكلام مع ربه وإعطائه الشريعة ، كلمه ربه بلا واسطة كلاما سمعه من كل جهة ، وسمعه سبعون رجلا اختارهم معه للميقات ، وفي المكالمة رغب موسى برؤية الله تعالى ، فقال : (رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ) أي أنظر إلى ذاتك المقدسة ، وقوّني على النظر إليك ، فقال الله له : (لَنْ تَرانِي) أي الآن ولا في المستقبل في الدنيا ، إذ ليس لبشر القدرة على النظر إلي ، لقوله صلى‌الله‌عليه‌وسلم فيما رواه مسلم : «حجابه النور ، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ـ أنواره ـ ما انتهى إليه بصره من خلقه».
ولكن انظر إلى الجبل ، فإن ثبت مكانه عند التجلي الأعظم عليه ، فسوف تراني ، وإذا كان الجبل في قوته وثباته لم يستطع أن يثبت ، فكيف أنت يا موسى؟! فلما تجلى

ربه للجبل ، جعله ترابا مدكوكا ، وسقط موسى مغشيا عليه ، فلما أفاق من إغماءته وغشيانه أو صعقته ، قال : سبحانك ، أي تنزيها وتعظيما وإجلالا أن يراك أحد في الدنيا إلا مات. إني تبت إليك من التعجيل في طلب الرؤية ، وأنا أول المؤمنين أنه لا يراك أحد من خلقك إلى يوم القيامة. وامتناع رؤية الله هو في الدنيا ، أما في الآخرة فالراجح أن رؤية العباد لربهم في الآخرة ممكنة وجائزة.

والموضوع الرابع ـ إنزال التوراة : قال الله لموسى : يا موسى إني اخترتك على ناس زمانك ، وآثرتك عليهم بتكليمي إياك وبإعطائك رسالاتي المتنوعة ، فخذ ما أعطيتك من الشريعة وهي التوراة ، وكن من جماعة الشاكرين نعمي. وكتبت لك في ألواح التوراة التي أعطيتها إياك المواعظ وتفاصيل الأحكام المبينة للحلال والحرام وأصول العقيدة والآداب ، وكانت هذه الألواح أول ما أوتيه موسى من التشريع. والموعظة : تشمل كل ما يوجب الرغبة في الطاعة والنفرة من المعصية. والتفصيل : بيان أقسام الأحكام. فخذ يا موسى هذه الأحكام بقوة وجد وعزيمة ، وأمر قومك يأخذوا بأحسنها ، أي يعملوا بالأوامر ويتركوا النواهي ، ويتدبروا الأمثال والمواعظ ، سترون دار الفاسقين ، أي عاقبة من خالف أمري ، وخرج عن طاعتي ، وكيف يصير إلى الهلاك والدمار.

الصرف عن آيات الله

العقيدة المقررة في الإسلام أن الله تعالى يهدي إلى الخير والرشد ، ويحذر من سلوك طرق الغواية والشر ، ولا يمنع أحدا من خير وهداية ، ولا يرضى لعباده الكفر والفحشاء ، وإنما الناس هم الذين يختارون الإيمان والتزام الاستقامة ، ويقدمون على الكفر والانحراف والمخالفة بعقولهم وإرادتهم. فإن تكبّر الجاحدون والعصاة عن امتثال

أوامر الله ، كان الكبر سببا لصرف الإنسان عادة عن النظر في الحق ، والغفلة عن الآيات الدالة عليه. قال الله تعالى مبينا صرف المتكبرين عن التفكير والنظر في آيات الله :

(سَأَصْرِفُ عَنْ آياتِيَ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَإِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لا يُؤْمِنُوا بِها وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلاً وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلاً ذلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآياتِنا وَكانُوا عَنْها غافِلِينَ (146) وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآياتِنا وَلِقاءِ الْآخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْمالُهُمْ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلاَّ ما كانُوا يَعْمَلُونَ (147)) (1) (2) (3) [الأعراف : 7 / 146 ـ 147].
الصرف : هو المنع والصدّ ، والآيات هنا : كل كتاب منزل من الله ، والمعنى : أن الله تعالى يبين في هذه الآيات سبب الطغيان والكفر والظلم والفساد ، ويقرر سبحانه أنه سيمنع قلوب المتكبرين عن طاعته واتباع رسله عن النظر والتفكير والاستدلال بآيات الله ، ويمنعهم عن فهم الأدلة والبراهين ، الدالة على عظمته ، ويحجبهم عن الإيمان بالآيات ، مثل قوم فرعون الذين قال الله فيهم : (وَجَحَدُوا بِها وَاسْتَيْقَنَتْها أَنْفُسُهُمْ ظُلْماً وَعُلُوًّا) [النمل : 27 / 14] ومثل كفار قريش كأبي جهل وأبي لهب وعتبة بن ربيعة الذين حجبهم الكبر عن النظر في الآيات مع يقينهم بصدق محمد.

ويتصف هؤلاء المتكبرون بصفات ، منها : أنهم لا يؤمنون بأي آية تدل على الحق وتثبته ، إذ لا تفيد الآيات إلا من كان مستعدا للفهم وقبول الحق.

ومنها : أنهم يبتعدون عن طريق الهدى والرشاد ، وهي الطريق الممهدة المؤدية إلى النجاة ، فإذا رأى أحدهم هذه السبيل لا يسلكها ويسلك غيرها ، وهذا يكون عن تعمد وعناد ، أو عن جهل وطيش ، وحكم الفريقين واحد.

__________________

(1) طريق الرشد.
(2) طريق الضلال.
(3) بطلت أعمالهم لكفرهم.
ومنها : أنهم إذا ظهر لهم سبيل الغي والضلال والفساد ، بادروا إليه مسرعين ، بما تزينه لهم أهواؤهم ونفوسهم الأمارة بالسوء ، وهؤلاء أسوأ ممن قبلهم. وعلة هؤلاء المتكبرين واحدة وهي تكذيبهم بآيات الله المنزلة على رسله ، وغفلتهم عن انظر بما فيها ، وإعراضهم عن العمل بها ، كما قال تعالى : (فَلَمَّا زاغُوا أَزاغَ اللهُ قُلُوبَهُمْ وَاللهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفاسِقِينَ) [الصف : 61 / 5].
ومجمل حال هؤلاء المتكبرين : أن الله لم يخلقهم مطبوعين على الكفر والضلال ، ولم يجبرهم عليه ، بل حدث ذلك باختيارهم ؛ إذ إنهم هم الذين كذبوا بالآيات المنزلة التكوينية والتشريعية ، وانغمسوا بأهوائهم وشهواتهم في بؤر الضلال والانحراف ، وحجبوا أفهامهم عن إدراك الحق والهدى وسلوك سبيل السعادة والنجاة ، فهم كما قال الله تعالى : (وَلَقَدْ ذَرَأْنا لِجَهَنَّمَ كَثِيراً مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لا يَفْقَهُونَ بِها وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لا يُبْصِرُونَ بِها وَلَهُمْ آذانٌ لا يَسْمَعُونَ بِها أُولئِكَ كَالْأَنْعامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولئِكَ هُمُ الْغافِلُونَ (179)) [الأعراف : 7 / 179].
ومآل أعمال هؤلاء المتكبرين الكافرين هو إحباطها وإبطالها وتلاشي آثارها ، وعدم ترتيب الثواب عليها ، كما ذكر في هذه الآيات ، فذكر الله تعالى مصير عمل الكفار : وهو أن الذين كذبوا بآيات الله المنزلة على رسله الكرام ، ولم يؤمنوا بها ، ولم يصدقوا بالآخرة وما فيها من جزاء على الأعمال من ثواب الخير وعقاب الشر ، واستمروا على هذه الحال إلى الموت ، هؤلاء بطلت أعمالهم وذهبت سدى ، لفقد شرط القبول ، وهو الإيمان ، ولأن من سنته تعالى جعل الجزاء في الآخرة بحسب الأعمال السالفة في الدنيا ، إن خيرا فخير ، وإن شرا فشر ، وكما تدين أيها الإنسان تدان ، فقوله تعالى : (هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا ما كانُوا يَعْمَلُونَ) دليل على أن الجزاء من جنس العمل ، فمن آمن وعمل الصالحات فله الجنة ، ومن كفر وعمل السيئات فله النار.

لكن عمل الخير من الكافر يفيده في الدنيا ، كالتصدق على الفقراء ، وصلة الأرحام ، وترك الفواحش والمنكرات ، واستقامة السيرة والسلوك ، فبسبب هذه الأعمال الخيرة ، يدفع الله عن الكافر الشرور والمصائب ، ويقيه من عظائم الأحداث ، ومهاوي الشر والضرر.

اتخاذ السامري العجل

في كل قوم أناس ضالون ومهدّمون للعقائد والقيم والأخلاق ، ومن هؤلاء موسى السامري الذي اتخذ عجلا من حلي النساء تقليدا للمصريين في عهد فرعون الذين كانوا يعبدون الأصنام والأوثان من شمس وغيرها ، ثم اتخذه الإسرائيليون إلها في غيبة موسى لمناجاة ربه ، وعبدوه من دون الله. قال الله تعالى واصفا هذه القصة :

(وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسى مِنْ بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلاً جَسَداً لَهُ خُوارٌ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لا يُكَلِّمُهُمْ وَلا يَهْدِيهِمْ سَبِيلاً اتَّخَذُوهُ وَكانُوا ظالِمِينَ (148) وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا قالُوا لَئِنْ لَمْ يَرْحَمْنا رَبُّنا وَيَغْفِرْ لَنا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخاسِرِينَ (149)) (1) (2) (3) [الأعراف : 7 / 148 ـ 149].
يمر بعض الناس في فترة ضعف ، ويعودون أحيانا إلى العقلية البدائية إما جهلا وغباء ، وإما عنادا وتكبرا وسوء نية ، وإما تأثرا بالبيئة والأعراف السائدة ، وقد وقع بنو إسرائيل في هذه الحالة ، فطلبوا مرة من موسى أن يجعل لهم إلها من الأصنام ، كما للكنعانيين آلهة من الأوثان ، فزجرهم موسى وأبان لهم أنهم جهال في هذا المطلب.

واستغل موسى السامري فرصة غياب موسى عليه‌السلام لمناجاة ربه ، فصنع

__________________

(1) مجسّدا من ذهب.
(2) صوت كصوت البقر.
(3) ندموا ندما شديدا.
عجلا من الحلي له خوار ، متأثرا بداء التقليد ، حيث شاهد المصريين يعبدون الأصنام والأوثان والكواكب من شمس وغيرها ، وتم الصنع كما حكى يحيى بن سلام عن الحسن البصري أنه قال : استعار بنو إسرائيل حلي القبط ليوم الزينة ، فلما أمر موسى أن يسري بهم ليلا ، تعذر عليهم رد العواري (الأشياء المستعارة) وخشوا أيضا أن يفتضح سرهم ، ثم إن الله نفّلهم إياه.

ويروي أن السامري ـ واسمه موسى بن ظفر من قرية سامرة ـ قال لهارون حين ذهب موسى إلى المناجاة : يا هارون ، إن بني إسرائيل قد بددوا الحلي الذي أستعير من القبط ، وتصرفوا فيه ، وأنفقوا منه ، فلو جمعته حتى يرى موسى فيه رأيه ، فجمعه هارون ، فلما اجتمع قال للسامري : أنت أولى الناس بأن يختزن عندك ، فأخذه السامري ـ وكان صائغا ـ فصاغ منه صورة عجل ، وهو ولد البقرة ، جسدا ، أي جثة وجمادا ، وقيل : كان جسدا بلا رأس ، وقيل : إن الله جعل له لحما ودما. قال ابن عطية : وهذا (أي جعل اللحم والدم له) ضعيف ؛ لأن الآثار في أن موسى برده بالمبارد ، تكذب ذلك.

وكان لهذا العجل خوار : وهو صوت البقر ، اتخذه السامري بحيله صناعية ، ثم اتخذه بنو إسرائيل إلها لهم ، ثم عبدوه. وبالرغم من أن المتخذ واحد منهم وهو السامري ، إلا أن هذا الاتخاذ نسب إليهم جميعا ؛ لأنه عمل برأي جمهورهم ، ولم يحصل منهم إنكار عملي ، فكأنهم راضون به مجمعون عليه.

رد الله على هؤلاء ردا عقليا مبسطا واضحا ، مضمونه أن هذا العجل المتخذ من حلي الذهب أو الفضة إلها لا يستحق التأليه ، بدليل قوله تعالى : (أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لا يُكَلِّمُهُمْ وَلا يَهْدِيهِمْ سَبِيلاً اتَّخَذُوهُ وَكانُوا ظالِمِينَ) أي ألم ينظروا ويتأملوا أنه فاقد لمقومات الإله ، فلا هو يكلمهم ولا يرشدهم إلى خير ، ولا يهديهم سبيل

السعادة ، اتخذوه بلا دليل ولا برهان ، بل عن جهل وتقليد لغيرهم كالمصريين الذين يعبدون العجل (أبيس) والكنعانيين في فلسطين ، فكانوا بذلك ظالمين لأنفسهم أن عبدوا ما لا ينفعهم ، وإنما يضرهم.

ولما عاد موسى من مناجاة ربه في الميقات الذي خصص له ، وكان قد أخبره الله تعالى ، وهو على جبل الطور ، باتخاذ قومه عبادة العجل ، كما قال تعالى : (قالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ (85)) [طه : 20 / 85] لما عاد موسى ، ندم بنو إسرائيل على ما فعلوا ، وهذا هو معنى قوله سبحانه : (وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ) ورأوا أنهم قد ضلوا ضلالا بعيدا بعبادة العجل ، فتابوا واستغفروا ربهم ، وتبينوا وجه الحق في أن الله هو الإله المعبود بحق ، لا هذا العجل وغيره من الأصنام ، وقالوا : إن لم يرحمنا ربنا ، بقبول توبتنا ، ومغفرة ذنبنا ، لنكونن من القوم الهالكين ، ومن الذين خسروا سعادة الدنيا وهي الحرية والاستقلال في الأرض ، ومن الذين خسروا أيضا سعادة الآخرة ، وهي الإقامة في جنات النعيم ، وهذا اعتراف صريح منهم بذنبهم ، والتجاء إلى الله عزوجل في أن يتقبل منهم التوبة ، ويعفو عما وقعوا فيه من الذنب الكبير ، وهو اتخاذ العجل إلها.

وهذا مثل واضح للانحراف ، وبيان لطريق العدول عنه ، وهو التوبة الخالصة لله عزوجل ، والندم على ما حدث ، والإصرار على عدم العودة إلى مثل ذلك الذنب في المستقبل.

إجراءات موسى حول اتخاذ العجل إلها

إن مهمة كل نبي أو رسول أن يبادر إلى إصلاح أخطاء قومه ، وإرشادهم إلى صواب الأمور ، إما بالوعظ والإرشاد ، وإما باقتلاع المنكر من جذوره ، وتصحيح الأوضاع والأحوال ، وإما بعتاب المقصر أو المخطئ ، وقد فعل موسى عليه‌السلام
كل ذلك ، فنصح وأرشد ، وزجر وأوعد ، وتخلص من العجل الذي اتخذ إلها في غيبته ، وعاتب أخاه هارون عتابا شديدا على سلبيته ـ بحسب ظنه ـ أو موقفه من مسألة العجل. قال الله تعالى واصفا هذه الأحداث :

(وَلَمَّا رَجَعَ مُوسى إِلى قَوْمِهِ غَضْبانَ أَسِفاً قالَ بِئْسَما خَلَفْتُمُونِي مِنْ بَعْدِي أَعَجِلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ وَأَلْقَى الْأَلْواحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ قالَ ابْنَ أُمَّ إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُونِي وَكادُوا يَقْتُلُونَنِي فَلا تُشْمِتْ بِيَ الْأَعْداءَ وَلا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ (150) قالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِأَخِي وَأَدْخِلْنا فِي رَحْمَتِكَ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ (151)) (1) (2) (3) [الأعراف : 7 / 150 ـ 151].
كان اتخاذ العجل إلها في بني إسرائيل صدمة عنيفة لموسى عليه‌السلام ، فحينما رجع من المناجاة ، وقرب من محلة بني إسرائيل ، سمع أصواتهم ، فقال : هذه أصوات قوم لاهين ، فلما تحقق عكوفهم على عبادة العجل ، داخله الغضب والأسف ، وألقى الألواح (ألواح التوراة). بل إنه حينما أخبره الله تعالى قبل رجوعه أنهم قد فتنوا بالعجل ، رجع وهو غاضب ، والأسف قد يكون بمعنى الغضب الشديد ، وأكثر ما يكون بمعنى الحزن ، والمعنيان متوافران هنا.

كان موسى الشديد الشكيمة القوي العزيمة في فهم التوحيد الخالص ذا موقف مغاير لأخيه هارون الذي كان ليّن العريكة ، غير حازم في أمره ، فقال موسى للقوم : أسابقتم قضاء ربكم واستعجلتم إتياني قبل الوقت الذي قدر به. أي فلم أرجع إليكم عند تمام الثلاثين ليلة ، فتحدثتم بموتي وغيرتم عقيدتكم ، كما غيرت الأمم بعد موت أنبيائها ، وطرح موسى ألواح التوراة من يده فتكسرت ، لما اعتراه من فرط الدهشة وشدة الضجر عند استماعه حديث العجل ، غضبا لله ، وحمية لدينه ، وأخذ بشعر أخيه يجره إليه بذؤابته ، لشدة ما استفزه من الأمر ، وذهب بفطنته ، وظنا بأخيه أنه

__________________

(1) شديد الغضب حزينا.
(2) أسبقتم بعبادة العجل.
(3) لا تسرهم بمكروه بي.
قصر في خلافته ، وفرط في كفّ القوم عن عبادة العجل ، وعلى الخليفة اتباع سيرة سلفه الذي استخلفه ، كما جاء في آية أخرى : (قالَ يا هارُونُ ما مَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتَهُمْ ضَلُّوا (92) أَلَّا تَتَّبِعَنِ أَفَعَصَيْتَ أَمْرِي (93)) [طه : 20 / 92 ـ 93]. أي أن تتبعني إلى جبل الطور.

فأجابه هارون قائلا : يا بن أمي ، لا تتعجل بلومي وتوبيخي واتهامي بالتقصير في واجبي نحو الله تعالى ، فإني أنكرت عليهم ، ونصحتهم ، ولكن القوم استضعفوني فوجدوني فردا واحدا ، ولم يلتفتوا إلى كلامي ، بل قاربوا أن يقتلوني ، فلا تشمت بي الأعداء بالاستهانة بي والإساءة إلي ، ولا تجعلني بظنك في عداد الظالمين أنفسهم ، أي الذين عبدوا العجل ، مع براءتي منهم ومن ظلمهم. ولما اعتذر هارون مستعطفا قلب أخيه موسى ، قال موسى : رب اغفر لي ما قد فرط مني من قول أو فعل فيهما غلظة وجفوة لأخي ، واغفر لأخي ما قد فرط أثناء خلافته عني ، من مؤاخذة القوم على ما ارتكبوه من جرم وإثم ، وأدخلنا في رحمتك الواسعة ، فأنت أرحم الراحمين ، أي اجعل رحمتك ملازمة لنا ، لا تفارقنا في الدنيا والآخرة.

دعا موسى عليه‌السلام بهذا الدعاء لاسترضاء أخيه ، وإظهار رضاه عنه أمام الشامتين ، فلا يشمتون به ، واستغفر ربه من عجلته في إلقاء الألواح. ودل اعتذار هارون أنه بريء من جريمة اتخاذ العجل إلها ، وأنه لم يقصر في نصحهم والإنكار عليهم ، وقد غفر الله له. وهذا تصريح مخالف لما في التوراة الحالية أن هارون هو الذي صنع العجل لهم ، واتخذه إلها.

وفي الجملة : لا يمكن بحال أن يصدر من نبي شيء من التقصير في أداء واجبه في تبليغ العقيدة والرسالة ، ومقاومة كل ما يعارضهما ، وكان موسى وأخوه هارون نبيين. فكل منهما على حق فيما صدر منه ، أما هارون فأنكر على القوم اتخاذ العجل إلها إنكارا شديدا ، وأما موسى فاشتد أكثر منه في الإنكار وإظهار الغضب ، وتصفية

آثار المنكر ولكن شخصية الاثنين متفاوتة ، فموسى أقوى شخصية وأشد تأثيرا ، وكان هو المتميز بين بني إسرائيل عن أخيه ، فكانت استجابتهم له أسرع وأفضل ، والله الموفق لما يريد.

نهاية قصة اتخاذ العجل إلها

الجزاء العادل في كل دين حق وواجب ، حق للمجتمع حتى يتم استئصال دابر الجريمة وتصفية آثارها وانعكاساتها على مشاعر الناس وما تحدثه من هزات واضطرابات ، والجزاء واجب أيضا لكل جان مخالف أجرم في حق نفسه وأمته ، لذا لم يهمل التشريع الإلهي الإشارة إلى عقاب المسيء الذي اتخذ العجل لقومه إلها وشايعه ضعفاء العقيدة والإيمان ، بالرغم من إنهاء موسى عليه‌السلام وتحطيمه العجل المصنوع وإلقائه في البحر ، قال الله تعالى مقررا عقاب المسيء :

(إِنَّ الَّذِينَ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ سَيَنالُهُمْ غَضَبٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَذِلَّةٌ فِي الْحَياةِ الدُّنْيا وَكَذلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ (152) وَالَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئاتِ ثُمَّ تابُوا مِنْ بَعْدِها وَآمَنُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِها لَغَفُورٌ رَحِيمٌ (153) وَلَمَّا سَكَتَ عَنْ مُوسَى الْغَضَبُ أَخَذَ الْأَلْواحَ وَفِي نُسْخَتِها هُدىً وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ (154)) [الأعراف : 7 / 152 ـ 154].
خاطب الله تعالى موسى عليه‌السلام مبينا له ما يجب اتخاذه مع صانع العجل والراضين به. وهو أن الذين اتخذوا العجل إلها ومعبودا بعد غيبة رسولهم موسى عليه‌السلام ، واستمروا في تأليهه وعبادته كالسامري وأتباعه ، سيصيبهم عذاب شديد من ربهم ، وينالهم غضب الله وسخطه ، وتلحقهم ذلة وصغار في الحياة الدنيا ، بإخراجهم من ديارهم وتشريدهم ، وهوانهم على الناس واحتقارهم لهم ، والغضب والذلة : هو أمر بقتل أنفسهم ، وقتل بعضهم بعضا ، كما جاء في آية أخرى : (فَتُوبُوا
إِلى بارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ذلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بارِئِكُمْ فَتابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ) [البقرة : 2 / 54].
ومثل ذلك الجزاء الذي نزل بالظالمين من بني إسرائيل في الدنيا ، نجزي القوم المفترين على الله في كل زمان ، والمعنى : أن كل مفتر في دين الله جزاؤه غضب الله والذلة في الدنيا ، ويشمل ذلك كل من افترى بدعة تصادم أصول الدين ، وتخالف هدي الله وإرشاده ، قرأ أبو قلابة الجرمي هذه الآية : (وَكَذلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ) فقال : هي والله لكل مفتر إلى يوم القيامة.

ويمتاز أسلوب القرآن في الجمع بين الأشياء المتضادة في وقت واحد ، قارنا بين الترغيب والترهيب في مقام واحد ، فناسب هنا أنه تعالى بعد أن ذكر جزاء الظالمين ، فتح باب الأمل والتوبة والإصلاح أمام التائبين ، فنبه الله تعالى عباده وأرشدهم إلى أنه يقبل توبتهم من أي ذنب كان ، حتى ولو كان الذنب كفرا أو شركا أو نفاقا أو شقاقا ونزاعا ، فقال سبحانه : (وَالَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئاتِ ثُمَّ تابُوا مِنْ بَعْدِها وَآمَنُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِها لَغَفُورٌ رَحِيمٌ) أي إن الذين ارتكبوا الأعمال السيئة والمعاصي المنكرة شرعا ، وعلى رأسها الكفر والشرك ، ثم تابوا ، أي رجعوا من بعدها إلى الله ، بأن آمن الكافر ، وأقلع العاصي عن عصيانه ، واستقام المؤمن على منهج ربه ، وآمنوا إيمانا خالصا من الشوائب ، وقرنوا الإيمان بالعمل الصالح ، إن ربك أيها النبي من بعد تلك الفعلة القبيحة لغفور لهم ، ستار لذنوبهم ، رحيم بهم ، يجزي بالحسنة عشر أمثالها ، ويكافئ على القليل بالجليل الكثير. وهذا دليل واضح على أن جميع السيئات قابلة للغفران بالتوبة النصوح.

ثم تحدث القرآن العظيم عن حال موسى وهدأته من غضبه ، فذكر أنه لما سكن غضب موسى على قومه ، وهدأت نفسه بتوبة أكثر قومه ، أخذ الألواح التي كتبت فيها

التوراة ، والتي كان قد ألقاها من شدة الغضب على عبادة قومه العجل ، غيرة لله وغضبا له ، ففي تلك الألواح هداية للحيارى ، ورحمة بالعصاة المذنبين التائبين الذين يخافون من ربهم أشد الخوف على ما يصدر منهم من ذنوب ، ويخشون عذابه وحسابه ، وقوله تعالى : (لِلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ) حيث عدّى (يَرْهَبُونَ) باللام والأصل أن يقال : يرهبون ربهم ، لأنه ضمن الرهبة معنى الخضوع.

ذكر ابن عباس : أنه لما تكسرت الألواح ، صام موسى أربعين يوما ، فردّت عليه ، وأعيدت له تلك الألواح في لوحين ، ولم يفقد منها شيئا. قال القشيري : فعلى هذا : (وَفِي نُسْخَتِها هُدىً) أي وفيما نسخ من الألواح المتكسرة ، ونقل إلى الألواح الجديدة هدى ورحمة.

مناجاة موسى عليه‌السلام ربه

إن كل عجيب وفريد يهتز الإنسان له ويطرب لمعرفته ، ومن أعاجيب ما حدث في التاريخ مناجاة موسى عليه‌السلام ربه وتكليمه إياه مباشرة دون واسطة ، وقد سجّل القرآن العظيم تفاصيل هذا الحدث البارز وما دار فيه من حوار بين الحق سبحانه وتعالى وبين أحد الرسل أولي العزم ألا وهو موسى عليه‌السلام ، وهذا هو الحدث. قال الله تعالى :

(وَاخْتارَ مُوسى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلاً لِمِيقاتِنا فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ قالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُمْ مِنْ قَبْلُ وَإِيَّايَ أَتُهْلِكُنا بِما فَعَلَ السُّفَهاءُ مِنَّا إِنْ هِيَ إِلاَّ فِتْنَتُكَ تُضِلُّ بِها مَنْ تَشاءُ وَتَهْدِي مَنْ تَشاءُ أَنْتَ وَلِيُّنا فَاغْفِرْ لَنا وَارْحَمْنا وَأَنْتَ خَيْرُ الْغافِرِينَ (155) وَاكْتُبْ لَنا فِي هذِهِ الدُّنْيا (1) (2)
__________________

(1) الزلزلة الشديدة أو الصاعقة.
(2) محنتك واختبارك.
حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنا إِلَيْكَ قالَ عَذابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشاءُ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُها لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآياتِنا يُؤْمِنُونَ (156)) (1) [الأعراف : 7 / 155 ـ 156].
كل شأن عظيم يجب الاستعداد له بما يناسبه ، وكان الإعداد لمناجاة موسى ربه : أنه اختار من قومه سبعين رجلا ، وأمرهم بالصيام والتطهر ، ليذهب بهم إلى موضع عبادة وابتهال ودعاء ، ليكون منه ومنهم اعتذار إلى الله عزوجل من خطأ بني إسرائيل في عبادة العجل ، وطلب لكمال العفو عمن بقي منهم. وكان ذلك عن توقيت من الله عزوجل ووعد (أو عدة) في الوقت والموضع ثم خرج بهم إلى طور سيناء ، فلما دنا موسى من الجبل وقع عليه عمود الغمام حتى تغشى الجبل كله ، وقال للقوم : ادنوا فدنوا ، حتى إذا دخلوا في الغمام وقعوا سجدا ، وسمعوا المولى جل شأنه ، وهو يكلم موسى بأمره ونهيه ، ثم انكشف الغمام ، فأقبلوا على موسى ، وطلبوا منه رؤية الله جهرة ، فإنك قد كلمته فأرناه ، فأخذتهم رجفة الجبل وصعقوا حينما ألحوا في طلب الرؤية ، ولم تكن تلك الرجفة موتا ، ولكنها رعدة من هيبة الله تعالى وجلاله ، واهتزاز وتقلقل للهول العظيم.

فقال موسى حينئذ متأسفا عليهم : رب لو شئت أهلكت هؤلاء القوم حين عبدوا العجل وحين طلبوا رؤيتك ، وأهلكتني معهم أيضا قبل أن أرى ما رأيت من رعدتهم. يا رب ، أتهلكنا بما فعل السفهاء منا؟ حيث طلبوا رؤيتك جهرا لسماعهم كلامك. وما هي إلا فتنتك أي ابتلاؤك واختبارك وامتحانك حين كلمتني ، فسمعوا كلامك وطلبوا الرؤية ، فليس الأمر إلا أمرك ، وما الحكم إلا لك ، فما شئت كان ، تضل بالمحنة من تشاء من عبادك وهم الجاهلون غير المتثبتين في معرفتك ، ولست

__________________

(1) تبنا ورجعنا إليك.
بالظالم لهم أبدا ، بل هو موافق لطبعهم وكسبهم واختيارهم ، وتهدي بالمحنة أيضا من تشاء من عبادك ، وهم المؤمنون المتثبتون في معرفتك ، ولست بالمحابي لهم في توفيقك للهداية ، بل هذا متفق مع طبعهم وكسبهم واختيارهم ، ولو ترك كل فريق وشأنه لاختار ما هو كائن فعلا.

ثم قال موسى مؤيدا كلامه بالتفويض لله : (أَنْتَ وَلِيُّنا) أي المتولي أمورنا والمهيمن علينا ، فاغفر لنا ، أي استر ذنوبنا ولا تؤاخذنا بها ، وارحمنا وإن قصرنا وفرطنا ، وأنت خير الغافرين ، أي الساترين ذنوب العباد ، العافي عن السيئات ، ورحمتك وسعت كل شيء ، ومغفرته ورحمته محضة ليست لمصلحة أو نفع ذاتي كحب الثناء ودفع الضرر ، أنت سبحانك تغفر لمحض الفضل والجود والكرم ، أنت حقا وقطعا خير من غفر وستر ، قال ابن كثير : والرحمة إذا قرنت مع الغفر يراد بها ألّا يوقع العبد في مثل الذنب في المستقبل.

وتتمة دعاء موسى : (وَاكْتُبْ لَنا فِي هذِهِ الدُّنْيا حَسَنَةً ..) أي أوجب وأثبت لنا بفضلك ورحمتك حسنة ، أي حياة طيبة في الدنيا بتوفير نعمة الصحة والعافية وسعة الرزق ، والتوفيق في العمل ، والاستقلال في الأمور ، وأثبت لنا كذلك مثوبة حسنة في الآخرة بدخول جنتك والظفر برضوانك وفيض إحسانك (إِنَّا هُدْنا إِلَيْكَ) أي تبنا ورجعنا وأنبنا إليك وندمنا على اتخاذ قومنا عبادة العجل ، وطلب رؤية الله جهرة ، ونحو ذلك من فعل السفهاء ، ورجعنا إلى الإيمان المقرون بالعمل.

قال الله مجيبا موسى : إن عذابي أصيب به من أشاء من الكفار والعصاة ، ورحمتي وسعت كل شيء في العالمين ، فسأكتب هذه الرحمة لكل من يتقون الشرك والمعاصي ، ويؤتون الزكاة التي تزكي النفس والمال ، والذين يصدقون بآياتنا الدالة على توحيدنا ، ويصدقون بكفاية شريعتنا وسموها وصلاحيتها للعمل والتطبيق ، وصدق رسلنا ،

هؤلاء المؤمنون الصادقون هم أهل الرحمة المستحقون لها ، لا أولئك الذين يعتمدون على الأماني والتمنيات المعسولة دون إيمان ولا عمل صالح.

تبشير موسى بمحمد عليهما الصلاة والسلام

وصل الله تعالى بين الرسالات السماوية وبين الأنبياء والرسل عليهم‌السلام ، فكان رسل الله الكرام يبشر بعضهم ببعض ، ويبشرون بالذات برسالة محمد صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، لربط مهام الرسل بعضها ببعض ، وإكمال آخرها لأولها ، وقانون الربط والصلة : أن الله وضع قانونا عاما لمن يستحق رحمته وفضله وهم المؤمنون الأتقياء الصلحاء الذين يتبعون رسالة خاتم الأنبياء محمد بن عبد الله الذي وصف الله رسالته بالأوصاف الآتية ، قال الله تعالى :

(الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوباً عِنْدَهُمْ فِي التَّوْراةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّباتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلالَ الَّتِي كانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ أُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (157)) (1) (2) (3) [الأعراف : 7 / 157].
وصف الله تعالى رسالة النبي محمد صلى‌الله‌عليه‌وسلم بالأوصاف السبعة التالية :

1 ـ إن مستحقي الرحمة الإلهية هم الذين يتبعون محمدا الرسول النبي الأمي ، أي الذي لم يقرأ ولم يكتب ، وإنما جاء بالقرآن المنزل عليه من ربه دليلا على صدقه ، فالأمية من آيات نبوته ، ليبقى التنزيل الإلهي القرآني المصدر التشريعي المستقل الذي لم

__________________

(1) حملهم الثقيل.
(2) التكاليف الشاقة في التوراة.
(3) وقّروه وعظّموه.
يتأثر ولم يختلط بشيء من عند بشر. هذا القرآن المعجز دستور شريعة الإسلام ونبيه الكريم في كل شيء من العقيدة والعبادة والسياسة والاجتماع والاقتصاد والأخلاق والأعمال. واتباع نبي الإسلام : باعتقاد نبوته والعمل برسالته. فهو رسول مرسل من الله إلى الخلق لتبليغ التكاليف الإلهية ، وهو نبي رفيع القدر عند الله تعالى ، والرسول أخص من النبي ، وهو أمي لم يقرأ ولم يكتب.

2 ـ الصفة الثانية لرسولنا : أن الأمم السابقة يجدون اسمه وصفته مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل ، ويعرفونه كما يعرفون أبناءهم ، فبادر إلى الإيمان به بعض أحبارهم وعلمائهم ، مثل عبد الله بن سلام من اليهود ، وتميم الداري من النصارى ، أما المستكبرون منهم عن الإيمان فكانوا يكتمون البشارات به في كتبهم ويؤولونها بأهوائهم.

3 ، 4 ـ ومن صفات رسولنا : أنه يأمر بالمعروف : وهو كل ما تعرفه العقول الرشيدة وتألفه الطباع السليمة ، وورد به الشرع الإلهي ، وينهى الأمة عن المنكر : وهو ما تنكره النفوس الصافية ذات السمو العقلي والروحي ، فهو عليه الصلاة والسلام لا يأمر إلا بالخير ، ولا ينهى إلا عن الشر.

5 ، 6 ـ ومن خصائص رسولنا المجتبى : أنه يحل للناس الطيبات : وهي كل ما تستطيبه الأنفس من الأطعمة والأشربة ، ويحرم عليهم الخبائث : وهي كل ما تستخبثه النفوس الكريمة السليمة ، كالميتة والدم المسفوح ولحم الخنزير ، وما يؤخذ من الأموال بغير حق كالربا والرشوة والغصب والخيانة ، وكل ذلك ضار بمصلحة الإنسان أو بمصلحة المجتمع.

7 ـ ومن خواص رسالة رسولنا : أنه يضع عنا الإصر والأغلال ، أي يرفع عنا التكاليف الشاقة كالقصاص من غير تمكين من العفو أو دفع الدية ، وقتل النفس عند التوبة ، أي بالتقاتل وإهدار الدماء ، وقرض موضع النجاسة من الجلد والثوب ،

وتحريم العمل يوم السبت ، وهذا ما تميزت به رسالة رسول الإسلام من الأخذ باليسر والسماحة ، والبعد عن الحرج والمشقة وإرهاق النفس.

هذه هي خواص الرسالة المحمدية ، فالذين آمنوا بالنبي العربي الأمي وبرسالته ، وعزروه ، أي منعوه من الأعداء ، ونصروه ، أي عظموه ووقروه ، وأيدوه باللسان والجهاد ، واتبعوا النور الإلهي الذي أنزل معه ، وهو القرآن الكريم والوحي المبين له في السنة ، فالنور كناية عن جملة الشرع ، أولئك لا غيرهم هم المفلحون السعداء الفائزون ببغيتهم في الدنيا والآخرة ، الناجون الفائزون بالرحمة والرضوان ، دون من سواهم من حزب الشيطان الذين يخذلهم الله في الدنيا والآخرة ؛ لإعراضهم عن هدي القرآن واتباع شريعة الإسلام ذات المصدر الإلهي.

عموم رسالة الإسلام

إن خلود الشريعة الإسلامية وبقاءها إلى يوم القيامة ، وكونها خاتمة الشرائع الإلهية ، وأنها الشريعة التي لا يقبل سواها بعد مجيئها ، كل ذلك اقتضى أن تكون شريعة عامة لجميع أبناء البشر ، في العقيدة والعبادة والمعاملة وعقود الأسرة والمواريث والجنايات والعلاقات الداخلية والخارجية ، وكونها عامة إنما هو من أجل خير البشر وإسعادهم في الدنيا والآخرة ، لا لعصبية أو نزعة فوقية أو عرقية ، قال الله تعالى مبينا هذا العموم والشمول ومقتضياته :

(قُلْ يا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعاً الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ يُحيِي وَيُمِيتُ فَآمِنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللهِ وَكَلِماتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ (158)) [الأعراف : 7 / 158].
أوضحت هذه الآية مزية الرسالة الإسلامية ، وهي أنها عامة شاملة ، وأن بعثته

صلى‌الله‌عليه‌وسلم للناس كافة ، يدعوهم فيها إلى الإيمان به وبشريعته ، وأن كل من يتبعه تشمله تلك السعادة. وهذا ليس مجرد إخبار ، بل إنه أمر من الله عزوجل لنبيه بإشهار الدعوة والحض على الدخول في الشرع الإلهي ، لأن متبعيها أهل لرحمة الله وتكريمه كما ذكر في آية سابقة : (وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ).
والمعنى : قل : يا محمد لجميع البشر من عرب وعجم ، بيض أو سود ، حمر أو صفر ، إني رسول الله إليكم جميعا ، لا إلى قومي العرب خاصة ، وعموم رسالتي في كل وقت وزمان إلى يوم القيامة ، فهو عموم يقتضي بعثته لجميع الناس ، وعموم في الزمان ، كما جاء في آية أخرى : (وَما أَرْسَلْناكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعالَمِينَ (107)) [الأنبياء : 21 / 107]. وقال تعالى : (وَما أَرْسَلْناكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيراً وَنَذِيراً) [سبأ : 34 / 28] وقال سبحانه : (وَأُوحِيَ إِلَيَّ هذَا الْقُرْآنُ لِأُنْذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ) [الأنعام : 6 / 19] أي وأنذر به كل من بلغه. وقال جل جلاله : (تَبارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقانَ عَلى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعالَمِينَ نَذِيراً (1)) [الفرقان : 25 / 1].
وأكدت الأحاديث النبوية الثابتة عموم الرسالة الإسلامية وعالميتها ، مثل حديث الصحيحين والنسائي عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم قال : «أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي ، منها : وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة ، وبعثت إلى الناس عامة». أي فكان كل نبي يبعث إلى فرقة خاصة دون العموم.

وأردف الله تعالى بيان العموم بما يقتضي الإذعان له ، وهي أنه مالك السماوات والأرض بالخلق والإبداع ، والإحياء والإماتة ، لا إله هو ، ولا معبود سواه.

تضمنت هذه الآية عناصر العقيدة الثالثة : وهي توحيد الربوبية بالإيمان ، وتوحيد الألوهية بالإيمان والعمل ، أي بعبادة الله وحده ، ثم الإيمان برسالة النبي محمد صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، ثم الإيمان بالبعث بعد الموت ، وذلك معنى والإحياء والإماتة.

ورتب على هذا البيان الدعوة العلنية الصريحة إلى الإيمان ، أي التصديق بالله الواحد الأحد ، الفرد الصمد ، في ربوبيته وألوهيته ، والتصديق برسوله النبي الأمي الذي بعثه ربه إلى الخلق من الإنس والجن أجمعين. إن هذا النبي هو الذي يؤمن بوحدانية الله وكلماته التشريعية التي أنزلها الله عزوجل لهداية البشر ، وكلماته التكوينية الدالة على قدرته وإرادته وحكمته ، ويصدق قوله عمله ، ويؤمن بما أنزل إليه من ربه ، مما تضمنته الكتب الإلهية من التوراة والإنجيل والقرآن من أحكام وإرشادات وأدلة على وجود الله تعالى ووحدانيته وقدرته.

وهذا الأمر بالإيمان بالله ، أتبعه بالأمر بالإسلام ، أي اتبعوا منهج هذا النبي ، واسلكوا طريقه في كل ما جاء به ، لتهتدوا إلى الطريق المستقيم الذي لا عوج فيه ، أو رجاء أن تهتدوا بالإيمان واتباع الشرع ، إلى ما فيه سعادتكم في الدنيا والآخرة.

الحق في هذا القرآن ، والخير في هذا الدين ، والسعادة باتباع شريعة خاتم النبيين ، وبمقدار الالتزام بالشريعة يكون النجاح في الدنيا والآخرة. وإن من أهم مقومات عموم رسالة الإسلام ترفعها عن العصبية والقومية والحقد الطائفي ، وكونها ذات نزعة إنسانية شاملة تبغي الخير للجميع ، وتنشد السعادة لجميع البشر ، ليعيشوا في أمان وسلام ، وحبّ واستقرار ، وتعاون وإخاء ، وتقدم وتحضر شامل.

نعم الله على قوم موسى عليه‌السلام
إن منهاج الهدي الإلهي في التربية الترهيب أحيانا ، والترغيب والتذكير بنعم الله أحيانا أخرى ، فالغافل يستيقظ ، والمقصر يتذكر ، والمخالف أو المعرض يتنبه ، والكل يعملون في حقل الإرشادات الإلهية لتحقيق الخير لهم ، وإشاعة الود والمحبة والأخوة في ربوعهم ، وأما المستقيم فيزداد استقامة ، ويبادر إلى شكر الله تعالى على ما أنعم

عليه ، ولا يأس في صلاح الناس ، ولا ينقطع الأمل في توجه الإنسان إلى الخير ، والله يراقب الجميع ، فيشيد بأهل الحق ، وينذر أهل الباطل ، قال الله تعالى :

(وَمِنْ قَوْمِ مُوسى أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ (159) وَقَطَّعْناهُمُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْباطاً أُمَماً وَأَوْحَيْنا إِلى مُوسى إِذِ اسْتَسْقاهُ قَوْمُهُ أَنِ اضْرِبْ بِعَصاكَ الْحَجَرَ فَانْبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتا عَشْرَةَ عَيْناً قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُناسٍ مَشْرَبَهُمْ وَظَلَّلْنا عَلَيْهِمُ الْغَمامَ وَأَنْزَلْنا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوى كُلُوا مِنْ طَيِّباتِ ما رَزَقْناكُمْ وَما ظَلَمُونا وَلكِنْ كانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ (160)) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) [الأعراف : 7 / 159 ـ 160].
هذه ثلاث أحوال لقوم موسى الذين رغبهم الله تعالى باتباع ملة محمد صلى‌الله‌عليه‌وسلم. الحال الأولى : أن بعضهم اتبعوا موسى بحق واتبعوا أيضا محمدا صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، وهذه شهادة صريحة من الله تعالى تبين أن من قوم موسى جماعة تهدي بالحق ، وتؤمن بالإيمان الحق ، وترشد الناس إلى الإيمان الصحيح والخير ، وتدل على منهج الاستقامة ، وتحكم بمقتضى العدل الإلهي الواجب اتباعه في القضاء دون جور أو ظلم ، هؤلاء الجماعة اهتدوا واتقوا وعدلوا. فأشاد القرآن بهم.

والحال الثانية لبني إسرائيل : أن الله تعالى في عهد موسى صيرهم اثنتي عشرة فرقة أو قبيلة ، تسمى أسباطا ، أي أمما وجماعات ، وتمتاز كل جماعة منهم بنظام خاص بها في المعيشة وممارسة شؤون الحياة.

والحال الثالثة لهم : حال الأسباط إزاء نعم الله تعالى عليهم وهم في صحراء التيه ، يذكّر الله أجيالهم بما أنعم به على أصولهم ، ليشكروا النعمة ويستقيموا على أمر الله تعالى. والله أنعم عليهم بنعم فريدة ثلاث :

__________________

(1) يحكمون بالخصومات بالحق.
(2) فرّقناهم.
(3) جماعات كالقبائل العربية.
(4) فانفجرت.
(5) عينهم الخاصة بهم.
(6) السحاب الأبيض الرقيق.
(7) المن : مادة حلوة. والسلوى : طائر وهو السّماني.
النعمة الأولى : أن الله تعالى أوحى إلى موسى أن يضرب بعصاه الحجر أو الصخر ، فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا بمقدار عدد أسباطهم ، كل سبط له عين خاصة به ، ومشرب مستقل بفرقته ، قد علم كل سبط مشربهم منه. ومن المعلوم أن السبط في ولد إسحاق كالقبيلة في ولد إسماعيل. وانبجاس الماء : خروجه بقلة وهدوء ، أما انفجار الماء فهو خروجه بكثرة وتدفق ، الانبجاس أخف من الانفجار.

النعمة الثانية : تظليل الغمام ، فكانوا إذا اشتد عليهم الحر في الصحراء ، يسخر الله تعالى لهم الغمام ، أي السحاب ، يظلهم بظله الظليل ، رحمة من الله تعالى.

والنعمة الثالثة : إنزال المن والسلوى ، فكان الطعام الشهي ينزل عليهم بسهولة ، دون عناء ولا مشقة ، وهو المن الذي كان يقوم مقام الخبز عندهم ، وهو مادة حلوة الطعم ، يجتمع كالندى على ورق الشجر وغيره صباحا. والسلوى : يقوم مقام سائر اللحوم ، وهو طير أكبر من السّماني.

سخّر الله تعالى هذه النعم لقوم موسى وهنأهم بها ، وأذن لهم بالانتفاع بها ، فقال الله لهم : (كُلُوا مِنْ طَيِّباتِ ما رَزَقْناكُمْ) أي تمتعوا وانتفعوا بهذه اللذائذ المستطابات ، فهي نعم خصصناها بكم ، فما عليكم إلا شكر النعمة ، ولكن القوم جحدوا النعمة وبطروا بها وتكبروا عنها ولم يشكروها ، فظلموا أنفسهم وأضروها فقط ، وما ظلموا المنعم عليهم أبدا ، لأن الإنسان إذا أقدم على المعصية ، فهو ما أضر إلا نفسه ، حيث عرّض نفسه للعقاب الشديد ، ومن ظلم نفسه كان لغيره أظلم ، ومن ضيّع مجده كان لمجد أمته أضيع. ولو صلح القوم على أمر الله ، لكان لهم شأن آخر ، وكانت ألوان النعم الكثيرة كالسيل الهادر يغدقها الله عليهم.

عناد قوم موسى عليه‌السلام
استمرت مظاهر العناد وألوان المخالفة والتمرد والعصيان بين قوم موسى ، ولم يقتصر ذلك على جحود النعم الإلهية ، وظلم أنفسهم ، وترك شكران المنعم المتفضل عليهم ، وإنما تمادوا في الرفض وإهمال الأوامر الإلهية ، سواء ما كان منها متعلقا بحقوق الله تعالى أو المصلحة العامة ، أو تعلق بحقوق العباد الشخصية ، لتطهير النفوس وصقلها وجعلها صافية كالمرآة ، فكانوا بهذا الجحود والعناد أهلا لنزول العذاب عليهم بسبب ظلم أنفسهم ، قال الله تعالى :

(وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْها حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُوا حِطَّةٌ وَادْخُلُوا الْبابَ سُجَّداً نَغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئاتِكُمْ سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ (161) فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلاً غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَرْسَلْنا عَلَيْهِمْ رِجْزاً مِنَ السَّماءِ بِما كانُوا يَظْلِمُونَ (162)) (1) (2) [الأعراف : 7 / 161 ـ 162].
إن عالم الدنيا عالم ابتلاء واختبار لأهل الإيمان ، يختبر الله تعالى عباده بألوان مختلفة من البلايا ، إما في مجال النعمة ، فيغدقها عليهم ، وإما في مجال النقمة أو المحنة ، فيسلطها عليهم ، ليعرف المؤمن والكافر ، والطائع والعاصي ، والساخط والصابر ، وهذا أنموذج من اختبارات بني إسرائيل.

يذكّر الله تعالى بني إسرائيل المعاصرين لنبي الإسلام عليه الصلاة والسلام بما حصل من أسلافهم ، وهم في الواقع ملومون مثل أصولهم لرضاهم بأفعال السلف ، وإقرارهم بما صنعوا ، ولو أمروا بمثل تلك الأوامر لخالفوا وعصوا مثل أسلافهم ، أمرهم الله تعالى بأن يدخلوا قرية من القرى أي مدينة ، والعرب تسمي المدينة قرية ،

__________________

(1) أي حطّ عنا ذنوبنا.
(2) عذابا.
داعين الله أن يغفر ذنوبهم ، ومظهرين الخضوع والخشوع لله تعالى قائلين : (حِطَّةٌ) أي أمرنا حطة ، والمعنى : حط عنا أوزارنا وخطايانا ، ووعدهم الله على الطاعة بشيئين : الغفران وزيادة الإحسان. قال الله تعالى : (لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنى وَزِيادَةٌ) [يونس : 10 / 26] أي الجنة والنظر لوجه الله تعالى الكريم.

أمرهم الله أن يسكنوا القرية ، والسكنى أخص من الدخول ، فمن يسكن يدخل قطعا ، ولا عكس. والدخول لأجل الأكل يعقبه الأكل ، والمراد الإذن بالانتفاع بخيرات المدينة أو القرية ، حيث شاؤوا ، حضرا أو سفرا ، ليلا ونهارا. ولكن طبيعة الإسرائيليين الغريبة التي يغلب عليها العصيان والتمرد ، أبت عليهم إلا تحدي الأمر الإلهي والتنكر له ، والتجرؤ على المخالفة بالقول والفعل ، فقالوا وهم داخلون إلى القرية : «حبّة في شعرة» أو «حنطة في شعيرة» بدل (حِطَّةٌ) وزحفوا على أستاههم (أدبارهم) بدل تنكيس رؤوسهم وخشوعهم وتواضعهم لله ، شكرا على نعمه عند دخول القرية ، والتنعم بخيراتها من طعام وفاكهة وشراب.

وبدّل القوم الظالمون أنفسهم القول غير القول الذي قيل لهم. ومعنى (بدل) غير اللفظ دون أن يذهب بجميعه ، وأبدل : إذا ذهب وجاء بلفظ آخر.

والمراد قول بني إسرائيل : «حبة في شعرة أو حنطة في شعيرة» فكانت النتيجة أن الله تعالى صب عليهم عذابا من السماء صبا ، بسبب ظلمهم أنفسهم وغيره ، وبسبب فسقهم وخروجهم عن طاعة الله تعالى ، إلى طاعة أهوائهم وشياطينهم ، ولسخريتهم من أوامر الله تعالى.

لقد أمر قوم موسى بدخول قرية في الأرض المقدسة ، وقتال أهلها من العمالقة وإخراجهم منها ، فتمردوا على الأمر الإلهي ، وردوا على موسى عليه‌السلام فابتلوا بالتشرد والضياع أربعين سنة في صحراء التيه.

إنهم فسقوا عن أمر الله ونقضوا ميثاقه ، فعاقبهم الله على سوء أعمالهم ، وسلط عليهم من الظالمين من يسومهم سوء العذاب ، هؤلاء هم الأسلاف ، وخلف من بعدهم أخلاف يشترون بآيات الله ثمنا قليلا ، يحرفون الكلم عن مواضعه ، ونسوا حظا مما ذكّروا به ، ويتساهلون في أمر الدين ، ويخرجون عن الصراط المستقيم ، وكل هذه الأمثلة والقصص للعظة والعبرة ، ليتأمل بها كل جيل وكل جماعة وكل فرد ، فمن امتثل أمر الله نجا وفاز ، وسعد واطمأن. ومن تنكر لأمر الله خسر وهلك ، وعاش قلقا حيران ، مضطرب النفس ، يعيش في صراع مع الأحداث ، ولا يهنأ له قلب ، ولا يرتاح له فكر أو عقل.

حيلة اصطياد الأسماك يوم السبت

يخطئ كثير من الناس أنهم يظنون بذكائهم التحايل على أحكام الدين أو أن الله تعالى لا يعلم بمكرهم وحيلهم ودخائل نفوسهم ، وهذا لون من الغباء أو الحماقة ، لأن أحكام الشرع قويمة واضحة لا التواء فيها. والله تعالى السر وأخفى ، وهو سبحانه أدرى بكل صغيرة وكبيرة ، فينبغي إدراك هذا إدراكا واضحا صريحا ، والعمل على التزام جانب الصراحة ، قال الله تعالى :

(وَسْئَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كانَتْ حاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعاً وَيَوْمَ لا يَسْبِتُونَ لا تَأْتِيهِمْ كَذلِكَ نَبْلُوهُمْ بِما كانُوا يَفْسُقُونَ (163) وَإِذْ قالَتْ أُمَّةٌ مِنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْماً اللهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذاباً شَدِيداً قالُوا مَعْذِرَةً إِلى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ (164) فَلَمَّا نَسُوا ما ذُكِّرُوا بِهِ أَنْجَيْنَا (1) (2) (3) (4) (5) (6)
__________________

(1) قريبة من البحر.
(2) يعتدون بالصيد المحرّم فيه.
(3) ظاهرة طافية على الماء.
(4) في غير يوم السبت.
(5) نختبرهم بالشدة.
(6) نذكرهم بالموعظة اعتذارا إلى الله.
الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذابٍ بَئِيسٍ بِما كانُوا يَفْسُقُونَ (165) فَلَمَّا عَتَوْا عَنْ ما نُهُوا عَنْهُ قُلْنا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خاسِئِينَ (166)) (1) (2) (3) [الأعراف : 7 / 163 ـ 166].
هذه حيلة أخرى لقوم موسى ، فبعد أن ذكروا عبارة تهكمية عند دخولهم القرية ، احتالوا على صيد السمك الذي كان يأتي يوم السبت الذي حرّم عليهم العمل فيه وأمروا بتعظيمه ، حتى لا يرى الماء من كثرته ، وفي غير يوم السبت لا تأتيهم الأسماك في قرية مدين أو أيلة ، فلم يصبروا على ذلك ، واتخذوا أحواضا على الشاطئ يوم الجمعة تقف فيها الأسماك الآتية بالمد البحري ، ولا تستطيع العودة إلى الماء في عملية الجزر ، فصار أهل القرية أثلاثا : ثلث نهوا عن هذه الحيلة ، وثلث قالوا : لم تعظون قوما الله مهلكهم ، وثلث هم أصحاب الخطيئة.

والمراد بالآية توبيخ وتقريع أهل هذه القرية على أعمالهم ، وحملهم على الإقرار بخطئهم ، وبيان أن العناد والعصيان شيء موروث في أتباع موسى ، الحاضر يقر عمل الماضي ويرضى به.

والمعنى : واسأل يا محمد جماعة اليهود في عصرك عن قصة أصحاب تلك القرية البحرية على شاطئ البحر الأحمر ، كانت حاضرة البحر أي المتحضرة بين مدن البحر أو القريبة من البحر وكان البحر فيها حاضرا ، حين اعتدوا وتجاوزوا حدود الله يوم السبت الذي أمروا بتعظيمه وترك العمل فيه وتخصيصه للعبادة ، ولكن الأسماك كانت تأتيهم كثيرا ظاهرة على سطح الماء في هذا اليوم ، ويمكن صيدها بسهولة ، وفي غير أيام السبت تختفي الأسماك ولا تظهر ، فاحتالوا على صيدها بإقامة الأحواض على الشاطئ حيث يأتي المد بالسمك ، ثم إذا انحسر الماء بعملية الجزر ، تبقى الأسماك في الأحواض ، فيأخذونها يوم الأحد.

__________________

(1) شديد.
(2) استكبروا.
(3) أذلاء مبعدين.
مثل ذلك الابتلاء بظهور السمك يوم السبت المحرم عليهم صيده ، وإخفائه عنهم في بقية الأيام التي يحل لهم صيده فيها ، نبلو ، أي نختبر السابقين والمعاصرين ، ليجازى كل واحد على عمله ، بسبب فسقهم المستمر وخروجهم عن طاعة الله.

وحين ظهرت هذه المعصية ، انقسم أهل تلك القرية أثلاثا ببين مؤيد ومعارض واعظ ، ومحايد قائل لهم : لم تعظون قوما قضى الله بإهلاكهم وإفنائهم وعقابهم في الدنيا والآخرة.

فأجابهم الواعظون : نعظهم لنبرئ أنفسنا من السكوت عن المنكر ، ونعتذر إلى ربنا بأننا أدّينا واجبنا في الإنكار عليهم ، ونحن لا نيأس من صلاحهم وامتثالهم للحق ، ولعلهم بهذا الإنكار عليهم يتقون ما هم فيه ويتركونه ، ويتوبون إلى الله تعالى.

فلما أبى الفاعلون قبول النصيحة ، أنجينا الناهين عن السوء ، وهم فريق الواعظين وفريق اللائمين ، وعذبنا الظالمين الذين ارتكبوا المعصية بعذاب شديد ، بسبب فسقهم وعقوبة عليهم. وذلك العذاب أنهم لما عتوا ، أي تمردوا وتكبروا عن ترك ما نهوا عنه ، وأبوا سماع نصيحة الواعظين ، جعلهم الله قردة صاغرين أذلاء منبوذين مبعدين عن الناس ، هذا عذاب الدنيا ، ولعذاب الآخر أشد وأبقى ، والعتو : الاستعصاء وقلة الطواعية.

والذي رآه أكثر المفسرين أنهم مسخوا قردة على الحقيقة ، روي أن الشباب منهم مسخوا قردة ، والرجال الكبار مسخوا خنازير ، لمخالفتهم الأوامر وتماديهم في العصيان ، لا لمجرد اصطياد الأسماك. وقال مجاهد : أصبحوا كالقردة في سوء الطباع والطيش والشر والإفساد ، بسبب جناياتهم.

وعلى أية حال ، إن جزاء مخالفة أوامر الله شديد في الدنيا والآخرة ، وهو جزاء

حق وعدل ، لذا ختمت أواخر الآيات بعبارة : (بِما كانُوا يَفْسُقُونَ) وعبارة (لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ). والفسق : الخروج عن حدود الله ، والتذكير بالتقوى والامتثال دليل على المخالفة والعصيان.

ألوان التهديد والعقاب لقوم موسى

التهديد الإلهي لقوم في الدنيا ، أو إنزال العقاب المؤقت عليهم قد يكون سببا للصلاح وتقويم الاعوجاج ، وزجر العباد عن التمادي في الانحراف ، وإعادتهم للحياة السوية ، وفي هذا خير للإنسان وتربية له وتهذيب ، وهذا الاتجاه التربوي فعله الله تعالى مع قوم موسى مرارا وتكرارا ، قال الله تعالى :

(وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلى يَوْمِ الْقِيامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ (167) وَقَطَّعْناهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَماً مِنْهُمُ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذلِكَ وَبَلَوْناهُمْ بِالْحَسَناتِ وَالسَّيِّئاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (168) فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا الْكِتابَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هذَا الْأَدْنى وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنا وَإِنْ يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ يَأْخُذُوهُ أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِيثاقُ الْكِتابِ أَنْ لا يَقُولُوا عَلَى اللهِ إِلاَّ الْحَقَّ وَدَرَسُوا ما فِيهِ وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلا تَعْقِلُونَ (169) وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِتابِ وَأَقامُوا الصَّلاةَ إِنَّا لا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ (170) وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ واقِعٌ بِهِمْ خُذُوا ما آتَيْناكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا ما فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (171)) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) [الأعراف : 7 / 167 ـ 171].
هذه الآيات إخبار لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم بما أوجبه الله على بني إسرائيل من ألوان

__________________

(1) أعلم.
(2) يذيقهم.
(3) اختبرناهم.
(4) بدل سوء ، والخلف بسكون اللام يستعمل في الأشهر في الذم ، والخلف بفتح اللام يستعمل في الأشهر في المدح.
(5) ما يعرض لهم من الدنيا.
(6) قرءوا.
(7) رفعناه.
(8) غمامة.
العذاب المعنوي والمادي قبل مجيء الإسلام. والمعنى : اذكر يا محمد ما قضى الله على الإسرائيليين بسبب مخالفاتهم من تسليط قوم عليهم يذيقونهم سوء العذاب الشديد وهو الإذلال وفرض الإتاوة إلى يوم القيامة ، إن ربك لسريع العقاب لمن عصاه وخالف شرعه ، وإنه لغفور لمن تاب إليه وأناب ، ورحيم بأهل الطاعة والإنابة. وهذا تنبيه على سرعة عقاب الله ، والتخويف بذلك تخويفا عاما لجميع الناس. هذا هو العقاب الأول ، وقد تحقق في الماضي وعلى مراحل التاريخ ، ويكفيهم الآن خضوعهم لإمريكا في الواقع ، وإن أظهروا أحيانا الاعتماد على الذات.

والعقاب الثاني : هو تفريقهم وتمزيقهم جماعات وطوائف وفرقا في أنحاء الأرض ، وتبعتهم لدول مختلفة ، ومنهم الصالحون المحسنون الذين يؤمنون برسالات الأنبياء بعد موسى عليه‌السلام ، ومنهم من هو دون غيره في الصلاح ، ومنهم الفسقة الفجرة الكفرة الذين قتلوا الأنبياء بغير حق ، ومنهم السماعون للكذب وأكلة الربا وأموال الناس بالباطل ، والله يختبرهم جميعا بالحسنات أي بالنعم كالصحة والرخاء ، أو بالسيئات ، أي بالنقم كالمرض والفقر وغيرهما من المحن والمصائب. لعلهم يرجعون إلى الطاعة أو الاستقامة ، ويتوبون من المعصية ومخالفة أوامر الله.

ثم ظهرت بعد الصالحين والطالحين أجيال وأخلاف ورثوا التوراة عن أسلافهم ، وتلقفوا ما فيها من الأحكام والشرائع ، لكنهم تاجروا بها ، فأخذوا الرشاوى والمكاسب الخبيثة ، وهذا معنى قوله تعالى : (يَأْخُذُونَ عَرَضَ هذَا الْأَدْنى) أي يأخذون عروض عيش الدنيا الدنية ، ولكنهم قوم مغترون بأنفسهم ، يقولون أو يزعمون أن الله سيغفر لهم ذنوبهم ، ولا يؤاخذهم على أفعالهم السيئة ، قائلين : إننا أبناء الله وأحباؤه وسلائل الأنبياء ، وهم مقيمون على المعاصي ، غير متورعين عن الحرام ، وإن يأتهم عرض آخر من عروض الدنيا مثل الذي أخذوه أولا بالباطل ، يأخذوه

بلهف دون تعفف ، وهم يعلمون أن وعد الله بالمغفرة مختص بالتائبين المقلعين عن الذنوب والمعاصي.

رد الله تعالى مزاعمهم هذه وأنكر عليهم صنيعهم ، فإنه قد أخذ عليهم العهد والميثاق ألا يقولوا على الله إلا الحق وهو أن مغفرة الذنوب في التوراة مشروطة بالتوبة النصوح ، ومن بنود الميثاق : تبيان الحق للناس وعدم كتمانه ، والبعد عن تحريف الكلم وتغيير الشرائع لأجل الرشوة. وهم قد درسوا كتاب التوراة ، وفهموا ما فيه ، من تحريم أكل مال الآخرين بالباطل والكذب على الله.

ثم رغّبهم الله في جزيل ثوابه ، وحذرهم من وبيل عقابه ، وأمرهم بالاستعداد للآخرة ، فإن الدار الآخرة وما فيها من نعيم خالد خير للذين يتقون المعاصي والمحارم ، ويتركون الأهواء ، ويقبلون على الطاعات ، أفلا تعقلون هذه الترغيبات ، وتدركون فحوى الإنذارات. وفي الجملة : إن الدار الآخرة خير من عرض الدنيا الفاني. ثم أثنى الله تعالى على من تمسك بكتابه الذي يوجهه للإيمان بجميع الأنبياء ومنهم خاتم الأنبياء والرسل محمد صلوات الله وسلامه عليهم ، فالذين يتمسكون بأوامر الكتاب الإلهي ويعتصمون به ، وأقاموا الصلاة ـ وخصها بالذكر لأهميتها ـ إنا لا نضيع أجر المصلحين أعمالهم.

ثم ذكّر الله تعالى بحادثة رفع جبل الطور فوق بني إسرائيل ، حتى صار كأنه سقيفة قائمة في الهواء ، لما أبوا قبول التوراة ، وأيقنوا أنه ساقط عليهم ، وفي ذلك الجو الرهيب قال الله لهم : خذوا ما أعطيناكم من أحكام الشريعة بجد واجتهاد ، وحزم وعزم على احتمال المشاق والتكاليف ، وتذكروا ما في التوراة من الأوامر والنواهي ، ولا تنسوها ، لعلكم تتقون ربكم ، ورجاء أن تتحقق التقوى في قلوبكم ، فتصبح أعمالكم متفقة مع دين الله وشرعه.

هذه التهديدات والإنذارات ينتفع بها كل قوم أرادوا الخير لأنفسهم ولأمتهم.

عهد الله على بني آدم

اقتضى العدل الإلهي والعناية الربانية ببني البشر أن يخلقهم جميعا من غير استثناء على الفطرة السليمة المقرة بأن الله هو ربهم وأنه لا إله إلا هو وحده لا شريك له ، ربا واحدا ، وإلها خالقا ، فإذا شذ الإنسان بعدئذ ، فكفر بالله أو أشرك به إلها آخرا ، فهو ظلم واضح ، وانحراف بيّن ، وقد عبر الله تعالى عن هذه الفطرة التي خلق عليها الناس قاطبة بإبرام عهد قاطع بين الله الخالق والبشر المخلوقين ، وذلك في قوله تعالى :

(وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قالُوا بَلى شَهِدْنا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هذا غافِلِينَ (172) أَوْ تَقُولُوا إِنَّما أَشْرَكَ آباؤُنا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِنْ بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُنا بِما فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ (173) وَكَذلِكَ نُفَصِّلُ الْآياتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (174)) [الأعراف : 7 / 172 ـ 174].
والمعنى : اذكر أيها الرسول محمد للناس جميعا ما أخذه الله تعالى على البشر كافة من ميثاق في بدء الخلق ، يتضمن الاعتراف على أنفسهم أن الله ربهم ومالكهم وأنه لا إله إلا الله ، وذلك حين خلق آدم وأخذ من ظهور ذريته ذريتهم في عالم الذرة ، وأحياهم ، وجعل لهم عقلا وإدراكا كنملة سليمان عليه‌السلام ، وأخذ عليهم العهد أو الميثاق بأنه ربهم وأنه لا إله غيره ، فأقروا بذلك والتزموه ، وأعلمهم أنه سيبعث الرسل إليهم مذكرة وداعية ، وشهد بعضهم على بعض ، قائلا لهم قول إرادة وتكوين ، لا قول وحي وتبليغ : ألست بربكم؟ فقالوا بلسان الحال ، لا بلسان المقال : بلى أنت ربنا المستحق وحدك للعبادة ، لا إله غيرك. وإشهاد الناس بعضهم على بعض في ذلك العالم عالم الذر سببه : ألا يعتذروا يوم القيامة إذا أشركوا قائلين : إنا كنا عن التوحيد غافلين ، أي لم ينبهنا إليه أحد ، فلا عذر لكم بعد إقامة الأدلة على وحدانية الله ، ووجود العقل ، وتكوين الفطرة.

وخلق الناس على فطرة الإقرار بوجود الله وتوحيده مقرر في آية أخرى هي قوله تعالى : (فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفاً فِطْرَتَ اللهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْها لا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللهِ ذلِكَ الدِّينُ) [الروم : 30 / 30]. وأيدت السّنة مدلول هذه الآية ، جاء في صحيحي البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «كل مولود يولد على الفطرة ، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه ، كما تلد البهيمة بهيمة جمعاء ـ أي التي لم يذهب من بدنها شيء ـ هل تحسون فيها من جدعاء» أي مقطوعة الأنف أو الأذن أو اليد أو الشفة ونحو ذلك ، وفي صحيح مسلم عن عياض بن حمار قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «يقول الله : إني خلقت عبادي حنفاء ، فجاءتهم الشياطين ، فاجتالتهم عن دينهم ، وحرّمت عليهم ما أحللت لهم».
وكان خلق بني آدم على فطرة التوحيد لهدفين : الأول ـ إبطال ادعائهم الشرك وتمسكهم به ، والهدف الثاني ـ إبطال تمسكهم بتقليد الآباء والأجداد في الشرك ، قائلين : إن آباءنا أشركوا من قبلنا ، ونحن خلف لهم ، نجهل بطلان الشرك ، وقد قلدناهم في أعمالهم واعتقادهم مع حسن الظن بهم ، ولم نهتد إلى التوحيد. أفتهلكنا بالعذاب ، وتؤاخذنا بما فعله المبطلون من آبائنا؟! ولكن الله لا يقبل عذرهم أبدا ؛ لأن التقليد في الاعتقاد وأصول الدين لا يجوز أبدا بحال من الأحوال ، بل لا بد لكل إنسان أن يعتمد في إثبات عقيدته على قناعته الذاتية والبراهين الدالة على صحة عقيدة التوحيد.

ومثل ذلك التفصيل البليغ الواضح للميثاق ، نفصل للناس الآيات البينات ، ليتدبروها بعقل وبصيرة ، ولعلهم يرجعون بها عن شركهم وجهلهم وتقليدهم الآباء والأجداد.

وبعبارة أخرى : معنى الآيات أن الكفرة لو لم يؤخذ عليهم عهد ، ولا جاءهم رسول مذكر بما تضمنه العهد من توحيد الله وعبادته ، لكانت لهم حجتان :

إحداهما : كنا غافلين عن الأدلة والبراهين الصحيحة المثبتة لتوحيد الإله. والأخرى : كنا تبعا لأسلافنا ، فكيف نهلك؟ والذنب إنما هو ذنب من بدأ طريق الانحراف وأضلنا ، فوقعت شهادة بعضهم على بعض أو شهادة الملائكة عليهم بالإقرار السابق بتوحيد الله ، لتنقطع لهم هذه الحجج ، ويزول اعتذارهم بمثل هذه الأعذار الواهية.

مثل المكذب الضال ـ بلعام بن عابر

تتكرر أمثال القرآن الكريم للعبرة والعظة ، والتأمل والزجر ، وتذكر الأمثال إما بحال الأمم والجماعات ، وإما بحال بعض الأفراد ، وفي قمة هؤلاء رجل من بني إسرائيل اسمه بلعام بن باعوراء أو عابر دعا على موسى مقابل هدية من اليهود ، فصار مثلا شهيرا في التاريخ بسبب ضلاله وتكذيبه ، حكى القرآن الكريم قصته في قوله تعالى :

(وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْناهُ آياتِنا فَانْسَلَخَ مِنْها فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطانُ فَكانَ مِنَ الْغاوِينَ (175) وَلَوْ شِئْنا لَرَفَعْناهُ بِها وَلكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَواهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ ذلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآياتِنا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ (176) ساءَ مَثَلاً الْقَوْمُ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآياتِنا وَأَنْفُسَهُمْ كانُوا يَظْلِمُونَ (177)) (1) (2) (3) (4) (5) [الأعراف : 7 / 175 ـ 177].
أراد الله في قرآنه تربية الأجيال والأشخاص تربية إيمانية صلبة ، لا تتأثر بإغراءات الحياة والمادة والمال ، وإنما تظل وفية للمبدأ ، مخلصة للعقيدة ، دون أن

__________________

(1) خرج منها بكفره.
(2) الضالين الهالكين.
(3) ركن إلى الدنيا.
(4) تشدد عليه.
(5) يخرج لسانه بالنفس.
تضعف أو تتردد أو تنحرف أمام شهوات الدنيا ومفاتنها ، ومن هؤلاء بلعام بن باعوراء أو عابر ، كان من علماء بني إسرائيل أو أنه كان من جملة الجبارين الذين غزاهم موسى عليه‌السلام ، فلما قرب منهم موسى لجؤوا إلى بلعام وكان صالحا مستجاب الدعوة ، فدعا على موسى مقابل هدية مالية ، فاستجيب له ، ووقع موسى وقومه في صحراء التيه بدعائه.

والمعنى : واتل أو اقرأ يا محمد على الحاضرين في عصرك من الكفار وغيرهم خبر ذلك الرجل الذي علمناه آياتنا ، ولكنه تركها ولم يعمل بها ، وتجرد منها إلى الأبد ، فلحقه الشيطان وأدركه ، وصار قرينا له ، ومصغيا لوسوسته ، فأصبح من الضالين المكذبين الغاوين الكافرين ، لميله إلى الدنيا واتباعه الهوى والشيطان. وكان مصيره أن موسى عليه‌السلام قتل ذلك الرجل المنسلخ عن آيات الله.

وبخه الله وأبان أنه تعالى لو شاء لرفع هذا الرجل بالآيات وجعل له منزلة عظيمة من منازل العلماء الأبرار ، بأن يوفقه ربه للهداية والعمل بالآيات المنزلة.

ولكنه ركن إلى الدنيا ومال إليها وشغف بلذائذها واتبع هواه ، فلم يوجه همّه إلى نعيم الآخرة ولم يهتد بآيات ربه ، ولم يشكر نعمة الله عليه ، ولم تتجه نفسه إلى ذرا الكمال الروحي ، مع أنه قد أوتي علما ، وتدنى إلى مغريات الأرض ، وإمهال الله له ، وأصبح مثله في الذلة والحقارة والخسة والدناءة كمثل أو صفة الكلب في أخس الأحوال وأذلها ، وهي حال دوام اللهث به ، سواء طورد وقوتل أو ترك دون طرد ، بسبب تجرده من العمل بآيات الله والتزام معرفتها. لقد عوقب في الدنيا بأنه كان يلهث كما يلهث الكلب ، أو أنه كان ضالا قبل أن يؤتى الآيات ، وبعد أن أوتيها أيضا ، فلم تنفعه الآيات.

ذلك المثل الواضح في الغرابة هو مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله ، واستكبروا عنها ، ولم تنفعهم الموعظة ، إنهم كانوا ضالين قبل أن تأتيهم رسالة محمد صلى‌الله‌عليه‌وسلم بالهدى والرسالة ، وبعد أن جاءتهم ، فبقوا على ضلالتهم ولم ينتفعوا بذلك ، فمثلهم كمثل الكلب مذموم في حال إقباله وإدباره ، فاسرد عليهم أيها النبي ما يعلمون أنه من المغيبات التي لا يعلمها إلا أهل الكتب الماضية ، لعلهم يتفكرون فيحذروا أن يكونوا مثله ، فإن الله أعلمهم بصفة محمد صلى‌الله‌عليه‌وسلم وبرسالته ، فهم أحق الناس وأولاهم باتباعه ومناصرته ، لعلهم يتفكرون في مصير الكاذب الغاوي الضال ، فيؤمنون إيمانا صحيحا بالله وبكتبه ورسله.

لقد ساء مثلا مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله ، وقبح فعلهم أشد القبح لإعراضهم عن النظر في آيات الله ، إنهم بهذا الإعراض كانوا ظالمين أنفسهم بالتكذيب ، فما ظلمهم الله ، ولكن كانوا هم الظالمين أنفسهم بإعراضهم عن اتباع الهدى وطاعة المولى عزوجل.

حقا ، إن موقف المعرضين عن آيات الله بترك الإيمان والعمل الصالح موقف يستدعي العجب والتأمل ، فإنهم تركوا ما يدعو إليه العقل الرشيد ، وتقتضيه مصلحة الإنسان ، وإذا كان وضع الرافض أو المعارض لا يستند إلى منطق ولا إلى وعي ، كان خاسرا منهزما في الحياة ، ومضيعا على نفسه فرصة النجاة والسعادة. قال الله تعالى : (وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآياتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْها وَنَسِيَ ما قَدَّمَتْ يَداهُ إِنَّا جَعَلْنا عَلى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذانِهِمْ وَقْراً وَإِنْ تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدى فَلَنْ يَهْتَدُوا إِذاً أَبَداً (57)) [الكهف : 18 / 57].
أسباب الاهتداء والإضلال

يخلق الله تعالى الإنسان على إحدى صفتين : إما مهتد موفق للخير ، وإما ضال غارق في الشر ، والله يعلم قبل هذا الخلق حال كل إنسان وما يؤول إليه أمره وتجني يداه ، فإن استعمل وسائل الهداية من العقل والعين والسمع في الطريق الصحيح ، كان مهتديا ، وإن استعمل تلك الوسائل المعرفية في متاهات الانحراف والضلال ، كان جاحدا ضالا ، قال الله تعالى متوعدا أهل الضلال ، ومرغبا أهل الاستقامة :

(مَنْ يَهْدِ اللهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي وَمَنْ يُضْلِلْ فَأُولئِكَ هُمُ الْخاسِرُونَ (178) وَلَقَدْ ذَرَأْنا لِجَهَنَّمَ كَثِيراً مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لا يَفْقَهُونَ بِها وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لا يُبْصِرُونَ بِها وَلَهُمْ آذانٌ لا يَسْمَعُونَ بِها أُولئِكَ كَالْأَنْعامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولئِكَ هُمُ الْغافِلُونَ (179) وَلِلَّهِ الْأَسْماءُ الْحُسْنى فَادْعُوهُ بِها وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمائِهِ سَيُجْزَوْنَ ما كانُوا يَعْمَلُونَ (180)) (1) (2) [الأعراف : 7 / 178 ـ 180].
هذا خبر من الله تعالى أنه خلق لسكنى جهنم والاحتراق فيها كثيرا من الإنس والجن ، وهو خبر متضمن وعيد الكفار ، والمعنى : من يوفقه الله للإيمان والخير واتباع القرآن والشريعة باستعمال عقله ورشده ، فهو المهتدي حقا لا سواه ، ومن يخذله ويضله ولا يوفقه ربه ولا يهديه إلى الخير واتباع القرآن الكريم ، بسبب تعطيل عقله وحواسه في فهم الآيات الكونية والشرعية ، فهو الخاسر البعيد عن الهدى ، الذي خسر الدنيا والآخرة ، ثم أقسم الله تعالى أنه خلق وأوجد خلقا كثيرا من الجن والإنس مستعدين لعمل يستحق دخول جهنم ، وخلق أيضا خلقا آخرين مستعدين لعمل يدخلهم الجنة ، كما قال الله سبحانه : (فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ) [الشورى : 42 / 7]. وقال تعالى : (فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ) [هود : 11 / 105].
__________________

(1) خلقنا أو أوجدنا.
(2) يميلون إلى الباطل.
وأسباب استحقاق أهل الضلالة دخول جهنم : هي أنهم عطلوا وسائل المعرفة الصحيحة التي توصلهم إلى الخير والإيمان ، والخير فيما أمر الله به ، والشر فيما نهى الله عنه ، فهم معرضون عن آيات الله ؛ لأن لهم قلوبا لا تفقه ولا تفهم ، وأعينا لا تبصر الحقائق ، وآذانا لا تسمع سماع تدبر وإصغاء لآيات الله المنزلة على أنبيائه.

وليس الغرض من ذلك نفي هذه الإدراكات عن حواسهم جملة ، وإنما الغرض نفيها وعدم استعمالها في الطريق الصحيح ، فكأن هؤلاء القوم ، لما لم ينفعهم النظر بالقلب ولا بالعين ولا ما سمعوه من الآيات والمواعظ ، استوجبوا الوصف بأنهم لا يفقهون ولا يبصرون ولا يسمعون. إنهم لا يفقهون في قلوبهم شيئا من أمر الآخرة ، ولا يبصرون بأعينهم الهدى ، ولا يسمعون بآذانهم الحق.

هؤلاء المتصفون بهذه الأوصاف ، الذين عطلوا عقولهم وحواسهم هم كالأنعام السائمة ، لا همّ لهم إلا التمتع بلذائذ الحياة الدنيوية ، بل هم أضل سبيلا منها ؛ لأن الأنعام تحرص على ما ينفعها ، وتنفر مما يضرها ، ولا تسرف في أكلها وشربها ، وهؤلاء قوم متهورون يقدمون على النار معاندة ، يسرفون في جميع اللذات ، ولا يهتدون إلى ثواب ، فتكون غفلتهم بمعنى ترك التدبر والاتعاظ ، والإعراض عن الجنة والنار.

أما أهل الفطنة والعقل المتدبر المتأمل في المستقبل ، فهم الذين عملوا للآخرة ، ولم يهملوا ما تتطلبه الدنيا ، ولقد أرشدهم الله إلى الإيمان والمزيد من الاستقامة ، فقال سبحانه : (وَلِلَّهِ الْأَسْماءُ الْحُسْنى فَادْعُوهُ بِها) أي لله تعالى أسماء تسعة وتسعون تطلق عليه ، للدلالة على أوصافه ، وهي أسماء منصوص عليها ، ولا يسمى الله تعالى إلا باسم قد أطلقته الشريعة ، ودلت عليه. والله يأمرنا بالدعاء بهذه الأسماء كالحي القيوم ، الرحمن الرحيم ، الحليم العظيم الغفور ، السميع البصير ، وغير ذلك ، وهي

عبارة عن كون الله تعالى على أوصاف شتى ، منها صفات لذاته ، ومنها صفات لأفعاله ، قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم فيما رواه الحاكم أبو الشيخ وغيرهما عن أبي هريرة : «إن لله تسعة وتسعين اسما ، مائة إلا واحدا ، من أحصاها كلها دخل الجنة ..».
والسبب في نزول هذه الآية : أن أبا جهل سمع بعض أصحاب النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم يقرأ فيذكر الله في قراءته ، ومرة يقرأ فيذكر الرحمن ، ونحو هذا ، فقال : محمد يزعم أن الإله واحد ، وهو إنما يعبد آلهة كثيرة ، فنزلت هذه الآية.

ثم قال تعالى : (وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمائِهِ) أي اتركوا الذين يميلون بها عن الطريق الحق بصرف الألفاظ عن معانيها الصحيحة إلى معان أخرى من تأويل أو شرك أو تكذيب أو زيادة ونقصان ، سيجازون بما افتروا ، ويعاقبون بما يعملون من سوء الاعتقاد والعمل ، وهذا وعيد محض بعذاب الآخرة.

أهل الهداية والضلال

إن أمة الدعوة المحمدية فريقان : فريق المهتدين الذين يقضون بالحق والعدل ، وفريق المكذبين الضالين. والانقسام على هذا النحو ليس جديدا ، بل هو قائم في الأمم السابقة كقوم موسى وعيسى عليهما‌السلام. وهذا الانقسام أمر طبيعي في البشر ، والكلام عنه للترغيب والتحذير ، قال الله تعالى :

(وَمِمَّنْ خَلَقْنا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ (181) وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآياتِنا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لا يَعْلَمُونَ (182) وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ (183) أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا ما (1) (2) (3)
__________________

(1) يحكمون بالحق في الخصومات.
(2) سندنيهم للهلاك بالإنعام والإمهال.
(3) أمهلهم في العقوبة.
بِصاحِبِهِمْ مِنْ جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلاَّ نَذِيرٌ مُبِينٌ (184) أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَما خَلَقَ اللهُ مِنْ شَيْءٍ وَأَنْ عَسى أَنْ يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ (185) مَنْ يُضْلِلِ اللهُ فَلا هادِيَ لَهُ وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيانِهِمْ يَعْمَهُونَ (186)) (1) (2) (3) [الأعراف : 7 / 181 ـ 186].
إن الله تعالى بعث نبيه محمدا للناس كافة ، فدعاهم إلى الإيمان بالله ربا واحدا لا شريك له ، وحذرهم من الشرك والوثنية ، وانقسم هؤلاء الناس أمة الدعوة المحمدية فريقين. أما الفريق الأول فهم قوم قائمون بالحق قولا وعملا ، يرشدون الناس ويدعونهم إليه ، ويعملون بالحق ويقضون بالعدل ، دون ميل ولا جور. قال أبو جعفر النحاس : فلا تخلو الدنيا في وقت من الأوقات من داع يدعو إلى الحق.

إن الاعتدال في الأمور من غير زيادة ولا نقصان ، والقضاء بالحق والعدل من غير محاباة ولا جور هو شأن أهل الملة المستقيمة والتوسط والنجاة ، قال علي بن أبي طالب أمير المؤمنين رضي الله عنه : لتفترقن هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة ، كلها في النار إلا فرقة ، يقول الله تعالى : (وَمِمَّنْ خَلَقْنا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ (181)) فهذه هي التي تنجو من هذه الأمة.

هذا هو الفريق الأول من أمة الدعوة المحمدية ، والفريق الثاني : هم الذين كذبوا بالقرآن وهم أهل مكة وأمثالهم ، وهم الذين يتركهم الله في ضلالهم ، ويستدرجهم إلى العذاب من حيث لا يعلمون ما يراد بهم ، ويقربهم إلى الهلاك بإمدادهم بالنعم عليهم والإمهال لهم ، حتى يغتروا ويظنوا أنهم لا ينالهم عقاب. وينذرهم الله تعالى بأنه سيملي ويطول لهم ما هم فيه ، ولكن كيد الله متين ، أي تدبيره الخفي قوي شديد ، محكم مسدّد النتائج ، وهذا كله من الاستدراج والإمهال عقوبة من الله على التكذيب بالآيات.

__________________

(1) جنون.
(2) تجاوزهم الحد في الكفر.
(3) يتحيرون ويترددون.
يتبين من هذا أن الإمداد بالنعم والخيرات والأرزاق المادية والمعنوية ليس دليلا على صلاح الإنسان ، وإنما قد يكون استدراجا ، أي سوقا شيئا بعد شيء ، ودرجة بعد درجة بالنعم والإمهال ، كما يستدرج العدو إلى مكان محكم للقضاء عليه. فإذا ترك الظالم فترة من الزمان دون عقاب فوري ، فعليه ألا ينخدع بذلك ولا يغتر بظلمه وانحرافه ، وهذا تهديد للمعرضين عن آيات الله.

ثم وبخ الله تعالى هؤلاء الكفرة الظلمة بقوله : (أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا ما بِصاحِبِهِمْ ..) أي أولم يتفكر ويتأمل بإنصاف هؤلاء المكذبون بآيات الله أنه ليس بصاحبهم محمد صلى‌الله‌عليه‌وسلم من جنون ، إذ كانوا يقولون : شاعر مجنون ، مع أنهم يعرفون حاله من بدء نشأته ، ويعلمون حقيقة دعوته ودلائل رسالته ، فهو ليس بمجنون وإنما رسول الله حقا ، والداعية إلى الحق ، والمنذر الناصح الواضح ، والمبلّغ الأمين.

وسبب نزول هذه الآية : أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم صعد ليلا على الصفا ، فجعل يدعو قبائل قريش : يا بني فلان ، يا بني فلان ، يحذرهم ويدعوهم إلى الله ، فقال بعض الكفار حين أصبحوا : هذا مجنون ، بات يصوت حتى الصباح .. فنفى الله ما قالوه من ذلك.

وإذا لم يتفكر هؤلاء القوم من قريش في شأن محمد النبي وشأن دعوته ، أفلا يتأملون وينظرون في الملك العظيم من السماوات والأرض ، وفي مخلوقات الله ومختلف الأشياء ، فذلك مدعاة للإيمان ، فلو نظروا فيما خلق الله من كبير وصغير ، لأداهم النظر الصحيح إلى وجود الله ووحدانيته ، ثم ألم ينظروا في احتمال مجيء الموت ، فربما يموتون عما قريب. ويكفيهم مفاجأة الموت لحملهم على النظر وتأمل الحقيقة وطلب الحق ، والإيمان برسول الله ، والإنابة إلى طاعته. وإذا ماتوا ندموا ولا أمل بعدئذ في النجاة ولا يقبل منهم إيمان يوم القيامة ، إذا لم يؤمنوا بالقرآن العظيم في

الدنيا ، فبأي كلام أو حديث بعد القرآن يؤمنون به؟ وبأي تخويف وتحذير بعد تحذير رسول الله وترهيبه يصدقون إن لم يصدقوا بهذا القرآن الذي جاءهم به محمد بن عبد الله من ربه؟
ثم ذكر الله تعالى قاعدة الضلال والإضلال : وهي أن من فقد الاستعداد للإيمان بالنبي محمد صلى‌الله‌عليه‌وسلم والعمل بالقرآن ، فإن الله يتركه مترددا متحيرا في ضلاله ، حائرا في سبيله ، لتجاوزه الحد في ظلمه وطغيانه ، ولن يجد لنفسه هاديا أو مرشدا آخر غير الله عزوجل.

علم القيامة والمنذر بها

يتكرر السؤال قديما وحديثا عن وقت القيامة ومعرفة أخبارها وأهوالها ، ولا يكون سؤال بعض الناس عادة إلا عنادا وتحديا أو تهكما وسخرية ، كشأن الكفرة والمشركين ، كانت اليهود تقول للنبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «إن كنت نبيا فأخبرنا عن الساعة متى تقوم؟» وأخرج ابن جرير الطبري عن قتادة : أن المشركين قالوا ذلك ، لفرط الإنكار.

وجاء القرآن المجيد يسجل هذه الأحداث في قوله تعالى : (يَسْئَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْساها قُلْ إِنَّما عِلْمُها عِنْدَ رَبِّي لا يُجَلِّيها لِوَقْتِها إِلاَّ هُوَ ثَقُلَتْ فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ لا تَأْتِيكُمْ إِلاَّ بَغْتَةً يَسْئَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْها قُلْ إِنَّما عِلْمُها عِنْدَ اللهِ وَلكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ (187) قُلْ لا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعاً وَلا ضَرًّا إِلاَّ ما شاءَ اللهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَما مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلاَّ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (188)) (1) (2) (3) (4) [الأعراف : 7 / 187 ـ 188].
نزلت هذه الآية على الراجح كما تقدم في مشركي قريش ؛ لأن الآية مكية ،

__________________

(1) متى وقوعها.
(2) لا يظهرها.
(3) عظمت لشدتها.
(4) باحث عنها عالم بها.
ومعناها : يسألونك أيها النبي عن وقت الساعة (القيامة) متى يكون ، ومتى يحصل ويستقر؟ ومضمون السؤال اليأس من السائلين ومقتهم والسخط عليهم. قل لهم أيها الرسول : إن علم الساعة مقصور على الله وحده ، فلا يطّلع عليه أحد من الخلق ، فإنه هو الذي يعلم جلية أمرها ويظهرها ويكشفها ، ومتى يكون على التحديد ، ولا يظهرها في وقتها المحدود إلا الله ، ولا يعلم بها أحد حتى ولو كان ملكا مقرّبا أو نبيا مرسلا ، كما قال الله سبحانه : (إِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ السَّاعَةِ وَما تَخْرُجُ مِنْ ثَمَراتٍ مِنْ أَكْمامِها) [فصلت : 41 / 47] فكل من الساعة العامة (القيامة) والساعة الخاصة (أجل الإنسان) من الغيبيات التي اختص الله بعلمها ، لتكون فترة الاختبار صحيحة وعامة ، غير متأثرة بدافع العلم بها أو بقصد النفعية ، ولا مختصة بزمن معين يطلع عليه البشر وكل مخلوق ، ولتبقى رهبتها مهيمنة على النفوس.

لقد خفي علمها على أهل السماوات والأرض ، ولم يعلم بها أحد من الملائكة والأنبياء ، ثقل أن تعلم ويوقف على حقيقة وقتها وكل ما خفي علمه فهو ثقيل على النفس. وهي لا تأتي إلا فجأة ، وعلى غفلة ، والناس مشغولون في شأن الدنيا ومصالحها.

يسألك أيها النبي هؤلاء المشركون كفار قريش عن وقت حدوث القيامة ، كأنك معني بشأنها ، مبالغ في السؤال عنها ، وعالم بها ، قل لهم : لست أعلمها ، إنما علمها عند الله الذي يعلم الغيب في السماوات والأرض ، ولكن أكثر الناس لا يعلمون أن أمر القيامة لا يعلمه إلا الله ، بل يظن أكثرهم أنه مما يعلمه البشر. والقليلون من الناس وهم المؤمنون بالقرآن وبما أخبر به النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم هم الذين يعلمون أن الله تعالى هو المختص وحده بمعرفة الوقت المعين لمجيء القيامة.

قال الرازي : السبب في إخفاء الساعة عن العباد : هو أن يكونوا على حذر منها ، فيكون ذلك أدعى إلى الطاعة وأزجر عن المعصية.

ثم أبان القرآن حقيقة وضع النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم ومدى معرفته بالغيب فقال تعالى : (قُلْ لا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعاً وَلا ضَرًّا إِلَّا ما شاءَ اللهُ) والمعنى : قل أيها الرسول للناس : إني لا أملك لنفسي ولا لغيري جلب أي نفع ، ولا أستطيع دفع أي ضرر عني ولا عن غيري ، إلا بمشيئة الله وقدرته ، فيلهمني إياه ، ويوفقني له. وهذا يدل على إظهار العبودية ، والتبري من ادعاء العلم بالغيوب ، ومنصب الرسالة لا يقتضي علم الساعة وغيرها من علم الغيب ، فالغيب لله وحده ، وإنما وظيفة الرسول تبليغ الوحي المنزل عليه من ربه ، والتعليم والإرشاد ، فإن الرسول بشر كسائر الناس ، قال الله سبحانه : (قُلْ إِنَّما أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحى إِلَيَّ أَنَّما إِلهُكُمْ إِلهٌ واحِدٌ ..) [الكهف : 18 / 110].
والله أمر نبيه أن يعلن : لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير كالمال ونحوه من المنافع ، ولما أصابني السوء وتجنبت الشر ، ليس لي مزية عن البشر إلا بتبليغ الوحي عن الله بالإنذار والتبشير ، فما أنا إلا عبد مرسل للإنذار والبشارة ، إنذار العصاة بالنار ، وتبشير المؤمنين بالجنات ، كما قال الله تعالى : (فَإِنَّما يَسَّرْناهُ بِلِسانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنْذِرَ بِهِ قَوْماً لُدًّا (97)) [مريم : 19 / 97].
الخلق من نفس واحدة

يذكّرنا القرآن الكريم في مناسبات متعددة بقدرة الله وعلمه الغيبي ، وليس هناك أروع من التعريف بأن ملايين البشر من قديم وإلى يوم القيامة مخلوقون من نفس واحدة ، فما على الإنسان إلا الاستسلام لربه الخالق ، والتجرد من المشاركة في قدرة الله وغيبه ، وأن يعلن عجزه أمام القدرة الخارقة ، فهو حري ألا يعلم غيبا ولا يدعيه ، قال الله تعالى مبينا هذا :

(هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ واحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْها زَوْجَها لِيَسْكُنَ إِلَيْها فَلَمَّا تَغَشَّاها حَمَلَتْ حَمْلاً خَفِيفاً فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَوَا اللهَ رَبَّهُما لَئِنْ آتَيْتَنا صالِحاً لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ (189) فَلَمَّا آتاهُما صالِحاً جَعَلا لَهُ شُرَكاءَ فِيما آتاهُما فَتَعالَى اللهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ (190) أَيُشْرِكُونَ ما لا يَخْلُقُ شَيْئاً وَهُمْ يُخْلَقُونَ (191) وَلا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْراً وَلا أَنْفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ (192) وَإِنْ تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدى لا يَتَّبِعُوكُمْ سَواءٌ عَلَيْكُمْ أَدَعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنْتُمْ صامِتُونَ (193)) (1) (2) (3) (4) (5) [الأعراف : 7 / 189 ـ 193].
يذكّر القرآن الكريم أن الإنسان ضعيف ، لا يملك من منافع نفسه ومضارها إلا ما شاء الله ويسّر ، والله وحده هو صاحب القدرة المطلقة والإرادة النافذة غير المقيدة ، والعالم بما غاب وحضر ، ودليل القدرة الإلهية : أن الله هو الذي خلقنا جميعا من نفس واحدة في الأصل ، وهي آدم عليه‌السلام ، ثم خلق منه زوجته حواء ، ثم تكاثر الناس منهما. وخلق الزوجة من جنس الزوج ليسكن إليها ويأنس بها ويطمئن معها ويألفها ويتعاون معها ، كما جاء في آية أخرى : (وَمِنْ آياتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْواجاً لِتَسْكُنُوا إِلَيْها وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً) [الروم : 30 / 21].
وثمرة الزواج بين الرجل والمرأة بعد غشيان مشترك بينهما ، أي استمتاع هو وجود الحمل الخفيف ، أي الجنين ، وهو أول الحمل الذي لا تجد فيه المرأة في البداية ثقلا ولا ألما ، إنما مراحل الجنين : نطفة ، ثم علقة ، ثم مضغة ، ويرتفع الحيض عادة ببدء الحمل ، وتستمر المرأة في متابعة أعمالها المعتادة دون مشقة ، وهذا هو المراد من قوله تعالى : (فَمَرَّتْ بِهِ) أي استمرت بذلك الحمل الخفيف. فلما صارت المرأة ذات ثقل بحملها لكبر الولد في بطنها ، وحان وقت الوضع ، دعا الزوجان الوالدان مقسمين ،

__________________

(1) واقعها.
(2) فاستمرت به من غير مشقة.
(3) صارت ذا ثقل بكبر الحمل.
(4) بشرا سويا مثلنا.
(5) أي الصنفان من النسل.
لئن آتيتنا ولدا صالحا تام الخلق ، سليم الفطرة ، لنكونن لك من الشاكرين نعمتك وفاء وعرفانا بالجميل.

فلما آتاهما الله ما طلبا ، ورزقهما ولدا صالحا سويا كامل الخلقة ، جعل الزوجان أي بعض بني آدم لله شركاء فيما آتاهما وأعطاهما ، بأن سمياه عبد الحارث ، والحارث : اسم إبليس ، أو سمياه عبد العزى أو عبد مناة أو عبد شمس أو اللات ، فتعالى الله عما يشركون ، أي تعاظم وتنزه الله عما نسبوا له من الولد والشريك ، هذه صورة حالة هؤلاء المشركين في جهلهم واعتقادهم بالشرك.

ثم ناقش الله هؤلاء المشركين وفنّد أقوالهم ، ونقض الشرك من جذوره ، فقال تعالى : (أَيُشْرِكُونَ ما لا يَخْلُقُ شَيْئاً وَهُمْ يُخْلَقُونَ (191)) أي أيشركون ما لا يستطيع خلق شيء ، وإنما الله هو الخالق لهم ولأولادهم ولكل مخلوق ، وهذه الأصنام أو الشياطين مخلوقة مصنوعة ، لا يستطيعون لعابديهم تحقيق أي معونة أو نصر ، بل إنهم لا يتمكنون من نصر أنفسهم على أعدائهم ، بإهانة أو سب أو أخذ شيء مما عندهم من طيّب أو حلي ، فلا نصر لأنفسهم على من أرادهم بسوء.

هذا كله إنكار من الله على المشركين الذين عبدوا مع الله غيره من الأصنام والأوثان ، وهي مخلوقة لله ، مربوبة ، مصنوعة لا تملك شيئا من الأمر ولا تضر ولا تنفع ، ولا تسمع ولا تبصر ، ولا تنتصر لعابديها ، لكونها جمادات ، بل إن هذه الأصنام إن دعاها عبّادها إلى ما هو هدى ورشاد ، لا يستجيبون لهم ولا ينفعونهم ، فهم في كلا الحالين : حال عبادتها وترك عبادتها عديمو النفع ، سواء عليكم أيها المشركون دعاؤكم إياهم ، أو سكوتكم عن دعائهم في أنه لا فلاح معهم ، ولا خير يرتجى منهم ، إذ هم لا يفهمون الدعاء ، ولا يسمعون الأصوات ، ولا يعقلون الكلام.

ومثل من كانت هذه صفته ، لا يصلح ربا معبودا ، وإنما الرب المعبود هو السميع

البصير ، العليم الخبير ، الناصر القادر ، النافع من يعبده ، الضار من يعصيه ، الهادي إلى الرشاد ، المنقذ من الردى ، المجيب المضطر إذا دعاه ، وهو الله العلي القدير.

حقيقة المعبودات من دون الله

إذا انحدر العقل البشري لازمه السخف والسطحية ، والبلاهة والسخرية ، وليس هناك أشد انحدارا للعقل من عبادة الأصنام والأوثان المخلوقة المحدثة ، التي هي جمادات وأجسام وأجرام ، لا تنفع ولا تضر ، فهي متعبدة ، أي متملكة ، مملوكة غير مالكة. وهكذا كان شأن الأقوام البدائيين لا يجدون أمامهم سوى هذه الأحجار ، فعظموها وعبدوها من دون الله ، فكانوا أسوأ مثل لانحدار الفكر وانحطاط الكرامة الإنسانية ، قال الله تعالى واصفا صنيع هؤلاء البدائيين :

(إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ عِبادٌ أَمْثالُكُمْ فَادْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ (194) أَلَهُمْ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِها أَمْ لَهُمْ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِها أَمْ لَهُمْ أَعْيُنٌ يُبْصِرُونَ بِها أَمْ لَهُمْ آذانٌ يَسْمَعُونَ بِها قُلِ ادْعُوا شُرَكاءَكُمْ ثُمَّ كِيدُونِ فَلا تُنْظِرُونِ (195) إِنَّ وَلِيِّيَ اللهُ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتابَ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ (196) وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ وَلا أَنْفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ (197) وَإِنْ تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدى لا يَسْمَعُوا وَتَراهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لا يُبْصِرُونَ (198)) (1) (2) [الأعراف : 7 / 194 ـ 198].
أراد الله سبحانه بهذه الآيات وأمثالها إثبات التوحيد وإبطال الشرك ، من طريق كشف حقيقة الأصنام والأوثان ونحوها من المعبودات من دون الله ، وإظهار تحقير شأنها ونفي مماثلتها للبشر ، بل هم أقل وأحقر ، إذ هم جمادات لا تفهم ولا تعقل.

__________________

(1) لا تمهلوني ساعة.
(2) لفقد قدرتهم على الإبصار.
والمعنى : إن تلك الأصنام التي تعبدونها أيها المشركون وتسمونها آلهة من دون الله ، وتدعونها لدفع الضر أو جلب النفع هم عباد متعبدون ، أي متملكون ، يشبهون عبّادهم في كونهم مخلوقات مملوكين لله أمثالهم ، وهم خاضعون لإرادته وقدرته ، بل الناس العابدون أكمل منهم ؛ لأنهم يسمعون ويبصرون ويبطشون ، وتلك المعبودات لا تفعل شيئا ، فكيف يصح عقلا تقديسها وعبادتها من مخلوق مثلها ، بل أسمى وأكمل منها ، وليجربوها ، فإن دعوها أو طلبوا منها شيئا ، لا تستطيع الإجابة ، إن كانوا صادقين في تأليهها ، واستحقاقها العبادة ، والتماس النفع أو الضر منها.

إن أبسط التجارب تدر على رفض مطلق لعبادة الأصنام ، مما يوجب البحث عن المعبود الصحيح ، ولا معبود يستحق العبادة سوى الله الرب الخالق الذي خضعت له جميع الكائنات ، ودانت له الموجودات.

ألهذه الأصنام أرجل يمشون بها ، أم أيد يبطشون بها ، أم أعين يبصرون بها ، أم آذان يسمعون بها؟ والغرض من ذلك : ألهم حواس الحي وأوصافه؟! إنهم حجارة صماء أو طين وماء أو عجوة وحلاوة كصنم بني حنيفة. ومزيدا في التحدي والاختبار العملي قل : يا محمد الرسول لهؤلاء الوثنيين : نادوا شركاءكم وآلهتكم من دون الله ، واستنصروا بها علي ، وتعاونوا معها على كيدي وإضراري دون تأخير ولا إمهال ، أنتم وشركاؤكم ، فلا أبالي بكم.

ووصفت الأصنام بأنها عباد ، وأشير إليها بضمير العقلاء في قوله : (فَادْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ) وقوله : (إِنَّ الَّذِينَ) ولم يقل : التي ، مع أنها جمادات غير عاقلة ، إنزالا لها منزلة العقلاء بحسب اعتقاد المشركين.

ثم أعلن النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم ثقته الكاملة بالله تعالى وتحقير هذه المعبودات ، مع قلة الأعوان والنصراء في مكة ، فقال بأمر ربه : (إِنَّ وَلِيِّيَ اللهُ) أي إن الله حسبي وكافيني ، وهو

عوني ونصيري ، ومتولي أمري في الدنيا والآخرة ، عليه اتكالي ، وإليه ألجأ ، وهو سبحانه الذي نزّل علي تدريجا القرآن الذي يدعو إلى التوحيد ، وينبذ الشرك ، وأعزني برسالته ، وهو الذي يتولى كل صالح بعدي. وهو كل من صلحت عقيدته ، وسلمت من الخرافات والأوهام ، وصلحت أعماله.

ثم أكد الله تعالى خيبة الأصنام في تحقيق النصر ، فالذين تدعون من دون الله وتعبدونهم وتطلبون منهم نصركم ودفع الضر عنكم ، إنهم عاجزون ، لا يستطيعون نصركم ، ولا نصر أنفسهم ضد من يحتقرهم أو يسلبهم شيئا ، أو يريدهم بسوء.

وكما أن تلك الأصنام عاجزة عن النصر هي عاجزة أيضا من باب أولى عن الإرشاد والهداية ، فإن تدعوا هذه الأصنام إلى أن يهدوكم إلى سواء السبيل وتحقيق النصر ، لا يسمعوا دعاءكم ، فضلا عن المساعدة والإمداد ، وتراهم أيها المخاطب الناظر إليهم يقابلونك بعيون مصورة صناعية من زجاج أو خزف أو فيروز أو عقيق ، وهم جماد لا يبصرون شيئا ، ولا يدركون المرئيات ، لأن لهم صورة الأعين لا حقيقتها ، فلا يرون شيئا ، وهم فاقدو السمع والبصر.

أصول الأخلاق في الإسلام

لا تصلح حياة اجتماعية ولا تقوم مدنية ولا حضارة بغير أخلاق قويمة ، وآداب سليمة ، لذا اقترنت رسالات السماء والكتب الإلهية بالدعوة إلى الأخلاق النبيلة والقيم الإنسانية السوية ، لأن الإنسان جسد وروح ، وغذاء الروح واستدرار العواطف وصلاح البشر بالأخلاق ، والخلق يلازم العقيدة ، وهو دعوة الدين. وقد أمر القرآن الكريم بمجموعة من القيم والأخلاق ، هذه أصولها وأسس المعاملة الحسنة ، في قوله تعالى :

(خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجاهِلِينَ (199) وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (200) إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذا مَسَّهُمْ طائِفٌ مِنَ الشَّيْطانِ تَذَكَّرُوا فَإِذا هُمْ مُبْصِرُونَ (201) وَإِخْوانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الغَيِّ ثُمَّ لا يُقْصِرُونَ (202)) (1) (2) (3) (4) (5) (6) [الأعراف : 7 / 199 ـ 202].
هذه وصية من الله لنبيه صلى‌الله‌عليه‌وسلم تعم جميع أمته ، وهي أمر بجميع مكارم الأخلاق. وقد جمعت الآية الكريمة أصول الفضائل الثلاث وهي أولا ـ الأخذ بالعفو : وهو السهل من أخلاق الناس وأعمالهم ، دون تكليفهم بما يشق عليهم ومن غير تجسس. فلا تشدد في شيء من الحقوق المالية والأدبية ، ولا غلظة ولا فظاظة. ويكون معنى قوله تعالى : (خُذِ الْعَفْوَ) أي اقبل من الناس في أخلاقهم وأقوالهم ومعاشرتهم ما أتى عفوا دون تكلف. فالعفو هنا : الفضل والصفو الذي تهيأ دون تحرج.

والفضيلة الثانية ـ الأمر بالعرف وهو المعروف والجميل من الأفعال : وهو كل ما أمر به الشرع ، وتعارفه الناس من الخير ، واستحسنه العقلاء. المعروف : اسم جامع لكل خير من طاعة وبر وإحسان إلى الناس. روي أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم قال لجبريل : «ما هذا العرف الذي أمر به؟ قال : لا أدري حتى أسأل العالم ، فرجع إلى ربه فسأله ، ثم جاءه فقال له : يا محمد ، هو أن تعطي من حرمك ، وتصل من قطعك ، وتعفو عمن ظلمك».
ولا يذكر المعروف في القرآن إلا في الأحكام المهمة ، مثل قوله تعالى في وصف الأمة الإسلامية : (وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ) [آل عمران : 3 / 104] ، وفي بيان الحقوق الزوجية (وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ) [البقرة : 2 / 228] وفي

__________________

(1) مبدأ العفو والتيسير من أخلاق الناس.
(2) بالمعروف حسنه شرعا وعقلا.
(3) يصيبنك صارف أو وسوسة.
(4) أصابتهم لمّة أي وسوسة.
(5) تتعاون معهم الشياطين في الضلال.
(6) لا يكفّون عن إغوائهم.
الحفاظ على الرابطة الزوجية : (فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ) [البقرة : 2 / 229].
والفضيلة الثالثة ـ الإعراض عن الجاهلين : وهو حكم مترتب محكم مستمر في الناس ما بقوا ، وهو قول جمهور العلماء كما ذكر ابن عطية في تفسيره. ويكون الإعراض عن الجهلة بعدم مقابلة السفهاء والجهال بمثل فعلهم ، وترك معاشرتهم وصيانة النفس عنهم ، وعدم مماراتهم والحلم معهم ، والصبر على سوء أخلاقهم والغض عن إساءاتهم. فإذا تكلم الجاهل الأحمق بما يسوء الإنسان ، فليعرض عنه ، ويقابله بالعفو والصفح ، عملا بقوله تعالى في وصف المؤمنين : (وَالْكاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ) [آل عمران : 3 / 134] وقوله تعالى في فضيلة العفو : (وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوى وَلا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ) [البقرة : 2 / 237].
هذه المبادئ الثلاثة هي أصول الفضائل ومكارم الأخلاق فيما يتعلق بمعاملة الإنسان مع الآخرين ، قال الإمام جعفر الصادق رضي الله عنه : أمر الله نبيه عليه الصلاة والسلام بمكارم الأخلاق ، وليس في القرآن آية أجمع لمكارم الأخلاق منها.

ثم ذكر الله تعالى وصية أخرى لنبيه تعم جميع أمته أيضا رجلا رجلا ، تناسب فضيلة الإعراض عن الجاهلين السفهاء ، وهي الأمر بالاستعاذة من الشياطين ، تجنبا للوقوع في مفاسدهم وشرورهم. ومعنى (وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطانِ نَزْغٌ) [فصلت : 41 / 36] أي إما يعرض لك الشيطان بوسوسته ، والنزغ : حركة فيها فساد ، كالغضب والشهوة ، فعليك بالتحصن من الشيطان باللجوء إلى الله وطلب النجاة منه ، والاستجارة بالله من نزغه ، وذكر الله في القلب واللسان ، فيصرف عنك وسواس الشيطان ، والله سميع للقول من جهل الجاهلين ، والاستعاذة بالله من نزغ الشيطان وغير ذلك من كلام الخلق ، وهو عليم بالفعل وبما يذهب عنك نزغ الشيطان وأمور الخلق.

وطريق التخلص من وساوس الشيطان هو ما ذكر الله : إن الذين اتقوا الله

فأطاعوه فيما أمر ، وتركوا ما عنه زجر ، إذا ألمت بهم لمة من الشيطان ، تذكروا ما أمر الله به ونهى عنه ، وذكروا عقاب الله وجزيل ثوابه ، ووعده ووعيده ، فأبصروا السداد ، وعرفوا الحق والخير ، فإذا هم مبصرون عارفون طريق الحق والخير.

ثم أخبر الله تعالى عن مدى تأثير الشيطان على الجاهلين المفسدين : وهو أن إخوان الشياطين الذين ليسوا بمتقين يمدهم الشياطين في الضلال ، ويتمكنون من إغوائهم ، ولا يقصرون أبدا في حملهم على المعصية ولا يكفّون عن إفسادهم. حمانا الله من الشرور وحفظنا من إغواء الشيطان.

خصائص القرآن والأذكار

القرآن الكريم كلام الله المنزل على قلب نبيه محمد صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، لبيان الأحكام والشرائع والآداب ، فهو وحي إلهي لا يجوز ولا يقبل بحال من الأحوال التعديل فيه ، أو اختيار شيء منه دون باقيه ، وإنما يجب التزامه والإصغاء لتلاوته والتدبر في معانيه ، وتعظيمه ، كتعظيم الله تعالى في ذكره وتسبيحه وتحميده كما يفعل الملائكة الكرام أمام الحق تعالى في العبادة والتقديس ، قال الله تعالى مبينا هذه الخصائص :

(وَإِذا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ قالُوا لَوْ لا اجْتَبَيْتَها قُلْ إِنَّما أَتَّبِعُ ما يُوحى إِلَيَّ مِنْ رَبِّي هذا بَصائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدىً وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (203) وَإِذا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (204) وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعاً وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصالِ وَلا تَكُنْ مِنَ الْغافِلِينَ (205) إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ لا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ (206)) (1) (2) (3) (4) (5) [الأعراف : 7 / 203 ـ 206].
__________________

(1) اخترعتها من عندك.
(2) مظهرا الضراعة والذلة.
(3) خوفا من عقابه.
(4) أول النهار وآخره ، أي كل وقت.
(5) يصلون ويعبدون.
هذه جملة من أحكام القرآن وخصائصه ، يتميز بها ؛ لأنه كلام الله عزوجل ، وأول هذه الخصائص : أنه لا يجوز تعديله ولا اختلاقه واختراعه ، وقد حاول المشركون وقت نزول الوحي محاولات خائبة في هذا المجال ، نصت عليها الآية ، وسببها : أن الوحي كان يتأخر على النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم أحيانا ، فكان الكفار يقولون : (هلا اجتبيتها).
ومضمونها : إذا لم تأت أيها الرسول أهل مكة بآية مما اقترحوا حدوثه ، قالوا : هلا اختلقتها وتقوّلتها من تلقاء نفسك ، لزعمهم أن القرآن من عند محمد ، أو أنه متمكن من الإتيان بالآيات الكونية والمعجزات المخصوصة. فقل لهم أيها النبي قولا حاسما فاضلا : إنما أنا متبع وحي ربي فقط ، ولا قدرة لي على افتعال أو اختلاق الآيات وإيجادها ، أو اقتراحها ، مثلما جاء في آية أخرى : (وَإِذا تُتْلى عَلَيْهِمْ آياتُنا بَيِّناتٍ قالَ الَّذِينَ لا يَرْجُونَ لِقاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هذا أَوْ بَدِّلْهُ قُلْ ما يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا ما يُوحى إِلَيَ) [يونس : 10 / 15].
ثم أرشد القرآن الكريم أولئك الكفرة إلى خواص ثلاث أخرى ، وهي أن القرآن العظيم أعظم المعجزات ، فيه مبصرات للقلوب ، وحجج بينات ، وبراهين نيرات ، على أنه من عند الله ، وهو هاد للحيارى إلى طريق الاستقامة ، ورحمة في الدنيا والآخرة لمن يؤمن به ، فمن آمن به وعمل بأحكامه ، فهو من المفلحين دون سواهم.

وطريق الاستفادة من القرآن : أنه إذا تلي على الأسماع وجب الإصغاء إليه والإنصات عند سماعه ، لتفهم آياته ، وليتعظ المؤمنون بمواعظه ، ويتوصل إلى رحمة الله بسبب تفهمه وتدبر معانيه والعمل بما جاء فيه ، سواء أكانت التلاوة في الصلاة أم في خارجها إلا بمقدار قراءة الفاتحة للمقتدي عند جماعة من العلماء.

وثواب الاستماع للقرآن كثواب التلاوة ، روى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي

الله عنه أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم قال : «من استمع إلى آية من كتاب الله ، كتبت له حسنة مضاعفة ، ومن تلاها كانت له نورا يوم القيامة».
وتعظيم القرآن واجب كتعظيم الله في ذكره وتسبيحه ، وتهليله ، وتحميده ، وتكبيره ، وطريق الذّكر كما نصت الآية : اذكر ربك في نفسك سرا ، بذكر أسمائه وصفاته ، وشكره واستغفاره ، اذكره بقلبك بتضرع أي بذلة وخضوع ، وخوف من الله رجاء ثوابه وفضله ، وأن يكون الذكر باللسان مقرونا باستحضار القلب والوجدان وملاحظة المعاني ، من غير جهر شديد بالأصوات ، فقد نزلت هذه الآية حينما كان الصحابة بمكة يتكلمون بحوائجهم أثناء ترداد الآيات ، ويصيحون عند آيات الرحمة والعذاب في الصلاة وغيرها. وأوقات الذكر دائمة من غير ملل ، وبخاصة وقت الغدو والآصال ، أي عند الصباح والمساء. فللذّكر تأثير في تربية النفس وهو غذاء للروح ، وإسكان للنفس من القلق والانزعاج ، قال الله تعالى : (أَلا بِذِكْرِ اللهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ) [الرعد : 13 / 28].
ثم أكد الله تعالى المطالبة بالذكر ، بالنهي عن الغفلة عن ذكر الله ، وجعل القلب ذا صلة دائمة مع الله ، كما أكده ببيان أن الملائكة الأبرار لا يتكبرون عن عبادة الله ، وينزهونه عن كل ما يليق بعظمته وجلاله وكبريائه ، وله سبحانه وحده يصلون ويسجدون ، فلا يشركون معه أحدا ، وعلى المؤمنين أن يتشبهوا بأفعال الملائكة ، وأن يقتدوا بهم في كثرة الطاعة والأذكار والتسبيح والتقديس. وهذا مثال من اجتهاد الملائكة يبعث على الجدّ في طاعة الله عزوجل.

تفسير سورة الأنفال

حكم الأنفال

يترتب على المعارك الحربية آثار كثيرة في الأموال والأشخاص ، ولكل حالة حكم معين في القرآن الكريم ، ومن هذه الأحكام حكم الأنفال أي الغنائم الحربية ، وكانت أول مشكلة نشأت في موضوع الأنفال بعد معركة بدر ، تساءل الناس عن مستحقيها وكيفية قسمتها. أخرج الإمام أحمد وابن حبان والحاكم عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه : أن المسلمين اختلفوا في غنائم بدر وفي قسمتها ، فسألوا الرسول صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، كيف تقسم؟ ولمن الحكم فيها ، أهي للمهاجرين أم للأنصار أم لهم جميعا؟ فنزلت الآية التالية في مطلع سورة الأنفال المدنية ما عدا (30 ـ 36) فمكية :

(يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفالِ قُلِ الْأَنْفالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ فَاتَّقُوا اللهَ وَأَصْلِحُوا ذاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا اللهَ وَرَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (1) إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذا ذُكِرَ اللهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آياتُهُ زادَتْهُمْ إِيماناً وَعَلى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ (2) الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَمِمَّا رَزَقْناهُمْ يُنْفِقُونَ (3) أُولئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ (4)) (1) (2) (3) (4) [الأنفال : 8 / 1 ـ 4].
الأنفال : هي الغنائم ، وهي جمع نفل أو نفل ، وهو الزيادة على الواجب ، وسميت

__________________

(1) الغنائم والمراد هنا غنائم بدر.
(2) أحوالكم الاجتماعية.
(3) خافت وفزعت.
(4) يفوضون أمورهم إلى الله.
الغنيمة نفلا ؛ لأنها زيادة على القيام بالجهاد وحماية الدين والدعاء إلى الله عزوجل. ومعنى الآية : يسألك الناس أيها الرسول عن حكم الأنفال لمن هي وكيف تقسم؟ فقل لهم : إن حكمها لله أولا يحكم فيها بما يريد ، ثم للرسول يقسمها بينكم كما أمر الله ، فأمرها مفوض إلى الله ورسوله ، ثم جاء تبيان تفصيلي لمصارف الغنيمة في آية أخرى وهي : (وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ) [الأنفال : 8 / 41] أي إن الخمس لهؤلاء المحتاجين المذكورين في هذه الآية ، والأربعة الأخماس الباقية للغانمين ، أما اليوم بعد تنظيم الجيوش النظامية ودفع رواتب دائمة للجند ، فتكون الغنائم للدولة.

وإذا كان أمر الغنائم لله ورسوله ، فاتقوا الله سبحانه في أقوالكم وأفعالكم ، وأصلحوا ذات بينكم من الأحوال حتى تتآلف النفوس ، وأطيعوا الله ورسوله في الغنائم وغيرها من كل أمر أو نهي ، أو قضاء وحكم.

هذه الأمور الثلاثة : تقوى الله ، وإصلاح ذات البين وإطاعة أوامر الله ورسوله يتوقف عليها صلاح الجماعة الإسلامية ، إن كنتم مؤمنين ، أي مصدقين كلام الله وكاملي الإيمان ، فإن التصديق يقتضي الامتثال ، وكمال الإيمان يوجب هذه الخصال الثلاث.

ثم ذكر الله تعالى صفات المؤمنين بحق الذين يلتزمون هذه الخصال الثلاث ، هذه الصفات هي :

1 ـ الذين إذا ذكر الله أمامهم خافت قلوبهم ، وامتلأت خشية لجلاله وعظمته ، وهابت وعيده وتذكرت وعده للمحسنين أعمالهم.

2 ـ والذين إذا قرئت عليهم آيات القرآن ، زادتهم إيمانا وتصديقا ، وإقبالا على العمل الصالح ؛ لأن كثرة الأدلة والتذكير بها يوجب زيادة اليقين وقوة الاعتقاد.

3 ـ والذين هم يتوكلون على ربهم وحده ، وإليه يلجأون ولا يرجون غيره ، ولا يقصدون إلا إياه ، ولا يطلبون الحوائج إلا منه ، ولكن ذلك التوكل ليس بمعنى التواكل وإنما التوكل يكون بعد اتخاذ الأسباب من عمل وسعي وجدّ واجتهاد ، أما ترك الأسباب أو الوسائل المطلوبة عقلا وعادة فهو جهل بمفهوم التوكل.

4 ـ والذين يقيمون الصلاة ، أي يؤدونها كاملة الأركان والشروط من قيام وركوع وسجود وتلاوة وأذكار ، في مواقيتها المحددة لها شرعا ، مع خشوع القلب ، وسكون النفس ، ومناجاة الرحمن ، وتدبر قراءة القرآن.

5 ـ والذين ينفقون بعض أموالهم في سبيل الله ، سبيل الخير ومن أجل مصلحة الأمة وفي سبيل تقويتها وانتشال المحتاجين من وهدة الفقر وألم الحرمان ، والإنفاق يكون بإخراج الزكاة المفروضة ، وأداء الصدقات التطوعية ، والنفقات الواجبة على الأهل والقرابة القريبة كالآباء والأمهات ، والمندوبة للقرابة البعيدة ومن أجل تحقيق مصالح الأمة وجهاد العدو ، فإن الأموال وودائع وأمانات ثقيلة عند الإنسان ، لا بد أن يفارقها يوما ما.

وجزاء هؤلاء المؤمنين المتصفين بالأوصاف الخمسة المتقدمة أنهم دون غيرهم المؤمنون حق الإيمان ، ولهم درجات أي منازل متفاوتة في الجنان بحسب أعمالهم ونواياهم ولهم مغفرة ، أي يغفر الله لهم السيئات ، ويشكر لهم الحسنات ، ولهم رزق كريم وهو ما أعد لهم من نعيم الجنة ، والكريم : وصف لكل شيء حسن.

خروج المسلمين إلى موقعة بدر

من الطبيعي أن يتهيب المسلمون في أول لقاء لهم مع معسكر قريش ، بسبب قلتهم وضعف استعدادهم وقلة إمكاناتهم ، وكثرة عدوهم وقوته ووفرة أسلحته ، لذا كان

خروجهم لمعركة بدر الكبرى على كراهية وتردد ، لكن الله تعالى أعلم بما يريد ، فهو الذي يهيئ الأسباب ، ويدبر الأمور ، وما على المؤمنين إلا الامتثال ومجاهدة النفس وتخطي حاجز الخوف أو الوهم. وصف الله حالة المؤمنين في الخروج إلى غزوة بدر بقوله :

(كَما أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ فَرِيقاً مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكارِهُونَ (5) يُجادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَ ما تَبَيَّنَ كَأَنَّما يُساقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنْظُرُونَ (6) وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّها لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللهُ أَنْ يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِماتِهِ وَيَقْطَعَ دابِرَ الْكافِرِينَ (7) لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْباطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ (8)) (1) (2) [الأنفال : 8 / 5 ـ 8].
سبب النزول فيما رواه ابن أبي حاتم وغيره عن أبي أيوب الأنصاري قال : قال لنا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم ونحن بالمدينة ، وبلغه أن عير (3) أبي سفيان قد أقبلت : ما ترون فيها ، لعل الله يغنمناها ويسلّمنا؟ فخرجنا فسرنا يوما أو يومين ، فقال : ما ترون فيهم؟ فقلنا : يا رسول الله ، ما لنا طاقة بقتال القوم ، إنما خرجنا للعير ، فقال المقداد : لا تقولوا كما قال قوم موسى : اذهب أنت وربك فقاتلا ، إنا ها هنا قاعدون ، فأنزل الله : (كَما أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ فَرِيقاً مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكارِهُونَ)
والمعنى : إن كراهية بعض الصحابة لحكم الأنفال وإن رضوا به ، مثل كراهيتهم لخروجك أيها النبي من بيتك بالحق إلى القتال في بدر ، فهم رضوا بحكم الأنفال على كره ، كما رضوا بخروجك للقتال في بدر على كره أيضا. أي إن بعض صحابتك كانوا كارهين للأمرين معا : قسمة الغنائم أو الأنفال ، والخروج للقتال في بدر. وكانت

__________________

(1) أي البأس والسلاح الذي فيه الحدة والقوة.
(2) آخرهم.
(3) العير : الإبل التي تحمل الميرة.
الكراهية من الشبان فقط ، لأنهم هم الذين قاتلوا وغنموا ، فكرهوا قسمة الغنائم بين المجاهدين بالتساوي. وكرهوا قتال قريش لخروجهم من المدينة بقصد الغنيمة. غير مستعدين للقتال ، لكن في امتثال أمر النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم الخير والمصلحة والرشاد.

يجادلك هؤلاء الشبيبة المؤمنون في الحق وهو قتال مشركي قريش ، مفضلين عليه أخذ العير ، أي قافلة أبي سفيان المحملة بالميرة والحبوب والقادمة من الشام ، بعد ما تبين الصواب وظهر لهم الحق ، بإخبارك أنهم سينتصرون على كل حال ، وأن الله وعدك إحدى الطائفتين : العير أو النفير ، وبما أن العير أي الإبل قد نجت ، فلم يبق إلا النفير ، أي قتال المشركين. وكأنهم لشدة فزعهم ورعبهم من قتال الأعداء سائرون إلى الموت ، وهم يشاهدون أسبابه وينظرون إليها.

لكن أيها المؤمنون اذكروا حين وعدكم الله إحدى الطائفتين : العير أو النفير ، لكي تكون السلطة والغلبة لكم. وتتمنون أن تكون لكم غير ذات الشوكة ، أي السلاح والقوة والمنعة وهي قافلة العير ، لأنه لم يكن فيها إلا أربعون فارسا ، وعبر القرآن عن هذه القافلة بهذا التعبير أو الوصف لكراهتهم القتال وطمعهم في المال. والشوكة وهي القوة كانت في النفير ، أي جيش قريش لكثرة عددهم وتفوق عدتهم وأسلحتهم.

ويريد الله لكم أيها المؤمنون غير هذا الذي تريدون من أخذ تجارة القافلة ، وهو مقابلة النفير الذي له الشوكة والقوة وهو جيش المشركين ، لينهزموا وتنتصروا ، ويثّبت الله الحق ويعليه بكلماته ، أي بآياته المنزلة على رسوله في محاربة المشركين ذوي الشوكة والمنعة ، ويعليه بإمداد المؤمنين بالملائكة لنصرة المسلمين وكتائب المجاهدين المؤمنين. ويريد الله أيضا أن يهلك المعاندين ، ويستأصل شأفة وآخر المشركين ، ويمحق قوتهم ويبدد آثارهم.

فعل الله ما فعل ودبر ، ووعد بما وعد ، وأنجز النصر للمؤمنين ، ليحق الحق ويبطل الباطل ، أي ليثبت الإسلام ويظهره ، ويمحق الكفر والشرك ويزيله ، ولو كره المجرمون ، أي المعتدون الطغاة ، ولا يكون ذلك بمجرد الاستيلاء على العير ، قافلة الإبل ، بل بقتل أئمة الكفر وزعماء الشرك.

وتكرار إحقاق الحق في آيتين متواليتين ليس تكرارا خاليا من المعنى ، وإنما هناك معنيان متباينان ، المعنى الأول : لبيان مراد الله وأن هناك تفاوتا بنيه وبين مراد الصحابة. والمعنى الثاني : لبيان الداعي والغرض من التوجيه نحو القتال وهو إظهار الغلبة للمؤمنين القلائل على الكافرين الكثيرين ذوي القوة والبأس.

أهم أسباب النصر في معركة بدر

أراد الله سبحانه وتعالى تثبيت أركان الإسلام وقواعده في بداية تكوين دولته وإعلاء كلمته ، بإعلاء الحق وإبطال الباطل في قوله سبحانه : (لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْباطِلَ* وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ) [الأنفال : 8 / 8] وبعد هذا الإعلان الإلهي ، أبان الله تعالى أن نصر المؤمنين في موقعة بدر لأسباب أهمها ثلاثة : هي الإمداد بالملائكة ، وإلقاء النعاس للراحة بعد عناء السفر ، وإنزال المطر لتطهير نفوس المسلمين ماديا ومعنويا ، وكل نصر يحتاج لأسباب مادية ومعنوية ، قال الله تعالى :

(إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِنَ الْمَلائِكَةِ مُرْدِفِينَ (9) وَما جَعَلَهُ اللهُ إِلاَّ بُشْرى وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِنْدِ اللهِ إِنَّ اللهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (10) إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعاسَ أَمَنَةً مِنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّماءِ ماءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ (1) (2) (3)
__________________

(1) أي متّبعين بعضهم بعضا.
(2) يجعله كالغشاء أو الغطاء.
(3) أمنا من الله.
وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطانِ وَلِيَرْبِطَ عَلى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدامَ (11) إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْناقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنانٍ (12) ذلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللهَ وَرَسُولَهُ وَمَنْ يُشاقِقِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقابِ (13) ذلِكُمْ فَذُوقُوهُ وَأَنَّ لِلْكافِرِينَ عَذابَ النَّارِ (14)) (1) (2) (3) (4) (5) [الأنفال : 8 / 9 ـ 14].
سبب نزول هذه الآيات : ما رواه الإمام أحمد والترمذي وغيرهم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : لما كان يوم بدر نظر النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم إلى أصحابه ، وهم ثلاث مائة ونيف (أو وبضعة عشر رجلا) ونظر إلى المشركين ، فإذا هم ألف وزيادة ، فاستقبل النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم القبلة ، وعليه رداؤه وإزاره ، ثم قال : «اللهم أنجز لي ما وعدتني ، اللهم إن تهلك هذه العصابة ـ الجماعة ـ من أهل الإسلام ، فلا تعبد في الأرض أبدا» قال : فما زال يستغيث ربه ويدعوه ، حتى سقط رداؤه عن منكبيه ، فأتاه أبو بكر ، فأخذ رداءه فردّاه (أو فألقاه على منكبيه) ثم التزمه من ورائه ، ثم قال : يا نبي الله ، كفاك مناشدتك ربك ، فإنه سينجز لك ما وعدك ، فأنزل الله عزوجل : (إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِنَ الْمَلائِكَةِ مُرْدِفِينَ) فلما كان يومئذ ، التقوا ، فهزم الله المشركين ، فقتل منهم سبعون رجلا ، وأسر منهم سبعون رجلا.

والمعنى : اذكروا أيها المؤمنون حين استغاثتكم ربكم ، قائلين : «اللهم انصرنا على عدونا ، يا غياث المستغيثين أغثنا» فأجاب الله دعاءكم بأني ممدكم بألف من أعيان الملائكين ، يتبع بعضهم بعضا ، ألفا بعد ألف ، حتى صاروا خمسة آلاف.

وما جعل الله إرسال الملائكة إلا بشرى لكم معشر المؤمنين بأنكم منصورون ،

__________________

(1) الرجز : العذاب ، والمراد به هنا وساوس الشيطان التي تمقت.
(2) يشدّ ويقوي.
(3) الخوف والفزع.
(4) كل الأطراف.
(5) خالفوا وعصوا.
ولتسكن قلوبكم من الاضطراب أو القلق العارض لكم ، وليس النصر الحقيقي إلا من عند الله ، لا من عند غيره أبدا ، إن الله عزيز أي قوي لا يغالب ، حكيم ، لا يضع شيئا في غير موضعه.

والأشهر أن الملائكة قاتلت بالفعل يوم بدر ، وهو الراجح في السنة النبوية ، وهذا لا يقلل من أهمية قتال المؤمنين ببسالة وشجاعة تامة ، واستماتة وإيمان متين ، خلّد ذكرهم ، وجعلهم أمثولة البطولات النادرة ، هذه هي النعمة الأولى على المسلمين يوم بدر وهي إمدادهم بالملائكة.

واذكروا نعمتين أخريين هما إلقاء النعاس تخفيفا من عناء التعب وتحقيقا للأمن من مخاوف العدو الذي هالهم كثرته وقلتهم ، وذلك في ليلة القتال من الغد ، ثم إنزال المطر عليكم من السماء للتطهير من الدنس والرجس وإذهاب وساوس الشيطان ولإرواء العطش ، لأن الكفار يوم بدر سبقوا المؤمنين إلى النزول حول ماء بدر ، وبقي المؤمنون لا ماء لهم ، وحقق الله بهاتين النعمتين تسكين القلوب واطمئنان النفوس وحملها على الصبر ، وتثبيت الأقدام على أرض الرمال من غير غوص فيها.

واذكروا أيها المؤمنون أيضا حين يوحي الله إلى الملائكة : أني مع المؤمنين بالإعانة والنصر ، فانصروهم وثبّتوهم وقووا عزائمهم ، وأني سألقي في قلوب الكفار الرعب والهلع ، فاضربوا رؤوسهم التي فوق الأعناق واقطعوها ، وابتروا الأصابع والمفاصل والأطراف : وهي الأيدي والأرجل ذات البنان أي الأصابع. وهذا تعليم لكيفية القتال بضرب المقاتل وغير المقاتل.

ذلك المذكور من النصر والتأييد للنبي والمؤمنين بسبب أن المشركين شاقّوا الله ورسوله ، أي عادوهما وخالفوهما ، حيث صاروا في شق أو جانب والمؤمنون في الجانب الآخر ، ومن يعادي الله والرسول ، ويخالف أوامرهما ، فإن له عدا الهزيمة

والخزي في الدنيا العذاب الشديد في الآخرة ، وذلكم العقاب أو العذاب من الضرب والقتل الذي عجلته لكم أيها الكافرون بسبب معاداتكم الله ورسوله ، فذوقوه عاجلا ، ولكم في الآخرة عذاب جهنم إن أصررتم على الكفر. والتعبير بذوق العذاب لمعرفة أن ما نالهم في الدنيا من هزيمة وآلام هو يسير بالنسبة للعذاب العظيم المعدّ لهم في الآخرة.

قواعد وتوجيهات حربية

القرآن الكريم دستور المسلمين العام وقانونهم الأساسي في كل شيء ، فهو كما اشتمل على أحكام التشريع من عقائد وعبادات ومعاملات ، اشتمل أيضا على الأخلاق والآداب الاجتماعية ، وعلى التوجيهات الحربية والسلمية ، وقواعد القتال بمناسبة معركة بدر الكبرى ، مثل الثبات أمام العدو ، وتحريم الفرار من الزحف في مواجهة الأعداء إلا لمصلحة حربية ، قال الله تعالى :

(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفاً فَلا تُوَلُّوهُمُ الْأَدْبارَ (15) وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلاَّ مُتَحَرِّفاً لِقِتالٍ أَوْ مُتَحَيِّزاً إِلى فِئَةٍ فَقَدْ باءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللهِ وَمَأْواهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ (16) فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلكِنَّ اللهَ قَتَلَهُمْ وَما رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلكِنَّ اللهَ رَمى وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلاءً حَسَناً إِنَّ اللهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (17) ذلِكُمْ وَأَنَّ اللهَ مُوهِنُ كَيْدِ الْكافِرِينَ (18) إِنْ تَسْتَفْتِحُوا فَقَدْ جاءَكُمُ الْفَتْحُ وَإِنْ تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِنْ تَعُودُوا نَعُدْ وَلَنْ تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئاً وَلَوْ كَثُرَتْ وَأَنَّ اللهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ (19)) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) [الأنفال : 8 / 15 ـ 19].
__________________

(1) زاحفين نحوكم لقتالكم.
(2) مظهرا الانهزام ثم يكرّ.
(3) منضما إليها لقتال العدو.
(4) رجع متلبسا به.
(5) لينعم عليهم بالنصر والأجر.
(6) مضعف.
(7) تطلبوا النصر لفئة.
المقصود من هذه الآيات : يا أيها المصدقون بالله ورسوله ، إذا اقتربتم من عدوكم حال كونهم زاحفين نحوكم لقتالكم ، أي متقابلي الصفوف والأشخاص فلا تفرّوا منهم أبدا ، مهما كثر عددهم ، وأنتم قلة ، بأن كانوا مثلي أو ضعف المؤمنين ، واثبتوا لهم وقاتلوهم ، فالله معكم عليهم.

لا يجوز الانهزام أمامهم بحال إلا لمصلحة حربية بأن يتحرف المقاتل لقتال ، أي يظهر أنه منهزم ، ثم يكرّ أو ينعطف عليه مرة أخرى ليقتله ، وهذه مكيدة حربية مشروعة ، أو يتحيز المقاتل لفئة أخرى من جماعته ، أي ينضم لجماعة إسلامية أخرى تؤيده وتساعده ، لمقاتلة العدو معا ، وما عدا هاتين الحالتين يحرم الفرار من الزحف أمام العدو ، ومن يخالف هذا وينهزم ، يرجع مصحوبا بغضب الله وسخطه ، ومأواه في الآخرة جهنم ، وبئس المصير أي المرجع هي. وهذا دليل على أن الفرار من الزحف أمام العدو من كبائر المعاصي ، ويؤيده ما جاء في حديث البخاري ومسلم : «اجتنبوا السبع الموبقات ـ أي المهلكات ـ وذكر منها التولي يوم الزحف».
ثم أبان القرآن الكريم أمرا مهما في عقيدة الإسلام في القتال ألا وهي أن المقاتلين لا يستقلون بقتل العدو ، وإنما الخلق والاختراع في جميع حالات القتل إنما هي لله تعالى ، ليس للقاتل فيها شيء ، وإنما هو مجرد وسيلة وأداة ، فالفعّال الحقيقي هو الله : (فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلكِنَّ اللهَ قَتَلَهُمْ وَما رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلكِنَّ اللهَ رَمى) أي إن افتخرتم بقتلهم في بدر ، فأنتم لم تقتلوهم بقوتكم وعدتكم ، ولكن الله قتلهم بأيديكم ، لأنه هو الذي أنزل الملائكة ، وألقى الرعب في قلوبهم ، وحقق النصر والظفر لكم.

وسبب نزول هذه الآية : أن أصحاب رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم لما صدورا (رجعوا) عن بدر ، ذكر كل واحد منهم ما فعل ، فقال : قتلت كذا ، وفعلت كذا ، فجاء من ذلك

تفاخر ، ونحو ذلك ، فنزلت الآية : (فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلكِنَّ اللهَ قَتَلَهُمْ) أي إن الله هو المؤثر الحقيقي الفعال في تحقيق النتائج. وأما فعل البشر فهو القيام بالأسباب الظاهرة المقدورة لهم ، التي كلفهم بها ربهم ، كجميع أفعال العباد الاختيارية. بل وما رميت به أيها النبي مشركي قريش حين رميت في بدر ، ولكن الله رماهم.

نزلت هذه الآية حين رمى النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم يوم بدر قبضات من حصى وتراب ، رمى بها في وجوه القوم وتلقاءهم ثلاث مرات ، وقال المشركون : شاهت الوجوه ، فلم يبق عين مشرك إلا دخلها منه شيء.

وتكررت هذه الفعلة أيضا يوم حنين. رمى الله المشركين وقتلهم ليكبتهم ، وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا ، أي ليعرّف المؤمنين نعمته عليهم من إظهارهم على عدوهم ، مع كثرة عدوهم وقلة عددهم ، ليعرفوا حقه وفضله ، ويشكروا بذلك نعمته ، ويصيبهم ببلاء حسن ، أي يختبرهم بما حققه لهم من النصر والغنيمة والعزة. إن الله سميع لكل قول ، ومنه استغاثتكم ودعاؤكم ، عليم بوجه الحكمة في جميع أفعاله ، لا إله إلا هو.

ذلكم الأمر المتقدم من قتل الله الأعداء ورميه إياهم لإعلامهم أن الله موهن كيد الكافرين ، أي مضعف كيد الكافرين في المستقبل ، ومحبط مكرهم وتدبيرهم ومدمر جميع أوضاعهم.

ثم خاطب الله الكفار أهل مكة على سبيل التهكم والسخرية قائلا لهم : (إِنْ تَسْتَفْتِحُوا فَقَدْ جاءَكُمُ الْفَتْحُ) أي إن تستنصروا وتطلبوا نصر الفئة المحقة على الفئة المبطلة ، فقد جاءكم ما سألتم ، وتم النصر للأعلى والأهدى ، وحدث الهلاك والذلة للأدنى والأضل ، ثم حذرهم الله وأنذرهم بأنه إن تنتهوا عن الكفر والتكذيب بالله والرسول ، وعداوة النبي ، فهو خير لكم في الدنيا والآخرة وأجدى من الحرب التي

جربتموها وما أحدثت من قتل وأسر ، وإن تعودوا لمحاربته وقتاله ، وإلى ما كنتم من الكفر والضلالة ، نعد إلى نصر النبي وهزيمتكم ، ولن تفيدكم جماعتكم شيئا ولو كثرت ، لأن الكثرة ليست دائما من وسائل النصر أمام القلة ، فقد يحدث العكس ، والله مع المؤمنين بالنصر والتأييد والتوفيق إلى النجاح ، كما قال تعالى : (وَإِنَّ جُنْدَنا لَهُمُ الْغالِبُونَ (173)) [الصافات : 37 / 173].
وجوب الطاعة لله والرسول

هناك تلازم واضح في شريعة القرآن بين الإيمان أو التصديق بالله تعالى وبرسوله ، وبين وجوب طاعة الله والرسول ، فلا يعقل بحال من الأحوال أن يكون هناك شيء من التناقض أو المخالفة ، فكل من آمن بشيء وأحبه وجب عليه طاعته واحترام أوامره ، ومما لا شك فيه أن الإيمان مصدر خير ، فيكون داعيا إلى كل خير ، ومن مستلزمات كون الشيء خيرا الإقبال عليه وملازمته ، لذا جاءت الآيات القرآنية مقترنة دائما بين الخطاب بصفة الإيمان وما يدعو إليه ويقتضيه من طاعة الآمر ومحبته ، كما في هذه الآيات :

(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَرَسُولَهُ وَلا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ (20) وَلا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قالُوا سَمِعْنا وَهُمْ لا يَسْمَعُونَ (21) إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لا يَعْقِلُونَ (22) وَلَوْ عَلِمَ اللهُ فِيهِمْ خَيْراً لَأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ (23)) (1) [الأنفال : 8 / 20 ـ 23].
يتعهد الحق تبارك وتعالى عباده بالتربية والتوجيه ، والتذكير وعقد المقارنات أو

__________________

(1) الدوابّ : كل ما يدبّ على الأرض ، فهو يشمل أنواع الحيوان بجملته.
الموازنات بين أهل الإيمان وأهل الكفر والعصيان ، فإذا كان الشأن في غير المؤمنين ألا يسمعوا لأوامر الله ورسوله ، وألا يطيعوا مطالبهما ، فإن شأن المؤمنين والامتثال والطاعة ، تحقيقا للسعادة ، وللظفر برضوان الله وجنته ، لذا أمر الله عباده المؤمنين بطاعته وطاعة رسوله ، وزجر عن مخالفته والتشبه بالكافرين المعاندين.

ومعنى الآية : يا أيها المتصفون بالإيمان ، المصدقون بالله والرسول ، أطيعوا الله والرسول في كل ما دعاكم إليه من أحكام التشريع في الدنيا والآخرة ، والدعوة إلى جهاد الأعداء وترك الركون إلى الراحة والمال والشهوات والأهواء. ولا تتركوا الطاعة بحال ، فإذا أمركم الله بالجهاد وبذل المال وغيرهما ، امتثلتم ، والحال أنكم تسمعون كلامه ومواعظه ، وتعلمون ما دعاكم إليه القرآن من الأحكام والآداب والمواعظ ، والمراد بالسماع : هو ما يفيد ويدفع إلى العمل ، وهو سماع تدبر وفهم وتأمل في المسموع ، وهذا هو شأن المؤمنين ، بأن يقولوا : (سَمِعْنا وَأَطَعْنا غُفْرانَكَ رَبَّنا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ) [البقرة : 2 / 285]. وشأن غير المؤمنين أن يقولوا : سمعنا وعصينا.

فاحذروا أن تكونوا مثل غير المؤمنين الذين قالوا : سمعنا وهم لا يسمعون ، وهم المنافقون والمشركون ، فإنهم يتظاهرون بالسماع والاستجابة ، والواقع أنهم لا يسمعون أبدا.

ثم أخبر الله تعالى عن هؤلاء العتاة المتمردين غير السامعين لأوامر الله والرسول بأنهم شر الناس أو المخلوقات عند الله عزوجل ، وأنهم أخس المنازل لديه ، وأشبه بالدواب ، وشرّ المخلوقات التي تدب على الأرض عند الله الصمّ الذين لا يسمعون الحق فيتبعونه ، ولا ينطقون بالحق ولا يفهمونه ، ولا يعقلون الفرق بين الحق والباطل ، والخير والشر ، والهدى والضلال ، والإسلام والكفر ، أي فكأنهم لتعطيلهم وسائط المعرفة وهي الحواس التي تكون طريقا للنفع والفائدة والخير ،

فقدوا هذه القوى والمشاعر المدركة ، وهم لو استخدموا عقولهم متجردين عن التقليد والعصبية الجاهلية ، لاهتدوا إلى الحق والصواب ، وأدركوا الصالح المفيد لهم وهو الإسلام ، إلا أنهم في الواقع فقدوا صفة الإنسان ، لأنهم لا يعقلون الأمور والمصالح الدائمة ، ووصفهم الله بالصمم والبكم وسلب العقول.

روي أن هذه الآية نزلت في طائفة من بني عبد الدار ، وظاهرها العموم فيهم وفي غيرهم ممن اتصف بهذه الأوصاف.

ثم أخبر الله تعالى بأن عدم سمعهم وهداهم إنما هو بما علمه الله منهم وسبق من قضائه عليهم ، بما عرفه من اختيارهم وتوجههم. فلو علم الله في نفوسهم ميلا إلى الخير والاستعداد للإيمان والاهتداء بنور الإسلام والنبوة لأفهمهم ، وأسمعهم بتوفيقه كلام الله ورسوله سماع تدبر وتفهم واتعاظ ، ولكن لا خير فيهم ؛ لأنه تعالى يعلم أنه لو أسمعهم أي أفهمهم ، لتولوا عن ذلك قصدا وعنادا بعد فهمهم ذلك ، وهم معرضون عنه من قبل ذلك ، بقلوبهم والعمل به ، فهم في الواقع لا خير فيهم أصلا. وإذا سلب الإنسان أهليته واستعداده وخواصه في إدراك الخير والعمل بمقتضاه ، لم يعد كفئا لأي شيء ، ولم يرج منه نفع أو خير ، وكان أحق باتصافه بالصفة غير الإنسانية ، وهذا هو تشبيه القرآن لهؤلاء بالدواب الذين لا يعقلون ولا يفهمون.

الاستجابة لدعوة القرآن

القرآن الكريم دعوة صريحة حاسمة للسعادة الدائمة ، والحياة الأبدية ، لأنه تضمن نظام الدين الذي هو أساس الأنظمة وسبب الفلاح والصلاح وقاعدة التحضر والتمدن والاجتماع الفاضل ، ولقد كان القرآن العظيم سبب عزة العرب والمسلمين قاطبة ، وباعث نهضتهم وطريق الحفاظ على وجودهم وكرامتهم واستقلالهم ، ودحر

كل أساليب الاستعمار الحاقد البغيض ، قال الله تعالى مبينا مقصد القرآن العام :

(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذا دَعاكُمْ لِما يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ (24) وَاتَّقُوا فِتْنَةً لا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقابِ (25) وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآواكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّباتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (26)) (1) [الأنفال : 8 / 24 ـ 26].
تتضمن الآيات الأمر القاطع للمؤمنين بإجابة الله والرسول بالإصغاء والطاعة وما تضمنه القرآن من أوامر ونواه ، لأن دعوة الله والرسول دعوة لما يحييكم حياة طيبة أبدية مشتملة على سعادة الدنيا والآخرة ، وفيها صلاحكم وخيركم ، وفيها كل حق وصواب ، وذلك شامل القرآن والإيمان والجهاد وكل أعمال البر والطاعة ، والأمر للوجوب ، ومن لم يمتثل أحكام القرآن فهو ميت لا حياة فيه ، كما قال الله تعالى : (أَوَمَنْ كانَ مَيْتاً فَأَحْيَيْناهُ وَجَعَلْنا لَهُ نُوراً يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُماتِ لَيْسَ بِخارِجٍ مِنْها) [الأنعام : 6 / 122]. والغارق في الضلال والكفر والجهل ميت مجازا وإن كان في الظاهر حيا.

إن دعوة القرآن دعوة إحياء بالعزة والغلبة والظفر ، فسمي ذلك حياة ، والحياة العزيزة الكريمة في الدنيا بالتزام أحكام القرآن متصلة بحياة الآخرة. ثم حذر القرآن الكريم من التراخي في طاعة أوامر الله ورسوله ، فقال : (وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ) أي بادروا إلى الاستجابة قبل ألا تتمكنوا منها بزوال العقل ، وقد أراد بالقلب العقل ؛ أي يحول بين المرء وعقله ، حتى لا يدري ما يصنع.

وهذا دليل حسي واضح على أن قدرته وإحاطته وعلمه تتداخل بين المرء وقلبه ،

__________________

(1) يستلبوكم.
وتحول بين الإنسان وفكره. والمصير في النهاية أن جميع الناس مجموعون إلى الله في الآخرة للحساب.

وبعد هذا التحذير حذر الله تعالى من الفتن فقال : (وَاتَّقُوا فِتْنَةً) أي احذروا الوقوع في الفتنة وهي الاختبار والمحنة التي يعم فيها البلاء المسيء وغيره ، ولا يخص بها أهل المعاصي أو مرتكبي الذنوب ، بل يعمهم وغيرهم والله شديد العذاب لمن عصاه. قال ابن عباس رضي الله عنهما : نزلت هذه الآية في أصحاب رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، وقال : أمر الله المؤمنين ألا يقروا المنكر فيما بينهم ، فيعمهم الله بالعذاب. والمراد بها عموم الناس ، فالله يريد أن يحذر جميع المؤمنين من فتنة إن أصابت لم تخص الظلمة فقط ، بل تصيب الكل من ظالم وبريء ، وهذا وعيد لكل من تأول آية أو حكما قرآنيا ، أو خالف هدي الله وشرعه.

ثم نبّه الله المؤمنين والعرب خاصة قبل الإسلام إلى ما أنعم به عليهم ، وعدّد نعمه وإحسانه عليهم ، قائلا : واذكروا حالكم حين كنتم قلائل فكثّركم ، ومستضعفين خائفين ، فقواكم ونصركم ، وفقراء فرزقكم من الطيبات ، وهذا كان حال المؤمنين قبل الهجرة من مكة إلى المدينة ، لقد كان أولئك المؤمنون قلة مستضعفين في مكة ، والمشركون أعزة كثرة يذيقون المؤمنين سوء العذاب ، وكان المؤمنون خائفين غير مطمئنين ، يخافون أن يتخطفهم الناس ، أي يأخذهم المشركون بسرعة خاطفة للقتل والسلب ، كما كان يتخطف بعضهم بعضا خارج الحرم المكي ، كما قال الله تعالى : (أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنا حَرَماً آمِناً وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ) [العنكبوت : 29 / 67].
ثم امتن الله عليكم أيها المؤمنون ، فجعل لكم مأوى تتحصنون به في المدينة ، وأيديكم ، أي أعانكم يوم بدر وغيره بنصره المؤزر ، وسيؤيدكم بنصره على من سواكم خارج الجزيرة العربية بالغلبة على الروم والفرس ، ورزقكم من الطيبات رزقا حسنا

مباركا فيه ، وأحل لكم الغنائم ، كي تشكروا هذه النعم الجليلة. والغرض من الآيات التذكير بالنعمة لتكون حاملا لهم على إطاعة الله وشكر الفضل الإلهي.

تحريم الخيانة وفضل التقوى

خيانة الله والرسول والأمانات العامة والخاصة من أخطر الانحرافات التي تهدد مصير الأمة ووحدتها وإشاعة الثقة فيما بين أبنائها ، لذا حذر القرآن الكريم من أنواع الخيانة مطلقا ، وألزم الناس بتقوى الله ، لأن بالتقوى حفاظا على الوجود الإنساني الكريم ونصرا ونجاة ، قال الله تعالى مبينا تحريم الخيانة وفضل التقوى :

(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَخُونُوا اللهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَماناتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (27) وَاعْلَمُوا أَنَّما أَمْوالُكُمْ وَأَوْلادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ (28) يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَتَّقُوا اللهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقاناً وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ (29)) (1) (2) [الأنفال : 8 / 27 ـ 29].
نزلت الآية : (لا تَخُونُوا اللهَ وَالرَّسُولَ) في. أبي لبابة مروان بن عبد المنذر ، وكان حليفا لبني قريظة من اليهود ، وقد بعثه النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم إلى بني قريظة ، لينزلوا على حكمه ، فاستشاروه ، فأشار عليهم أنه الذبح ، لأن عياله وماله وولده كانوا عندهم ، وذلك بعد أن حاصرهم النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم إحدى وعشرين ليلة ، بعد أن نقضوا العهد وحاربوا النبي في غزوة الخندق ، وأدرك أبو لبابة أنه خان الله والرسول.

قال الزهري : فلما نزلت الآية شد نفسه على سارية من سواري المسجد ، وقال :

__________________

(1) ابتلاء ومحنة.
(2) نجاة ومخرجا.
والله لا أذوق طعاما ولا شرابا حتى أموت أو يتوب الله علي ، فمكث تسعة أيام أو سبعة أيام ، لا يذوق فيها طعاما حتى خرّ مغشيا عليه. ثم تاب الله عليه.

وقال عطاء عن جابر بن عبد الله ـ فيما أخرجه ابن جرير وابن المنذر وأبو الشيخ ـ : سبب نزول الآية : أن رجلا من المنافقين كتب إلى أبي سفيان بن حرب بخبر من أخبار رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، فنزلت الآية. وعلى أي حال فإن الآية نزلت في خيانة بعض الخائنين.

ومعناها : يا أيها الذين أظهروا الإيمان ، أو يا أيها المصدقون بالله ورسوله وقرآنه ، لا تخونوا الله بتعطيل فرائضه وإهمال أوامره في السر ، وتعدي حدوده ومحارمه ، ولا تخونوا الرسول بتجاوز أوامره ومخالفة نواهيه ، وتضييع ما استحفظ لديكم من أسرار ، ولا تخونوا أماناتكم التي تؤتمنون عليها ، بأن لا تحفظوها ، وذلك يشمل الودائع المالية والأسرار العامة والخاصة بفرد من الأفراد. والأمانة تشمل كل ما يؤتمن الإنسان عليه من دينه وعبادته وحقوق الآخرين ، فكل من أخل بواجبه فقد خان الأمانة ، فلا تخونوا أيها المؤمنون أمانات غيركم ، سواء كانت معاملات مالية ، أو شؤونا أدبية أو سياسية أو عهدا من العهود ، أو مصلحة وطنية ، والحال أنكم تعلمون خطر الخيانة وسوء عاقبتها في الدنيا والآخرة.

ولما كان سبب الإقدام على الخيانة هو حب المال والنفس والولد ، نبّه الله تعالى على أنه يجب الاحتراز عن مضار ذلك الحب ، فقال تعالى : (أَنَّما أَمْوالُكُمْ وَأَوْلادُكُمْ فِتْنَةٌ) أي إن الأموال والأولاد محنة من الله وابتلاء ، أي اختبار من ربكم ، ليرى كيف العمل في جميع ذلك ، ويقيم الدليل عليكم مع علمه تعالى بما يصدر منكم سلفا ، فاحذروا التفريط في حدود الله وشرائعه ، واعلموا أن ثواب الله وعطاءه الجزيل وجناته خير لكم من الأموال والأولاد ، فإنه قد يوجد منهم عدو ، وأكثرهم

لا يغني عنكم شيئا ، فعليكم أن تؤثروا ثواب ربكم ، بمراعاة شرعه ودينه في الأموال والأولاد ، وألا تحملكم على توريط أنفسكم في مخاطر الخيانة وأضرارها.

والعاصم لكم من الوقوع في المضار والمخاطر هو تقوى الله ، أي اتباع أوامره ، واجتناب نواهيه ، ثم وعد الله المؤمنين بشرط الاتقاء وإطاعة الله ، فإن تتقوا الله ، يؤتكم فرقانا ، أي فرقا بين حقكم وباطل من ينازعكم أي بالنصرة والتأييد عليهم ، وإن تتقوا الله يمح عنكم ذنوبكم وسيئاتكم السابقة ، ويسترها عن الناس ، ويطهركم من الآثام والخطايا ، ويؤتكم الثواب الجزيل ، والله صاحب الفضل الواسع والعطاء العظيم ، وما أكثر الأوامر القرآنية بالتقوى ، فهذه الآية مثل آية أخرى هي : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُوراً تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (28)) [الحديد : 57 / 28].
كيد المشركين في مكة للنبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم
لم يترك المشركون القرشيون نوعا من الأذى إلا ألحقوه بالنبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، ومن أشد وأخطر ألوان الأذى تلك المؤامرة الخطيرة التي أجمعوا عليها في اجتماع قريش في دار الندوة بمحضر إبليس في صورة شيخ نجدي ، على ما نص ابن إسحاق في سيرته وهي اتفاقهم على قتل الرسول عليه الصلاة والسلام على يد زمرة من مختلف القبائل العربية ، وصف الله لنا هذه المكائد والمؤامرات بقوله سبحانه :

(وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللهُ (1) (2)
__________________

(1) المكر : المخاتلة والتداهي والتآمر.
(2) أي يحبسوك بالقيد حتى لا تتحرك.
وَاللهُ خَيْرُ الْماكِرِينَ (30) وَإِذا تُتْلى عَلَيْهِمْ آياتُنا قالُوا قَدْ سَمِعْنا لَوْ نَشاءُ لَقُلْنا مِثْلَ هذا إِنْ هذا إِلاَّ أَساطِيرُ الْأَوَّلِينَ (31)) (1) [الأنفال : 8 / 30 ـ 31].
نزلت الآية الأولى : (وَإِذْ يَمْكُرُ) في شأن اجتماع قريش في دار الندوة. أخرج ابن أبي حاتم وابن إسحاق عن ابن عباس قال : إن نفرا من قريش ومن أشراف كل قبيلة اجتمعوا ليدخلوا دار الندوة ، فاعترضهم إبليس في صورة شيخ جليل ، فلما رأوه قالوا : من أنت؟ قال : شيخ من أهل نجد ، سمعت بما اجتمعتم له ، فأردت أن أحضركم ، ولن يعدمكم مني رأي أو نصح ، قالوا : أجل ، فادخل ، فدخل معهم ، فقال : انظروا في شأن هذا الرجل ، فقال قائل : احبسوه في وثاق ، ثم تربصوا به المنون حتى يهلك كما هلك من كان قبله من الشعراء : زهير ونابغة ، فإنما هو كأحدهم.

فقال عدو الله الشيخ النجدي : لا والله ، ما هذا لكم برأي ، والله ليخرجن رائد من مجلسه إلى أصحابه ، فليوشكن أن يثبوا عليه حتى يأخذوه من أيديكم ، ثم يمنعوه منكم ، فما آمن عليكم أن يخرجوكم من بلادكم ، فانظروا في غير هذا الرأي.

فقال قائل : أخرجوه من بين أظهركم ، واستريحوا منه ، فإنه إذا خرج لن يضركم ما صنع.

فقال الشيخ النجدي : والله ما هذا لكم برأي ، ألم تروا حلاوة قوله ، وطلاقة لسانه ، وأخذه للقلوب بما تسمع من حديثه ، والله لئن فعلتم ـ ثم استعرض العرب ـ ليجتمعن عليه ، ثم ليسيرن إليكم حتى يخرجكم من بلادكم ، ويقتل أشرافكم.

قالوا : صدق والله ، فانظروا غير هذا ، فقال أبو جهل : والله لأشيرنّ عليكم

__________________

(1) أكاذيبهم المسطورة في كتبهم.
برأي ما أراكم أبصرتموه بعد ، ما أرى غيره ، قالوا : وما هذا؟ قال : تأخذون من كل قبيلة وسيطا شابا جلدا (أي قويا) ثم نعطي كل غلام منهم سيفا صارما يضربونه ضربة رجل واحد ، فإذا قتلتموه تفرق دمه في القبائل كلها ، فلا أظن أن هذا الحي من بني هاشم يقوون على حرب قريش كلهم ، وإنهم إذا رأوا ذلك قبلوا العقل (أي الدية) واسترحنا وقطعنا أذاه عنا.

فقال الشيخ النجدي : هذا والله هو الرأي ، القول ما قال الفتى ، لا أرى غيره ، فتفرقوا على ذلك ، وهم مجمعون له ، فأتى جبريل النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم في بيته تلك الليلة ، وأذن الله عند ذلك في الخروج ، وأنزل عليه بعد قدومه المدينة ، يذكّره نعمته عليه : (وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا) وهذه أسباب الهجرة النبوية من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة.

ومعنى الآية : واذكر أيها النبي حينما اجتمع المشركون لتدبير مؤامرة خطيرة عليك وعلى دعوتك ، فذلك أمر يستحق الشكر على النعمة ، ويدعو للعبرة والعظة ، ويدل على صدق دعوتك وتأييد ربك لك في وقت المحنة.

لقد دبروا لك إحدى مكائد ثلاث : إما الحبس الذي يحول بينك وبين دعوة الناس ، وإما القتل بطريق جميع القبائل ، وإما الطرد والإخراج من البلاد. إنهم يمكرون بك ، أي يخفون المكائد لك ، ويخفي الله ما أعد لهم من الجزاء والعذاب على مكرهم ، والله خير المدبرين وأمضى المخططين والمنفذين وأقدرهم وأعزهم جانبا ، لأن تدبيره نصر للحق وعدل مطلق. هذا مكرهم بالنبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم.

وهناك مكر بالدين والقرآن وهو ما قال الله تعالى : (وَإِذا تُتْلى) أي إذا تليت آيات القرآن الواضحة ، قالوا جهلا وعنادا وسفها واستكبارا : لو نشاء لقلنا مثل هذا من القصص والأنبياء ، فإن هذه إنما هي أساطير من قد تقدم ، أي قصصهم المكتوبة المسطورة من دون تمحيص ولا نظام ، يتعلم منها ويتلوها على الناس. نزلت

هذه الآية في النضر بن الحارث الذي كان يقول في كتاب الله ما يقول ، ومن أقاويله : ما جاء في هذه الآية : ما هذا إلا أساطير القدماء ، ونسب هذا القول للقرشيين ، لأن النضر كان من أنبلهم وأفهمهم والمأخوذ بقوله ، فكان إذا قال قولا ، ردده كثير منهم واتبعوه عليه ، حسبما يفعل الناس دائما بعلمائهم وفقهائهم.

إكرام العرب بالنبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم
قد يظن بعض الأذكياء أنهم بذكائهم واغترارهم بفهمهم يستطيعون إدراك كل شيء ، وفهم وقول كل شيء ، متناسين أن القدرة العقلية البشرية محدودة متناهية ، لا تتجاوز نطاقا معينا ، ومن هؤلاء المغرورين بذكائهم ومعرفتهم بعض العرب مثل النضر بن الحارث الذي كان كثير السفر إلى فارس والحيرة ، وكان يسمع قصص الرهبان والأناجيل ، ويسمع أخبار رستم واسبنديار ، فلما سمع القرآن ، ورأى فيه من أخبار الأنبياء والأمم قال : لو شئت لقلت مثل هذا. وقال عن القرآن : إن هذا إلا أساطير الأولين ، فقال له النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم : ويلك إنه كلام رب العالمين ، فقال : اللهم إن كان هذا هو الحق فأمطر علينا حجارة من السماء ، فنزلت الآيات التالية تحكي قوله وترده إلى صوابه وتبين فضل النبي على العرب :

(وَإِذْ قالُوا اللهُمَّ إِنْ كانَ هذا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنا حِجارَةً مِنَ السَّماءِ أَوِ ائْتِنا بِعَذابٍ أَلِيمٍ (32) وَما كانَ اللهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَما كانَ اللهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ (33) وَما لَهُمْ أَلاَّ يُعَذِّبَهُمُ اللهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ وَما كانُوا أَوْلِياءَهُ إِنْ أَوْلِياؤُهُ إِلاَّ الْمُتَّقُونَ وَلكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ (34) وَما كانَ
صَلاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلاَّ مُكاءً وَتَصْدِيَةً فَذُوقُوا الْعَذابَ بِما كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ (35)) (1) [الأنفال : 8 / 32 ـ 35].
لقد تعددت ألوان المكر من المشركين بالنبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم حتى اضطر إلى الهجرة ، وتمادوا في غيهم وضلالهم وحاولوا المكر في دين محمد ، سواء بادعاء القدرة على الإتيان بمثل القرآن أو بوصفه بأنه أساطير الأولين ، أي قصص السابقين المسطورة في الكتب دون تمحيص ولا تثّبت من صحتها.

وهذه الآيات إخبار من الله تعالى عن كفر قريش وعتوهم وتمردهم وادعائهم الباطل حين سماع آيات الله تتلى عليهم ، فقالوا حسدا لمحمد على لسان زعمائهم مثل النضر بن الحارث وأبي جهل بن هشام : لو شئنا لقلنا مثل القرآن ، فأمر الله نبيه أن يقول : واذكر يا محمد حين قالت قريش : اللهم إن كان هذا هو الحق المنزل من عندك ، فعاقبنا بإنزال حجارة ترجمنا بها من السماء ، كما عاقبت أصحاب الفيل ، أو ائتنا بعذاب أليم أي مؤلم ، سوى ذلك.

ولكن الله تعالى جلت حكمته ورحمته أمهلهم بالعذاب إكراما لنبي الله محمد صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، وأخبرهم معلنا فضله عليهم : وما كان من مقتضى سنة الله ورحمته وحكمته أن يعذبهم ، والرسول موجود بينهم ، لأنه إنما أرسله رحمة للعالمين ، لا عذابا ونقمة ، وما عذّب الله أمة ونبيها فيها ، وكذلك ما كان الله ليعذبهم عذاب الاستئصال في الدنيا الذي عذّب بمثله بعض الأمم السالفة ، وهم يستغفرون ، أي إن بعض المؤمنين ما يزالوا يجاورون الكفار في مكة بعد الهجرة وهم يطلبون من الله المغفرة ، أو أن بعض أولاد الكفار المولودين منهم يؤمنون بالله ويستغفرونه ، أو أنهم في أثناء طوافهم بالكعبة كانوا يقولون : غفرانك ، ولا عذاب في الدنيا مع الاستغفار.

__________________

(1) أي صفيرا وتصفيقا.
ويمكن أن يعذبهم الله بعذاب دون عذاب الاستئصال ، فقال تعالى : (وَما لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ) أي من الممكن القريب أن يعذبهم الله بعذاب آخر غير الاستئصال ، بسبب أنهم يمنعون الناس عن المسجد الحرام ، ولو لأداء مناسك الحج وتعظيم البيت الحرام.

ومن كانت هذه حالته بصد الناس عن المسجد الحرام لم يكن وليا نصيرا للمسجد ، ولا يستحق تولي أمره ، وإنما هم يستحقون القتل بالسيف والمحاربة ، وهذا رد لمزاعم قريش الذين كانوا يقولون : نحن أولياء البيت الحرام ، نصد من نشاء ، وندخل من نشاء ، سلب الله منهم الولاية على البيت الحرام ، وأعلمهم أنهم ليسوا أولياءه ، فما أولياؤه وأحباؤه وحماته إلا المتقون المؤمنون المسلمون ، ولكن أكثر الكفار المشركين حمقى جهلاء لا يعلمون أنهم ليسوا بأولياء البيت الحرام ، بل يظنون أنهم أولياؤه.

وسبب عدم أهلية المشركين لولاية البيت الحرام : هو عدم تعظيمهم له في الحقيقة ، فلم تكن صلاتهم عند البيت وتقرّبهم وعبادتهم إلا تصفيرا وتصفيقا ، لا يحترمون حرمة البيت ، ولا يعظمونه حق التعظيم ، قال ابن عباس : كانت قريش تطوف بالبيت عراة تصفّر وتصفّق.

ومن كان هذا شأنه فهو أحق بسلب الولاية منه على البيت الحرام ، وأجدر بالعقاب والعذاب ، فليذوقوا القتل والأسر يوم معركة بدر ، بسبب كفرهم وأفعالهم التي لا يقدم عليها إلا الكفرة ، وهذا هو العذاب الذي طلبوه سفها منهم وطيشا وتحديا وعنادا.

عاقبة الإنفاق الخاسرة

يقدم كثير من الناس أحيانا على أعمال مادية طائشة لا تحقق مصلحة ، ولا تجلب منفعة ، بسبب الحمق والسفه ، أو بسبب التعصب الأعمى والحقد الدفين ، فيذهب المال هدرا ، وتتبدد الثروة هباء منثورا ، وعندها يقع الندم ، وكل ذلك سهل في أمور الدنيا ، فإن الإنفاق للصد عن سبيل الله ومقاومة شرعه ومحاربة القيم التي نزلت بها شرائع الله ، يكون أسوأ عاقبة ، وأشد وبالا في الآخرة ، لأن فيها العذاب الشديد ، قال الله تعالى واصفا بعض تصرفات مشركي قريش في هذا المجال :

(إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ أَمْوالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللهِ فَسَيُنْفِقُونَها ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلى جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ (36) لِيَمِيزَ اللهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلى بَعْضٍ فَيَرْكُمَهُ جَمِيعاً فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ أُولئِكَ هُمُ الْخاسِرُونَ (37)) (1) (2) (3) [الأنفال : 8 / 36 ـ 37].
سبب نزول هذه الآية ـ فيما رواه ابن جرير وابن أبي حاتم ـ أن أبا سفيان أنفق في غزوة أحد على الأحابيش (الجنود المرتزقة) وغيرهم أربعين أوقية من الذهب ، أو نحو هذا. والأوقية : أربعون مثقالا من الذهب ، والمثقال (25 ، 4 غم).
وقال الضحاك وغيره : إن هذه الآية نزلت في نفقة المشركين الخارجين إلى بدر ، الذين كانوا يذبحون يوما عشرا (من الإبل) ويوما تسعا من الإبل.

فالمشركون بقيادة أبي سفيان أنفقوا المال الكثير في بدر وأحد ، وقالوا : يا معشر قريش ، إن محمدا قد وتركم (نقصكم) وقتل رجالكم ، فأعينونا بهذا المال (أي مال العير الذي نجا قبل موقعة بدر) على حربه ، لعلنا ندرك منه ثأرا.

__________________

(1) ندما وتأسفا.
(2) أي يساقون ويجمعون إلى جهنم ، والحشر : جمع الناس وغيرهم.
(3) فيجمعه ملقى بعضه على بعض.
ولكن الله تعالى أخبرهم بأن هذه النفقة ستكون وبالا عليهم في الدنيا والآخرة ، وتصف الآية ذلك ، ومعناها : إن الذين كفروا بالله ورسوله يقصدون من الإنفاق صدّ الناس عن اتّباع محمد ، وهو سبيل الله تعالى ، وحين ينفقون أموالهم تكون عاقبة هذا الإنفاق في النهاية لحرب النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم والصدّ عن دينه ندما وحسرة ، فكأنها في ذاتها تصير ندما وتنقلب حسرة ، أي أنها لا تحقق المقصود ، وإنما تؤدي إلى عكسه ، وهو الوقوع في الحسرة والندامة ، كما قال الله تعالى في شأن صاحب الجنة (البستان) التي أحرقها الله بسبب كفره : (فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلى ما أَنْفَقَ فِيها وَهِيَ خاوِيَةٌ عَلى عُرُوشِها وَيَقُولُ يا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَداً) [الكهف : 18 / 42] لأنه مال ضائع في سبيل الشيطان ، ولا يؤدي إلى النصر ، وإنما على العكس مصيره إلى الهزيمة ، فهم يغلبون وينكسرون ، كما قال الله تعالى : (كَتَبَ اللهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي إِنَّ اللهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ (21)) [المجادلة : 58 / 21].
هذا عذابهم في الدنيا : ضياع المال والهزيمة : وعذابهم في الآخرة : أنهم يساقون إلى جهنم ، إذا أصرّوا على كفرهم وماتوا وهم كفار ، لأن منهم من أسلم وحسن إسلامه.

أما المسلمون المؤمنون إذا أنفقوا أموالهم في سبيل الله ، فيتحقق إما النصر في الدنيا ، وإما الثواب في الآخرة ، أو الأمران معا وسعادة الدارين.

هذه مقارنة واضحة تبين فائدة الإنفاق في سبيل الخير ، وضرر الإنفاق في سبيل الشر والشيطان ، والله تعالى في قضائه وقدره وعلمه الأزلي كتب النصر للمؤمنين ، والهزيمة للكافرين وضياع أموالهم ، وإيقاع الحسرة والألم في قلوبهم ، ليميز أي يفصل الفريق الخبيث من الفريق الطيب ، أي يفرّق بين الفريقين وهما فريق الكافرين ، وفريق المؤمنين ، أو فريق أهل الشقاء وفريق أهل السعادة ، ويجعل الخبيث بعضه متراكما فوق بعض في جهنم ، أولئك هم الخاسرون في الدنيا والآخرة.

أوضحت الآيتان حصاد أهل الإيمان ، فهم بجهادهم الصادق ، وعملهم المخلص يتبوءون الدرجات العالية في جنان الخلد ، وأهل الكفر والضلال يطوي التاريخ صفحتهم من الوجود ، ويعتبرهم مثلا للتخلف والانزواء والضياع في الدنيا ، ووقودا للنار في الآخرة ، بسبب سوء أعمالهم وقبح أفعالهم ، ومقاومتهم رسالة الحق والخير والإصلاح.

الترغيب في الإيمان

إن من الخطأ الكبير أن يتعجل المصلحون عقاب المنحرفين ، ويتجهموا في وجههم ويتنكروا لهم ، ولكن الحكمة والمصلحة أنه لا بد من الصبر والحلم ، والعفو والصفح ، والترغيب والتشويق ، ليقبل الناس على الخير عن طواعية واختبار. وهذا الاتجاه هو الذي سلكه القرآن في تربية الدعاة إلى الله والإسلام ، حيث رغّب غير المؤمنين بالإيمان بوسائل مختلفة ، وفتح لهم باب الرحمة الواسعة والفضل الكبير ، بتجاوز الماضي والعفو عن السيئات السابقة ، فقال الله تعالى مقررا هذا المنهج التربوي الأصيل :

(قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ ما قَدْ سَلَفَ وَإِنْ يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ (38) وَقاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللهَ بِما يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (39) وَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ مَوْلاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلى وَنِعْمَ النَّصِيرُ (40)) (1) (2) [الأنفال : 8 / 38 ـ 40].
هذا أمر من الله عزوجل لنبيه صلى‌الله‌عليه‌وسلم أن يقول للكفار هذا المعنى الذي تضمنته ألفاظ

__________________

(1) عادة الله في مكذبي الرسل.
(2) شرك أو اختبار.
قوله سبحانه : (إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ ما قَدْ سَلَفَ) والمقصود : قل أيها الرسول للذين كفروا كأبي سفيان وأصحابه القرشيين : إن ينتهوا عما هم فيه من الكفر والمقاومة والعناد ومعاداة الإسلام ونبيه ، ويدخلوا في الإسلام ويؤمنوا حق الإيمان ، يغفر لهم ما قد سبق من كفرهم وذنوبهم وخطاياهم ، كما جاء في الحديث الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه : أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم قال : «من أحسن في الإسلام ، لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية ، ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر» وفي حديث صحيح آخر : أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم قال : «الإسلام يجبّ ما قبله ، والتوبة تجب ما كان قبلها».
فإن عاندوا وأصروا على الكفر ، خسروا الدنيا والآخرة ، لذا حذرهم الله وأعلمهم أنهم إن يعودوا إلى حظيرة الكفر والصد عن سبيل الله والعناد وقتال أهل الحق والإيمان ، ويستمروا على ما هم عليه ، طبّقت عليهم سنة الله المطردة في الأمم السابقة وهي تدمير وإهلاك المكذبين السابقين الذين كذبوا الأنبياء وتحزبوا ضدهم ، كما حدث لقريش يوم بدر وغيره ، وظهر وعد الله القائل : (إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَياةِ الدُّنْيا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهادُ (51)) [غافر : 40 / 51].
إذا لم ينفع الترغيب جاء الوعيد الشديد بالدمار لكل من عتا وتكبر ، وبغى وتجبر. إن أولئك الذين بقوا متحصنين في خندق الكفر ولم تنفعهم الموعظة والكلمة الطيبة جديرون بالعقاب وهو القتال ، لذا أمر الله بقتالهم إذا أصروا على كفرهم ، فقال سبحانه : (وَقاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ ..) أي وقاتلوا أيها المسلمون قتالا عنيفا أعداءكم المشركين المعاندين ، حتى لا يبقى شرك أبدا ، والفتنة هي الشرك كما قال ابن عباس وغيره ، وحتى لا يعبد إلا الله وحده ، ولا يفتن مؤمن عن دينه ، ويخلص التوحيد لله ، فتعلن كلمة : لا إله إلا الله ، وتمتد ظلال الحرية في آفاقها ،

ويتمكن الناس من النظر الطليق والفكر الحر غير المقيد بما يحقق لهم سعادة الدنيا والآخرة ، وهذا تحديد دقيق للغرض من القتال : وهو التمكين من حرية التدين ، وإزالة حواجز الفكر ، وقيود الظلم والاضطهاد ، فلا يكره أحد على ترك عقيدته ، وإنما يكون قبوله الإسلام عن طواعية وحرية واختيار ، عملا بالتوجيه القرآني : (لا إِكْراهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِ) [البقرة : 2 / 256].
فإن انتهوا عن الكفر وعن قتال المؤمنين والدعاة إلى الله ، فكفّوا عنهم وإن لم تعلموا بواطنهم ، فإن الله بما يعملون بصير ، أي فإن الله عليم بأعمالهم ، يجازيهم عليها بحسب علمه.

وإن تولوا وأعرضوا عن سماع دعوتكم ، ولم ينتهوا عن كفرهم ، فلا تعتنوا بأمرهم ، واعلموا أن الله متولي أموركم وناصركم أيها المؤمنون ، فلا تبالوا بهم ، ومن كان الله مولاه وناصره ، فلا يخشى شيئا ، إنه نعم المولى ونعم النصير ، فلا يضيع من تولاه ، ولا يغلب من نصره الله ، ولكن نصر الله مرهون بأمرين : الأول ـ الإعداد المادي والمعنوي للجهاد كما قال تعالى : (وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ) [الأنفال : 8 / 60]. والثاني ـ نصرة دين الله وتطبيق شرعه وتنفيذ أحكامه ، كما قال الله تعالى : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَنْصُرُوا اللهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدامَكُمْ (7)) [محمد : 47 / 7].
كيف كانت تقسم الغنائم؟
كانت الجيوش في الماضي غير نظامية ، تعتمد على التطوع بالجهاد بالنفس والمال والسلاح ، فكان المجاهد هو الذي يعدّ فرسه وسلاحه وينفق على نفسه أثناء الجهاد مع الأعداء ، وكان هذا الوضع مستمرا في العصور الإسلامية حيث كان القتال بما يسمى اليوم بالسلاح الأبيض. فكان من العدل وضرورة التعويض والمكافأة أن يأخذ

المجاهدون أربعة أخماس الغنائم الحربية ، ويوزع الخمس على خمسة أصناف من غير المجاهدين هم جزء من الأمة ، والأمة الإسلامية متعاونة فيما بينها في السراء والضراء ، قال الله تعالى مبينا حكم الغنيمة : وهي ما أخذ من الأعداء عنوة ، والفيء ما أخذ صلحا :

(وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللهِ وَما أَنْزَلْنا عَلى عَبْدِنا يَوْمَ الْفُرْقانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعانِ وَاللهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (41)) (1) [الأنفال : 8 / 41].
أبان الله تعالى في مطلع سورة الأنفال أن حكم الغنائم أو الأنفال لله تعالى يحكم بها بمقتضى الحكمة والعدل ، ويقسمها الرسول صلى‌الله‌عليه‌وسلم على ما أمره الله تعالى به. وجاءت هذه الآية في السورة نفسها مفصّلة لحكم الغنائم التي اختص الله هذه الأمة بإباحتها ، أما قبل ذلك فكانت الغنائم لا تحل للمقاتلين ، وإنما تنزل نار من السماء فتحرقها ، قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم في الحديث الصحيح : «وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي».
وحكم الغنائم في شريعتنا أنها تقسم أخماسا ، فيجعل الخمس لمن ذكرتهم هذه الآية ، والأربعة الأخماس الباقية للغانمين المقاتلين كما أوضحت السنة النبوية فيما رواه الشافعي وابن أبي شيبة : «إنما الغنيمة لمن شهد الوقعة».
والغنيمة : هي ما دخلت في أيدي المسلمين من أموال الأعداء المشركين على سبيل القهر أو العنوة.

والراجح أن خمس الغنائم كان يقسم بموجب هذه الآية على خمسة أصناف. وقوله

__________________

(1) يوم بدر يوم الفرقان بين الحق والباطل.
سبحانه : (فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ) افتتاح كلام للتبرك وتفخيم الأمور بذكر اسم الله وتعظيمه ، وبحسب أمره وتفويضه شأن القسمة لرسوله ، لأن كل شيء مفوض لله ، فهو يحكم بما يشاء ، ولله كل الدنيا والآخرة.

والأصناف الخمسة المذكورة في الآية هي ما يأتي :

1 ـ سهم الرسول صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، يضعه حيث يشاء في سبيل الله.

2 ـ سهم ذوي القربى : أي قرابة الرسول صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، وهم بنو هاشم وبنو المطلب دون بني عبد شمس وبني نوفل.

3 ـ سهم اليتامى : وهم أطفال المسلمين الذين هلك آباؤهم في سن الصغر ، واليتم في بني آدم من قبل الآباء ، وفي البهائم : من قبل الأمهات.

4 ـ سهم المساكين : وهم أهل الحاجة من المسلمين.

5 ـ ابن السبيل : وهو المجتاز سفرا قد انقطع به في الطريق ، واحتاج إلى المال ، سواء كان غنيا في بلده أو فقيرا ، فإنه ابن السبيل ، يسمى بذلك لملازمته السبيل. والتوزيع لهؤلاء الأصناف الخمسة مثل واضح لتضامن الأمن من أجل تحقيق التكافل الاجتماعي بين المؤمنين. وهؤلاء أهم من يدفع إليهم ، وللإمام بالإجماع أن ينفق في غير هذه الأصناف إن رأى ذلك.

وأربعة أخماس ما غنم يقسمه الإمام الحاكم على الجيش ، حينما كان الجهاد تطوعا ، وأما اليوم بعد تكوين الجيوش النظامية ودفع رواتب شهرية دائمة للجنود والضباط ، فإن الغنائم الحربية تكون من حق الدولة.

ثم قال الله تعالى بعد بيان مصرف خمس الغنيمة : (إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللهِ) أي امتثلتم ما شرعنا لكم من اقتطاع الخمس للمحتاجين إن كنتم آمنتم بالله واليوم

الآخر ، واقنعوا بالأخماس الأربعة الباقية إن صدقتم بالله وبما أنزله على رسوله يوم بدر الذي سمي بيوم الفرقان ، أي يوم الفرق بين الحق والباطل ، بإعزاز الإسلام وإذلال الشرك ، فنصرنا المؤمنين يوم التقى الجمعان ، أي فريقا المسلمين والكافرين ، لسبع عشرة خلت من رمضان في السنة الثانية من الهجرة ، وهو أول قتال شهده الرسول صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، وهو يوم الوقعة التي قتل فيها صناديد قريش ببدر ، والله على ذلك وغيره قادر مقتدر ، يقدر على نصركم وأنتم قلّة ، ولا يمتنع عليه شيء أراده ، وينجز وعده لرسوله.

والمقصود من هذه الآية التحذير من تجاوز حدود الله في أي وقت ، وليس المراد أخذ العلم فقط ، بل العلم المقترن بالعمل والاعتقاد. والإيمان الحق بالله والرسول والمنزّل عليه وباليوم الآخر من دواعي العلم بأن لله حق التصرف في الأشياء ، وله تفويض قسمة الغنائم وغيرها إلى رسوله ؛ لأن النصر من عند الله ، وهو صاحب التشريع ، يفعل ما يشاء بمقتضى الحكمة والمصلحة العامة.

فضل الله على المسلمين بنصرهم يوم بدر

إن من مقتضيات الأمانة ووحدة تاريخ المسلمين أن تظل الأمة تشعر بارتباطها الوثيق بالماضي ليكون عدة للحاضر والمستقبل ، فتعلم مدى أفضال الله عزوجل على الفئة القليلة المؤمنة في صدر الإسلام ، حيث نصرها ربها على الفئة الكثيرة الباغية الكافرة ، ولا حجر على فضل الله ، فإنه سبحانه يجدد منح هذا الفضل في كل زمان إذا كانت الأمة صامدة مجاهدة ، صابرة قوية ، عازمة على انتزاع النصر من الأعداء ، مخلصة في القول والعمل ، وهذه صفحة مشرفة تذكرنا بما تم من نصر يوم معركة بدر الكبرى ، في قول الله تعالى :

(إِذْ أَنْتُمْ بِالْعُدْوَةِ الدُّنْيا وَهُمْ بِالْعُدْوَةِ الْقُصْوى وَالرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَلَوْ تَواعَدْتُمْ لاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعادِ وَلكِنْ لِيَقْضِيَ اللهُ أَمْراً كانَ مَفْعُولاً لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ وَإِنَّ اللهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ (42) إِذْ يُرِيكَهُمُ اللهُ فِي مَنامِكَ قَلِيلاً وَلَوْ أَراكَهُمْ كَثِيراً لَفَشِلْتُمْ وَلَتَنازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَلكِنَّ اللهَ سَلَّمَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذاتِ الصُّدُورِ (43) وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلاً وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللهُ أَمْراً كانَ مَفْعُولاً وَإِلَى اللهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ (44)) (1) (2) (3) [الأنفال : 8 / 42 ـ 44].
يذكّرنا الله بالنعم العظيمة التي أمدنا بها ، فاذكر أيها النبي حين التقى المؤمنون والمشركون في بدر ، ذلك اللقاء الحاسم ، واشكروه على نصره إياكم فيه ، حينما كنتم في مواجهة رهيبة مع الأعداء ، إذا كنتم معشر المسلمين في العدوة الدنيا ، أي في شفير أو جانب الوادي القريبة من المدينة ، الذي يتعذر المشي فيه ، لأنها أرض رملية تسيخ فيها الأقدام ، والمشركون نازلون في العدوة القصوى ، أي في جانب الوادي الأخرى ، البعيدة من المدينة إلى ناحية مكة ، وهي قريبة من الماء ، ووادي بدر آخذ بين الشرق والقبلة منحرف إلى البحر ، والركب أي عير أو قافلة أبي سفيان المحملة بالتجارة المحروسة بأربعين من قريش أسفل منكم ، أي مما يلي جانب البحر أو ساحله ، ولو تواعدتم أنتم والمشركون في مكان للقتال ، لاختلفتم في الميعاد ، خوفا من القتال ، لقلتكم وقوة أعدائكم في العدد والعدد ، ولكن تلاقيكم عن غير موعد ولا رغبة في القتال ، ليقضي الله ما أراد بقدرته وحكمته وعلمه من إعزاز الإسلام ونصر أهله ، وإذلال الشرك وخذلان أهله ، ولينفذ ويحقق الله أمرا كان مبرما وواجبا أن يفعل ، وهو نصر أوليائه المؤمنين ، وقهر أعدائه الكافرين من بعد ذلك اللقاء ، فيزداد المؤمنون إيمانا ، وامتثالا لأمر الله ، ويظهروا الشكر له.

__________________

(1) بحافة الوادي القريبة من المدينة.
(2) بناحية الوادي البعيدة من المدينة.
(3) لجبنتم عن القتال.
وكان لهذا اللقاء أثر آخر على المدى البعيد ، وهو أن يموت من يموت من الكفار عن حجة بينة عاينها بالبصر ، تثبت حقيقة الإسلام ، ويعيش من يعيش من المؤمنين عن حجة ، شاهدها بإعزاز الله دينه ، لئلا يكون له حجة ومعذرة ، أو ليقتل من قتل من كفار قريش وغيرهم ببيان من الله وإعذار بالرسالة ، ويحيا أيضا ويعيش من عاش عن بيان منه أيضا ، وإعذار لا حجة لأحد عليه ، فالهلاك والحياة ـ على هذا التأويل ـ حقيقتان ، فإن وقعة بدر من الآيات الواضحة التي ترسخ الإيمان ، وتدفع إلى صالح الأعمال ، وإن الله لسميع عليم ، أي لا يخفى عليه شيء من أقوال الكافرين والمؤمنين ، ولا من عقائدهم وأفعالهم ، فهو سبحانه سميع لما قاله الكافرون ، وعليم بأحوالهم ، وسميع لدعاء المؤمنين وتضرعهم واستغاثتهم ، وعليم بهم وبأنهم يستحقون النصر على أعدائهم ، ويجازي كلا بما يسمع ويعلم.

واذكر أيها النبي فضلا آخر ، إذ يريك الله الكفار في منامك قليلا ، أي ضعفاء ، فتخبر أصحابك بذلك ، فتثبت قلوبهم ، وتطمئن نفوسهم ، ولو أراكهم كثيرا ، أي أقوياء في الواقع لجبنتم عنهم ، واختلفتم فيما بينكم ، وتنازعتم في شأن القتال ، فمنهم القوي الإيمان والعزيمة ، ومنهم الضعيف الذي يخشى لقاء العدو.

ولكن الله سلّم من ذلك الفشل (الجبن) والتنازع ، بأن أراكهم قليلا ، إنه تعالى عليم بذات الصدور ، أي بما تخفيه الصدور ، وتنطوي عليه النفوس من شعور الضعف والجزع الذي يؤدي إلى الإحجام عن القتال ، وعليم بالإيمان والكفر ، فيجازي بحسب ذلك. واذكر أيها الرسول والمؤمنون الوقت الذي يريكم الله الكفار قبل القتال عددا قليلا ، في رأي العين المجردة ، حتى تجرأتم وارتفعت معنوياتكم ، ويجعلكم بالفعل قلة في أعين الكفار ، فيغتروا ولا يعدّوا العدة لكم ، حتى قال أبو جهل : «إنما أصحاب محمد أكلة جزور ، خذوهم أخذا ، واربطوهم بالحبال».
(لِيَقْضِيَ اللهُ أَمْراً كانَ مَفْعُولاً) أي فعل الله كل ذلك ليمهد للحرب ، فتكون سبيلا في علمه تعالى لنصرة المؤمنين وإعزاز الإسلام ، وهزيمة الكافرين وإذلال الكفر والشرك ، ثم إلى الله مصير الأمور ومردها.

آداب القتال وقواعده

يتطلب القتال التقيد بقواعد وآداب معينة كثيرة ، لتحقيق النصر ، والعز ، ولأنه موقف حاسم حساس يحتاج لضوابط لها أهميتها في الموقف القتالي ، وآثارها في صفوف المقاتلين ، ومن المعلوم أن القرآن الكريم ليس كتابا دينيا فحسب ، وإنما هو دستور رصين متين في العقيدة والعبادة ، والأخلاق والأنظمة ، والسلم والحرب ، لذا اشتملت توجيهاته على وصايا حكيمة ، ومبادئ قويمة في الجهاد ، فقال الله تعالى :

(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللهَ كَثِيراً لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (45) وَأَطِيعُوا اللهَ وَرَسُولَهُ وَلا تَنازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللهَ مَعَ الصَّابِرِينَ (46) وَلا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيارِهِمْ بَطَراً وَرِئاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ وَاللهُ بِما يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ (47)) (1) (2) [الأنفال : 8 / 45 / 47].
هذه طائفة من الإرشادات والوصايا الإلهية تعدّ من ركائز قواعد القتال وأسسه الضرورية النابعة أصالة من وعاء الإيمان ، لذا افتتحت بخطاب المؤمنين المصدقين بالله ورسوله ، حتى وإن كانوا قلائل ضعفاء ، والإيمان يمنح القوة ويرفع المعنويات ، أما الكفر فشأن أهله الجبن وضعف المعنويات ، حتى وإن انتصروا أحيانا.

وسبب نزول الآيات فيما رواه الطبري عن محمد بن كعب القرظي قال : لما

__________________

(1) أي قوتكم أو دولتكم.
(2) طغيانا وأشرا.
خرجت قريش من مكة إلى بدر ، خرجوا بالقيان والدفوف ، فأنزل الله (وَلا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا ..).
وأول هذه القواعد الحربية : الثبات أمام الأعداء ، فإذا حاربتم أيها المؤمنون أعداءكم والتقيتم معهم في ميدان القتال ، فالواجب عليكم أن تثبتوا في قتالهم ، وتصمدوا للقائهم ، وإياكم والفرار من الزحف ، فالثبات فضيلة وركيزة أساسية ، والفرار كبيرة موجبة للعقاب. ثبت في الصحيحين عن عبد الله بن أبي أوفى : أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم انتظر في بعض أيامه التي لقي فيها العدو ، حتى إذا مالت الشمس قام فيهم ، فقال : «يا أيها الناس ، لا تتمنوا لقاء العدو ، واسألوا الله العافية ، فإذا لقيتموهم فاصبروا ، واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف».
والقاعدة الثانية : ذكر الله كثيرا في القلب واللسان ، والتضرع والدعاء بالنصر والظفر ، لأن النصر لا يحصل إلا بمعونة الله تعالى ، وذكر الله في أثناء القتال يحقق معنى العبودية لله ، ويشعر بمعنى الإيمان والتفويض لله والتوكل عليه ، ويرفع الروح المعنوية ، ويكون عونا على تحقيق النصر ، لذا ختمت الآية بقوله تعالى : (لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ) أي إن هذا الثبات وذكر الله من وسائل الفوز بالأجر والثواب ، والنصر على الأعداء ، فإنكم بالثبات والذكر تنالون بغيتكم وتحققون آمالكم.

وذكر الله هنا ذكر خفي ؛ لأن رفع الأصوات في موطن القتال رديء مكروه ، فأما إن كان من الجميع عند الحملة فحسن يهدئ ، ويفت في عضد العدو.

روى أبو القاسم الطبراني عن زيد بن أرقم : أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم قال : «إن الله يحب الصمت عند ثلاث : عند تلاوة القرآن ، وعند الزحف ، وعند الجنازة» وكان الصحابة يكرهون الصوت في هذه المواطن الثلاثة.

والقاعدة الثالثة : طاعة الله والرسول في كل ما أمر به أو نهى عنه ؛ وهذا يستتبع

طاعة القائد ؛ لأن الطاعة من أسباب انتزاع النصر في القتال وغيره ، فهي وسيلة الانضباط ، وتوفير النظام ، وقمع الفوضى ، وتوقيت الأحداث بحسب ما يناسبها. وإن من أهم قواعد الحرب في العصر الحاضر طاعة القائد ، والمعروف لدى العسكريين : (نفّذ ثم اعترض).
والقاعدة الرابعة : وحدة الصف والكلمة والهدف ، وترك التنازع والاختلاف ، فإن وحدة الصف قوة وصلابة ، والتنازع والاختلاف مدعاة للجبن والفشل والخيبة والهزيمة وتضييع القوة. قال الله تعالى في آية أخرى : (إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنْيانٌ مَرْصُوصٌ (4)) [الصف : 61 / 4].
والقاعدة الخامسة : الصبر على الشدائد والمحن وتحمل بأس العدو ، فإن الصبر سلاح القوي المقدام ، والله يؤيد الصابرين ويعينهم وينصرهم ، لذا قيل : «الشجاعة : صبر ساعة».
والقاعدة السادسة : ترك التكبر والبطر : وهو الأشر وغمط النعمة وإهمال شكرها ، وترك الرياء ، وهو المباهاة والتصنّع بما يراه غيرك ، وقد نهى الله المؤمنين عن التشبه بكفار قريش الذين خرجوا متبخترين متكبرين مرائين للقتال في بدر ، دفعا للحق ، وصدا عن سبيل الله والإسلام ، وإظهارا للفخر والاستعلاء بنعمة القوة والغنى والزعامة ، ومن أجل مراءاة الناس ، أي المفاخرة والتكبر عليهم ، يتمثل ذلك في قول أبي جهل ، لما قيل له : إن العير (إبل الميرة) قد نجت فارجعوا ، فقال : لا والله ، لا نرجع حتى نرد ماء بدر ، وننحر الجزر ، ونشرب الخمر ، وتعزف علينا القيان ، وتتحدث العرب بمكاننا فيها يومنا أبدا.

هذه النصائح التي هي دليل على الإخلاص في النية والعمل تكفل النصر للمسلم أبدا ، لذا تقيدت الآية بزجر المؤمنين عن التشبه بخصال الكفار ، وذلك في قوله

تعالى : (وَاللهُ بِما يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ) أي عالم بما جاؤوا به ولأجله ، فيجازيهم عليه شر الجزاء في الدنيا والآخرة. وهذا وعيد وتهديد لمن بقي من الكفار ، وتوضيح بأن القدر نافذ فيمن مضى بالقتل.

موقف الشيطان من الكفار

تتوالى نعم الله وأفضاله على المؤمنين الصادقين بالإمداد والعون والنصر ، وإضعاف موقف العدو وتحطيم معنوياته ، وبيان مصائر الأعداء حين القتل أو الموت بسبب سوء ما قدموا من أعمال ، وما جنوا من سيئات بوضع العراقيل أمام مسيرة الحق والإيمان ، وأساؤوا لأنفسهم وأتباعهم ، قال الله تعالى مبينا موقف الشيطان من الأعداء في المعارك :

(وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطانُ أَعْمالَهُمْ وَقالَ لا غالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَراءَتِ الْفِئَتانِ نَكَصَ عَلى عَقِبَيْهِ وَقالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكُمْ إِنِّي أَرى ما لا تَرَوْنَ إِنِّي أَخافُ اللهَ وَاللهُ شَدِيدُ الْعِقابِ (48) إِذْ يَقُولُ الْمُنافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ غَرَّ هؤُلاءِ دِينُهُمْ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ فَإِنَّ اللهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (49) وَلَوْ تَرى إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبارَهُمْ وَذُوقُوا عَذابَ الْحَرِيقِ (50) ذلِكَ بِما قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللهَ لَيْسَ بِظَلاَّمٍ لِلْعَبِيدِ (51)) (1) (2) (3) [الأنفال : 8 / 48 ـ 51].
روي أن الشيطان يوم بدر تمثل لكفار قريش في صورة سراقة بن مالك بن جعشم ، من بني بكر بن كنانة ، وكانت قريش تخاف من بني بكر أن يأتوهم من

__________________

(1) أي مجير لكم ، فأنتم في ذمتي وحمايتي.
(2) رجع إلى الوراء مدبرا.
(3) أي اغتر هؤلاء المسلمون بدينهم وظنوا أنهم متغلبون على قريش ، مع قلة عددهم وكثرة عدد قريش.
ورائهم ، لأنهم قتلوا رجلا منهم ، قال الضحاك : جاءهم إبليس يوم بدر برايته وجنوده ، وألقى في قلوبهم أنهم لن ينهزموا ، وهم يقاتلون على دين آبائهم.

والمعنى : واذكروا أيها المؤمنون المواقف المدهشة والعبر من مشاهد يوم بدر ، وفي ذلك مشاهد ثلاثة : موقف الشيطان وهو إبليس نفسه كيف وسوس لكفار قريش ثم تخلص من المشركين وقت اشتداد المحنة ، وموقف المنافقين الذين سخروا من المؤمنين لتهورهم قائلين : غرّ هؤلاء دينهم ، وحال الكفار حين موتهم حيث تضرب الملائكة وجوههم وأدبارهم.

المشهد الأول ـ أن الشيطان أتى بنفسه لمعسكر قريش بمكة ، أو جاءهم وهم في طريقهم إلى بدر ، وقد لحقهم خوف من بني بكر وكنانة لحروب كانت بينهم ، جاءهم إبليس في صورة سراقة بن مالك من بني بكر ، وهو سيد من ساداتهم ، وقال لهم : إني مجير لكم ، ولن تخافوا من قومي ، وهم لكم أعوان على مقصدكم ، ولن يغلبكم أحد ، فسرّوا عند ذلك ، ومضوا لطيّتهم (1) ، وقال لهم : «أنتم تقاتلون عن دين الآباء ولن تعدموا نصرا» فلما التقى الجمعان كانت يده في يد الحارث بن هشام ، فلما رأى الملائكة نكص على عقبيه ، أي رجع هاربا إلى الوراء ، أي أحجم ، فقال له الحارث : أتفرّ يا سراقة؟ فلم يلو عليه ، أي لم يقم معه ولم ينتظره ، ودفع في صدر الحارث ، وذهب ، فوقعت الهزيمة ، وقال : إني أرى ما لا ترون من جند الملائكة ، وأظهر الخوف من الله قائلا : إني أخاف الله ، والله شديد العقاب في الدنيا والآخرة. وكان خوفه من الملائكة حتى لا تحرق جنوده. هذا موقف الشيطان من كفار قريش.

والمشهد الثاني ـ هو موقف المنافقين من المسلمين : فإن المنافقين والذين في قلوبهم مرض ، أي شك ونفاق وحسد وحقد وبطر ، قالوا عن المسلمين : اغتر هؤلاء

__________________

(1) أي نيتهم وحاجتهم.
المسلمون بدينهم ، وتقووا به ، وظنوا أنهم ينصرون من أجله ، فخرجوا وهم ثلاث مائة وبضعة عشر إلى لقاء زهاء ألف من قريش ، وهذا صحيح في موازين القوى العسكرية الظاهرية في أنظار الناس عادة ، ولكنه في ميزان الله وتقديره قد يختلف التقدير ، فقد تغلب الفئة القليلة الفئة الكثيرة ، ولم يعلم المنافقون أن من يتوكل على الله حق التوكل ، فهو حسبه وناصره ومؤيده ، فإن الله عزيز قوي غالب على أمره ، يعز أولياءه ، ويذل أعداءه ، حكيم في فعله ، عليم بخلقه.

والمشهد الثالث ـ حال الكفرة وقت الموت ، وهو حال يستدعي التعجب مما حلّ بالكفار يوم بدر ، وفي ذلك وعيد لمن بقي منهم ، إنه مشهد رهيب مذهل لا يوصف ، حيث تقوم الملائكة بضرب الكفرة بعنف وسخط ، يضربون وجوههم وظهورهم بمقامع من حديد ، وينزعون أرواحهم من أجسادهم بشدة وعنف قائلين لهم : ذوقوا عذاب الحريق ، أي عذاب النار في الآخرة ، وهو إنذار لهم بذلك العذاب. إن ذلك العذاب الشديد والضرب الأليم بسبب ما قدموا من أعمال سيئة ، وارتكبوا من منكرات كالكفر والظلم في الدنيا ، وهو جزاء حق وعدل ، لا ظلم فيه ؛ لأن الله تعالى ليس بظلام للعبيد ، ولا يظلم أحدا من خلقه ، فهو سبحانه ، الحكم العدل الذي لا يجور أبدا.

الموازنة بين عذاب المشركين وعذاب آل فرعون

يعقد القرآن الكريم مقارنة أو موازنة بين ألوان العذاب أو العقاب الذي يوقعه بأهل الضلال والكفر بسبب ما اقترفوا من آثام وسيئات ، وهذه مقارنة بين عذاب المشركين المكيين وعذاب آل فرعون ؛ لأن الجزاء واحد والأسباب متشابهة ، وفي ذلك عبرة للمعتبر ، وموعظة لكل عاقل. قال الله تعالى :

(كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَفَرُوا بِآياتِ اللهِ فَأَخَذَهُمُ اللهُ بِذُنُوبِهِمْ إِنَّ اللهَ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقابِ (52) ذلِكَ بِأَنَّ اللهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّراً نِعْمَةً أَنْعَمَها عَلى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا ما بِأَنْفُسِهِمْ وَأَنَّ اللهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (53) كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآياتِ رَبِّهِمْ فَأَهْلَكْناهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَغْرَقْنا آلَ فِرْعَوْنَ وَكُلٌّ كانُوا ظالِمِينَ (54)) (1) [الأنفال : 8 / 52 ـ 54].
هذه الآيات تدل دلالة واضحة على عدالة الله وقوته وشدة عقابه ، فإن الجزاء يكون من جنس العمل ، وسنة الله ونظامه واحد في الأقوام ، فكما عاقب الله آل فرعون بسبب كفرهم وذنوبهم ، عاقب مشركي قريش الذين كذبوا بآيات الله وصدوا الناس عن دين الله ، فإن عادة الله واحدة ، فما حل بالعذاب بمشركي قريش بسبب كفرهم يشبه ما حل من عذاب بقوم فرعون والأمم المكذبة قبلهم ، فجوزي المشركون بالقتل والسبي ، كما جوزي من قبلهم بالإغراق أو الزلزال والخسف أو الصيحة أو الريح الصرصر العاتية ، من قوم فرعون وآل عاد وثمود وقوم صالح ولوط والمؤتفكات.

إن هؤلاء الذين أهلكهم الله كفروا بآيات الله ، وكذبوا برسل الله ، فأخذهم الله بذنوبهم أخذ عزيز مقتدر ، لأن الله قوي لا يغلبه غالب ، ولا يفوته هارب ، قوي عذابه ، شديد عقابه لمن يستحق ذلك بظلمه.

روى البخاري ومسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم قال : «إن الله تعالى ليملي للظالم ، حتى إذا أخذه لم يفلته».
ثم أخبر الله تعالى عن تمام عدله وقسطه في حكمه بأنه تعالى لا يغير نعمة أنعمها على أحد إلا بسبب ذنب ارتكبه ، فذكر سبحانه : أن ذلك العذاب الناجم عن سوء

__________________

(1) أي كعادة ، والمعنى كسنن آل فرعون أو كعادة الله فيهم.
العمل في الأقوام الغابرة ، وإهلاك قريش بسبب كفرها بأنعم الله عليها ، لأن سنة الله وحكمته اقتضت ألا يغير نعمته على قوم ، حتى يغيروا ما بهم من الحال ، فيكفروا النعمة ، ويبطروا بها ، فاستحقوا تبديل الأوضاع ، كتبديل أهل مكة إطعامهم من جوع ، وأمنهم من خوف ، إن الله سميع لأقوال المخلوقات قاطبة ، ولا سيما مكذبو الرسل ، عليم بمن يستحق العقاب وبما يفعلون ، فجميع الناس تحت رقابة الله وتصرفه.

وفي هذا تبيان واضح أن استحقاق النعم منوط بصلاح العقائد وحسن الأعمال والأخلاق ، وأن زوال النعم يكون بسبب الكفر والفساد وسوء الأخلاق ، إلا أن يكون الإنعام أحيانا استدراجا لأهل المعصية حتى يقعوا في بؤرة لا نجاة لهم منها ، كما قال تعالى في آية أخرى : (سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لا يَعْلَمُونَ) [القلم : 68 / 44].
ثم أكد الله تعالى قانونه العام وسنته المطردة في إهلاك العصاة ، وأن سبب العذاب المذكور أولا هو الكفر بآيات الله ، أي إنكار الدلائل الإلهية الدالة على وحدانية الله ، والسبب الثاني المذكور في الآية التالية هو التكذيب بآيات ربهم ، أي إنكار وجوه التربية والإحسان والنعمة ، مع كثرتها وتواليها عليهم ، فقوله سبحانه : (بِآياتِ رَبِّهِمْ) زيادة دلالة على كفران النعم وجحود الحق.

لقد أهلك الله تعالى الأمم السابقة العاصية بذنوبهم ، وأغرق آل فرعون بكفرهم وضلالهم ، وكان كل من مشركي قريش وآل فرعون ظالمي أنفسهم بالكفر والمعصية ، وظالمي سائر الناس بسبب الإيذاء ، وأن الله أهلكهم بسبب ظلمهم وذنوبهم ، وسلبهم تلك النعم التي أسداها إليهم ، وما ظلمهم الله ، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ، أي كانوا هم الظالمين الذين عرّضوا أنفسهم لعذاب الله تعالى ، ولا يظلم ربك أحدا.

وكان عذاب مشركي قريش مقصورا على القتل والسبي وسلب النعمة ، وأما عذاب من قبلهم ، فكان عذاب استئصال كإغراق آل فرعون ، وتدمير قوم عاد بالريح العاتية ، وإهلاك قوم ثمود بالصيحة الشديدة وهي الطاغية.

حال الذين ينقضون المعاهدات

إن الكلمة التي يلتزم بها الإنسان عهد وميثاق ، وشرف وكرامة ، وإنسانية سامية وحضارة عريقة وثقة بالذات ، فإذا ما نقض الإنسان عهده وخان التزامه ولم يوف ببنود العهد والميثاق كان هابطا عن المستوى الإنساني ، بل إن الدواب الذميمة تكون أفضل منه ، وقد حكى القرآن الكريم حال بعض الناقضين عهودهم ، والكافرين الذين تحتم عليهم بأنهم لا يؤمنون ، فقال الله سبحانه :

(إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللهِ الَّذِينَ كَفَرُوا فَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ (55) الَّذِينَ عاهَدْتَ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنْقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَرَّةٍ وَهُمْ لا يَتَّقُونَ (56) فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ (57) وَإِمَّا تَخافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلى سَواءٍ إِنَّ اللهَ لا يُحِبُّ الْخائِنِينَ (58) وَلا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لا يُعْجِزُونَ (59)) (1) (2) (3) (4) (5) [الأنفال : 8 / 55 ـ 59].
نزلت الآية في بني قريظة ، قال ابن عباس : إنهم بنو قريظة نقضوا عهد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، وأعانوا عليه بالسلاح في بدر ، ثم قالوا : نسينا وأخطأنا ، فعاهدهم الثانية ، فنقضوا العهد ومالؤوا الكفار على رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم يوم الخندق ، وركب زعيمهم كعب ابن الأشرف إلى مكة ، فحالفهم على محاربة النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم.

__________________

(1) تصادفنهم وتظفر بهم.
(2) ففرّق وبدّد.
(3) فاطرح إليهم عهدهم.
(4) على استواء في العلم بنبذه.
(5) نجوا من العذاب.
ومعنى الآيات : إن شر ما دبّ على وجه الأرض في حكم الله وعدله هم الذين كفروا ونقضوا العهد ، فهم شر خلق الله لا تصافهم بصفتين : الإصرار على الكفر الدائم والعناد ، ونقض العهد الذي عاهدوه وأكدوه بالأيمان. ولهم صفة ثالثة هي أنهم لا يتقون الله ولا يخافون منه في شيء ارتكبوه من الآثام ، ولا يتقونه في غدرهم ونقض العهد.

إنهم كما وصفتهم الآية الكريمة شر من الدواب ، لعدم وجود نفع منهم ، فهم لا يؤمنون بالله إيمانا صحيحا ، وتكرر منهم نقض العهد في كل مرة يعاهدون النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، وهو لا يتقون الله ربهم ولا يخافون حسابه ، ويخرجون عن أحكام الله. هذا حالهم عند الله ، وأما من نقض العهد منهم ، فإن أمكنتك الفرصة منهم ، وصادفتهم أو ظفرت بهم في الحرب ، فاضربهم ضربة قاصمة تفرق بها جمع كل ناقض للعهد حتى يخافك من وراءهم من أهل مكة وغيرهم ، افعل ذلك بهم لعل من خلفهم يتعظون ويرتدعون بهم.

ثم أبان الله حكم من ظهرت منهم بوادر الخيانة ونقض العهد بأمارة من الأمارات ، فقال تعالى : (وَإِمَّا تَخافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلى سَواءٍ) أي إن ظهرت أمارات الخيانة ونقض العهد من قوم ، فألغ عهدهم ، وأعلمهم بأنك قد نقضت عهدهم ، وذلك حتى تستوي أنت وهم في العلم بنقض العهد حتى لا يتهموك بالغدر والخيانة. والنبذ : الرمي والرفض. والسواء : المساواة والاعتدال. وحينئذ فإن التزموا السلم لم يتعرض لهم ، وإلا حوربوا. وبنو قريظة نقضوا العهد مرتين.

إن هذا الإخبار المكشوف بنقض العهد دليل على ثقة المسلمين بأنفسهم ، وأنهم يترفعون عن الخيانة والغدر ، وأن الغدر حطة ومذلة ، والله لا يحب الخائنين ، أي يجازيهم على الخيانة.

ثم أنذر الله تعالى الخائنين بما يحل بهم من عقاب ، وبيّن حال من فات النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم يوم بدر وغيره ، لئلا يبقى حسرة في قلب هذا النبي الذي آذوه. ومضمون الإنذار : لا يظنن الذين كفروا أنهم فاتوا وأفلتوا من الظفر بهم. ونجوا من عاقبة خيانتهم ، وأنهم فاتونا فلا نقدر عليهم ، بل هم تحت قدرتنا وفي قبضة مشيئتنا ، فلا يعجزوننا ، كما جاء في آية أخرى : (أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئاتِ أَنْ يَسْبِقُونا ساءَ ما يَحْكُمُونَ) [العنكبوت : 29 / 4] أي بئس ما يظنون. والمراد بذلك تطمين النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم أنه منتقم ممن كفروا وآذوه ، وقطع لأطماعهم بالتغلب على المؤمنين ، وإنذار لهم بسوء المصير ، وتعرضهم لشديد العقاب ، فما عليك أيها النبي إلا الصبر ، والله مع الصابرين.

الإعداد الحربي للعدو وإيثار السلم

القرآن الكريم دستور الأمة وهو يعلّمها ويرشدها لضرورة الاستعداد الحربي الدائم لقتال الأعداء ، حتى في حال المسالمة والمعاهدة أو الصلح ، لأن العدو لا يؤمن جانبه ، ويجب الحذر الدائم من أعماله ومخططاته ، فإن آثر الحرب كنا مستعدين له ، وإن رغب في السلم سالمناه ، ويلزم في كل حال الاستعانة بالله إذا راوغ العدو وحاول الخداع ، قال الله تعالى مبينا هذه القواعد :

(وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِباطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لا تَعْلَمُونَهُمُ اللهُ يَعْلَمُهُمْ وَما تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لا تُظْلَمُونَ (60) وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَها وَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ إِنَّهُ هُوَ (1) (2) (3)
__________________

(1) كل قوة في الحرب.
(2) خيول الجهاد.
(3) مالوا للمسالمة والمصالحة.
السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (61) وَإِنْ يُرِيدُوا أَنْ يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ (62)) (1) [الأنفال : 8 / 60 ـ 62].
تضمنت الآيات قواعد أو مبادئ أربعة مهمة في العلاقات الدولية بين المسلمين وغيرهم ، وهي خطاب لجميع المؤمنين :

القاعدة الأولى : الاستعداد الدائم لمواجهة الأعداء ، بجميع أوجه الإعداد المادي والمعنوي والفني والمالي ، بما يناسب كل عصر وزمان ، لأن الجيش المقاتل درع البلاد وسياج الوطن ، به يدفع العدوان ، وتدحر قوى البغي والشر والتسلط ، ولا يعقل أن نواجه الأعداء إلا بنفس المستوى الحربي والسلاح المتطور الذي تعتمد عليه الجيوش المحاربة ، وبالقوى المماثلة المناظرة عند الآخرين ، لذا وردت كلمة (قُوَّةٍ) نكرة في قوله تعالى : (مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ) وهي تشمل مختلف أنواع القوى البرية والبحرية والجوية ، من حيوان وسلاح وألبسة وآلات ونفقات وتقنيات متطورة ، ولما كانت الخيول في الماضي هي أصل الحروب وأقوى القوى وحصون الفرسان ، خصها الله بالذكر تشريفا لها ، وإذا تغيرت الوسائل الحربية ، تغير الواجب لإرهاب عدو الله وعدو المؤمنين الظاهر والعدو الخفي الذي نعلمه أو لا نعلمه وإنما يعلمه الله ، فالإرهاب سبب الإعداد ، وطريق تحصين البلاد وتوفير الأمن والسلامة.

والقاعدة الثانية : الإنفاق الضروري للتسليح ؛ لأن تحقيق النصر والإعداد الملائم لا يكون إلا بالمال ، والإنفاق السخي هو سبيل توفير الأموال ، وفيه ثواب عظيم عند الله تعالى في الدنيا والآخرة ، سواء كان المال قليلا أو كثيرا في سبيل الله ، فقد يجازي الله بعض المؤمنين المنفقين في الدنيا مجازاة مضافة إلى مجازاة الآخرة. وإذا توافر

__________________

(1) كافيك في رد خديعتهم.
المال الضروري لكل إعداد ومعركة ، أمنت البلاد وأهلها ، ولم يقعوا في ظلم الجوار وتسلط الأعداء ، وكان للمنفقين في سبيل الله والجهاد الدرجة العليا في الآخرة ، قال الله تعالى : (وَما تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنْفُسِكُمْ وَما تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغاءَ وَجْهِ اللهِ وَما تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لا تُظْلَمُونَ) [البقرة : 2 / 272].
والقاعدة الثالثة : إيثار السلم ، فبعد توافر الإعداد الحربي والاستعداد التام للجهاد إن مال العدو إلى طلب الصلح أو المعاهدة ، ورغب في السلم وآثره على الحرب والقتال ، فالحكم قبول الصلح حسبما يرى الإمام الحاكم من المصلحة للإسلام والمسلمين ، وإذا لم يغتصب العدو بلادنا وديارنا ، فإنه في حال الغضب وتوافر القوة لا يجوز إقرار الغاضب على ظلمه ، وإبقاء الديار في حوزته وتحت سلطانه ، وإذا تم الاتفاق على الصلح ، وجب التوكل على الله والثقة به ، وتفويض الأمر إليه ، دون خوف من مكر العدو وخديعته ، فإن الله يحمي المؤمنين من مكيدة العدو أو مكره وغدره في جنوحه إلى السلم ، والله سميع لما يقولون ، عليم بما يفعلون. وقوله تعالى : (وَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ) أمر في ضمنه وعيد.

والقاعدة الرابعة : الاعتماد على الله في كل حال : فإن أراد العدو بالصلح خديعة ليتقووا ويستعدوا ، وأظهروا السلم وأبطنوا الغدر والخيانة ، فلا تأبه أيها النبي بنياتهم الفاسدة ، واجنح إلى السلم ، فإن الله كافيك ومؤيدك بالنصر والغلبة ، كما يؤيدك المؤمنون المخلصون وهم الأنصار. وهذا وعد محض من الله بالتأييد ، وحسن ظن بمؤازرة المؤمنين ، فعلى المؤمنين أن يكونوا دائما أقوياء العزم والعزيمة ، ثابتي الجنان ، فإن الله معهم بالنصر والمعونة إن نصروا دينه وشرعه ، ولا شك أن هذا يقوي الروح المعنوية في الصف الإسلامي والجيش المؤمن ، الذي نذر نفسه للجهاد في سبيل الله والحق والعدل وإعلاء كلمة الله ، وأرخص النفس والمال النفيس من أجل إعلاء بناء المجد والحفاظ على صرح الإيمان وكيان المؤمنين.

توحيد الأمة وتحريضها على القتال

إن من أصعب الأمور الجسام توحيد الأمة وتوجيهها نحو هدف واحد ، وكانت هذه المشكلة من أهم القضايا التي واجهها النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم في بدء الدعوة الإسلامية ، واستطاع بإلهام من الله وحكمة وتوفيق أن يتغلب على هذه المعضلة ، وأن يجعل من القبائل العربية أمة موحدة الصف ، قوية البنيان ، تتجه نحو هدف واحد وعدو واحد ، وصف الله تعالى طريق الوصول إلى وحدة الأمة في قوله تعالى :

(وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنْفَقْتَ ما فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً ما أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلكِنَّ اللهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (63) يا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (64) يا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتالِ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفاً مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لا يَفْقَهُونَ (65) الْآنَ خَفَّفَ اللهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفاً فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللهِ وَاللهُ مَعَ الصَّابِرِينَ (66)) (1) [الأنفال : 8 / 63 ـ 66].
آية التأليف بين قلوب المؤمنين إشارة إلى العداوة التي كانت بين الأوس والخزرج في حروب بعاث ، فألف الله تعالى قلوبهم على الإسلام ، وردهم متحابين في الله ، وهذا تذكير بنعمة الله على نبيه ولطفه به ، فكما لطف به ربه أولا ، فكذلك يفعل آخرا. لقد أيد الله رسوله بجند الإيمان من المهاجرين والأنصار ، الذين دافعوا عنه دفاع الأبطال الشرفاء ، والله بفضله هو الذي ألف بين قلوبهم ، وجمعهم على كلمة الحق والشهادة ، وغرس في قلوبهم التحابّ والتوادد بعد العداوة والبغضاء في الماضي الجاهلي ، وصار كل تآلف في الله تابعا لذلك التآلف الكائن في صدر الإسلام ، روى الإمام أحمد عن سهل بن سعد عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم أنه قال : «المؤمن مألف ، لا خير فيمن

__________________

(1) حثهم حثا بالغا.
لا يألف ولا يؤلف». والتشابه في الصفات والأفعال هو سبب الألفة ، فمن كان من أهل الخير ألف أشباهه وألفوه.

وكان التأليف بفعل الله ، فلو أنفقت أيها النبي جميع ما في الأرض من أموال ، ما استطعت تأليف قلوب العرب ، وجمع كلمتهم ، ولكن الله بهدايتهم للإيمان ، وتوحيدهم على طريق سوي ، حقق التأليف بينهم بقدرته وحكمته ، إن الله قوي لا يغلب ، حكيم في أفعاله. ومعلوم أن من أهم أسباب النصر هو التآلف واتحاد الكلمة. ولم يقتصر التأليف على تسوية المنازعات الجاهلية القديمة ، وإنما شمل تسوية المنازعات الناشئة بعد الإسلام ، كالخلاف في شأن قسمة الغنائم.

وكما وعد الله رسوله بالنصر عند مخادعة الأعداء ، وعده بالنصر والظفر في جميع الحالات في الدين والدنيا ، لذا أخبر الله سبحانه بأنه كاف نبيه كل ما يهمه من شؤون وناصره ومؤيده على أعدائه ، وإن كثرت أعدادهم وتزايدت أمدادهم ، وكان عدد المؤمنين قليلا وعدتهم ضعيفة. ويؤيده أيضا أتباعه المؤمنون الذين بايعوه على الإيمان والجهاد والدفاع عنه وعن الإسلام. وقد نزلت آية : (يا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللهُ) بالبيداء في غزوة بدر قبل القتال.

ولكن توحيد الأمة وإن كان أساس القوة وبناء الجبهة الداخلية ، فعليك أيضا أيها النبي أن تحرّض المؤمنين على القتال ، ولما كان المؤمنون قلة في صدر الإسلام ، أمر الواحد منهم أن يثبت في الحرب أمام عشرة من الكفار ، فإن يكن منكم عشرون صابرون في القتال ، ثابتون في مواقعهم ، يغلبوا بإيمانهم وصبرهم وفقههم مائتين من الأعداء ، ليست عندهم هذه الخصال الثلاث ، وإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا ألفا من الكفار ، والسبب في هزيمتهم أنهم قوم جهلة لا يدركون حكمة الحرب ، كما يدركها المؤمنون ، فهم إنما يقاتلون بقصد مجرد التفوق والاستعلاء ، والمؤمنون

يقاتلون لإعلاء كلمة الله ، من إصلاح العقيدة ، والتطهر من الوثنية ، والتحلي بالأخلاق الفاضلة ، وإظهار العبودية لله عزوجل بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

ثم خفف الله عن المؤمنين ، فأمر الواحد منهم أن يثبت أمام اثنين من الأعداء ، والمعنى : الآن خفف الله عنكم لمرتبة أقل من المرتبة الشديدة الأولى ، فإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله وقوته ومشيئته ، والله دائما مع الصابرين بالمعونة والتأييد والرعاية.

وسبب النزول ما رواه البخاري وابن إسحاق عن ابن عباس قال : لما نزلت : (إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ) شقّ ذلك على المسلمين حين فرض عليهم ألا يفرّ الواحد من عشرة ، فجاء التخفيف فقال : (الْآنَ خَفَّفَ اللهُ عَنْكُمْ ..) الآية. قال : فلما خفف الله عنهم من العدّة ، نقص من الصبر بقدر ما خفف عنهم.

أحكام الأسرى

تحتاج كل دولة في بدء تكوينها إلى بعض الأحكام الانتقالية الصارمة ، لتثبيت وجودها ومنعتها وإظهار هيبتها وقوتها ، فيرهبها العدو ، ولا يطمع بها الصديق ، ويخضع لها أتباعها في الداخل دون تباطؤ أو محاولة التهرب من سلطانها أو تنفيذ أوامرها ، وهذا ما احتاجه المسلمون في مرحلة من مراحل الدعوة الإسلامية ، وإشادة الدولة في المدينة المنورة ، وذلك بالنسبة لمعاملة أسرى العدو ، بعد أول معركة حاسمة ، سميت يوم الفرقان وهو يوم بدر الكبرى ، قال لله تعالى مبينا هذه المعاملة :

(ما كانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيا (1) (2)
__________________

(1) الإثخان : الإكثار في القتل والمبالغة فيه.
(2) حطامها بأخذ الفداء.
وَاللهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ وَاللهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (67) لَوْ لا كِتابٌ مِنَ اللهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيما أَخَذْتُمْ عَذابٌ عَظِيمٌ (68) فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلالاً طَيِّباً وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (69) يا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِمَنْ فِي أَيْدِيكُمْ مِنَ الْأَسْرى إِنْ يَعْلَمِ اللهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْراً يُؤْتِكُمْ خَيْراً مِمَّا أُخِذَ مِنْكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (70) وَإِنْ يُرِيدُوا خِيانَتَكَ فَقَدْ خانُوا اللهَ مِنْ قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (71)) (1) [الأنفال : 8 / 67 ـ 71]

سبب نزول هذه الآيات يظهر فيما رواه الإمام أحمد وغيره عن أنس بن مالك قال : استشار النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم في الأسارى يوم بدر ، فقال : إن الله قد أمكنكم منهم ، فقام عمر بن الخطاب فقال : يا رسول الله ، اضرب أعناقهم ، فأعرض عنه ، فقام أبو بكر فقال : نرى أن تعفو عنهم ، وأن تقبل منهم الفداء ، فعفا عنهم ، وقبل منهم الفداء ، فأنزل الله : (لَوْ لا كِتابٌ مِنَ اللهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيما أَخَذْتُمْ عَذابٌ عَظِيمٌ (68)) الآيات.

هذه الآيات في رأي ابن عطية معاتبة من الله عزوجل لأصحاب نبيه صلى‌الله‌عليه‌وسلم.

والمعنى : ما كان ينبغي لكم أن تفعلوا هذا الفعل الذي أوجب أن يكون للنبي أسرى قبل الإثخان (الإكثار في القتل) والإخبار هو لهم ، ولذلك استمر الخطاب ب (تُرِيدُونَ) والنبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم لم يأمر باستبقاء الرجال وقت الحرب ، ولا أراد قط عرض الدنيا ، وإنما فعله جمهور مباشري الحرب. ودخل النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم في العتاب حين لم ينه عن ذلك ، وعذره أنه كان مشغولا بظهور النصر ، فترك النهي عن استبقاء الأسرى.

والرأي عند كثير من المفسرين : أن هذا التوبيخ إنما كان بسبب إشارة من أشار على النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم بأخذ الفدية ، كما ذكر في سبب النزول المتقدم.

وعلى كل حال ، فإن معنى الآيات في الظاهر : ما صح لنبي وما استقام له الأمر

__________________

(1) فمكّنك منهم يوم بدر.
باتخاذ الأسرى حتى يكثر القتل في الكفار ويبالغ فيه ، لإظهار عزة الإسلام والمسلمين ، وإرهاب الدولة أعداءها ، واشتداد أمرها ، فلا يتجرأ عليها أحد ، ولا يتجسس عليها أحد من الأسرى العائدين لديارهم بفداء مالي. فالذين يرون قبول الفداء المالي إنما يريدون الحصول على عرض الدنيا ، أي منافعها وأمتعتها ، والله يريد لكم ثواب الآخرة الدائم ، وما يؤدي إلى الجنة من أحكام زاجرة لإعزاز الدين وإرهاب الأعداء ، وإعلاء كلمة الحق والعدل ، وإقامة النظام الأصلح للبشرية ، والله قوي يغلّب أولياءه على أعدائه ، ويمكنهم منهم قتلا وأسرا ، حكيم في أفعاله وأوامره ، يشرع لكل حال ما يليق به ويخصه به.

لولا حكم من الله سبق إثباته في اللوح ـ وهو ألا يعاقب المخطئ في اجتهاده ـ لنالكم أيها المؤمنون فيما أخذتم من الفداء يوم بدر عذاب عظيم وقعة ، وفي هذا تهويل خطر ما فعلوا.

وبعد هذا العتاب الإلهي على أخذ الفداء ، أباح الله تعالى للمسلمين الانتفاع بالغنائم الحربية وهي الفدية المالية وغيرها ، حال كون الشيء المغنوم حلالا طيبا بنفسه ، لا حرمة فيه لذاته. واتقوا الله في مخالفة أوامره ، ولا تعودوا لشيء من المخالفة ، إن الله غفور للذنوب ومنها أخذ الفداء ، رحيم بكم بإباحته لكم ما أخذتم ، وقبوله التوبة عن عباده.

ثم أمر الله نبيه أن يخاطب الأسرى بقوله استمالة لهم وترغيبا لهم في الإسلام : إن يعلم الله في قلوبكم الآن أو في المستقبل خيرا ، أي إيمانا وإخلاصا وتوبة عن الكفر وجميع المعاصي ، يؤتكم خيرا مما أخذ منكم من الفداء ، ويغفر لكم ما كان منكم من الشرك والسيئات ، والله غفور لمن تاب من معاصيه ، رحيم بالمؤمنين ، فهو يمدهم بعونه وتوفيقه ، وفي هذا حضّ على إعلان الإسلام وقبول دعوته.

وأما هؤلاء الأسرى فإن يريدوا خيانتك أيها النبي بإظهار الإسلام والمسالمة ، ثم نقض ما عاهدوك عليه ، فلا تخف خيانتهم ، فإنهم قد خانوا الله من قبل بدر بالكفر ، فأمكنك منهم يوم بدر ، وإن عادوا إلى الخيانة فسيمكّنك الله منهم ، ويسلّطك عليهم فتهزمهم ، والله عليم بنواياهم ، حليم في تدبيره وصنعه ، فينصر المؤمنين على الكافرين.

الروابط الإسلامية

استأصل الإسلام منذ فجر دعوته الإصلاحية الكبرى كل المعاني والروابط القبلية والعنصرية والعرقية ، وأحل محلها روابط أخلد وأقوى وأمتن ، وهي روابط الإيمان والهجرة والجهاد والإيواء والنصرة وقرابة النسب أو الدم ، وكان المسلمون في صدر الدعوة الإسلامية أصنافا أربعة في مواجهة الأعداء وهم :

1 ـ المهاجرون الأولون قبل معركة بدر وقبل صلح الحديبية.

2 ـ الأنصار : أهل المدينة الذين آووا إخوانهم المهاجرين ونصرهم.

3 ـ المؤمنون الذين لم يهاجروا.

4 ـ المؤمنون الذين هاجروا بعد صلح الحديبية.

وهذا التصنيف هو ما ذكرته أواخر سورة الأنفال في قوله تعالى :

(إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهاجَرُوا وَجاهَدُوا بِأَمْوالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهاجِرُوا ما لَكُمْ مِنْ وَلايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يُهاجِرُوا وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلاَّ عَلى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثاقٌ وَاللهُ بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (72) وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ إِلاَّ تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسادٌ كَبِيرٌ
(73) وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهاجَرُوا وَجاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ (74) وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدُ وَهاجَرُوا وَجاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولئِكَ مِنْكُمْ وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللهِ إِنَّ اللهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (75)) (1) [الأنفال : 8 / 72 ـ 75].
نزلت آية : (وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ ..) فيما روى الطبري وغيره في رجل قال : «نورّث أرحامنا المشركين». ونزلت آية (وَأُولُوا الْأَرْحامِ) فيما روى الطبري أيضا في إلغاء التوارث بالتعاقد والولاء ، فكان الرجل يعاقد الرجل فيقول له : ترثني وأرثك.

ومقصد هذه الآيات تبيين منازل المهاجرين والأنصار والمؤمنين الذين لم يهاجروا ، والكفار ، والمهاجرين بعد صلح الحديبية ، وبيان نسب بعضهم من بعض ، حيث أحلّ الله قرابة الإسلام محل قرابة النسب والكفر ، فقدم الله تعالى التنويه بالمهاجرين من مكة إلى المدينة ، وهم أصل الإسلام ، واتصفوا أي المهاجرون بصفات أربع : صفة الإيمان الصادق بالله ورسوله ، والهجرة في سبيله من أوطانهم ، والجهاد بالمال والنفس والنفيس في سبيل الله ، وأولية الإقدام على هذه الأفعال.

وهم أصحاب الهجرة الأولى قبل غزوة بدر إلى صلح الحديبية سنة ست من الهجرة ، فهم الأفضل والأكمل في الإسلام ، لأنهم خرجوا من ديارهم وأموالهم ، وتركوها في مكة ، وجاؤوا لنصرة الله ورسوله وإقامة دينه ، وفروا بدينهم من فتنة المشركين ، إرضاء لله تعالى ونصرا لرسوله صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، جاهدوا بأموالهم فأنفقوها في التعاون والدفاع عن دين الله ، وجاهدوا بأنفسهم ، فقاتلوا الأعداء ، وصبروا على الأذى والشدائد.

__________________

(1) أصحاب القرابة.
ويأتي الأنصار في المرتبة الثانية بعد المهاجرين ، فهم آووا الرسول والمهاجرين ونصروهم وأيدوهم ، وقاتلوا معهم ، وبذلوا أنفسهم وأموالهم في سبيل مرضاة الله. واستحق المهاجرون والأنصار أن يوصفوا بأن بعضهم يتولى أمر البعض الآخر ، كما يتولى أمر نفسه ، ويكون كل منهم أحق بالآخر من كل أحد ، لأن حقوقهم ومصالحهم مشتركة ، لذا آخى النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم بين المهاجرين والأنصار ، كل اثنين أخوان ، وكانوا يتوارثون بهذا الإخاء المقدم على قرابة النسب ، حتى تقوى المهاجرون بالتجارة وغيرها ، فنسخ الله تعالى ذلك بآيات المواريث في سورة النساء.

ثم ذكر الله تعالى الصنف الثالث وهم المؤمنون الذين لم يهاجروا ، وظلوا مقيمين مع المشركين في أرض الشرك في مكة قبل الفتح ، وهؤلاء لا يجب على المسلمين مناصرتهم حتى يهاجروا إلى المدينة. وإذا طلبوا المناصرة على الأعداء ، فينصرون إلا إذا كان الكفار المعادون معاهدين ، فيجب الوفاء بعهدهم ؛ لأن الإسلام لا يبيح الغدر والخيانة ، والله عليم مطلع على جميع الأعمال ، فيجب التزام حدود الله وترك مخالفة أوامره.

وكان الكفار صفا واحدا في مواجهة المؤمنين ، فلا توارث بين الفريقين ، ويلزم احترام أحكام شرع الله ، فإن لم تفعلوا أيها المؤمنون ما شرع الله لكم من موالاة المسلمين ومناصرتهم ، تحصل فتنة عظيمة في الأرض : هي ضعف الإيمان وقوة الكفر ، ويحصل فساد كبير : وهو سفك الدماء. وهذا يتطلب تماسك المؤمنين في مواجهة أعدائهم. والمؤمنون والمهاجرون والمجاهدون والأنصار هم أهل الإيمان الحق لهم مغفرة من ربهم ورزق وافر كريم في الجنة ، وهو الدائم الذي لا ينقطع أبدا.

والصنف الرابع : هم الذين آمنوا وهاجروا بعد صلح الحديبية ، وهم مع المؤمنين ومن المؤمنين ، في الموالاة والتعاون والتناصر والفضل والجزاء ، لكنهم في المرتبة دون السابقين الأولين من أهل الإيمان.

ثم ذكر الله تعالى ولاية الرحم والقرابة بعد ولاية الإيمان والهجرة ، أي إن رابطة القرابة في الدم والنسب تكون سببا للتوارث والتناصر ، وصارت هي المقدمة على رابطة الهجرة في عهدها السابق ، وذلك في حكم الله الذي كتبه على عباده المؤمنين ، والله عليم بكل الأشياء ، ومحيط علمه بكل شيء من مصالح الدنيا والآخرة ، وما على المؤمنين إلا الطاعة ، فإن أخوة النسب والدم والإيمان صارت أخيرا سببا للتوارث ، وإن كانت الأخوة في الله أولى وأحكم ، وأبقى وأخلد. ووجب بهذه الآية الأخيرة آية أولي الأرحام : أن يرث الرجل قريبه وإن لم يكن مهاجرا معه.

تفسير سورة التوبة

نقض عهود المشركين

اختصت سورة التوبة أو سورة براءة المدنية النزول بترك البسملة في أولها ؛ لأنها نزلت في السنة التاسعة من الهجرة في غزوة تبوك لرفع الأمان ونقض العهود مع المشركين بسبب نقض الكثيرين منهم عهودهم مع النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم. قال علي بن أبي طالب لابن عباس رضي الله عنهما : (بسم الله الرحمن الرحيم (1)) أمان وبشارة ، و (براءة) نزلت بالسيف ونبذ العهود ، فلذلك لم تبدأ بالأمان. قال الله تعالى :

(بَراءَةٌ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (1) فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللهِ وَأَنَّ اللهَ مُخْزِي الْكافِرِينَ (2) وَأَذانٌ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللهَ بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ فَإِنْ تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللهِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذابٍ أَلِيمٍ (3) إِلاَّ الَّذِينَ عاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئاً وَلَمْ يُظاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَداً فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلى مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ (4)) (1) (2) (3) (4) (5) (6) [التوبة : 9 / 1 ـ 4].
كان النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم والمسلمون عاهدوا المشركين العرب من أهلة مكة وغيرهم في صلح الحديبية سنة ست هجرية ، ثم بادر المشركون إلى نقض العهد إلا بني ضمرة وبني

__________________

(1) تبرؤ ظاهر معلن.
(2) غير فائتين من عذابه بالهرب.
(3) إعلان.
(4) يوم الوقوف بعرفة ويوم النحر.
(5) أي ورسوله بريء منهم.
(6) لم يعاونوا.
كنانة ، فأمر الله تعالى بإعلان انتهاء المعاهدات مع المشركين الناكثين عهودهم ، وإمهالهم أربعة أشهر ليسيروا أين شاؤوا ، فإذا انتهت هذه المدة وانقضت الهدنة قاتلوهم في أي مكان.

هذه الآية حكم من الله عزوجل بنقض العهود والموادعات التي كانت بين رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، وبين طوائف المشركين الذين ظهر منهم بوادر نقض العهد. واستمر حكم العهد والميثاق مع المشركين الذين لم ينقضوا العهد.

ومعنى الآية : تبرؤ وتخلص صادر من الله ورسوله واصل إلى الذين عاهدتم من المشركين ، ونسبت البراءة إلى الله والرسول ؛ لأنها تشريع جديد من الله ، وأمر لرسوله بتنفيذه. والمقصود : أن الله في حكمه وشرعه بريء من عهود المشركين وأديانهم براءة عامة تقتضي المحاربة وإعمال السيف ، بعد أن رفضوا أمان الإسلام ، ونقضوا عهدهم مع المسلمين. وبادر النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم إلى إعلام المشركين بنقض العهد ، فأمّر أبا بكر في السنة التاسعة على إمارة الحج ، وقام علي رضي الله عنه بإعلام الناس يوم عرفة بهذه الآية ، إثر خطبة أبي بكر ، ثم رأى الرسول أنه لم يعلم الناس بالإعلان ، فتتبعهم بالأذان بهذه الآية وإعلامهم بها يوم النحر ، وبعث أبو بكر مع علي من يعينه بذلك كأبي هريرة رضي الله عنه وغيره ، فأعلموهم بها في أسواق العرب كذي المجاز وغيره ، وحددت لهم مدة الهدنة بأربعة أشهر وهي عشرون من ذي الحجة والمحرّم وصفر وشهر ربيع الأول وعشر من ربيع الآخر. وكان تحديد هذه المدة ليفكروا في أمرهم ، فيختاروا إما الإسلام وإما القتال. وأنذرهم الله بأن يعلموا علم اليقين أنهم لن يفلتوا من عذاب الله بالهرب والتحصين إن بقوا على الشرك وعداوة الإسلام ، وأن الله مخزيهم ، أي مذلهم في الدنيا بالقتل ، وفي الآخرة بالعذاب في النار.

وتضمنت الآية إعلان براءتين : البراءة الأولى مختصة بالمعاهدين والناقضين العهد

منهم ، والبراءة الثانية المعبر عنها بالأذان من الله ورسوله عامة لجميع الناس ، من عاهد ومن لم يعاهد ، ومن نكث عهده من المعاهدين ومن لم ينكث ، وكان إعلان البراءتين يوم الحج الأكبر وهو يوم عرفة ، حيث وقع أول الأذان أي الاعلام ، ثم يوم النحر حيث وقع إكمال الأذان.

وصيغة الإعلان هي كما روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال : «بعثني أبو بكر في تلك الحجة في مؤذنين بعثهم يوم النحر يؤذنون بمنى : «ألا لا يحج بعد العام مشرك ، ولا يطوف بالبيت عريان» وقال علي أيضا : «ولا يدخل الجنة إلا كل نفس مؤمنة ، ومن كان بينه وبين رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم عهد فهو إلى مدته ، ومن لم يكن له عهد ، فأجله أربعة أشهر ، وأن يتم إلى كل ذي عهده عهده».
ثم أكد الله تعالى الاعلام أو التبليغ الفوري فقال : (فَإِنْ تُبْتُمْ ..) أي فإن تاب المشركون بعد هذا الإعلان عن الشرك فهو خير لهم ، أي أنفع لهم في الدنيا والآخرة ، وإن تولوا عن الإيمان وأعرضوا عن الإسلام ، فليعلموا أنهم غير معجزي الله ، أي غير فائتي عذابه ، فإنهم لن يفلتوا منه ، فإنه محيط بهم ، ومنزل عقابه عليهم ، ولا طاقة لهم بحرب الله في الدنيا ، وأمر النبي أن يبشرهم ـ على سبيل التهكم ـ بعذاب مؤلم شديد في الآخرة.

ثم استثنى الله تعالى من مدة الأربعة الأشهر أصحاب العهود المؤقتة بمدة معينة ، فإن عهدهم ينتهى بانتهاء المدة التي عوهدوا عليها ، فهؤلاء تحترم عهودهم ، ما داموا لم يخلّوا بشيء من شروط العهد ، ولم يعاونوا على المسلمين عدوا ، كبني ضمرة وبني كنانة ، لأن الله يحب المتقين ، أي الموفين بعهدهم. قال ابن عباس : بقي لحي من كنانة من عهدهم تسعة أشهر ، فأتم إليهم عهدهم.

قتال مشركي العرب وأمانهم

أوجب الله تعالى على المؤمنين قتال مشركي العرب في أي مكان إذا لم يؤمنوا لأنهم عدة الإسلام وقاعدته ، ومنطلق الدعوة الإسلامية إلى الناس قاطبة وعليهم مسئولية تبليغ الرسالة الإلهية ، فإما أن يكونوا على مستوى المسؤولية أو يبادوا ، ويتحمل الأمانة جيل آخر يكون أقدر على فهم الواجب والتفاعل مع متطلبات المهام الكبرى المنوطة بهم ، وقد فتح الله باب الأمل أمامهم ، فسمح لهم بالمجيء إلى ساحة القرآن والوحي الإلهي ليفكروا فيما أنزل الله ، عن طريق منح الأمان المشروع لكل طالب سماع كلام الله ، قال الله تعالى مبينا هذين الحكمين المتلازمين : وهما القتال والأمان :

(فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تابُوا وَأَقامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (5) وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلامَ اللهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لا يَعْلَمُونَ (6)) (1) (2) (3) [التوبة : 9 / 5 ـ 6].
تسمى الآية الأولى (فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ ..) آية السيف ، إذ جاء فيها الأمر بالقتال العام ، ومعناها إذا انقضت الأشهر الأربعة الحرم ، أي التي حرم فيها القتال بين المسلمين والمشركين ، وهي مدة الهدنة ، من يوم النحر (الأضحى) إلى العاشر من ربيع الآخر ، فافعلوا أيها المؤمنون مع المشركين ما يحقق المصلحة ، ويهيئ للمسؤولية والمهام العظمى الملقاة على عاتق الأمة العربية ، واتّخذوا معهم أحد التدابير الآتية :

إما القتال والقتل في أي مكان وجدوا فيه ، من حرم مكة أو غيره ، وإما أخذهم أسرى إن شئتم ، وإما محاصرتهم في قلاعهم وحصونهم ومنعهم من الخروج منها حتى

__________________

(1) انقضت ومضت.
(2) حاصروهم وضيقوا عليهم.
(3) كل طريق ومعبر.
يسلموا ، وإما القعود لهم في كل مرصد ، أي مراقبتهم في كل موضع حتى يختاروا إما الإسلام أو القتال ، وهذا خاص بمشركي العرب فقط. فإن تابوا عن الشرك الذي حملهم على قتال المسلمين وعداوتهم ، وأعلنوا الإسلام وأدوا أركانه من إقام الصلاة وإيتاء الزكاة ، فخلّوا سبيلهم ، واتركوهم وشأنهم واعلموا أن الله غفور لمن استغفره ، رحيم بمن تاب إليه ، وهذا وعد بالمغفرة في صيغة الخبر عن أوصافه تعالى ، لمن تاب وآمن وعمل صالحا.

والتنبيه بالذات على إقامة الصلاة ، لأنها أشرف أركان الإسلام الذاتية بعد الشهادتين ، وبعدها أداء الزكاة التي هي أشرف الأفعال الاجتماعية ، التي تحقق مضمون التكافل أو التضامن الاجتماعي ، وتعالج مشكلة الفقر ، حتى تتقوى الأمة كلها. قال أنس بن مالك : هذا هو دين الله الذي جاءت به الرسل ، وهو من آخر ما نزل قبل اختلاف الأهواء ، وفيه قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم فيما رواه ابن ماجه والحاكم عن أنس : «من فارق الدنيا على الإخلاص لله وحده لا شريك له ، وأقام الصلاة ، وآتى الزكاة ، فارقها والله عنه راض».
وليست العلاقة مع البلاد الإسلامية مغلقة ، تحكم من وراء ستار حديدي ، وإنما هي مفتوحة ، فمطالبة المشركين بعد انتهاء مهلة الهدنة أو الأمان مدة أربعة أشهر بالإسلام أو القتال ، لا تعني عدم تمكين المشركين من سماع أدلة الإيمان ، فلو طلب أحد من المشركين الدليل على الإيمان والحجة على الإسلام ، أو جاء طالبا استماع القرآن ، أو جاء برسالة أو سفارة لإمام المسلمين ، أو أراد الدخول بقصد التجارة ، فإنه لا يمنع ويجب إمهاله ، ويحرم قتله ، ويسمح له بالتنقل في ديار الإسلام ، ويجب بعد انتهاء مدة أمانه إيصاله إلى مأمنه ، أو دياره ووطنه ، ليكون على بيّنة من أمره ، مختارا حرا فيما يقرره ؛ لأن المهم نشر الدعوة الإسلامية بالطرق السلمية ، وبالإقناع

العقلي ، والحجة والبرهان ، لأنه ليس الهدف من تشريع الجهاد سفك الدماء ، أو جلب الغنائم ، وإنما المهم الوصول إلى الإيمان بالله وتوحيده ، وترك الكفر والجحود ، وإقرار السلم والأمن ، ونشر ألوية الحرية ، وتهيئة مناخ المعرفة والعلم ، وإطلاق حرية الفكر والرأي. وهذا الاتجاه السلمي وإيثار الأمن والسلام وإعلان مبدأ التسامح والمحبة وترك التعصب والانغلاق بسبب أن هؤلاء المشركين قوم جهلة ، لا يعلمون حقيقة الإسلام وما يدعو إليه ، ومن جهل شيئا عاداه ، فلا بد من إعطائهم الأمان حتى يسمعوا كلام الله ، ويفهموا الحق الذي أنزله.

وهذه الآية آية منح الأمان لغير المسلمين ذات حكم عام تشمل جميع الأهداف الدينية والسياسية والتجارية ، وتعلّم وسائل المعرفة والبراهين العلمية ، والاسترشاد بالأدلة العقلية الناصعة.

أسباب البراءة من عهود المشركين

لا نجد في شرعة الإسلام أي حكم تشريعي غير قائم على أسس عقلية سليمة ، وحجج منطقية رصينة ، فالإسلام كله دين المنطق والعقل والحكمة ، فهو حين يقرر حكما نجده منسجما مع الفطرة والأصول الفكرية والمنهجية السديدة ، وحين يشتد أحيانا على قوم فبسبب ظلم هؤلاء الناس وخروجهم على مقتضى الحكمة والمصلحة ، بل إنهم يعادون أنفسهم حين يتركون ما يسعدها ، ويسيرون في فلك أهوائهم وشهواتهم حين يعطلون مفاتيح المعرفة والإدراك والحواس ، لذا أبان القرآن أسباب إعلان البراءة من معاهدات المشركين ، ورتّب على ذلك قتالهم ، وتتلخص تلك الأسباب في تهورهم ومبادرتهم لنقض عهودهم ، قال الله تعالى :

(كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِنْدَ اللهِ وَعِنْدَ رَسُولِهِ إِلاَّ الَّذِينَ عاهَدْتُمْ عِنْدَ
الْمَسْجِدِ الْحَرامِ فَمَا اسْتَقامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ (7) كَيْفَ وَإِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلاًّ وَلا ذِمَّةً يُرْضُونَكُمْ بِأَفْواهِهِمْ وَتَأْبى قُلُوبُهُمْ وَأَكْثَرُهُمْ فاسِقُونَ (8) اشْتَرَوْا بِآياتِ اللهِ ثَمَناً قَلِيلاً فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِهِ إِنَّهُمْ ساءَ ما كانُوا يَعْمَلُونَ (9) لا يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنٍ إِلاًّ وَلا ذِمَّةً وَأُولئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ (10)) (1) (2) (3) [التوبة : 9 / 7 ـ 10].
هذه الآيات الكريمة بيان سبب البراءة من عهود المشركين وإمهالهم أربعة أشهر ، ثم مناجزتهم بكل أنواع القتال ، لتطهير الجزيرة العربية من الوثنية والفوضى والهمجية ، والسبب واضح من جانب المشركين وهو نقضهم العهود ومعاملتهم بالمثل.

وجاء البيان على سبيل الاستفهام الإنكاري والتعجب والاستبعاد لأن يكون لهم عهد ، وهم أعداء حاقدون ، مضمرون الغدر ، مشركون بالله ، كافرون به وبرسوله ، والشرك وكر الخرافات والأباطيل ، ومهد التخلف والفوضى ، أي محال أن يثبت لهم عهد ، فلا تطمعوا أيها المؤمنون في ذلك. وعلى أي وجه يكون للمشركين عهد ، وهم قد نقضوا العهود ، وجاهروا بالتعدي.

ثم استثنى الله من نبذ العهد مع عموم المشركين : الذين عوهدوا عند المسجد الحرام ، وهو الحرم كله ، أي في ناحيته وجهته ، وهم قبائل بني بكر وبني ضمرة الذين لم ينقضوا عهودهم المعقودة معهم يوم الحديبية ، فهؤلاء حكمهم أنهم ما استقاموا لكم فاستقيموا لهم ، أي حافظوا على عهدهم ما داموا محافظين عليه ، قائمين على الوفاء به. فأما من لا عهد له ، فقاتلوه حيث وجدتموه إلا أن يتوب.

__________________

(1) فما أقاموا على العهد معكم.
(2) يظفروا بكم.
(3) أي لا يراعوا حلفا وجوارا وعهدا ، ولا يحافظوا عليها ولا على القرابة ، الإل : العهد والقرابة ، والذمة : الأمان.
ثم أكد الله تعالى ضرورة الحفاظ على العهد والوفاء بالعقد لهؤلاء بقوله تعالى : (إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ) أي يرضى عن الذين يوفون بالعهد ، ويتقون الغدر ونقض العهد. وهذا تعليل لوجوب امتثال المؤمنين لما يأمرهم به ربهم ، وتبيان بأن مراعاة العهد من باب التقوى ، حتى وإن كان المعاهد مشركا.

وكرر الله تعالى في قوله : (كَيْفَ وَإِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ ..) استبعاد ثبات المشركين على العهد ، فكيف يكون لهم عهد محترم ، والحال أنهم إن يظفروا بكم ، لم يراعوا حلفا ولا قرابة ولا عهدا ، وهذا تحريض للمؤمنين على معاداتهم والتبري منهم ، بل وأكثر من هذا ، فمن خبثهم وضغينتهم أنهم قوم مخادعون ، يظهرون الكلام الحسن بأفواههم ، وقلوبهم مملوءة حقدا وحسدا وكراهية : (يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِمْ ما لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ) [الفتح : 48 / 11] وأكثرهم فاسقون ، أي متمردون لا عقيدة تزعهم ، ولا مروءة تردعهم ، خارجون من أصول الدين والمروءة والأخلاق. وعبر تعالى بقوله : (وَأَكْثَرُهُمْ فاسِقُونَ) لأن نقض العهد كان من الأكثرين.

وأردف الله تعالى بيان سببين آخرين للبراءة من عهود المشركين وإيجاب قتالهم وهما أولا ـ أنهم اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا ، أي استبدلوا بآيات الله الدالة على الحق والخير والتوحيد عوضا قليلا حقيرا من متاع الدنيا ، وهو اتباع الأهواء والشهوات ، والطمع بالأموال متاع الدنيا الخسيسة ، فمنعوا الناس من اتباع الدين الحق فبئس العمل عملهم ، وقبح ما ارتضوه لأنفسهم من الكفر والضلالة وترك الإيمان.

وثانيا ـ أنهم من أجل كفرهم لا يراعون في شأن مؤمن قدروا على الفتك به حلفا ولا قرابة ولا عهدا على الإطلاق ، وأولئك هم المعتدون ، أي المجاوزون الغاية في الظلم والشر ، فأصبحوا لا يفهمون بغير لغة السيف ، والخضوع للقوة ، لا للعهد والذمة ، والقيم والأخلاق والمبادئ.

مستقبل المشركين العرب

أبان الله تعالى مصير المشركين العرب وحالهم في المستقبل بعد إعلان عداوتهم للإسلام ، فإما أن يختاروا التوبة وقبول الإسلام ، أو يلجأوا إلى القتال. ودخولهم في الإسلام إيثار للسلام وحقن للدماء وبناء مستقبل زاهر حافل بالأمجاد والمفاخر ، واحتكامهم للقتال انتحار ودمار وتحطيم لقواهم المادية والمعنوية ، قال الله تعالى مبينا كيفية معاملتهم في كلا الحالين :
(فَإِنْ تابُوا وَأَقامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكاةَ فَإِخْوانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الْآياتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (11) وَإِنْ نَكَثُوا أَيْمانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لا أَيْمانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ (12) أَلا تُقاتِلُونَ قَوْماً نَكَثُوا أَيْمانَهُمْ وَهَمُّوا بِإِخْراجِ الرَّسُولِ وَهُمْ بَدَؤُكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ أَتَخْشَوْنَهُمْ فَاللهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَوْهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (13) قاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ (14) وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ وَيَتُوبُ اللهُ عَلى مَنْ يَشاءُ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (15)) (1) (2) [التوبة : 9 / 11 ـ 15].
أوضح الله تعالى حال الكفار المشركين بعد أن اختاروا موقف العداء للمسلمين ، فهم بين أمرين :

أحدهما : التوبة عن كفرهم والرجوع عن حالهم ، والتوبة تتضمن معنى الإيمان بالله ورسوله ودينه ، ثم قرن الله تعالى مع إيمانهم إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. إن فعلوا ذلك ، فهم إخوانكم في الدين ، لهم ما لكم ، وعليهم ما عليكم ، ونبين الآيات لقوم يعلمون ، أي نوضح الأدلة والبراهين على وجودنا الحق ، لقوم يعلمون ما نبين لهم ،

__________________

(1) نقضوا عهودهم المؤكدة بالأيمان.
(2) غضبها ووجدها.
فيفهمون ويتفقهون. والأخوة في الدين : هي أخوة الإسلام وهي أقوى من أخوة النسب.

والأمر الثاني : القتال بعد نكث أيمانهم ، أي بعد نقض عهودهم ، وطعنهم في الدين ، أي بالتعييب والاستنقاص والحرب وغير ذلك مما يفعله المشرك. وحينئذ فقاتلوا أئمة الكفر ، أي رؤوسهم وأعيانهم الذين يقودون الناس إليه ، والمراد بهذا أبو جهل بن هشام وعتبة بن ربيعة وغيرهم ، إنهم لا عهود لهم ولا ذمة ، لعلهم بالقتال ينتهون عن كفرهم وباطلهم وإيذائهم المسلمين ، والصحيح أن الآية عامة لمشركي العرب ولغيرهم ، كما ذكر ابن كثير ، والمراد بقوله : (لا أَيْمانَ لَهُمْ) أي لا أيمان لهم يوفّى بها ويبرّ.

ثم حرض الله تعالى على قتال مشركي العرب ، قال قتادة فيما رواه أبو الشيخ : ذكر لنا أن هذه الآية نزلت في خزاعة حين جعلوا يقتلون بني بكر بمكة ، وأسباب التحريض على قتالهم ثلاثة :

الأول ـ نكثهم العهد والأيمان التي أقسموا عليها. والعهد الذي نقضوه هو صلح الحديبية ، لمناصرة قريش حلفاءهم بني بكر على خزاعة حلفاء النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم ليلا بالقرب من مكة ، على ماء يسمى (الهجير) فسار إليهم الرسول وفتح مكة سنة ثمان هجرية في العشرين من رمضان.

والسبب الثاني ـ إخراجهم الرسول صلى‌الله‌عليه‌وسلم من مكة ، فقد أخرجوه من بلده : مكة ، أي إنهم هموا وفعلوا.

والسبب الثالث ـ إنهم بدؤوا بقتال المؤمنين يوم بدر حين صمموا على المعركة ، وفي مكة ، وعاونوا بني بكر حلفاءهم على خزاعة حلفاء المؤمنين ، فكان هذا بدء النقض. وكذلك في أحد والخندق وغيرهما.

ثم ذكر الله بعد هذه الأسباب الثلاثة دواعي أربعة للقتال : وهي تعداد موجبات القتال ، والتحريض على الإغارة في قوله تعالى : (أَتَخْشَوْنَهُمْ) وكون الله أحق بالخشية لأنه صاحب القدرة المطلقة التي تدفع الضرر المتوقع وهو القتل ، والإيمان بقوله (إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ) فالإيمان قوة دافعة على الإقدام ، والخلاصة : لا تخشوا أيها المؤمنون أعداءكم ، واخشوا الله وحده ، فهو أحق بالخشية منهم ، إن كنتم مؤمنين بالله.

ثم أمر الله تعالى المؤمنين بالقتال أمرا صريحا حاسما بقوله : (قاتِلُوهُمْ) أي قاتلوا أيها المؤمنون أعداءكم ، فإن قاتلتموهم يعذبهم الله بأيديكم ، ويخزهم بالقتل والأسر والهزيمة ، وينصركم عليهم ، ويشف صدور قوم مؤمنين امتلأت غيظا من أفعال المشركين بهم في مكة ، وهم بنو خزاعة حلفاء الرسول صلى‌الله‌عليه‌وسلم الذين بيتهم بنو بكر والمشركون ليلا ، وأعملوا فيهم السيف قتلا وذبحا بالوتير ، قائمين وقاعدين ، راكعين وساجدين.

وبالرغم من شناعة فعل المشركين بالمؤمنين ، فإن الله تعالى يقبل توبة من يتوب عن كفره منهم ، وقد حدث ذلك فعلا ، فأسلم أناس منهم ، وحسن إسلامهم ، مثل أبي سفيان وعكرمة بن أبي جهل ، وسليم بن أبي عمرو. والله عليم بما يصلح عباده ، حكيم في أفعاله وأقواله الكونية والشرعية ، فيفعل ما يشاء ، ويحكم ما يريد ، وهو العادل الحكيم الذي لا يجور أبدا ، ولا يفعل إلا ما اقتضته الحكمة ، ويجازي كل إنسان بما قدم من خير أو شر ، في الدنيا والآخرة.

التحريض على الجهاد وعمارة المساجد

إن إعداد الأمة إعدادا قويا ، وبناء قوتها الذاتية ، يتطلب عملا متواصلا من الجهاد ، والاعتماد على الذات وثقات الناس ، والإقبال على عمارة المساجد عمارة مادية بالبناء والترميم ، ومعنوية بالصلاة والعبادة والخدمة ، وعقد حلقات العلم

والإرشاد والتوجيه ، والإخلاص في العمل وبناء العقيدة الراسخة في النفوس. قال الله تعالى مبينا هذه الخطوات البناءة لإصلاح الفرد والجماعة :

(أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُتْرَكُوا وَلَمَّا يَعْلَمِ اللهُ الَّذِينَ جاهَدُوا مِنْكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللهِ وَلا رَسُولِهِ وَلا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً وَاللهُ خَبِيرٌ بِما تَعْمَلُونَ (16) ما كانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُوا مَساجِدَ اللهِ شاهِدِينَ عَلى أَنْفُسِهِمْ بِالْكُفْرِ أُولئِكَ حَبِطَتْ أَعْمالُهُمْ وَفِي النَّارِ هُمْ خالِدُونَ (17) إِنَّما يَعْمُرُ مَساجِدَ اللهِ مَنْ آمَنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقامَ الصَّلاةَ وَآتَى الزَّكاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلاَّ اللهَ فَعَسى أُولئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ (18)) (1) (2) [التوبة : 9 / 16 ـ 18].
تضمنت الآيات الكريمة طريق الحفاظ على كيان الأمة وصدّ عدوان المعتدين عليها ، وبناء شخصيات المؤمنين بروحانية عالية ومعنويات رفيعة بالصلاة والزكاة ، ليظفروا بجنان الخلد ، وينعموا بالهداية والرشاد.

ليعلم المؤمنون أن الجهاد طريق الجنة ، ولن يصح في موازين الأشياء ترك جماعة المسلمين من دون تمحيص ولا اختبار ، ففي الجهاد يتبين أهل العزم والإخلاص الذين يجاهدون بالأموال والأنفس ، ولم يتخذوا بطانة (أمناء سر) من الأعداء ، يسرّون إليهم بأحوال المسلمين وأمورهم وأسرارهم ، بل هم في الظاهر والباطن على النصح لله ولرسوله ، وبه يتميزون عن المنافقين الذين يطلعون الأعداء على أسرار الأمة وسياستها وخططها ، فلا بد من اختبار أهل الإيمان في عالم الدنيا ، ولا سيما عند فرض القتال وفي كل شؤون الحياة ، كما جاء في آية أخرى : (الم (1) أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لا يُفْتَنُونَ) (3) (2) [العنكبوت : 29 / 1 ـ 2].
والله خبير في كل وقت بأعمالكم أيها الناس ، فيجازيكم عليها ، ومن المعلوم أن

__________________

(1) أي بطانة وصاحب سر.
(2) بطلت وضاعت أجورها.
(3) أي يختبرون.
التكليف الشاق على الأنفس كالجهاد هو الذي يحقق الغرض من الاختبار ، ويظهر المخلص من المنافق.

ففي الحفاظ على الأسرار الخاصة بالأمة دليل على صدق الإيمان ، لذا حذر القرآن من تسريب الأخبار إلى العدو ، كما جاء في قوله سبحانه : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا بِطانَةً مِنْ دُونِكُمْ لا يَأْلُونَكُمْ خَبالاً وَدُّوا ما عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضاءُ مِنْ أَفْواهِهِمْ وَما تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ ..) [آل عمران : 3 / 118].
ثم أناط الله تعالى أهلية عمارة المساجد بالمؤمنين ، وسلبها من المشركين ، فقال تعالى : (ما كانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُوا مَساجِدَ اللهِ ..) أي ما ينبغي وما يصح لهم وما يستقيم أن يعمروا مساجد الله ومنها المسجد الحرام بالإقامة فيه للعبادة ، أو للخدمة والولاية عليه ، ولا أن يدخلوه حجاجا أو عمّارا ، وهم شاهدون على أنفسهم بالكفر ، بشهادة الحال والمقال ، بعبادة الأصنام ، والطواف بالبيت الحرام عراة ، وكلما طافوا بالكعبة شوطا سجدوا لها. فهم بهذا جمعوا بين الضدين : عمارة بيت الله والكفر به. أولئك المشركون بالله حبطت أعمالهم بشركهم ، فلا ثواب لهم ، وهم في نار جهنم خالدون لعظم ما ارتكبوه ، فإن الكفر محبط للعمل ، ولا ثواب لصاحبه في الآخرة. قال تعالى : (وَقَدِمْنا إِلى ما عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْناهُ هَباءً مَنْثُوراً (23)) [الفرقان : 25 / 23].
وإذا كان المشركون غير أهل لعمارة المساجد ، بسبب كفرهم ، فإنما الذي يستحق عمارة المساجد بالحق والواجب وهو أهل لها من اتصف حقا بالإيمان بالله تعالى إيمانا صحيحا ، بالاعتراف بوجوده وتوحيده ، وتخصيصه بالعبادة والتوكل عليه ، وآمن أيضا باليوم الآخر الذي يحاسب الله فيه العباد ، ويجزي فيه بالثواب للمحسنين وبالعقاب للمسيئين ، وأقام الصلاة المفروضة على الوجه الأكمل بأركانها وشروطها

وتدبر تلاوتها وأذكارها ، وخشوع القلب لله فيها ، وآتى الزكاة المفروضة لمستحقيها المعروفين ، كالفقراء والمساكين وأبناء السبيل ، ولم يخش في قوله إلا الله وحده ، دون غيره من الأصنام والعظماء الذين لا ينفعون ولا يضرون في الحقيقة ، وإنما النفع والضر بيد الله ، وهؤلاء هم الذين يرجى بحق أن يكونوا من المهتدين إلى الخير دائما ، وإلى ما يحب الله ويرضيه ، المستحقون الثواب على أعمالهم ، لا أولئك المشركون الضالون الذين يجمعون بين الأضداد ، فيشركون بالله ، ويكفرون بما جاء به رسوله ، ويسجدون للطواغيت (الأصنام) ثم يقدمون بعض الخدمات للمسجد الحرام كسقاية الحاج وتأمين الحرم. أخرج الإمام أحمد عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم قال : «إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان».
فضل الإيمان بالله والجهاد

ليس هناك أفضل ولا أكرم ولا أولى من الإيمان الخالص بالله تعالى ، والجهاد في سبيله لإعلاء كلمة الحق ونشر دعوة الله في الأرض ، فبالإيمان تنتعش النفوس وتسعد ، وتقدم على الحياة بروح وثابة عالية ومنهج عقلاني صحيح ، وبالجهاد تعتز الأمة وتعلو كلمتها وترهب أعداءها الطامعين في خيراتها ، وسلب مقدراتها وإذلالها ، لذا حرّض القرآن على الإيمان أولا والجهاد ثانيا في قوله تعالى :

(أَجَعَلْتُمْ سِقايَةَ الْحاجِّ وَعِمارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ كَمَنْ آمَنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَجاهَدَ فِي سَبِيلِ اللهِ لا يَسْتَوُونَ عِنْدَ اللهِ وَاللهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (19) الَّذِينَ آمَنُوا وَهاجَرُوا وَجاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللهِ بِأَمْوالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ أَعْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ اللهِ وَأُولئِكَ هُمُ الْفائِزُونَ (20) يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ (1)
__________________

(1) سقي الحجاج الماء.
بِرَحْمَةٍ مِنْهُ وَرِضْوانٍ وَجَنَّاتٍ لَهُمْ فِيها نَعِيمٌ مُقِيمٌ (21) خالِدِينَ فِيها أَبَداً إِنَّ اللهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ (22)) [التوبة : 9 / 19 ـ 22].
سبب نزول الآية ـ فيما رواه مسلم وغيره عن النعمان بن بشير ـ قال : كنت عند منبر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم في نفر من أصحابه ، فقال رجل منهم : ما أبالي أن لا أعمل لله عملا بعد الإسلام إلا أن أسقي الحاج ، وقال آخر : بل عمارة المسجد الحرام ، وقال آخر : بل الجهاد في سبيل الله خير مما قلتم ، فزجرهم عمر ، وقال : لا ترفعوا أصواتكم عند منبر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، وذلك يوم الجمعة ، ولكن إذا صليت الجمعة ، دخلت على رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، فاستفتيته فيما اختصمتم ، فأنزل الله : (أَجَعَلْتُمْ سِقايَةَ الْحاجِّ ..) الآية.

ومن المعلوم أن السقاية والحجابة أفضل مآثر قريش ، وقد أقرهما الإسلام ، وكانت سقاية الحاج في بني هاشم ، وكان العباس يتولاها ، ولما نزلت هذه الآية قال العباس : ما أراني إلا أترك السقاية ، فقال النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «أقيموا عليها فإنها لكم خير».
وعمارة المسجد : هي حفظه من الظلم فيه أو يقال هجرا ، وكان ذلك إلى العباس. أو هي السدانة : وهي خدمة البيت خاصة ، وكانت في بني عبد الدار ، وكان يتولاها عثمان بن طلحة بن أبي طلحة ، وشيبة بن عثمان بن أبي طلحة ، وهما اللذان دفع إليهما رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم مفتاح الكعبة في ثاني يوم الفتح بعد أن طلبه العباس وعلي رضي الله عنهما. وقال صلى‌الله‌عليه‌وسلم لعثمان وشيبة : «يوم وفاء وبرّ ، خذوها خالدة تالدة ، لا ينازعكموها إلا ظالم». والراجح أن عمارة المسجد الحرام هي السدانة.

ومعنى الآيات : أجعلتم أهل السقاية وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر ، وجاهد في سبيل الله سواء في الفضيلة والدرجة؟! فإن السقاية والعمارة ، وإن كانتا من أعمال الخير ، فأصحابهما لا يساوون في المنزلة أهل الإيمان

والجهاد ، ثم بيّن تعالى عدم تساوي الفريقين بقوله : (وَاللهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ) أي لا يهدي القوم الكافرين في أعمالهم إلى ما هو الأفضل والأرقى رتبة ، إذ قد طمس على قلوبهم ، والآية إنكار صريح على تشبيه المشركين وأعمالهم المحبطة بالمؤمنين وأعمالهم المثبتة ، وأن يسوى بينهم ، وجعل تسويتهم ظلما ، بعد ظلمهم بالكفر. فالإيمان بالله واليوم الآخر والجهاد في سبيل الله بالمال والنفس أفضل وأعظم درجة عند الله من أعمال السقاية والسدانة أو العمارة.

ثم بيّن الله مراتب التفاضل بين المؤمنين أنفسهم ، فإنها تتفاوت بحسب التفاوت في الإيمان ، والهجرة ، والجهاد بالمال والنفس ، وحكم الله أن أهل هذه الخصال أعظم درجة عند الله من جميع الخلق ، ثم حكم لهم بالفوز برحمته ورضوانه ، والفوز : بلوغ البغية ، إما في نيل رغبة ، أو نجاة من مهلكة.

وهذا الفوز : هو أنه تعالى يبشرهم في كتابه المنزل على رسوله برحمة واسعة ، ورضوان كامل ، وجنات لهم فيها نعيم دائم ، وهم في هذا النعيم خالدون على الدوام إلى ما شاء الله تعالى.

وإن الله عنده الثواب العظيم على الإيمان والعمل الصالح ومنه الهجرة ، والجهاد في سبيل الله ومن أجل مرضاته ، كما جاء في آية أخرى : (وَعَدَ اللهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِناتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ خالِدِينَ فِيها وَمَساكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ وَرِضْوانٌ مِنَ اللهِ أَكْبَرُ ذلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (72)) [التوبة : 9 / 72]. والرضوان : نهاية الإحسان ، وهو شيء روحي ، والنعيم في الجنة شيء مادي ، فهو لين العيش ورغده.

والصحب الكرام سلف هذه الأمة هم أصحاب هذه الخصال ، فعلى سيوفهم انبنى الإسلام ، وهم ردوا الناس إلى الشرع ، وأشادوا صرح الأمة ورفعوا عزة مجدها ، لذا قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ فيما رواه الإمام أحمد في مسنده عن أنس رضي الله عنه :

«دعوا لي أصحابي : فو الذي نفسي بيده لو أنفقتم مثل أحد ذهبا ما بلغتم أعمالهم» فهل يجوز لأحد النيل من أصحاب الرسول أو سبهم أو الطعن بهم؟! فمن فعل ذلك فهو من أفسق الفاسقين وأجهل الجاهلين والحاقدين.

ترك موالاة الآباء والإخوة غير المؤمنين

أراد الحق سبحانه وتعالى تجميع قوى المؤمنين في بلد واحد في صدر الإسلام حتى يكونوا قوة متماسكين مرهوبين أمام الأعداء ، فحضّ على الهجرة من مكة إلى المدينة المنورة ، ورفض بلاد الكفر والشرك والإقامة مع المشركين ، وجعل الجهاد مفضلا على ثمانية أشياء لإعزاز الدين وأهله ، والتخطيط لبناء الأمة والمجتمع في المستقبل. قال الله تعالى موضحا هذه الخطة :

(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا آباءَكُمْ وَإِخْوانَكُمْ أَوْلِياءَ إِنِ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى الْإِيمانِ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (23) قُلْ إِنْ كانَ آباؤُكُمْ وَأَبْناؤُكُمْ وَإِخْوانُكُمْ وَأَزْواجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوالٌ اقْتَرَفْتُمُوها وَتِجارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسادَها وَمَساكِنُ تَرْضَوْنَها أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ وَجِهادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللهُ بِأَمْرِهِ وَاللهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفاسِقِينَ (24)) (1) (2) (3) (4) [التوبة : 9 / 23 ـ 24].
نزلت الآية الأولى الناهية عن موالاة القرابة غير المؤمنة في شأن المؤمنين ، قال الكلبي : لما أمر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم بالهجرة إلى المدينة ، جعل الرجل يقول لأبيه وأخيه وامرأته : إنا قد أمرنا بالهجرة ، فمنهم من يسرع إلى ذلك ويعجبه ، ومنهم من يتعلق به زوجته وعياله وولده ، فيقولون : نشدناك الله أن تدعنا إلى غير شيء فنضيع ، فيرقّ ،

__________________

(1) اختاروا.
(2) اكتسبتموها.
(3) بوارها.
(4) فانتظروا.
فيجلس معهم ، ويدع الهجرة ، فنزلت يعاتبهم سبحانه : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا آباءَكُمْ وَإِخْوانَكُمْ) الآية.

وفي شأن الذين تخلفوا بمكة ولم يهاجروا منها نزلت آية : (قُلْ إِنْ كانَ آباؤُكُمْ وَأَبْناؤُكُمْ ..) إلى قوله (فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللهُ بِأَمْرِهِ) يعني القتال وفتح مكة. والمقصود من الآيتين الحض على الهجرة.

اقتضت حكمة إقامة الدين ومصلحة المسلمين حين نزول القرآن أن تكون هناك قطيعة تامة بين المؤمنين وأقاربهم الكافرين ، حتى يبقى الدين سليما ، فلا يتجزأ الانتماء وتتوزع العواطف ، ولأن رابطة الدين أسمى وأولى وأقوى من رابطة القرابة أو العصبية أو القبلية أو الأسرية. والمراد بالإخوان في الآيتين إخوان النسب. وبدئت الآية بخطاب المصدقين المؤمنين بالله ورسوله ، ومفادها : لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء تنصرونهم في القضايا العامة ، وتكونون تبعا لهم في سكنى بلاد الكفرة ، وتطلعونهم على أسرار المؤمنين في السلم والحرب ، إن اختاروا الكفر على الإيمان ، وآثروا الشرك على الإسلام ، ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون لأنفسهم وأمتهم ، لأنهم خالفوا الله ورسوله ، بموالاة الكافرين بدلا من التبرؤ منهم.

والنهي عن مخالطة غير المؤمنين للتحريم لا للتنزيه ، لوصف من تولاهم أو خالطهم بأنهم هم الظالمون. وفي معنى هذه الآية آيات كثيرة ، منها : (إِنَّما يَنْهاكُمُ اللهُ عَنِ الَّذِينَ قاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيارِكُمْ وَظاهَرُوا عَلى إِخْراجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (9)) [الممتحنة : 60 / 9].
ثم توعد الله من آثر أهله وقرابته وعشيرته على الله ورسوله وجهاد في سبيله ، وترك الهجرة والجهاد ، مفضلا الجهاد على ثمانية أشياء. والمعنى : إن كنتم تؤثرون هذه

الأشياء الثمانية ، وتفضلون الآباء ، والأبناء ، والإخوان ، والأزواج ، والعشيرة (القرابة الاجتماعية القريبة) والأموال ، والتجارة ، والمساكن ، تؤثرونها على حب الله ورسوله ، أي على طاعتهما ، والجهاد في سبيل الله الذي يحقق السعادة الأبدية في الآخرة ، فانتظروا حتى يأتي الله بعقابه العاجل أو الآجل.

ويلاحظ كيف بدأ الله تعالى بإيراد هذه الأشياء ، مبتدئا بالأشد تعلقا والأدعى إلى المخالطة وهي مخالطة القرابة ، ثم الحرص على المال ، ثم طريق اكتسابه بالتجارة ، ثم الرغبة في البناء في الأوطان بإشادة الدور والمساكن ، وأبان الله تعالى أن رعاية الدين ومصالحه خير من رعاية جملة هذه الأمور ، بالرغم من محبتها والميل الفطري إليها بالطبيعة.

فإن العبرة للأخلد والأبقى والأدوم نفعا ، وإيثار حب الله ورسوله وطاعتهما والجهاد في سبيله يحقق مصالح كبري وسعادة دائمة ؛ لأن الله تعالى مصدر جميع النعم ، وملجأ دفع كل الكروب والمحن ، وكذلك حب الرسول وطاعته خير ؛ لأنه المنقذ من الضلالة إلى النور ، ومن الكفر إلى الإيمان ، ولأن الجهاد طريق إعزاز الأمة وإعلاء هيبتها وقوتها.

ثم ختم الله تعالى الآية بوعيد المخالفين وتهديد المعرضين بعقوبة عاجلة أو آجلة ، فقال : (فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللهُ بِأَمْرِهِ) أي فانتظروا العقاب الآتي عاجلا أو آجلا. (وَاللهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفاسِقِينَ) أي لا يرشد العصاة الخارجين عن حدود الدين ومقتضى العقل والحكمة ، أو عن طاعة الله إلى معصية.

النصر من عند الله

يربط الله تعالى دائما أحداث العالم بالفاعل المؤثر الحقيقي فيها ، الخالق لها ، لتوجيه الناس إلى حقيقة الاعتقاد وإدراك أن الله هو القادر المطلق في صنع الأشياء ، وأما الأفعال المعتادة التي نمارسها فما هي إلا مجرد أسباب ظاهرية لا بد من القيام بها ، لتصح نسبتها إلينا ، ونستحق ثوابها وجزاءها. ومن أخطر الأفعال التي نقوم بها الجهاد والقتال ، فإننا نحن الذين نقارع الأعداء ونخوض المعارك بحسب النظام المعتاد ، وأما تحقيق النتائج والنصر أو الظفر فهو بيد الله تعالى وحده. قال الله سبحانه :

(لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللهُ فِي مَواطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئاً وَضاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِما رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ (25) ثُمَّ أَنْزَلَ اللهُ سَكِينَتَهُ عَلى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنْزَلَ جُنُوداً لَمْ تَرَوْها وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَذلِكَ جَزاءُ الْكافِرِينَ (26) ثُمَّ يَتُوبُ اللهُ مِنْ بَعْدِ ذلِكَ عَلى مَنْ يَشاءُ وَاللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (27)) (1) [التوبة : 9 / 25 ـ 27].
أخرج البيهقي في الدلائل أن رجلا قال يوم حنين : «لن نغلب اليوم من قلة» وكانوا اثني عشر ألفا ، فشقّ ذلك على رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، فأنزل الله : (وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ ..) الآية.

هذه الآية مخاطبة لجميع المؤمنين ، يعدّد الله نعمه عليهم ، ويذكّرهم بأفضاله عليهم في مواقف مصيرية حاسمة ، ويؤكد لهم بالقسم أنه منحهم مجدا لا يمحى ، وأعزهم إلى الأبد. ومضمون الآية : لقد نصركم الله أيها المؤمنون في مواقع حربية كثيرة مثل بدر والحديبية والخندق ومكة وقريظة والنضير ، حيث كنتم متوكلين على

__________________

(1) بما وسعت.
الله ، معتمدين على أن النصر من عند الله. والمواطن الكثيرة : غزوات الرسول صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، وهي ثمانون موطنا ، أو أقل من ثمانين في رأي بعضهم. وكان النصر فيها كلها من عند الله تعالى ، إما نصرا كاملا وهو الأكثر ، وإما نصرا جزئيا ، للتربية والتعليم ، كما حدث في معركة أحد ، حينما تحقق النصر في بداية المعركة ، والهزيمة في نهايتها ، حينما خالف جماعة من الصحابة أوامر النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، وتركوا جبل الرماة ، وكما حدث في حنين حينما اعتمدوا على الكثرة العددية ، وغاب عنهم أن الله هو الناصر ، لا كثرة الجنود ، فانهزموا. وحنين : واد بين مكة والطائف ، قريب من ذي المجاز ، على ثلاثة أميال من الطائف. ونصركم الله أيضا في يوم حنين حين أعجبتكم كثرتكم فيه ، إذ بلغتم اثني عشر ألفا ، وكان الكافرون أربعة آلاف فقط ، ففي بدء المعركة وقعت الهزيمة عليكم ، لاعتمادكم على أنفسكم ، واغتراركم بقوتكم ، وترككم اللجوء إلى ربكم واهب النصر ، فلم تغن عنكم كثرتكم شيئا من قضاء الله ، وضاقت عليكم الأرض بما اتسعت من الخوف ، ثم وليتم مدبرين منهزمين ، ثم نصركم الله في نهاية الأمر حين اتكلتم على ربكم وثبتم في المعركة. حدث اقتتال شديد يوم حنين ، فانهزم المسلمون في بداية الأمر أمام ثقيف وهوازن ، حينما كمنت هوازن في وادي حنين ، ثم بادروا المسلمين بالقتال ، وحملوا حملة رجل واحد ، كما أمرهم سيدهم ، فولى المسلمون مدبرين.

وثبت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، وهو راكب يومئذ على بغلة شهباء ، ثم نزل عن بغلته حينما رأى شدة الحال ، واستنصر الله عزوجل قائلا : «يا رب ائتني بما وعدتني» وأخذ قبضة من تراب وحصى ، فرمى بها في وجوه الكفار ، وقال : «شاهت الوجوه» ونزلت الملائكة لنصره ، ونادى : «يا للأنصار» وأمر الرسول العباس أن ينادي : أين أصحاب الشجرة؟ أين أصحاب سورة البقرة؟ فأجابوه : لبيك لبيك ، ورجعوا إليه عنقا واحدا ، أي جماعة واحدة ، وثبت معه من أصحابه قريب من مائة ، وقال : «الآن حمي الوطيس» أي استعرت الحرب ، وقاتلوا صفا واحدا ، فانهزم المشركون.

وهذا معنى قوله تعالى : (ثُمَّ أَنْزَلَ اللهُ سَكِينَتَهُ ..) أي أفرغ الله طمأنينته وثباته على رسوله وعلى المؤمنين الذين كانوا معه ، وأنزل جنودا لم تروها ، وهم الملائكة ، وعذّب الذين كفروا بسيوفكم بالقتل والسبي والأسر ، وذلك هو جزاء الكافرين في الدنيا ، إلا أن الملائكة لم تقاتل في هذه الموقعة ، كما قاتلت يوم بدر.

وبما أن الإسلام دين الرحمة ، فإن الله تعالى فتح باب الأمل أمام الكفار مبينا لهم أنه يتوب الله بعد هذا التعذيب الذي حدث في الحرب على من يشاء ممن عصى وكفر ، بأن يزيل عن قلبه الكفر ، ويخلق فيه الإسلام ، والله غفور لمن تاب ، رحيم بمن آمن وعمل صالحا ، وقد تاب الله على بقية هوازن ، فأسلموا ، وقدموا على النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم مسلمين ، ولحقوه ، وقد قارب مكة عند الجعرانة (1) بعد الوقعة من عشرين يوما ، ورد عليهم سبيهم وكانوا ستة آلاف ، ما بين صبي وامرأة ، وقسم النبي أموالهم بين الغانمين ، وتحقق النصر بفضل الله ، وفي ذلك اليوم قتل دريد بن الصمة القتلة المشهورة ، قتله ابن الدّغنّة ، والله يؤيد بنصره من يشاء.

موقف المسلمين من المشركين وأهل الكتاب

تميز موقف المسلمين من غيرهم بما يناسب حال أعدائهم ، أما المشركون الوثنيون فلم يقبل الإسلام منهم عهدا ولا وعدا ، وحرّم عليهم دخول المسجد الحرام ، تطهيرا من رجس الوثنية ، وأما أهل الكتاب الذين يلتقون في الجملة مع المؤمنين بعقيدة الإيمان باليوم الآخر ، فقبل الإسلام منهم العهد والمسالمة ، والتعايش السلمي في ديار المسلمين ، دون إزعاج ولا إكراه على الدين ، قال الله تعالى مبينا هذين الموقفين :

__________________

(1) موضع على سبعة أميال من مكة إلى الطائف.
(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرامَ بَعْدَ عامِهِمْ هذا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شاءَ إِنَّ اللهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (28) قاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَلا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلا يُحَرِّمُونَ ما حَرَّمَ اللهُ وَرَسُولُهُ وَلا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صاغِرُونَ (29)) (1) (2) (3) (4) [التوبة : 9 / 28 ـ 29].
نزلت الآية الأولى المتعلقة بمنع المشركين من دخول الحرم المكي ـ كما أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس ـ قال : كان المشركون يجيئون إلى البيت ، ويجيئون معهم بالطعام يتجرون فيه ، فلما منعوا عن أن يأتوا البيت ، قال المسلمون : من أين لنا الطعام؟ فأنزل الله : (وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ) نص الله تعالى في هذه الآية على المشركين (عبدة الأوثان) وعلى المسجد الحرام ، والمعنى : يا أيها المؤمنون بالله ورسوله ، إن المشركين الوثنيين أنجاس الاعتقاد ، لخبث باطنهم وفساد معتقدهم ، بسبب عبادة الأصنام والأوثان ، فلا تمكّنوهم من دخول المسجد الحرام بعد العام التاسع من الهجرة. والمقصود بالمسجد الحرام هنا الحرم كله في رأي جماعة من العلماء كالشافعية والحنابلة. والمراد بالنهي : منع المشركين من الحج والعمرة بعد حج عامهم هذا وهو العام التاسع من الهجرة ؛ لأنهم يفسدون قدسية الحرم وطهر العبادة وشرفها وسموها.

ثم ألقى الله الطمأنينة في قلوب المسلمين ، وأزال من نفوسهم مخاوف انقطاع الموارد التموينية التي كانت تأتي إلى الحرم بتجارة المشركين ، وأعلمهم أنه إن خفتم أيها المسلمون فقرا ، بسبب قلة جلب الأقوات وأنواع التجارات التي كان المشركون

__________________

(1) شيء نجس الاعتقاد وخبيث.
(2) أي فقرا بانقطاع تجارتهم عنكم.
(3) الضريبة المقدرة على الأشخاص.
(4) خاضعون لأحكام الإسلام والدولة.
يجلبونها ، ومنعوا من دخول الحرم بعد هذا العام ، فسوف يغنيكم الله من فضله وعطائه بوجه آخر ، وييسر لكم موارد العيش والرزق والكسب ، إن الله عليم بأحوالكم ، وبما يكون في المستقبل من غنى وفقر ، حكيم فيما يشرعه لكم من أمر ونهي ، وسماح ومنع ، وأما أهل الكتاب الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر على النحو القرآني ، ولا يحرمون ما حرمه القرآن وسنّه الرسول صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، ولا يعتقدون بصحة دين الإسلام ، فهؤلاء يقاتلون بسبب عدوانهم ، وغاية القتال إقرار السلم وعقد المعاهدة السلمية معهم ، حتى يطمئن المسلمون لجانبهم ، فلا يكونون خطرا يهدد الدولة من الداخل. فإن قبلوا الإقامة في ديار المسلمين بموجب عهد أو عقد بيننا وبينهم ، والتزموا بتطبيق أحكام الإسلام المدنية والجنائية ، أي في المعاملات وعقوبات الجرائم ، وأدوا ضريبة الجزية وهي دينار عن كل رجل غني ، كسائر الضرائب المباشرة وغير المباشرة ، التي يدفعها المواطنون في العصر الحاضر ، وهي بديل عن خدمة العلم أو المشاركة في الجهاد والدفاع عن أراضيهم وممتلكاتهم وأموالهم ، فإن شاركوا في المعارك ، سقطت هذه الضريبة عنهم.

وقد كان هذا النظام مألوفا في معاملات الشعوب ، وليس الصغار الإذلال والإهانة ، وإنما هو التزام الأحكام ، أي القوانين الإسلامية السائدة وإذا انعقدت المعاهدة مع الكتابيين ، وجب تنفيذ أحكامها واحترامها من الجانبين ، وحرم ظلمهم وتكليفهم ما لا يطيقون.

وتسميتهم بأهل الذمة ليس بمعنى الذم والاحتقار ، وإنما الذمة العهد والحماية ؛ لأن حقوق المساواة والعدل في معاملتهم بمقتضى ذمة الله ورسوله ، أي عهده وميثاقه. ويسمون أيضا بالمعاهدين : وهم من بيننا وبينهم عهد محترم من الجانبين. والتاريخ أصدق شاهد على أن التعايش السلمي وتبادل الود والوئام بين المسلمين

وغيرهم من الكتابيين كان هو الصفة البارزة على مدى الأعوام والسنين. لكن نهى الله المشركين عن دخول المسجد الحرام بعد العام الهجري التاسع.

عقيدة أهل الكتاب وصفة رسالة الإسلام

إن أصول العقائد في الأديان كما أنزلها الله تعالى واحدة ؛ لأنها من مصدر واحد ، ولها غاية واحدة ، فمصدرها هو الله عزوجل ، وغايتها تثبيت العقيدة الحقة في النفوس ، وإصلاح المجتمع وإسعاد البشر ، وإذا التزم أتباع الأديان الأصول الصحيحة التي أنزلها على أنبيائه الكرام ، سهل لقاؤهم ، واتحدت أفكارهم ، وزالت العصبية والأحقاد فيما بينهم ، وهذا ما يريده القرآن الكريم ويدعو إليه من ضرورة الإيمان برب واحد وإله واحد ، وأن يؤمن جميع الناس بدين واحد ؛ لأن الدين الإلهي في أصله واحد ، ولا يعقل أن تتعارض تعاليم الدين الإلهي المنزل. قال الله تعالى :

(وَقالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللهِ وَقالَتِ النَّصارى الْمَسِيحُ ابْنُ اللهِ ذلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْواهِهِمْ يُضاهِؤُنَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ قاتَلَهُمُ اللهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ (30) اتَّخَذُوا أَحْبارَهُمْ وَرُهْبانَهُمْ أَرْباباً مِنْ دُونِ اللهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَما أُمِرُوا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا إِلهاً واحِداً لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ سُبْحانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ (31) يُرِيدُونَ أَنْ يُطْفِؤُا نُورَ اللهِ بِأَفْواهِهِمْ وَيَأْبَى اللهُ إِلاَّ أَنْ يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكافِرُونَ (32) هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ (33)) (1) (2) (3) (4) (5) [التوبة : 9 / 30 ـ 33].
__________________

(1) يشابهون في الكفر.
(2) كيف يصرفون.
(3) علماء اليهود.
(4) عباد النصار ورجال الدين.
(5) ليعليه.
أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال : أتى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم سلّام بن مشكم ، ونعمان بن أبي أوفى ، وشاس بن قيس ، ومالك بن الصيف ، فقالوا : كيف نتّبعك وقد تركت قبلتنا؟ وأنت لا تزعم أن عزيرا : ابن الله ، فأنزل الله في ذلك : (وَقالَتِ الْيَهُودُ) الآية. وقال النقّاش : لم يبق يهودي يقولها بل انقرضوا.

كان بعض اليهود يقول : عزير : ابن الله ، لأنه يعدّ ناشر اليهودية ، بعد أن نسيت ، فقدسه اليهود ووصفوه بأنه : ابن الله. وقالت النصارى : المسيح : ابن الله ، واتفقوا على أن الموحد ليس نصرانيا ، وليس لقولهم أي دليل ولا برهان غير ما قرره أحبارهم ، يشبهون بهذا الاعتقاد قول الذين كفروا من قبلهم من الأمم ، ضلّوا كما ضل هؤلاء ، وهم الوثنيون البراهمة والبوذيون في الهند والصين واليابان ، وقدماء الفرس والمصريين واليونان والرومان ، كما أن مشركي العرب كانوا يقولون : الملائكة بنات الله.

لعنهم الله ، كيف يصرفون عن الحق ، وهو توحيد الله وتنزيهه إلى غيره ، وهو الشرك الباطل ، فما المسيح وعزير إلا مخلوقان عبدان لله ، ولا يعقل أن يكون المخلوق خالقا ، وهو كسائر المخلوقات يأكل ويشرب ويتعب ويألم ، وقدراته محدودة ، وكيف يصرفون عن الحق إلى غيره مع قيام الدليل؟
ووجه مضاهاة من كفروا قبلهم أنهم اتخذوا رؤساء الدين فيهم أربابا من دون الله ، يقومون بحق التشريع ، فيحلّون الحرام ، ويحرمون الحلال ، ويطيعونهم في ذلك ، تاركين حكم الله تعالى. واتباعهم في التحليل والتحريم : عبادة لهم وتعظيم.

والحال أنهم ما أمروا إلا أن يعبدوا إلها واحدا على لسان موسى وعيسى ، وهو الله الذي شرع لهم أحكام الدين ، وهو ربهم ورب كل شيء فهو الذي إذا حرّم الشيء فهو الحرام ، وما حلّله فهو الحلال ، وما شرعه اتّبع ، وما حكم به نفذ. إنه الله تعالى الإله

وحده شرعا وعقلا ، لا يوجد إله غيره ، وتنزه وتقدس عن الشركاء والنظراء والأعوان والأضداد والأولاد ، لا إله إلا هو بحق ، ولا رب سواه في الواقع ومقتضى العدل.

ولكن هؤلاء المشركين والكتابيين يريدون أن يطفئوا نور الإسلام ، الذي بعث الله به رسوله محمدا ، فيضل الناس أجمعون ، ويأبى الله إلا أن يتم نوره بتثبيته وحفظه والعناية به وإكماله وإتمامه ، ولو كره الجاحدون ذلك بعد تمامه ، كما كرهوه حين بدء ظهوره. والجاحد الكافر : هو الذي يستر الشيء ويغطيه.

وأما النور الإسلامي فهو الذي أرسل الله به رسوله بالهدى ودين الحق الذي لا يغيّره ولا يبطله شيء آخر ، وهو هدى الله الصادر عن القرآن والشرع المثبت في قلوب الناس ، والهدى : هو ما جاء به من الإخبارات الصادقة والإيمان الصحيح والعلم النافع. ودين الحق : هو الأعمال الصحيحة النافعة في الدنيا والآخرة. والله تعالى يريد إعلاء دين الحق على جميع الأديان ، ولو كره المشركون ذلك الإظهار ، وقد تحقق وعد الله ونصره ، كما ثبت في الصحيح عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم قال : «إن الله زوي لي الأرض مشارقها ومغاربها ، وسيبلغ ملك أمتي ما زري لي منها».
وإذا كانت اليهودية توصف بالتعصب والانغلاق ، والمسيحية بالتسامح والمحبة ، فإن أدق وصف يوصف به الإسلام أنه دين الحق والعدل والميزان ، الذي لا يتجاوز الواقع ، ويوجب الاعتدال في الأمور ، والتزام الإنصاف في العقيدة والشريعة والمنهج الأخلاقي والسلوكي.

يتبين مما ذكر أن الله تعالى أراد أن يستمر حبل الرسالات الإلهية ويظل موصولا في البشر ، قبل ختم النبوات برسالة خاتم النبيين والمرسلين محمد بن عبد الله ، عليهم صلوات الله وسلامه ، واستمرار هذا الخير من أجل الإنسان ووحدة الإنسانية ، لا للتفرق والاختلاف والتمزق والانقسام.

وتتجسد وحدة الأديان في الدعوة إلى الاعتقاد برب واحد لا شريك له ، وبالإيمان بعالم الآخرة بما فيه من حشر ونشر وحساب وميزان وصراط وجنة ونار وثواب وعقاب ، وبالدعوة إلى أصول الفضائل والأخلاق الكريمة ، وتصحيح مسيرة الحياة الإنسانية ، القائمة على الحق والصدق والعدل والوفاء والمساواة والحرية والتضامن والتعاون بين البشر ، مع مقاومة كل أسباب الاضطراب والقلق واهتزاز الثقة بسبب الاعتداء على الحقوق وأكل أموال الناس بالباطل والكذب والخيانة والغدر والتفرقة وحرمان الناس من التعبير عن آرائهم ورغباتهم ، ضمن أصول النظام الإلهي والعدل الرباني.

وإن التلاعب بالأديان جريمة لا تغتفر ، وتحريف النصوص عن المراد بها خيانة للأجيال ، لذا يتبوأ المحرّفون والقادة المضللون مكانا عظيما من نار جهنم بسب إساءتهم لغيرهم ، ومحاولتهم تفريق الناس وصرفهم عن صراط الهداية الربانية الحميد.

ومع هذا التضليل الموروث لن يعفى العقلاء المفكرون من التبصر والتأمل ودراسة أصول الدين والحق والاعتقاد الصحيح ، وإذا لم يفعلوا لن يكونوا بمنجاة من العقاب أو العذاب في الآخرة لإهمالهم نعمة العقل التي تبصّرهم بمدى صدق الموروثات وأصالة الاعتقادات المنقولة ، دون تفكر بمصداقيتها.

مسئولية رجال الدين

إن دور القيادة أمر خطير في تاريخ البشرية ، وإن مسئولية رجال العقيدة والفكر والأخلاق والسلوك هي أشد خطرا في التاريخ من أي شيء سواها ، فكان لزاما على القادة والمفكرين ورجال الدين أن يكونوا أمناء على عقيدة الأجيال وفكر البشرية ،

فلا يقررون لهم إلا الحق ، ولا يلقنونهم إلا الأصل الإلهي الصحيح الذي أراده الله هدى لعباده ، ومنهجا لخلقه ، وميزانا للحياة السوية. لذا شنّع القرآن الكريم على قادة الفكر المنحرف ورجال الدين المضللين ، فقال الله تعالى :

(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيراً مِنَ الْأَحْبارِ وَالرُّهْبانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوالَ النَّاسِ بِالْباطِلِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلا يُنْفِقُونَها فِي سَبِيلِ اللهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذابٍ أَلِيمٍ (34) يَوْمَ يُحْمى عَلَيْها فِي نارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوى بِها جِباهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هذا ما كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا ما كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ (35)) [التوبة : 9 / 34 ـ 35].
قال الواحدي : نزلت (آية الأحبار) في العلماء والقرّاء من أهل الكتاب ، كانوا يأخذون الرشا من سفلتهم ، وهي المأكل الذي كانوا يصيبونه من عوامهم. وآية كنز الذهب والفضة هي ـ كما قال الضحاك ـ عامة في أهل الكتاب والمسلمين.

والمراد بالآية : بيان نقائص هؤلاء الأحبار ، ونهي المؤمنين عن تلك النقائص. والمعنى : يا أيها المؤمنون بالله ورسوله ، اعلموا أن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأخذون أموال الناس بالباطل ، أي من أتباعهم بصفة ضرائب وفروض لدور العبادة ، يوهمونهم أن النفقة في ذلك من الشرع والتزلف إلى الله ، ولكنهم يضمونها إلى جيوبهم ، وقد يأخذون الرشاوى في الأحكام القضائية ، ويأكلون الربا وهو محرم عليهم ، ويأخذون الهدايا والنذور والأوقاف المخصصة لقبور الأنبياء والصالحين ، وقد يستحل بعضهم أموال كل من عداهم من أتباع الأديان الأخرى ، ولو بالخيانة أو السرقة ، وكل ذلك أكل لأموال الناس بالباطل وسحت حرام.

وقد يضم هؤلاء الأحبار إلى قبائحهم صد الناس ومنعهم عن اتباع الدين الحق ، إما بتكذيب رسالة الإسلام ، أو بالطعن بالقرآن الكريم أو بالنبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم.

وهناك صفة عامة عند هؤلاء القادة وعند غيرهم من المسلمين : وهي البخل الشديد ومنع أداء حقوق الله في أموالهم ، فيكنزون في بيوتهم الذهب والفضة ، أي يجمعون المال ويدخرونه ، ولا يؤدون منه الحقوق الواجبة شرعا كالزكاة ، ولا ينفقون منه في سبيل الله ، فيستحقون العذاب الشديد المؤلم في نار جهنم ، وعبر عن الوعيد بهذا العذاب بلفظ البشارة على سبيل التهكم والتهديد.

ومن المقرر شرعا : أن الكنز : هو المال الذي لا تؤدى زكاته ، وإن كان ظاهرا غير مخفي ، وأما المال المدفون إذا أخرجت زكاته فليس بكنز ، لما أخرجه ابن عدي والخطيب عن جابر رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «أيّ مال أدّيت زكاته ، فليس بكنز».
ويوضح ذلك الآية الكريمة : (خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِها) [التوبة : 9 / 103] فإن الذم في منع الزكاة فقط ، لا في مجرد حبس المال وادخاره. ثم هدد الله تعالى الكانزين وأخبرهم بنوع العذاب الذي يتعرضون له في الآخرة ، وهو أنه يحمى على ما جمعوه من الأموال المكنوزة غير المزكاة في النار ، أي توضع فيها ويوقد عليها حتى تحمى ، ثم يحرق بها جباههم وجنوبهم وظهورهم ، أي جميع أجسادهم ويقال لهم من قبل الملائكة : هذا جزاء ما كنزتم ، فذوقوا وبال ما كنزتم لأنفسكم ، أي إن ما توهمتم فيه نفعا أصبح ضررا محضا ، ووبالا شديدا عليكم.

روى مسلم في صحيحة عن أبي هريرة رضي الله عنه : أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم قال : «ما من رجل لا يؤدي زكاة ماله إلا جعل له يوم القيامة صفائح من نار ، فيكوى بها جنبه وجبهته وظهره ، في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ، حتى يقضى بين العباد ، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة ، وإما إلى النار».
وروى البخاري ومسلم عن أبي هريرة أيضا قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «من آتاه

الله مالا ، فلم يؤد زكاته ، مثّل له يوم القيامة شجاعا أقرع (1) ، له زبيبتان (2) يطوّقه يوم القيامة ، ثم يأخذ بلهزمتيه (3) ، ثم يقول له : أنا مالك ، أنا كنزك ، ثم تلا : (سَيُطَوَّقُونَ ما بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيامَةِ) [آل عمران : 3 / 180].
والخلاصة : إن من أعظم الجرائم الاجتماعية أكل أموال الناس بالباطل كالرشاوى والغصوبات وخيانة الأمانات ، والصدّ عن دين الله الحق المتمثل في القرآن ، واكتناز المال أو ادخاره وحبسه من غير إنفاق ولا أداء زكاة عنه.

تلاعب العرب بالأشهر

إذا كان الناس يسيرون في دروب حياتهم بمقتضى أهوائهم وشهواتهم ، وبمحض عقولهم وآرائهم الشاذة ، فلا يستغرب عنهم الوقوع في غرائب الأفكار ، والخروج عن الأعراف العامة ، وهذا ما أوقع ذوي العقلية البدائية في الجاهلية العربية في مهاوي الانحراف والعبث بالقيم الإنسانية ، بل تغيير حركة الزمان ونظامه ، وهذا هو النسيء في الجاهلية أي تأخير حرمة الأشهر الحرم إلى وقت آخر حسبما يروق لهم وينسجم مع مصالحهم في الاستمرار في الحروب ودوام الاقتتال والمنازعات ، لذا شنع القرآن الكريم على أولئك العابثين بنظام الشهور في قول الله تعالى :

(إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللهِ اثْنا عَشَرَ شَهْراً فِي كِتابِ اللهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ مِنْها أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ وَقاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَما يُقاتِلُونَكُمْ كَافَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ (36) إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيادَةٌ فِي الْكُفْرِ يُضَلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُحِلُّونَهُ عاماً وَيُحَرِّمُونَهُ عاماً لِيُواطِؤُا عِدَّةَ ما (4) (5)
__________________

(1) أي حنشا حية كبيرة.
(2) نقطتان منتفختان في شدقيه.
(3) أي شدقيه.
(4) النسيء : تأخير حرمة شهر إلى آخر.
(5) ليوافقوا.
حَرَّمَ اللهُ فَيُحِلُّوا ما حَرَّمَ اللهُ زُيِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمالِهِمْ وَاللهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكافِرِينَ (37)) [التوبة : 9 / 36 ـ 37].
أخرج ابن جرير الطبري عن أبي مالك ـ لبيان سبب نزول الآية ـ قال : كانوا يجعلون السنة ثلاثة عشر شهرا ، فيجعلون المحرم صفر ، فيستحلون فيه المحرمات ، فأنزل الله : (إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيادَةٌ فِي الْكُفْرِ ..)
هاتان الآيتان تتضمنان ما كانت العرب شرعته في جاهليتها من تحريم شهور الحل ، وتحليل شهور الحرمة. والذي أكدته الروايات أن العرب كانت لا عيش لأكثرها إلا من الغارات وإعمال سلاحها ، فكانوا إذا توالت عليهم حرمة ذي القعدة وذي الحجة والمحرم ، صعب عليهم ووقعوا في مشكلة الفقر ، فيتواطئون على إنساء شهر ، أي تأخير حرمة المحرم وجعله في صفر ، ليكون لديهم فاصل زمني للغارات ، فيحلون المحرم ويغيرون فيه بقصد المعيشة ، ثم يلتزمون حرمة شهر آخر وهو صفر ، ثم يسمون ربيعا الأول صفرا ، وربيعا الثاني ربيعا الأول ، وهكذا في سائر الشهور ، يستقبلون سنتهم من المحرم الموضوع لهم ، فيسقط على هذا حكم المحرم الذي حلّل لهم ، وتصبح السنة ثلاثة عشر شهرا أولها المحرم المحلل ، ثم المحرم المصطنع وهو صفر ، ثم إتمام السنة على هذا النحو المغيّر. ففي هذا العبث والتلاعب بالأشهر نزلت هاتان الآيتان.

أخبر الله سبحانه أن عدد أشهر السنة القمرية في كتاب الله أي في نظامه وحكمه التشريعي اثنا عشر شهرا ، لسهولة الحساب بها ، وتوقفها على رؤية الهلال ، فإن كل إنسان متعلم أو غير متعلم ، بدوي أو حضري ، يراه ويراقب تحركاته بسهولة ، وذلك منذ بدء خلق السماوات والأرض وإلى كل زمان ، ومن تلك الأشهر أربعة حرم : ثلاثة سرد وهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ، وواحد فرد وهو رجب ، أي ذات حرمة وتعظيم تتميز به عن بقية الشهور ، فلم يكن يحل فيها القتال وسفك الدماء.

وتحريم هذه الأشهر الأربعة في السنة هو الدين القيم ، أي الدين والشرع المستقيم

دين إبراهيم الخليل وإسماعيل الذبيح ، فلا يجوز نقل تحريم المحرم إلى صفر ، خلافا لما كان أهل الجاهلية يفعلون ، من تقديم بعض أسماء الشهور وتأخير البعض. فلا تظلموا أيها الناس أنفسكم في تلك الأشهر الأربعة ، باستحلال حرامها ، فإن الله عظّمها ، والمراد بذلك النهي عن جميع المعاصي بسبب ما لهذه الأشهر من تعظيم الثواب والعقاب فيها ، كما قال تعالى : (الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدالَ فِي الْحَجِ) [البقرة : 2 / 197]. والمعاصي وإن كانت حراما في غير الأشهر الحرم أيضا ، إلا أنه أكد الله تعالى فيها المنع زيادة في شرفها ، ثم أباح الله تعالى قتال المشركين المعتدين في جميع الأشهر ، حتى الأشهر الحرم ، وعلى المؤمنين قتالهم مجتمعين موحّدين ، كما يقاتلون المسلمين على هذا النحو ، واعلموا أن الله مع المتقين .. ومعنى الآية : الحض على قتال المشركين صفا واحدا وعلى قلب رجل واحد.

والنسيء وهو تأخير حرمة شهر إلى شهر آخر لا حرمة له : زيادة في الكفر أي جار مع كفرهم بالله ، وخلاف منهم للحق ، وزيادة في أصل كفرهم القائم على الشرك وعبادة الأصنام ، وتغيير لملة إبراهيم بسوء التأويل ، يوقع أهل النسيء الذين كفروا في ضلال ، زيادة على ضلالهم القديم ، يحلون المحرم عاما ، ويحرمونه عاما آخر ، ليوافقوا في مجرد العدد الأربعة الأشهر الحرم ، حسّن الشيطان لهم أعمالهم السيئة ، فظنوا ما كان سيئا حسنا ، وتوهموا شبهتهم الباطلة أنها صواب ، والله لا يوفق ولا يرشد القوم الضالين المنحرفين الذين يختارون السيئات ، إلى الحكمة والخير والصواب وفهم حكمة الشرع.

وتم تصحيح وضع الأشهر بحسب الواقع في عصر النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، فقال هذا النبي فيما رواه البخاري وأحمد وغيرهما : «إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات الأرض ، السنة اثنا عشر شهرا ، منها أربعة حرم : ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ، ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان».
التحريض على الجهاد ومعجزة الهجرة

لا يمكن لأمة الدعوة الإسلامية إلى العالم قاطبة أن تتخلى عن اتخاذ كل أسباب القوة والعزة ، ولا أن تترك الجهاد في سبيل الله ؛ لأنها بسبب نشر دعوة الإسلام بين الناس لا بد أن يتعرض فيها الدعاة المؤمنون وأمتهم التي تساندهم للاعتداء والصد عن سبيل الله ، والكيد والقمع والطرد والقتل ، فتحتاج هذه الأمة لدفع الظلم ورد العدوان ، لذا حرّض القرآن الكريم على الجهاد الخالص لله تعالى ، وأعلم المؤمنين أن الله ينصر عباده المستضعفين المعتدى عليهم ، كما نصر الله نبيه في ليلة الهجرة حين اختبأ مع صاحبه أبي بكر في غار جبل ثور ، فقال الله تعالى :

(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ما لَكُمْ إِذا قِيلَ لَكُمُ انْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ أَرَضِيتُمْ بِالْحَياةِ الدُّنْيا مِنَ الْآخِرَةِ فَما مَتاعُ الْحَياةِ الدُّنْيا فِي الْآخِرَةِ إِلاَّ قَلِيلٌ (38) إِلاَّ تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذاباً أَلِيماً وَيَسْتَبْدِلْ قَوْماً غَيْرَكُمْ وَلا تَضُرُّوهُ شَيْئاً وَاللهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (39) إِلاَّ تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُما فِي الْغارِ إِذْ يَقُولُ لِصاحِبِهِ لا تَحْزَنْ إِنَّ اللهَ مَعَنا فَأَنْزَلَ اللهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْها وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلى وَكَلِمَةُ اللهِ هِيَ الْعُلْيا وَاللهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (40)) (1) (2) [التوبة : 9 / 38 ـ 40].

لا خلاف في أن هذه الآيات نزلت عتابا على تخلف من تخلف عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم في غزوة تبوك ، في السنة التاسعة من الهجرة بعد الفتح (فتح مكة) بعام واحد ، غزا فيها الروم في عشرين ألفا بين راكب وراجل ، وتخلف عنه قبائل من الناس منهم مؤمنون ومنهم منافقون ، وقد اشترك مع الروم قبائل عربية متنصرة من لخم وجذام وغيرهم ، حيث جهزوا جيشا كثيفا من أربعين ألفا لغزو المدينة.

__________________

(1) اخرجوا للجهاد كغزوة تبوك.
(2) تباطأتم وأخلدتم.
لقد دعا الرسول صلى‌الله‌عليه‌وسلم إلى غزوة تبوك ، وكانوا في عشرة وضيق ، وشدة حر ، وقد حان قطاف التمر عندهم حين طابت الثمار ، فشق ذلك عليهم ، فأبان الله تعالى أنه لا يصح ترك سعادة الآخرة والخير الكثير الخالد ، من أجل ترف الدنيا وطيباتها ، فذلك جهل وسفه ، وخص الله تعالى بالعتاب ثلاثة من المؤمنين : وهم كعب بن مالك ، ومرارة بن الربيع ، وهلال بن أمية ، بسبب مكانهم من الصحبة ، إذ هم من أهل بدر وممن يقتدى بهم ، وكان تخلفهم لغير علة.

اشتد الله في عتاب المؤمنين المتخلفين عن الجهاد في غزوة تبوك قائلا لهم : يا أيها المؤمنون بالله ورسوله ، ما لكم تثاقلتم وتباطأتم عن الجهاد ، حين قال لكم الرسول الأمين : انفروا في سبيل الله لقتال الروم الذين تجهزوا لقتالكم ومهاجمتكم؟! فأي شيء يمنعكم عن الجهاد؟ أرضيتم بلذات الحياة الدنيا بدلا من الآخرة وسعادتها ونعيمها؟ إن كنتم فعلتم ذلك ، فقد تركتم الخير الكثير في سبيل الشيء الحقير ، فما تتمتعون به في الدنيا متاعا مقترنا بالهم والألم ، ولفترة مؤقتة ، إذا قيس بنعيم الآخرة الدائم ، إلا شيء حقير قليل ، لا يصلح عوضا عن العطاء الكثير في الآخرة. قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم فيما رواه أحمد ومسلم والترمذي : «ما الدنيا في الآخرة إلا كما يجعل أحدكم أصبعه هذه في اليم ، فلينظر بم يرجع؟» وأشار بالسبابة.

ثم توعد الله تعالى من ترك الجهاد ، فقال : (إِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ ..) أي إن لم تخرجوا مع النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم إلى ما دعاكم إليه ، يعذبكم الله عذابا مؤلما في الدنيا كالهلاك بالقحط وغلبة العدو ، ويستبدل بكم قوما غيركم ، لنصرة نبيه وإقامة دينه ، كما قال تعالى : (وَإِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْماً غَيْرَكُمْ ثُمَّ لا يَكُونُوا أَمْثالَكُمْ) [محمد : 47 / 38] إنكم بتوليكم عن الجهاد لا تضروا الله شيئا ؛ لأنه هو القاهر فوق عباده ، والله قادر على الانتصار من الأعداء بدونكم.

ثم رغب الله المؤمنين في الجهاد مرة ثانية ، وحثهم على مناصرة النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، مشيرا لنجاح الهجرة ، فقال تعالى : (إِلَّا تَنْصُرُوهُ ..) أي إن لم تنصروا رسول الله ، أو تركتم نصره ومؤازرته ، فالله متكفل به ، إذ قد نصره في موضع القلّة والانفراد وكثرة العدو ، فنصره إياه اليوم يوم الهجرة أحرى منه حينئذ ، وذلك حين أخرجه المشركون الكافرون من مكة إلى المدينة ، وفعلوا من الأفاعيل ما أدى إلى خروجه وفي صحبته أبو بكر رضي الله عنه. إنهما في الطريق إلى المدينة دخلا في غار ثور ومكثا فيه مدة ثلاثة أيام ، ليرجع الطلب ـ الباحثون عنه ـ إلى ديارهم ، ثم يسيروا بعدها إلى المدينة ، ففزع أبو بكر على النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم لما رأى المشركين حانقين متجمهرين ، حال كون النبي أحد اثنين ، فقال لصاحبه أبي بكر : لا تخف ولا تحزن ، إن الله معنا ، يؤيدنا بنصره وعونه وحفظه ولطفه.

فأنزل الله طمأنينته وتأييده على رسوله ، أو على أبي بكر ، قيل : إن الضمير في (عَلَيْهِ) عائد على أبي بكر : لأن النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم لم يزل ساكن النفس ثقة بالله عزوجل. وهذا قول من لم ير السكينة إلا سكينة النفس والجأش ، وقال الجمهور : الضمير عائد على النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، وهذا أقوى ، والمراد بالسكينة : ما ينزل الله على أنبيائه من الصيانة (أو الحياطة) لهم ، والخصائص التي لا تصلح إلا لهم ، والنصرة والفتوح عليهم.

وقد أيد الله نبيه وقواه وآزره أثناء الهجرة بالملائكة ، وجعل كلمة الشرك والكفر هي السفلى ، أي المغلوبة ، وكلمة الله التي هي لا إله إلا الله أو الشرع بأسره هي العليا الغالبة ، والله عزيز غالب في انتقامه وانتصاره ، منيع الجناب ، حكيم في أقواله وأفعاله.

النفير العام
وتوبيخ المتخلفين عن غزوة تبوك

كان من أهم أهداف الإسلام التربوية إعداد الأمة لتحمل مسئولياتها الكبرى في العزة والسيادة وإقرار السلام ودفع العدوان ، وتتجلى طرق الإعداد في المواقف الحاسمة بالأمر بالنفير العام عند الحاجة والمصلحة ، ولوم المنافقين الذين يتذرعون بأوهى الأسباب للتهرب من الجهاد ، وهذا مرض خطير تأصل في نفوس المنافقين الانهزاميين ، وأراد القرآن الكريم التخلص من هذا المرض ، فقال الله تعالى :

(انْفِرُوا خِفافاً وَثِقالاً وَجاهِدُوا بِأَمْوالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ ذلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (41) لَوْ كانَ عَرَضاً قَرِيباً وَسَفَراً قاصِداً لاتَّبَعُوكَ وَلكِنْ بَعُدَتْ عَلَيْهِمُ الشُّقَّةُ وَسَيَحْلِفُونَ بِاللهِ لَوِ اسْتَطَعْنا لَخَرَجْنا مَعَكُمْ يُهْلِكُونَ أَنْفُسَهُمْ وَاللهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكاذِبُونَ (42) عَفَا اللهُ عَنْكَ لِمَ أَذِنْتَ لَهُمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَتَعْلَمَ الْكاذِبِينَ (43) لا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يُجاهِدُوا بِأَمْوالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ وَاللهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ (44) إِنَّما يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَارْتابَتْ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ (45)) (1) (2) (3) (4) [التوبة : 9 / 41 ـ 45].
نزلت آية الأمر بالجهاد والنفير العام في المؤمنين الذين اعتذروا بالضيعة والشغل والحاجة والكهولة وأعباء الأسرة والأولاد ، فأبى الله أن يعذرهم ، دون أن ينفروا على ما كان منهم ، وبالرغم من أعذارهم ، فلا يتخلفوا عن غزوة تبوك في السنة التاسعة من الهجرة لقتال الروم المعتدين.

__________________

(1) على أية حال كنتم وهو النفير العام.
(2) أي ما يعرض من منافع الدنيا وهو الغنيمة القريبة.
(3) مغنما سهل التناول.
(4) المسافة البعيدة التي تحتاج لمشقة.
ومعنى الآية : اخرجوا إلى الجهاد على كل حال من يسر أو عسر ، صحة أو مرض ، غنى أو فقر ، شغل أو فراغ منه ، كهولة أو شباب ، نشاط وغير نشاط ، خفاف في النفر لنشاطكم له ، وثقال عنه لمشقته عليكم ، وقاتلوا أعداءكم الذين يقاتلونكم ، من أجل كلمة الله ورفعة الدين الحق والقيم العليا المتمثلة فيه ، وذلكم المأمور به وهو النفير العام إلى الجهاد خير لكم في الدنيا والآخرة ، إن كنتم تعلمون ذلك وأنه خير ، فانفروا ولا تتثاقلوا ، وهذا بمثابة قانون التجنيد العام ، وتنبيه وهز للنفوس للقيام بواجب الجهاد.

وظهر في خلال الأمر بالنفير العام لوم المنافقين المتخلفين عن غزوة تبوك ، فأبان الله تعالى : أن ما دعوتهم إليه من الخروج للجهاد لو كان غنيمة أو منفعة قريبة المنال ، أو سفرا سهلا قريبا لا عناء فيه ، لاتبعوك أيها النبي وجاؤوا مسرعين معك ، ولكنّ هؤلاء المنافقين تخلفوا حينما رأوا مشقة السفر إلى بلاد الشام ، وأن القتال لأكبر قوة في العالم حينذاك وهم الروم ، فآثروا الجبن والراحة والسلامة ، والتفيؤ في ظلال الأشجار وقطف الثمار. وسيحلفون بالله اليمين الكاذبة عند رجوعك أيها الرسول من غزوة تبوك قائلين : لو استطعنا الخروج لخرجنا معكم ، فإنهم لم يكونوا ذوي أعذار ، وإنما كانوا أقوياء الأجسام ، وأصحاب ثراء ويسار ، إنهم يهلكون أنفسهم في العذاب باليمين الكاذبة أو بالكذب والنفاق.

ثم عاتب الله نبيه محمدا صلى‌الله‌عليه‌وسلم في إذنه لطائفة من المنافقين بالتخلف ، قائلا له : سامحك الله بإذنك لهم ، لم أذنت لهم بالتخلف ، هلا تمهلت لتظهر لك الحقيقة ، ويتبين لك الفريقان : الذين صدقوا والذين كذبوا في إبداء الأعذار ، وهلا تركتهم لتعلم الصادق منهم من الكاذب ، فإنهم كانوا مصرين على التخلف ، وإن لم تأذن لهم فيه ، على أن الله كره خروجهم ، لما فيه من الخطر والضرر.

هذه الآية نزلت في الإذن للمنافقين ، وكان الأولى من النبي تركه ، مثل قبوله الفداء من أسرى بدر.

لا يستأذنك أيها الرسول في القعود عن الجهاد أحد من الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر ، بل يقدمون على الجهاد من غير استئذان ؛ لأنهم يرون أن الجهاد قربة وسبيل إلى الجنة ، فليس من شأن المؤمنين الصادقين أن يستأذنوك في الجهاد ، والله خبير بمن خافه واتقاه ، باجتناب ما يسخطه ، وفعل ما يرضيه. هذه الآية تبين منزلة المؤمنين وتميزهم عن المنافقين ، لذا جاءت الآية بعدها توضح هذا الفرق الجوهري.

فإذا كان أهل الإيمان لا يستأذنون لترك الجهاد عادة ، فإن الذي يستأذنك في التخلف عن الجهاد من غير عذر ، إنما هم المنافقون الذين لا يصدقون بالله واليوم الآخر ، ولا يرجون ثواب الله في الدار الآخرة على أعمالهم ، وشكّت قلوبهم في صحة ما جئتهم به ، فهم في شكهم أو ريبهم يتحيرون ، ليس لهم ثبات على شيء ، فهم قوم حيارى هلكى. روي أن عدد هؤلاء المنافقين المستأذنين كذبا كان تسعة وثلاثين رجلا. نسأل الله تعالى أن يثبت الإيمان في قلوبنا ، وأن يحببنا في الجهاد لقمع العدوان وتحقيق العزة والمكانة اللائقة بنا.

تخلف المنافقين عن تبوك بغير عذر

ليس في منهج القرآن المجيد اتهام أحد بغير سبب أو عذر ؛ لأن القرآن شريعة الحق والعدل والإنصاف ، والله سبحانه يغفر ويرحم ، ولكنه يمهل ولا يهمل ، ويترك الفرصة لعباده أن يتوبوا ويصلحوا أنفسهم ، ويحاسب دائما بعد إيراد الأدلة والبراهين وأسباب الطاعة والعصيان ، قال الله تعالى مبينا هذا المنهج في مناسبة بيان كون تخلف المنافقين عن غزوة تبوك بغير عذر صحيح :

(وَلَوْ أَرادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَلكِنْ كَرِهَ اللهُ انْبِعاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقاعِدِينَ (46) لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ ما زادُوكُمْ إِلاَّ خَبالاً وَلَأَوْضَعُوا خِلالَكُمْ يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ وَاللهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ (47) لَقَدِ ابْتَغَوُا الْفِتْنَةَ مِنْ قَبْلُ وَقَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورَ حَتَّى جاءَ الْحَقُّ وَظَهَرَ أَمْرُ اللهِ وَهُمْ كارِهُونَ (48)) (1) (2) (3) (4) (5) (6) [التوبة : 9 / 46 ـ 48].
هذه الآيات دليل واضح على أن تخلف المنافقين عن المشاركة في غزوة تبوك كان بغير عذر واضح ولا صحيح ، وهذا الدليل المنطقي والواقعي : هو تركهم الاستعداد للمشاركة في هذه المعركة الخطيرة ، ومع هذا فإن خروجهم مع الرسول صلى‌الله‌عليه‌وسلم ما كان مصلحة ، وإنما يؤدي إلى مفاسد ثلاث : هي الإفساد والشر ، وتفريق كلمة المؤمنين بالنميمة ، والتسبب في سماع بعض ضعفاء الإيمان كلامهم وقبول قولهم.

إن المنافقين المعاصرين للنبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم لو قصدوا الخروج معك إلى القتال ، لاستعدوا وتأهبوا له بإعداد السلاح والزاد والراحلة ونحوها ، وقد كانوا مستطيعين ذلك ، ولكن كره الله انبعاثهم ، أي أبغض خروجهم مع المؤمنين ، لما فيه من أضرار ، فثبّطهم ، أي أخرهم بما أحدث في قلوبهم من المخاوف ، وفي نفوسهم من الكسل والاسترخاء ، وقيل لهم من الرسول صلى‌الله‌عليه‌وسلم : اقعدوا مع القاعدين من النساء والأطفال والمرضى والعجزة الذين شأنهم القعود في البيوت ، كما قال تعالى : (رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْخَوالِفِ) [التوبة : 9 / 87] أي القاعدين المتخلفين خوفا وجبنا ثم ثبّت الله المؤمنين وبيّن أن عدم خروج المنافقين معهم لتبوك مصلحة للجيش ، فلو خرج هؤلاء المنافقون ما زادوا المؤمنين شيئا من القوة والمنعة ، بل زادوهم اضطرابا في الرأي

__________________

(1) نهوضهم للخروج معكم.
(2) حبسهم وعوقهم عن الخروج.
(3) شرا وفسادا.
(4) أسرعوا بالإفساد بينكم بالنميمة.
(5) يطلبون إيقاع الفتنة.
(6) دبروا لك الحيل والمكائد.
وفسادا في العمل ، ولأسرعوا بالسعي بين المؤمنين بالنميمة والبغضاء ، وتفريق الكلمة ، وبذر بذور التفرقة والاختلاف ، وإشاعة الخوف والأراجيف من الأعداء ، وتثبيط الهمة.

هذا مع العلم بأن بين المؤمنين قوما ضعاف العقل والإيمان والعزيمة يسمعون كلامهم ، ويصدّقون أقوالهم ، ويطيعونهم ، فتفتر عزائمهم عن الجهاد ، وإن كانوا لا يعلمون حالهم ، فيؤدي إلى وقوع شر بين المؤمنين وفساد كبير ، وهذا لا يتفق في المواقف الخطرة مع المصلحة. والله عليم علم إحاطة بأحوال الظالمين الظاهرة والباطنة ، فهو سبحانه يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن ، ومجازيهم على أعمالهم كلها. وفي هذا دلالة واضحة على أن خروج المنافقين لتبوك شر لا خير فيه ، وضعف لا قوة.

وتذكيرا واقعيا للمؤمنين ، بموقف من الماضي ، ذكر الله تعالى نوعا آخر من مكر المنافقين وخبث باطنهم تحقيرا لهم ، وإبطالا لسعيهم ، فقال سبحانه : (لَقَدِ ابْتَغَوُا الْفِتْنَةَ مِنْ قَبْلُ ..) أي لقد أرادوا إيقاع الفتنة بين المسلمين من قبل ذلك ، في غزوة أحد ، حين اعتزل المؤمنين عبد الله بن أبي زعيم المنافقين بثلث الجيش في موضع يسمى الشوط بين المدينة المنورة وأحد ، ثم قال للناس : أطاع النبي الولدان ومن لا رأي له ، فعلام نقتل أنفسنا؟! وكاد يتبعه بنو سلمة وبنو حارثة ، ولكن الله عصمهم من الهوان ، لقد أراد المنافقون إيقاع الفتنة في أحد بين أهل الإيمان ، وأرادوا تدبير الحيل والمكايد للنبي ، وفكروا في إبطال أمره ، حتى جاء النصر والتأييد ، وظهر أمر الله ، أي غلب دينه وعلا شرعه ، بالتنكيل بالأعداء من اليهود ، وإبطال الشرك بفتح مكة ، وانتشار الإسلام ، وكل هؤلاء الأعداء كارهون انتصار المؤمنين ، وظهور دعوة الإسلام.

شماتة المنافقين بالمؤمنين

لقد كشف القرآن الكريم عيوب المنافقين وأخلاقهم المرذولة وقبائحهم الباطنة ومكائدهم الخائبة ، في مناسبات متعددة ومواقف كثيرة ، فهم قوم متآمرون جبناء ، خبثاء الباطن ، ينتحلون الأعذار الواهية لترك الجهاد ، ويشمتون بالمؤمنين إذا أصيبوا بمصيبة ، ويحزنون إذا تعرضوا لحسنة ، وهذه آيات كريمة تسجل عليهم هذه النقائص ، قال تعالى :

(وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ائْذَنْ لِي وَلا تَفْتِنِّي أَلا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكافِرِينَ (49) إِنْ تُصِبْكَ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِنْ تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ يَقُولُوا قَدْ أَخَذْنا أَمْرَنا مِنْ قَبْلُ وَيَتَوَلَّوْا وَهُمْ فَرِحُونَ (50) قُلْ لَنْ يُصِيبَنا إِلاَّ ما كَتَبَ اللهُ لَنا هُوَ مَوْلانا وَعَلَى اللهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ (51) قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنا إِلاَّ إِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ أَنْ يُصِيبَكُمُ اللهُ بِعَذابٍ مِنْ عِنْدِهِ أَوْ بِأَيْدِينا فَتَرَبَّصُوا إِنَّا مَعَكُمْ مُتَرَبِّصُونَ (52)) (1) (2) [التوبة : 9 / 49 ـ 52].
الآية الأولى : (وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ائْذَنْ لِي ..) نزلت في منافق اسمه : الجدّ بن قيس ، روى الطبراني وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : لما أراد النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم أن يخرج إلى غزوة تبوك قال للجدّ بن قيس : يا جد بن قيس : ما تقول في مجاهدة بني الأصفر؟ ـ أي الروم ـ فقال : يا رسول الله ، إني امرؤ صاحب نساء ، ومتى أرى نساء بني الأصفر أفتتن ، فأذن لي ، ولا تفتني ، فأنزل الله هذه الآية : (ائْذَنْ لِي وَلا تَفْتِنِّي) أي لا تفتني بصباحة وجوههن.

ومعنى الآية : ومن المنافقين من يقول لك : يا محمد ائذن لي في القعود والتخلف عن القتال ، ولا توقعني في الإثم والهلاك بالخروج معك ، حتى لا أفتتن بنساء الروم ،

__________________

(1) ما تنتظرون بنا.
(2) إما النصر أو الشهادة.
منتحلين الأعذار الواهية ، مظهرين التمسك بالفضيلة ، فيرد الله عليهم مكذبا دعواهم ، كاشفا حقيقتهم بأنهم بهذه المقالة وقعوا فعلا في الفتنة ، حين انتحلوا الأعذار الكاذبة ، وقعدوا عن الجهاد ، إنهم سقطوا في الفتنة أي إنهم في الإثم والمعصية وقعوا. وإن نار جهنم لمحيطة بهم ، لا يجدون عنها محيدا ولا مهربا ، وهذا وعيد شديد لهم بأنهم أهل جهنم ، لكثرة خطاياهم.

وأما آية (إِنْ تُصِبْكَ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ ..) فإنها نزلت ـ كما روى ابن أبي حاتم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه ـ قال : جعل المنافقون الذين تخلفوا بالمدينة ، يخبرون عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم أخبار السوء ، يقولون : إن محمدا وأصحابه قد جهدوا في سفرهم ـ أي إلى تبوك ـ وهلكوا ، فبلغهم تكذيب حديثهم ، وعافية النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم وأصحابه ، فساءهم ذلك ، فأنزل الله : (إِنْ تُصِبْكَ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ ..).
هذا لون آخر من طبائع المنافقين المتشبعة بالكيد والخبث واستغلال الفرص لإظهار الشماتة بالمؤمنين ، فإن عرضت لك أيها النبي في بعض الغزوات (المعارك الحربية) حسنة ، أي فتح ونصر وغنيمة كيوم بدر ، ساءهم ذلك ، وإن أصابتك مصيبة ، أي نكبة وشر وشدة كانهزام وتراجع في معركة كمعركة أحد ، قالوا : قد اتخذنا ما يلزم من الحذر والتيقظ والعمل بالحزم ، واحترزنا من متابعته من قبل ما وقع ، إذ تركنا القتال ولم نتعرض للهلاك ، لأنا متوقعون هذه الهزيمة ، وانصرفوا إلى أهاليهم عن موضع التحدث والمفاخرة بآرائهم هذه ، وهم مسرورون للنتيجة.

والحسنة : ما يسرّ النفس حصوله ، والسيئة : ما يسوء النفس وقوعه. فأمر الله نبيه أن يجيبهم عن شماتتهم وانتهازيتهم : لن يصيبنا أبدا إلا ما كتب وخط لنا في اللوح المحفوظ ، فنحن تحت مشيئة الله وقدره ، هو مولانا ، أي ناصرنا ومتولي أمورنا ونتولاه ، وهذا إفساد لفرحهم بإعلامهم أن الشيء الذي يعتقدونه مصيبة ليس كما

اعتقدوه ، بل جميع الأحداث مما قد كتبه الله للمؤمنين. والمؤمنون إذن متوكلون على الله.

ويجاب بجواب آخر للمنافقين : هل تنتظرون بنا إلا إحدى الحسنيين : إما النصر وإما الشهادة ، أما نحن فننتظر بكم إحدى العاقبتين السيئتين : إما تعذيبكم من الله بعذاب أو بأيدينا : وهو السبي أو القتل.

إبطال ثواب المنافقين

قبول الأعمال عند الله تعالى مشروط بقاعدة أساسية وطيدة وهي ارتكاز الأعمال الصالحة على قاعدة الإيمان بالله تعالى ، فيكون الكفر والنفاق كل منهما سببا لإحباط الثواب ورد العمل في وجه صاحبه ، وعدم الإفادة منه في الدار الآخرة ، فيقع الكافر والمنافق في ندم شديد ، لا مجال للتخلص منه ، قال الله تعالى عن أعمال الكافرين : (وَقَدِمْنا إِلى ما عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْناهُ هَباءً مَنْثُوراً (23)) [الفرقان : 25 / 23]. وقال سبحانه عن أعمال المنافقين :

(قُلْ أَنْفِقُوا طَوْعاً أَوْ كَرْهاً لَنْ يُتَقَبَّلَ مِنْكُمْ إِنَّكُمْ كُنْتُمْ قَوْماً فاسِقِينَ (53) وَما مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقاتُهُمْ إِلاَّ أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللهِ وَبِرَسُولِهِ وَلا يَأْتُونَ الصَّلاةَ إِلاَّ وَهُمْ كُسالى وَلا يُنْفِقُونَ إِلاَّ وَهُمْ كارِهُونَ (54) فَلا تُعْجِبْكَ أَمْوالُهُمْ وَلا أَوْلادُهُمْ إِنَّما يُرِيدُ اللهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِها فِي الْحَياةِ الدُّنْيا وَتَزْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كافِرُونَ (55)) (1) [التوبة : 9 / 53 ـ 55].
نزلت الآية ـ كما روى ابن جرير الطبري عن ابن عباس قال : قال الجدّ بن قيس : إني إذا رأيت النساء لم أصبر حتى أفتتن ، ولكن أعينك بمالي ، قال : ففيه

__________________

(1) تخرج أرواحهم.
نزلت : (أَنْفِقُوا طَوْعاً أَوْ كَرْهاً لَنْ يُتَقَبَّلَ مِنْكُمْ) أي لقوله : أعينك بمالي. فهذه الآية نزلة في الجدّ بن قيس حين تخلف عن غزوة تبوك وقال لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم : هذا مالي أعينك به ، فاتركني.

والمعنى : قل أيها النبي للمنافقين : مهما أنفقتم من نفقة في سبيل الله ووجوه البر طائعين أو مكرهين ، لن يتقبل منكم ، لأنكم كفرتم بالله ورسوله ، وما زلتم في شك مما جاء به الرسول من الدين والجزاء على الأعمال في الآخرة ، ولأنكم قوم فاسقون ، أي عتاة متمردون خارجون عن الإيمان ، والأعمال إنما تصح بالإيمان و (إِنَّما يَتَقَبَّلُ اللهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ) [المائدة : 5 / 27].
وما منع قبول نفقات المنافقين إلا مجموع هذه الأمور الثلاثة : وهي الكفر بالله ورسوله ، وعدم الإتيان بالصلاة إلا في حال الكسل ، والإنفاق على سبيل الكراهية والبغض. فالمنافقون كفروا بالله ورسوله وبما جاء به بالفعل ، والأعمال إنما تصح بالإيمان ، وهم لا يصلون أمام الناس إلا وهم كسالى ، لأنهم لا يرجون بصلاتهم ثوابا ، ولا يخشون بتركها عقابا ، فهي ثقيلة عليهم ، كما قال تعالى : (وَإِنَّها) ـ أي الصلاة ـ (لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخاشِعِينَ) [البقرة : 2 / 45]. ولا ينفقون نفقة في سبيل الجهاد وغيره إلا وهم كارهون لها ، لا تطيب بها أنفسهم ، لأنهم لا ينفقون لغرض الطاعة ، بل رعاية للمصلحة الظاهرة ، وسترا للنفاق ، ويعدون الإنفاق مغرما وخسارة بينهم.

فلا تعجبك أيها النبي وكل مشاهد أو سامع أموال المنافقين ولا أولادهم ولا سائر نعم الله عليهم ، فإنما هي من أسباب المحن والآفات عليهم. والكلام بهذا الأسلوب أو اللفظ تحقير شأن المنافقين ، فإن إعطاء الله لهم الأموال والأولاد بإرادته تعذيبهم بها.

أما أموالهم في الدنيا فهي سبب تعذيبهم بها حيث يتعبون في جمعها ، ويصحبها

الهم والقلق ، ثم ينفقونها كارهين في الجهاد والزكاة وتقوية غيرهم وكذلك أولادهم ربما كانوا سبب ألم وكرب ، وفي الآخرة يعذبون عذابا شديدا ، حيث تزهق أنفسهم أي يموتون على الكفر الذي يحبط العمل الصالح ، وتكون النتيجة أنهم خسروا الدنيا والآخرة ، والحال أنهم ماتوا وهم كافرون ، وذلك هو الخسران المبين. فما يظن المنافقون في صدر الإسلام أنه من منافع الدنيا هو في الحقيقة سبب لعذابهم وبلائهم.

والخلاصة : إن النفاق مرض خطير جالب لجميع الآفات في الدين والدنيا ومبطل لجميع الخيرات فيهما ، وإن أفعال الكافر والمنافق إذا كانت برّا كصلة الرحم وإطعام الفقير والمسكين وإغاثة المظلوم ينتفع بها في الدنيا ، فترد عنه بعض المصائب ، أما أن ينتفع بها في الآخرة فلا دليل عليه ، قالت عائشة أم المؤمنين للنبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم : يا رسول الله ، أرأيت عبد الله بن جدعان ـ وهو الذي تم في منزله في الجاهلية عقد حلف الفضول الإنساني ـ أينفعه ما كان يطعم ويصنع من خير؟ فقال : «لا ، إنه لم يقل يوما : رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين». وأما أفعال الكافر والمنافق القبيحة فإنها تزيد في عذابه ، وبذلك يكون التفاضل بين الكفار في عذاب جهنم بحسب قبح أفعالهم.

نموذج من صفات المنافقين وأخلاقهم

طويت نفوس المنافقين وطبائعهم على أخس الصفات وأحط مظاهر الجبن والضعف والغدر لحماية موقفهم المتخاذل والتستر على كفرهم وترددهم بين الإسلام والجحود والإنكار وموالاة غير المسلمين ، فأقدموا على الأيمان الكاذبة مرارا ، ولم يتركوا فرصة إلا استغلوها للطعن بالنبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم مثل أخذ النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم الصدقات من الأغنياء وتوزيعها بين المستحقين ، متهمين النبي بالجور والمحاباة وعدم مراعاة العدل ، وصف الله تعالى في قرآنه هذه الأخلاق بقوله سبحانه :

(وَيَحْلِفُونَ بِاللهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ وَما هُمْ مِنْكُمْ وَلكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ (56) لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَأً أَوْ مَغاراتٍ أَوْ مُدَّخَلاً لَوَلَّوْا إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ (57) وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقاتِ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْها رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطَوْا مِنْها إِذا هُمْ يَسْخَطُونَ (58) وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا ما آتاهُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ وَقالُوا حَسْبُنَا اللهُ سَيُؤْتِينَا اللهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللهِ راغِبُونَ (59)) (1) (2) (3) (4) (5) (6) [التوبة : 9 / 56 ـ 59].
روى البخاري والنسائي في بيان سبب نزول آية اللمز في الصدقات عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : «بينما رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم يقسم قسما ، إذا جاءه ذو الخويصرة التميمي ـ وهو حرقوص بن زهير أصل الخوارج ـ فقال : اعدل يا رسول الله ، فقال : ويلك ، ومن يعدل إذا لم أعدل؟ فقال عمر بن الخطاب : ائذن لي أن أضرب عنقه ، فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم : دعه ، فإن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم ، وصيامه مع صيامهم ، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرّميّة» ، فنزلت فيهم الآية : (وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقاتِ ..) الآية.

هذه صور من أخلاق المنافقين تبين حقيقتهم ، وتنبئ عن قلقهم ومخاوفهم المسيطرة على نفوسهم الضعيفة وتذبذبهم ، فهم يحلفون بالله الأيمان الكاذبة بأنهم لمنكم ، أي من جملة المسلمين ، وهم في الواقع ليسوا منكم ، فهم على غير دينكم ، بل هم أهل شك وريبة ونفاق ، ولكنهم قوم جبناء يخافونكم أيها المؤمنون فيحلفون ، مظهرين الإيمان ، مبطنين الكفر ، ومسرّين النفاق ، كما جاء في آية أخرى : (وَإِذا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قالُوا آمَنَّا وَإِذا خَلَوْا إِلى شَياطِينِهِمْ قالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّما نَحْنُ مُسْتَهْزِؤُنَ (14)) [البقرة : 2 / 14].
__________________

(1) أي يخافون خوفا شديدا.
(2) حصنا.
(3) مغاور في الجبال.
(4) موضعا يدخلونه أو سربا يلجون فيه
(5) يسرعون في دخوله سرعة لا تقاوم.
(6) يعيبك.
ومن مظاهر خوفهم : أنهم يتمنون الهرب والفرار من الأرض الإسلامية والعيش بعيدين عن المسلمين ، فلو وجدوا ملجأ ، أي مكانا يتحصنون فيه ، أو مغارة ، أي كهفا في الجبال ، أو سربا في الأرض ، أو مسلكا للدخول فيه بمشقة ، لولوا إليه ، أي رجعوا إليه ، وهم يجمحون ، أي يسرعون في ذهابهم عنكم على نحو لا يقاوم ، لأنهم إنما يعيشون معكم كرها ، لا محبة وودا ، وضرورة لا اختيارا ، فهم في هم وقلق ، وحزن وغم ، لتقدم الإسلام ورفعته ، وانحدار الشرك وهزيمة المشركين.

بل وأوقح من هذا ، فمن المنافقين من يعيب عليك ويطعن بك أيها النبي الرسول في قسمة الصدقات صدقات الأغنياء وزكواتهم أو الغنائم الحربية ، فيطالب ذو الخويصرة رأس الخوارج رسول الله بالعدل قائلا : اعدل يا رسول الله ، فقال صلوات الله وسلامه عليه : ويلك إن لم أعدل فمن يعدل؟! ثم يقول رسول الله : احذروا هذا وأصحابه ، فإنهم منافقون.

ثم وصفهم الله تعالى العالم بالخفيات والأسرار بأن رضا هؤلاء المنافقين وسخطهم لمصلحة أنفسهم ، لا للدين والحق والعدل وصلاح أهله ؛ لأن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم تألف واستعطف قلوب أهل مكة بتوفير الغنائم عليهم ، فضجر المنافقون منه ، فقال تعالى : (فَإِنْ أُعْطُوا مِنْها رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطَوْا مِنْها إِذا هُمْ يَسْخَطُونَ) أي إن أعطوا من الزكاة أو من الغنائم ، ولو بغير حق رضوا ، وإن لم يعطوا منها أعلنوا التبرم والسخط ، حتى وإن لم يستحقوا العطاء ، فهم إنما يغضبون لأنفسهم ومنافعهم ، لا للمصلحة العامة. ولو أنهم رضوا ما أعطاهم الله والرسول من الغنائم وطابت به أنفسهم ، وقالوا : كفانا فضل الله وعطاؤه وصنعه ، وكفانا ما أخذناه ، وسيرزقنا الله غنيمة أخرى ، ويعطينا رسول الله أكثر مما أعطانا اليوم ، إنا إلى الله في طلب فضله ورضاه لراغبون ، لا نرغب إلى غيره أبدا ، لو أنهم رضوا بذلك وقالوا هذا القول الجميل لكان خيرا لهم وأولى وأكرم.

مصارف الزكاة

الزكاة أحد أركان الإسلام شرعت إغناء للفقراء وأخذا بيد الضعفاء وتحقيقا لما يسمى بمبدإ التكافل الاجتماعي ؛ لأن الإسلام يحض على التعاون ويكره التباعد والتنافر بين الناس ، لذا حدد القرآن الكريم مصارف الزكاة تحديدا دقيقا واضحا لغاية معينة وهي علاج الفقر ، ومواساة الضعفاء والعاجزين ، وجاء هذا التحديد في الآية القرآنية الكريمة التالية :

(إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَالْمَساكِينِ وَالْعامِلِينَ عَلَيْها وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقابِ وَالْغارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (60)) (1) (2) (3) (4) (5) (6) [التوبة : 9 / 60].
حصر الله تعالى بكلمة (إِنَّمَا) في مطلع هذه الآية مصارف الزكاة ، والمعنى : إنما الزكوات المفروضة مستحقة لهؤلاء المسلمين المعدودين دون غيرهم ، وهذا رد على المنافقين الذين عابوا النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم في الصدقات ، لبيان مصارفها من غير نقد من أحد ، ولا مجال للاعتراض أو الطعن في الرسول عليه الصلاة والسلام في قسمة الزكوات الواجبة ، فهي مقصورة على ثمانية أصناف من المسلمين ، وإنما اختلف العلماء في صورة القسمة ، فرأى جماعة كالإمام مالك وأبي حنيفة وابن حنبل : أن ذلك على قدر اجتهاد الإمام وبحسب أهل الحاجة ولو لصنف واحد. ورأى آخرون كالإمام الشافعي : أن الزكاة ثمانية أقسام على ثمانية أصناف ، لا يخلّ بواحد منها إلا أن إعطاء المؤلفة قلوبهم يكون عند وجود الداعي إلى التأليف ، ولا يجوز صرف الزكاة لأقل من ثلاثة أشخاص من كل صنف ؛ لأن أقل الجمع ثلاثة.

__________________

(1) جباة الزكاة والكتّاب والحراس.
(2) الذين نتألفهم على الإسلام.
(3) تحرير الأرقاء وفكاك الأسرى.
(4) المدينين.
(5) في الجهاد.
(6) المسافر المنقطع عن ماله.
الصنف الأول : هم الفقراء المعدمون المحتاجون الذين لا يجدون كفايتهم ، ولا يملكون شيئا من مال ولا كسب يغطي حوائجهم.

والصنف الثاني : هم المساكين الذين يملكون أقل من كفايتهم ، أي أن لديهم شيئا من المال أو الدخل ، ولكنه أقل من الحاجة ، أو المصاريف الضرورية اللازمة للأسرة من زوجين وأولاد. وهذا يتغير بتغير الزمان وأحوال المدخولات وأسعار الأشياء وظروف المعيشة المتوسطة المعتادة.

وأجمع العلماء على أن من له دار وخادم لا يستغني عنهما أن له أن يأخذ من الزكاة ، وللمعطي أن يعطيه ، ويرى الإمام أبو حنيفة : أن من ملك نصاب الزكاة وهو يقدر اليوم ب 39000 ل. س ، فلا يأخذ من الزكاة ، ويعطى من الزكاة في رأي المالكية والشافعية من لم يجد من المال كفاية السنة. ولا تنقل الزكاة من بلد المال الذي تجب فيه الزكاة إلى بلد آخر إلا لضرورة أو حاجة ، كأن لم يوجد فقراء في البلد ، أو لقريب محتاج ، أو لفقير أحوج إلى المال ، أو أصلح أو أورع أو أنفع للمسلمين.

الصنف الثالث : هم العاملون على جباية الزكاة من أهلها ، وهم السعاة والجباة الذين يبعثهم الإمام الحاكم لتحصيل الزكاة بالتوكيل على ذلك ، ويشمل ذلك في عصرنا القائمين على مؤسسات أو صناديق الزكاة في البلدان الإسلامية. ويعطى هؤلاء بقدر كفايتهم بصفة أجر على عملهم وإن كانوا أغنياء.

الصنف الرابع : هم المؤلفة قلوبهم وهم غير المسلمين لتأليف قلوبهم على الدخول في الإسلام ، أو المسلمون الذين أظهروا الإسلام ، ولكنهم ضعاف النية واليقين ، والعزيمة والاستقرار في ساحة هذا الدين ، يعطون من الزكاة لتثبيت وتقوية إسلامهم وعزائمهم ، أو لأنهم شرفاء في قومهم يتوقع بإعطائهم من الزكاة استمالة أتباعهم ونظرائهم. ويستمر هذا المصرف عند الحاجة.

الصنف الخامس : وهم الأرقاء أو العبيد المكاتبون المسلمون الذين كاتبهم أو تعاقد معهم أسيادهم على التحرير إذا قدموا أقساطا من المال في فترة زمنية معينة ، ولم يعد لهم وجود الآن بعد الاتفاق العالمي على إنهاء الرق من العالم عام 1952.

الصنف السادس : وهم الغارمون ، أي المدينون الذين ركبهم الدّين ولا وفاء عندهم به ، أو الذين استدانوا مبلغا من المال لإصلاح ذات البين بين فريقين من الناس ، ولو كانوا غير مسلمين.

الصنف السابع : في سبيل الله ، وهم المجاهدون الذين لا حق لهم في ديوان الجند ، يعطون ما ينفقون في معاركهم ، ولو كانوا أغنياء ، ترغيبا لهم في الجهاد.

الصنف الثامن : ابن السبيل وهو المسافر المحتاج المنقطع في أثناء الطريق عن بلده ، أو الذي يريد السفر في طاعة غير معصية ، فيعجز عن بلوغ مقصده إلا بمعونة. والطاعة تشمل الحج والجهاد والزيارة المندوبة ، وليست المباحة فقط كالرياضة والسياحة. هؤلاء الأصناف الثمانية هم مستحقو الزكاة دون غيرهم.

أوصاف أخرى للمنافقين

كان القرآن الكريم حكيما معتدلا في حكمه على المنافقين عند نزول الوحي ، سكت عنهم في مبدأ الأمر ، ثم كشف عن زيفهم وسوء أخلاقهم وطبائعهم ، وأظهر خبث أعمالهم وتصرفاتهم ، وفحش أقوالهم وكلامهم ، وموقفهم العدائي من نبي الله ومن المؤمنين ، وهذه أوصاف أخرى لهم ، قال الله تعالى :

(وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ لَكُمْ يُؤْمِنُ بِاللهِ (1) (2)
__________________

(1) سمّاع لكل قول.
(2) يسمع الخير لا الشر.
وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللهِ لَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ (61) يَحْلِفُونَ بِاللهِ لَكُمْ لِيُرْضُوكُمْ وَاللهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضُوهُ إِنْ كانُوا مُؤْمِنِينَ (62) أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ مَنْ يُحادِدِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَأَنَّ لَهُ نارَ جَهَنَّمَ خالِداً فِيها ذلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيمُ (63)) (1) [التوبة : 9 / 61 ـ 63].
نزلت آية إيذاء النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ فيما روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس ـ قال : كان نبتل بن الحارث يأتي رسول الله ، فيجلس إليه ، فيسمع منه ، وينقل حديثه إلى المنافقين ، فأنزل الله : (وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَ) الآية.

هذا لون آخر من جهالات المنافقين وحماقتهم ، فمنهم من كان يقول في رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم : إنه أذن ، أي سمّاع لكل قول ، على وجه الطعن والذم ، وإنه يصدق كل من حلف له ، فهو أذن سامعة ، يسمع كل ما يقال له ، ويصدقه ، فإذا جئنا إليه وحلفنا له صدّقنا ، أي أنه سليم القلب ، يغتر بكل ما يسمع ، دون أن يتدبر فيه ويميز بين الأمور. فرد الله عليهم بأن النبي أذن خير ، لا أذن شر ، أي مستمع خير ، لا مستمع شر ، فيسمع ما يجب استماعه ، ولكنه يعرف الصادق من الكاذب ، ويعامل المنافقين بأحكام الشريعة وآدابها بناء على الظاهر منهم ، ولا يكشف أسرارهم.

إن نبي الله قوي الإيمان ، صافي القلب ، لا يريد مجابهة المسيء بإساءته ، فهو خير شامل ووجه الخيرية أنه يصدق بالله تصديقا جازما ، ويؤمن بما أوحي إليه من ربه ، ويصدق كلام المؤمنين الخلّص من المهاجرين والأنصار ، لا غيرهم ، وهو رحمة لأهل الإيمان ، يقبل الإيمان الظاهر ولا يكشف الأسرار ، مراعاة للمصلحة ، وإعطاء للفرصة باستقامة واعتدال المنحرفين ، ولا يصدق خبر المنافقين ، ويعرف حقيقة أمرهم ، وهو رحمة للعالمين ، بهدايتهم لما فيه سعادتهم في الدنيا والآخرة.

__________________

(1) من يعاد.
وحينما تمادى المنافقون في غيهم وضلالهم ، نزلت سورة التوبة (براءة) تفضح شأنهم ، فسميت بالفاضحة أو الكاشفة فاضحة المنافقين وكاشفتهم ، وكان يقال لها المنبئة ؛ لأنها أنبأت بمثالبهم وعوراتهم وقبائحهم.

ومن قبائحهم جميعا أنهم يحلفون كثيرا الأيمان الكاذبة ليرضى المؤمنون عنهم ، ويعتذروا عن أفعالهم ، ويحاولوا إعلان أنهم من المسلمين في الدين ، والحال أن الله تعالى يعلم كذبهم ، وأن الله ورسوله أحق بالإرضاء من المؤمنين ، فعليهم إظهار الإيمان الصادق والطاعة الحقيقية ، إن كانوا مؤمنين بحق.

ثم وبخهم الله تعالى مبينا خطورة هذا الموقف ، ومضمون التوبيخ : ألم يعلم هؤلاء المنافقون ويتحققوا أن من عادى الله ورسوله وخالفه بتجاوز حدوده أو الطعن برسوله في أعماله أو أقواله ، فجزاؤه جهنم خالدا فيها أبدا ، مهانا معذبا فيها إلى الأبد ، وذلك العذاب هو الخزي العظيم ، أي الذل الكبير والشقاء الشنيع.

وسبب نزول آية (يَحْلِفُونَ بِاللهِ لَكُمْ لِيُرْضُوكُمْ) فيما روى ابن المنذر عن قتادة قال : ذكر لنا أن رجلا من المنافقين قال في شأن المتخلفين عن غزوة تبوك الذين نزل فيهم ما نزل من آي القرآن : والله ، إن هؤلاء لخيارنا وأشرافنا ، وإن كان ما يقول محمد حقا لهم شر من الحمير ، فسمعها رجل من المسلمين فقال : والله إن ما يقول محمد لحق ، ولأنت شر من الحمار ، وسعى بها الرجل إلى النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم فأخبره ، فأرسل إلى الرجل فدعاه ، فقال : ما الذي حملك على الذي قلت؟ فجعل يتلعن (يلعن نفسه) ويحلف بالله ما قال ذلك ، وجعل الرجل المسلم يقول : اللهم صدّق الصادق ، وكذّب الكاذب ، فأنزل الله : (يَحْلِفُونَ بِاللهِ لَكُمْ لِيُرْضُوكُمْ).
إن كثرة الحلف من المنافقين كانت بقصد إبعاد التهم والشبهات عنهم ، ولكن الله تعالى الذي يعلم السر وأخفى ويعلم ما تكنه الصدور ، كشف أكاذيب المنافقين

وأظهر أنهم قوم يبطنون غير ما يظهرون ، والله تعالى لهم بالمرصاد ، يعاقبهم في الدنيا والآخرة.

تخوف المنافقين من نزول القرآن فاضحا لهم

إن إحسان المنافقين بنفاقهم هو الذي جعلهم يحذرون من نزول آيات قرآنية تتلى في حقهم ، تكشف أمرهم ، وتهتك سترهم ، وتعلن للملأ حقيقة أمرهم ، وهذا الإحسان في محله ، وقد وقع ما كانوا يتخوفون منه ، فنزلت الآيات التالية :

(يَحْذَرُ الْمُنافِقُونَ أَنْ تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُنَبِّئُهُمْ بِما فِي قُلُوبِهِمْ قُلِ اسْتَهْزِؤُا إِنَّ اللهَ مُخْرِجٌ ما تَحْذَرُونَ (64) وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّما كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللهِ وَآياتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِؤُنَ (65) لا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمانِكُمْ إِنْ نَعْفُ عَنْ طائِفَةٍ مِنْكُمْ نُعَذِّبْ طائِفَةً بِأَنَّهُمْ كانُوا مُجْرِمِينَ (66)) (1) [التوبة : 9 / 64 ـ 66].
نزلت آية (وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ ..) ـ فيما أخرجه ابن أبي حاتم عن ابن عمر ـ قال : قال رجل من المنافقين في غزوة تبوك في مجلس يوما : ما رأينا مثل قرآن هؤلاء ، ولا أرغب بطونا ، ولا أكذب ألسنة ، ولا أجبن عند اللقاء!! فقال له رجل : كذبت ، ولكنك منافق ، لأخبرن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم فبلغ ذلك رسول الله ، ونزل القرآن. وسمي الرجل في رواية أخرى : عبد الله بن أبي ، أو وديعة بن ثابت ، وهذا هو الأصح ، لأن عبد الله لم يشهد تبوك.

هذه الآيات تخبر عن حال قلوب هؤلاء المنافقين ، فهم يحذرون أن تتلى سورة في شأنهم ، وهل تنزل آيات فيهم أو لا؟ فذلك معتقدهم الظاهر من الآية ، فرد الله

__________________

(1) نتلهى بالحديث.
عليهم على سبيل التهديد والوعيد بقوله : (قُلِ اسْتَهْزِؤُا إِنَّ اللهَ مُخْرِجٌ ما تَحْذَرُونَ) أي استهزءوا بآيات الله كما يحلو لكم وكما تريدون فإن الله مظهر ما كنتم تحذرونه من إظهار نفاقكم. قال الطبري : كان المنافقون إذا عابوا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم وذكروا شيئا من أمره قالوا : «لعل الله لا يفشي سرنا» فنزلت الآية في ذلك. وهذا مثل قوله تعالى : (أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَنْ لَنْ يُخْرِجَ اللهُ أَضْغانَهُمْ (29) وَلَوْ نَشاءُ لَأَرَيْناكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيماهُمْ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ وَاللهُ يَعْلَمُ أَعْمالَكُمْ (30)) [محمد : 47 / 29 ـ 30].
ثم أقسم الله تعالى بأنه إن سألتهم أيها الرسول عن أقوالهم هذه وهزئهم بالقرآن أو بالنبي محمد ، لاعتذروا عنها بأنهم لم يكونوا جادّين فيها ، بل هازلين لاعبين خائضين في اللغو بقصد التسلي واللهو ، فوبخهم الله وأنكر عليهم بقوله : (أَبِاللهِ وَآياتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِؤُنَ) أي إن المجال ليس مجال استهزاء ، فإن الاستهزاء بالله وآياته ورسول كفر محض وشر مستطير.

فردّ الله عليهم : قل لهم يا محمد ليس قولكم عذرا مقبولا ، وقل لهم على جهة التوبيخ ، لا تعتذروا أبدا بهذا وغيره ، ولا تفعلوا ما لا ينفع ، للتخلص من هذا الجرم العظيم ، فإنكم قد كفرتم وظهر كفركم ، كما أظهرتم إيمانكم ، وتبين أمركم للناس قاطبة.

فإن نعف عن بعضكم أو طائفة منكم لتوبتهم الخالصة ، وهو رجل واحد اسمه مخشّ بن حميّر ، نعذب طائفة ، أي جماعة أخرى لبقائهم على النفاق ، وارتكابهم الآثام ، وإجرامهم في حق أنفسهم وغيرهم ، فتعذيبكم بسبب إجرامكم.

إن هذه الآيات الكريمة تدل دلالة واضحة على أن الهزل في الدين وأحكامه ،

والخوض في كتاب الله ورسله وصفاته بغير علم يعد جهلا وكفرا ، لأن الهزل أخو الباطل والجهل ، والإيمان يتطلب الأدب والعلم وتعظيم الله وآياته وأنبيائه.

ولا يقتصر الكفر على القلب ، وإنما يشمل الأقوال والأفعال المكفرة. وإذا كان المنافقون كفارا قبل نزول هذه الآيات بسبب نفاقهم ، فإن استهزاءهم كفر بعد كفر ؛ لأن الكفر يتجدد ، وقد كفروا بعد أن كانوا مؤمنين في الظاهر.

ولا طريق للمنافقين لإصلاح شأنهم إلا بالتوبة الشاملة من النفاق ، والتوبة عن الكفر أو النفاق مقبولة في كل وقت ، فمن تاب عفي عنه ، ومن أصر على الكفر أو النفاق عوقب في جهنم. وهذا أمر من أساسيات العقيدة ، فلا يصح الهزل أو الهزء في قضايا العقائد ، ومثل ذلك في العقود الزواج والطلاق ، لقول النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ فيما رواه أبو داود والترمذي والدار قطني عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «ثلاث جدهن جد ، وهزلهن جد : النكاح ، والطلاق ، والرجعة». أما الهزل في بقية العقود كالبيع والإجارة والشركة فلا يترتب عليه أثر ، ولا ينعقد العقد في حال الهزل.

المنافقون قوم هدامون لبنية المجتمع

لم يقتصر سوء خلق المنافقين على أنفسهم وتكوينهم القبيح ، وإنما تعدى ضررهم وقبح أخلاقهم إلى المجتمع ، بقصد هدم بنيته وتقويض وجوده من طريق ترويج الرذيلة والمنكر ، ومحاربة الفضيلة والمعروف ، وهذا يشبه اتجاه بعض الحركات الهدامة المعاصرة ، كالصهيونية في (بروتوكولات حكماء صهيون). ولا شك بأن الضرر العام أسوأ أثرا من الضرر الخاص ، قال الله تعالى مبينا تحركات المنافقين في هدم القيم الإنسانية :

(الْمُنافِقُونَ وَالْمُنافِقاتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمُنْكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ
وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ نَسُوا اللهَ فَنَسِيَهُمْ إِنَّ الْمُنافِقِينَ هُمُ الْفاسِقُونَ (67) وَعَدَ اللهُ الْمُنافِقِينَ وَالْمُنافِقاتِ وَالْكُفَّارَ نارَ جَهَنَّمَ خالِدِينَ فِيها هِيَ حَسْبُهُمْ وَلَعَنَهُمُ اللهُ وَلَهُمْ عَذابٌ مُقِيمٌ (68) كَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ كانُوا أَشَدَّ مِنْكُمْ قُوَّةً وَأَكْثَرَ أَمْوالاً وَأَوْلاداً فَاسْتَمْتَعُوا بِخَلاقِهِمْ فَاسْتَمْتَعْتُمْ بِخَلاقِكُمْ كَمَا اسْتَمْتَعَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ بِخَلاقِهِمْ وَخُضْتُمْ كَالَّذِي خاضُوا أُولئِكَ حَبِطَتْ أَعْمالُهُمْ فِي الدُّنْيا وَالْآخِرَةِ وَأُولئِكَ هُمُ الْخاسِرُونَ (69) أَلَمْ يَأْتِهِمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعادٍ وَثَمُودَ وَقَوْمِ إِبْراهِيمَ وَأَصْحابِ مَدْيَنَ وَالْمُؤْتَفِكاتِ أَتَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّناتِ فَما كانَ اللهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلكِنْ كانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ (70)) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) [التوبة : 9 / 67 ـ 70].
الآيات الكريمة تقرير حاسم بأن الخبيث لا يلد إلا خبيثا ، كما أن الطيب لا يلد إلا طيبا ، وفي المثل العربي : «إنك لا تجني من الشوك العنب» ومطلع الآيات إخبار وحكم من الله تعالى بأن المنافقين والمنافقات بعضهم يشبه بعضا في الحكم والمنزلة من الكفر ، وفي صفة النفاق والبعد عن الإيمان ، وفي الأخلاق والأعمال ، فهم سلالة خبيثة يأمرون بهدم قيم المجتمع ، يأمرون الناس بالمنكر : وهو ما أنكره الشرع ونهى عنه واستقبحه العقل السليم والعرف الصحيح ، كالكذب والخيانة ونقض العهد وخلف الوعد ، وينهون الناس عن المعروف : وهو كل ما أمر به الشرع وأقره العقل والطبع السليمان كالجهاد وبذل المال في سبيل الله. وأهل النفاق أيضا قوم بخلاء ، يقبضون أيديهم عن الإنفاق لمصلحة عامة أو عن الجهاد ، وعن كل ما يرضي الله ، ونسوا ذكر الله ، وأغفلوا تكاليف الشرع ، مما أمر الله به ونهى عنه ، فنسيهم الله ، أي جازاهم بمثل فعلهم ، وعاملهم معاملة المنسيين ، بحرمانهم من لطفه ورحمته ،

__________________

(1) يكفون أيديهم عن الخير.
(2) أهمل توفيقهم وهدايتهم.
(3) تكفيهم عقابا على كفرهم.
(4) فتمتعوا بنصيبهم من ملاذ الدنيا.
(5) دخلتم في الباطل.
(6) بطلت وذهب ثوابها.
(7) أصحاب قرى قوم لوط المنقلبات.
وفضله وتوفيقه في الدنيا ، ومن الثواب في الآخرة ، إن المنافقين هم الفاسقون ، أي الخارجون عن طريق الحق والاستقامة ، الوالغون الداخلون في طريق الضلالة ، المتمردون في الكفر ، المنسلخون عن كل خير.

ثم أكد الله تعالى وعيده السابق للمنافقين بمجازاتهم وضمهم إلى الكفار ، فأوعدهم نار جهنم يدخلونها ، ماكثين فيها أبدا ، وخالدين مع الكفار الأصليين ، هي حسبهم ، أي كفايتهم في العذاب ، ولعنهم الله ، أي طردهم وأبعدهم من رحمته ، ولهم عذاب دائم مستمر غير عذاب جهنم والخلود فيها.

وأوضح الله تعالى بعدئذ وجود الشبه بين المنافقين والكفار السابقين ، فهم مثلهم مغرورون بالدنيا ، لكنّ السابقين كانوا أشد من المنافقين قوة ، وأكثر أموالا وأولادا ، وتمتع الفريقان بملاذ الدنيا ، وخاضوا في مشاغلها ولذائذها وحظوظها الزائلة ، وشغلوا عن التمتع بكلام الله وهدي أنبيائه ، ولم ينظروا في عواقب الأمور ، ولم يعملوا على طلب الفلاح في الآخرة ، والفرق بين الفريقين أن دواعي الخير توافرت لدى المنافقين ، ولكن كانت دواعي الشر عند الكفار السابقين ، فكان المنافقون أسوأ حالا من الكفرة السابقين ، وأولئك الكفار حبطت وبطلت أعمالهم في الدنيا والآخرة. وكانوا هم الخاسرين ، فيكون المنافقون مثلهم.

ثم وعظ الله المنافقين المكذبين الرسل وأنذرهم بقوله : (أَلَمْ يَأْتِهِمْ ..) أي ألم تخبروا خبر من كان قبلكم من الأمم المكذبة للرسل وهم قوم نوح الذين أغرقوا بالطوفان وعاد قوم هود الذين أهلكوا بالريح العقيم ، وثمود قوم صالح الذين أخذتهم الصيحة وقوم إبراهيم الذين سلبهم الله النعمة وقتل ملكهم النمرود بالبعوضة ، والمؤتفكات أصحاب قرى قوم لوط في مدائن الذين أهلكهم الله بالخسف والزلزلة ،

وما كان الله ليهلك أولئك الأقوام ظلما وجورا ، ولكن كانوا يظلمون أنفسهم بسبب أفعالهم القبيحة وتكذيبهم الرسل ، ومخالفة الحق ، والعمل بالباطل.

والخلاصة : إن المنافقين يعملون على هدم قيم المجتمع ، ويعادون الحضارة الإنسانية ، فاستحقوا التدمير والمحق من الوجود ، والعذاب في الآخرة.

المؤمنون بناة المجتمع الفاضل

بعد أن أبان الله تعالى صفات المنافقين والمنافقات ، وأنهم هدامون لبنية المجتمع ، وأعداء للحضارة الإنسانية الرشيدة ، أعقب ذلك ببيان صفات المؤمنين والمؤمنات ، وأنهم بناة المدنية والمجتمع المتحضر الفاضل ، وعمار الكون وذوو الأهلية لإعلاء مجد الحضارة من الناحيتين المادية والمعنوية ، وذلك لأنهم يشيدون صرح الفضيلة ، ويقاومون الرذيلة ، فاستحقوا البقاء والخلود في جنان الخلد ، قال الله تعالى مبينا هذه الصفات الحميدة :

(وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِناتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكاةَ وَيُطِيعُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ أُولئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللهُ إِنَّ اللهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (71) وَعَدَ اللهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِناتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ خالِدِينَ فِيها وَمَساكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ وَرِضْوانٌ مِنَ اللهِ أَكْبَرُ ذلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (72)) [التوبة : 9 / 71 ـ 72].
هذه هي صفات أهل الإيمان ، إنها صفات إيجابية سامية ، تخدم الفرد والجماعة ، والأمة والمجتمع ، ذكرها الله تعالى ترغيبا في الإيمان ، وتنشيطا له ، تلطفا من الله تعالى ، مع مقارنة واضحة بين المؤمنين والمنافقين ، فبين المؤمنين ولاية في الله خاصة ومناصرة لمبدأ الحق والعدل والفضيلة ، وتعاون فيما بينهم وجزاؤهم الجنة ، وأما

المنافقون فلا ولاية بينهم ولا شفاعة لهم ، ولا يدعو بعضهم لبعض ، وجزاؤهم نيران جهنم.

وهكذا شأن القرآن يذكر المتقابلات والأضداد ، للعبرة والعظة ، وإظهار الفروق ، لاختيار الإنسان ما فيه المصلحة ، وتجنب ما فيه المضرة والمفسدة ، وليعلم المؤمنون أنهم يسيرون في طريق الهدى والرشاد ، وأن المنافقين غير مؤمنين في الحقيقة ، وهم سائرون في طريق الغواية والضلال.

تبين الآيات أن أهل الإيمان من الذكور والإناث متناصرون متعاضدون على الخير والمعروف والفضيلة وتقدم المجتمع ، متآزرون في المواقف الصعبة كالهجرة والجهاد ، الرجال يعتصمون بالعفة وغض البصر ، والنساء يلتزمن الأدب الجم والحشمة والحياء والتعفف وغض البصر وقوة الحديث وستر اللباس وحسن العمل. الجميع يرتبطون برابطة الأخوة والإيمان ، وتسودهم المحبة والمودة والتراحم والتعاطف ، على عكس المنافقين الذين لا رابطة تجمعهم ، ولا عقيدة تؤلف بينهم ، وإنما هم أتباع بعضهم بعضا في الشك والجبن والبخل والانهزام والتردد.

المؤمنون نقيض المنافقين يأمرون بالمعروف الذي أقره الشرع وهو عبادة الله وتوحيده وتوابع ذلك ، لا بالمنكر الذي نهى عنه الشرع ، وينهون عن المنكر الذي يفسد ويضر ، ويمزق ويفرق بين الأخ وأخيه وهو عبادة الأوثان وتوابعها ، ويقيمون الصلوات الخمس المفروضة على الوجه الأكمل بقلوب خاشعة ، وعقول واعية ، وأفئدة ذاكرة ، ويؤتون الزكاة الواجبة مع التطوع بالصدقات والنوافل لتحسين أوضاع المجتمع وترقية أحواله ، ويطيعون الله ورسوله في جميع المأمورات والمندوبات ، أولئك الموصوفون بهذه الصفات الجليلة ستغمرهم رحمة الله وفضله في الدنيا والآخرة. والتعبير بالسين في قوله تعالى : (سَيَرْحَمُهُمُ اللهُ) إعداد النفوس

للتهيؤ والتنعم برجاء الله والثقة بوعده وفضله ، ووعد الله ناجز ، والله متكفل بإنجازه ، والله قوي لا يغلب ولا يمتنع عليه شيء من وعد ولا وعيد ، حكيم يضع الأمور في موضعها المناسب على وفق العدل والحكمة والصواب.

ثم صرح الله تعالى بمضمون وعده لأهل الإيمان ، مفصلا ثمرات الإيمان من التعرض لرحمة الله وفضله ، والظفر بجنان الخلد التي تجري الأنهار من تحت أشجارها ، فتزيدها متعة وحيوية وجمالا ، وهم ماكثون في الجنات إلى الأبد ، ولهم فيها مساكن طيبة ، أي حسنة البناء ، طيبة القرار ، وجناتهم جنات عدن هي اسم مكان ومنزل من منازل الجنة كالفردوس ، كما قال تعالى : (جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدَ الرَّحْمنُ عِبادَهُ بِالْغَيْبِ) [مريم : 19 / 61] وللمؤمنين أيضا رضوان من الله أكبر وأعظم من الجنان ، أي إن رضا الله عنهم أجل مما هم فيه من النعيم المادي المحسوس ، وذلك دليل قاطع على أن السعادة الروحية أكمل وأشرف وأهنأ من السعادة الجسدية.

وهذه الأمور الثلاثة : الجنات والمساكن الطيبة في جنات عدن ، والرضوان الإلهي الأكبر ، هي جزاء أهل الإيمان ، وذلك النعيم الجسدي والروحي هو الفوز العظيم وحده ، دون ما يعده الناس فوزا من طيبات الحياة الدنيا الفانية التي يحرص عليها المنافقون والكفار ويطلبونها دائما.

بهذا يتميز أهل الإيمان والتحضر عن المنافقين دعاة الفوضى والتخلف ، ولا شك بأن البقاء للأصلح ، والدمار والفناء للأفسد.

أسباب جهاد غير المؤمنين

لقد تعرض المسلمون في صدر الدعوة الإسلامية لأنواع مختلفة من الأذى والتنكيل ، بالقول والفعل ، بالكيد والمؤامرة أحيانا ، وبالسب والشتم أحيانا ،

وبالطعن في الدين تارة ، وبالحملات العسكرية المتكررة في كثير من الأوقات. ومع كل هذا هادنهم التشريع القرآني ، وصبر المسلمون على إيذاء غيرهم ردحا طويلا من الزمان ، ثم أذن الحق سبحانه وتعالى بإنذار الأعداء وقتالهم بسبب كثرة اعتداءاتهم ، فقال الله تعالى :

(يا أَيُّهَا النَّبِيُّ جاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْواهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ (73) يَحْلِفُونَ بِاللهِ ما قالُوا وَلَقَدْ قالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلامِهِمْ وَهَمُّوا بِما لَمْ يَنالُوا وَما نَقَمُوا إِلاَّ أَنْ أَغْناهُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ فَإِنْ يَتُوبُوا يَكُ خَيْراً لَهُمْ وَإِنْ يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ اللهُ عَذاباً أَلِيماً فِي الدُّنْيا وَالْآخِرَةِ وَما لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِيٍّ وَلا نَصِيرٍ (74)) (1) (2) [التوبة : 9 / 73 ـ 74].
أصح ما روي في سبب نزول هذه الآية : ما رواه ابن جرير الطبري وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : «كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم جالسا في ظل شجرة ، فقال : إنه سيأتيكم إنسان ينظر إليكم بعيني شيطان ، فإذا جاء فلا تكلّموا ، فلم يلبثوا أن طلع رجل أزرق ، فدعاه رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، فقال له : علام تشتمني أنت وأصحابك؟ فانطلق الرجل ، فجاء بأصحابه ، فحلفوا بالله ما قالوا ، فتجاوز عنهم ، فأنزل الله : (يَحْلِفُونَ بِاللهِ ما قالُوا ..) الآية.

لم يبدأ المسلمون غيرهم بقتال ، وإنما ابتدأ القرآن الكريم بتهديد الكفار وإنذارهم بالجهاد ، وتنوعت أساليب الجهاد بحسب الأعداء المجاهدين ، فكان جهاد الكافر المعلن عداوته بالسيف ، وجهاد المنافق المتستر باللسان والتعنيف. وأسباب الجهاد : إظهار الأعداء العداوة والمجاهرة بالكفر والتحدي ، وحلف الأيمان الكاذبة ، والتكلم بالكلمات الشنيعة الفاسدة ، والجهاد ثلاثة أنواع : جهاد العدو الظاهر ، وجهاد

__________________

(1) شدّد عليهم.
(2) ما كرهوا وما عابوا.
الشيطان ، وجهاد النفس والهوى ، لقوله تعالى : (وَجاهِدُوا فِي اللهِ حَقَّ جِهادِهِ) [الحج : 22 / 78] وقوله سبحانه : (وَجاهِدُوا بِأَمْوالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ) [التوبة : 9 / 41]. وقال النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم فيما رواه أحمد وغيره عن أنس : «جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم» وما رواه الترمذي وابن حبان في صحيحة عن فضالة بن عبيد : «المجاهد : من جاهد نفسه لله أو في الله عزوجل».
ومعنى الآية التي أودّ بيانها هنا : يا أيها النبي جاهد كلا من الكفار والمنافقين ، وعاملهم بالشدة والخشونة ، إرهابا لهم ، وقمعا لمحاولات اعتدائهم ، ولهم عذابان : عذاب الدنيا بالجهاد وعذاب الآخرة في جهنم. وذلك لأنهم يظهرون العداوة والتحدي ، ويجاهرون بالكفر صراحة ، ويهمّون بالفتك برسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، ويستهزئون بآيات الله وبالنبي وبالمؤمنين ، ويحلفون الأيمان الكاذبة ، ويتلاعبون بالدين ، مظهرين الكفر بعد أن أظهروا الإسلام ، وهموا بما لم ينالوا ولم يتحقق مأربهم وهو اغتيال الرسول في العقبة ، بعد رجوعه من غزوة تبوك. ولم يكن لأولئك المنافقين عذر في موقفهم المعادي بالرغم من أن الله تعالى أغناهم من فضله ، ورسوله أيضا بإعطائهم من الغنائم الحربية بعد أن كانوا فقراء في المدينة.

ومع كل هذا لم يبادرهم المسلمون بالقتال ، وفتح الإسلام لهم باب التوبة والأمل ، فإن يتوبوا من النفاق ومساوئ الأقوال والأفعال ، يكن ذلك خيرا لهم وأصلح ، ويفوزوا بالخير ، ويقبل الله توبتهم إن صدقوا في كلامهم. وإن يتولوا عن التوبة بالإصرار على النفاق ، يعذبهم الله عذابا مؤلما في الدنيا والآخرة ، أما في الدنيا فهو القتل وسبي الأولاد والنساء واغتنام الأموال ، والعيش في حال شديدة من القلق والخوف والهمّ ، وما لهم في الأرض كلها من ولي يتولى أمورهم ويدافع عنهم ، ولا نصير ينصرهم وينجيهم من ألوان العذاب ، وهم في صف معاد للمسلمين ،

والمسلمون المؤمنون يوالي بعضهم بعضا ويناصره ، وأما المنافقون فلا ولاية لهم ولا نصرة بينهم ، لا بجلب خير لهم ، ولا بدفع شر عنهم ، والآية تضمنت إحاطة علم الله بهم ، وتوبيخهم على ما كانوا عليه من شرور وآثام ، ومواقف وتحركات مشبوهة.

بخل المنافقين

يتميز المؤمن عن المنافق بسخائه وجوده وإنفاقه المال بصدق وإخلاص في سبيل الله ومن أجل إعزاز أمته وإعلاء شأن بلاده ودينه ، منتظرا من الله تعالى الثواب الجزيل ، وتعويض النفقة ، وإخلاف الرزق ، أما المنافق الذي لا أثر للإيمان في قلبه ، ولا ينتظر من الله الخير ، فتراه بخيلا ممسكا المال ، يخاف الفقر خوفا شديدا ، من غير إحساس بانتمائه للأمة ، ولا إسهام في سبيل إعزازها والذود عن حياضها ، قال الله تعالى مبينا خصلة البخل المتأصلة في نفوس المنافقين :

(وَمِنْهُمْ مَنْ عاهَدَ اللهَ لَئِنْ آتانا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ (75) فَلَمَّا آتاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ (76) فَأَعْقَبَهُمْ نِفاقاً فِي قُلُوبِهِمْ إِلى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِما أَخْلَفُوا اللهَ ما وَعَدُوهُ وَبِما كانُوا يَكْذِبُونَ (77) أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْواهُمْ وَأَنَّ اللهَ عَلاَّمُ الْغُيُوبِ (78)) (1) (2) [التوبة : 9 / 75 ـ 78].
ذكر بعض المفسرين كالطبري أن سبب نزول هذه الآية هو ثعلبة بن حاطب ، وهو غير صحيح ؛ لأن ثعلبة هذا بدري أنصاري ، شهد غزوة بدر الكبرى ، وناصر النبي والمسلمين نصرا مؤزرا ، وممن شهد الله له ورسوله بالإيمان ، قال ابن عبد

__________________

(1) ما أسروه في قلوبهم من النفاق.
(2) ما يتناجون به من المطاعن.
البر : ولعل قول من قال في ثعلبة : إنه مانع الزكاة الذي نزلت فيه الآية غير صحيح ، والله أعلم.

وقال الضحاك : إن الآية نزلت في رجال من المنافقين : نبتل بن الحارث وجدّ بن قيس ، ومعتّب بن قشير ، قال القرطبي : وهذا أشبه بنزول الآية فيهم ، إلا أن قوله تعالى : (فَأَعْقَبَهُمْ نِفاقاً) يدل على أن الذي عاهد الله تعالى لم يكن منافقا من قبل ، إلا أن يكون المعنى : زادهم نفاقا ثبتوا عليه إلى الممات ، وهو قوله تعالى : (إِلى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ).
فتكون الآية في بعض المنافقين الذي عاهد الله ورسوله : لئن أغناه الله من فضله ، ليصدقن وليكونن من الصالحين الذين ينفقون أموالهم في مرضاة الله ، كصلة الرحم والجهاد.

فلما رزقهم الله تعالى ، وأعطاهم من فضله ما طلبوا ، لم يوفوا بما قالوا ، ولم يصدقوا فيما وعدوا ، وإنما بخلوا به وأمسكوه ، فلم يتصدقوا منه بشيء ولم ينفقوا منه شيئا في مصالح الأمة ، كما عاهدوا الله عليه ، بل تولوا بكل ما أوتوا من قوة عن العهد وطاعة الله ، وأعرضوا إعراضا تاما عن النفقة وعن الإسلام ، بسبب تأصل طبع النفاق في نفوسهم.

ولما أمدهم الله بالرزق من فضله وإحسانه ، بخلوا بإعطاء الصدقة وبإنفاق المال في الخير ، وبالوفاء بما تعهدوا والتزموا ، وتولوا مدبرين معرضين عن الإسلام والإيمان والإحسان. فهذه صفات ثلاث لهؤلاء المنافقين : البخل : وهو منع الحق ، والتولي عن العهد وتنفيذ الالتزام ، والإعراض عن تكاليف الله وأوامره. والعهد الذي كان من المنافقين إنما كان بالنية لا بالقول ، فأعقبهم الله تعالى نفاقا في قلوبهم ، أي صير عاقبة أمرهم نفاقا دائما في قلوبهم ، أي زادهم نفاقا ، أو أعقب بخلهم نفاقا ، واستمر فيهم

ذلك النفاق ثابتا متمكنا ملازما قلوبهم إلى يوم الحساب في الآخرة ، أي أنهم ماتوا منافقين.

وذكر الله تعالى سببين للموت على النفاق : وهما إخلاف الوعد والكذب ، فقال سبحانه : (بِما أَخْلَفُوا اللهَ ما وَعَدُوهُ وَبِما كانُوا يَكْذِبُونَ) لقد أخلفوا ما وعدوا الله تعالى من التصدق والصلاح ، وكذبوا بنقضهم العهد وترك الوفاء بما التزموه. ثم وبخ الله تعالى هؤلاء المنافقين بأن الله يعلم السر وأخفى ، ويعلم ما يسرونه من الكلام ، وما يتناجون أو يتحدثون به من الطعن في الدين ، والله أعلم بما في نفوسهم مما يضمرونه من حقد وكراهية ، يعلم كل غيب وشهادة ، وكل سر ونجوى ، وينطبق عليهم تماما قوله صلى‌الله‌عليه‌وسلم فيما يرويه ابن أبي شيبة وابن المنذر وأبو الشيخ عن ابن عمر : «ثلاث من كن فيه كان منافقا خالصا : إذا وعد أخلف ، وإذا حدث كذب ، وإذا اؤتمن خان» وهذا الحديث وأمثاله في المنافقين الذين كانوا في عصر النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، الذين شهد الله عليهم. وصدور هذه الخصال من بعض المسلمين باعتبار النفاق اللغوي أو الاجتماعي ، وأنها معاص لا نفاق في العقيدة ، وأن هذه الخصال تشبه أفعال المنافقين.

جزاء المنافقين في الدنيا والآخرة

ينفر المجتمع وأهل الطبع السليم النقي من النفاق والمنافقين ، لأن النفاق مرض خبيث وآفة خطيرة تجمع في مضمونها ضعف النفس ولؤم الطبع ، وتبييت الغدر ومحاولة الطعن بغيرهم من المجتمع والأفراد ، فلا يطمئن لهم إنسان ، ولا يحمد لهم فعال ، وهم أعداء الباطن والداخل ، فيجب الحذر منهم والبعد عنهم ، قال الله تعالى واصفا طباعهم :

(الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقاتِ وَالَّذِينَ لا يَجِدُونَ إِلاَّ جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ (79) اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللهُ لَهُمْ ذلِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَاللهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفاسِقِينَ (80)) (1) (2) [التوبة : 9 / 79 ـ 80].
سبب نزول الآية : هو ما روى البخاري ومسلم عن أبي مسعود البدري قال : لما نزلت آية الصدقة ، كنا نحامل على ظهورنا (3) ، فجاء رجل (هو أبو عقيل واسمه الحبحاب) بشيء كثير ، فقالوا : مرائي ، فتصدق بصاع ، فقالوا : إن الله لغني عن صدقة هذا ، فنزل قوله تعالى : (الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ ..) الآية ، أي يعيبونهم.

هذا لون من ألوان طبائع المنافقين وأعمالهم القبيحة ، وهو لمزهم (أي عيبهم) المتطوعين الذين يأتون بالصدقات طوعا واختيارا. وهو موقف غريب يدل على تأصل النفاق في قلوبهم ، وأنه لا يرجى منهم الخير أبدا. فهم لا يكتفون بالامتناع عن الإنفاق في سبيل الله ، بل ويعيبون من ينفق من المسلمين المتطوعين بسخاء في الصدقات ، بل والذين يبذلون أقصى جهدهم ، فلا يجدون عندهم ما ينفقونه في سبيل الله إلا القليل ، وتراهم لا همّ لهم إلا الطعن والهزء والسخرية ، فيهزءون من جميع المتطوعين في الصدقات بالقدر القليل أو الكثير ، وخصص الله تعالى المقلّين بعد المكثرين ، من قبيل عطف الخاص على العام ؛ لأن السخرية منهم كانت أشد وأوقع.

فكان جزاؤهم المحقق أن الله جازاهم على سخريتهم وهزئهم بمثل ذنبهم ، حيث صاروا إلى النار ، وتعرضوا للعذاب المؤلم الشديد الإيلام. وعبّر الحق تعالى عن ذلك بقوله : (فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللهُ مِنْهُمْ) وهذا من قبيل ما يسمى في اللغة العربية

__________________

(1) المنافقون الذين يعيبون.
(2) طاقتهم.
(3) أي نستأجر في الأعمال ، ونحمل الأحمال على ظهورنا بالأجرة ، ونتصدق منها أو بها.
بالمشاكلة أو المشابهة ، فهم يستهزئون بالمنفقين ويستخفّون منهم ، فيعاقبون بما يناسب فعلهم ، سخر الله منهم وهو تسمية العقوبة باسم الذنب ، وهي عبارة عما حلّ بهم من المقت والذل في نفوسهم ، ولهم في الآخرة عذاب مؤلم ، وهذا وعيد محض.

وهناك حكم آخر متعلق بالمنافقين ، وهو أنهم كالكفار ليسوا أهلا للاستغفار ، ولا ينفعهم الدعاء ، فسواء استغفر لهم الرسول أم لم يستغفر لهم ، فلن يغفر الله لهم ، ولن يستر عليهم ذنوبهم بالعفو عنها ، وترك المساءلة ، فيكون مثل قوله تعالى : (قُلْ أَنْفِقُوا طَوْعاً أَوْ كَرْهاً لَنْ يُتَقَبَّلَ مِنْكُمْ) [التوبة : 9 / 53] ولو فرض أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم استغفر لهم سبعين مرة ، أي مرات كثيرة ، فلن يغفر الله لهم ولن يعفو عنهم ، والآية كقوله تعالى : (سَواءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَنْ يَغْفِرَ اللهُ لَهُمْ) [المنافقون : 63 / 6]. وليس المراد بالسبعين في الآية التحديد بعدد معين ، فيكون ما زاد بخلافها ، أي لا يصح أن يفهم أن الزيادة على السبعين يغفر معها ، وإنما المراد المبالغة والتكثير في الكلام بحسب أسلوب العرب. والسبب في عدم قبول الاستغفار والدعاء للمنافقين هو ما صرح به القرآن الكريم : أنهم كفروا وجحدوا بالله ورسوله ، فلم يقروا بوحدانية الله تعالى ، ولم يعترفوا ببعثة النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، وأصروا على الجحود والإنكار ، فلم تعد قلوبهم مستعدة لقبول الخير والنور ، وسنة الله وقانونه ألا يوفق للخير القوم المتمردين في الكفر ، الخارجين عن الطاعة ، الذين فقدوا الاستعداد للإيمان والتوبة ، وذلك هو سبب اليأس من الغفران لهم وامتناعه عنهم.

فرح المنافقين بالتخلف عن غزوة تبوك

تمتحن الأمة والجماعات والأفراد بالمحن والمواقف الصعبة أو الحرجة ، فيعرف المحسن من المسيء ، والمخلص من الخائن ، والصادق من الكاذب ، فيكون للمحنة

فضل أو ميزة بكشف أحوال الناس ، وتعرضهم للامتحان والاختبار ، وهكذا غربلت الأحداث الجسام مواقف المعاصرين للنبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، ومن تلك الأحداث الحاسمة غزوة تبوك التي حدثت في الصيف ، ومن أجل مجابهة عدو قوي ، كثير العدد ، متفوق العدد والسلاح ، وهذا ما سجّله القرآن الكريم ، ليكون عبرة للأجيال ، ودرسا بليغا للجماعات والأفراد ، قال الله تعالى :

(فَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلافَ رَسُولِ اللهِ وَكَرِهُوا أَنْ يُجاهِدُوا بِأَمْوالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللهِ وَقالُوا لا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ قُلْ نارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا لَوْ كانُوا يَفْقَهُونَ (81) فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلاً وَلْيَبْكُوا كَثِيراً جَزاءً بِما كانُوا يَكْسِبُونَ (82)) (1) (2) [التوبة : 9 / 81 ـ 82].
ذكر المفسرون روايات في بيان سبب نزول الآية ، أخرج ابن جرير الطبري عن ابن عباس قال : أمر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم الناس أن ينبعثوا معه ، وذلك في الصيف ، فقال رجال : يا رسول الله ، الحر شديد ، ولا نستطيع الخروج ، فلا ننفر في الحر ، فأنزل الله : (قُلْ نارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا لَوْ كانُوا يَفْقَهُونَ).
وأخرج ابن جرير أيضا عن محمد بن كعب القرظي قال : خرج رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم في حر شديد إلى تبوك ، فقال رجل من بني سلمة : لا تنفروا في الحر ، فأنزل الله : (قُلْ نارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا) الآية.

هذه آية تتضمن وصف حال المنافقين على جهة التوبيخ واللوم لهم ، بسبب فرحهم بالقعود وكراهتهم الجهاد ، وفي ضمنها وعيد.

وقد نزلت الآية أثناء السفر ، بقصد الذم ، والإخبار عن مصير المنافقين في الآخرة ، وتلك عبرة لكل متخلف عن الجهاد.

__________________

(1) بعد خروجه أو لمخالفته.
(2) لا تخرجوا للجهاد.
والمعنى : فرح أولئك المنافقون المتخلفون ، أي المتأخرون عن الجهاد القاعدون في المدينة في بيوتهم ، بعد أن تركهم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم عند خروجه إلى غزوة تبوك. وسبب فرحهم عدم إيمانهم بأن في الجهاد خيرا ، وسبب آخر هو كراهيتهم الجهاد مع النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله ، والفرح بالإقامة يدل على كراهة الذهاب ، أي أنهم فرحوا لأمرين : التخلف والبقاء في المدينة ، وكراهة الذهاب إلى الجهاد. ومنشأ هذين الأمرين هو الشّحّ إذ لا يؤمنون بالثواب في سبيل الله ، مما جعلهم يضنون بالدنيا.

ولم يقتصر الأمر على فرحهم بأنفسهم ، بل أغروا غيرهم بعدم الخروج ، وقال بعضهم لبعض : لا تخرجوا للجهاد ؛ لأن غزوة تبوك في شدة الحر ، وقد طابت الثمار والظلال المتفيأ بها. فرد الله عليهم بقوله : (قُلْ نارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا) أي إن نار جهنم التي أعدت للعصاة أشد حرا مما فررتم منه من الحر ، فلو كانوا يعقلون ذلك ويعتبرون به ، لما خالفوا وقعدوا ، ولما فرحوا بل حزنوا ، فأقيمت عليهم الحجة بأن قيل لهم : فإذا كنتم تجزعون من حر القيظ ، فنار جهنم التي هي أشد أحرى أن تجزعوا منها لو فهمتم.

والأولى بهم أن يضحكوا ويفرحوا قليلا ، ويبكوا كثيرا ، وهذا إشارة إلى مدة العمر في الدنيا ، وإلى تأبيد الخلود في النار ، أي إن ما هم عليه من الخطر مع الله وسوء الحال بحيث ينبغي أن يكون ضحكهم قليلا ، وبكاؤهم من أجل ذلك كثيرا. وهذا خبر عن حالهم وارد بصيغة الأمر : (فَلْيَضْحَكُوا) يقصد به التهديد وانتظار ما سيلاقون من عذاب شديد ، جزاء على ما اقترفوه أو اكتسبوه من الجرائم والنفاق. وقوله : (جَزاءً بِما كانُوا يَكْسِبُونَ) متعلق بالمعنى المقدر ، وهو : وليبكوا كثيرا إذ هم معذّبون جزاء. وقوله (يَكْسِبُونَ) نص في أن التكسب هو الذي يتعلق به الثواب

والعقاب. وهذا غاية العدل الإلهي ، فإن الجزاء على قدر العمل ، وكل إنسان مجازي بعمله ، إن خيرا فخير ، وإن شرا فشر ، ولا يحق لأحد الاعتراض ما دام العمل المكتسب هو أساس الجزاء ، وميزان الأعمال ، وسبب الثواب والعذاب.

معاملة النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم أهل النفاق

إذا انكشف الموقف العدائي لقوم أو شخص ، وجب الحذر منه ، ومعاملته بما يستحق من اتخاذ موقف حاسم يدرأ الخطر ، ويكشف العدو ، ويمنع الاسترسال في عدوانه وأذاه. وإذا كان المنافقون في داخل الأمة أخطر من العدو الخارجي ، وجب نبذهم وتحييدهم حتى لا يفسدوا غيرهم. ووجب إظهارهم أنهم غير مؤمنين ، ولم يصح لأحد الاغترار بمظاهرهم الفاتنة في الدنيا من مال وثراء ، أو ولد وجاه وغير ذلك ، وهذه المواقف هي التي قررها القرآن في معاملة المنافقين ، فقال الله تعالى :

(فَإِنْ رَجَعَكَ اللهُ إِلى طائِفَةٍ مِنْهُمْ فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُلْ لَنْ تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَداً وَلَنْ تُقاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا إِنَّكُمْ رَضِيتُمْ بِالْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَاقْعُدُوا مَعَ الْخالِفِينَ (83) وَلا تُصَلِّ عَلى أَحَدٍ مِنْهُمْ ماتَ أَبَداً وَلا تَقُمْ عَلى قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَماتُوا وَهُمْ فاسِقُونَ (84) وَلا تُعْجِبْكَ أَمْوالُهُمْ وَأَوْلادُهُمْ إِنَّما يُرِيدُ اللهُ أَنْ يُعَذِّبَهُمْ بِها فِي الدُّنْيا وَتَزْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كافِرُونَ (85)) (1) (2) [التوبة : 9 / 83 ـ 85].
روى البخاري ومسلم عن ابن عمر قال : لما توفي عبد الله بن أبي (زعيم المنافقين) جاء ابنه إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، فسأله أن يعطيه قميصه يكفّن فيه أباه ، فأعطاه ، ثم سأله أن يصلي عليه ، فقام ليصلي عليه ، فقام عمر بن الخطاب ، وأخذ

__________________

(1) أي المتخلفين من النساء والولدان وأهل الأعذار.
(2) تخرج أرواحهم.
بثوبه ، وقال : يا رسول الله ، أتصلي عليه ، وقد نهاك ربك أن تصلي على المنافقين؟ قال : إنما خيرني الله ، فقال : (اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللهُ لَهُمْ) وسأزيده على السبعين ، فقال : إنه منافق ، فصلى عليه ، فأنزل الله : (وَلا تُصَلِّ عَلى أَحَدٍ مِنْهُمْ ماتَ أَبَداً وَلا تَقُمْ عَلى قَبْرِهِ) فترك الصلاة عليهم.

وقد فهم عمر ذلك من قوله تعالى : (اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ) على أنه تقدم نهي صريح ، وقوله صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «إنما خيرني الله» يراد به أنه مجرد استغفار لساني لا ينفع ، وغايته تطييب قلوب بعض الأحياء من قرابات المستغفر له.

هذه الآيات الكريمة تبين حكم معاملة زعماء النفاق ، وهي تأمر النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم بأنه إن ردك الله من سفرك بالرجوع من غزوة تبوك إلى طائفة من المتخلفين المنافقين ، فاستأذنوك للخروج معك إلى غزوة أخرى ، فقل لهم تعزيرا وعقوبة : لن تخرجوا معي أبدا على أية حال ، ولن تقاتلوا معي أبدا عدوا بأي وضع كان ؛ لأنكم معشر المنافقين اخترتم القعود عن أول مرة ، وتخلفتم بلا عذر ، وكذبتم في أيمانكم الفاجرة ، وفرحتم بالقعود ، وأغريتم غيركم بالتخلف عن الجهاد ، فاقعدوا أبدا مع الخالفين ، أي مع فئة النساء والصبيان والعجزة وأهل الأعذار.

ثم أمر الله تعالى رسوله صلى‌الله‌عليه‌وسلم بأن يبرأ من المنافقين ، وألا يصلي على أحد منهم إذا مات ، وألا يقوم على قبره ليستغفر له أو يدعو له ؛ لأنهم كفروا بالله ورسوله ، وماتوا عليه ، وهذا حكم عام في كل كافر أو منافق لا يدعى له ولا يستغفر له ، لأنه كافر بالله ورسوله ، ومات على الكفر أو النفاق ، والفسق ، أي الخروج من دين الإسلام والتمرد على أحكامه ، وتجاوز حدوده وأحكامه من أوامر ونواه.

ثم خاطب الله تعالى نبيه ، والمراد أمته ، ممن لا تفتنه زخارف الدنيا ، فلا تستحسن أيها النبي وكل مؤمن ما أنعمنا به على المنافقين وأمثالهم من الأموال

والأولاد ، فلا يريد الله بهم الخير ، إنما يريد أن يعذبهم بها في الدنيا بالمصائب ، وتخرج أرواحهم ، ويموتوا على الكفر ، وهم مشغولون بالتمتع بالدنيا عن النظر في عواقب الأمور.

أكد القرآن الكريم على هذا المعنى في هذه الآية ؛ لأن الناس كانوا وما زالوا يفتتنون بصلاح حال المنافقين والكافرين في دنياهم ، وهذا خطأ ؛ لأن الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة ، وليس الغنى أو الثراء دليلا على رضوان الله على الغني أو الثري ، فقد يكون ذلك فتنة ، وقد يكون عدلا إلهيا أن يمتّع المنافق أو الكافر في الدنيا ، ليحرم من نعيم الآخرة ، وقد يكون ذلك حجة بالغة على المنحرف ، فبالرغم من فضل الله عليه ورحمته به وإمداده بالمال والولد ، يجحد نعم ربه ، ويكفر بخالقه ، فيكون ذلك سببا لتشديد عذابه وعقابه.

موقف المنافقين والمؤمنين من الجهاد

تتبين مواقف الرجال وتتجلى خصالهم العالية في أحوال تحتاج لقدر كبير من التضحية بالنفس والمال ، لذا كان هذا الأمر محكّ اختبار الصادقين من الكاذبين ، وبه انكشف حال الجماعة المنافقين ، وتميّز شأن المؤمنين المخلصين المشاركين في الجهاد ، في مواجهة تخلص أهل النفاق من القيام بالواجب بمختلف الأعذار الواهية ، وقد وازن القرآن الكريم بين موقفي الفريقين في الآيات التالية :

(وَإِذا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللهِ وَجاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذَنَكَ أُولُوا الطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقالُوا ذَرْنا نَكُنْ مَعَ الْقاعِدِينَ (86) رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْخَوالِفِ وَطُبِعَ عَلى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ (1) (2)
__________________

(1) أصحاب الغنى والسعة من المنافقين.
(2) الخوالف : أخسّة الناس وأخلافهم ومن لا خير فيهم كالنساء المتخلفات عن الجهاد.
لا يَفْقَهُونَ (87) لكِنِ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ جاهَدُوا بِأَمْوالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ وَأُولئِكَ لَهُمُ الْخَيْراتُ وَأُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (88) أَعَدَّ اللهُ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ خالِدِينَ فِيها ذلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (89)) [التوبة : 9 / 86 ـ 89].
ذم الله تعالى في هذه الآيات فريقا وامتدح فريقا آخر ، ذم المتخلفين عن الجهاد مع القدرة عليه ، وتوافر الثروة والغنى ، فاستأذنوا الرسول صلى‌الله‌عليه‌وسلم في القعود عن الجهاد ، وأما المؤمنون فهم الذين يبادرون لخوض المعارك بهمة قعساء وعزيمة مضّاء.

لقد كانت عادة المنافقين التهرب من الجهاد ، فكلما أنزلت سورة أو آية فيها الأمر بالإيمان والجهاد مع الرسول صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، استأذن أولو الطول ، أي أصحاب الغنى والسعة وأولو المقدرة على القتال والجهاد بالمال والنفس في التخلف بأعذار واهية ، قائلين للنبي : اتركنا مع القاعدين في بيوتهم من النساء والصبيان والعجزة والضعفاء ، وهذا غاية الجبن والمذلة والهوان ، وطعن برجولتهم ، ومساس بكرامتهم وعزتهم.

إنهم رضوا لأنفسهم بأن يكونوا مع الخوالف المتخلفة من النساء ، وفي هذا تقريع شديد وتشنيع ولو واضح ، إذ يأبى الرجل العزيز أن يكون مثل المرأة في مواقف الرجولة. واستحقوا بهذا أن يختم أو يطبع على قلوبهم حتى لا ينفذ إليها النور والعرفان والهداية والعلم ، فأصبحوا لا يفقهون ، أي لا يفهمون ما فيه صلاح لهم ، فيفعلونه ، ولا ما فيه مضرّة فيجتنبونه ، ولا يدركون أسرار حكمة الله في الأمر بالجهاد.

ثم قارن الله تعالى وضع المنافقين الذين لم يجاهدوا بوضع المؤمنين ، وهو أن الرسول وأهل الإيمان معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله ، وقاموا بواجبهم خير قيام ، فنالوا الخيرات (أي المستحسن من كل شيء) في الدنيا كالنصر وهزيمة الكفر ، وفي الآخرة بالاستمتاع في جنات الفردوس والدرجات العالية ، وأولئك هم

الفائزون بالسعادتين : سعادة الدنيا وسعادة الآخرة ، على عكس المنافقين الذين حرموا منهما تماما. والسبب واضح : وهو إيمان المؤمنين الخالص المستقر في نفوسهم ، وافتقاد ذلك في قلوب المنافقين ، فاستحق المؤمنون الفلاح أي إدراك البغية من الجنة ، وتعرض المنافقون للخسران والهلاك.

وأدى ذلك إلى أن يهيّئ الله الجنة والنعيم وأن يظفر المؤمنون بجنان الخلد التي تجري الأنهار من تحت أشجارها ، ماكثين فيها على الدوام ، متمتعين بالبقاء في عالم الأبد ، وذلك هو الفوز العظيم ، أي المرتبة العليا التي لا مرتبة فوقها والحصول على الأمل والبغية ، وهم أهل السعادة الأبدية ، كما أنهم في الدنيا أهل الفلاح بالاستمتاع بالنصر والعزة ، والثروة والكرامة ، وانتصار الإيمان على الكفر ، والهداية على الضلالة.

والتفاوت الواضح بين مرتبة المؤمنين في الدنيا والآخرة ومرتبة المنافقين الكافرين منشؤه التضحية والعمل المشرّف ، وهذا حق وعدالة ، فلا يعقل أن يسوى بين المجدّ والمتقاعس ، وبين العامل والقاعد ، ومقتضى العدل في ميزان الشرع والعقل أن يكافأ المحسنون بأفضل أنواع الإحسان ، وأن يهمل المسيئون ويتعرضوا لمختلف ألوان الذل والهزيمة والتعرض للعقاب الشديد ؛ لأن بناء الأمجاد وتحقيق السيادة لا يقومان إلا على سواعد العاملين المخلصين.

حكم أهل الأعذار في الجهاد

ليس الجهاد فرضا إلا على القادرين على حمل السلاح ، من الرجال البالغين الأشداء ، أصحاب القوة البدنية والمالية ، فهم المكلفون أصالة بهذا الواجب المقدس ، أما أصحاب الأعذار من النساء والضعفاء والمرضى والعاجزين عن النفقة ، فلا حرج عليهم بترك الجهاد ، وهذا ما أبانه القرآن الكريم في قوله تعالى :

(وَجاءَ الْمُعَذِّرُونَ مِنَ الْأَعْرابِ لِيُؤْذَنَ لَهُمْ وَقَعَدَ الَّذِينَ كَذَبُوا اللهَ وَرَسُولَهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ (90) لَيْسَ عَلَى الضُّعَفاءِ وَلا عَلَى الْمَرْضى وَلا عَلَى الَّذِينَ لا يَجِدُونَ ما يُنْفِقُونَ حَرَجٌ إِذا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ ما عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ وَاللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (91) وَلا عَلَى الَّذِينَ إِذا ما أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لا أَجِدُ ما أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَناً أَلاَّ يَجِدُوا ما يُنْفِقُونَ (92)) (1) (2) (3) [التوبة : 9 / 90 ـ 92].

تضمنت الآيات الكريمة الكلام عن أربع فئات من الناس : وهم المعتذرون بحق من الأعراب ، والمنافقون ، والمعاقون العاجزون بالفعل ، والبكاؤون. أما المعتذرون بأعذار هي حق من الأعراب البدو فهم قوم مؤمنون غير كافرين وهو رأي ابن عباس بدليل أن التقسيم في الآية يقتضي ذلك ، وأنه ذكر بعدهم فريق القاعدين المكذبين ، فلو كان الجميع كفارا ، لم يكن لوصف الذين قعدوا بالكذب اختصاص ، وتعرض الكل للعذاب الأليم ، هؤلاء المعتذرون بعذر مقبول : هم كما قال الضحاك : رهط عامر بن الطفيل أو نفر من بني غفار ، جاؤوا إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، فقالوا : يا رسول الله ، إنا إن غزونا معك ، أغارت أعراب طيّ على أهالينا ومواشينا ، فقال صلى‌الله‌عليه‌وسلم : سيغنيني الله عنكم. جاء هؤلاء المعتذرون الأعراب بهذا العذر يطلبون الإذن من النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم في التخلف عن غزوة تبوك ، فقال لهم : «قد أنبأني الله من أخباركم ، وسيغنيني الله عنكم». وهؤلاء صادقون غير مذمومين ولا محمودين كما يظهر من الآية.

والصنف الثاني : هم الذين قعدوا عن الجهاد ، الذين كذبوا الله ورسوله بادّعائهم الإيمان ، وهم منافقو الأعراب الذين جاؤوا ولم يعتذروا ، وظهر بذلك أنهم كاذبون ، هؤلاء توعدهم الله بالعذاب المؤلم في نار جهنم لأنهم قوم كافرون غير مؤمنين.

__________________

(1) المعتذرون بالأعذار الكاذبة.
(2) إثم.
(3) تمتلى بالدمع.
والصنف الثالث : هم أصحاب الأعذار الحقيقية القاهرة بسبب عجزهم وضعفهم أو مرضهم أو عماهم وعرجهم ، أو افتقادهم نفقة الجهاد ، وهؤلاء لا إثم ولا ذنب عليهم في تركهم الجهاد إذا نصحوا لله ورسوله بنياتهم وأقوالهم سرا وجهرا ، بأن أخلصوا الإيمان بالله ، وأطاعوا الرسول في السر والعلن ، وعرفوا الحق وأحبوا أولياءه وأبغضوا أعداءه ، وحافظوا على مصلحة الأمة العليا من كتمان السر ، وعدم ترويج الإشاعات الكاذبة أو المغرضة ، فما على المحسنين من سبيل ، أي ليس عليهم جناح ولا مؤاخذة ، ولا مجال لعتابهم ، ولا إثم عليهم لقعودهم عن الجهاد ، والله غفور : كثير المغفرة لهم ولأمثالهم ، رحيم بهم ، فلا يكلفهم ما لا طاقة لهم به. أما العصاة والمنافقون فلا يغفر الله لهم إلا إذا تابوا وأقلعوا عن العصيان والنفاق الذي كان سببا في الإثم.
وترك التكليف بالجهاد عن أصحاب الأعذار بسبب ضعف البدن أو المرض أو الزمانة أو عدم النفقة تقرّر في آية أخرى هي قوله تعالى : (لَيْسَ عَلَى الْأَعْمى حَرَجٌ وَلا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ) (1) (..) [النور : 24 / 61]. وروى أبو داود عن أنس ابن مالك : أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم قال : «لقد تركتم بالمدينة أقواما ما سرتم سيرا ، ولا أنفقتم من نفقة ، ولا قطعتم من واد إلا وهم معكم فيه ، قالوا : يا رسول الله ، وكيف يكونون معنا وهم بالمدينة؟ قال : حبسهم العذر».
والصنف الرابع والأخير : هم كما ذكر ابن إسحاق في سياق غزوة تبوك جماعة البكّائين ، وهم سبعة نفر من الأنصار وغيرهم من بني عمرو بن عوف أو هم ستة أو سبعة إخوة من بني مقرّن ، وهو رأي جمهور المفسرين ، جاؤوا إلى النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم في غزوة تبوك ليحملهم ، أي يعدّ لهم وسائل الركوب ، فلم يجد ما يحملهم عليه ، فتولوا

__________________

(1) أي إثم.
وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون في سفر الجهاد ، وما يتطلبه في الماضي والحاضر من وسائط النقل ، لحمل الأثاث والركوب ، فهؤلاء في هذه الحال لا إثم ولا ذنب عليهم ، وهم قوم محمودون غير مذمومين ، بسبب ظهور إخلاصهم ، واعتذارهم بما هو حق وعذر مقبول.

حكم المتخلفين عن الجهاد بغير عذر

من الطبيعي أن يؤاخذ الله المتخلفين عن الجهاد بغير عذر ، وأن ينذر بالعذاب والعقاب أولئك المنافقين الذين تخلفوا عن غزوة تبوك ، ثم يحاولون الاعتذار للمؤمنين بالأعذار الكاذبة ، والأساليب الملتوية ، والأيمان الملفقة ، قاصدين بذلك إرضاء المؤمنين ، وهم غافلون تمام الغفلة عن إرضاء الله رب العالمين ، وهذا بيان القرآن الكريم في شأن الفريقين ، قال الله تعالى :

(إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ وَهُمْ أَغْنِياءُ رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْخَوالِفِ وَطَبَعَ اللهُ عَلى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لا يَعْلَمُونَ (93) يَعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمْ إِذا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ قُلْ لا تَعْتَذِرُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكُمْ قَدْ نَبَّأَنَا اللهُ مِنْ أَخْبارِكُمْ وَسَيَرَى اللهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلى عالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (94) سَيَحْلِفُونَ بِاللهِ لَكُمْ إِذَا انْقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رِجْسٌ وَمَأْواهُمْ جَهَنَّمُ جَزاءً بِما كانُوا يَكْسِبُونَ (95) يَحْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنْ تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللهَ لا يَرْضى عَنِ الْقَوْمِ الْفاسِقِينَ (96)) (1) [التوبة : 9 / 93 ـ 96].
أبان الله تعالى في آية سابقة أنه لا مؤاخذة على المؤمنين المحسنين وهم ذوو الأعذار

__________________

(1) قذر وخبث.
بحق ، إنما المؤاخذة على من كان مستأذنا لترك الجهاد من المنافقين الأغنياء القادرين على إعداد العدة من زاد وراحلة وسلاح وغير ذلك ، ولا عذر لهم مطلقا ، وسبب استحقاقهم المؤاخذة : أنهم رضوا لأنفسهم بأن يكونوا مع الخوالف من النساء والصبيان والعجزة والمرضى وأهل الأعذار الحقيقية ، وترتب على تقصيرهم وتقاعسهم أن طبع (ختم) الله على قلوبهم ، حتى لا يصل إليها الخير ، ولا ينفذ إليها النور ، فهم لذلك لا يهتدون ، ولا يعلمون ما في الجهاد من منافع الدين والدنيا ، ولا يعلمون الخير حتى يتجهوا إليه ، وهكذا تظلم قلوب أهل المعاصي وتقسو ، فلا تفتح لخير أو رضوان.

ذكر ابن عباس أن آيات المعتذرين المنافقين وهم ثمانون رجلا نزلت فيهم ، وأمر النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم المؤمنين لما رجعوا إلى المدينة بأن لا يجالسوهم ولا يكلموهم.

لقد أخبر القرآن الكريم في هذه الآيات بما سيكون من أمر المنافقين المتخلفين في المدينة وما حولها عن تبوك. إنهم حين رجوع المؤمنين من تبوك سيعتذرون للمؤمنين عن تخلفهم عن الجهاد بغير عذر ، فرد الله عليهم آمرا نبيه بإخبارهم : لا تعتذروا بالأعذار الكاذبة ؛ لأنا لن نصدقكم أبدا ، ولأن الله أخبرنا سلفا بالوحي إلى نبيه بعض أخباركم وأحوالكم ، وهو ما في ضمائركم من الشر والفساد ومناقضة الحقائق ، وسيظهر الله أعمالكم للناس في الدنيا ، وسوف يكون مصيركم إلى الله عالم الغيب والشهادة ، بعد البعث من القبور ، فيعلم ما تكتمون وما تعلنون ، فيخبركم بأعمالكم خيرها وشرها ، ويجزيكم عليها. وهذا تصريح بتوبيخ المنافقين والعقاب على أعمالهم ، والتخويف من الله.

ثم أخبر الله تعالى عن تأصّل الكذب في المنافقين ، إنهم سيحلفون لكم الأيمان الكاذبة معتذرين ، لتعرضوا عنهم أيها المؤمنون ، فأعرضوا عنهم ولا تعاتبوهم ولا

توبخوهم ، احتقارا لهم ؛ لأنهم رجس البواطن أخباث الاعتقادات ، لا يقبلون التطهير ، لأنهم منافقون ، ومسكنهم جهنم ، جزاء بما اكتسبوه في الدنيا من الآثام والخطايا ، فلا ينفع معه التوبيخ أو اللوم في الدنيا والآخرة.

وحقيقة أيمانهم الكاذبة أنها ليست لوجه الله وإنما لمجرد استرضاء لكم معشر المؤمنين لتستمروا في معاملتهم كالمسلمين. وإنكم إن رضيتم عنهم ، فلا ينفعهم رضاكم ، إذا كانوا في سخط الله ، والله لا يرضى عن القوم الفاسقين ، أي الخارجين عن طاعة الله والرسول ، فليكن همهم إرضاء الله ورسوله ، لا إرضاؤكم ، كما وصفهم الله بقوله : (يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللهِ وَهُوَ مَعَهُمْ) [النساء : 4 / 108] وقوله عزوجل : (لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنَ اللهِ ذلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لا يَفْقَهُونَ) [الحشر : 59 / 13]. وهذا إرشاد ونهي للمؤمنين عن الرضا عن المنافقين ، والاغترار بأيمانهم الكاذبة ، وكفى بالله عليما ومعلما للمؤمنين منهج الحياة الاجتماعية وطريق معاملة المنافقين وغيرهم من أصحاب البدع المنكرة ، فعلى المؤمنين أن يبغضوا المنافقين ، وألا يرضوا عنهم لسبب دنيوي ، من غير تفرقة بين منافق حضري أو بدوي.

كفر بعض الأعراب ونفاقهم

من المعلوم أن العيش في المدن والحواضر أقرب للمدنية والعلم بالأحكام الشرعية ، وأن البداوة سبب للجهل والوقوع في الكفر والنفاق ، فعلى سكان البوادي أو الصحاري أن يتنبهوا لهذا النقص ، ويحاولوا تدارك ما هم عليه من بعد عن المدن ومواضع العلم والثقافة ، فيسألوا العلماء ، ويترددوا على مجالس العلم بقدر

الإمكان ، حتى لا يبقوا في غمرة الجهل ، أو التورط في الكفر والنفاق ، قال الله تعالى واصفا بعض سكان البوادي وهم الأعراب :

(الْأَعْرابُ أَشَدُّ كُفْراً وَنِفاقاً وَأَجْدَرُ أَلاَّ يَعْلَمُوا حُدُودَ ما أَنْزَلَ اللهُ عَلى رَسُولِهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (97) وَمِنَ الْأَعْرابِ مَنْ يَتَّخِذُ ما يُنْفِقُ مَغْرَماً وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوائِرَ عَلَيْهِمْ دائِرَةُ السَّوْءِ وَاللهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (98) وَمِنَ الْأَعْرابِ مَنْ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَتَّخِذُ ما يُنْفِقُ قُرُباتٍ عِنْدَ اللهِ وَصَلَواتِ الرَّسُولِ أَلا إِنَّها قُرْبَةٌ لَهُمْ سَيُدْخِلُهُمُ اللهُ فِي رَحْمَتِهِ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (99)) (1) (2) (3) (4) [التوبة : 9 / 97 ـ 99].
قال الواحدي : نزلت آية (الْأَعْرابُ) في أعاريب من أسد وغطفان ومن أعاريب حاضري المدينة. وقال ابن جرير الطبري فيما يرويه عن مجاهد : نزلت آية : (وَمِنَ الْأَعْرابِ ..) في بني مقرّن الذين نزلت فيهم آية : (وَلا عَلَى الَّذِينَ إِذا ما أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ ..) [التوبة : 9 / 92]. وقوله تعالى : (الْأَعْرابُ أَشَدُّ كُفْراً وَنِفاقاً) لفظة عامة ، ومعناها الخصوص فيمن استثناه الله عزوجل ، وهم جماعة من المنافقين كانوا في البوادي ، وصفوا بالكفر والنفاق ، لبعدهم عن المدن ومواضع العلم وأحكام الشرع.

والمعنى : أن بعض الأعراب سكان البادية كفرهم ونفاقهم أعظم وأشد من غيرهم ، وأولى وأحرى ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله من فرائض الشرع ؛ لأنهم أغلظ طبعا ، وأقسى قلبا ، وأكثر جهلا وبعدا عن العلماء والعلم ، ولانشغالهم بتربية الحيوان ورعي الأنعام ، والمراد بالحدود هنا : السنن والأحكام ومعالم الشريعة. هذه إحدى صفات البدو.

وهناك صفة أخرى للبدو ، فبعضهم منافق ، ينفق ماله رياء وسمعة وتقربا

__________________

(1) غرامة وخسرانا.
(2) ينتظر بكم مصائب الدهر.
(3) الضرر والشر.
(4) دعواته واستغفاره.
للمسلمين ، ويعدّ ذلك مغرما وخسارة ؛ لأنه لا يرجو به ثوابا عند الله تعالى ، وينتظر الأحداث والآفات والمصائب بالمؤمنين التي لا مخلص للإنسان منها ، فهي تحيط به كما تحيط الدائرة ، وهم بنو أسد وغطفان. فرد الله عليهم بأن دائرة السّوء ووقوع المصيبة تدور بهم وحدهم ، وتلازمهم ولا تفارقهم. وهذا وإن كان بلفظ الدعاء من الله عزوجل عليهم ، فالمراد به إيجاب الشيء وتحققه ولحوقه بهم : لأن الله لا يدعو على مخلوقاته وهم في قبضته ، مثل قوله تعالى : (وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ (1)) [الهمزة : 104 / 1] وقوله سبحانه : (وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ (1)) [المطفّفين : 83 / 1] فهي كلها أحكام تامة ، تضمنها خبره تبارك وتعالى ، وقد وقعت فيهم ، وأصيبوا بالهزيمة والخذلان. والله سميع لما يقولون عند الإنفاق ، عليم بما يضمرون وبمن يستحق النصر ممن يستحق الخذلان.

وهاتان الصفتان في بعض الأعراب لا تعني أنهم جميعا متصفون بهما ، فمنهم مؤمنون ، أي فبعض آخر من الأعراب يؤمنون إيمانا صحيحا بالله والرسول ويؤمنون باليوم الآخر ، مثل جهينة ومزينة ، وبني أسلم وغفار ، وينوون بنفقتهم في سبيل الله القربة عند الله عزوجل ، والتوصل لدعاء الرسول صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، ففي دعائه لهم خير الآخرة في النجاة من النار ، وخير الدنيا في أرزاقهم ومنح الله لهم ، ومن المعلوم أن الصلاة من الله على عباده رحمة ، ومن النبي والملائكة دعاء ، ومن الناس عبادة.

إن هذه النفقات التي ينفقها بعض الأعراب بإخلاص وحسن نية ، ستكون قربة خالصة ودرجة رفيعة يتقربون بها عند الله تعالى ، وسيدخلهم الله بها في رحمته ، أي في جنته ورضوانه ، إن الله واسع المغفرة عظيم الرحمة للمخلصين في أعمالهم ، فهو سبحانه يستر لهم ما فرط منهم من ذنب أو تقصير ، ويرحمهم بهدايتهم إلى صالح الأعمال المؤدية إلى حسن الختام والمصير ، ويجعلهم أهلا لرضوانه وفضله ، وإحسانه ومدده.

فئات الناس في مجتمع المدينة

يتركب المجتمع المدني من فئات مختلفة وأصناف شتى ، فهناك المستقيم المحسن ، والمعوج المسيء ، والمتوسط المحايد ، وهكذا كان أصناف الناس في المدينة المنورة في عهد النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، فمنهم الطبقة العليا من أهل الإيمان ، ومنهم الفئة الدنيا الوالغة في الكفر والضلال ، ومنهم الفئة المتوسطة التي جمعت بين الخير والشر ، وخلطت العمل الصالح بالسيئ ، وهذا التركيب الفئوي ذكره القرآن الكريم بصريح نصوصه ، فقال تعالى :

(وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهاجِرِينَ وَالْأَنْصارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسانٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهارُ خالِدِينَ فِيها أَبَداً ذلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (100) وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرابِ مُنافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفاقِ لا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلى عَذابٍ عَظِيمٍ (101) وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلاً صالِحاً وَآخَرَ سَيِّئاً عَسَى اللهُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (102)) (1) (2) [التوبة : 9 / 100 ـ 102].
هذه الآية تبين المنزلة الرفيعة التي تبوأها الصحابة الكرام من السابقين الأولين في الهجرة والنصرة للنبي والإسلام ، من المهاجرين من مكة إلى المدينة والأنصار في المدينة ، ومن التابعين الذين اتبعوهم بإحسان ، رضي الله عنهم بقبول طاعتهم وارتضاء أعمالهم ، ورضوا عن الله بما أسبغ عليهم من نعمه الدينية والدنيوية ، فأنقذهم من الشرك والضلال ، ووفقهم إلى الخير ، وهداهم إلى الحق ، وأعزهم وأغناهم ، وأعزّ بهم الإسلام ، وأعد وهيأ لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ، خالدين فيها أبدا على الدوام ، وذلك هو الفوز العظيم الذي لا فوز غيره ، وهو فوز شامل ، كما أن نعيم الجنة نعيم مادي وروحاني معا.

__________________

(1) تمرنوا عليه وتدربوا.
(2) أي شديد.
والصحابة الكرام : هم كل من لقي النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام ، وهم في الفضل درجات ، وأفضلهم الذين سبقوا إلى الإسلام والهجرة ونصرة نبي الله. والتابعون لهم بإحسان ، أي بالإيمان والطاعة : هم الذين أدركوا أصحاب رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم. وهذا التعبير يشمل جميع الأتباع إلى يوم القيامة ، كما نبّه إليه النبي عليه الصلاة والسلام بقوله : «اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار ، وأبناء أبناء الأنصار».
والحكم بالرضا عن السابقين من المهاجرين والأنصار والتابعين لهم : هو الحكم بالرضا عنهم من الله بإدخالهم الجنة وغفر ذنوبهم ، والحكم برضاهم عن ربهم في شكرهم وحمدهم على نعمه ، وإيمانهم به وطاعتهم له ، جعلنا الله من الفائزين برحمته وفضله ومنّه. والاتباع المطلوب : هو الإتباع بإحسان ، أي إحسان الأعمال والنيات والظواهر والبواطن ، وأما الاكتفاء بظاهر الإسلام فلا يحقق شرط الإحسان ، والمتبعون بإحسان مع الصحابة هم خير أمة أخرجت للناس ، وهم الأمة الوسط العدول الخيار. ومرتبة هؤلاء في الإسلام في القمة لا يعلوها مقام.

وكان يجاور هؤلاء الوسط الخيار فئة من المنافقين كانوا في المدينة المنورة وما حولها ، من أهل البدو والحضر. وهم جهينة ومزينة وأشجع وأسلم وغفار وعصيّة ولحيان وغيرهم من القبائل المجاورة للمدينة ، كان منهم وليسوا كلهم قوم منافقون ، مرنوا على النفاق ومردوا عليه وتأصلوا فيه ، لا تعلمهم ولا تعرفهم بأعيانهم أيها النبي ، ولا تعلم عاقبة أمورهم ، وإنما نحن نختص بعلمهم ومعرفتهم ، وهؤلاء سنعذبهم مرتين : مرة في الدنيا بفضيحتهم وهتك سترهم وتكليفهم بتكاليف الإسلام من جهاد وزكاة دون أن يستفيدوا منها ، ومرة في الآخرة نردهم إلى عذاب شديد مناسب لعملهم هو النار. وعذاب المرة الأولى هو القتل والجوع. ولا خلاف بين المتأولين أن العذاب العظيم الذي يردون إليه هو عذاب الآخرة ، وأكثر الناس أن

العذاب المتوسط هو عذاب القبر ، وإذا كان النبي ذاته لم يعلم بأعيان المنافقين في عصره ، فما بال أقوام يتكلفون علم الناس : فلان في الجنة ، وفلان في النار ، فإذا سألت أحدهم عن نفسه قال : لا أدري.

وهناك فريق آخر حول المدينة أقروا بمعاصيهم واعترفوا بها لربهم ، ولهم أعمال أخر صالحة ، خلطوا أعمالهم الصالحة وهي التوبة والندم بالسيئة وهو التخلف عن غزوة تبوك ، فهؤلاء تحت عفو الله وغفرانه ، لعل الله أن يتوب عليهم ، إن الله غفور لمن تاب ، رحيم بمن أحسن وأناب. وهؤلاء ثلاثة أشخاص أو سبعة تخلفوا عن غزوة مع الرسول صلى‌الله‌عليه‌وسلم وهم أبو لبابة الأنصاري ورجلان معه ، تفكروا وندموا ، ثم أوثقوا أنفسهم بسواري المسجد ، ولم يطلقوها ، وظلوا على هذه الحال في حر شديد سبعة أيام ، وأقسموا ألا يطعموا ولا يشربوا حتى يعفو الله عنهم أو يموتوا ، فنزلت هذه الآية : (وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ ..) فلما نزلت أطلقهم النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم بنفسه وعذرهم. وهذا يدلنا على أن الكثير من الناس الذين يخلطون العمل الصالح بالفاسد ، يجب عليهم ألا يقنطوا من رحمة الله ، وعليهم المبادرة إلى التوبة ، فإن رحمة الله قريب من المحسنين.

أثر التوبة النصوح

إذا انحرف الإنسان عن أوامر الله ونواهيه ، ثم تاب وأناب وأحسن العمل ، توقف قبول أعماله على إذن الله ورضاه ، وهذا ما كان عليه الحال في صدر الإسلام. فإن الجماعة التائبة التي ربطت أنفسها بسواري المسجد ، وخلطت العمل الصالح بالسيئ ، جاءت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم لما تيب عليها ، فقالت : يا رسول الله ، إنا نريد أن

نتصدق بأموالنا زيادة في توبتنا ، فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «إني لا أعرض لأموالكم إلا بأمر الله» فتركهم حتى نزلت هذه الآية :

(خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِها وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (103) أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقاتِ وَأَنَّ اللهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ (104) وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلى عالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (105)) (1) (2) [التوبة : 9 / 103 ـ 105].
وبعد نزول هذه الآية ، روي أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم أخذ ثلث أموالهم ، أي أموال التائبين لقوله تعالى : (خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ). وقال جماعة من الفقهاء : المراد بهذه الآية : الزكاة المفروضة ، فيكون الضمير على هذا الرأي شاملا جميع الناس. وهو عموم يراد به الخصوص إذ يخرج من الأموال الأنواع التي لا زكاة فيها ، كالثياب والدور السكنية ونحوها. وكذلك ضمير (أَمْوالِهِمْ) عموم يراد به خصوص ، إذ يخرج منه العبيد وسواهم.

والمعنى : خذ أيها النبي ومن بعدك من الحكام من أموال هؤلاء التائبين وغيرهم صدقة مقدرة بمقدار معين ، تطهرهم من داء البخل والطمع والذنوب ، وتزكي أنفسهم وتطهرها بها ، وتنمي بها حسناتهم ، وترفعهم إلى منازل المخلصين. والتزكية : مبالغة في تطهير المال وزيادة فيه ، أو بمعنى الإنماء والبركة في المال ، أي إن الله تعالى يجعل النقصان الحاصل بسبب إخراج قدر الزكاة سببا للإنماء ، ويوضح ذلك الحديث النبوي عند أحمد ومسلم والترمذي عن أبي هريرة : «ما نقصت صدقة من مال».
وصل عليهم أيها النبي ، أي ادع لهم واستغفر ، فإن في دعائك لهم سكونا لأنفسهم وطمأنينة ووقارا ، والله سميع يسمع اعترافهم بذنوبهم ودعاءهم ، وسميع

__________________

(1) تنمي بها حسناتهم وأموالهم.
(2) طمأنينة.
لدعائك سماع قبول وإجابة ، عليم بما في ضمائرهم وإخلاصهم في توبتهم وصدقاتهم ، وبما فيه الخير والمصلحة لهم.

ألم يعلم أولئك التائبون وجميع المؤمنين أن الله هو الذي يقبل التوبة عن عباده ، ويتجاوز عن سيئاتهم ، ويأخذ الصدقات ، أي يقبلها ويثيب عليها ويضاعف أجرها ، كما جاء في آية أخرى : (إِنْ تُقْرِضُوا اللهَ قَرْضاً حَسَناً يُضاعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ) [التغابن : 64 / 17].
وألم يعلموا أيضا أن الله هو التواب الذي من شأنه قبول توبة التائبين والتفضل عليهم ، وهو الرحيم بعباده التائبين بإثابتهم على أعمالهم الصالحة ، كما هو مبين في قوله تعالى : (وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صالِحاً ثُمَّ اهْتَدى (82)) [طه : 20 / 82].
والتوبة مفيدة جدا في تجديد همة النفس والعهد ومحو الذنب ، والتخلص من أوزار الماضي والشعور بالارتياح من تعذيب الضمير ومساوئ الذنب.

وقل أيها الرسول لهؤلاء التائبين وغيرهم : اعملوا العمل الصالح ، فإن عملكم لا يخفى على الله وعباده ، خيرا كان أو شرا ، فالعمل أساس السعادة ، وطريق الأمن والراحة وعزة النفس ، وسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون باطلاعه إياهم على أعمالكم. وهذا وعيد للمذنبين ، وتحذير من عاقبة الإصرار على الذنب ، والذهول عن التوبة ، وليعلم كل العصاة ومخالفوا أوامر الله بأن أعمالهم ستعرض على الله تعالى وعلى الرسول وعلى المؤمنين ، وذلك لا محالة في يوم القيامة ، كما قال تعالى : (يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لا تَخْفى مِنْكُمْ خافِيَةٌ (18)) [الحاقة : 69 / 18] قال جابر بن عبد الله فيما رواه الطبراني وغيره : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «إن أعمالكم تعرض على أقربائكم وعشائركم في قبورهم ، فإن كان خيرا استبشروا به ، وإن كان غير ذلك قالوا : اللهم ألهمهم أن يعملوا بطاعتك».
وستردون أيها الناس جميعا يوم القيامة إلى الله الذي يعلم سرائركم وعلانيتكم ، يعلم الغائب والحاضر ، والباطن والظاهر ، فيعرّفكم أعمالكم ، ثم يجازيكم عليها ، إن خيرا فخير ، وإن شرا فشر ، وهذا كلام بليغ يتضمن الترغيب والترهيب.

قصة الذين خلّفوا وتأخروا عن التوبة

الناس في مجال العلاقة مع الله ثلاثة أصناف : صنف متمرد ، مكابر معاند لا يؤمن ولا يتوب ، وصنف آخر يخطئ ثم يتوب إلى ربه ، وصنف ثالث متحير محايد ، مؤمن بالله تعالى ، لكنه لا يظهر التوبة عن خطئه ، ولا يحاول إصلاح نفسه ، ولكل امرئ شأنه وحريته ، وسيلقى كل إنسان جزاء ما قدم ، وهكذا كان المتخلفون عن غزوة تبوك أصنافا ثلاثة :

1 ـ المنافقون الذين مردوا على النفاق ، وهم أكثر المتخلفين ، وجزاؤهم النار.

2 ـ التائبون المؤمنون الذين اعترفوا بذنوبهم وتابوا ، فتاب الله عليهم ، وهم الذين ربطوا أنفسهم بالسواري سبعة أيام ، وهم أبو لبابة الأنصاري وأصحابه ، فنزلت توبتهم من السماء ورضي الله عنهم.

3 ـ الذين بقوا متوقفين ، وهم المؤمنون الحيارى في أمرهم ، فلم يعتذروا إلى النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم عن تخلفهم ، وأرجؤوا توبتهم ، فأرجأ الله الحكم في أمرهم ، فتوقف أمرهم خمسين ليلة ، وهجرهم الناس ، حتى نزلت توبتهم بعد ، وهم الثلاثة المذكورون في هذه الآية من سورة التوبة التي نزلت فيهم ، وهي قوله سبحانه :

(وَعَلَى الثَّلاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذا ضاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِما رَحُبَتْ) [التوبة : 9 / 118] وتقدمت آية أخرى في شأنهم وهي موضوع البحث هنا وهي :

(وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (106)) (1) [التوبة : 9 / 106].
هؤلاء النفر الثلاثة موقوفون مرجون ، أي مرجؤون مؤخرون لأمر الله في شأنهم ، ولا يدري الناس ما ينزل فيهم ، هل يتوب الله عليهم أو لا؟ وقد نهى الرسول صلى‌الله‌عليه‌وسلم عن مجالستهم ، وأمرهم باعتزال نسائهم وإرسالهن إلى أهلهن ، إلى أن نزلت آية التوبة عليهم في قوله سبحانه : (لَقَدْ تابَ اللهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهاجِرِينَ وَالْأَنْصارِ ..) إلى قوله : (وَعَلَى الثَّلاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا ..) أي تخلفوا عن التوبة.

وهم مرارة بن الربيع ، وكعب بن مالك ، وهلال بن أمية ، قعدوا عن غزوة تبوك في جملة من قعد كسلا وميلا إلى الدعة والحفظ ، وطيب الثمار والظلال ، لا شكا ونفاقا.

وقد تردد في هذه الآية البت في شأنهم بين أمرين : التعذيب والتوبة. وترك أمرهم غامضا ، لا للشك ، فالله تعالى منزه عنه ، وإنما ليكون أمرهم على الخوف والرجاء ، وإثارة الغم والحزن في قلوبهم ، ليقدموا على التوبة ، ويصير أمرهم عند الناس على الرجاء ، فجعل أناس يقولون : هلكوا إذا لم ينزل الله تعالى لهم عذرا ، وآخرون يقولون : عسى الله أن يغفر لهم.

ومما لا شك فيه أن القوم كانوا نادمين على تأخرهم عن غزوة تبوك ، فلم يحكم الحق تعالى بكونهم تائبين ؛ لأن الندم وحده لا يكون كافيا في صحة التوبة ، ثم ندموا على المعصية لكونها معصية ، فصحت توبتهم. والله عليم بمن يستحق العقوبة ممن يستحق العفو ، وبما يصلح عباده ويربّيهم ، حكيم في أفعاله وأقواله ، وفيما يشرعه لهم من الأحكام المؤدية لهذا الصلاح. ومن حكمته تعالى : إرجاء النص على توبتهم.

__________________

(1) مؤخرون لا يقطع لهم بتوبة.
والله عليم بمن يهدي إلى الرشد ، وحكيم فيما ينفذه من تنعيم من شاء ، وتعذيب من شاء ، لا رب غيره ولا معبود.

وقوله سبحانه : (إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ) دليل على أنه لا حكم إلا أحد هذين الأمرين : وهو إما التعذيب وإما التوبة ، أما العفو عن الذنب من غير توبة فغير معتبر ولا منتظر ، إلا إذا اقتضت الرحمة الإلهية أن تشمل بعض الخلائق ، فهذا مرده إلى الله تعالى من قبيل الفضل والرحمة ، لا بحسب منهج الحق والعدل.

بل إن الثواب ودخول الجنان لا يكون بغير فضل الله ورحمته ، لأن أعمال الناس مهما عظمت لا تساوي شيئا أمام أفضال الله ونعمه الكثيرة التي لا تعد ولا تحصى. روى البخاري ومسلم والنسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «لن يدخل أحدا منكم عمله الجنة. قالوا : ولا أنت؟ قال : ولا أنا ، إلا أن يتغمدني الله بفضل ورحمة» وفي رواية أخرى عن عائشة : «سدّدوا وقاربوا ، واعلموا أنه لن يدخل أحدكم عمله الجنة ، وأن أحبّ الأعمال إلى الله أدومها وإن قل». ومعنى : سددوا : اقصدوا السداد من الأمر ، وهو الصواب ، وقاربوا : اطلبوا المقاربة وهي الاعتدال في الأمر الذي لا غلو فيه ولا تقصير.

مسجد الضرار ومسجد التقوى

يعقد الحق تعالى في العادة مقارنة بين الأوضاع والأشياء المتضادة ، لتحقيق العبرة ، والتوصل إلى الإصلاح ، ومحاربة الفساد ، وتخليد آثار الصالحين ، والاتعاظ بجرائم المفسدين الضالين. ومن هذه المقارنات بيان أغراض المنافقين في بناء مسجد الضرار في المدينة ، والتعريف بغايات المؤمنين الأتقياء في بناء مسجد التقوى : مسجد قباء في أول عمل قام به النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم بعد هجرته مع صحبه إلى المدينة المنورة ، قال الله تعالى :

(وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِداً ضِراراً وَكُفْراً وَتَفْرِيقاً بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصاداً لِمَنْ حارَبَ اللهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنا إِلاَّ الْحُسْنى وَاللهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكاذِبُونَ (107) لا تَقُمْ فِيهِ أَبَداً لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ فِيهِ رِجالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ (108) أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيانَهُ عَلى تَقْوى مِنَ اللهِ وَرِضْوانٍ خَيْرٌ أَمْ مَنْ أَسَّسَ بُنْيانَهُ عَلى شَفا جُرُفٍ هارٍ فَانْهارَ بِهِ فِي نارِ جَهَنَّمَ وَاللهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (109) لا يَزالُ بُنْيانُهُمُ الَّذِي بَنَوْا رِيبَةً فِي قُلُوبِهِمْ إِلاَّ أَنْ تَقَطَّعَ قُلُوبُهُمْ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (110)) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) [التوبة : 9 / 107 ـ 110].
نزل النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم قباء بعد هجرته إلى المدينة ، على كلثوم بن الهدم شيخ بني عمرو بن عوف ، وهم بطن من الأوس ، وقباء قرية جنوب المدينة على بعد ميلين ، وأقام فيها أربعة أيام أسس فيها مسجد قباء ، بمعونة بني عمرو بن عوف ، وبعثوا للنبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم أن يأتيهم ، فأتاهم وصلى فيه.

فحسدهم بنو غنم بن عوف من الخزرج ، وبنوا مسجدا آخر ، وأتوا النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، وهو يتجهز إلى تبوك ، فقالوا : يا رسول الله ، قد بنينا مسجدا لذي الحاجة ، والعلّة ، والليلة المطيرة ، ونحبّ أن تصلّي لنا فيه وتدعو بالبركة ، فوعدهم النبي بذلك بعد عودته من تبوك ، فلما أقبل ونزل بذي أوان ، نزل عليه القرآن في شأن مسجد الضرار ، فدعا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم أربعة من صحابته ، وأمرهم بهدم هذا المسجد وإحراقه.

أبان القرآن أربعة أسباب لهدم مسجد المنافقين : مسجد الضرار ، وهي :

1 ـ إنهم اتخذوا بقصد مضارة المؤمنين الذين بنوا مسجد قباء.

__________________

(1) إضرارا للمؤمنين.
(2) انتظارا وترقبا.
(3) على حرف بئر لم تبن بالحجارة.
(4) هائر أو منهدم.
(5) فسقط البنيان.
(6) شكا ونفاقا في قلوبهم.
(7) تتقطع أجزاء بالموت.
2 ـ أقاموه ليكون معقلا للكفر والنفاق ، والتآمر على المسلمين ، فصار مركز الفتنة وبيت النفاق ومأوى المنافقين.

3 ـ قصدوا ببنائه أيضا تفريق كلمة المؤمنين ، وتوهين المودة والألفة بينهم.

4 ـ جعلوه مرصدا ومقرا لمحاربة الله ورسوله ، بقيادة أبي عامر الراهب من الخزرج الذي ذهب إلى هرقل ليأتي بجنود يحارب بهم النبي وصحبه.

وصار المنافقون يحلفون : ما أردنا ببناء هذا المسجد إلا الفعلة الحسنى والتوسعة علينا وعلى من عجز أو ضعف عن المسير إلى مسجد قباء ، والله يعلم خبث ضمائرهم ويشهد على أنهم كاذبون فيما حلفوا عليه.

لكل هذه الأسباب القائمة على الضرر والإساءة ، نهى الله تعالى نبيه عن الصلاة في هذا المسجد : مسجد الضرار : (لا تَقُمْ فِيهِ أَبَداً). ثم أذن له وحضه على الصلاة في مسجد قباء لأمرين :

الأول ـ أنه بني على التقوى وهي طاعة الله ورسوله ، وقصد به إرضاء الله تعالى ، وإخلاص العبادة فيه ، وجمع المؤمنين ، والعمل على وحدة الإسلام ، وظلت هذه المزية له ، وأصبح من السنة صلاة ركعتين فيه على الدوام ، لما جاء في الحديث الصحيح عن أحمد والترمذي وابن ماجه والحاكم عن أسيد بن ظهير : «الصلاة في مسجد قباء كعمرة».
والأمر الثاني الدال على مزية مسجد قباء : أن فيه رجالا يحبون أن يتطهروا طهارة معنوية : وهي التطهر من الذنوب والمعاصي ، وطهارة حسية للثوب والبدن والمكان ، بإتباع الماء الحجر في الاستنجاء ، والحرص على التنظف بالوضوء والغسل. والله يحب أهل النظافة والطهارة المعنوية والجسدية ، ويرضى عنهم ، ويقرّبهم من جنابه تعبيرا عن المحبة والرضا.

ثم وضع القرآن قاعدة عامة للمقارنة بين المسجدين وأي بناءين ، وتلك القاعدة : أنه لا يستوي من أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان ، ومن بنى مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين ، وهذا مصيره الانهيار والسقوط في قعر جهنم ، والله لا يوفق الظالمين ولا يهديهم للحق والصواب والصلاح ، ما داموا قد قصدوا المعصية والكفر ، وقد صار هذا مثلا للأجيال.

ولمسجد الضرار آثار ومعان سيئة على ممر التاريخ ، فهو لا يزال سبب حزازة وأثر سوء ، وشك من المنافقين في الدين ، وزيادة نفاقهم إلى أن يفارقوا حياتهم بالموت والله عليم بأعمال خلقه ، حكيم في إيقاع الجزاء العادل بهم من خير أو شر ، ومن حكمته تعالى إظهار حال المنافقين لمعرفة الحقائق وإنصاف التاريخ.

صفات أهل الجنة

إن رسالة الإسلام هي رسالة بناء وإصلاح واستقامة في الدين والعقيدة والعمل ، فمن التزم بأصولها وعمل بموجبها ، وجاهد الأعداء الذين يريدون إبطالها والقضاء عليها ، ظفر بخير الدنيا والآخرة ، ففي الدنيا كان له العزة والسيادة ، وفي الآخرة كان من الخالدين السعداء في جنان الخلد والنعيم ، ومن أجل الوصول لهذه الغاية حدد القرآن المجيد صفات أهل الجنة ، ووعد بها وعدا مؤكدا أوجبه على نفسه ، وصيره حقا ثابتا لازما في التوراة والإنجيل والقرآن ، قال الله تعالى مبينا هذا الوعد وأسبابه :

(إِنَّ اللهَ اشْتَرى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْداً عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْراةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفى بِعَهْدِهِ مِنَ اللهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بايَعْتُمْ بِهِ وَذلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (111)
التَّائِبُونَ الْعابِدُونَ الْحامِدُونَ السَّائِحُونَ الرَّاكِعُونَ السَّاجِدُونَ الْآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْحافِظُونَ لِحُدُودِ اللهِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ (112)) (1) (2) [التوبة : 9 / 111 ـ 112].
نزلت هذه الآية في البيعة الثالثة ، وهي بيعة العقبة الكبرى ، لما بايع النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم الأنصار وكان عددهم يزيد عن السبعين ، وكان أصغرهم سنا عقبة بن عمرو ، وذلك أنهم اجتمعوا مع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم عند العقبة ، فقالوا : اشترط لك ولربك ، وكان القائل عبد الله بن رواحة ، فاشترط رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم حمايته مما يحمون منه أنفسهم ، واشترط لربه التزام الشريعة ، وقتال الأحمر والأسود في الدفاع عن الحوزة ، فقالوا : ما لنا على ذلك؟ قال : الجنة ، فقالوا : نعم ، ربح البيع ، لا نقيل ولا نقال ، فنزلت الآية : (إِنَّ اللهَ اشْتَرى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ ...).
جعل الله تعالى أول عمل يبوئ صاحبه الجنة ، هو الجهاد في سبيل الله ، ببذل المؤمنين أنفسهم وأموالهم من أجل إعلاء كلمة الله ، وثمن هذا البذل هو الجنة ، يقاتلون في سبيل الله ، فيقتلون الأعداء ، أو يستشهدون في سبيل الله ، وفي كلتا الحالتين يكون لهم الجنة ، وأكد الله تعالى وعده لهم بها ، وجعل لهم ما هو خير من هبة أنفسهم وأموالهم ، وصيره وعدا واجب الوفاء على نفسه ، وحقا ثابتا لأصحابه ، مقررا لهم به في التوراة المنزلة على موسى ، والإنجيل المنزل على عيسى ، والقرآن المنزل على محمد عليهم الصلاة والسلام.

ولا أحد أوفى بعهده وأصدق في إنجاز وعده من الله ، فإن الله لا يخلف الميعاد ، (وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللهِ حَدِيثاً) [النساء : 4 / 87](وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللهِ قِيلاً) [النساء : 4 / 122]. ومن وعد بمثل هذا الوعد المؤكد ، فليظهر السرور والفرح على ما فاز به من الجنة ، وليستبشر بمدى الربح العظيم في هذه الصفقة أو المبايعة ، ثوابا من الله وفضلا

__________________

(1) المجاهدون أو الصائمون.
(2) لأحكامه من أوامر ونواه.
وإحسانا على بذل الأرواح والمهج ونفائس الأموال في سبيل مرضاة الله ، وذلك هو الفوز الأكبر الذي لا فوز أعظم منه.

وأوصاف هؤلاء المؤمنين المجاهدين : أنهم التائبون عن الكفر بمختلف أنواعه ، الراجعون إلى الله من الشر إلى الخير وفي جميع أحوالهم ، التاركون كل ما ينافي مرضاة الله ، العابدون ربهم بحق وإخلاص وإحسان كأنهم يرون الله ، الحامدون لنعماء الله وأفضاله في السراء والضراء ، الذاكرون الله بأوصافه الحسنى في كل حال ، وحمده تعالى لأنه أهل لذلك ، والحمد أعم من الشكر ، إذ الشكر إنما هو على النعم الخاصة بالشاكر ، الصائمون أو السائحون في الأرض للجهاد أو طلب العلم أو الارتزاق بالحلال الطيب أو الجائلون بأفكارهم في قدرة الله وملكوته ، الراكعون الساجدون ، أي المؤدون صلواتهم المفروضة على أكمل وجه ، وفي خشوع وخضوع دائم ، الآمرون بالمعروف بالدعوة إلى الإيمان والطاعة ، والناهون عن المنكر بمقاومة الشرك والمعاصي ، والحافظون لحدود الله بإقامة فرائضه وشرائعه وأحكامه والانتهاء عما نهى الله عنه ، وهذا وصف شامل مجمل الفضائل ، وما قبله مفصل لها.

وثمرة هذه الأوصاف : نعم الله العظمى في جنان الخلد ، والتي أمر الله نبيه أن يبشر بها أمته جميعا ، وتشمل هذه البشارة كل الخير من الله تعالى ، وأن الإيمان مخلّص من النار ، فتكون النجاة بالإيمان بالله ، ودليله الجهاد في سبيل الله ، ومظاهره العبادات الحقة لله تعالى.

الاستغفار للمشركين

لا بأس في منهج القرآن الإصلاحي من إيمان أحد من الناس ، ما دام هناك استعداد أو أمل في الإصلاح وقبول دعوة الإيمان والإسلام ، فإذا وقع اليأس من

الإيمان ، ختم الله على القلوب وسد منافذ الخير إليها ، واستحق المعاندون التوبيخ ، ومنع النبي أو المصلح وأعوانه من الاستغفار لهم ، لذا ونهى الله نبيه من الاستغفار للمشركين ولو كانوا أقرباء ، حال اليأس من إيمانهم ، وتحجر قلوبهم وعقولهم ، قال الله تعالى مبينا هذا النهي :

(ما كانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كانُوا أُولِي قُرْبى مِنْ بَعْدِ ما تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحابُ الْجَحِيمِ (113) وَما كانَ اسْتِغْفارُ إِبْراهِيمَ لِأَبِيهِ إِلاَّ عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَها إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ إِنَّ إِبْراهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ (114) وَما كانَ اللهُ لِيُضِلَّ قَوْماً بَعْدَ إِذْ هَداهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ ما يَتَّقُونَ إِنَّ اللهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (115) إِنَّ اللهَ لَهُ مُلْكُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَما لَكُمْ مِنْ دُونِ اللهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلا نَصِيرٍ (116)) (1) [التوبة : 9 / 113 ـ 116].
روى الترمذي والحاكم عن علي رضي الله عنه قال : سمعت رجلا يستغفر لأبويه ، وهما مشركان ، فقلت له : أتستغفر لأبويك ، وهما مشركان؟ فقال : استغفر إبراهيم لأبيه ، وهو مشرك ، فذكرت ذلك لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، فنزلت : (ما كانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ ..). وقال ابن عباس وقتادة وغيرهما : إنما نزلت الآية بسبب جماعة من المؤمنين قالوا : نستغفر لموتانا كما استغفر إبراهيم صلى‌الله‌عليه‌وسلم لأبيه ، فنزلت الآية في ذلك.

وعلى كل حال ، ففي ورود النهي عن الاستغفار للمشركين موضع الاعتراض بقصة إبراهيم صلى الله على نبينا وعليه ، فنزل رفع الاعتراض في الآية التي بعدها.

والمعنى : ما ينبغي ولا يصح للنبي والمؤمنين أن يدعوا الله بالمغفرة للمشركين ، وهذا خبر بمعنى النهي ، لأن النبوة والإيمان مانعان من الاستغفار للمشركين ،

__________________

(1) كثير التأوه خوفا من الله.
وسبب المنع اليأس من إيمانهم وتبين أنهم من أصحاب الجحيم ، أي ظهر لهم بالدليل أنهم من أصحاب النار؟! بأن ماتوا على الكفر ، وفي هذا لا تفرقة بين الأقارب والأباعد ، فكيف يصح لهم طلب المغفرة لأناس من بعد الموت على الكفر ، والمعرفة بأنهم من سكان النار ، والاستغفار للمشرك الحي جائز إذ يرجى إسلامه. وكذلك لا تجوز الصلاة على المشركين ولا تنفعهم بعد الموت على الشرك.

أما موضوع استغفار إبراهيم عليه‌السلام لأبيه المشرك آزر ، فكان بسبب صدور وعد سابق به قبل المنع منه ، فلما تبين لإبراهيم أن أباه عدو لله ، بسبب موته على الكفر ، تبرأ منه وتركه وقطع استغفاره له ، إن إبراهيم لأوّاه ، أي لكثير التأوه والتحسر والتفجع ، أو كثير التضرع والدعاء ، حليم ، أي صبور على الأذى ، محتمل للضرر ، عظيم العقل.

ثم رفع الله المؤاخذة عن الذين استغفروا للمشركين قبل نزول آية المنع هذه ، وبيّن أنه تعالى لا يؤاخذهم بعمل ، إلا بعد أن يبين لهم أنه يجب عليهم أن يتقوه ويحترزوا عنه ، فقال : (وَما كانَ اللهُ لِيُضِلَّ قَوْماً بَعْدَ إِذْ هَداهُمْ ..) أي ما كان من سنة الله في خلقه ولا في رحمته وحكمته أن يصف قوما بالضلال ، أو يؤاخذهم مؤاخذة الضالين ، بعد أن هداهم للإيمان أو الإسلام ، حتى يبين لهم ما يجب عليهم اتقاؤه من الأقوال والأفعال ، وما كان الله بعد أن هدى للإسلام وأنقذ من النار ، ليحبط ذلك ويضل أهله لارتكابهم ذنبا لم يتقدم منه نهي عنه ، فأما إذا بيّن لهم ما يتقون من الأمور ، ويتجنبون من الأشياء ، فحينئذ من ارتكب ذنبا بعد النهي عنه ، استوجب العقوبة. إن الله تعالى عليم بكل شيء وبأحوال الناس وحاجتهم إلى البيان. وفي هذا دلالة واضحة على أن لا مؤاخذة ولا عقاب إلا بعد إنذار وبيان.

وبعد أن أمر الله تعالى بالبراءة من الكفار ، بيّن أن النصر لا يكون إلا من عند

الله ؛ لأن لله ملك السماوات والأرض ، وهو تعالى مالك كل موجود ومتولي أمره ، والغالب المهيمن عليه ، بيده الأمر كله يحيي ويميت ، لا رادّ لقضائه ، ولا معقّب لحكمه ، ولا يتأتى لهم ولاية ولا نصرة إلا منه ، ليتبرؤوا مما عداه ، ولا تهمّ القرابة ومناصرة الأقرباء ؛ لأن الولي المعين والناصر هو الله تعالى ، ولا ناصر سواه ، وذهب الطبري إلى أن قوله سبحانه : (يُحْيِي وَيُمِيتُ) إشارة إلى أنه يجب أيها المؤمنون ألا تجزعوا من عدو وإن كثر ، ولا تهابوا أحدا ، فإن الموت المخوف والحياة المحبوبة ، هما بيد الله تبارك وتعالى.

التوبة العامة والخاصة

كان من فضل الله ورحمته وإحسانه أن تاب توبة عامة على أناس كثيرين وتوبة خاصة على عدد قليل ، أما أهل التوبة العامة فهم الذين جاهدوا مع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم من المهاجرين والأنصار في غزوة تبوك ، وأما أهل التوبة الخاصة فهم نفر ثلاثة ، صدقوا توبتهم مع الله وعلموا علم اليقين أن مصيرهم إلى الله ، فلا بد من حسن الاعتقاد والعمل ، وصدق الاتجاه إلى الله تعالى ، قال الله سبحانه مبينا فضله على أهل التوبة :

(لَقَدْ تابَ اللهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهاجِرِينَ وَالْأَنْصارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي ساعَةِ الْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ ما كادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِنْهُمْ ثُمَّ تابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ (1) بِهِمْ رَؤُفٌ رَحِيمٌ (117) وَعَلَى الثَّلاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذا ضاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِما رَحُبَتْ وَضاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنْفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَنْ لا مَلْجَأَ مِنَ اللهِ إِلاَّ إِلَيْهِ ثُمَّ تابَ عَلَيْهِمْ (2) لِيَتُوبُوا إِنَّ اللهَ هُوَ التَّوَّابُ (3)
__________________

(1) وقت الشدة والضيق.
(2) يميل للتخلف عن الجهاد.
(3) مع وسعها ورحبها.
الرَّحِيمُ (118) يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ (119)) [التوبة : 9 / 117 ـ 119].
التوبة من الله : رجوعه بعبده من حالة إلى أرفع منها ، فقد تكون في الأكثر رجوعا من حال المعصية إلى حال الطاعة ، وقد تكون رجوعا من حالة طاعة إلى أكمل منها. وهذه توبته تعالى في هذه الآية على النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، لأنه رجع به من حاله قبل الظفر بأجر الغزوة وتحمل مشاقها إلى حاله بعد ذلك كله ، وأما توبته تعالى على المهاجرين والأنصار فحالها تحتمل النقلة من تقصير إلى طاعة ، وجدّ في القتال ، ونصرة الدين. وأما توبته تعالى على الفريق الثلاثة الذين كادوا أن يزيغوا ، فرجوع من حالة محطوطة إلى غفران ورضا.

والمعنى : لقد تفضل الله بمزيد بالرضا عن نبيه ، وعلى أصحابه المؤمنين الذين صاحبوه في تبوك وقت الشدة والضيق ، وهي غزوة العسرة ، والتزموا أمر النبي ولم يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ، لقد رضي الله عن نبيه وعطف عليه ، وقبل التوبة من الصحابة ووفقهم للعمل بمقتضاها. وحدثت هذه التوبة على المؤمنين ، من بعد ما كاد يزيغ أو يميل بعضهم عن الحق والإيمان ، وهم الذين تخلفوا عن تبوك لغير سبب النفاق.

ثم أكد الله تعالى التوبة على المؤمنين ، بأن رزقهم الإنابة إلى ربهم ، والثبات على دينه ، إن ربهم رؤف رحيم بهم ، فلا يتركهم بعد صبرهم على الجهاد ، وإنما يزيل ضررهم ، ويديم نفعه لهم ، ويحقق المصلحة لهم ، وهذا معنى الرأفة ، أي السعي في إزالة الضر ، والرحمة ، أي السعي في إيصال النفع.

وفائدة تأكيد ذكر التوبة مرة أخرى تعظيم شأنهم ، وإزالة الشك من نفوسهم ، والتجاوز عن وساوسهم التي كانت تقع في قلوبهم في ساعة العسرة. قال مجاهد

وقتادة : إن العسرة بلغت بهم في تلك الغزوة وهي غزوة تبوك ، إلى أن قسموا التمرة بين رجلين ، ثم كان النفر يأخذون التمرة الواحدة ، فيمضغها أحدهم ويشرب عليها الماء ، ثم يفعل كلهم بها ذلك ، وقال عمر رضي الله عنه : وأصابهم في بعضها عطش شديد ، حتى جعلوا ينحرون الإبل ، ويشربون ما في كروشها من الماء .. حتى استسقى لهم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، فرفع يديه يدعو ، فما أعادهما حتى انسكبت سحابة ، فشربوا وادّخروا ، ثم ارتحلوا ، فإذا السحابة لم تخرج عن العسكر.

وتاب الله أيضا على الثلاثة الذين خلّفوا ، أي تخلفوا عن غزوة تبوك ، لا بسبب النفاق ، وإنما كسلا وإيثارا للراحة والقعود. وصاروا خلفاء عن الغازين : الذين ذهبوا إلى الغزو ، وتأخروا عن المنافقين ، فلم يقض فيهم شيء ، وهم المرجون لأمر الله ، وهم كعب بن مالك الشاعر ، وهلال بن أمية الواقفي الذي نزلت فيه آية اللعان ، ومرارة بن الربيع العامري ، وكلهم من الأنصار ، ووصفوا بصفات ثلاث : ضاقت عليهم الأرض بما رحبت واتسعت بالخلق جميعا ، وضاقت صدورهم بسبب الهم والغم ، وعلموا ألا ملجأ ولا ملاذ من غضب الله إلا بالتوبة. ثم أمر الله تعالى المؤمنين أمرا عاما بتقوى الله والصدق في القول والعمل. والتقوى : التزام الأوامر واجتناب النواهي ، والصدق : الثبات على دين الله وشرعه ، وتنفيذ أوامره ، وطاعة رسوله صلى‌الله‌عليه‌وسلم.

إيجاب الجهاد على أهل المدينة ومن حولها

ليس تكوين الأمة وإقامة الدولة بالأمر الهيّن السهل ، وإنما يحتاج لبذل أقصى الجهد في التضحية ، والبناء والعمل ، ومجاهدة الأعداء ورد غارات المعتدين ، والصبر في سبيل ذلك صبرا شديدا ، سواء في حال الإقامة ، أم في الأسفار ، واقتحام

الأخطار للقاء العدو ، وهذا أمر طبيعي وحقيقة أساسية ، لذا أمر الله أهل المدينة ومن حولها في بدء الإسلام بالجهاد الدائم مع رسول الله ، وإيثار المصلحة العامة على المصلحة الخاصة ، فقال تعالى مبينا فرضية الجهاد :

(ما كانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الْأَعْرابِ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنْ رَسُولِ اللهِ وَلا يَرْغَبُوا بِأَنْفُسِهِمْ عَنْ نَفْسِهِ ذلِكَ بِأَنَّهُمْ لا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلا نَصَبٌ وَلا مَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ اللهِ وَلا يَطَؤُنَ مَوْطِئاً يَغِيظُ الْكُفَّارَ وَلا يَنالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَيْلاً إِلاَّ كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صالِحٌ إِنَّ اللهَ لا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ (120) وَلا يُنْفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلا كَبِيرَةً وَلا يَقْطَعُونَ وادِياً إِلاَّ كُتِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ اللهُ أَحْسَنَ ما كانُوا يَعْمَلُونَ (121)) (1) (2) (3) (4) (5) [التوبة : 9 / 120 ـ 121].
هذا عتاب من الله للمؤمنين من أهل المدينة والقبائل العربية المجاورة لها على التخلف عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم في غزوه ، وقسوة الكلام تدل على ضرورة مصاحبة النبي في الغزوات وبذل النفوس دونه.

ومعنى الآية : ما كان يصح ولا ينبغي لأهل المدينة المؤمنين ومن حولهم من قبائل العرب المجاورة لهم كمزينة وجهينة وأشجع وغفار وأسلم أن يتخلفوا عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم في غزوة تبوك ، بل عليهم أن يصحبوه ، فإن النفير كان فيهم ، ومختصا بهم حال قلة الإسلام ، وفي بدء تكوين الدولة وإعلاء مجد الأمة ، ولا يصح لهم إيثار أنفسهم على نفس الرسول صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، فلا يرضوا لأنفسهم بالدعة والراحة ، والرسول في المشقة والعناء.

لم يكن لهم حق التخلف ، بل يجب عليهم الإتباع والجهاد ، ففي الجهاد عز وأجر

__________________

(1) لا يترفعون بها ولا يضنون بأنفسهم في نصرة نبيهم.
(2) تعب.
(3) مجاعة.
(4) يغضبهم.
(5) شيئا من قتل أو أسر أو غنيمة.
عظيم ، بسبب أن كل ما يتعرضون له أثناء جهادهم مثابون عليه ، من معاناة ومكابدة ومشاق ، كالعطش والتعب والجوع والألم في سبيل الله ، ووطء جزء من أرض الكفر يغيظ الكفار ، والنيل من الأعداء بالأسر أو القتل أو الهزيمة أو الغنيمة ، كل ذلك يستحق الثواب الجزيل المكافئ لما قدموه وزيادة ، وذلك مما يوجب المشاركة في الجهاد ، إن الله لا يضيع أجر المحسنين ، أي لا يدع لهم شيئا من الثواب على إحسانهم إلا كافأهم به ، وكقوله تعالى : (إِنَّا لا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلاً) [الكهف : 18 / 30].
وكذلك لا ينفق هؤلاء المجاهدون في سبيل الله نفقة صغيرة ولا كبيرة ، أي قليلا ولا كثيرا ، ولا يقطعون واديا ، أي في أثناء السير إلى الأعداء ، إلا أثبت لهم الجزاء الأوفى. وإذا كتبت الصغيرة فالكبيرة أحرى. والوادي : ما بين الجبلين ، سواء كان فيه ماء أو لم يكن ، والله أراد لهم أن يجزيهم أحسن الجزاء على عملهم ، لأن الجهاد في سبيل الله إعلاء لكلمة الإسلام ، وصون لصرح الإيمان ، وحفظ لحرمة الأوطان ، وما ترك قوم الجهاد إلا ذلوا واستعبدوا. أخرج ابن جرير الطبري حديثا عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم قال : «ما ازداد قوم من أهليهم في سبيل الله بعدا إلا ازدادوا من الله قربا».
والحاصل : إن فرضية الجهاد على أهل المدينة ومن حولهم من الأعراب كانت فرض عين ؛ لأنهم نواة الدولة ، وقاعدة الإسلام ، وعلى كواهلهم بناء المجد والعزة والسيادة. فلما كثر المسلمون ، أباح الله التخلف عن الجهاد مع الحكام لمن شاء. قال قتادة : كان هذا خاصا بالنبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، إذا غزا بنفسه ، فليس لأحد أن يتخلف عنه إلا بعذر ، فأما غيره من الأئمة والولاة ، فلمن شاء أن يتخلف خلفه من المسلمين إذا لم يكن بالناس حاجة إليه ولا ضرورة. قال القرطبي : قول قتادة حسن ، بدليل غزاة تبوك.

فرضية الجهاد الدائمة

إن إيجاب الجهاد على الأمة يختلف بحسب الأحوال والظروف والحاجات ، ففي وقت الشدة والأزمة الخانقة والخطر المحدق يكون الجهاد فرضا عينيا ، وفي وقت قلة المؤمنين في بدء إيجاد الأمة والدولة يكون أيضا فرض عين. فإذا زالت الظروف الخطرة المحدقة وكثر المؤمنون ، واستقرت الأحوال وهدأت البلاد ، صار الجهاد فرض كفاية على فئة من الناس ، وكان على الباقين مناصرتهم ، والتفرغ لشؤون الحياة ، والاسهام في إقامة صرح المدنية والحضارة ، من طريق تنمية العلوم والمعارف ، وازدهار الحقل العلمي بالمتابعة والتأمل والتجربة والتجديد. قال الله تعالى مبينا هذه الأصول الحضارية ولفت النظر لأهمية العلم :

(وَما كانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ (122) يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ (123)) (1) (2) [التوبة : 9 / 122 ـ 123].
نظّمت هذه الآية أحوال الجهاد ، ونبهت إلى ضرورة طلب العلم والتفقه في أحكام الدين والشرع.

وسبب نزولها : أن المؤمنين الذين كانوا بالبادية سكانا ومبعوثين لتعليم الشرع ، لما سمعوا قول الله عزوجل : (ما كانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الْأَعْرابِ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنْ رَسُولِ اللهِ ..) أهمهم ذلك ، فنفروا إلى المدينة ، إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، خشية أن يكونوا مذنبين في التخلف عن الغزو ، فنزلت هذه الآية في نفرهم ذلك.

__________________

(1) ليجاهدوا جميعا.
(2) شدة وبأسا.
إن هذه الآية لا توجب الجهاد على جميع المؤمنين في أحوال الاستقرار وإنما يجب على المؤمنين طلب العلم ؛ لأن الجهاد يعتمد على العلم ، ولأن نشر الإسلام في الأصل يتوقف على البيان والإقناع بالحجة والبرهان. وهذا يتطلب التنظيم والتقسيم ، فتكون فئة من المؤمنين للتفقه والتعلم ، وفئة أخرى للجهاد ، فإنه بحسب النظام العام الدائم فرض كفاية على الناس ، كما أنّ طلب العلم فرض كفاية أيضا.

ومعنى الآية : ما كان من شأن المؤمنين أن ينفروا جميعا ، ويتركوا النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم وحده ، فإن الجهاد فرض كفاية ، متى قام به البعض سقط الإثم عن الباقين ، وليس هو فرض عين على كل مسلم بالغ عاقل ، وإنما يصبح فرض عين إذا خرج الرسول للجهاد واستنفر الناس إليه.

لذا حضّ الله تعالى على طلب العلم الذي هو أداة التقدم والرفعة ، فهلا نفر في أثناء النهضة من كل جماعة كالقبيلة أو البلد طائفة قليلة منهم للتفقه في الدين ، ومعرفة أحكام الشريعة وأسرارها ، حتى إذا ما رجع المجاهدون من المعركة ، أنذروهم من الأعداء ، وحذروهم من غضب الله وعرفوهم أحكام الدين ، لكي يخافوا الله ، ويحذروا عاقبة عصيانه ، ومخالفة أمره.

ثم أوضح الله تعالى بعض قواعد الجهاد ، قبل الأمر بقتال الأعداء كافة ، على سبيل التدرج في التشريع في أول الإسلام. وأول هذه القواعد أن يبتدئ المجاهدون بالأقرب فالأقرب ، ثم ينتقلوا إلى الأبعد فالأبعد ، وطبق النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم هذه الخطة ، فبدأ بقتال قومه في مكة ، ثم قاتل سائر العرب ، ثم انتقل إلى قتال الروم في الشام ، ثم اتجه أصحابه لدخول العراق.

فيا أيها المؤمنون قاتلوا الأقرب فالأقرب منكم إلى ديار الإسلام ، فإن فيه التحصن ، وهم أولى بالرعاية والهداية ، وبهم توجد الأتباع بسبب قرب الجوار ،

وقرب الاتصال أو النسب أحيانا. وإذا قاتلتم الأعداء فليجدوا فيكم غلظة ، أي شدة وخشونة ، وقوة وحمية ، وصبرا على القتال ، وجرأة على خوض المعارك ، وهذه طبيعة الحرب ، ومصلحة القتال ، واعلموا أن الله مع المتقين بالنصر والحراسة والإعانة ، والمتقون : هم المتبعون أوامر الله ، المجتنبون نواهيه.

موقف المنافقين من سور القرآن

يتحدد موقف الناس من آيات القرآن الكريم وسوره بحسب الإيمان وعدمه ، فأهل الإيمان يفرحون بالآيات والسور المنزلة ، وتزيدهم إيمانا وبهجة وطمأنينة ، وأهل الكفر يرفضون القرآن جملة وتفصيلا ، والمنافقون العابثون المترددون بين الكفر والإيمان يقفون من القرآن المجيد موقف المستهزئ الساخر ، فتزيدهم سور القرآن رجسا (أي كفرا ونفاقا) إلى رجسهم ، ويموتون في النهاية كفرة الداء. قال الله تعالى مصورا موقف المؤمنين وموقف المنافقين من السور القرآنية :

(وَإِذا ما أُنْزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زادَتْهُ هذِهِ إِيماناً فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزادَتْهُمْ إِيماناً وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ (124) وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزادَتْهُمْ رِجْساً إِلَى رِجْسِهِمْ وَماتُوا وَهُمْ كافِرُونَ (125) أَوَلا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عامٍ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لا يَتُوبُونَ وَلا هُمْ يَذَّكَّرُونَ (126) وَإِذا ما أُنْزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلى بَعْضٍ هَلْ يَراكُمْ مِنْ أَحَدٍ ثُمَّ انْصَرَفُوا صَرَفَ اللهُ قُلُوبَهُمْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لا يَفْقَهُونَ (127)) (1) (2) [التوبة : 9 / 124 ـ 127].

نزلت هذه الآية في شأن المنافقين ، وموقفهم من آيات القرآن وسوره ، وهو موقف

__________________

(1) نفاقا.
(2) يمتحنون بالشدائد.
شنيع وخطير ، يتمثل في استهزائهم بالقرآن وتهربهم من أحكامه حين سماعه ، وطعنهم فيه كلما نزل جديد ، فتراهم يتغامزون ويتضاحكون في سبيل الطعن والهزء من كل موضوع يمسهم أو لا يمسهم.

فإذا نزلت سورة وبلغت المنافقين ، قال بعضهم لبعض : أيكم زادته هذه السورة إيمانا؟ أي تصديقا بأن القرآن من عند الله ، وأن محمدا صادق في نبوته. والاستخفاف والتحقير لشأن السورة في قوله تعالى : «سورة».
فأما المؤمنون الصادقون فيزيدهم نزول القرآن يقينا وتصديقا وقوة دافعة إلى العمل به ، ويفرحون بنزول السورة ، لأنها تزكي أنفسهم ، وترشدهم إلى سعادة الدنيا والآخرة. وهذا يدل على أن الإيمان يزيد وينقص ، كما يرى أكثر العلماء. والواقع أن الإيمان الذي هو نفس التصديق لا يقبل الزيادة والنقص في ذاته ، وإنما تقع الزيادة في المصدّق به ، وما تضمنته السورة من أخبار وأمر ونهي ، زائد على الذي كان عندهم قبل.

وتقع الزيادة أيضا في الأدلة الدالة على معرفة الله ، فيكون المؤمن قد عرف الله بعدة أدلة ، فإذا نزلت السورة زادت في أدلته ، وهذه جهة أخرى من الزيادة ، وكلها خارجة عن نفس التصديق ، إذا حصل تاما ، فإنه لا يبقى فيه موضع زيادة ، هذا موقف المؤمنين من السور.

وأما الذين في نفوسهم شك وكفر ونفاق ، فتزيدهم السورة كفرا ونفاقا مضموما إلى كفرهم ونفاقهم السابق ، ويتحكم ذلك فيهم إلى أن يموتوا وهم كافرون بالقرآن وبالنبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، وهذا مناقض للهدف من إنزال السورة ، فهي في الحقيقة هدى ونور ، وشفاء لما في الصدور ، وجلاء لما في القلوب ، كما قال الله تعالى : (وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ ما هُوَ شِفاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَساراً (82)) [الإسراء : 17 / 82].
وبعد بيان كون المنافقين يموتون كفارا ، أوضح الله تعالى أنهم يتعرضون أيضا لعذاب الدنيا كل عام مرة أو مرتين ، حين يختبرون بالأمر بالجهاد وبأنواع الاختبار العديدة من محنة اجتماعية كالزكاة والقحط والمرض ، وهي التي تذكر الإنسان بالله ، وتجعله ميالا إلى الإيمان وترك الكفر ، ولكنهم مع ذلك لا يتوبون من ذنوبهم السابقة ، ولا يتعظون فيما يستقبل من أحوالهم ، أفلا يزدجر هؤلاء الذين تفضح سرائرهم كل سنة مرة أو مرتين ، ويتذكرون وعد الله ووعيده؟!

وإذا أنزلت سورة قرآنية فيها فضيحة أسرارهم ، تعجبوا وتأملوا وتسللوا من مجلس النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، وتلفتوا متغامزين قائلين : هل يراكم الرسول أو المؤمنون إذا خرجتم؟! ثم ينصرفون عن طريق الاهتداء ، ويتولون عن الحق ، فهذا حالهم في الدنيا لا يثبتون عند الحق ولا يقبلونه ولا يفهمونه ، ولا يفهمون شيئا عن الله ولا عن رسوله ، ومن أعرض عن ساحة الإيمان والخير ، أعرض الله عنه ، وصرف الله قلوبهم عن الحق والإيمان ، وعن الخير والنور ، وهذا إما دعاء عليهم به ، أو إخبار عن أحوالهم ، وذلك الصرف الإلهي بسبب أنهم قوم لا يفهمون الآيات التي يسمعونها ، ولا يريدون فهمها ، ولا يتدبرون فيها حتى يفقهوا ، بل هم في شغل عن الفهم ونفور منه ، كما قال الله تعالى : (فَلَمَّا زاغُوا أَزاغَ اللهُ قُلُوبَهُمْ) [الصف : 61 / 5].
صفات الرسول صلى‌الله‌عليه‌وسلم المتعلقة بأمته

ليس من الوفاء ولا من الأخلاق أن يكون هناك تنكر أو مجافاة لدعوة النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم من أمته العربية ، فدعوته شرف خالد وعز دائم لهم ، وقد جاء بلسانهم العربي ، وبما يفهمونه من الأغراض ، وبما يعشقونه من الفصاحة والبلاغة ، فكان جديرا بهم أن يؤازروه ويبادروا إلى الدخول في دينه ، ومناصرته والدفاع عنه ، ولقد تميز أهل المدينة

المنورة بهذا الموقف العقلاني الحكيم ، وسارعوا إلى تأييد النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم ونشر دعوته والدفاع عنه ضد كل من يريده بسوء ، أو يعرقل مسيرته في تبليغ الوحي الإلهي ، وإسماع نداء القرآن العظيم ، قال الله تعالى مبينا خصائص النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم المتعلقة بأمته ، والتي هي مدعاة للإيمان برسالته :

(لَقَدْ جاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ ما عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُفٌ رَحِيمٌ (128) فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللهُ لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ (129)) (1) (2) [التوبة : 9 / 128 ـ 129].
هذه الآية خطاب صريح للعرب ، على جهة تعداد النعم عليهم في ذلك ، حيث جاءهم النبي العربي محمد صلى‌الله‌عليه‌وسلم بلغتهم ومن جنسهم وبما يألفون من أغراض البيان ، وفصاحة الكلمة والجمل ، وبما يشرفون به على مدى الأيام والأزمان ، ووصفه الله بصفات خمس ذات جذور عربية قوية :

أول هذه الصفات : (مِنْ أَنْفُسِكُمْ) أي من الجنس العربي ، والمقصود منه ترغيب العرب في نصرته ، من غير إشادة بنزعة عرقية أو عصبية ، قال ابن عباس : إنه ليس من العرب قبيلة إلا وقد ولدت النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم مضريّها وربيعيها ويمانيها ، أي إن نسبه تشعب في جميع قبائل العرب.

والصفة الثانية : (عَزِيزٌ عَلَيْهِ ما عَنِتُّمْ) أي شديد عسير عليه وقوعكم في العنت ، أي المشقة ، والتعرض للمكروه في الدنيا والآخرة ، إذ هو منكم ، يتألم لألمكم ، ويفرح لفرحكم ، فكل ما يقع منكم من كفر وضلال بسبب الحق ، أو من قتل وإسار وامتحان بسبب الحق ، يسوؤه ذلك.

__________________

(1) صعب عليه.
(2) ما يوقعكم في المشقة.
الصفة الثالثة : (حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ) أي حريص على هدايتكم وإيصال الخيرات إليكم في الدنيا والآخرة ، أو حريص على إيمانكم وهداكم.

الصفة الرابعة والخامسة : (بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُفٌ رَحِيمٌ) أي شديد الرأفة والرحمة بالمؤمنين ، قال ابن عباس رضي الله عنهما : سماه الله تعالى باسمين من أسمائه. والرؤوف : المبالغ في الشفقة ، والرأفة أرق وأخص من الرحمة.

فإن أعرضوا يا محمد بعد هذه الحال المتقررة التي منّ الله تعالى عليهم بها ، فقل : (حَسْبِيَ اللهُ) أي اللهم كاف في النصر على الأعداء. وأنا مفوض أمري إلى الله ، ومتوكل عليه ، وجادّ في قتال الأعداء والله هو رب العرش العظيم ، ومالك المخلوقات كلها في السماوات والأرض وما بينهما ، وخص العرش بالذكر ، لأنه أعظم المخلوقات ، فيدخل فيه ما دونه إذا ذكر ، إذ عليه تدبير أمور الخلق ، كما قال الله تعالى : (ثُمَّ اسْتَوى عَلَى الْعَرْشِ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ) [يونس : 10 / 3]. روى أبو داود عن أبي الدرداء قال : «من قال إذا أصبح وإذا أمسى : حسبي الله ، لا إله إلا هو عليه توكلت ، وهو رب العرش العظيم ، سبع مرات ، كفاه الله ما أهمه ، صادقا كان بها أو كاذبا».
قال الطبري في كتابه : كان عمر لا يثبت آية في المصحف إلا أن يشهد عليها رجلان ، فلما جاء خزيمة بن ثابت بهاتين الآيتين قال : «والله لا أسأل عليهما بينة أبدا ، فإنه هكذا كان صلى‌الله‌عليه‌وسلم».
والمراد صفة النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم التي تضمنتها الآية. ومن المعلوم أن خزيمة بن ثابت هو المعروف بذي الشهادتين ، وعرف بذلك لأن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم أمضى شهادته وحده في ابتياع فرس ، وحكم بها لنفسه صلى‌الله‌عليه‌وسلم. وهذه خصوصية لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم خص بها خزيمة. وذكر النقاش عن أبي بن كعب أنه قال : أقرب القرآن عهدا بالله تعالى هاتان الآيتان : (لَقَدْ جاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ) إلى آخر السورة.
